ید e‏ < 0-8 2 0 2 بايد عليه ب ع RS‏ ل ا _ اب 
ار 4 ره تج 5 3 : ار وچو ر ده 27 1 يق - وہل ۰ ر نه کک کک 


لي : E 7 ٠‏ صل وى 00 م جحي ياي بحا > م سان < ص هخ جر کے چا یا م ےی نے 
n 177 5 3 E‏ ® لے ٠:‏ د ب ١‏ 


اذ ا ولب ت 5 ارح 3 23 ss a‏ 5 دد 12 ب کک 


E O TO 2 aE ES 


ی کے ¬ SE‏ > 
۴ : 
2 ود ` چ 0 0 3 ت 
١-6“ 1 > E. 3 3‏ 
ي 2 ےک ی کے : ' 
2 کے S3 Ss - 2 E È‏ ۳ 2 
4 - مذ ¬ ا 8 4 کہ ى 5 
وزو د سدح بو ت اجا ا ا سيوج 5 A‏ كدي 0 هد ا 
EET 2 2 3 SE‏ ت 
ESS‏ < د جا ا 27 
م ى a‏ سرع م 2 XK ê4‏ > 
Sv ۶ 1‏ فلو < ا 
A,‏ واد و ص 
١‏ 9 کے ا 4 
5 هت 
/ ا e‏ : 5 
> 00 4 7 2 
تج عو 3 E‏ 
SS E‏ چ SE‏ 2 


00 ج چ سي وس د رسيي روس يد لوس حوس يد وس روس حي لوس ا روس جه سبد وک وچک وہ جيه سياه ا روسب چ اويح و“ 


: 
[ 
[ 
[ 
ظ 


١ 
ْ 
ْ 
ْ 
١ 
ْ 
۰ 


DR DS SA DE A WD A WD DSA O DD E TD IA WD I I< GI‏ 2 و کک 


[ 
[ 
[ 
[ 
[ 
[ 


© مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخبرية .١٤٤٠د‏ 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية اثناء النشر 
العثيمين. محمد بن صالح 
فتاوى العقيدة./ محمد بن صالح العثيمين - ط ۲ -القصيم) ١٤٤٠ھ‏ 
۷ ص 74174 سم (سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين؛ 79) 


ردمك: -1۰۳-۸۳۰۲-۱٤-۹‏ ۹۷۸ (مجموعة) 


AVAA 1-10 -7‏ (ج١)‏ 
١-العقيدةالإسلامية.‏ ۲-الفتاوى الشرعية. 
أ - العنوان ب- السلسلة 


ديوي ١1١‏ سي ل 


رقم الإبداع: ۱٤٤۲/۳۲۸۲‏ 


ردمك: ۰۳۲-۸۲۰۲-۱٤-۹‏ - ۹۷۸( مجموعة ) 
7- 11-۸۲-10 - ملاورج١)‏ 


ê‏ حقوق الطبع محفوظه 
اود دس س AE‏ مل ص العت ارد 
سسو الث هه احا ww‏ 1 ر 
مب يم نسو 
الطبعة الثانية 
١ه‏ 


يطلب الكتاب من: 
تة الچ جو برص لح الین رة 
المملكة العربية 1 السعودية 


القصيم - عنيزة - 0191١‏ ص . ب :۱۹۲۹ 

هاتف ۰۱۹/۲۹٤1۱۰۷:‏ - تاسوخ ۰۱۹/۳۹٤۲۰۰۹:‏ 
حوال : ۷ - جصوال المبيعات :۰0۴۴1+ 
www.binothaimeen.net‏ 

info @ binothaimeen.com 


الموزع المعتمد و الحصري في جمهورية مصر العربية 

دارالدرة الدولية للطباعة والتوزيع 

. شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوارمدارس المنهل الخاصة‎ ٠ 
٠1٠١٠١0017١414: محمول‎ -""7٠١001١: هاتف وفاكس‎ 


اج جب موب وسو جح و سوب جد دجب دوب جد و سوب حو و سو چ دجب جه و 


ةشرفا تضيلة لتو (04) 
NY‏ 2 
اا e‏ 
0 0 7 
U‏ لحا ) عن صر هه نا 


لقضيلة اشيم الكلامة 
س ي ت م 9 
رهما عون 


ماله له ولوال ديه ولمس لمن 


ا مرد الكل 


من إصّدارات 
عة ال ىحو رس صا المئب ى رة 


DN OCOD OTD ODP OPO DD ODD DD ggg me 


9 


el lpg OI 
ومن سيّئات أعمالناء من يَيْده الله فلا مُضِلٌ له» ومن يُضلل قلا هادي له» وأشهَّد‎ 
أن لذ نه لآ الل وخ الا شرن له واد أن غ 1ا غاد ووسر ارسلة الل‎ 
بالهُدَى ودين الحقٌّ؛ فبلّمَ الرّسالةَ وأَدّى الأمانة وصح الأمّهَ وجامّد في الله‎ 
حت جهاده » حتى أتاه اليَقينُ » فصَلواتٌ الله وسلامّه عليه وعل آله وأصحابه ومّن‎ 
تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.‎ 

ما بعل فبقضل مى الله تَعال لم تكُنٍ الُهودُ العِلْميُّ الموققة فقة لصاحب المَضِيلةٍ 

شيخنا العلامة الوالدِ/ محمد بن صالح العيّمين ر الله ا عَصُورة في يجَالاتٍ 
یہ والتأليف والدّعوة إلى الله باتعا والمتطابة والوَعْظ والإزشاد والتصح 
والتّوْجِيه وإلقاء لخاد التو ا اللّقاءاتِ والمشاركة في التّدواتِ والُؤتمراتِ 
سب بل کان له -رحّة الله تعال- أعبال مُثيِرَةٌ وتشاطٌ مَلْحوظٌ مُبارك في 
تحرير المُتاوّى وتَدُوينها والإجابة على الأسئلة والاستفساراتٍ المتنوعة» واعتمدت 
تلك الفتاوّى عل لصيل واتباع الدّلِيل وصِحّة استئباط الأخكام؛ 1 
بشمُولية وموك ودقة مسائلها وفسيماتٍ أَجْرَائها وتحرّها للصواب» وتقريب 
مُتواها ومَضمُونها بأشلوب ير وعباراتٍ واضحق حٌى كتَبَ الله لها بفَضله العَظِيم 


. فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


جل القَبُولَ الواسعَ لدَى التاس» فأخدُوا بها واطمأنوا لترْجيحاتها واختياراتها 
الفقهيّة. 

وكانَ صاحبٌ المَضيلة الشيخ العلامة الوالِد -رحة الله تَعالَ- حريصًا على 
ن »ت 1 ان ت ٠.‏ > عن o E‏ ا 
نشر تلك الفتاوى وإخراجها لتعميم النفع بهاء فصدرّت اوائلها مجموعة مع الرسائل 


وتصنيف مَوؤْضوعاتها فضيلة السيخ|/ قَهْد بن ناصر السّليمان -أثابَة الله عا - 
ولا زل إصدارائها تتوال حت تكمّل فصو فما بعون الله وتوفيقه. 

واستجابة لب الفا اكرام في إفراد ازى صاجب لفيا اللخ 
العامة الوالد -رحه الله تَعالّ- في إصدار موحد تسا لاقتنائها وتسهيلك لإنتشارها 
والظّفر بمَزيد الانتفاع بها تَسعَى مُؤْسّسةٌ الشيخ حمل بن صالح العُتَيوِين الكيرية 
-بعَوْنِ الله عا وتؤفيقه- لِتَحْقيقٍ هذا الهدَفِ المنشُووء فشر هزو المَتَاوَى باع 
ف دان مُفْرَدٍ موحد بِإِذْنٍ الله تَعالّ» وَفْقَا للقواعِدٍ والتؤجيهاتِ التي قرّرها 
صاحبٌ الَضِيلةِ شحنا لوال -رحة الهتَعالَ- لإنخراج تراه المي 

E‏ القارئٌ الكَريمٌ تَكْرارًا لبعض المسائلٍ فِيهّاء ومّذا لا يَحْلُو مر 
الوائد المرجُوَّة فقَدْ يكُونُ المضمُونَ مجْملَاء وقد يُصاغ بطريقة ختلفة في وضع 
آخرٌ ويُضاف إِلَيّهِ زوائدٌ في الدَلِيلٍ أو التعليل أو الشَّرح؛ وَفْقَا لهج الذي كان 
سير عليه -ر حه الله تعالّ - في تقريراته العِلْميّة حسب لمقام. 

أمّا مَصادرٌ يلك التاوّى فهي مُتعدّدة» فونهًا مَا كان ُحرّرًا بِقَلَمِهِ -رحمة الله 
تَعالّ- ومنها ما صدَرَ جَوابًا لِأَسْئلةِ المستمِعِينَ لإذاعَة المملكة العربيّة السّعودِية 


سے جو صر 


ا ا 


وحاصة عبر البرنامج الشّهِير (ثورٌ عَلَ الدَّرْب) من إذاعَة القرآنِ الكرييي 
أو جوابًا لأسئلةٍ القَرّاءِ في المجلّاتِ والصّحُف, أو الحاضرينَ في الدروس 
واللّقاءاتٍ والمحاضرات العامة أو اسيِفْساراتٍ مُتنوٌعةٍ عام يَتلقَاها مُباشرةً مِن 
عا الاش 

سال الله تعالّ أن عل هذا العَمَلَ خالصًا لوجهه الكريم؛ مُوافقا كَرْضَاتِه 
نافعًا لعباده» وأن تجزي فَضِيلة شيخنا عَنِ الإسلام والمسلدِينَ حَيْرَ ا لجزاء» ويُضَاعِفَ 
له اموب الاجر يؤل درَجَتَُ في الهدِيّن إن سَِيعُ قريب جيب وَصَلَّ الله وسلّم 
وارك على عبده ورّسوله؛ خائّم النبيِينَ وإمام التِّينَه وسّدٍ الأوّلِينَ والآخرينَ 
نيا حمّدِء وعل آله وأصحابه والتَّابِعينَ لِهُمْ بإخسانٍ إِلَ يَوْم الدّين. 


الق مالعل“ 
في مُوَسّسَةٍ الشيْخ َد بْنِ صَالِح العْتَيمين ا رة 
٠‏ صقر ۲٤٤۱ھ‏ 
موعت - ك 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ۹ 


قضيئة التي العامة محمد بن صالح العيمين 
۷ - ٤۱ھ‏ 
SI —‏ _- 


م را بير رر 


سه ومولده: 


هُو صاحِبٌ الفضيلة السيخ العالِمُ المحقق» اليه المفسَّرء الورع الزَّاهِد 


خمد بن صَالِح بن حم بن سَُلَيَانَ بْنِ عَبّدِ الرّحْمَنٍِ آل عثيمين مِنَ الوهبة مِنْ بَنِي 


ولد في ليلة السّابع والعشرينَ مِن شَهِرٍ رمَضان المبارتك عام (۷١٤١١ه)‏ 
في عتَيْرَةَ -إحدّى ححافظات القصيم- في المملكة العربية السعودية. 

۶ و له مس ےم رت مه‎ ٥ > و رامس 2ے‎ E 

ألحقه والده -رَحه الله تَحَالى- لِيتعلمَ القرآن الكريم عند جَده من جهة أمّه 

ت و 0-2 7 ر 7 > 7 ع سرام 0 

معلم القرآنٍ الشَّيْخ عَبْد الرّحمن بن سلبان الذامغ -رَحِمَهُ الله تَعَالَ-» ثم تعلّم 

- 2 م & ين . ع 
الكتابة» وشيئًا من الجحساب» والنصوص الأدبية؛ في مدرسة الأستاذ عبدالعزيز بن 
صالح الدَّامِْ -رَحِمَهُ لله تَعَالّ-» وذلك قبل أن يَلْتَحِنَ بمَدْرسة معلم القرآن الشَّيْخ 
عل بن عَبْدالله الشّحيتان -رَحِمَهُ الله تَعَال- حيث حَِظ القرآنَ الكَريمَ عندّه عن 
ظَهْرِ قَلبٍ ون يتجاوز الرَّابعة عَشْرَةٌ من عمُره بَعْد. 


ووم 
ْ - 


وبتؤْجيه من والدِه -رَحِمَهُ الله تَعَالَ- أَقْبَلَ على طلّب العلم الشَّرعيٌّ وكانَ 


٠١‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


فضيلة الشّيْخ العلامة عَبْدُ الرّحمن بن ناصر السَعدي ‏ -رَحمَهُ الله تَعَالَ- يدرس 
الوم شرح والئري إلى لازم الكرير بعَتيْرَة وقد رَنّب اثبيْنِ من طَلّبته الكبارا"ا 
لتدريس الْتدِِينَ مِىَ الطّلّبة» فانضَعٌ الشَّبْحْ إلى حلقة الشَّيْحَ حكر بن عَبْد العزيز 
المطوّع -رَحة الله تَعَالَ- حتى أَدْرَكَ من العلم -في التّؤْحِيدء والفقه. والتحو- 
فا أت ك. 

4 ° ت 4 سنس ° ل 0000 3 

ٿه جَلّس في حلقة شيخه شَيّخْه العلامة مه عبد الرّحمن بن ناصر السعدي -رَجه الله 
تَعَالّ-» فدرّس عليه في امسر والقنيف »و الكيرة السو وال حاو 
2 0 م أ 

والأصول» والفرائض» والنَحو» وحَفظ مختصرات انون في هذه العلوم. 


م ۶ 


وعد فضيلةٌ الشّيْخ العامة عَبْدُ الرحمن بن ناصر السَعْديٌ رَحِمَهُ الله َال - 


)١(‏ ترجم له الكثيرون» وقد كان على جانب كبير من العلم الغزير والأخلاق الفاضلة وسعة الأفق 
والعناية البالغة بالتدريس والتأليف» فألّف في التوحيد» والتفسير والفقه» والحديث. والأصول. 
والآداب» وغيرهاء توفي -ر حه الله تعالى- عام (۱۳۷۹ه). 
انظر ترجمته في: علاء نجد خلال ثانية قرون للبسَّام (۲۷۳-۲۱۸/۳)» روضة الناظرين 
للقاضى (۱/ ۲۱۹). 

(؟) هما الشّيْخان: 

-١‏ الشيخ محمد بن عَبْد العزيز المطوّع. 

لازم شيخه عبد الرحمن السعدي ملازمة طويلة» حتى صار أكبر تلامذته» وتولى القضاء بعنيزة» 
توفي - رحمه الله تعالی- عام (۱۳۸۷ه). 

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثانية قرون للبسّامِ (078/5)» روضة الناظرين للقاضي 
(591/5). 

؟- الشيخ على بن حمّد الصالحي. 

لا رأى شيخه عبد ال رحمن السعدي منه المثابرة في التحصيلء أمره أن يجلس لتدريس الصغار من 
الطلبة» توفي - ر حه الله تعالى- عام (515١ه).‏ 

انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثانية قرون للبسّام (5/ .)١18١‏ 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ١١‏ 
هو شيحّه الأَوّلَ؛ إِذْ أخذ عَنْهُ العلَمَ -مَعرفة وطريقة- أَكُثَرَ ما أذ عَنْ غير وأثر 
بِمَنْهجه وتَأصِيلهء وطريقة تَدْريسِهء واتباعه لِلدّليل. 

وعِندّما كان الشيْح عَبْدُ الرحمن بن علي بن عودان- عضي قاضيًا 
في عير ترا عليه في علم الُرائض» كما رآ عل الخ عبد الوق يفي" - رجه 
الله تَعَالَ- في التّحو والبلاعة ثناءَ وُجوده مُدَرّسًا في ِلك المِينة. 


ولا فح الحْهَدُ العِلْمِيٌ في الرّياض أشارٌ عليه بعص إخوانه” أن يَلْتَحِقَ ب 
فاستأَدَنَ شيخّه العلامة عَبْدَ الرّحمن بن ناصر السَعْدِيّ -رَحِمَهُ لله تَعَالَ-» والتَحَق 
ِالمَعْهد عامَي ا -/١ه).‏ 

ولقد انتفة -خلال السّنتَيّن اللتَيْن انتظّم فيها في مَعهِدٍ الرّياض العِلوِيٌ- 
بالعُلماءِ الّذِين كانوا يُدرّسونَ فيه جيندًاك ومنهم: العلامة امسر الشيخ خمد 


رمعي و 


الأمين السَّنْقيطِيُ 0 والشَيْخ المَقيه عَبْدُ العزيز بن ناصر بن رشيدا “» والشيخ 


.)ه۱۳۷٤( توفي - رحمه الله تعالی- عام‎ )١( 
روضة الناظرين للقاضي‎ »)2172١ /۳( انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثانية قرون للبسّام‎ 
.)5١6/١( 

(۲) ولد في مصرء وتلقى تعليمه في الجامع الأزهرء وقدم إلى المملكة عام (۸١١٠ه)ء‏ ودرّس في مناطق 
شتّى من المملكة» ثم اختير عضوًا بهيئة كبار العلماء» توفي - رحمه الله تعالى- عام (6١5١ه).‏ 
انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثانية قرون للبشّام (۳/ ۲۷۵). 


2ے 


(۲) هو السب علي بن حمد الصّالحي -ر حه الله تَعَالّ-. 

)٤(‏ نشاً وتعلم في شنقيط من بلاد e‏ ثم قدم إلى المملكة للحج عام (۷١١١ه)»ء‏ وتولى 
التدريس في المعهد العلمي بالرياض» ثم بالمسجد النبوي والجامعة الإسلامية» واختير عضوا 
مبيئة كبار العلماء» توفي - ر حه الله تعالی- عام (۹۳١۳١ه).‏ 
انظر ترجمته في: علماء نجد خلال ثمانية قرون للبِسَّام (5/ .)7171١‏ 

(ة) نشاف الرس إحدى محافظات القصيمء ثم انتقل إلى الرياض» ودرّس بالمعهد العلمي» وتوجه 


۱۲ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


عو سه بير رامو E‏ و و ۶ي 
المحدّث عبد الرحمن الإفريقي' رجهم الله تَعَال -. 
وني أَئْناءِ ذلك اتصل بسّماحة الشْبْخ العلامة عبد العزيز بن عَبْدِ الله بن باز" 
ر سر 0 8 د أ 5 ٠‏ 
-ر حه الله تَعَالّ-» فقَرَأً عليه في المسجد: بووضبيع ا ري» ومن اه 
و سے اکر 


7 ابن ا © بالخرب في عِلم الحديث» 0 فى آراء فقهاء المذاهب 


َه 1 هقير چ ZN‏ 


صما 


و حص 4 


م عاد إل عنيزة عام (۱۳۷۲هھ)» وصارَ تار عل د شيخه العلامة 
عَبْدِ الرّحمن بن ناصر السَعْدِيٌ» ويُتابحٌ دِراسَتَه انتسَابًا في كُلية ليع افر 


2ے 


التي اكه جزءًا من جامعة اهام تحمل سن سعود الإسْلامِية حتی نال السهادَةَ 
العالية. 


ص 


_ للوعظ والإرشاد والتدريس بالمسجد الحرام والمعهد العلمي بمكّة المكرمة» توفي -رحه الله تعالى- 
عام (4٠5١هم).‏ 
انظر ترجمته في: علاء نجد خلال ثانية ة قرون للبِسّام (۳/ .)517١‏ 

)١(‏ نشأ في بلاد مالي بأفريقياء ثم قدم للحج» وجاور بمكة والمدينة» وطلب العلم على علماء المسجد 
النبوي» ودرّس بدار الحديث بالمدينة النبوية» وعين مُدرّسًا بهاء توفي -رحمه الله تعالى- عام 
(/ا/ا"ااه). 

(۲( ترجم له الكثيرون» وأفردوا ل SSS‏ تولى قضاء الحرج» 5 ثم انتقل إلى الرياض 
للتدريس في المعهد العلمي ثم كلية الشريعةء إلى أن عن نائبًا لرئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة 
النبوية. 5 دم رئيسا ها د دم مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية. ورئيسًا هيئة كبار العلماء» توفي - 
رحمه الله تعالى- عام (570١ه).‏ 
انظر ترجمته في: روضة الناظرين للقاضي (7/ 5 .)١5‏ 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ۱۲ 


زع لصيل اللي فج عة عل دريس وهر ما وي 
اف ٠هخه)‏ ني الجامع الكبير بعنيزة 


وتا ترج في انه اللوي في الرياض ين دوسا في اغد الهم بير 
عام (٤۳۷ھ).‏ 


4 


وني سَنَةِ (١۱۳۷ه)‏ نوق شَبْحْهُ شَيْحْهُ العلامة عَبْدُ لرن بن ناصر الى 


اال الک فل هماه الجايع الكبير في عتيرَة وإمامّة العِيدَيْن فيهاء 


والتدريس في مكتبة عتَيْرّةَ الوَطَنيّةٍ الابعة يلجايع؛ وهي التي أسَّسَّها شيخه 


2ے ل 


-رَحمَه الله تَحَالَّ- عام (04١1١ه).‏ 

رلا كر الطب وصاَت المكتبة لا تکفيهم؛ بدأ قَضياُ -رحه الله تَحَالَ- 
يدرس في المسجدٍ الجامع س واجتمَع إِلَيْه الطادثُ وتوافدوا من المملكة 
وغيرها؛ حتّى كانُوا يَبْلْْونَ المئاتِ في بعض الدَرُوسء وهو لاء يدر سول درا 
جاده دف التحصيل العِلِهِي دن لمجِرَّد الاستاع. و وبق قى على ذلك -إمامًا 
وخطيبًا ومدرسًا- حتى وفاته - ر حه الله تَعَالّ-. 

بق ّى الشيخ مُدرّسًا في المعْهَدٍ اللوي ِن عام (١۳۷١ه)‏ لل عام (a۱۳۹۸)‏ 
عنتما نَل إل اريس في ك الريك وأضُولٍ اين بالقوب. » التابعَةٍ 


لجامعة الإمام حمر بنِ سُمُود الإسلاويةء وظَل أستادًا يها حتّى وفاته -ر حه الله 
7 5 


sac 


15 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


وكان يدرس في المسجد ارام وا ا سم الح ورمّضان 


والإجازات الصِيفيةء مُنذٌ عام (۲ ۰ ه) حتّى وفاته -ر حه الله تَعَالَ-. 
ے 2 


نون ا افا ر سو ےر عِِ ىه ےه A SN. O‏ 4 .2 
ولات -رَحمَهُ الله تَعَالَ- اسلوب تَعْلِيوِيٌ فريد في جَودتِهِ وتجاجه» فهو 
2 5 وت 28 2 4 ا کم و 4 4 7 7 َه سمه ب 


و 4 وه وه حا 9 لا 1 ى سه |[ النا 
¢ رفم 5 »® بي ٠‏ 
هو واد ا 5 ٠‏ ور صم 0 و رہ ۶ ٣‏ 

0 


ل ص 


0 


آشاره العلمية : 

لک ا تقال لال ا ون وين عام 
من العطاء والبذل ي 0 العم والتَدْرِيسِ والوّعظ والإرشاد والتوجيه وإلقاء 
امُحاضَراتٍ والدّعُوة إل الله -سْبْحَائَهُ َال -. 

ولد اهم لليف وتحرير القَتاوَى والأَجُوبةء التي ميرت بالتَأصِيل العِلْمِيّ 
الرَّصيِنِء وصدَرث لَه العَشَّراتُ مِنَّ التب والرّسائِل والمحاضّراتِ والمَتاوّى 
والخُطب واللقاءانت واقالاتِ» كا صدّرٌ لَهُ آلاف السَّاعاتٍ الصّوْتيّة التي سَجَلَتْ 
حا رهطي وات وباج الإذاية وذزوتة الهذمية؛في في اران لكريم 
واه وسات ال ة لخديف التريك ولس اليرت وا لون وا لطر مات فى 
إل 1 الق عية والتحوية. 

وإنفاذا ِلقواعِدِ والضوابط والتؤجيهاتِ التي قرّرها قضيلتة رجه الله تحال - 
لنشر ۇغات ورسائله» ودروسهء وشحاضراتهه وخطبه وفتاواه» ولقاءاته؛ قوم 
وس البح مد بن صالح امین الحبْرِيةُ -بعَوْنِ الله تعالى وتّوْفِيقه- بواجب 
وقرف الَسْؤُوليّة حراج كاف آناره العِلْويِّ والعناية يَ. 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين 10 


م رار 2 سرس ¢ - و م 2 
وبناءً عل تَوْجِيهاتِه -رَحمَهُ الله تَعَالَ- أَنْشِئَ لَه مَوقِعٌ خاص على شبكة 
الات من أَجْلٍ تَعْمِيم الفائدةٍ للَرَجُوٌةِ -بعَوْنٍ الله تحال وتَقَدِيم 
آثا 0 الغلمة 1 لفات والتشجيلاتِ | : : 
یع ر لصوتية 


سر جيه سر 


ور ور 


أعماله وجهوده 0الأخرى: 
E O‏ ال E‏ 
والإفتاء و لدعوة إلى الله -سبحانه وَتَعَالَ- - كان لِقَضِيلَةِ الشّيْح عمال كثرة موَفقَه َة 
منها: 
* عضوًاني مَيْئة كبار العُلاء في الَْمُلكةٍ العربية السّعوديّة من عام (۷١٤١ه)‏ 
حتى وفاته. 
عضورًاني المجْلِس اللوي بجامعة الإمام محمد بن سَعُودٍ الإسلامية في العامَيِنٍ 
الدراسین (94١0-1٠5١ه).‏ 


عر 


کے ٠.‏ اسه 2 س ع ك - 
5 اود ا او ا O‏ لد 
PT YEE ١‏ 


ص 


لِلمَعاهدٍ العلْويّة اَلَف عَدَدَا مِنَ التب الَمَرَرَة فِيهًا. 

عضوًاني تة التَوْعِيّة في مَوْسِم احج من عام (747١ه)‏ حتى وفاته -رَحه 
الله َال حت كان بلقي دُدُوسَا ومُخاضراتٍ في مكّة والشاعرء ويفتي في 
السائل والأحكام الشَّرعِية 


www.bıinothalmeen.net (1) 


فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


و ٠ o ٠‏ م وء 


ف عدر عنيرة مَل منذ تأسيسها عام (0 5٠‏ ١ه)‏ 


ألقَى محاضرات عَديدة داخل المملكة العربيّة السّعوديّة على فئات متنوعة 
مِنَ الناسء كا ألقَى مُحاضراتٍ عَبْرَ ا حاتف عل تَجمّعاتٍ ومَراكِرٌ إسلاميّة في 
هات محتلفةٍ مِنَ العال. 

من عُلماءِ المملكة الكبارٍ الذين يبون على أسئلةٍ المتفسِرِينَ عن الأحكام 
والمسائل؛ عقيدة وسّريعة وسُلوكَاء وذَّلكَ عَبْرَ و الإذاعيّة في المملكة 
العربيّة السّعُودِيّة وأشهرّها بَرْنامَحُ (نورٌ عَلَ الدَّرْب) من إذاعة القرآنٍ 
الكريم في المُلكة الحربية السعوديّة. 

تَدَّرَتَفْسَهُ للاجابّة على أسئلة السَّائِلِينَ؛ مُهاتفة ومُكائبة ومُشافَهة. 


ےت براه ل ص سي 4 


رَنَبَ لقاءات علمية محدولةء ET DTT‏ 

شار في الحَديد مِنَ المُؤمّراتِ التي عُقِدّت في المملكةٍ العربية السّعُودية 
و الوك التربويّ وال جاب الوعظي اعتنى بتوجیه اللاب 
وإرشادهم إِلَ سُلُوكِ المج الجَادٌ في طَلَبٍ العِلْم وتخصيله» وعَمِلَ عل 
استقطابِيم والصَّيْرِ على تَعْلِيِمِهِمْ وتَحمّل ا لتِهم الكثيرة المتنو عة والاهتام 
03 1 َ / 
بأمُورهِم. 

وللشّيخ -َرَحمَهُ لله تَعَالَ- اعمال عَديدةٌ في ميادين ار وأبواب البرٌ وجحَالاتِ 
الإخسان إلى التاس» والسّعْي في حَوائِجِهِمْ وكتابة التاق والعقود ينهم 
وإسداءٍ النْصِيحَةٍ لِهُمْ بِصِدْقٍ وإخلاص. 


نبذة مختصرة عن فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين ۱۷ 


ع قفي ايع ا - من الرَاسِخِنَ في الم الذِينَ ومهم الله 
-بِمَنْهِ وگرمو- أْصِيلًا وَملكة عَظِيمة في مَعرفَةِ الدَِيلٍ وامبَاعِِ واسيباط الأخكام 
القّوائِدِنَ الكتاب والسّنَ وسَبْرٍ أغُوار الع لبي مَعَاني وإِغْرابًا ويلاعَة. 


ول حل به من صفاتِ العْلاءِ ا لجليلةء وأخلاقِهمُ الحَميدَةِ والجمع بَيْنَ العم 
والعَمَل؛ ا الاس کے عط ودره الجميع كَُّ التقديرء ور ا القبول 
لَدَيِمْ واطْمَأنُوا لاختياراته الفقَهيّة: وأَقْبَلُوا على دُرُوسِهِ وقتاواة وآثاره العِلْويّك 
17 مِنْ مين عِلْمِهِ» ويَسْيَفِيدُونَ مِنْ نُصّحِهِ ومَواعِظه. 


کے کر کہ لل 


وقَدْ مُنِحَ جايزةً اكَلِكِ فيصل -رَحمَهُ الله تحال - العَائَيةَ لخذمة و 


(51١ه)»‏ وجاءَ في الحَيئيّاتٍ التي أَبْدَمْها تة الا ختيار نجه الجائرٌة مَا يَأتي : 

د أولا: كيه بأخْلاقٍ العُلَاءِ الفاضِلَة التي مِنْ أبرزها: الوَرَعٌ ورَحابَةٌ الصَّدْرِ 
2 0 ير > ه 9 و َِ 2 2 2 
وقول الحق» والعَمَّل لمصّلحة المسلوِينَ» والنصح لخَاصْتِهِم وعامتهم. 

ثانيًا: انتفاعٌ الكثيرينّ بعِلْمِه؛ تَدْرِيسًا وإفتاءً وتأليفا. 


ل لا 


۶ 


ثالثا: 


۶ 


لقاؤّهُ المحاصراتٍ العامة النَافِعةَ في شلف مَناطق المملكة. 

رابعًا: مُشاركثه المفيدةٌ في مُؤكراتِ إسلامية كثيرة. 

خايسا اثباعه أسلوبًا مُتميرًا في الدَّعُوةٍ إلى الله با لحكْمَة والَوعظة ا سنق 
وتَقدِيمُهُ ملا حَيًالِمَنْهج اسلف الصَّالِح؛ كما شلوك 


۱۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


عو ۶ ىو 


له حمسَة يه هر ال وئّلاث من الات وو بنوه هم: : عبد ال وعد ل الوحمَن» 
وإِبْرَاهِيم وعَبّدَ العزيز» وعبد الرّحيم. 

وقاته : 
وي -رَحمَهُ الله تَعَالَ- في مَدِيئَةٍ جد قبيل مغرب يوم الأزبعاءء الخامس 
رجن شور وال 1۳ وکل #ايدين اوی ا ایم 0 
رامين م شَيّعَنُْ ِلك الآلاف مِنّ المصَلَّينَ وا شود العَظِيمَةِ في مَشاهدَ 
مُؤثْرَة ودفِنَ في مَقبرة العَذْلٍ بمَكة الْكرَمَة. 

وبعد صلاة الحمعة م مِنَ الوم التالي صل عَلّيه صلا الخائب ب في جميع مدن 
المملكة العربية السعودية. 

رجحم الله شَيْخَنَا رَحمَةَ الأبرار» اكه فيح جَنَاتِهه ومَنّ عَلَيه بوِغْفْرَتَه 
وَرِضْوَانِه وجَرَّاهُ عا قَدّمِ شلام وَالْسلِمِينَ حَيْرَ الجرَاءِ. 

وَصَلّ الله وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَ عَبْدِهِ ورَسولو» حاتم اتن وإمام اين 
ر و حسان 


الاي 


ر 


ا 


۹ 


مہ ه قير 2 2 
ال العلمي 
eel >‏ نخدي هاس ىه 50 
هو أ ٠‏ ˆ سے مہ کے 
> 


حت | س(1١):‏ سيل َضِيلة الشيخ رَحمهُ الله تَعَالّ: عن تعريف التّوحيد وأنواعه؟ 

فأجَابَ بِقَوْلِهِ: التّؤحيد لغة: «مصدر وحّد بوخد أي: جحل الشيء واحدًا» 
وهذا لا يتحقق إلا بنفي وإثبات» : نفي الحكم عما سوى الموځد وإثباته له فمثلا 
تقول: إنه لا يج للإنسان التَّوْحِيدٌ حتى يَشهّد أن لا إله إلا الله فينفي الألوهية عما 
سوى الله عمجل ويثبتها لله وحذه. 

وذلك أنَّ النفيّ المحضّ تعطيلٌ تَحضُء والإثبات المحض لا يمن مشاركة 
الغير في الحكم, فلو قلت مثلا: «فلان قائم» فهنا ثبت له القيام لكك لم توحٌده به؛ 
شيو اجات اد E‏ زعا قيار ولو قلت: «لا قائم» فقد تّفيت نفيًا 
محضًا ولم تد تثبت القيام لحد فإذا قلت: «لا قائم إلا زيدٌ» فحينئذٍ تكون وحدت 
زيدًا بالقيام یٹ نقيت القيام عن سرا وهذا هو تحقيق التوحيد في الواقع» أي 
أن التَؤْحيد لا يكون توحيدًا حتى يُتضمّن نفيا وإثبانًا. 

ا عَرَِجَلّ دخل كلها في تعريف عام وهو «إفرادٌ الله 

نكا ونا ص بها 

وهي حسب ما ذكره أهل العلم ثلاثة: 

الأوّل: توحيد الربوبيّة. 


ت o2‏ عو 
الثاني: توحيد الا لوهية 


۲۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 
الثالث: تو حيد الأساء والصفات. 


وعلموا ذلك بالتتبّع والاستقراء والنظر في الآيات والأحاديث» فوجدوا أن 
لزحيد لا يرج عن هذه الأنواع الثلاثة فرعو الّزحيد إلى ثلاث أنواع: 

الأول: توحيد الدّيُويّة: وهو «إفراد الله سبحانهوتعال با كلق والملك والتدبر» 
ونه تفصيلٌ ذلك: 

أولا: بالنسبة لإفراد الله تعالى بالَْلّقَ: فالله تعالى وحدّه هو الخالق لا خالق 
سواہ قال تعالل: «بي) اش ارا یت له لَك هل من لای ر أل رفك ين 
الم والْايْض لآ لله إلا هو مار وکر * [فاطر:*]» وقال تعالى مبيّنًا يُطلان 
وحده هو الخالق» حَلّق كل شيء فقدّره تقديرٌاء وخلقه يَسْمّل ما يقع من مفعولاته 
وما يع من مَفعولات حََلّقه أيضًاء ولهذا كان من تََام الإيهان بالقَدّر أن تومن 
بأنَّ الله تعالى حال لأفعال العباد كا قال تعالى: « وا علق وَمَا سن 4 
[الصافات:95]. 

ووجه ذلك: أن فعل العبد من صفاته. والعبد خلوق لله وخالق الثىء 
خالق لصماته. 

ووجه آخر: أن فل العبد حاصل بإرادة جازمة وقدرة ثامّة» والإرادة والقدرة 
كلتاهما محل وقتان لله َكَل وخالق السبب التامّ خالق للمُسبّب. 

فإن قيل: كيف تجِمّع بين إفراد الله َكَل باحق مع أن للق قد يثبت لغير 


و وء م ارح ساسا ا آل و ته رت م 
fl»‏ ل يها .- 2" elo‏ 


الله ا يدل عليه قول الله تعالى: # ز خلقتا النطفة علقة فَحَلَقَنَا العلقَة مض 


فتاوى العقيدة ف 


7 € 


لقعا المضْعَة عظلما فكسوتا الوظر لما ف أنشأئة حَلْقَا ءاخر تارك اله 
حْسَنُ اليك [المؤمنون:114» وقول النبي يك في المصوّرين: يقال لَهُمْ: أَخْيُوا ما 
حَلَقنة)!"؟ 

فالجواب على ذلك: أن غير الله تعالى لا يلق كلق الله فلا يُمكنه إِيجادُ 
مَعدوم» ولا إحياءٌ ميت» وإنما لق غير الله تعالى يكون بالتغيير وتحويل الشىء 
من صفة إلى صفة أخرى وهو لوق لله عَرَهجَلّ فا ُصور مثلًا إذا صور صورة فإنه 
م يدث شيئًاء غاية ما هنالك أنه حوّل شيئًا إلى شيء» كا حول الطين إلى صورة 
طير أو صورة َمَلء وكا يحول بالتلوين الرقعة البيضاء إلى صورة ملونةء فالداد 
من حَلْق الله عيبن والورقة البيضاء من حل الله عجر هذا هو الفرق بين إثبات 
الحَلّق بالنسبة إلى الله عَيَتِجَلّ وإثبات الحلق بالنسبة إلى الخلوق» وعلى هذا يَكون 
لله سْبَحَاَهوْيَعَلَ منفردا بالق الذي يختص به. 

ثانيًا: إفراد الله تعالى بالملك: فالله تعالى وحده هو المالك كا قال الله تعالى: 


ع ل ا مالو 3 ا عو ا r ET‏ 
برك ألْذى بيده المُلك وهو على كل شىء قير [الملك:١].‏ وقال تعالى: # قل من سَدو 
سس د لھ“ ےم وہ کر و ع کا سس 508 5 
ت ڪل سیر وهو جر ولا عجار عله # [المؤمنون:88]» فالمالك الك 


مطل العام الشامل هو الله سبحاتشرتعال وحده ونسبة اللك إلى غيره نسبة إضافية 
فقد أَنْبّت الله عمجل لغيره الملك کا في قوله تعالى: لاو ما مَآِحَكَيُّر ات4 
[النور:٦]»‏ وقوله تعالى: للا عك وهم أ ما ملكت أيَمَنهُم 4 [المؤمنون:5]» إلى 
غير ذلك من النصوص الدالَّة على أن لغير الله تعالى ملْكاء لكن هذا الك ليس 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب التجارة فيا يكره لبسه للرجال والنساء» رقم ))5١١0(‏ 


ومسلم: كتاب اللباس والزينة. باب تحريم تصوير صورة الحيوان» رقم )41/۲۱۰۷( من 
حديث عائشة وَوَاتَهُعَنْها. 


۲۲ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


كيلك الله عل فهو ملك قاصرء وملك مُقَيّد ملك قاصر لا يَسْمَلء فالبيت 
الذي لزيد لا يملکه عمروء والبيت الذي لعَمرو لا يُملكه زيد٬‏ ثم هذا املك مقيد 
بحيث لا يَتصّف الإنسان فيا ملك إلا على الوجه الذي اَذِن الله فيه ولهذا ہی 
النبي ية عن إضاعة المال'"» وقال الله تَبرَدَوَتَدَكَ: #ولا مُوْنوا السقهاة أموككم لى 
جَعَلَأللَهُ کر قبنما وأزرُوهم ذبهَا وا وهم وولو هز مولا معا 4 [النساء:٠]»‏ وهذا دليل على 
أن ملك الإنسان قاصر وملك مُقَيّد» بخلاف ملك الله سبحانةوتعا فهو ملك عام 
شامل وملك مُطلّق يفل الله سبحا وتال ما شاء ولا يُسأل عما يَفعل وهم يُسألون. 
ثالمًا: التدبير فالله عَيَوِجَلٌَ مُنفرد بالتدبير» فهو الذي يدير الخلق ويدبر السّموات 
والأرض» كما قال سْبَحَاَدوَك: «آلا له كَذَلقٌ وَالْهَدَدُ تارك اله رن الي 4 
[الأعراف:54]. وهذا التدبير شامل لا يحول دونه شيء ولا يعارضه شيء» والتدبير 
الذي يكون لبعض الخلوقات كتدبير الإنسان أمواله وغلمانه وحَدَمّه وما أشبه 
ذلك هو تدبير ضَيّق تحدود. ومُقيّد غير مُطلق. 
فظهر بذلك صدق صحة قولنا: «إن توحيد الرَبُوبيّة هو: إفراد الله بالكلق 
والملك والتدبير». 
النوع الثاني : توحيد الأو هبّة: وهو «إفراد الله سُبَحَاَُوَتَالَ بالعبادة) ا يَتَجْذْ 
الاسامم اله اجن لدو تعيب نيه كا يدنه انه تان ele‏ 
النوع من التؤحيد هو الذي ضل فيه المشركون الذين قاتلهم النبي بي واستباح 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب قوله تعالى: إلا يَسَمَنُوست الاس إا #» رقم (۷۷٤۱)ء‏ 
ومسلم: كتاب الأقضية» باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» رقم )١7 /٥۹۳(‏ من حديث 


المغيرة بن شعبة رنه 


فتاوى العقيدة رف 


دماءَهم وأموالهم وأرضّهم وديارهم» وسبى نساءهم وَدْريتهم وهو الذي بعث 
به الرُسل عليهم الصّلاة والسّلام وأنزلت به الكتب مع آخويه: توجيدي الربوبية 
الات االات 

لكن أكثر ما عاج الرسل أقوامهم على هذا النوع من ا -وهو توْحيد 
اا بجت ل عرةف الإفاد ساون العبادة لقن آ2 00 لا اك 
ب ولي رصل ولا لوم صاع ولا لاي أعدين الخارقن لن العبادة 
لا صح إلا لله عَيجلَّ ومن أخل بهذا التّؤحيد فهو مُشرك كافرء وإن أقرٌ بتوحيد 
الربُوبيّة» وبتوحيد الآَسْماء والصّفات. 

فلو أن رجلا من الناس د ۇين بأن الله بارال هو الخالق المالك الدب تمي 
اانا ا لمعي ل الأشزاة:والمفاضه لكو يه 
مع الله غيره ل يَمَعْهِ إقراره بتوحيد الربُوبيّة والآسْماء والصّفات. 

فلو فرض أن رجلا يُقِرٌّ إقرارًا كاملا حي انو نحن اناه 
والصّفاتء لكن يذهب إلى قر فيَعبّد صاحبه أو يَنذّر له قربانًا يَتقرّب به إليه» فإن 
هذا مشرك كافر خالد في النار, قال الله تَبارَكَوَتَعَالَ: لته من شرك با أله ققد حرم اله 


صر 
سم 
۰ 


عله الجنة A‏ َة وما للظلک من نمار 7 [المائدة .[VY:‏ 


ص ےہ ص 20 


ومن المعلوم لكل من قرأ كتاب الله عَرََمَلٌ أن المشركين الذين قاتلهم النبي 
8 7 3 ر جت 8 ع 
عند وا 7 أ دماءهم وأموالهم. وسَبى نساءهم وذریتهم» وعيم ارضهم كانوا 
ك 


مُقرِين بأن الله تعالى وحده هو الربٌ الخالق لا يشكون في ذلك» ولكن لا كانوا 
يَعبدون معه غيره صاروا بذلك مشر كين مباجي الدم والمال. 


۲٤‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


النوع الثّالث: تو حيد الا والصفات: وهو «إفراد الله سبحانهوتعال ب| 
سمّى الله به نفسه» ووصّف به نفسه في كتابه» أو على لسان رسوله ييا وذلك 
بإثبات ما أثبته من غير تحريف» ولا تعطيل» ومن غير تكييفء ولا تَثِيل». فلا بُ 
من الإيان بها سمّى الله به نفسه ووصّف به نفسه على وجه الحقيقة لا المجازء 
ولكن من غير تكييف. ولا تثِيل. 

وهذا النوع من أنواع التّوؤْحيد ضلَّ فيه طوائِفٌ من هذه الْأَمّة من أهل القبلة 
الذين يبون للإسلام على أوجه شتى: 

منهم: مَن غلا في النفي والتنزيه غلوًا رج به من الإسلام. 

ومنهم: متوسط. 

ومنهم: قريب من أهل السنة. 

ولكن طريقة السّلف في هذا النوع من التؤحيد هو: أن يُسمَّى الله ويُوصَّف 
با سمّى ووّصّف به نفسه على وجه الحقيقة» لا تحریف» ولا تعطیل» ولا تُكييف. 
ولا تَثِيل. 

مثال ذلك: أن الله سْبِحَاَهُوتعالَ سمّى نفسه بالحي القيوم؛ فيب علينا أن تومن 
بأن الحي اسم من أسْماء الله تعالى وكيب علينا أن تومن بها تَضمّنه هذا الاسم من 
وَضْفء وهي الحياة الكاملة التي لم تُسبّق بِعَدَّم ولا يَلحَقها فناء. وسمّى الله نفسَه 
بالسّميع» فعَلينا أن تومن بالسميع اسا من أَسْماء الله سُبَحَاهوتدَاقَ وبالسَّمُع صفة 
من صفاته» وبأنّه يَسمَع» وهو الحُكُم الذي اقتضاه ذلك الاسم وتلك الصفةء فإن 
سَمِيعًا بلا سَمُع» أو سَمْعًا بلا إدراك مَسموع» هذا شيء محال» وعلى هذا فقس. 


فتاوى العقيدة 3 


مثال آخر: قال الله تعالی: لیات الود ید آنه ملو حلت يدم ولوا ا َالو 
بن با ولان بق گنک ك4 (اناس:٤٦»‏ فهنا قال الله تعالى: کل ب 
51-58 فأثستٌ ل , 1 5 مُوصوفتانٍ بالسسط وهر العطاء e‏ فیجب 


ولكن يجب علينا ألا تُحاول بقلوبنا تَصوَّراء ولا بأَلسِنيّنا ُطقًا أن كيف 
تلك انين ولا أن تُمثلها بأيدي المخلوقين؛ لآن الله سُبَحَائَهُوتكَالَ يقول: ليس 
37 2 وهو لس عوسي وقول الله تعاللى: # فل إِنَمَا حرم 
رق لک ظھر مِنْها وما بط ولام والبتى بغير الْحقٌ وان شرا به ما کر رل پو 


اطا وان شولا ا م کک کا کک € [الأعراف:"]» ويقول عَرَِجَلَّ : « ولا نَقَفْ ما 


یس لک ہد عل إن الس وَْصَرَ الماد کل وليك کان عَنَهُ مَسعوا € [الإسراء:٠٣]»‏ 
فق مد هان اليَدِين بأيدي للقن فد كدت قول الله تعالى: لیس كِتَلِوء 


ووس سين 


2 چ‎ TIT 


سء [الشوری:٠۱]»‏ وقد عصى الله تعالى في قوله: #قلا ربوا ينه الأمثال »* 
[النحل:74]» ومن كيّفهم| وقال: هما على كيفية مُعيّنة أا كانت هذه الكيفية» فقد قال 
على الله ما لا يَعلّم» وقَمَا ما ليس له به عِلْم. 

وضرب مثالا ثانيًا في الصّفات: وهو استواء الله على عرشه» فإن الله تعالى 
بت لتّفسه انه استوى على العرش في سبعة مواضع من كتابه كلّها بلفْظ وی # 
وبلفظ عل الْمَْشٍ #4» وإذا رجّعنا إلى الاستواء في اللغة العربية وَجِدْناه إذا عدي 
ب(على) لا يقتضى إلا الارتفاع والعلوٌء فيكون مَعنى قوله تعالى: امن على 
العش 500 وأمثاهها في الآيات: أنه علا على عرشه علد خاضًا غير 
العُلوٌّ العام على جميع الأكوان» وهذا العلو ثابت لله تعالى على وجه الحقيقة» فهو 


۲٦‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


عالٍ على عرشه علوًا يلق به عَرَِجَلّ لا يشبه علو الإنسان على السرير» ولا علوّه على 
الأنعام» ولا علوه على الفلّك الذي ذَكْره الله في قوله: #وجعل [ و م لفاك 
وَالْأنْعن ما رَونَ (2 لتوا عل ظهوروء ثم بكرا يِعَمَةَ ريك إا سْتَويَم علي 
ينول سبْحَنَ الى سر آنا هدا وما کا لہ مُفَرِنينَ © ونا إل را مسقل 4 
[الزخرف:7١-5١].‏ فاستواء المخلوق على شيء لا يمکن أن ياثله استواء الله على 
عرشه؛ لأن الله ليس كوثله شيء. 

وو خط خبطا ع امتوى عل العرقى  El‏ 
العرش؛ لأن هذا تحريف للكلم عن مَواضعهء ومخالف لا أَجمَع عليه الصحابة 
رضوان الله عليهم والتابعون هم بإحسان» ومُستلزم للوازم باطلةٍ لا يُمكِن لمُؤْمِن 
أن يتفوّه بها بالنسبة لله عَرَجَلّ والقرآن الكريم برل باللغة العربية بلا شك ىا قال 
لله سْبحَلةوَتدَلَ : « إا جَعلَتَهُ فا مرا كم قوت € [الزخرف:+1]» ومُقتَضى 
صيغة «استوى على كذا» في اللغة العربية: العلدٌ والاستقرار» بل هو معناها 

فمّعنى استوى على العرش أي: علا عليه علوًا خاصًا يَليق بجلاله وعَظمته. 
فإذا فشر الاستواء بالاستيلاء فقد حَرّف الكلم عن مَواضعه» حيث لفى المعنى 
الذى ذل عله لغ القرال وهو اا درا ا وف 

ثم إن السّلف والتابعين لهم بإحسانٍ مجمعون على هذا المعنى؛ إذ لم يَأْتِ 
عنهم حرف واحد في تفسيره بخلاف ذلك وإذا جاء اللفظ في القرآن والستة 
ولم يرد عن السَّلف تفسيره با يحالف ظاهره فالأصل أنهم أَبقّوه على ظاهره 
E‏ 


فتاوى العقيدة ۲۷ 


فإن قال قائل: هل وَرَد لَفظ صريحٌ عن السَّلّف بأنهم فسّروا (استوى) 
ب(علا)؟ 

قلنا: نعم» ورد ذلك عن السّلف» وعلى فَرْض ألا يكون ورد عنهم صريًا 
فإن الأصل في دَلّ عليه اللفظ في القرآن الكريم والسّنّةَ النبويّة أله باق على ما 
تقتضيه اللغة العربية من المعنى؛ فيكون إثبات السَّلف له على هذا المعنى. 

أما اللوازم الباطلة التي تَلرّم مّن فسّر الاستواء بالاستيلاء فهي: 

أولا: المرض قل O gS‏ 


تعالى قال: لرک رک أنه مَهُ الى عق O‏ لاض في ستة َة أن و ثم م ستو 
على لعش € [الأعراف:٤‏ 5]. 


وعلى هذا فلا يُكون الله مُستوليًا على العَرش قبل خلق السّموات ولا حينٌ 
تلق السّموات والأرض. 

كانتا اله م التعبير بقولنا: إن الله استوى على الأرض» واستوى على أي 
ويب ايه يا 

ثالثا: أنه تحريف للكلم عن مَواضعه. 

رابعًا: ئه حالف لإجاع السّلف الصالح رضوان الله عليهم. 

وخلاصة الكلام في هذا التوع -تَوْحيد الأَسْماء والصّفات-: أنَّهِ يجب علينا 
أن ثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله ية من الأسْماء والصّفات على وجه 
لحقيقة ين غير تحريف؛ ولا تُعطيل» ولا تكييف؛ ولا تذيل. 

ووسعو > 


۲۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


0 م 3 28 ت 
حت | س(۲): سيل فَضِيلة الشيخ رَحه اله تَعَالَ: هل الإيمان هو التَوْحيدٌ؟ 
فأجَاب بقوله: التو حيد: «إفراد الله عََجَلّ ب ص به وتجب له». والاإیان: 
هو «التصديق المنضمّن للقبول والإذعان». 
وبينههما عموم وخصوص؛ فكل موحد مؤمن» وکل مؤمن موحد بالمعنى 
العام. 
ولكن أحيانًا يكون التؤحيد أخص من الإيهان» والإيهان أخص من التؤحيد. 
والله أعلم. 
SxS —‏ ك 
ل م 2 .اس ا ت 
حت | س("): سيل فَضِيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: هل الإيمانُ هو التَوْحِيدٌ؟ 
أَجَاب بقَوْلِهِ: الإيهان والتّؤحيد شيئان متغايرانٍ وشيئان متفقان, فالتّؤحيد 
8 بل ر ےت 5 و امہ ع س 0 
هو: إفراد الله عمجل بها يستحقه ويختص به من الربوبية والألوهية والأسماء 
والصفات» وهدا قال اللا رجه ماله : إن التوحيد ينقسم إلى ثلا ئة أقسام: 
١‏ - توحيد الربوبية. 
ا 
- وتوحيد الالوهية. 
۳ وتوحيد الأسماء والصفات. 


وأن هذه الأقساء جاءت في قوله تعالى: #رَبُ السَّموتٍ والْأرضٍ وما بَينهْمَا 


ب حر فر وى سم د رارع 2خ حيو اھ شه 5ك 5 ع م سس سمح 


م 
ددم وو 


وما ّما € يعني : توحيد الربوبيّة» وقوله: #فاعبذه وأضطير € يعني: تَوحيد 


فتاوى العقيدة ۲۹ 


ص چ 


الألْوهيّة. وقوله: #هل تعام له. سما 4 يعني اوا ات وهنا 
التقسيم للإيمان في الواقع؛ لأن الإيان بالله عل يتتضمّن الإیمان بربوبيته وألوهيته 
وأسائه وصفاته. 

وعلى هذا فال و خد لله مُومن به» الوم بالله موحد له لکن قد يحصّل خلل 
في التّؤحيد أو في الإيهان فيمّصانء وهمذا كان القول الراجح: إن الإيمان يزيد 
ويُنقص في حقيقته وني آثاره ومقتضّياته. فالإنسان تجد من قَلْبه أحيانًا طمأنينة 
بالغة كأنَّ) يُشاهِد الغائب الذي كان يُوْمِن به» وأحيانًا يحصّل له شيء من قَلّة هذا 
اليقين الكامل» وإذا شئت أن تعرف أن اليقين يتفاوّت فاقرأ قول الله تعالى عن 
إبراهيم خليله عَياصَكهولتكخ: وذ َل اهعم رَبِ اني كيف تن الوق َل 


2 > جا ے ا رر ےر رخا ص ره ع 1 شيج سك ر د نرم وري ا سوام 7 
أولمَ تومن قال بل ولكن ليطْمَينَ فلى قال خد أربعة ِن الطيْرٍ فَصَرَهِنّ ليك ثد 


و س و مد - ص روک ءار چ مم ا ا ر ی الا ضر 
أجل عل کل جبل مهن جرا ثم أدعهنَ يأتيتك سَعيًا واعل أن الله عد کے 4 
[البقرة:50]» ك أنه أيضًا يزيد بآثاره ومُقتضّياته. فإن الإنسان كلا ازداد عَم 
و 
صا ًا ازداد إیہانه حتى يَكون من المؤمنين الخلص. 
Sg —‏ کک 


»۾ ئ ا 0 
حت | س(4): سيل فضيلة الشيخ رجه الله تَعَال: كيف محقق المسلم التَوْحِيدٌ لله 


ا 


ل ا و ê baê‏ 7 ل سا 00 33 
الله عََجَلّ. فكل ما عبد من دون الله فهو باطل» قال الله تباركوتعال: 9 دل 
صدر ا ے۶ رهم 


2 2 2 مر ول صع اك له مه < بر هر‎ ٤ 
| بات الله هو الحقٌّ وأ ما ينلعوت من دوندء هو البنطل وأره‎ 


الكبير 4 [الحج:17]. 


فأجَابَ بِقَوْلِهِ: يُحقق التّؤحيد بإخلاص شهادة أن لا إله إلا الله» أي: لا مَعبود 
3 


و 


ور 2ر 
هو العيى 


۳۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


وتحقق التؤحيد بتوحيد الاتبا» وذلك بالتّمسّك بستة النبي يك وألا تيد 
عنها يمينا ولا شمالاء وألا يَتقدّمها إقبالا ولا يتأخر عنها إدبارًا. 
n SS‏ 


4 


حت | سسره)؛ سیل قَضِيلةٌ الشّبخ رَحمَُ الله تَعَالَ: عن تحقيق تؤحيد الألوهبة 
والعبادة لله سْبَحَائَه وَتَعَالَ ؟ 

اجات ل حدق ال خد بالاتفللاض ع .وان تكرة عاد زه 
تعالى وحده لا بُرائي فيها ولا مُحابي فيهاء وإنا عبد الله مخلِصًا له الدّينَ» هذا 
بالنسبة للعبادة» كذلك أيضا بالنسبة للرّبوبية» فلا يُعتمد إلا على الله ولا يستعين 
إلا بالله» قال النبي 555 لابن عه وهو عبد الله بن عباس تع : «يا غلا ِف 


ا مو 


اعَلَْكَ کلاټ: اخمّظ الله ينَظْكَ. احفظٍ الله نجده جاك إذا سَأَلْتَ َاسأَلٍ الله 


َه 6 


4 07 0 - - 
وَإِذا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بال وَاعْلَمْ أن الآمّة لو | ُو عل اَن بوك بء ا 
عوك إلا بِنَىْءٍ قد كتَبَهُ الله لَك ولو ا جْتَمَعُوا عَلَ أَنْ يَضرٌّ وك بِنَيْءِ يضرو 
إلا بشئْء قد كتبَهُ الله عَلَيِْكَ)7" . 
وعليه أن يَسأل الله دامًا الثبات على الح وعلى التوّحيد. فإن كثيرًا من 
الناس وإن كان معه أصل التوّحيد لكن يُكون هناك أشياءٌ مُنقصة. وأضرب لك 
مثا شائعًا عند الناس يُتهاونون به» وهو الاعتاد على الأسباب. فإن من المعلوم 
أن الله انه وتعال لَ كدر للأشياء أسبابًاء فامرّض قَدَّر الله للشفاء منه أسبابًاء والجهل 
ذو شان لاتحاضن يه عبان والأولاد قذّر الله هم أسبابًاء وهلمٌ جرًا. 


6 أخرجه الإمام أحجد (۱/ ۲۹۳)» والترمذي: كتاب صفة القيامة. رقم (15ه6؟) وقال: حسن 


فتاوى العقيدة ۳ 


في 


حفن ااا تجرد عل اله د ا ری تعن اللي ا 
بالستشفى وأطبائه» ويّذمّب وكأن الشفاء بأيديهم» وينسى أن الله سْبِحَلويعالَ 
جعل هؤلاءٍ أسبابًا قد تنقع وقد لا تنقع» فإن نفعت فبقضل الله وتقديره» وإن ل 
نمع فبِعَدْل الله وتقديره» فلا يجوز أن ينسى الإنسان الْسبّب ويتذكر السبب. 
تحن لا لكر ان ال ا ق ال لكو هذا ایر :إن ان ادق الله 
عجر | قال الله ياوا في الشبخرة : #مِِتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا ما رفوت پو بَينَ 


22 


لْمِ وره وَمَا هم بِصكارينَ بء من حي إلا بدن ألو 4 [البقرة:۲٠٠].‏ 

فالمهجٌ: أن تحقيق الَوحيد هو تَعلّق القلب بالله E‏ 
زلف اا لود و و 

SS 

ایا : سل فَضيلة الشبخ رجه الله تعَال: عن شرك المشر كين الذين بُعث 

فيهم النبي بالا ؟ 

فأجَات بقَوله: بالنسبة لزك الُشركين الذين بوث فيهم النبي بلا فإنه ليس 
تبر كا فق الو E‏ الكريم يدل عل أن إنما كانوا يشركون في العبادة 


ع 


TS e e e f‏ - َ 3 1 الك 
أما في الربوبية فيؤمنون بأن الله وحدّه هو الرّب» وأنه جيب دعوة المضطرين» 
ا اي 


کار ص 


لله عرَوِجَلّ وحذه. 


ولكنهم كانوا مُشر كين بالعبادة يعبدون غير الله معه» وهذا شرك مرج عن 


يض فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


للَِّ لأن التّؤحيد هو عبارة -حَسَبٍ دلالة اللفظ- عن جَعْل الشيء واحدّاء والله 
تبَارِكَوَتَدَاقَ له حقوق كجب أن يفرّد بهاء وهذه الحقوق تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

١‏ - حقوق ملك. 

؟ - حقوق عبادة. 

رق أشاء روات 

وهذا قسّم العْلّماء التّؤحيد إلى ثلاثة أقسام: تَوحيد الرُبُوبيّةه وتوحيد الأسْماء 
والصفات» وتو حيد العبادة. 

فأما تؤحيد الرّبُوبيّة: فهو إفراد الله بارال بالق واللك والأمْرء كما قال 
الله تعالى: #ألا له اليلق ولأ € [الأعراف:٤٠].‏ 

فاللّق والأمر -وهو التدبير- هو الرَبُوبيّة» وهو مُختصٌ بالله عل فلا خالق 
إلا الله» ولا مالك ولا مدبر إلا الله عَرَِجَلّ . 

وأما تَؤحيد الأسماء والصّفات: فهو إفراد الله ادرال بأسرائه وصفاته 
بحيث يُؤمِن العبد بها أثبتَ الله لغيه في كتابه أو أَثبته له رسوله ية من الأسماء 
والصفات على الوجه الذي أراد الله ورسوله ياء وعلى الوجه اللائق به من غير 
إثبات ميل له؛ لأن إثبات المثيل لله تعالى شرك به. 

وأما توحيد العبادة: فهو إفراد الله تَّاركَوتَعَلَ بالعبادة» بمَعنى أن تعد الله حلصا 
له الدّينَ؟ لقوله تعالى: فل ی يرت أن َد مه صا له لی 4 [الزمر:١١].‏ فالمش ركون 
إنها أشركوا في هذا القسم -قِسْم العبادة- حيث كانوا يَعبدون مع الله غيرّه» وقد قال 


| عاص > 


الله يََانَكَوَتعَالَ : #واعبدوا اللہ ولا رکا بو سَيكًا * [النساء:5*]. أى: فى عبادته. 


فتاوى العقيدة نف 


7 


مه 4 دجم سا ھ۶ سے هه ل 
وقال تعالى: ##إِنَّه نه من شرك لله فقد حرم الله عليه الْجَنَّةَ و ٺه النَّار وما 
لالت من أتصحار 4 [المائدة:۷۲]. 
وقال تعالى: إن أللَهَ لا يَعْفْر أن شرك بو ويعْفر ما دو ذلك لمن 33 4 
[النساء:۸٤].‏ 
وقال تعالى: # وقال رَبُحَكُم ادعو أسْتحِب ل إن الذیت سکرو عَنْ 


ن صر صر 2 ور لس ےب 


فى سيد حخلون جهام ١‏ داخرت # [غافر:٠٠].‏ 


2 و رع أ حم و أ 

وقال تعالى في سورة الإخلاص: #فل باجا الكفروت 7 لآ أعبد ما 

ء أ 1 ےم ر ا 4 ا دس e‏ َه 
بدو و اشم عنيدون ما أعبد ا ولا أن تأ عابد ما عبد و انتم عكيدود 


اا € لک دگ ول دين # [الكافرون:١-15].‏ 
وقولي: ي سورة الإخلاص» يعني: إخلاص العمل فهي سورة إخلاص 
العَمل» وإن كانت تسكّى سورة (الكافرون) لكنها في الحقيقة سورة إخلاص 
کے أن سورة لفل هو آله أَحدٌ 4 سورة إخلاص عمل وعقيدة. والله 
الموفق. 
ووسعت- ع 


أن فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


مصادرالتلقي 
SS‏ ك 


- 


حت | س(7): سيل قَضِيلةٌ الشيخ رَحمهُ الله تَعَالّ: عمّن يَرى أن أحاديتٌ الآحاد 
لا ثبت ما العقيدة؟ ۰ 
ت جوابنا على مَن يَرى أن أحاديث الآحاد لا ثبت مها العقيدة 
لأا تفيد الظرءً» والظر لا ثَبتّى عليه العقيدة أن تقول: 
هذا رأي غير صواب؛ لاله مبنِيٌ على غير صواب» وذلك من عدة وجوو: 
-١‏ القول بأن حديث الأحاد لا يُفيد إلا الظن ليس على إطلاقه» بل في أخبار 
الآحادما فد القن ذا دلت القراقة على صدْقه» كما إذا تلق الم َة بالقبول مثل 
حديثِ عمر بن الخطاب وئ عنة: ت الأغال بالتیاتِ» + e‏ ومع 
ذلك فإننا تَعلّم أن النبي بي قاله» وهذا ما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية" 
ولا و و 
- أن النبي يكل يسل الآحاد بأصول العقيدة شهادة أن لا إله إلا الله وأن 
حمدًا رسول الله وإرساله حجُة مُلزمة» كا بَعَث معاذا إلى اليمن“» واعتبر بَعنّه 
)١(‏ أخرجه البخاري : كتاب بده الوحي» باب كيف كان بدء الوحي» رقم (۱)» ومسلم: : كتاب الإمارة» 
باب قوله يك (إمَّا الأعمَال بالئية. ..»» رقم (/100/194017))» من حديث عمر بن الخطاب وودَإيَهعَنْهُ. 
(۲) ينظر: الفتاوى الكبرى (0/ 2١‏ ). 
(۳) ينظر: فتح الباري (۳/ ۲۳۳ ). 


)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم »)۱۳۹١(‏ ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (۱۹/ ۲۹) من حديث ابن عباس وََآيَدْعَنْها. 


فتاوى العقيدة 0 


في 


حجّة ملزمة لأهل اليمن بقبوله. 

۴- إذا قلنا بأن العقيدة لا تبت بأخبار الآحاد أمكن أن يُقال: والأحكام 
العمّلية لا تَتبت بأخبار الآحاد؛ لأن الأحكام العمّلية يَصحبها عقيدة أن الله تعالى 
أتر بهذا أو نهى عن هذاء وإذا قبل هذا القول تَعطّل كثير ِن أحكام الشريعة» وإذا 

رد هذا القول فَلَيْرَدٌ القول بأن العقيدة لاقت بخير الآحاد؛ إِذْ لا فرق كا بينًا!. 

٤‏ - أن الله تعالى أُمّر بالرجوع إلى قول أهل العِلّم لن كان جاهلًا فيما هو من 
أعظم مسائل العقيدة -وهي الرسالة-» فقال تعالى: رما أَرسَلْنَا من بيك إلا رجا 
اعفن 2 ) فتلا آهل الذَّدٌ إن كترم لا تشمو ن * [النحل:”5]» وهذا يَسْمّل سوال 
الو حيو اادد 

والحاصل: أن خبر الآحاد إذا دلت القرائن على صدقه أفاد العم بُ 
الأحكام العَمّلية والعلّمية» ولا دلي على التفريق بينههاء ومن سب إلى أحد من 
الأئمة التفريق بينها فعَليه إثبات ذلك بالسند الصحيح عنه» ثم بيان دليله المستد 
إليه. 


بي 


SSS ag‏ ك 
ج ا ٢‏ 
حت | س(۸): سيل فَضِيلة الشيخ رَحه الله تَعَالَ: هل يجوز للمسلم أن يقتي 
الى 
اي 


السّبب الأوّل: أن كل ما كان نافِعًا فيها فقد بَيّنه الله عيمجل في القرآن الكريم 


السّبب الثاني: ا لقوله تعالی: # رل 


و۶ ع س 


عك الكتنب بالحق مصدِقا لما بین يديه # [آل عمران:"]. 


6 07 ص 


وقوله تعالى: # وارلا إِلَكَ الكتتب بِالْحقّ مصدّقا لما به 


ل ولاس عي ساس 


1 ار بيهم يما أَنْرْلَ أَسَّهُ4 [الائدة:۸٤]»‏ فإن ما في الكتب السابقة 


بت يديه من ألحكتب 

أما قول السّائل: إنه يريد أن يَعرف كلام الله لعَبّده ورسوله عيسى داسو 
فإن النافع ممنه لنا قد قَصَّه الله في القرآن فلا حاجة لبحث في غيره» وأيضًا فالإنجيل 
الموجود الآن حرف والدليل على ذلك أنها أربعة أناجيل يُخالف بَعضّها بِعضًا 
وليست إنجيلا واحدّاء إِذَّنّ: فلا يُعتّمد عليه. 

أما طالب العِلّم الذي لديه عِلْم يتمكن به ِن مَعرفة الحق من الباطل فلا مانِع 
من مَعرفته للها؛ لر ما فيها من الباطل وإقامة الحُجَّة على مُعتنقيها 

- SS — 

حت | س(4): سيل فَضِيلة الشيخ رح الله تَعَالَ: عن صول أهل السّنّة والجماعة 
في العقيدة وغيرها من أمور الدّين؟ 

۶ .2 ءِِ رس 5 ف كٍِ 

فأجَابَ بقوله: قاعدة أهل السّنة والجاعة في العقائد وغيرها من أمور الدين» 
هو التّمسّك التامٌ بكتاب الله وسّنَّةَ رسوله ية وما عليه الخلفاء الراشدون من 
هدي وستة؛ لقول الله تعالى: # ُلٌ إن کے تون الله تيعون ب سبك الله وسْفر کک 
دوبک واللَهُ حَهُور حسم م [آل عمران:١7]»‏ ولقوله تعالى: #مّن يطح الرَسُولَ همد أطاع 
أله ومن وَل ہا أَرَسَلْتَكَ عَلَيهمَ حَفِيظًا € [النساء:80]» ولقول الله تعالى: وما الك 


فتاوى العقيدة ۲۷ 


4 ا ير وه ما ردو مك رور 


امول م عه فأنتهوأ * [الحشر:۷]» وهذا وإن كان في قسمة الغنائم 
فهو في الأمور ایوا أولى. 
ولأن النبي اة كان يَخطّب الناس يوم الجمعة» فيقول: 91 ئا بغ و حو 


0110 و 


الحديث كتات اللّه» وخر اهذي مذي محمد کا شر الأمُور محخدثاتهاء و و 


3 


1 


ون بالا لل لازن ار" 
مَسَكوا 17 ا لواحف وائ ۴ ر 27 حك 
بذع و كََُ بذعَة مد" 
٠. ٠ 1‏ د مه م و س سي و 
والنصوص ي هذا كثيرة» فطريق أهل السنة والجاعة ومنهاجهم هو التمسك 
لتم كيتاب الله وشتة رسوله لا وشت الخلفاء الراشدين اهيبن يمن بعده» ون 
ذلك أنهم يُقيمون الذّين ولا يتفرّقو ن فيه؛ امتثالا لقَوْل الله تعالی: «صَرَعَ کُم ين 
الین ما وَضّئ بد 3 وَأَلَدِى أوْحَيَمَا إِليَكَ وَمَا وَصَيْنَا بده إِبَرْهِم ومومی وعسوح أن 
أفمواً أ رسن ول د ا فيد € [الشورى: 61 
وروا عر سو ون للص o‏ 
هذا الخلاف لا يودي إلى اختلاف قلوبهم؛ بل تجدهم متالفین مُتحابّين وإن حصّل 
منهم هذا الاختلاف الذي طريقه الاجتهاد. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» رقم 85717/ »)٤١‏ والنسائي: كتاب 
صلاة العيدين» باب كيف الخطبة» وهذا لفظه» رقم )١01/8(‏ من حديث جابر بن عبد الله رََوَانَدعَنَهًا. 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (22377/5)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في لزوم السنة» رقم (5501), 
والترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم (۷7٦۲)ء‏ وابن 


ماجه: كتاب المقدمة. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. رقم 60 من حديث العرباض 


1 
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2, 


حت | س٠٠‏ شيل غيل الخ رجه ال تعالّ: هل تخت التو والإنجيل 
والكتبٌ المنقدّمة بالقرآن؟ وما حك قراءتها للعالم للاطّلاع؟ 

أَجَابَ بِقَوْلِهِ: الكثّب السابقة مَنسوخة بالقرآن الكريم؛ لقول الله تعالى: 
[الائدة:48]» فكلمة: وَمُهَينًا عي 4 تقتضي أن القرآن الكريم حاكم على جميع الكتب 
السابقة» وأن السّلطة له» فهو ناسخ لجميع ما سبقه من الكتب. 

وأما قراءة الكتب السابقة: فإن كان للاهتداء بها والاستترشاد فهو حرام 
ولا تجوز؛ لأن ذلك طن في القرآن والسُّنّهَه حيث يعتقد هذا المسترشد أا -أي: 
الكثّب السابقة- أكمل ما في القرآن والسّنّة. 

وإن كان الاطلاع عليها ليَعرف ما فيها من حق فَيَدْدٌ به على من خالفوا 
الإسلام فهذا لا بأس به وقد يُكون واجِبًا؛ لأن مَعرفة الداء يُمكِن بها تَشخيص 
امرض وُحاولة شفائه» أما من ليس عائًا ولا يُريد أن يَطَّلع ليد فهذا لا يُطالِعها. 

إِذْنْ: فأقسام الناس فيها ثلاثة: 

-١‏ من طالّعها للاسټرشاد بہاء فهذا حرام ولا يجوز؛ لأنّه طعْن في كتاب الله 
وستة رسو له اووس . 

۲- ومن طالعها ليَعرف ما فيها يمن حقّ فيد به على من تسوا بها ودر کوا 
الإسلام» فهذا جائز» بل قد کون واجبًا. 

۳- ومن طالّعها لمجرّد المطالّعة فقط لا لِيَهتِي بها ولا ليْدٌ مباء فهذا جائز 
لكن الأولى التباعد عن ذلك؛ لثلا تُخادِعه الشيطان بهاء وأرى من الواجب على 
مَّن رأى هذه الكتب أن مُحرقها. 


٠ لعفيدة‎ ١ فتاوى‎ 


2ے 


ححت | س(١1):‏ سيل فَضِيلةٌ الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: ما حم قراءة الكتّب السماوية 

فأَجَابَ بِقَوْلِه: أولًا: يجب أن تَعلّم أله ليس هناك كتاب سماوي يُتعبّد لله 
بقراءته» وليس هناك كتاب ساويّ يَتعبّد الإنسان لله تعالى با سرع فيه إلا کتابًا 
واحدّاء وهو القرآن. ولا ت لحد أن يطالع ف کتب الإنجيل ولا في کت 
التوراة» وقد رُوِي عن النبي بك أنه رأى مع عمر بن الخطاب وَعَِيَعَنَه صحيفة من 
التوراة فغضب وقال: «آني شك أَنْتَ يَا ابن اطّاب؟ 0 والحديث وإن كان في 
صِحّته نَظَره لکن الصحيح أَنَّه لا اهتداء إلا بالقرآن. 

ثم هذه الكتب التي بأيدي النصارى الآن أو بأيدي اليهود قد حَرَّفوا فيها 
وبَدّلوا وعَبّرواء فلا يولق أن ما في أيديهم هي الكتب التي رها الله عَرَهِجَّ» ثم إن 
جنيع الكتب السابقة مَُنسوخة بالقرآن فلا حاجة لما إطلاقًا. 

نعم» لو فرض أن هناك طالب عِلْم ذا عَيرةٍ في ينه وبصيرة في عِلّمه وقام 
بمُطالعة كتب اليهود والنصارى من أجل أن يرد عليهم منها فهذا لا بأس أن 
يطالعها لهذه الصلّحة» وأما عامّة الناس فلا. 

ولهذا أرى من الواجب على كل مَن رأى من هذه الكتب شيئًا أن تحرقه. 
النصارى غاي لعنة الله إل روم ا ار ون اا ف من 
الأزمنة المُتأخرة ما يَدّعونه إنجيلا على سكل المصحف تامًاء فتجده مَشكولًا على 
وجه صحیح» وبقواصل کفواصل السور» والذي لا يعرف المصحف -كرجُل 
(۱) أخرجه الإمام أحمد -بمعناه- (۳/ ۳۸۷) من حديث جابر بن عبد الله يمتها » وقال الهيثمي 

في مجمع الزوائد (۱/ :)۱۷٤-۱۷۳‏ فيه جالد بن سعيد» ضعفه أحمد ويحيى بن سعيد وغيرهما. 
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مسلم ولكنه لا يَقرأ- إذا رأى هذا ظنّ أنَّهِ القرآن» وكل هذا من خيثهم ودَسَّهِم 

على الإسلام» فإذا رأيت -أخي المسلم- مثل هذا فبادز بإحراقه» فإنه يكون لك 

أجدّ؛ لأن هذا من باب الدّفاع عن الإسلام والتعاون على البرٌ والتقوى 
و 


ل 


حت | س(١1):‏ سيل قَضِيلةٌ الشبخ رَحِمَه الله تعَالَ: من وجّد كتب النصارى هل 
يُحرقها أم يدفعها للنصارى؟ 

فأَجَابَ بقَوْلِِ: كأن السّائل يُريد آنه وجد نسحا من الإنجيل وأشكل عليه 
هل مُحرقها أو يَدفّعها للنصارى الذين يعون أنهم مُتَعون لعيسى ابن مريم نالك 
الى ا ىا كب عليه | اا كه أن ا اي 


xSP —‏ ك 
حصت | س(17): سيل قَضِيلةٌ الشيخ رَحه الله تَعَالَ: هل تجوز تلاوة الإنجيل 
لشَخْص يّتلو القرآنَ أيضًا؟ 
فأّجَابَ بِقَوْله: تلاوة غير القرآن الكريم من الكتب السابقة تُقِسَم إلى 
فسمين: 


أحدهما: أن يكون التالي عايًا بالشريعة» ويقرأها ليقيم الحَجَّة على مُعتنقيها 
بصدق ما جاء به الإسلام» فالقراءة وسيلة إلى أَمْر تحمود فتكون حمودة. 

والقسم الثاني : أن تكون القراءة من عاميٌّ لا يعرف ويقصد الاهتداء بهذه 
الكتب» » فهذه حرام عليه؛ لأنّه لا تجوز أن ب يسترشد بالكتب السابقة» وعنده القرآن 


فتاوى العقيدة 13 


و۶ ما 


الكريم الذي قال الله عنه: 9 وارلا يك التب بلح مَصَّدّنًَا لما بت يديو مِنَ 
آ[ڪتب اي ا 
لد کے 
حت | س(14): سكل قضيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: رجل قرأ في كتاب مسحي 
فيه: أن المسيح ابن الله تعالى» مع عِلّم هذا الرجل بأن هذا كلام كفرء فهل يَلحَقه 
إِنْم في قراءته؟ 
تاحاب ك هذا الكتاب الذي ذکره السّائل ل يت يتين آنه الإنجيل أو غبره» 
وعلى كل حال: فإن الكتب السابقة كالتوراة والإنجيل قراءتها على ثلاثة أوجه 
أحدها: أن يَقرأّها للا سترشاد بها والاستفادة منهاء فهذا لا تجوز وذلك 
م 


طٍُ 
حى 


ا ما ا ر ا سَلام: اما ا إما وجو 


وإما استحبابًا. 
الثّالك: أن يقرأها لِمُجرّد المطالعة فقط؛ ليَعرف ما عندهم» وليس يُريد أن 
يسترشد بها أو يبتدِي بها عن القرآن 500" أن يرد على مُتبويها باطلّهم: 
فالأولى ألا د افیا الله تن أن ناث جا و ضكلها مدال اده رھدا 
Sg —‏ - 
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أهل السنَّة والجماعة 


SxS — 0‏ ك 
حت | س(19): سل قَضِيلةٌ الشبخ رجه اله َعَالَ: ممن هم أهل السُّنّ والجماعة؟ 
فأجَاتَ يتوه آهل اسن e‏ هم: الذين e‏ الست و 
الحكمية؛ ولهذا م a‏ سمه لام #تمشكون بهاء وسمّوا أهل المح|اعة؛ 
لأنهم مجتمعون عليها. 
وإذا تامّلت ج أهل البدعة وَجَدتهم مختلفين فيا هم عليه من المنهاج 
العقدي أو الحَمَليء ما يذل على أنهم بعيدون عن السنة بقذر ما أخدثوا من البدعة. 
x SSG PP —‏ 
A‏ اي 220007 
الإسلامي بَعض ال موضوعات التي ودي إلى بُعْض بَعْض الصحابة رضوان الله 
اا ما قاله السَّائل صحيح» فإن التاريخ في الحقيقة يزور ويشوه 
حَسب ما تكون الدولة» فهو خاضع -مع الأسف- للدولة بحيث توجُهه حيث) 
تريد» وخاضع كذلك لبّعض الأفكار التي تجترئ على الكذب وتستسيغه في جانب 
ما تدعو إليه وتهدف إليه. 


فتاوى العقيدة 3 


وذلك ترى في كثير من كتب التاريخ أشياءً مُشْوّهة إن كانت صدقاء وكثيرًا 
منها مُزوّرة مكذوبة» لا سيا في جرى بين الصحابة يته ما هم فيه مَعذورون؛ 
لأنهم مُتَهدونء ومّن أصاب منهم له أجران, ومن أخطأ فله أجرء وخطؤه مَغفور. 

يجب على الَرْء أن حدر من مثل هذه الكتب المزوّرة أو المشوّهة بزيادة 
أو تقص» لا سيا إذا كان يَشْعْر بأن هذا الكتاب مثا ىء إلى الصحابة وََإيهءَنهر في 
تشويه حَياتهم ومجتمعاتهم؛ لأن القَدْحَ في الصحابة تهر ليس فذحا في الصحابة 
أنفسهم فقط؛ بل هو قذح فيهم وقَدّح في رسول الله يك وقَدّح في الشريعة وقذح 
في الله سْبَحَالَهوَيَعالَ؛ لأنّه إذا صار القَدّح في الصحابة رََِيَعَته كان ذلك فذحا في 
الشريعة؛ لأنهم هم وسيلة التقلء فهمٌ الذين تَقَلوا إلينا شريعة الله وسنة نبيه محمّد 
يل فإذا كانوا َل فذح وعَيْب فكيف ليق بالشريعة التي بين أيدينا وهي جاءت 
عن طريقهم؟! 

وإذا كان قدحًا في الصحابة صار فذحا في النبي بيا لأنهم أصحابه وأحبابه 
وناصروه على أعدائه» والقذح في الصاحب قذح في الصحوب» وإذا كان فذحا في 
الصحابة صار قَدُحًا في الله عَرَِجَزَّه فكيف يقال: إن الله تعالى اختار لنبيّه كلا 
-وهو أفضل حلقه- من مثل هؤلاء الأصحاب الله راع ا 
ا 

إَِنْ: فالقذح في الصحابة قذح في الله وفي رسوله ييا وني شريعته» والأمر 
أمر عظیم» وکتب التاريخ قد يُكون بعضها تناوّل هذا الأمر مما يكون دالا عَلى 
القَدْح في الصحابة: إِما تصريحاء وإمًا تلميحَاء فَلْيَحْدَرِ انومن من مثل هذه 
التواريخ التي تُضلّه» والله المستعان. 
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م سي 


ححت | س( ۱۷): سل يل الشيخ رجه الله َع لّ: عن الحنٌّ الواجب على المسلمين 
تجاه صحابة رسو ل الله ككله؟ 


فأجَابَ بِقَولِهِ: الواجب على الُسلمين حَحبّهم واحترامُهم والذَّود عن 
أعراذ ضهم» والسكوت عما جرى بينهم من القتال» واتهام مَن سبّهم بالتفاق. 
وذلك لأنّه لا أحدَ 2 رو على سب الصحابة عت إلا من غمّره النفاق 
-والعياذ بالله-. بإلا ت يس اس وقد قال النبي َكَِد: خير 3 
ف ل اق جا عقو E‏ مرا i‏ 206 
فرني» ثم الین وتي م م الذي ا ؟ وقال عو اة وَألْسَلام : «لا تسبو 
الرسول ييا وقذح في جكمة الله عَرَيَجلّ. 

أما كونه قَدّحَا للصحابة فواضح. 

وأما كونه قذحًا في الشريعة؛ فلأن الذين تقلوا إلينا الشريعة هم الصحابة» 
وإذا كان ناقل الشريعة على الوصف الذي يَسبُهم به من سهم لم يبق للناس ثقة 
بشريعة الله؛ لأن بَعْض مَن يَسّبَّ الصحابة يَصفهم بالفجور والكُفْر والفسوق 
-والعياذ بالله-. ولا يبالي أن يَسُبّ هذا السب على أشرف الصحابة أبي بكر وعمر 


4 


سم سر وس سرح و 


,)55617( أخرجه البخاري: كتاب الشهادات» باب لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد, رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب فضائل الصحابة امل الع الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» رقم‎ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ويا 3 0 الي كه «لو كنت متخدًا خليلا». رقم 
(۷۳))» ومسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب تحريم سب الصحابة وکن رقم (١54؟/‏ 
5 ) من حديث أبي سعيد الخدري يڪن 


فتاوى العقيدة ۵ 


وأما كونه قَذْحّا برسول الله كو فلأن الصاحب على حسب حال صاحبه 
بالنسبة لاعتبارهم ومّعرفة قذره؛ ولذلك تَجد الناس إذا رأوا هذا الشخصّ 
صاحبًا لفاسق نَقَص اعتباره عندهم» وفي الحديث عن النبيّ ل أنه قال: «المرَعٌ 
على دين ليلو ملظ أحَدّكُمْ من يايل»”". وني الحكمة المشهورة النظومة"'": 

َنِ اَرءِ لاتشآل وَسَلْ عَنْ قرو نكل قري نِبِالمارِنِيَفْكَدِي 

وما قو ةنا فى CE‏ فتقول: و مر الحكمة أن ختار الله لأشرّ 
لاي وي و0 
من الحكمة. 

- Sg — 


حت | سر14): سيل ية الشيخ رهه الله تَعَالَ: لماذا سَمَيَّت أزواج النبي 
هات الُؤمنين؟ وجزاكم الله عن خير الجزاء. 

فَأَجَاب بِقَوْله: : شيت بأمّهات الُؤمنين من باب الاحّرام والتعظيم؛ وليس 
نب على هذه الأَمُومة شيء من تحريم ان دل بوي احترامهن والترضي 
عنهن: جب عل المسلمين احترائهن لان نهنُم وأما تحريم يكاحهن بعد 
سول ا كلل فذلك من باب تم ره اللي س خف لذ ل رواج ن 


بعذه أبدًا. 


0 


)١(‏ أخرجه امام اعد 0ل وأبو داود: كتاب الأدب». 9 من يمر 2 ان رقم 


6 البيت لطرفة بن 0 ينظر: «ديوانه» (ص:۱۳۲)» ونسبه د أبي e‏ ي جمهرة أشعار 
العرب (ص:٤۳۹)ء‏ وأبو عبيد في الأمثال (ص:۱۷۹) لعدي بن زيد. 
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ولهذا جعَل الشارع أربعة أشهر وعشّرة أيام لق توف عنها زوجها احترامًا 
لحق الزوج الميت» فإن ذلك لا شك آنه من باب حُقوق ال ميت» ويدل على هذا أن 
المرأة قيس اريم ادير رما سراء كانه ين دراد ليقن أم من الأبسات 
ولا رد على هذا أن الحامل تن هي دعا ذا مات زوجها بوَضع الحمل ولو في قل 
هن أرمعة و لأنّنا نقول: ا انقضت العِدَّة انفصلت من الزوج وبانت منه فلم 
000" 
كك 


حت | س(19): سيل قَضِيلةٌ الشيخ رجه الله تَعَالى: عن افة فتراق أَنّة | النبي محمّد كَل 
بعد وفاته؟ ۰ 

فأجَابَ بِقَولِه: أخبر النبي بيا فيا صح عنه أن اليهود افترقوا على إحدى 
وسبعين فرقة» والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة وأن هذه الأمّة ستفترق على 
ثلاثة وسبعين فرقة» وهذه الفرّق كلها في النار إلا واحدة» وهي ما كانت على مثل 
ما كان عليه النبي تل وأصحابه""» وهذه الفزقة هي الفرقة الناجية التي َجّت في 
الدّنيا من البدع» وتنجو في الآخرة من النار» وهي الطائفة المنصورة إلى قيام 
الساعة التي لا تزال ظاهرة قائمة بأمر الله عل 

وهذه الفرق الثلاث والسبعون -التي واحدة منها على الح والباقي على 
الباطل- قد حاول بَعض الناس أن يُعدّدهاء وشكّب أهل البدّع إلى مس شَعَب» 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» رقم )١714١(‏ من حديث 
عبد الله بن عمر و َوَلِتَةْعَنْهًا. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (۳/ 50 7): حديث صحيح 


ھ8 


مسهور. 


فتاوى العقيدة يذ 


وجعل من كل شُعْبة فروعًا ليصلوا إلى هذا العدد الذي عيّنه النبي يله ورأى 
بعض الناس أن الأولى الكنف عن التعداد؛ لأن هذه الفرق ليست وحدها هي 
التي ضَلَّت؛ بل قد صل أناس ضلالا أكثر ما كانت عليه من قَبْلء وحدّئت بعد 
أن خصِرت هذه الفرق باثنتين وسبعين فرقة» وقالوا: إن هذا العَدَّد لا ينهي 
ولا يمن العلمٌ تهات إلا في آر الزمان عند قم الساعة» فالأؤلى أن تُجول ما 
أجمله النبي ية ونقول: إن هذه الاه مق قعل كلك وسيعين فرق كلها ف 
النار إلا واحدة» ثم تُقول: كل من خالف ما كان عليه النبي ول وأصحابه فهو 
داق هذه الفرق»موقد يكوت الرسول ككل أشان إل أصول:1 تعلم مها الآن 
إلا ما يبلُعْ العَسّرة» وقد يُكون أشار إلى أصول تتضكّن فروعًا كما ذهب إليه بعض 
الناس» فاليم عند الله عل 
530 - "1 


حت | س(١٠‏ ): : شيل قَضِيلةٌ الشبخ رجه الله لله تَعَالَ: عن أبرز خصائص الفرقة 
الناجية؟ وهل النقص من هذه الخصائص مُخرج الإنسان ه من الفرقة الناحية؟ 
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: أبرز الخصائص للفرقة الناجية هى التمسّك با كان عليه 
النبى عة في العقيدة» والعبادة» والأخلاق» والمعاملة. فهله الأمور الأربعة تجد 
الفرقة الناجية بارزة فيها: 
ففى | لعقيدة: تجدها م: 9 کک ب ول هليه کاب الله وسينة وسو له ب 
٠ ١ 0َ‏ عو 03 1 ۶ 
التوحيد الخالص في الوهية الله» وربوبيته» وأسمائه وصفاته. 


وني العبادات: تجد هذه الفرقة متميزة في تمسكها التام وتطبيقها لما كان عليه 


4 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


النبي َك في العبادات في أجناسهاء وصفاتهاء وأقدراهاء وأزمتتهاء وأمكتتهاء وأسبابهاء 
فلا تجد عندهم ابتداعا في دين الله؛ بل هم مُتأدّبون غاية الأدب مع الله ورسوله كلاف 
فلا يَتقدّمون بين يدي الله ورسوله كك في إدخال شيء من العبادات ل يان به الله. 

وني الأخلاق: تجذهم كذلك م متميزين عن غيرهم بحسب الأخلاق؛ كمحبة 
الخير للمسلمين» وانشراح الصدرء وطلاقة الوجه» وخسن النطِق» والكرم. 
والشجاعة: إلى غير ذلك من مَكارم الأخلاق وتحاسِنها. 

وني المعاملات: تَجِدُهم يُعامِلون الناس بالصدق والبيان اللذين أشار إليها 
لني و في قوله: «البَيّعانٍ باخيار ما لَِيَتمَرّقا فَإِنْ صَدَقا وََينَابُورِكَ هما في بها 
ِن كَذّبا كتا يقت برک َعهم|70". 

والتقص من هذه الخصائص لا رج الإنسان عن كونه من الفِرْقة الناجية» 
لك لكل تدويهات ا عهلواك والتقض ف جات الو يد ربا تخرجه عن الفِرْقة 
الناجية» مثل الإخلال بالإخلاصء, وكذلك في البدع ربا ياي بيذع رجه عن 
كونه من الفرّقة الناجية. 

أمّا في مَسألة الأخلاق والمعاملات فلا جرج الإخلال با من هذه الفرقة 
وإن كان ذلك ينقص مَرتبته. 

وقد تحتاج إلى تفصيل في مَسألة الأخلاق. فان مِن أهم ما يكون من الأخلاق 
اجتماع الكلمة والاتّفاق على الحق الذي أوصانا به الله تعالى في قوله: لسر کم 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب إذا بيّن البيّعان ولم يتا ونصحَاء رقم »)۲٠۷۹(‏ ومسلم: 
كتاب البيوع. باب الصدق 2 البيع والبيان» رقم (؟95ه١1/لاة).‏ من حديث حكيم بن حزام 


دو سدور 


ونَُعَنهُ. 


فتاوى العقيدة ۹ 


ر - 4 صم - 
١‏ 


و 2 ر كس سساح سا 2 ص صا 2 | ار 0ت ع 
ضَى به نوحا والزۍ أوَحيما إِلِيَكَ وما وَصَيا پء إترزهيم وموس وعِسوح 


وأخبر أنَّ الذين فرّقوا وينهم وكانوا شِيعًا أن مدا عَبَواصَكلتك بريءٌ 
منهم» فقال الله عَرَمَلّ: «إِنَّ الب هرَكُوأ ویم واوا شيعا لَسْتَ مِنْهُمَ في سىء 4 
[الأنعام:۹١٠].‏ فاتّفاق الكلمة وائتلاف القلوب من أبرز خصائص الفْرْقة الناجية 
-أهل السِّنّة والجماعة-» فهُم إذا حصل بيهم خلاف ناشئ عن الاجتهاد في 
الأمور الاجتهادية لا تحمل بعضّهم على بعض حِقدَاء ولا عداوة» ولا بَغضاء. بل 
يعتقدون نَم إخوة حتّى وإن حَصّل بينهم هذا الخلاف. حتى إن الواحد منهم 
صلی خلف من يَرى آنه ليس على وُضوء ويّرى الإمام أنه على وضوء مثل أن 
الواحد منهم يُصِل خلف شخص أكل لم إبل» وهذا الإمام يَرى أنه لا يَنقض 
الوضوء والمأموم يَرى أنَّهِ يَنقَض الوضوء» فيرى أن الصلاة خلف ذلك الإمام 
صحيحة وإن كان هو لو صلاها بنفسه لرأى أن صلاته غير صحيحة؛ كل هذا 
لأنهم يرون أن الخلاف الناشئّ عن اجتِهادٍ فيا يُسوغ فيه الاجتهاد ليس في الحقيقة 
بخلاف؛ لأن كل واجد من الُختلفين قد تع ما يجب عليه اتّباعه من الدَّلِيل الذي 
لا يجوز له الحدول عنهء فهم يرون أن أخاهم إذا خالمهم في عمل ما اتباعًا للدليل 
هو في الحقيقة قد واققّهم؛ لانم هم يَدْعون إلى اثباع الدليل أين) کان» فإذا 
خالفهم مُوافقةً لدليل عنده» فهو في الحقيقة قد واققهم؛ لأنّهنقَشَّى على ما يدعون 
إليه ويهدون إليه من تحكيم كتاب الله وسُنْة رسول الله صَآتَعيوَسَل. 

ولا يْقَّى على كثير ين أَمْل العِلّم ما حصل من الخلاف بين الصحابة رضوان 
الله عليهم في مثل هذه الأمورء حتى في عهد النبي ب ولم يُعف أحدًا منهم» فإنه 


۵۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


2ه 


الالام لما رَجَع من غزوة الأحزاب وجاءه جبريل وأشار إليه أن يرج إلى 
بني قريظة الذين تقَضوا العَهُده فنَدب النبئٌ بيا أصحابه فقال: «لا صلی أَحَدٌ 
ِنْكُمُ العَضْرّ إلا في بني قُرَيْظَةَ)(". فخرجوا من الّدينة إلى بني فرظ وأَرْمَقَنْهِم 
صلاة العصر. 

فونهم: من أَخَر صلاة العصر حى وصّل إلى بني قريظة بعد خُروج الوقت؛ 
لأن النبي ياء قال: «لايْصَلَّينٌَ أَحَدٌ مِنْكُمُ العَصْرٌ إلا في بني فُرَبْظَةً. 

ومنهم: مَن صل الصلاة في وقتهاء وقال: إن الرسول بل أراد ما المبادرة 
إلى الخروجء ولم يرد من أن نُؤْحَر الصلاة عن وَفتهاء وهؤلاء هم المصِيبون ولكن 
مع ذلك لم يُعتف النبي باه أحدًا من الطائفتينء ول کیل كل واحف عل الآخر 
عَداوةَ أو بغضاءَ بسبب اختلافهم في فَهُم هذا النصّ. 

ذلك رى أن ال اجب غل السلميق الذي عبيون إل ا ن ى 
مه واحدة» وألا يحصّل بينهم تحرّب؛ هذا يتتوي إلى طائفةء والآخر إلى طائفة 
أخرى» والثالث إلى طائفة ثالثة» وهكذاء بحيثٌ يتناحرون فيا بينهم بِأسنَة 
الألْسن» ويتعادون ويّتباعٌضون من أجل اختلاف يَسوغ فيه الاجتهادٌ ولا حاجة 
إلى أن أخص كل طائفة بعَيّنهاء ولكن العاقل يَفهّم وين له الأمر. 

فأرى أنه تجب على أهل السَنّة والجماعة أن يتحدواء حتّى وإن اختلفوا 
فيا يختلفون فيه فيا تقتضيه النصوص حسب آفهامهم» فإن هذا أمرٌ فيه سَعة 
(1) أخرجه البخاري: كتاب صلاة الخوف. باب صلاة الطالب والمطلوب راكبًا وإيماء» رقم (155): 


ومسلم: كتاب الجهاد والسيرء باب المبادرة بالغزو» رقم )1۹/۱۷۷١(‏ من حديث عبد الله بن 


فتاوى العقيدة ۵١‏ 


-ولله الحمد-. والّهِمٌ اتلاف القلوب واتحاد الكلمة» ولا ريب أن أعداء المسلمين 
حون مق المسلين أن ينف فر سواء كانوا اعدا بض حون بالعداوة» أو أغداء 
يَتظاهّرون بالوّلاية للمُسلِمين أو للإسلام وهم ليسوا كذلك» فالواجب أن تتميّر 
بهذه اليزة التي هي مَيزة للطائفة الناجية» وهي الاتّفاق على كلمة واحدة. 

بو 6 اه 


حت | اس( 7١‏ ): : شيل قَضِيلة الشبخ رجه الله له َعَال: عن المراد بالوَسَط في الدّين؟ 

أجَابٌ بِقَوْلِه: الوَسَط في الدّين ألا يَغلو الإنسان فيه فيتجاوّز ما حر الله 
عله ولا يُقصّر فيه فيَنقص عا حدَّ الله سْبِحَلُويل. 

الوسط في الدّين أن يَتمسّك بسيرة النبي يلك والغلُو في الدّين أن يتجاورهاء 
ا الأ ا 

مثال ذلك: رجلٌ قال: آنا ريد أن أقوم اللي ولا أنام كلّ الدهر؛ لأن 
الصلاة يمن أفضل العبادات: فَأَحِتٌ أن أحبِيّ اليل كله صلاةء فنقول: هذا غال 
في دين لله وليس على سء وقد وم في عهد النبي وشل هذاء اجتّمع كر فقال 
بعضهم: أنا أقوم ولا أنام. وقال الآخر: أنا أصوم ولا أفطر. وقال الثّالث: نا 
لا أتروّج النساء. فبلغ ذلك لبن كلل فقال عَكجواصَكمم1تآة: «ما بال أَقُو ام يتقولونَ 
گذا وَكَذا! أنا أَصُومُ وَأَمْطِك وَأَقُومُ وَأَنَامُ وروح النّساءَء فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سني 
ليس مني“ فهؤلاءٍ غَلّوا في الدّين وتَبرَأ م: ا ي لأنم رَغِبوا عن 
تنه يك التي فيها صَوم وإفطار» وقيام ونوم. وتَرّوْج نساعٍ. 


(1) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب الترغيب في النكاح» رقم »)0٥٠٦۳(‏ ومسلم: كتاب النكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» رقم )٥ /٠٤١١(‏ من حديث أنس بن مالك وَإيهعَنَ. 


0۲ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


أا اممقضّر: فهو الذي يَقول: لا حاجة لي بالتطوّع» فأنا لا أتطوّع وآتي بالفريضة 
فقط» وربا أيضًا يُقصّر في الفرائض» فهذا مُقصّر. 

والمعتدل: هو الذي يَتَمشَّى على ما كان عليه الرسول عَوِآصَكمْولتَة وخلفاؤه 
الراشدون. 

مثال آكرُ: ثلاثة رجال أمامهم رججّل فاسق» أَحدُهم قال: آنا لا أُسلّم على 
هذ القامو وو اهرك وا عنصتت وله اكلم 

والثَّاني تقول: آنا أمشى مّع هذا الفاسق» وأسلّم عليه وأَبشُ في وجهه» وأدعوه 
عندي» وأجيب دعوئّه؛ وليس عندي إلا كرجُل صالح. 

والثالث يقول: هذا الفاسق أكرهه لفِسّْقه وأَحِيّه لإيرانه» ولا أَهجُره إلا حيثُ 
کون اجر سببًا لإصلاحه. فان لم یکن الهجر سببًا لإصلاحه بل كان سببًا لازدياده 
في فسقه فأنا لا أهجره. 

فتقول: الأول مُفرطٌ غالٍ -من الغْلوٌ- والثاني مُفرّط مُقصّرء والثّاِث 
ل 

وهكذا تقول في سائر العبادات ومُعاملات الخَلّقَ: الناس فيها بين مُقصّر 
وغال» ومتوسط. 

ومثال ثالث: رَجل كان أسيرًا لامرأته تُوجُهه حيث شاءت» لا يردها عن 
إثم» ولا ينها على تُضيلة» قد ملكت عَقِلّهه وصارّت هي القرّامة عليه. 

ورَجل آخرٌ عنده تعسف وتکر و على امرأته لا يبالي بهاء وكأنها عنده 
أقلّ من الخادم. 


فتاوى العقيدة ار“ 


ورجل ثالث وَسط يُعاملها كا أمَر الله ورسوله: َك ول الى علو 
ووي 


المْعمْونٍ € [البقرة:۲۲۸]ء (لا د رك مُؤْمِنٌ مُؤْمِئَه إِنْ كر مِنْها حلم رَضِيَ منها خلا 
7" . فهذا لاخر متوسّط. اال غال ٤‏ ماما روجته» والثاني مقصر› 
وف عل هنا يقي الأعراكوالعادانت» 
|س x gg‏ 

حت | س(۲۲): ؛ سيل قَضِيلةٌ الشيخ رجه اله له تَعَالَ: ما المراد بالتّوسّط في الین 
أو الوَسَطيَة؟ 

فأَجَابٌ بِقَوْلهِ: الراد بالتوسط في الدّين أو الوَّسَطِيّة: أن يُكون الإنسان بن 
الغالي والجافيء وهذا تدخا 2 الأمور الفلا العَقَدية وفي لاور العَمَلِية 


فمثلا: في الأمور العَقّدية انقَسَم الناس في يَتَعَلّق بِأَسْماء الله وصفاته إلى 
ثلاثة أقسام: طرّفان ووّسَط. 

فطَرّفٌ غلا في التنزیه: فتفى عَنِ الله ما سَمَّى ووّصَّف به نفسه. 

وقِسم عَلا في الإثبات: فأثبّت لله ما أثبته الله لتفسه من الأَسْماء والصّفات. 
لكن باعتقاد المماثلة. 

وقسم وسَط: أثبت لله تعالى ما أثبته لنَسه من الأسْماء والصّفاتء لكن بدون 
اعتقاد المنّلة» بل باعتقاد المُخالّفة» ون الله تعالى لا بماثله شيء من حُلوقاته. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الرضاع» باب الوصية بالنساء» رقم »)1١/١5579(‏ من حديث أبي هريرة 


04 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


مثال الأول: في الذين عَلَوّا في التنزيه الذين يقولون: إن الله تعالى لا يُوصّف 
إلا بصفات مُعيّنة حدّدوهاء وادّعوا أن العَقل دَلَّ عليهاء وأن ما سواها لا يَثْبْت؛ 
لأن العقل برَعْمهم ل يذل عليها. 

فمثلا: أثبتوا صفة الإرادة لله» وقالوا: إن الله تعالى مُريدء لكِنّهم موا صفة 
ارخا عه :وقالوا#امعى الج الإهبان أو إرادة الا خان لست وان 
الله عجل؛ فتجد أن هولاءِ أخطؤوا حيث نموا ما وَصَف الله به تَفْسَّه؛ بل موا ما 
كانت دلالة العَقّل فيه أظهرٌ من دلالة العقل على ما أَنْبّتوه» فإنَ إثبائم للإرادة 
بالطريق العَقِانٌ انبم قالوا: إن تخصيص اكخلوقات با تنص به مثل: هذه سا 
دهده ردي :هله ا ووا و وده ١١|‏ ف 
يذل على إرادة الخالق أنه أراد أن يكون الشيءٌ على هذا فكان. 

فتقول لهم: إن دلالة نعم الله عل ودفْمَ ممه تذل على الرحمة أكثر ما يذل 
التخصيص على الإرادة» ولكن مع ذلك نموا الرحمة وأثبتوا الإرادة بناءً على شبْهة 
e‏ 

القسم الثاني: الذين عَلّوا في الإثبات وهم أهل التَّمثيل قالوا: ثبت لله عل 
الصّفات لكن على وَجْو تُائْل للممخلوق. وهؤلاءِ ضلا وعَفّلوا عن قول الله تعالى: 
ليس یلوہ سء © [الشوری:۱۱]. 

والقسم الثالث: الوّسَط قالوا: ثبت لله كل ما أنبته لتفسه في كتابه أو فيا 
صح عن رسوله اكالم من الأسْماء والصّفات مع اعتقاد عدم الئّلة: 
واا ت لان لك غا ا تنك كفل نو فاون نف لقال 
أكمّل وأعل» كما قال تعالى: #ويته لمل اليل وهو الْمَزِيرٌ ألْحَكيِمْ € [النحل:٠٠].‏ 


فتاوى العقيدة 0 


وما ذكرنا هو في الأمور العقدية. 

أا ما تعلق بالأعمال البدنية: فون الناس مَن يلو فيزيد ويُشدّد على نفس 
ومن الناس من يَتهاوّن ويُفرّط فيضيّع شيئًا كثيراء وخير الأمور الوسّط. 

وأما ضابط الوسّط: فا جاءت به الشريعة» فإن ما جاءت به الشريعة فهو 
وسَطء وما خالف الشريعة فليس بِوَسَط؛ بل هو مائل إمّا للإفراط» وإمّا إلى 


3 


التتفريط. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ماله في العقيدة الواسطية خمسة أصول بين فيها 
م ا ت ع ع 0 02 8 4 ا 5 00 ع هه 
ماله أن أهل السَّنْة فيها وَسَط بين طوائف المبتدّعة"". فيا حَبّذا لو أن السّائل 
رَجَعْ إليها؛ لما فيها من الفائدة. 

جع ك 
2 ير ي بر ص 

حت | س( 36 ): سل فَضِيلة الشيخ رَحه الله تَعَالَ: هل بُقال للصحابة عند ذكرهم: 

o 2 77‏ 1 وه ٠‏ ب 1 مه 1 

فاجات بقوله: نحن نقول: رضي الله عن كل مُوْمِنء كما قال الله تعالى: 
#والسیقوت الْأوْلونَ من الْمهدجرن والأنصار وَالَدِنَ أتبعوهم بحسن رض آله 


وی رو م لحو ا م ووس مداص ےو م و وى سس 8 3 جد ای ر ر 
عَنْهُمَ ورضوأ عنه وأعد م جَنّتٍ رى نحتها الأنهتر خزرين فما أبدا ذلك 


کد سان 


و< مو رم 


لور ألْعَظِمُ 4 [التوبة:٠٠٠].‏ لكن من المعروف عند أهل الم تخصيص الصحابة 
يعت بقوهم فيهم: «رضى الله عنهم» ومن بعد الصحابة من التابعين إلى زَمِيْنا 
هذا يُقولون: «رحمهم الله» وإن كان بعض العلّاء يقال عنهم: «رضى الله عنهم» 


هه 


)١(‏ ينظر: شرح العقيدة الواسطية لفضيلة شيخنا العلامة يله (۲/ *57): وما بعدها. 
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كالائمّة الكبار كالإمام أحمد. قال الإمامٌ أحمد رضي الله عنه» قال الإمامٌ الشافعي 
رضي الله عنه» قال الإمامٌ أبو حنيفة رضي الله عنه» قال الإمام مالك رضي الله عن 
لكن عامّة المعروف بين أهل العلم أن الَرَصًّي يكون للصحابة» والنَّرحُم يكون 
أن بَعدّهمء وإذا كان هذا هو المعروف المصطلح عليه عند عامّة العَلَّماء فإن 
الإنسان إذا تَرمَّى عن شخص من غير الصحابة أَوْهَم الساممَ بأن هذا الشخصٌ 
من الصحابة» فينبغِي أن يتنب ذلكء أو أن يُقال: قال فلانٌ وهو من التابعين 
رضي الله عنه» قال فلان وهو من تابعي التابعين رضي الله عنه؛ حبّى لا يَظُنّ أحَد 
أن هذا من الصحابة. 


ك1 ی 50 


0 الإيمان والإسلام 


- ك‎ SSS — 


‌ 


حت | س(54): سكل ضيلة الشيخ رَه الله تَعَالَ: عن تعريف الإسلام والقَرق 
بينه وبين الويهان؟ ۰ 

فأَجَاب بِقَوْلِهِ: الإسلام بالمعنى العام هو: «التَّيّد لله تعالى بما شَرّعه من 
العبادات التي جاء بها رَسوله» مُنذ أن أرصل الله الرْسل عليهم الصلاة والسلام إلى 

ره تقوم الساعة» فيْشمَل ما جاء به توح يواسم من اى وال وما اء 

واس ONE‏ 
الله تبارك وتا ذلك في آیات کثرة تدُلٌ على أن الشرائع اا كلها إسلام لله له عَرَجَلَ . 

والإسلام بالمعنى ا حاص بعد بّعئة النب يل تختص بما بوث به محمد 5 
لن ما بعث به علبالسلاوالشا ر سخ جميع م الأديان السابقة فصار مَنِ إا مسك 
ومن خالفه لیس بمُسلم؛ لأنّه ل يستسلم لله بل استسلم هواه فاليهود مُسلمون 
في زمن موسى يالا والنصارى مُسلِمون في زمن عيسى عَلْيوااصَكاهسَك وأما 
اد 

ولهذا لا تجوز لأحد أن يعتقد أن دين اليهود والنصارى الذين يَدينون به 
اليوم دين صَّحيح مَقبول عند الله مُساو لين الإسلام؛ بل مَن اعتّقّد ذلك فهو 
كافر خارج عن دين الإسلام؛ لأن الله َكَل قول: ل الت عند آله السك 4 


[آل عمران:۱۹]. 
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وهذا الإسلام الذي أشار الله إليه هو الإسلام الذي امْتَنَّ الله به على محمد 
َكِتَوآصَكاظ تخ وأمّتهء قال الله تعالی: الوم ا ملت کک دینک وَأَمَمَتٌ ملک نَم 
م < ھا اس دسا ۰ 3 ۰ 2 ع 
وَرَضِيتٌ لَكُم الْإِسْلمْ دِيًا 4 [لمائدة:]. وهذا ص صَريحٌ في أن مَن سوى هذه الأمّة 
بعد أن بعث محمد ية لَيْسوا على الإسلام» وعلى هذا فما يدينون الله به لا يُقبّل 
منهم ولا يَنمّعهم يوم القيامة» ولا كل لنا أن تعتبره دِينًا قاتا قَويًا؛ ولهذا يُحطى 
حَطَّأْ كبيرًا مَن يَصِف اليّهود والنصارى بقوله: إخوة لناء أو أن أدياتهم اليوم 
قائمة؛ لا أسلقتاه اننا 

وإذا قلنا: إن الإسلام هو التعبد لله سْبَحَاَهوَيَالَ بها شر ع» شل ذلك الاستسلا 


و 
مھ 


له ظاهرًا وباطِئًاء فيَشمّل الدَّينَ كلّه عقيدةٌ وعملا وقولا. 

ما إذا قرن الإسلام بالإيهان فإن الإسلام يكون: الأعمال الظاهرة من تُطّْق 
اللسان وعمّل الجوارح. 

والإيهان: الأعمال الباطنة من العتقيدة وأعال القلوب» ويَدُلٌ على هذا التفريق 
قوله تعالی: لالت الْأَعَرَابُ امنا فل لم وتوا وللكن فووا سلما وَلِمًا يَدَخْلٍ لاسن فى 
یکم [الحجرات:١].‏ وقال تعالى في قصة لوط: ارتا من کان فيا ون مين 
فا ودنا فا عر بیت من الْمسَامِينَ # [الذاريات:٠۳].‏ فإنه فرق هنا بين المؤمنين 
والُسلمين؛ لأن البّيت الذي كان في القّزية بيت إسلامئٌ في ظاهره إذ إِنَّهِ يَشمَل 
امرأة لوط التي خاتته بالكُفْر وهي كافرة» أا مَن أخرج منها ونجا فيم المُؤمنون 
عا الذين دحل الإيان في فلوم ودل ذلك -أي: للقَرْق بي الإسلاء 
والإيانٍ عند اجتّاعهم|- حديث عمرٌ بن الخطاب وَبئعَنه؛ وفيه أن جبريل سأل 


ايب 


النبي عَلنهآصَكاولَكَم عن الإسلام والإيمان؟ فقال له النبي يَكِِ: «الإشلام أَنْ تَشْهَدَ 


$ R&R 


فتاوى العقيدة ۵۹ 
أن لا إلَه إلا الله وَأَنَّ حَمَدَارَسُولٌ ال ونيم اللا ونو الرَّكَاه وَنَصومُ رَمَضانَ 
2 البَيْتَ». وقال في الإييان: «أَنْ تؤْمِنَ بالله. وَمَلائِكَيه وَكُت وَرُسْلِه وَالْيَوْم 
الآخرء وَبِالقَدَرٍ حبرو وشرو" ا 

مد أن e‏ عند الإطلاق يشمَل الدين ك كلمو فيه الوييان» 
وأنّه إذا رن ن مع الإيهان فسّر الإسلام بالأعمال الظاهرة من أقوال اللسان وعَمّل 
الجوارح» فر الإيان بالأعمال الباطنة من اعتقادات الوت وأعاها. 


- SSC — 

مع بن لى: عن تعريفي الإيمان عند أهل 

لسّنّة والجماعة, وهل يزيد ويَنقص؟ 

فأجَابَ بِقَولِه: الإيهان عند أهل اسه والجماعة هو «الإقرارٌ بالقَأْبء والتطق 
باللسان» والعمّل بالجوارح». فهو لاور الثلاثة: 

-١‏ إقرارٌ بالقَأُب. 

١‏ - نطق باللسان. 

*- عمّلٌ بالجوارح 

وإذا كان كذلك فإنه سوف يزيد وينتقصء وذلك لأن الإقرار بالقَلْب يتفاضّل 
ا اقرا ار كا لافار الا ةوس الاقر او وال قار 


الرّجِلِين وهكذا؛ وهذا قال إبراهيم ماهوالا“ : ولذ قال رهم رَبَ 57 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الإيهان والإسلام» رقم .)١/۸(‏ 
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و 2 - و ری رک ے ے چ > عل كه لس 2 حرس کے ره حة i‏ ا > سأ e‏ 


و هي 2 ۶ء 22 مروروىو ب 6 صو 


لطر فَصَرَهُنَ ليك ثم ا جل عل كل جَبَلٍ من جرا ثم أدعهنّ يأتيسَكَ سَعيا وَعَلَم 
أن الله عير حك € [البقرة:٠17].‏ 

. 5-5 و 1 کے ع س 5 

فالإيهان يزيد من حيث إقرارٌ القلب وطمأنيتته وسشكونه» والإنسان يجد 
ذلك من فيه فعندما يحضر ملس ذكر فيه مَوعظة وذكر للجنة والنار يزداد 
الإيمان» حتى كأنّهِ يُشاهد ذلك رَأَيَّ العَينء وعندما تُوجَد العَفلة ويّقوم من هذا 
7 ا 
المجلس يخف هذا البقين في قلبه. 

7 000 7 00 ' 7 . 

كذلك يزداد الإيان من حيث القول؛ فإن مَن ذكر الله عشرّ مَرات ليس 
کمن ذَكر الله مئة مَرَّة» فالثانى أزيد بكثير. 

وگذلك أيضًا من أتى بالعبادة على وَجْدِ كامل يكون إيانه أزيدَ من اتی بها 

وكذدّلك العَمّلء فإن الإنسانَ إذا عمل عملا بجوارحه أكثرٌ من الآخر صار 
الأكثر أَزيدَ إيهانًا من الناقص» وقد جاء ذلك في القرآن والسّنّة -أعنى: إثباتَ 
الزيادة والنقصان-: 

مه رص e‏ وو ص 2# 2 سدم طط رص ورور ص 02 ورز هد 

قال تعالى: #وما جعلتا أب لار إلا مليكه وما جعلتا عِدَحَهُمْ إلا فته لذي كفروأ 


EE‏ م سود ےم وي لس ر سه 


ليسَيقِن الَذِينَ أونوا الككنب وداد اَلَذِينَ ءامنا يكنا # [المدثر:٠١].‏ 


i YN 2‏ 4 م دج يرم > 
وقال تعالى: #وأما الت ف قلويهم مر دتمم رسا إل رِجَسهمٌ 


ص 


ص ھ0 سكرام 


وماتوا وهم كبفروت ‏ # [التوبة:76١].‏ 


وفي الحديث الصحيح عن النبي اة قال: «ما رَأَيْثُ مِنْ ناقصاتِ عَفْلٍ ودين 


فتاوى العقيدة 5١‏ 


أَدْمَبَ لِلْبّ الرّجُلٍ الحازم مِنْ إخداكُنَ)"". فالإيان ِذَن: يزيد ين 

ولكن ما سب زيادة الإيهان؟ 

للزيادة أسباب: 

السبب الأوّل: مَعرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته» فإن الإنسان كلا ازداد 
مَعرفة بالله وبأسمائه وصفاته ازداد إِيهانًا -بلا شك-؟ وهذا جد أهل العِلّم الذين 
يَعلّمون من أَسْماء الله وصفاته ما لا يَعلّمه عَيرُهم تدهم أقوى إيانًا ٠‏ من الآخرين 
من هذا الوجه. 

السبب الثاني: النّظَر في آيات الله الكوزية والشرعية» فإن الإنسان كلا نظّر في 
الآيات الكونية التي هي ا مخلو قات ازداد اتا قال تعالىى: # وف الْأَرْضٍ ءات لوين 
EO)‏ ف شیک امد Demo‏ 

والآيات الدالّة على هذا كثيرة أعني: الآياتٍ الدالّةَ على أن الإنسان بتدبره 
وتَأمّله في هذا الكَوْن يزداد إيمانه. 

السبب الثالث: كثرة الطاعات» فإن الإنسانٌ كلا كثرت طاعاته ازداد بذّلك 
إيواناء سواء كانت هذه الطاعات قَوليةً 1 ِعلِية فالذّكرٌ يريد الإيهان كمّية وكَيفية 
والصلاة والصوم والحج تزيد الإيهانَ -أَيْضًا- کاو فة 

1 اا أسبابٌ النقصانٍ فهي على العكس من ذلك: 

فالسبب الأوّل: اجهل بِأَسْماء الله وصفاته يُوجب نقص الإيمان؛ لأن الإنسان 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم» رقم (٤١)ء‏ ومسلم: كتاب الإيان» 
باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» رقم »)۸٠(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَلَيَهََنَ. 
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إذا تمصت مَعرفته بأسماء الله وصفاته نَقَص إيمانه. 

السبب الثاني: الإعراض عَن التفكر في آيات الله الكونيّة والشرعيةء فن هذا 
يُسبّب نقص الإیمان» أو على الأقل رُكوده وعدم تُموّه. 

الب الالت فل الع قن للع ااراغظ عل الل وع 
الإيمان؛ ولذلك قال النبي عَلَنْآصَكاةوالتكث.: «لا يري الزاني جين يَرْن وَهُوَ مُؤْمِنٌ 7" 
الحديث. 

السبب الرابع: رك الطاعة» فإن رك الطاعة سبب لقص الإيمانء لكن إن 
كانت الطاعة واجبة وتركها لا عر فهو تق يلام عليه:وثغاقي» وإن كانت 
الطاعة غير واجبة» أو واجبة لكن تَرَكَها بعذرء فإنه ق لا يلام عليه» وهذا 
جَعَل النبي ية النساء ناقصات عَفّْل ودين؛ وعلّل تُقصانً ينها بأنها إذا حاضّت 
لم نُصَلْ ولم تَصْمء مع أنما لا لام على ترك الصلاة والصيام في حال التيض: بل 
هي مأمورة بذلكء لكن لما فاته الفعل الذي يقوم به الرجُل صارت ناقصة عنه 
من هذا الوجه. 


E 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب النهبى بغير إذن صاحبه» رقم (٥۷٤۲)»ء‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي» رقم (/01/ )٠١٠١‏ من حديث أبي هريرة نة . 


فتاوى العقيدة 1۴ 


حت | س١١7؟):‏ سيل قَضيلة الشيخ رَه الله تَعَالَ: كيف نجمّع بين حديث 
جبريلٌ الذي فر فيه النبي يكل الإبمانَ بأَنْ ُؤْمِنَ بالله وَمَلائِكيه وَكُتدوَرُسْلها 
وَاليَوْم الآخِرء وَنَؤْمِنَ بالقَدّرِ خَيْرِهِ وَشَرٌّو)!". وحديث وفد عب اليس الذي فسّر 
فيه النبي اة الإيمان ب«شهادَة أنْ لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه وَإقام الصَّلاة 
وإيتاء الرّكاق وَأداء امس مِنَ العَنيمة»"؟ ۰ 


0-١ 
و‎ 


أَجَاب بِقَوْلِهِ: قبل الإجابة على هذا السؤالٍ أَوَدٌ أن أقول: إن الكتاب 
والسَّنْة ليس بَيْنهم| تَعارُْض أبدًاء فليس في القرآن ما يُناقِض بَعضّه بَعْضَاء وليس في 
السّنَه الصحيحة عَن رسول الله وك ما يناقض بعضّه بَعضّاء وليس في القرآن ولا في 
سه ما يُناقض الواقع أَبدَا؛ لأنَّ الواقع واقِمُ حى والكتاب والسّنّه حقّ» ولا يُمكن 
التناقض في الحَقٌّ. 


وإذا قَهمْتَ هذه القاعدة انحلّت عنك إشكالات كثيرة» قال الله تعالى: 


دعو م 


0 


م 


کر ص سے ع ر 9 ر Ps‏ ر ك ع 
# فلا يَِدَبَرُونَ الْقَرْءَانَ ولو كانَ مِنْ عند عير الله وَجَدُوأ فيه أَخْيِلدًا كيرا 4 
5-7 5 ڪه 4 31 و 0 ا د 
[النساء:87]. فإذا كان الأمُر كذلك فأحاديث النبى بء لا يمكن أن تتناقض. فإذا 
اس 1 ا ا 17 ۰ ا 8 1 4 2 و ٠‏ 
فسر النبي كه الوريان بتفسيرء وفسره في مَوضع اخر بتفسير اخر يعارض في 


ظرك التفسيرَ الأوّلء فإنك إذا تَأَمَلتَ لم جد مُعارضة» ففي حديثِ جبريل 
ةوالتل قسّم النبي اة الدّين إلى ثلاثة أقسام: 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بیان الإيهان والإسلام؛ رقم .)١/8(‏ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة وفضلهاء باب قول الله تعالى: #مَيْبِينَ لَه وأتقوه 4. 
رقم «(o)‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب بیان نقصان الويان بالمعاصي» رقم (۳/۱۷)» من 
حديث ابن عباس عتا بنحوه. 


1٤‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


القسم الثاني: الإيمان. 

القسم الثالث: الإحسان. 

وني حَديث وفد عَبد القيس ل يذكر إلا قِسًا واحدًا وهو الإسلام. فالإسلام 
عند الإطلاق يدل فيه الإيمان؛ لاله لا يُمكِن أن قوم بشّعائر الإسلام إلا مَن 
كان مُؤْمنَاء فإذا ذكر الإسلام وَحَدَه شيل الإيهان» وإذا ذکر الإيهان وَحْده شَجِل 
الإسلام» وإذا ذكرا جميعًا صار الإيان يَتعلّق بالقلوب» والإسلام يَتعلّق با جوارح» 
وهذه فائدة مُهمَّة لطالب العلّم. 

فالإسلام إذا ذْكِر وحده دخل فيه الإيمان» قال الله تعالى: إن الیک عند 
لَه آلْإِسَكَممْ * [آل عمران:19]. ومن المعلوم أن دين ام عة وإيان وشرائع. 
وإذا ذكر الإيان وَحذه دخل فيه الإسلام. وإذا ذكرا حميعًا صار الإيان ما تعلق 
بالقلوب» والإسلام ما تعلق بالحوارح؛ وهذا قال بعص السّلّف: «الإسلام 
عَلانيةَ والإيهان يرّ؛ لأنّه في القلب؛ ولذلك ربا عبد مُنافًِا يُصلّ ويتصدّق 
ويَصوم» فهذا مُسلِم ظاهرًا غير مؤمنء كما قال تعالى: ون أَلنّاسِ من يمول ءامنا 
أله وَبالْيَوْوِ ألا وَمَا هُم بِمُؤْمِيِينَ € [البقرة:8]. 

وچو - 

حت | س(37): سيل قَضِيلة الشبخ رجه الله تعَالَ: كيف نجمّع بين أن الإيمان هو 
الإيمان بالله لله وَمَلائْكَتِه و وکتبو ورس سَلِهِ واليوم الآخر. وَبِالقَدَرِ خرو وَشُرٌّوِ) وقول 
النبي عَلِهِ: "الإبمانٌبطعٌ وَسَبْعُونَ شع 3 إلخ؟ 


010 أخر جه البخاري: كتاب الإيان» باب أمور الإيان» رقم (9). ومسلم: كتاب الإيان» باب بیان 
عدد شعب الويهان» رقم (0؟/ «(oV‏ من حديث أبي هريرة NS‏ 


فتاوى العقيدة 530 


فأَجَابَ بِقَوْلِِ: الإيهان الذي هو العقيدة أصوله سن وهي اذكورة في حديث 
جبريل لالت حين| سأل النبي بيا عن الإيهان فقال: «الإيانٌ أن تُؤْمِنَ 
بالله وَمَلائِكَته وَكتبهء وَرُسْلهِ وَاليَْم الآخرء وَنؤْمِنَ بِالقَدَرِ حيرو وَشَرٌو"". 

وأما الإيهان الذي يَسْمّل الأعمال» وأنواعهاء وأجناسّهاء فهو بضعٌ وسّبعون 
شعْبة؛ وهذا سَمَّى الله تعالى الصلاة إیماتا في قوله: وما كان الله لِيْضِيعٌ إِيماتكم 
إت اله بلاس رَدُوفكٌ كحم € [البقرة:١٤٠].‏ قال المفشرون: إيمانكم يعني : 
صلاتكم إلى بيت المقدس؛ لأن الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا قبل أن 
اهرواج التو نه ل ا اوا تضارة إل ا 

xSP —‏ ك 


.)١ /۸( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإيان والإسلام» رقم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب الصلاة من الإيهان» رقم (١٤)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب نحويل القبلة من القدس إلى الكعبة» رقم .)١١١/60765(‏ من حديث 
البراء بن عازب ركواَلَةَعَنْهُ. 


1 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


n. 
2 و رسالة‎ 
فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العتيّمِين وفقه الله.‎ 
السلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته... أما بعد:‎ 
فقد حكى غير واحد إجماعً السّلف على أن الإيهان قول وعمّل ونيةء ويزيذ‎ 
وينقص. قال الإمام أحمد: «إن الإيهان قول وعمّل ونية وتّسّك بالسّنَّة ويزيد‎ 
سا 2 م أ‎ ٠ 4 ٠ ٠ ٠ 0 
وينقص»7". وهم بهذا يحاون بعص الفِرّق كالمرجتة» القائلين: إن الأعمال لا تدخل‎ 
e 2 4 ت . ع‎ 
في مسمّى الإيان» وأنه لا يزيد ولا يَنقص. وهم أصناف کا ذكر شيخ الإسلام‎ 
ابن تيميّة". فاذا يُسمَّى مَن آمَن بقلبه -صدّق- ونطق بلسانه بالشهادتين» ول‎ 
تعمل شيتًا ِن الصا حات بجوارحه؟ هل يُسمّى مُؤمئًا ناقص الإيهان فقط؟‎ 
أنه أتى بأصل الإيهان ونطّق باللسان» وإنما أخل بالأعمال» والإخلال بها‎ 
كالتقص منها؟ ويكون من أهل القِبْلة اكأمورين بالكّفٌ عَنْهمء ىا قال الإمام‎ 
أحيٌّ: (... وا لكف عن أهل القبْلةء ولا ُكفر أحدًا منهم بِدَّنْبِء ولا تُخرجه من‎ 
الإسلام بحمل» إلا أن يكون في ذلك حَدیث» فبُروى الحديث کا جاء» وتُصدّقه‎ 
/(؟)‎ > 
. ونقبله)‎ 
وينظر: العلل للإمام أحمد رواية المرُوذي‎ .)60 /١( ينظر: طبقات الحنابلة لأبي يعلى الفراء‎ )١( 
.)18405 »۱۸٩۹٤( وغيره رقم (5 57). والمسائل للإمام أحمد لابن هانئ رقم‎ 


(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (۷/ ۱۹٩‏ ). 
(۳) ينظر: رسالة السنة (ص:7/7). 


فتاوى العقيدة 1۷ 


وقال البيهقيٌ ِمَُأكَه: بابُ القول في مركب الكبائر. قال الله عل إن 
آله لا يعفر أن درك بو وير ما ون ١‏ ذلك لمن هكا * [الساء:١٤]:‏ بلا عقوبة» وقد 
Oa‏ ان لدو ل انقو معو N‏ أم 
هل يُسبَّى كافرًا الكُفْرَ الأكب؟ لأنّه أل بجُزء من أجزاء الإيهان الشرعيّ» التي 
لا کون مُوْمِئًا الإيهانَ الواجب إلا بها. فمن أل بالأعمال فلم يت بكىء منهاء 
فليس بمُومن» كا قال خمد بن الحُسين الآجرّيّ يِمَدَلََُ: «اعلموا -رحمنا الله 
تَعالى وإيّاكم- أن الذي عليه عَلَماء المسلمين: أن الاييان واجب على جميع الخلّق» 
وهو تصديق بالقلب» وإقرار باللسانه وحمل بالجوارح. ثم اعلموا: آله لا جز 
المعرفة بالقَلْب والتّصدِيقء إلا أن يُكون مَعه الإيمان باللسان تُطْمَا ولا تجزئ 
معرفة بالقلب وتُطْق باللسان حتى يكون عَمَل با لجوارح» فإذا كَمَلت فيه هذه 
الثلاث الخصال كان مُوْمًا. َل على ذلك الكتاب والسِّنَّهَ وقول عَلَّماء 
المسلمين»”. 


المرجو التكرم بالإجابة بالتفصيل في ذلك والإحالة إلى عض الراجع» 
وتحديد الصفحات -إن تير - سائلين الله أن يمع بعلُمكم؛ وأن يجزيكم عنا 
وعن طلااب الم خير الجزاء 2 الدنيا والآخرة. إنه ولي ذلك والقادر عليه 
وصلى الله وسلّم على نبيّنا حمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

- a SS 


.)١185:ص( ينظر: الاعتقاد‎ )١( 
.)1١١ /۲( ينظر: الشريعة‎ )۲( 


1۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


وعليكم السلام ورحة الله وبركاته. 
€ 50 ع 7 وهر | 

مَن أنكر شیئا ما يجب الایمان به وهي أصول الويمان الستة فهو كافر كفرًا أك 
إلا أن يكون ذلك بتأويل سائغ يُعذدّر به» مثل: بعض ما يُكون في البرّزخ أو بعد 
قيام الساعة. 

وآمّا العمّل فهو نوعان: فل وترك. 

فأمًا الفْعغل: فإن قام الدليل على أنه كفر أكبر فهو هوء كالسجود للصتمء 
وإن قام الدليل على أنه كفر أصغرٌ فهو كفر أصغرٌء كتقتال المؤمن. 

وأما الترك: فقد قال عبد الله بن شقيق: كان أصحابٌ النبي يا لا يَرَون 
شيئًا من الأعمال ركه كفر إلا الصلاة(". 

وإذا كنا في أن اراد بالكفر الأصغر أو الأكبر حمل على الأول (الأصغر)؛ 
5 ع ت 5 و 
لأنّه هو المتيقن» والأصل عدم خروج المسلم من الإسلام. 

هذا والله تحفظكم» والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتبه محمد الصالح | 00 
في 7/7/7 ۲۱٤۱ھ‏ 


و 


.)۲٠۲۲( أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة 54 


0% 


ڪا شيل قرا نخ ر لل كال عن مَعنى قول النبي 445 : إن 
الإيمانَ يأر إلى الَدِیتة کا تأر اي إِلى جُخرها»؟ 

فأجَاب بِقَوْلِهِ: هذا الحديث يقول فيه الرسول عَكواات215:: 3 الإيهانَ 
بأَرِدُ إلى الَبَةِ گا تأر ايه إل جخرها»”". وارز بگسر الراء وو فيه 
الفح والضحٌ؛ ومعنى يارا يَرجِع ويَثبّت في اكّدينة كا أن الحية إذا خرّجت من 
رها تحت اله وهذا إشارة ون النبي كك إلى أن هذا الذين وف يَرجع إلى 
المدينة بعد أن تسد البلدان الأخرىء كما أن الحية تحرج ود رارض ا 
ذلك ترجع إلى جخرها. 

وفة> ايفاك إكتازة إن آنا ينات انطلّق من الدينة فإنّه يَرجِع إليها 
أيضَاء فإن الإسلام بقوّته وشلطته 1 26 يشر إلا من المدينة وإن كان أصله نابعًا في 
وك ومكة هي الَهبط الأول ارخ لانم إن اميل الي راان 
سود ا و و رةه 
مَنْتَشْرَ | من المدينة» وسيّرجع إليها في آخر الزمان. 

وقال بعض أهل العِلّم: ناهذا ا إل ا یو الان الا 
ون إل ال وجرن لبها ااه من رسول الله اة الشريعة والتعاليم 
الإسلامية. 


ولكن المعنى الأول هو ظاهر الحديث» وهو الصحيح. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل المدينة» باب الإيمان يأرز إلى المدينة» رقم »)۱۸۷١(‏ ومسلم: 
كتاب الإيان» باب بیان أن الإسلام بداً غريبًا وسيعود غريباء رقم (9320) من حديث 


ا 


أبي هريرة كته . 


۷۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


حت | س(۲۹): سئل قَضيلة الشيخ رَه الله تَعالَ: هل يشهد للرجل بالإيمان 
بمحرّد اعتياده المساجد كما جاء في فى الحديث؟ 

فأَجَاب بِقَوْله: نعم» لا شك أن الذي يضر الصلوات في المساجد حُضوره 
لذلك دليلٌ على إيمانه؛ أنه ما له على أن يرج ين بيه ويتكلّف المَنيَ إلى المسجد 
إلا الإيان بالله عَرَوَجَلّ. 

وأما قول السّائل: «ك| جاءَ في الحديث» فهو يشير إلى ما يروّى عن النبى 
كد «إذا رايم الرَّجُلَ يعاد الساجد فَاشْهدوا لَه بالإيمان»'". ولكن هذا الحديتٌ 
ضعية ِيف لا يصح كن النبي صاة دوسا . 

SSP —‏ ك 


حت | س(١٠‏ ): سيل فَضِيلة اخ رَحمه | له تَعَالّ : عن هذا التقسيم للإيم) 
هو صَحيح أو لا؟ «الإيمان خمسة: إيمان مطبوع وهو إيان الملائكة, 59 مَعصوم 
La‏ و 
وهو إيان الأنبياء» وإيمان مَقبول وهو إيمان المؤمنين» وإيمان مَردود وهو إيمان 
و و 
المنافقين وإيمان مَوقوف وهو إيمان المبتيعة»؟ 
فأَجّات به و إنه ليس بصحيح. لا من أجل التقسيم؛ 

لأن التقسيم قد يكون صحيحًا في أصله» ولا مُشاحّة في الاصطلاح والتقسيم» 
لكنه ليس بصحيح في حدٌ ذاته فإن الُنافقين قد فى الله الإيانَ عنهم في القرآن 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم (۲۳۷۸)» وابن ماجه: 

كتاب المساجد والجماعات» باب لزوم المساجد وانتظار الصلاة. رقم (A*Y)‏ من حديث أبي 


سعيد الخدري ووََلبَدُعَنْهُ. 
قال الألباني في السلسلة الضعيفة /٤(‏ ۱۷۸): حديث ضعيف. 


فتاوى العقيدة 7 


فقال تعالى: #وَيِنَ الاس من يمول ءامنا لَه ايوم الآخزرٍ وَمَا هُم يعُؤْمِنِينَ € [البقرة:8]. 
وإيمان البَجّر مَطبوعون عليه لولا وُجود المانع المُقاوم. قال النبي عَواصَكمْواتَكم: 
دكُلٌ مولو ولد على الفطرق كَأبُواهُ يَوّداندِ أو يضرا أو بُمَجُسانه". 
صحيح أن الملائكة لا يَعصون الله ما أمَرهم» وصحيح أن الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لا يُمِكِن أن يرتوا بعد إيانهم» ولكن التّقسيم الثاني غير صحيح» وهو 
أله جَعَل الملائكة مَطبوعِين على الإيهان دون البَّرء والبَكّر -كا تَقدَّم- قد طبعوا 
على الإيان بالله وتوجيده» وخيرٌ مَن ذلك أن ترجع إلى تقسيم السّلف الصالح؛ 
لأنّه هو التقسيم الذي يُكون مطابقا للكتاب والسَّنّةَ والإجماع عليه» وهو أن 
الإييان قول باللسان» وعَمّل بالأزكان؛ واعتقاد بالجنان. 
0 - 


حت | س(50): سل َضِيلةَ الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: عن رَجُل يُوسُوس له الشيطان 
برّساوس عظيمة في تعلق بالله َل وهو خائف من ذلك جدًّا؟ 
فأَجَابَ بِقَوْلِِ: ما ذُكر من جهة مُشكلة السّائل التي يخاف ين تتائجهاء اقول 
له: آبشر بأنّه لن يكون ها تتائج إلا النتائج الطيّبة؛ لأن هذه وَساوسٌُ يَصول بها 
الشيطان على الُؤمنين؛ ليُرَعْزِعَ العقيدة السليمة في قلوبهم» ويُوقعهم في القلق 
النفسي والفكري ليُكدّر عليهم صَفْوٌَ الإيمان؛ بل صمو ا حياة إن كانوا مُؤْمِنِين. 
وليست حاله بأو حال تعرض لأهل الإيوان» ولا هي آخرّ حال؛ بل ستّبقى 


(1) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه» رقم (108), 
ومسلم: كتاب القدر. باب معنى كل مولود یولد على الفطرة» رقم (/7510/ 77) من حديث 


مہ س ا او ردو 
9 


أبي هريرة رنه 


۷۲ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ال وار و 
هريرة كن قال : جاء أناس ين أصحاب رسول الله ه ية إلى النبي ياء فسألوه: 
نا جد في أنفسنا ما يتعاظّم أَحَدُنا اا به؛ فقال: «أَوَقَدْ وَجَدْعُوةُ؟2 قالوا: 
تَعم. قال: «ذاك صريح م الإيمان»'" ٠‏ داه يلم وفي الصحيحَين عنه أيضًا 5 
النبي ل قال أي الشَيْطانٌ أَحَدَكُمْ فقو ل: مَنْ خَلقَ كذا؟ مَنْ حَلق گذا؟ حتى 


ل: مَنْ حَلَقَ وَنَكَ؟! فَإذا بَلَعَهُ فَليَستَعذ بالله وينت" . 


دعن ابن عباس وتات أن النبي ية جاءه رَجُل فقال: إل ات ى 
بالشيء لأن أكون حمة ا إل من أن تكلم , به؟ فقَال النبي ي «الحَمْد لله 


الَنِي رد مره إل الوَسْوّسَة)(" . رواه أبو داود. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ة رمم في كتاب الإيران: والمُؤْمِن يبك بوَساوس 
الشيطان» بوّساوس الكفر EEE‏ الا كنا رسو 
لله إن أحدّنا ليَحِد ني نفسه ما لأن ير من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن 
يتكلّم به؛ فقال: «ذاك صَريحٌ ح الإيمان». وف رواية: ما يَتعاظّم أن يَتكلّم به. قال: 
«الحمد لله الَنِي رد كيذه ل الوَسْوّسَةِ). أي: حصول هذا الوسواس مع هذه 
الكراهة العظيمة له» ودفعه عن القَلْب هو من صريح الإيمان» كالمجاهد الذي 
جاءه العَدُوٌ فداقعه حتى غلّبه» فهذا عظيم الجهادء إلى أن قال: «وهذا يُوجَد عند 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقول مَن وجدهاء رقم 
(؟1/ ١9‏ ). 

() أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده» رقم »)۳۲۷١(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيان» رقم .)5١5 /١15(‏ 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الأدب. باب في رد الوسوسة» رقم .)0١١7(‏ 


فتاوى العقيدة 7 


طُّلاب العم والعبادة من الوساوس e‏ ما لیس عند غيرهم؛ لاله -أي: 
الغير- لم يسك سرع الله ومنهاجه؛ بل هو مُقبل على هواه في عَفلة من ذكْر رَبه 
وهذا مطلوب الشيطان بخلاف الت وجُهين إلى ريم بالعِلّم والعبادة» فإنه عَدوهم 
يطلب صدَّهم عن الله تعالى» اه. المقصود منه ذكره في (ص:۷١٤٠)‏ من الطبعة 
الهندية. 


فأقول لهذا السّائل: إذا تَبيّن لك أن هذه الوٌّساوس من الشيطان فجاهذها 
وكابدهاء واعْلمْ أا لن ضر أبدًا مع قيامك بواجب المجاهدة والإعراض 
عنهاء والانتهاء عن الانيسياب وراءهاء كا قال النبي يَكله: «إنَّ لله جاور عَنْ متي 
ما وَسْوَّسَتْ په صُدُورُها ما 1 تَعْمَلْ بو أَوَْتَكَلَّ0". مسق عليه. 

وأنت لو قيل لك: هل تعتقد ما توسوس به؟ وهل براه حقًا؟ وهل يُمكِن 
أن صف الله سبحانه به؟ لقَلتَ: ما يكون لنا أن تتكلّم بهذاء شبحانك هذا ُبتان 
عظيم» ولأنكرت ذلك بقلبكَ ولسانك» وكنتٌ أبعدَ الناس تُفورًا عنه» إِذَّنْ: فهو 
جرد وَساوس وخطرات تعرض لقَلبكَ وشباك شرك من الشيطان الذي يجري 
من ابن آدَمَّ تَرَى الدم؛ يريك ويّلبس عليك ديتك. 

ولذلك تمد الأشياء التافهة لا يلي الشيطان في قلبكٌ الشكٌ فيها أو الطّعن 
فأنت تَسمّع مثلا بوجود مُدن مُهمَّة كبيرة تملوءة بالسكان والعُمران في المشرق 
والمغرب ولم يخطر ببالك يومًا مِن الأيام الشك في وجودها أو عَيبها بأنها خراب 


,)5017/( أخرجه البخاري: كتاب العتق» باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه» رقم‎ )١( 
)۲١٠۱/۱۲۷( ومسلم: كتاب الإيهان» باب تجاوز الله عن حديث النفس والخواطر بالقلب» رقم‎ 


ص َو دور 
2 


من حديث أبي هريرة رجانه . 


3 


۷٤‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ودمار لا تصلّح للسّكنى» وليس فيها ساكن» ونحو ذلك» إذ لا غرّض للشيطان 
في تَشكّك الإنسان فيهاء ولكن الشيطان له غرّض كبير في إفساد إيمان المُؤْمِنَء فهو 
يسعى بخيله ورَجْله ليطفئ نور العلم والمداية في قلبه» ويوقعه في ظُلمة الشك 
والحيرة» والنبي يلا بن لنا الدواء الناجع الذي فيه الشفاء» وهو قوله: «فَلْيَسِتَعِذُ 
بالله وَلينتّه». فإذا انتهى الإنسان عن ذلك واستمرّ في عبادة الله طلَبًا ورغبة في 
عند الله زال ذلك عنه بحل الله» فأَعْرض عن جميع التقديرات التي ترد على قلبكَ 
هذا الاب وها أت داف وغوه :و طبه :ولق معت أخذا هن 
ووس به تله إن أمكنكٌ. إِذْنْ: فا وسوس به ليس حقيقة واقعة» بل هو 
خواطرٌ ووساوس لا أْصْل لهاء کا لو انقح على شَخْص طاهر الثوب قد غَسَل 
ثوبه جنه ثم أذ الوَهُمُ يُساوره: لعله تَنجّسء لعله لا تجوز الصلاة به. فإنه 
9ت ا 

-١‏ الاستعاذة بالله» والانتهاء بالكلية عن هذه التقديرات كا أَمّر بذلك 

- ذكر الله تعالى وضَبْط النفس عن الاستمرار في هذه الوّساوس. 

۳- الاباك الجدّيّ في العبادة والعمّل؛ اميثالًا لامر الله وابتِغاءً َرضاته 


2 
2 


فمتى البَفتٌ إلى العبادة التفانًا كلما 05 وواقعة سيت الاشتغال بهله الوساوس 


.4 صر ا 


دق شان الل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بذع الخلق. باب: صفة إبليس وجنوده» رقم ا ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيان» رقم (1٤€ /۱۳٤(‏ 


فتاوى العقيدة ۷۵ 


٤‏ - كثرة اللجوء إلى الله والدعاء بمعافاتك من هذا الأمر. 
وأسال اف ال للك العاف رالا يو كا سرغو كرو 
Sg‏ - 


ا عم عر 


حت | س(30): سيل قَضِيلة الشيخ رَه الله تَحَالى: : عن شخص يوسوس إليه 
الشيطان ذا السوّال: «من حَلّق الله؟ فهل بور ذلك عليه؟ 
فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا الوشواس لا يُوثّر عليه» وقد أخيّر النبي عََداصَكهوتم 
أن الشيطان يي إلى الإنسان فيقول: مَن خلق كذا؟ ومن خلق كذا؟ إلى أن يَقول 
من خلّق الله؟! وأعلّمنا رسول الله كل بالدواء الناجع» وهو أن تستعيذ بالله من 
الشيطان الرجيم وَنتّهي عن هذا'". 
فإن طَرَأْ عليك هذا الشىءٌ وحَحطر ببالِكِ فمّل: أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» وانته عنه» وأعرض إِغراضًا كُليّاه وسيّرول بإذن الله. 
بيجعو 
حت | س( 56 ): سیل قَضِيلةٌ الشيخ رَحمهُ اللهتَعَالَ: هل يجب على الكافر أن يَعدَئق 
الإسلام؟ ۰ 
فأَجَابَ بِقَوْلهِ: يجب على كل كافر أن يعتنِق دين الإسلام ولو كان تصراني 
: 


أو وديا لأن الله تعالى يول في الكتاب العزيز: # فل تايها الاش إن رسول 


010( أخر جه البخاري: كتاب بلع الخلق. باب: صفة إبليس وجنوده» رقم «(TYV7)‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان الوسوسة في الإيهان» رقم (175/ .)۲٠٤‏ 


۷٦‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


4 ری لس م دو وج بي دام رج عي ع كا ادس الى برس کڪ ر 
لَه يكم جیا أأزى e 8 e‏ 
ل ل ار 0ت د 21 +2 - 0 وو 2-7 ,ردم 


نهد ورت # [الأعراف:۸١٠].‏ اب لتاس ل أن يۇمنوا برسول الله 


ص 


إلا أن هذا الدَّينَ الإسلامي من رحمة الله عمجل وجكمته أنه أباح لغير 
و ل ا م لأحكام الُسلمين» فقال تعالى: 


ا 2 2 کے 4 دس سس فو سا و ر 7 
0 فَِئِلوأ ای - رت باه و يالوم الآاخر ولا حرمو ما ڪر الله سوله, 
م ص ماس رر 1 ع 0 سام مس ووش م 50 « 222 سمس اس 
كا برس ون آل ر أت اوتوأ التب حى يُعُطوأ الجرية عن يد 


مر 


وهم صروت 4 [التوبة:۲۹]. 
وفي صحيح مسلم من حديث برّيدة أن النبي يد كان إذا أمّر أميرًا عل 
عِ ا ع ب ١‏ و ° 
جيش أو سرية أمَرّه بتقوى الله وبمّن معه من المسلمين خيرًا وقال: 5 إِلى 
ثلاث خصال -أَوْ: خلال-. اهن أجابوك فَاقبَل مِنْهُمْ وَكُف نهم . ومن 


هذاه خسان أن دلوا ا 


وهذا كان القولُ الراجحٌ من أقوال أهل العِلّم: أن ا جزية تُقبّل من غير اليهود 
والنصارى. 


فالحاصل: أن غير ا جب عليهم إمّا الدخول في الإسلام. وإما ا خضوع 
كام الإسلام, والله الموفق. 


ت 


ا 


.)١ /۱۷۳١( أخرجه مسلم: كتاب الجهاد والسير» باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة يف 


حت | س(4؟): سبل فَضِيلة ة الشبخ رجه الله لله تَعَالَ: كيف يُمكين المُْع بين الأحاديث 
و 


الآنية: ١كَانَ‏ الله وَل يك سىء َبْلَهُه وَكَانَ عَرْشْهُ عَلَ الماء» وَكَنَبَ بیو عل کل 
َي ثم تلق السَمَوات وَالأرْضٌ» الول تسل الإمام عد هن لقي برضي 
قلت: ا رسول الله أينَ كان رَيّنا قبل أن يلق حَلْقَه؟ قال: «كان في عماية...»!", 
وحديث: « اول مَا حَلَقّ الله له القَكَّم». 

فظاهر هذه الأحاديث مُتعارض في أي المخلوقات أسبقٌ في الخلّق» وكذلك 
ما جاء أن أَوَّل المَخلوقات هو محمد رسول الله لار ؟ 

اا ا دا ت مو اقل و لست برها 
خلق اللشمن ا المكلومة ل هى الك قري و انفرع عله بعد خلق ت 


لح كر بير 


ك) قال تغال: وھ للق غل الوت والاس وس د اا وكات ا 


على الماء لوڪ 3 هار حك علا [هود :۷[ 
وأمّا بالنسبة للقَلّم فليس في الحديث دليل على أن القلم أوَّل سىء خلق» بل 


(1) أخرجهالبشاوي: کات د الى ناب ما چاق فول اللاتعال: وره الرف: بدو الاق ثم 
بعیده: € رقم (۳۱۹۱) من حديث عمران بن حصين ري هڪنة. 

(۲) أخرجه الإمام أحمد »)١١ /٤(‏ والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة هود. رقم 
»)۳٠٠۹(‏ وابن ماجه: كتاب المقدمة» باب فيع أنكرت الجهمية» رقم (۱۸۲). 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب السنةء باب في القدر (١٠١٤)ء‏ والترمذي: كتاب القدر» رقم 
.)35١55(‏ وفي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة #ت # (۳۳۱۹). 

(6) من ذلك ما روي عن جابر بن عبد الله وَزََدَعَنْكَا قال: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمى» 
أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: «يا جابر» إن الله تعالى خلق قبل الأشياء نور 
نبيك من نوره ». ذكره العجلوني في كشف الخفاء /١(‏ ۲٠)»ء‏ وعزاه لعبد الرزاق في مصنفه. ول 
أجده فيه» وينظر: تنبيه الحذاق على بطلان ما شاع بين الأنام من حديث النور المنسوب لمصنف 
عبد الرزاق للشيخ محمد أحمد بن عبد القادر الشنقيطي رحمهم الله. 


۷۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


مَعنى الحديث آنه في جين حَلّق القَلّم مره الله بالكتابة» فكتّب مَقادِير كل شيء. 

وأما محمد َك فهو كغيره من البشّر» خلت من ماء أبيه عبد الله بن عبد المطلب؛ 
ولم يتميّز على البشر من حيث الخلقة» كا قال عن نفسه: إا آنا بسر أنْسَى كما 
َنْسَونَ“'» فهو الَا جوع» ويعطشء ويبرد» ويّصيبه الحرٌ» ويمرّض» 
ويّموت» فكل شّيء يَعَتَرِي البشرية من حيث الطبيعة البشرية» فإنه يَعتريه» لكنه 
يتميز بأنَّه يُوحَى إليه وأنّه أهل للرسالة كما قال تعالى: لاه أَعَلَمُ حَيتُ عَجِصَلْ 
رسَالتَهء € [الأنعام:174]. 


- ee 


ع أركان الإبان؟ . 
فَأَجَابَ بقَوَلهِ: إذا 0 بركن من أركان الإيان السّتَة جَحْدَا وتكذيبًا فهو 
كافر. 
وأمّا إذا كان عَن تأويل» كالذين أنكروا مَسَايْلَ في باب القَدّر فهذا لا يَكفر؛ 
لأنهِ مُتأوّلء لكن أحيانًا يون التأويل بَعيدَاء وأحيانًا يكون التأويل قريبّاء وني 
هذا تفصيل عند أهل العِلّم. 
XS —‏ - 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة باب التوجه إلى القبلة. رقم »)٤١۱(‏ ومسلم: كتاب المساحد 
ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم (51/7/ 84) من حديث عبد الله بن 


صو مدو 


مسعود رََاللَةَعَنَهُ. 


فتاوى العقيدة ۷۹ 


© 


7 و ت بور سلس 7 
حت | س(٠٠):‏ سيل فضيلة الشيخ رَحمهُ الله تَعَالَ: عن القَرْق بين الإسلام والإيهان 
والإحسان, ومن قام بالإسلام وترّك واحدًا من أركانه» هل يُكفر؟ 
فأجَابَ بِقَولِهِ: الفرق بين هذه الثلاثة بيه النبي وك حين سأله جبريل يالك 


َه س 6 ساس ء0 


عن الإسلام والإيهان والإحسان, فقال له: يدم ن َشْهَدَ أن لا إِلَهَ إلا الله 


وَأ حَحَمَدًا ول اللّه» رقي وتي الرّكَاة وَنَصومَ م رَمَضِانَ ونح 
المَيَتَ» وسأله عن الإيهان فقال: 31 تَوْمِنَ بال رَمَلائکته» رکتبو ورسله» َاليَوْم 


عه > مو س رس عق 


الآخر. وَالقَدَرِ خرو 8 فسأله عن الإحسان فقال: «أن تعد الله كنك تراه 


ص 


فان نْ 1 تَكَنْ تراه نه يراك '. هذا هو المَزق. 

وأما مَن تَرَك واجدًا من أركان الإسلام ففيه تفصيل: 

فمن ترك الشهادتين ولم يَشْهّد أن لا إله إلا الله ولا أن محمدًا رسول الله فهو 
كافر مُرئَدٌ بإجماع المسلمين» ومّن أتى بالشهادين لكن برك الصلاة فهو كافِر على 
القول الراجح والأدلة على ذلك كثيرة. 

وأمّا مَن ترك الزكاة» أو الصيام؛ أو الح فإنه لا يكفر على القول الراجح؛ 
لقول عبد الله بن شقيق ركن :کان أصعحات الي يك لا يرون سينا مِنَ 
الال ركه كفر عر الصَّلاةِ7". 

وأمّا الإیمان: فأركانه سِّة» وإذا أنكّر واحدًا منها كَمَر فلو 1 يُوْمِن بالله فهو 
كافر» أو لم يُؤْمِن با ملائكة فهو كافر» وكذلك لولم يُؤْمِن برْسّله» أو باليوم الآخرء 


مه سا سس سو دو 


كتاب الإيان» باب معرفة الإيمانء رقم (4)» من حديث u‏ هريرة للقن 
(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (7775). 


١م‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


أو بِالمَدّر فهو كافر. 
آنا الا خان فيو كال إن أى به انان قلا شك أله أكما > فاده 
كانه يراه سبحائة وتعال تَعَالَ ى) قال النبي ياء وهذه العبادة -أئ : عبادة الإنسان ريه 
كانه يراه- عبادة طَلّب وشوق» وعبادة الط الف ېد الإنسان من سه 
اغلا لأنّهِ يطلب هذا الذي مُحبّه فهو يَعبُده كانه یراه» فييقصده وينيب إليه 
ويتقَرّب إليه سْبَحَاَةوَيداقَ فالإحسان كال وفَضلء والله الموفق 


52 ٠ جعت‎ 


حت | س(97): سيل فَضِيلة الشيخ رَحمه الله تَعَالَ: كيف يَعلّم الشخص أنه 
وصّل إلى درجة الويمان؟ وهل يعم الإنسان إذا كان إيمانه قوبًا أو ضَعيفًا؟ وما 
حم قول القائل: أنا مُؤْمِن وإيياني قوي؟ 

أَجَابَ بِقَوْلِهِ: الإيمان أعلى مَرتَبةَ من الإسلام» والإنسان يَعلّم أله مُؤمِن با 
يَكون في قلبه من الوقرار الجازم 7 يجب الإييان به» وهو الإيان بالله» وملائكته. 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقَدّر خيره وشرّه» وبا يكون لهذا الإيهان من 
النتائج وهي الإنابة إلى الله عَرَبجَلّ بفعل الطاعات» والتوبة إليه من ا معاصي. وححبَة 
الخير للمُوْمِنِينء وحبة محبة النصر للإسلام» وغير ذلك من موجبات الإيان التي دل 
دلالة واضحة على أن الإنسان مُؤمن. 

ويُمكِن العِلّم بأن الإنسان مُؤْمِن بأن يُطبّق أحواله وأعماله على ما جاءت به 
لسن مثل قوله : ١لا‏ يوم أَحَدّكُمْ حَنّى مب لأخيه ما حب لتَفُسو70". 


,)17( أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب من الإيهان أن يحب لأخيه ما يحب بنفسه» رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة ۸۱ 


لظ هل هو مب لأخيه ما يِب لتفسهء أو نب أن يَستَأئِر على أخيه 
ولا نَم بشَأنهه أم ماذا؟ وليُطيّق ذلك أيضًا على نفسه في المعاملة: هل هو ناصح 
في مُعاملته لإخوانه أو غاش لهم؟ لأن النبي بي قال: «الدّينْ النَصِبِحَة» الدّينُ 
النَصِيحَةَ» الدّينُ النَصِيحَة قالوا: كن يا رَسولٌ الله؟ قال: «لل وَلكتابو وَلِرَسُولِه 

فلتنظر إلى هذاء ولدَنْظر أيضًا هل هو حَسّن الجوار بجيرانه أو على جلاف 
ذلك؟ لأن خسن الجوار من علامات الإيمان» قال النبي كَكِِ: «واله لا ومن وَالله 
لا ومن وَالله لا يُؤْمنُ» مَنْ لا امن جَارْهُ بوا . وقال يَلةِ: ١مَنْ‏ گان يُؤْمنُ 
بالله وَاليَوْم الآخر ليکر م جرم“ إلى غير ذلك من الأحاديث التي يَعرف بها 
الإنسان ما عنده من الإيهان قوَّة وضَعفّاء فالإنسان العاقل البُصير يرن إيمانه با 
يقوم به من طاعة الله» واجتناب مَعصيته» وعَبّة الخير لتفيه وللمسلمين. 

وأما قول القائل: أنا مُؤْمِن وإيماني قوي: فهذا إن قاله على سبيل التزكية لنفسه 


ور صر ير نے 


اسا لقول الله تعالى: #قلا ترکرا أنفسكم هو أَعلَُ يمن ا © [النجم:؟"]. 


د ومسلم: كتاب الإيمان» باب الدليل على أن من خصال الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه من 


00 ?دو 


الخير» رقم )۷١ /٤٥(‏ من حديث أنس نة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان أن الدين النصيحة (05/ )٩١‏ من حديث تيم الداري 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب مَن غشنا فليس مناء برقم )١75/٠١١(‏ من حديث أبي 
هريرة يكن 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه» رقم »)50١17(‏ من حديث 
أبي شريح الخزاعي وَنَهعَنه. 
(5) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب من كان يؤمن بالله واليوم الآخرء رقم (25019)» من 


- 


"م فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


وإن قاله على سبيل التحدث بنعمة الله وتشجيع غيره على تقوية إيمانه فلا حرّجَ 


والإنسان يعرف قرّة الإبهان كا ذكرنا آنفًا بآثاره التي تَترتّب عليه» ومتى 
قَوِي إيمانه صار الإنسان كم أنه يُشاهد عِلْم العَيْب الذي أخبر الله عنه» بحيثُ 
١ :‏ ل اع ا ل ل 
لا يكون عنده أدنى شك فيا أخير الله به ورسوله َة من أمور الغيب. 
و و ب 


بع 


حت | س(58): سيل قَضِيلةٌ الشيخ رَحه الله تَعَالَ: ما الفرقٌ بين الإسلام والإيمان؟ 


فأَجَابَ بِقَوَلِهِ: الإسلام والإيمان يُذكّران جميعًاء ویذکر أحدهما منفردًا عن 
الآخر» فإذا ذكرا جميعًا اختّلف معناهما وكان الإيمان للأعمال الباطنة» والإسلام 


ء۶ 4< و 
للأعال الظاهرة» ودليل ذلك حديث عمرَ بن الخطاب نة حين جاء جبريل 
تالک إلى رسول الله وسار فسأله عن الإسلام» فقال النبي كتالص لالاح : 
ء0 سے © ساس َه Pf‏ و رت ر و 0 52 ت َه 0 0 2 
«أن تشهد ان لا إله إلا الله.» وان مدا رَسسول اللّه» رتقيم الصلاة. وتؤن الزكاة. 
2 م سس .> 74 م عه ” ٣ = e‏ .ةوس ا ا 
وتصوم رَمَضان» و حح البيت الحرام) ثم ساله عن الويهان» فقال النبى عَلِيَهِ آصَلاةَوَالسَلام : 

َه بره ارم ل سس - ررقو ا 2 ره م هه 
«الإيهان ان تومن باله» ومَلائکته» و کتبه» وَرْسْلِهِ واليوم الآخر. وتؤمن بالقدر 
> ىه wa”‏ ؛(١)‏ 1 
ج 
ففرق بين الإيهان والإسلام» فجعل الإسلام هي الأعمال الظاهرة التي هي 


قول اللسان وعَمّل الجوارح» وجعل الإيمان الأعمال الباطنة التي هي إقرار القلب 


واعترافه وإيمانه؛ ولهذا قال الله عَيَعَجَلَ عن الأعراب: َال الات ءامنا فل لَه 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان الإيمان والإسلام» رقم .)١/۸(‏ 


فتاوى العقيدة ۸۲ 


له لي ري صرحت قر 


وتوا وللكن فووا أَسْلمَا وَلَمَّا يَدَخْلٍ الاين فى ویک ون يعوا أله وسو لا نکر 
میک سيا إن لله مور نحم 4 [الحجرات:4١].‏ فجَعَّل الله تعالى الإيهان في 
القلب» وبين في هذه الآية الكريمة أن الإيمان أعلى رُتبة من الإسلام؛ لأن الإسلام 
كرون مع ا رون این ری ها الخال را إن ان اغ مرق عه 
الا 

أما إذا أفرد أحدهما عن الآخر فإنها يُكونان بِمَعنَّى واجد فقول الإنسان: 
أنا مُوْمِنء كقوله: آنا مُسلم» ولا فرق» ولكن إذا قال: أنا مُوْمِنء فإنه يجب عليه أن 
يكون الباعث له على هذه القالة التَحدَّثْ بيعم الله عَرَتَجَلّ أو الإخبار الَخْض 
الْجرّدء لا أن يكون الحامل له على ذلك تزكية نفسه» وإعجايّه مباء وافتخاره على 
غيره» فإن ذلك من الأمور ال 

- SIS — 


و 


حت | س( 59 ): سيل قَضِيلة الشيخ رَحه لله تعَالَ: ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ 


أَجَابَ بِقَوْلهِ: الإسلام والإيمان كلمتان قان في المعنى إذا افترقا في 
اللفظ. 

بمعنى: أنه إذا ذكر أحدهما في مكان دون الآخر فهو يَشْمّل الآخرء وإذا درا 
جميعًا في سياق واحد صار لكل واحد منهما مَعنّی» فالإيهان إذا ذكِر وحده شَّجِل 
کل الإسلام: من شرائعه» ومُعتّقّداته» وآدابه» وأخلاقه» کا قال الله عَرَيجلّ: إل 
ليت عند أله سكم 4 [آل عمران:15]. وكذلك الإسلام إذا ذكر هكذا مُطَلَمَا 
فإنه يَشْمَّل كل مَن قام بشرائع الإسلام من مُعتقدات وأعمال وآداب وغيرها. 


م فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


فإذا قبل: إیمان ومُومن بدون قول الإسلام معه» فهو شامل للدّين كُلّه. 
أما إذا قيل: إسلام وإيمان في سياق واحد» فإن الإيان يمسر بأعمال القلوب 
وعقيدتهاء والإسلام يفسّر بأعمال الجوارح؛ وهذا قال النبي اة في جوابه لجبريل: 


2 
21 r 


5 َه اه رم £ 7 ١‏ 0 و ١‏ ب 0 
«الإسلام ان تشهد أنْ لا إِلَهَ إلا اش وَأن محمدا رَسول الله...» إلى آخر أركان 


إله إ 


الإسلام؛ وقال في الإيوان: «أَنْ تَؤْمِنَ بالله. وَمَلائِكَيِهه و کتبو...»' إلى آخر أركان 
الإيهان المعروفة» على هذا الفرق قوله تال لالت الت ا ل ل 
تبثا فكع تلن RA‏ ترك تن ليما E Ie‏ 
ِن اسیک EES‏ عَعُورٌ يحم # [الحجرات:5١].‏ 

رها لكل الفرق بن الع راي ت اة كردن الاب 
ويلرّم من وجوده في القلب صلا الجوارح؛ لقول النبي عند الككوالكاه: «ألا وَإِنَ 
في الَْسَدٍ مُضْعَةَ ِا صَلَحَتْ صَلَحَ الد کلف وَِذا ل كل 
ألا وَهِيَ القَلْبُ)!". بخلاف الإسلام فإنه يكون في الجوارح» وقد يَصدّر من 
ال اوا كون ون اض الإ انه ا ق 
لا يفرّق بينها إلا إذا اجتمعا في سياق واجدء وأما إذا انقَرّد أحدهما في سياق فإنه 
Oar‏ 

- a SI 


.)١/۸( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب‎ »)٥۲( أخرجه البخاري: كتاب الإیمان» باب فضل من استبرأ لدينه» رقم‎ )۲( 
من حديث النعمان بن بشير‎ »)١ ۰۷ /۱۹۹( المساقاة» باب أخذ الحلال وترك الشبهات» رقم‎ 


فتاوى العقيدة 6م 


حت | س( :)٠‏ سيل فَضِيلة الشيخ رَحه الله تَعَالَ: عن حُكُم مَن يدعي عِلْم 
الغيْب؟ ۰ 

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: ا لحم فيمَن يَدّعى عِلْم العَْب أنه كافر؛ لاله مكدب لله عل 
قال الله تعالى: قل لا يعار من في السّمَواتٍ وَالْأَرْضٍ آلب إلا اه وما شعو يان 
عو € [النمل:0]» وإذا كان الله عجر يَأمْر نبيّه حمدًا اة أن بعلن للملا أنه 
لا يَعلّم من في السّموات والأرض العَيْبَ إلا الله» فإن مَنِ ادّعىَ عِلم العَيْب فقد 
كدب الله عل في هذا الخبر. 

وتقول هؤلاء: كيف يُمكن أن تعلموا العَيّب والنبي يي لا يَعلّم العَيّب؟! 
هل أنتم شرف أم الرَّسولُ يِ؟ فإن قالوا: نحن أشرفٌ مِنَ الرسول؛ كفروا بهذا 
القول» وإن قالوا: هو أشرّفء فتقول: لماذا يجب عنه العَيْب وأنتم تُعلّمونه؟! 
وقد قال الله عَرَيَجَل: علطم الْمَيبِ قلا بظهر عل عَبِوء لدا © إلا من رض من 
رَسُولٍ کا سك من يبن يديد وَمِنْ لوو رصنا [ابدن ۲۷-٠٠:‏ وهذه آية ثانية ذل 
على كفر مَن اذَّعَى عِلّم العَيْبء وقد مر الله تعالى نبيّه اة أن يُعلِن للملا بقوله: 
«ل لہ أَوُلُ لكر عندى رن و وک آعم اليب ول أل لك إن ملك إن أي 
إل ما وی إلى © [الأنعام:٠0].‏ 


E 6 حو‎ 


كم فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


حت | س( 1١‏ ): سول قَضِيلةً الشيخ رجه اله تعال. كيف ثُوقق بين عِلْم الأطبّاء 
الآن بذُكورة الجنين وأَنوئّته. وقوله تعالى: اوسا ما فى الْأَرحَا م € [لقمان ۰ وما جاء 
في تفسير تسیر ابن جرير عن تجا هِدٍ أن رجلا سأل النبي بلا ع لِد امرأته» فأنرّل الله 
الآية. وما جاء عن قتادة -رحه الله تعالى-"؟ وما المخصّص لموم قوله تعالى: 

فأَجَابَ بقَوِْهِ: قبل أن أتكلّم عن هذه اكسألة حب أن أبن آنه لا يُمكِن أن 
تعاض صريح القرآن لكريم مع لوقع أبتاء وأ إن ظهر في لوقع م ظاور. 
المحارضة؛ فإمًا أن يُكون الواقع جرد دَعوّى لا حقيقة حقيقة له؛ وإمّا أن يَكون القرآن 
الكريم غيرَ صريح في مُعارّضته؛ لأن صريح القرآن الكريم وحقيقته في الواقع 
كلاهما مَطعِيّ» ولا يُمكن تَعارّض المَطعِيَين أبدًا. 

فإذا تَبَئّن ذلك فقد قِيل: إنهم الآن تَوصّلوا بواسطة الآلات الدقيقة للكشف 
عن في الأرحام؛ والهلّم بكونه أنثى أو دك فإن كان ما قبل بطلا فلا كلام» وان 
كان ميد ةا فزنه الا ا عر هق معان نعل 
الله تعالى في هذه الأمور الخمسة. والأمور الغيّبيّة في حال الجنين هي: مقدار مُدّته 
في بطن أَمّهه وحياته» وعَمَله ورزقه» وشقاوته أو سعادته» وكونه درا آم أنثى. 
قبل أن تخلّىء أما بعد أن على د : فليس الهلم بأكورته أو أنوثته ين عم اليب 
لاله يتخليقه صار من عِلم الشهادة. إلا أنه مسر في الظّلمات الثلاثة. الى لو انيت 
E ES a‏ شعة قَويّة تيرق 


(۱) ينظر: تفسير ابن جرير (۱۸/ 0860-0/25). 


فتاوى العقيدة AY‏ 


هذه الظلمات حتى يبن الجنين دَكَرًا أم أنثى. وليس في الآية تصريح بذكر الوم 
باللكورة ولوس و ااك ات انق بذلك: 

وأما ما قله السّائل: عن ابن جرير عن مُجاهد أن رجلا سأل النبي يله عا 
كلد امرأته؛ فنرّل الله الآية. فالنقول هذا مُنقطع؛ لأن حَُاهِدًا اة من التابعين. 

وأما تفسير قتادة يمَدَآَنَهُ فيُمكِن أن حمل على أن اختصاص الله تعالى بعلّمه 
ذلك إذا کان يلق أما بعد أن يلق فقد يَعلّمه خيره. قال ابن كثير راه في 
وا لقان وكذلك لا يَعلّم ما في الأرحام ٤‏ كان اه تعال مرا 
ولكق إذا أمريكوه دكا أو أنثى أو شَّقيا أو سعيدًا علم الملائكة الُوكّلون بذلك 
e,‏ اھ. 

وأما سُؤالكم عن المخصّص لعُموم قوله تعاى: ما فى آلذَرَحار4. 

فتقول: إن كانت الآية تتناوّل الذكورة والأنوثة بعد التخليق اله 
الحسٌ والواقع» وقد ذكر عَلَّاء الأصول: أن المخصّصات لعموم الكتاب والسّنّة 
إما النّضّء أو الإجماعء أو القياس» أو الجس» أو العقلء وكلامهم في ذلك 
مَعروف. 

وإذا كانت الآية لا تَتناوّل ما بعد التخليق وإنَّايُراد بها ما قبله» فليس فيها 
ما يُعارض ما قِيل من العلم وذ كورة ان وار ف 

والحمد لله أنه لم يُوجَد -ولن يُوجّد- في الواقع ما تُخايف صريح القرآن 
الكريم» وما طْعَّن فيه أعداء المسلمين على القرآن الكريم من حدوث أمور ظاهرّها 


(۱) ينظر: تفسير ابن كثير (۱۱/ ۸۲). 


A۸‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


مُعارّضة القرآن الكريم» فإن) ذلك لقصور فَهمهم لكتاب الله تعالى أو كقصيرهم 
في ذلك لسُوء نيهم ولكن عند أهل الدّين والعلم من الببحث والوصول إلى 
اا ق و ا و 

والناس في هذه ا مسألة طرَفان ووسط: 

فطرّف: سك بظاهر القرآن الكريم الذي ليس بصریح» وأنگر خلافه من 
كل أمر واقع ميقن فجَلّب بذلك الطعن إلى نفسه في قصوره أو تقصيره؛ أو الطعن 
في القرآن الكريم» حيث كان في تَظره حالِمًا للواقع امتيقن. 

وطرف: أعرّض عنًا دَلَّ عليه القرآن الكريم وأحذ بالأمور المادّية الَحضّةء 
فكان بذلك من الملجدين. 

وأما الوّسط: فأخذوا بدلالة القرآن الكريم وصَدَّقوا بالواقع» وعلموا أن كاد 
منهها حقّء ولا يُمكن أن يُناقض صريحٌ القرآن الكريم أمرًا مَعلومًا بالعيان» فجَمَعوا 
ين العمّل بالنقول والمعقول» وسلمت بذلك أديانهم وعقوهم» وهدى الله الذين 
آمنوا لما اختلفوا فيه من ال حق» والله يمدي مَن يَسْاءٌ إلى صراط مُستقيم. 

ووا ن ا و دا تيعدو وقاد: ان 
وما وفيقي إلا بالله» عليه توكّلتٌ» وإليه أَنِيبُ. 

عدف م 


ت ,ور اس 2ه 
حصت | س(47): سيل فَضِيلة الشيخ رَحمهُ الله تَعَالَ: ما الحكْمُ في رَجُل يَقول: 
اللا مين اناس لَب کل إنسان بوم الذي يموت فيه:؟ وما تَصيحكم 
لن يُصِدّق هذا الرَّجْل؟ 


فتاوى العقيدة ۸۹ 


جاب بِقَوْله: مَنْ صدّق هذا الر جل فقد كمّر با أنزل على محمد كلا أنه 

صَدَّق بأمر ناض قول الله تعالى: #قل لا يعاو من في السَّمَواتٍ وَالْارْضٍ َيب 

بي لا عله إلا الله ع 

فإِنِ اذّعى عِلْمهِ فهو كاؤبء فالرجل الذي يدعي آنه يَعلّم مَتى يموت الناس 

كاذب بلا شك ومن يُصدّقه كافِر؛ لقوله تعالى: #قُل لا يعار من في السّمَوتٍ 
وَالْدرْض ليب إلا اه 4 . 


١‏ 5ع 


إلا اه € [النمل:16]. ومَعلوم أن وَقَتّ موت الإنسان 


وتصيحتي أن يُصدّق هذا الرجل أن يتوب إلى الله عَزَجَلّ من تصديقه. وأن 
ر د e‏ 57 لي 2 و 1 ن ۶ ت 22 ° 2 
يعتقد آنه رَجل كذاب خراققٌ لا يجوز أن يُصدّق با يذعيه من عِلم العَيْب. 
— ري 0 


ل 


حت | س(۲٤):‏ سيل فَضِيلة الشّيِخ رَحه الله تَعَالَ: عن دَوّران الأرض؟ ودَوّران 
الشمس حول الأرض؟ وما تُوجِيهُكم كن سند إليه تدريس مادّة المغرافياء وفيها 
أن تَعافّب الليل والنهار بسبّب دَوَران الأرض حول الشمس؟ 

فأَجَابَ بِقَوْلِه: خلاصة رَأينا حول دوران الأرض أنه من الأمور التي لم رد 
فيها نفيٌّ ولا إثباتٌ لا في الكتاب ولا في السنةء وذلك لأن قوله تَعالى: #وألقى في 
لْأرضٍ روسو 95 تا بحككم # [النحل:5١]‏ ليس بصريح في دورانهاء وإن كان 
تلفي الا ف الا عليه خا ان و ار ا س يرل 
على أن للأرض حركة لولا هذه الروامي لاضطرَيّت بمّن عليها. 

وقوله: « اه الى جع ألحكم الأرص رار # [غافر:784] ليس بصّريح 
في انتتفاء دورابها؛ لأا إذا كانت حَفوظة من المَيّدان في دورانها با أَلقَّى الله فيها 


۹۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العششدمين رحمه الله 


من الرواسي صارت قرارّاء وإن كانت تدور. 

أما رأينا حول دوران الشمس على الأرض الذي يِحصّل به عاقب الليل 
هتكون بظاهر الاب وال > ين أن المي دور عل الارض 
دورانًا يتحصل به تعاقب الليل والنهار» حتى يقوم دليل قطعىٌ يكون لنا حجة 
بِصَرْف ظاهر الكتاب والسّنَة إليه -وأنّى ذلك -» فالواجب على الُؤمن أن يُستمسك 
بظاهر القرآن الكريم والسّنّة في هذه الأمور وغيرها. 

وف ا غل أن الي كدو عل اا رن را خضل عه عا 
الليل والنهار قوله تعالى: #وَبَرَى الشَّمْسَ اذا طلعت رور عن کهیهر دات الْيَمِينِ 
ودا ریت د تمَرِضَهِمْ دات آَلشَمَالٍِ # [الكهف:۷٠].‏ فهذه أربعة أفعال أسندت إلى الشمس 
#طلعت 04 رور #غربت 44 ا هم 4؛ ولو كان تعاقب الليل والنهار بدوران 
الأرض لقال: وترى الشمس إذا تَبئّن سطح الأرض إليها تزاو ر كهفهم عنهاء 
أو نحو ذلك. 

وثبّت عن النبي يك أنه قال لأبي در نة حين غرّبت الشمس: «أتذري 
١‏ تَذْهَبُ؟2 فقال: الله ورسول أعلم. قال: «فَإمََّا ذهب E‏ 

2 سان فيؤذن نَهَا وَأَتََ ساون َلا يُؤْدَنُ لَهاء وَيُعَالَ: ار جعي مِنْ حَيْتْ جِدتِ 
27 مَغْرِيبًا»”"". 

ففِي هذا إسناد الذهاب والرّجوع والطلوع إليهاء وهو ظاهر في أن الليل 
والنهار ييكون بدوران الشمس على الأرض. 


كتاب الإيمان» باب بیان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان .)756٠١ /۱٥۹(‏ 


فتاوى العفيدة ۹۱ 


بيب 


وأما ما ذكره علّماء المَلّك العَصريّون: فإنه لم يَصل عندنا إلى حد اليقين» 
فلا تَدَعُ من أجله ظاهرٌ كتاب بنا وة نينا مراي وسر. 

وقول كن أسند إليه دريس مادّة الغرافيا: ين للطلبة أن القرآن الكريم 
والسّنَّ قلاهما يدل بظاهره على أن تعاقّب الليل والنهار إن ييكون بدوران الشمس 
على الأرضء. لا بالعكس. 

فإذا قال الطالب: أَمّما تأخذ به أظاهر الكتاب والستةء أم ما يَذَّعِيه هؤلاء 
الذين يَرَعَمون أن هذه من الأمور اليَقيتبّات؟ 

فجوابه: أن تأخذ بظاهر الكتاب والسَنَة؛ لأن القرآن الكريم كلام الله تَعالى 
الذي هو خالق الكون كله والعالم بكل ما فيه من أعيان وأحوال» وحركة 
وسکون» وكلامه تَعالى أُصدّق الكلام وأبينهه وهو سبحانه أنرّل الكتاب تَبيانا 
لكل يتوه و انع اة ادقن لعيادة ا بش ترادو اما الك ھی اكلام رسول 
رب العالين ةوالتل وهو أعلم الحلق بأحكام ربّه وأفعاله» ولا ينطق 
بِوئْل هذه الأمور إلا برخي من الله عَرَبَنٌ؛ لأنّهِ لا حال ليها من غير الوحيء 
و ی الوقت الذي تَتَحطَّم فيه فكرة علاء الفلك 
ال نك فط ف رر جر ها الان 

چچ ویک - 

حت | س(54): سيل قضيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالّ: عرّفنا من القرآن الكريم أن الله 
سْبِحَلَهُوتعالَ لق سبع سموات ومن الأزض مثلّهن» ولكن ما البُعد بينَ كل سماء؟ 
وما سُمْك كل ساء؟ 


۹۲ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


أَجَابَ بِقَوْلِِ: الجواب على ذلك أن قول: السّموات -كم دَگر السّائل - سبع» 
جَعَلهِن الله تعالى طباقاء وجعل بيهن مَسافات» 0 لذلك حديث المعراج الثابت 
في الصحيحين وغيرهما: «أن جبريل عله[ جَعَلَ يرج الى ڳا من سَماءٍ إل 
تما وَيَْتَفِحُ عند دول کل سما تی ال تھی به إلى السّماءِ السابعة» وَبَلَمَ وله 
مَؤْضِعًا سَحِعَ فيه صَرِيفَ الأفلام» وَوَصَلَ إِلَ سِدرة المنتَهَى)!". 

وكذلك الأَرّضون هي سبع» كا يُشير إلى ذلك قوله تعالى: اه الى حلي 
سبع سملواتٍ و ر اا ا ل آل س لتعاموًأ أن آله ڪل کل سىء فير وأن الله 
قد حاط يكل سىء ما [الطلاق:؟1]. 


والمثلية هنا ليست في الصّفة؛ لأن ذلك من المعلوم بالضرورة»ء ولكنها مثلية 
في العددء ويُؤيّد ذلك ما ثبت في الصحيحين من قول الرسول عَلآصَكهوالتكم: 
«مَنِ افتطَحَ برا ِن الأزض وه َم القيامة مِن سَبْع أَرَضِنَ!" E‏ 
أن الأَرَضِين مُتطابقة أيضَاء وأن بَعضّها تحت بَعْض. 

وأما تخد ما ون كل اء واا رى فد و رذق ذلك حا عن رسرل ال 

نه «أنَّ يَعْدَ مَا ماين ماو وس بره نس وئ عام وَأن كنا څل اء ميبرة 
ا ' والعلم عند الله يَوََوتَدَاكَ. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء» رقم »)۳٤۹(‏ ومسلم: 
كتاب الإيوان» باب الإسراء برسول الله َة إلى السموات» رقم (777/177) من حديث ابن 
عباس» وأبي حبة الأنصاريء في أثناء حديث أنس عن أب ذر يڪت . 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب إثم من ظلم شيئا من الأرضء رقم (75051)» ومسلم: كتاب 
المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرضء رقم )١57/1717(‏ من حديث عائشة يعت . 

(۳) أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة الحدید» رقم (۳۲۹۸) من حديث أبي 


مھ س ر سو مساحو 


هريرة ووايلشعنة. 


فتاوى العقيدة ۹۴ 


ها 


2ے 


حت | س( ٤0‏ ): سيل فَضيلة الشيخ رجه الله َعَال: عن دوران الشمس حول 
الأرض؟ 

فأجَابَ بِقَوْلِه: ظاهر الأدلّة الشرعية ثبت أن الشمس هي التي تدور على 
الأرض» وبدّورتها يحصّل عاقب الليل ی ولس لنا ان 
جاوز ظاهر هذه الأدلّة إلا بدليل أقوى من ذلك يُسوغ لنا تأويلها عن ظاهرها. 

وعد ا عل أن الشعس تدووعل ال د :ذووانا كط به اا 
والنهار ما يلي: 

e قال الله تعالی عن إبراهيم في حَُاجّته كن حاجه في ريّه:‎ -١ 
ِاَلشَّمْيس من الْمُمْرِقٍ َأْتِ يبا من ألْمَمْرِبٍ € [البقرة:154]. فكون الشمس یوی مها من‎ 
المشرق دليل ظاهر على أا التي دور على الأرض‎ 

-١‏ وقال أيضًا عن إبراهيم اپو اا الس ا 
لدا ری هدا ڪب كلم أت قال يموم لي برى* ًسا سرون 4 [الأنعام:۷۸]. 
وا بال ا LA‏ «فلً) فل 
عنها). 

۳- قال تعالى: #وَبرى أَلشَّمْسَ لذا طعت نروز عن كَمَفِهِمْ دات أَلْيَمِينِ وَإِذَا 
عربت د رضم م دات أَلشَمَالٍ # [الكهف:17]. فجعل الازورار وَالقَْض من 0 
وهو دليل على أن الحركة منهاء ولو كانت من الأرض لقال: يَزاوّر گهفهم عَنهاء 
كا أن إضافة لكاو والغروب إلى الشمس 00 على آنا هي التي تدور وإن 
كانت دلالتها قل من دلالة قوله: #تراور»» و: قرس ©. 


44 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ر 
ر ګرم وات 2 رد 


E EE . < |‏ ےر ص و ر 
-٤‏ وقال تعالى: # وهو الى خلق الل والتهار والس والقمرَ كل في فلك 
مج را او ل 


سبحو € [الأنبياء:۳۳]. قال ابن عبّاس ودَْتَهعَتْها: يَدورون في فلكة كفلكة المغرّل!". 
اشتهر ذلك عنه. 

-٥‏ وقال تعالى: شی آمل التبار يطلبة, ثيا [الأعراف:04]. فجعّل الليل 
طالبًا للنهار» والطالب مُندَفِع لاحِقٌء ومن المعلوم أن الليل والنهار تابعان 

-٦‏ وقال تعالى: #خَلقَ السَمَوتِ والارضّ E4‏ کور بل عَلَ لار 
وگو اکر عل آل وسر لی وَالقَمر ڪل مجر دصل شس ألا 
هو ازير لمر 4 [الزمر:0]. فقوله: کور اَل عَلَ لار 4 أي: يديره عليه کگور 
العهامة» دليل على أن الدوران من الليل والنهار على الأرض» ولو كانت الأرض 
التي تدور عليه لقال: «يكور الأرض على الليل والنهار». وفي قوله: ڪل 
ری لِجَصلٍ شی 4 ابي لما سبقه دليل على أن الشمس والقمر يجريان جَرْيًا جس 
مَكانيًا؛ لأن تَسخِير المتحرّك بحَرّكته أظهر من تَسخِير الثابت الذي لا يتحرّك. 


۷- وقال تعالى: #والتہیں وضحنها 0 وَالْقَمَر دا ھا [الشمس:١-1].‏ ومُعنى 


_- 


#إتلها»: أتى بعدهاء وهو دليل على سَيْرهما ودَوّران) على الأرض» ولو كانت 

الأرض التي تدور عليه لم يكن القمر تاليا للشمسء بل كان تاليا لها أحياناء 

وتالية له أحيانًا؛ لأن الشمس أرفعٌ منهء والاستدلال بهذه الآية يحتاج إلى تَأَمّل. 
۸- وقال تعالى: 8 وَألشَّمْش رى لِمُسَبَفَرَ لا ذلك تقر الْعزير الْعَيِمِ 


ا = 


والقمرقدرنة مَتَاوْلَ عن عاد لون المديق ل لا الشيرين نكن ذا أن درك 


(۱) ينظر: تفسير ابن جرير 15٠ /١9(‏ 5). 


فتاوى العقيدة ۹۵ 


< ص رر رص اسه د 1 کے 


ا و الى سر بت 4 [یس:۰-۳۸٤].‏ فإضافة الَرّيان 
إل الشمس وجَغله تقديرًا ِن ذي عِرّة وعِلْم يذل على أله جريان حقيقي بتقدير 
باه بحيث يراب عليه اختلاف الل وال اروافضرل. ا 
يذل على كنقله فيهاء ولو كانتِ الأرض التي دور لكان كقدير انازل لها ِن القمر 
لا للقمرء وثفيّ إدراك الشمس للقمر» وسبق الليل للنهار يدل على حرّكة اندفاع 
من الشمس والقمر والليل والنهار. 
4- وقال النبي كَل لأبي در يعت وقد غرّبت الشمس: «أتذري أَيْنَ 
ل E‏ قال: «قإتها ذهب قَتَسجَدٌ جد تت اعرش تسا 


ودن لاء قَيُوشِكُ أَنْ تَستَأذِنَ قلا يُؤْدنَ لَهاء قيال لَهَا: ازجوِي مِنْ حَيْتُ 
٠ 0‏ ہے ٥ر‏ ©6 ماه هه a‏ 2 
جِدْتِ ص مِنْ مَغْريبَاا'". أو کا قال عََداضَاةوَالتَك. متمق عليه. فقوله: الجبي 


6 جه 


يڻ عبت جت فطلم ِن را ظاهر جدًا في أا دور على الأرض. 
وبدورانها يحصل الطلوع والغروب. 
-٠‏ الأحاديث الكثيرة في إضافة الطلوع والغروب والزوال إلى الشمس» 
فإنها ظاهرة في وقوع ذلك منها لا من الأرض عليهاء ولعل هناك أَدلّة أخرى م 
تضْرْني الآنَّ ولكن فيا ذَكَرْتُ فتح باب» وهو كاف في أقصد. والله الموفق. 
SI —‏ ك 


كتاب الإيهان» باب بیان الزمن الذي لا يقبل فيه الإيهان .)۲٠١ /۱١۹(‏ 


045 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


2 3 8 و اس ےب 7 ع 1 5 س ر سم 
حت | س(51): سيل فَضِيلة الشيخ رَه الله تَعَالَ: ذكر أن للأرض حر كتين 
فهل هناك آيات تذل على ذلك؟ 

فَأجَابَ بِقَوْلِهِ: البحث في هذا من فضول العِلّم» وليس من الأمور العَقّدِية 
التي يجب على الإنسان أن مُحَمّقها ويَعمَل با تقتضيه الأدلّة» ولهذا لم ين هذا الأمر 
في القرآن الكريم على وجو صريح لا تحمل الحَدَلّ. 

فون الناس مَن يُقول: إن للأرض حَرَكَينٍ: حَركة تلف بها الفصول. 
وحركة أخرى خختلف ما الليل والنهار» ويّقول: إن قول الله تعالى: #وألقن في 
لْأرْضِ روبص أن ميد يڪم ورا وسبلاً لَمَلَكُمْ دو € [النحل:15] يدل 
على ذلك. 

ووجه الدّلالة عنده: أن نفي المَيّدان دليل على أصل الحركة؛ إذ لو لم يكن 
أصل الحركة مَوجِودًا لكان نفى المَيّدان لغوًا من القول لا فائدةً منه. 

ويّقول: إن هذا دال على كال قَدرة الله أن تكون هذه الأرض -وهى هذا 
الجرم الكبير- تتتحرّك بدون أن تِيدَ بالناس وتّضطرب. مع أن الله عَرَتِجَلّ إذا شاء 
حَرّكها فحَصّلت الزلازل والخسوفات. 

ومن العلّاء مَن يتقول: إن الأرض لا تتحرَّكء بل هى ثابتة؛ لقوله تَبَارِدَوَتعَالَ: 
ولقوله تعالى: #الَدِى جَمَلَّ IS‏ فرشا وَألسَّمَاءَ ناء € [البقرة:۲۲]. ولأن الله 
تعالى جَعَل الأرض قَرارًا يقر الناس عليهاء وهذا يُنافي أن تكون لما حركةء واي 
كان هذا أو هذا فإن إشغال النفس بمثل ذلك ليس فيه كبيرٌ فائدة. 


فتاوى العفيدة ۹۷ 


فيقال: إن كانت تتحرَّك وهي في هذا القرار التامّ فهذا دليل على تام قدرة 
الله عَيَهجَلَِّ وإن كانت لا تتحرّك فالله تعالى هو الذي خلقها وجَعَلّها ساكنة 
لا تيح ك. 


لكن الشىء الذي أَرَى أنه لا بد منه هو: أن تَعتّقِد أن الشمس هي التي تدور 
على الأرضء وهي التي يُكون بها اختلاف الليل والنهار؛ لآن الله تعالى أضاف 
الطلوع والغروب إلى الشمس فقال عَرَوْجَلَ: #وترى آلشَّمْس لذا طلعت ترود 
عَنَكَهْفِهِمْ دات اليَمِنِ وَإِذَا عربت تَْضُهُمْ دَاتَ أَلَمَالٍ وَهُمْ فى مَجْوَوَ ينه ذلك 
من لنت ال من بهد اله فهو الْمْهِيَدٍ ومن يُضْبِلُ فلن َد له وَل مُرَشِدَا 4 
[الكهف:7١‏ ]. 

ههآ ت اال ات كلها إل ال( ع 2 
(تَرَاوَرُ) (تقرضض)ء والأصل أن الفعل لا يُضاف إلا إلى فاعله أو مَن قام بهذا 
الفعل» فلا يقال: مات زيد. ويراد: مات عمرُو. ولا يقال: قام ا ويراد: قام 
عمرّو. فإذا قال الله: #وبرى السَّمْسَ إا طلعت € ليس المعنى: أن الأرض دارّت 
حتّى رأينا الشمس؛ لأنّه لو كانتِ الأرض هي التي تدور وطلوع الشمس تَحخْتَليف 
باختلاف الدوران ما قيل: إن الشمس طلَعَتء بل يقال: نحن طلعنا على 
الم او الارضن فلل الشييين. 

وكذلك قال الله يِبَارَدَوَتََلَ في قِصّة سَليان: إن أَحََتُ حب الف عن ذكْر 
ری حى توارتٌ لجاب € [ص:۳۲]. أي: الشمس تَوارَت بالججاب. ولم يَقل: 


1 


حى تَوارَى عنها بالججاب» وقال النبي بل لأبي دَرّ عند غروب الشمس: 
ف و 7 وعم مه سلس 


«أتذري أيْنَ تَذْهَبٌ؟» قال: الله ورسوله أعلم. قال: «فإنا تَذْمَبٌ فتسجد تحت 


۹۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


العَرّش»'. فأضاف الذهاب إلى الشمس» فظاهر القرآن والسْنَة أن اختلاف الليل 
والنهار يّكون بدوران الشمس على الأرض» وهذا هو الذي جب أن تَعتّقِده. مال 
يوجّد دليل سى قاطع يسوّغ لنا أن تصرف النصوص عن ظواهرها إلى ما يوافق 
هذا النص القاطع؛ وذلك لأن الأصل في أخبار الله تَعاللى ورسوله ية أن تكون 
على ظاهرها حي عر EE‏ لآننا يوم القيامة 
سبال ا د ت هاه اوم ا والواجب علينا أن تعتقد 
ظاهِرّهاء إلا إذا وجد دليل قاطع يسوغ لنا أن تصرفها عن هذا الظاهر. 


1١ 


0» 


SSP —‏ ك 
ت 00000 و 
حت | س(47): سيل قَضِيلة الشيخ رَحِمَهُ الله تَعَالّ: هل من الممكن أن يعيش 


الإنسان فوق سَطح القمر؟ 

أَجَابَ بِقَوْلِه: لا يُمكِن عيش الآدميّ إلا على الأرض» لقوله تعالى: # مَالَ 
فیا َيون وفيا تَمُوبُونَ وها رجو 4 [الأعراف:0؟]. ووجه الدّلالة من هذه الآية 
2 : أن قوله تعالى: فا يو 4 ال حار والجرور مَعمولٌ للفعل يود 4» والمعمول 
حَقَه أن يون بعد العامل» فإذا ّم كان ذلك دليكًا على الحَضْرء كما نص على ذلك 
عَلََّاء البلاغة والأصول» حيث قالوا: تَقَدِيم العمول يدل على الحتضر. 

والحضر هو: إثبات الحُكْم في الَذكور ونفيه عا عداه» وعلى هذا فمَعتى 
قوله تَعالى: فما تَجيَوَنَ * أي: لا تيون إلا فيها. وهذا دليل ظاهر على أنه لا تكن 
الحياة فوقٌ سَطْح القمر ولا غيره مِن الكواكب. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر بحسبان» رقم (۹۹٠۳)»ء‏ ومسلم: 
كتاب الإوييمان» باب بیان الزمن الذي لا يقبل فيه الإييان /١659(‏ «6؟).. 


فتاوى العقيدة ۹۹ 


ويا يذل على هذه القاعدة -أعني: أن تقديم امحمول يدل على التضر -: أن 
الأمور الى يطلب فها ت يد الله ذكرت م يظريق الشف الى والاستاء 
ومر بطريق تقديم المعمول» فدل هذا على أن تقديم المحفول بمنزلة النفي 


e‏ ر 


والاستثناء» انظرٌ إلى قوله تعالى: #وقضئ ريك 3 یدوا إل ي٠4‏ [الإسراء:۲۳]. َم 
الخضر بطّريق النفي والاسيَئناء» وانظرٌ إلى قوله تعالى: #قإكهك إل جد ف 
أَمَلِمُوأ» [الحج:4]» وقوله تعالى: اك َب € [الفاتحة :0 جد الخضر بطريق تَقدِيم 
الولو هاا ا ا 

وإذا تين لك أن الآية الكريمة دالّة على أله لا حياة ولا موت إلا في الأرض 
بن لك مُعجزة القرآن العظيم» حيث أَنْبِتَ العِلْم الحديث المَلَكِي أنه لا مين 
الحياة على سطح القمرء كا ص على ذلك عَلماء الفلّك وأيدوه بالأدلّة الطبيعية. 
وتبيّن لك أن مُحاوّلة مَن حاول من بني آدم الحياة على سطحه أو سطح غيره مِن 
الكواكبء أنها مُخاولة ستّبوء بِالفَضّل بحل حال» وأنَّهِ مُستجيل أن يرا على القمر 
حياتهم في الأرض. 

ونحن -ولله الحمد- ترى أنه من الفخر العظيم أن جد في القرآن ما يرهن 
لنا عن مُستقبّل هذه المحاوّلة» ونرى أنهم لو رَجَعوا إليه لسلموا من هذا التب 
العظيم والتفقات الباهظة في غير فائدة إذا كان قَصدهم الحياة والعَيْش في 
الكواكب. 

وما يدل على أله لا يمن الحياة على طح الكواكب قوله تُعالى: لوي فى 
الاش فة ومع | ل جين 4 [الأعراف:75]. فقوله تعالى: فى اض حقه أن 
يقع بعد قوله: مقر لاله ّا حال منه أو مَعمول له» وكلاهما حقه التَأخِي 


1۰۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


فا تقدّم دل على أن الُستَمَرٌ في الأرضء فأمًا قوله تَعالى: لإ جين € فالُراد به: 
الويف أو القنافتو كا ند عل ذلك ا ودل ال وھ إل کن ترون 
على الخروج منها إلى الكواكب؛ لأن الخطاب للعموم» ولا يمكن عمومَ الناس أن 
تيلوا كلهم إلى الكواكب. 
a SS —‏ - 

حت | س(۸٤):‏ سيل فَضِيلة الشيخ رجه الله َعَالّ: كيف عرّف العُلّماء أن القمر 
مُستَودٌ نورّه بن الشمس؟ ۰ 

فأَجَابَ بِقَولِ: يَستَدلُونَ بأمرين: أحدُهما قوله تعالى: «وَجَمَلنَا ل وَالَارَ 
انين محونا اي 1 وحعاتا ءاية التهار مبصرة € [الإسراء:؟١].‏ حيث فسّر علي بن 
أبي طالب وابن عباس راتفر ومجاهد رانك آية الليل بالقمر". 

والثاني: نه لو كان مُضِيئًا بنفسه لكان صووه لا يتختلف كسائر الكواكب 
المضيئة بتفسهاء فلا كان يتَلِف من كونه كالعُزجون القديم إلى أن يكون بَدرَاء 
وبالعكسء دل ذلك عل أنه عير مُضِيءء وإنَّا ضَوؤه من الشمس؛ لأنّه كَل 
ازدادت مقابلته ها ازداد نوره. 


E 


(۱) ينظر: تفسير ابن جرير /١5(‏ 117-0516 0). 


فتاوى العقيدة ٠١١‏ 


ص 
ف کر 4 کر کر 


ححت | س(44): سَئِل فَضِيلة الشيخ رَه الله تَعَالَ: قال الله تعالى: 8 إنَّ أله عَندَه. 


جو م ے سر ہو و سه کی ع 2 کے ع لس سح بجی کے رس 
لم ألسَاعَةَ وبنزل الغيت وبمَلم ما فى الْأرَحام وما تذرى نفس مَّاذا تحكيبب غذا وما 


E‏ < و ر 


تَدَرِى ى رض تموث إن الله علي حَبِيِئٌ € القمان:1*4]» فهل هذه الأمور م 
استأئّر الله بعلمها؟ 

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لاريبَ أن هذه الأمور الخمسة هي مَفاتح العَيّب التي لا يَعلّمها 
إلا الله تعالى» كا صح ذلك عن النبي يلاء ولكن ذلك لا يُنافي أن يُطْلِع الله على 
عِلْمه مَن شاء من حَلّقهء فإن هذه الأمور التي هي مما اختَص الله بولّمه قد يَطْلِع 


عليها بعض حََلّقهء کا قال تعالى: عَم ألمَيِِ فک ھر عل عَتيوه لا © إلا 


2 َو ال جه رصحي 7ر <* 


م رص من رسُولٍ نه يسك من بين يديه ومن ليه رصا [الجن:٠۲۷-۲].‏ وقال 
تعالى: ولا يحبطونَ سىء من عليه إلا يما سا٤‏ € [البقرة:٠٠۲].‏ أئ: لا يتعلمون 
شيئًا ما يَعلّمه ولا تحميطون به إلا بها شاء. 
م٠‏ 5 
e‏ 4 َ« ةو اس هس ٠‏ ي ۹ « 

حت | س(080): سيل فضيلة الشيخ رَحه الله تَعَالى: قال الله تعالى -وهو أصدق 
القائلين-: أله الى حى سبع موت ومن الْأرضٍ مِعْلَهِنَ 4 [الطلاق:١1].‏ هل بُفهم من 
هذه الآية ان الارَضين سبع ؟ 

وماذا قال العلّماء في ذلك بعد أن انَضّح أن الأرض كروية؟ وهل هناك 
أرَضون لا صلة ها مبذه الأرض؟ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب #وَعِندَهُ مَمَاتِحُ ألمي لا يَعْلَمَهآ إلا هو رقم (1711) 


2- 


من حديث عبد الله بن عمر وَلنَدعَنْها. 


1۰۲ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


فأجَابَ بقوله: الفقرة الأولى: المثلية التي ذكرها الله تعالى في قوله تعالى: 
ومن رض مِْلَهُنَ 4 هي المثلية في العدد لا في الكيفية» وعلى هذا فتكون الآية دال 
على أن الأَرَضِين سبع كا دل على ذلك أيضًا صريح أحاديتٌ من السنة مثل 
الحديث الثابت في الصحيحين من قوله عليوالصلةوالسشلح: «أنّ مَن اف لم شرا مر 
الأزض ظُلّ) َوه اله به َو القِيامَة مِنْ سبع أَرَضِينَ(". 
وأمّا ما قاله العُلّاء في ذلك بعد أن اتّضّح أن الأرض كروية الشكل» فليس 
لديّ كتب مكَدْنِي من الإحاطة با قالوه» لكن عَلينا أن َفْهَم بصورة عامة أن كل 
قول يَعود على إبطال شىء من دلالة النصّ على عدد الْأَرّضين فَإنّهِ قول مَردود» 
نّا فيا يُعود على صفتها وكيفيتهاء فإن ظاهر الحديث يذل على أنَّا أَرَضون 
طبقات بَعضُها فوق بعض. 
وقد صَرّح بذلك ابن كثير يَمَهْنَهُ في التفسير وفي البداية والنهاية'"» وذكر 
أن علماء الميئة اختّلفوا هل بين تلك الطبقات تحلاء أو أنها مُتراكمة بلا فاصل على 
قولين» قال: والظاهر أن بَينَهها مَسافة» واستدلٌ بالآية الّذكورة في السؤال» وذكر 
عض العُلّماء خلانًا هل أهل الأَرْض الثانية يُشاهدون السماء أم لا؟ 
فعلى القول الأول: تكون الأرض واحدة مَبسوطة» وهو حََكِيٌ عن ابن عباس 
من طريق أبي صالح عنه'" أنها سبع أَرَضِين مُنبسطة» ليس بعضّها فوقٌ بعض» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالمء باب إثم من ظلم شيئا من الأرض» رقم (7507)» ومسلم: 
كتاب المساقاة» باب تحريم الظلم وغصب الأرضء رقم )١57/١17(‏ من حديث عائشة 
2 


(0) ينظر: تفسير ابن كثير /١5(‏ 5 5-5 5).» البداية والنهاية (۱/ 57-1"4). 
(۳) ينظر: تفسير القرطبي .)۱۷١/۱۸(‏ 


فتاوى العقيدة نفل 


فرق بينها البحار وتُظِلُ جميعهم السماء. 

وهذه الرواية عن ابن عبّاس يُمكن أن يقال: إن ظاهرّها أن سبع الأرَضِين 
هي عبارة عن سبع القارّات» وقد حكى لي بَعْض الناس عن الشيخ عبدال رحمن 
رهآ بأن سبع الأرّضين هي القارّات السبع. 

أما على القول الثاني: وهو أن أهل الأرض الثانية لا يُشاهدون السماء فإن 
الأرَضين تكون مُتطابقة واحدةً فوق الأخرى. 

هذا وقد خط ابنَ كثير آنه مَن رَعَّم: أن الأرَضين السبع هي الأقاليم 
السبعةء والله أعلّم. 

الفقرة الثّائية: القرآن يذل على أن هُناكَ أَرَضِين سَبعَاء وكونها مائلة للساء 
يذل على انفصال بعضها عن بعض كما هو الحال في السّموات. 

أما كون بعضها في جوف بعض أو باينا عنه» ففيه القولان الُشار إليهما في 
الفقرة الأولى» والله أعلم. 

52-0 


حت | س(01): سیل دض َضِيلةٌ الشيخ رجه الله له تَعَالَ: هل هناك حَلّق قبل آدم عَلآتَكه؟ 
وهل هناك حَلّق في الأرض قبل آدم بالل ؟ 

أَجَابَ بِقَولِهِ: نعم هناك تحلوقات قبل آدم كالعزش والكُّرِيِي والملائكة 
والشيطان» ودليل ذلك ظاهرء حيث أُمَر الله تعالى الملائكة بالسُجود لادم إذا 
حَلّقهه وأخبّرهم بِخَلْقه قبل ذلك: وإ ال رَبك لِلمَلَبِكةَ إِنْ جَاعِلُ فى الْدَرضٍ 
ليم [البقرة:0]» وقوله تعالى: #إذ قال ر میگ ئی حَِقٌ مسرا من طین (0) 


۱٠4‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


4 9 رر و 
سر ر يدج 8 . 4 بد دير م يعو سا و کے 4ےک کے ر “2ء حرو سلس 


ا قبل آدم؟ 
ا ان -والله أعلم- أَنََّا لا تخلو من ساكن 
“2-0-0 كك 

حت | س(؟07 ): سيل فَضيلة الشيخ ر حمة الله تَعَالَ: المَلَكُِون يرون أن الأزرض 
تدورء فهل هناك دليل شرعي يُثبت ق ذلك؟ 

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: ليس لهم دليل شّرعي على ذلك» وقولهم: «إن الأرض تدورء 
والشمس ثابتة» فالجملة الأخيرة خلاف المشاهد وخلاف الشزع» قال الله تعالى 
تقلا عن يخي ا آل ياق يألشَّمْس مى الْمَمْرِقٍ € [البقرة:10]. وقال تعالى: 


« والس جره ّا [یس:۳۸]. وقال فيها ونی القمر: لکل ری إل 
ل 0 وقال التي يك لأبي د و نة لما عربت الشمس: 
«أتذري 4 تَذْهَبُ؟) ادىت وهو في الصحيح 0 

52-5 — 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة الشمس والقمر بحسبان» رقم .)5١99(‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بیان الزمن الذي لا يقبل فيه الإیان .)۲٠١۰ /۱٥۹(‏ 


فتاوى العقيدة 1۰0 


4 و َ 7 9 
حت | س(08): سيل فَضِيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: هل هناك نجوم تسقط من 
السماء لما سمعه بعض الناس في إحدى الليالي الماضية؟ 

فَأَجَاب بِقَوْلِه: لا يُمكِن أن تسقط النجوم» ولو سَقَط نجم من أصغر 
النجوم لأباد الأرض كُلّهاء وإنما الذي يتساقط منها شُهُب تحترق في الجوء فإذا 
وَصلت الغلاف الأرضى تَحجّرت واصْطّدّمت ہا فأحدّئت دَويًا هائلا وحَفْرًا 

يقول صاحب دائرة المعارف الحديثة: «الشهبء أو التيازك, أو الرجمء 
أو الكواكب المنقضّة: أجرام سماوية مُضيئة مُتحرّكة في الفضاء ء في سرعة عظيمة» 
يُقدّر بَعضُها با لا بقل عن ثلاثين ميلا في الثنية» ويُسمَع له دوي هائل يَضطرب 
له انقو وقل تضكها ی ن 

أما الرجم: فهي نوع من الشهُب تُشاهّد في هَيئة أجسام صَخرية تُسقط إلى 
الأرضء بعد رَوّغان الشهب في القضاءء وقد صل زنة الرجم إلى أربَعين طِناء 
ولشدة اندفاعها تغوص في باطن الأرض إلى مسافة بعيدة» وهي مُركبة من 
العناصر المعدنية المعروفة كالكالسيوم والحديد) اه مُلخّصًا. والله أعلم» وصلى الله 

كتبه محمد الصالح العثيّمِين 
في ١١/11"80/4ه.‏ 


حورم كب كب 


٠6‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


2, 


حت | س(٤٥):‏ سَيْل قَضيلة الشيخ رَحمَه الله تَعَاَى: كيف نجیب من سَأَلَنا عن 
كُرويّة الأْض ين الدّين؟ 00 

فأَجَابَ بِقَولِهِ: تُجيب مَن سَأَلَنا عن كُروية الأرض من الدّين بأن الأرض 
كروية بدّلالة القرآن» والواقع» وكلام أهل العِلّم. 

ما دلالة القرآن: فإن الله يتقول: کور ال عل التبار گور لار عل 
آل * [الزمر:ه]. 

والتكوير: جَعْل الشيء كالكور مثل كور العمامة» ومن المعلوم أن الليل والنهار 
يتعاقبان على الأرض» وهذا يَقتَضِي أن تكون الأرض كروية؛ لأنّك إذا كَوّرت شيئًا 
على شيء» وكانت الأرض هي التي يتكور عليها هذا الشيء لزم أن كون الأرض 
التي يتكوّر عليها هذا الشيءٌ كروية. 

وأما دلالة الواقع: فإن هذا قد تَبّت» فإن الرجل إذا طار من جُدَّة مثلا 
مُتّجِهًا إلى الغرب خرج إلى جُدّة من الناحية الشرقية إذا كان على حط مُستقيم» 
وهذا شيء لا يختلف فيه اثنان. 

وما كلام آهل العِلّم: فإنهم ذَكّروا أنه لو مات رجُل با شرق عند غروب 
الشمس» ومات آخر با مغرب عند غروب الشمس وبينههما مَسافة» فإن مَن مات 
با لغرب عند غروب الشمس يرث مَن مات بالّشرق عند غروب الشّمس إذا كان 
من وَرَنَّنهه فدلٌ هذا على أن الأرض كُروية؛ لأا لو كانت الأرض سَطحِية لزم أن 
يكون عُروب الشمس عنها من جميع الجهات في آنِ واحد, وإذا تَقرّر ذلك فإنه 


r چم‎ 


لا يمكن لأحد إنكاره» ولا يشكل على هذا قوله تعالى: #أفلا ينظرونَ إلى الإبل َيب 


فتاوى العقيدة ۱۰۷ 


خْلِقَتَ (20 وَإِلَ السا کف رفعت )W‏ ولل ابال کف نوبت ) ول الْارضٍ کی 
لت 4 [الغاشية:50-11]؛ لأن الأرض كبيرة الحجم» وظّهور كُرويتها لايكون في 
الّسافات القريبة» فهي بِحَسَب النظر مُسطّحة سَطْحًا لا تد فيها سينا يجب 
القلق على السكون عليها. 

ولا ينان ذلك أن تكون كُروية؛ لأن جسمها كبير جد ولكن مع هذا ذكروا 
أنها ليست كرويّة A‏ 
يقولون: إنها بيضاوية. 5 على شكل بَيضة في انبعاجها شالا وجنو 

- Sg 


٠١4‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


لجوج 5 5 عست 
د رد 


موعت 4 


حت | س( 00 ): سل قَضِيلة الشيخ رَحه اله تَعَالَّ: عن الشهادتين؟ 

فَأّجَاب بِقَوْلِهِ: الشهادتان «شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله» 
هما مفتاح الإسلام ولا يُمكن الدّخول إلى الإسلام إلا اء وهذا أَمَر النبي كله 
معاد بن جَبل ی هڪنۀ حين بعثه إلى اهو أن كر ةل ما تعره الها أن 
لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله" . 

فأمًا الكلمة الأولى: «شهادة أن لا إله إلا الله» فأن يعرف الإنسان بلسانه 
وقلبه بأن لا معبود حَقٌّ إلا الله عجر ؛ لأن إِلَه مع مالو والتألّه: التَعمّد. 

والمعنى: أنه لا مَعبود حى إلا الله وخده» وهذه الجملة مُشتّولة على تفي 
وإثبات. | 

أما النفي: فهو «لا إله». 

وأما الإثبات: ففي إلا الله). 

و«الله» لفظ الحلالة بل من خبر «لا» المحذوف. والتقدير «لا إله حى إلا الله 
فهو إقرار باللسان بعد أن آمَن به القلب باه لا معبود حق إلا الله عَيَّبَلٌ وهذا 
يَتضمَّن إخلاصٌ العبادة لله وخده ونفي العبادة عا سواه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة» رقم »)١740(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (۱۹/ ۲۹) من حديث ابن عباس ينه 


فتاوى العقيدة ١8‏ 


وبتقديرنا الَْبَر هذه الكلمة «حق» يَبيّن الجواب عن الإشكال الذي يورده 
كثير من الناس» وهو: كيف تقولون: لا إله إلا الله» مع أن هناك آمة تُعبّد من دُون 
الله» وقد 9 الله 8 آلمةء وسَنَاها عابدها ل الله تباركوتعال e‏ 0 


EY‏ مز ت ۲ F۴‏ ءاخر € [الإسراء:9*]. وقال 57 ا َع مَعَ أله 
إلا ءاخر [القصص:۸۸]. وقوله: #لن نَدَعُوأ ین دونه e‏ 
لمكن أن تقول لآ إلهزال ال مع بوت ا الوه لكين ابن عجرً؟ وكيف يمكن 

ثبت الْألُوهِيّة لخير الله عَيَيَنٌ والرّسُل يُقولون لأقوامهم: یدوا آله ت کک 


س 0 < وو < 
من الد غيرهة # [الأعراف:09]؟ 


والجواب على هذا الإشكال: يَتبن بتقدير الختر في «لا إله إلا الله» فتقول: 
د الال اين وريز لقع ا ا 
ونع باون 2 رارف نيم وال ارالك تر قبن # ذلك بان الله هو الْحَقّ 


ص 


و .ها يعون من دونه الْنْطِل ل أله هو الع الكبر 4 [لقمان:٠۳].‏ لذلك 
أيضًا قوله تعالى: « اريم لست لمر ا موه َة لخر أل الک 
وہ انق © تك دا يسمه ضير ا إن ھی إل اسما ممبشموها انش راما کر ا ا 
اسه بها من زات ا -7]. وقوله تعالی عن يوسف علو الصلەوالسل: # ما 
يدون من ذونوه إل أَسَمَآهُ سَمَيْسْمُوهَا نشم وَءَابَآَوْكُم ما ار اه بها من 
لطن € [يوسف:40]. إِذَن: فمعنی «لا إله إلا الله»: لا معبود حَقّ إلا الله عي 
ًا العبودات واه فإن ألوهيّتها التي يَزعُمها عايدها ليست حقيقية | أي: أَلُوهيّة 


باطلة» بل الألوهة ا هي ا الله عَرَفَجَلٌَّ. 


۱1۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


أما مَعنى شهادة «أن محمدًا رسول اللّه»: فهو الإقرار باللسان والإيان بالقلب 
بأن محمد بن عبد الله القرشيّ الهاشميّ رسول الله عَيَتَجَلّ إلى جنيع الق مِن الجن 
والإنسء كا قال الله تعالى: هَل يَتأيّهَا الاش إن رَسُولُ أله َم جيكا 
الى له ملف الوت لار لآ لَه إا هو ين بیت کتائوا باو ورَسُولِِ التي 
[الأعراف:58١].‏ وقال تعالى: ار أَلَرَى رل لقان عل عَبَيوء نکن للعدلميت تدرا 4 
[الفرقان:١‏ ]. 

ومُقتَضى هذه الشهادة أن تُصِدّق رسول الله يِه فيا خبر» وأن َسيل أمرَه 
فی أَمَره وأن تيب ما عنه یی ورّجَرء وألا تَعبّد الله إلا با شَرَع» ومْقتضی هذه 
الشهادة أيضًا ألا تَعتقّد أن لرسول الله بيا حَقَا في الربُوبيّة وتصريف الكون. 
أو ای اا رن هو كه عن لأ ا ورسول لا كدي ول ات ا 


ت 


A 


ت 
¢ كي م 


ولا لغيره شيئًا من التفع أو الضَّرٌ إلا ما شاءَ الله» كما قال الله تعالى: # فل 
لکد عندى رين لَه وک أعلم الت ول ول کک اد 
إل € [الأنعام:٠٠].‏ فهو عبد مَأمور يتبع ما أمر به. 


م 7 > ب کے 4 2 ® اس > >. م 2 
وقال الله تعالی: فل تی لآ املك کک ضرا ولا رسّدا ا فل إن لن جني من آله 


5 
١ 
ما جم‎ 
١ 
م‎ 
Kt 
2522 
00 
س‎ 
r 
١ 


چ خخ سس 2 5 5 سم كن كر امس 

أحد ولنّ جد من دونه مادا [الجن:١17-71].‏ وقال سبحانه: #قل لا أَمَلِكَ لِتَفْسى 
مو دك ساي ل مز ونع 57 ر چو 2و ادوس سس و م ضحت سح ع عر ر 
فعا ولا ضرا إلا ما ساء اله وکو كنت أعَلم ألْعَيّبَ لاس ڪرت ين الخير ما مسن 


ايو 


م و اء يمه 7 > رع 8 ع 
السو إِنْ أنأ إلا نذير وكير لقوم ومون # [الأعراف:188]. فهذا مَعنى شهادة «أن 


لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله). 


وبهذا المعنى تَعلّم أنه لا يَستَحِقَ العبادة لا رسول الله كك ولا من دونه من 


فتاوى العقيدة 11١‏ 


المخلوقين» وأن العبادة ليست إلا لله تعالى وخده: #كلٌ إِنَّ صلا وشْتَى وحياى 
وماق له رب الْعلِمِينَ 9 کک سرب لد ودل ى مث وَأنَأْ اول ألْمَلوِينَ4 [الأنعام:177- 
7. وأن حقه يك أن تُزّله النزلة التي أنرّله الله تعالى إيّاهاء وهو أنه عبد الله 
ورسوله» صلوات الله وسلامه عليه. 
SS —‏ کک 

حت | س(01): سيل قَضيلة الشيخ رجه الله تعال: كيف کاتت «لا إله إلا اللّه) 
مُشْتَمِلة على جنيع أنواع التَوجید؟ وهل ١لا‏ إله إلا الله» گلمة الحَق؟ وما مَعنّى النفي 
والإثبات فيها؟ وهل تجوز ترجمة كلمة «لا إله إلا الله) بغير العربية؟ 

أَجَاتَ بقولو: هي تَشْمّل جميع أنواع التّرحيد كلها؛ إما بالنصِمّنء وام 
بالالتزام» وذلك أن قول القائل: «أشهد أن لا إله إلا الله» يتبادر إلى الذهن أن 
الراقيا تعد العبادة -الذي يسمّى توحيد اال وهو متضمن لتوحيد 
الرَبُوبيّة؛ لأن كل مَن عبد الله وحده فإنه لن يَعبّده حتى يُكون مُقرًا له بالربوبيّة 
وكذلك مُتضمّن لتوحيد الأسّْهاء والصغات؛ لأن الإنسان لا يَعبّد إلا مَن عَلم أنه 
مُستجق للعبادة؛ لما له من الْأَسْماء والصّفات؛ وهذا قال إبراهيم لأبيه: أت لم 
e‏ صر ولا يعن عنك سيا [مريم:٠٤].‏ فتوحيد العبادة ممتضمُن 
ا SR E‏ 

وأمًا هل «لا إله إلا الله» كلمة الحق؟ 

فتقول: كلمة «لا إله إلا الله» هي كلمة الحقء وهي كلمة التَؤحيدء ولا يُمكِن 
التَوحيد إلا بنفي وإثبات: نفي الحُكْم عا سوى الوخد وإثباته للمُوحّد وذلك 
أن النفيّ المخض تعطيل مخضء والإثبات المخض لا يَمنَع المشاركة» فإذا قلت: 


۱1۲ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ليس في البيت قائم» فقد نّفيت أن يُكون في البيت قائم» فلا قيام في البيت من 
أحد. وإذا قلتٌّ: «زيد قائم في البيت» فقد ثبت فيامَ زيد في البيت» لكن هذه 
الكلمة لا تْنَع أن يكون في البيت قائم آخرٌ غير زيد. وإذا قلت: «ليس في البيت 
قائم إلا زيد» فقد أُنْبَتٌ القيام لزيد وتَمَيتَه عن غيره. 

وعلى هذا تجري كلمة «لا إله إلا الله فإن فيها إثبات NN‏ وده 
ولك ماعن اليو 

N‏ ِب هي الألُوهِيّه احق وليست الألوهية ل ري 
تَعيّن أن يُكون في الكلام تحذوف ر( أي: لا إله حى إلا الله وهذا 
المحذوف هو خير (لا). 

ومن قال: إن هذا هو التقدير» فقد قال كَلِمة لحل ول يقل كلمة الكُفْر 
لكن من قال: «لا إله إلا» باللغة الإنجليزية نه قال: «الله» باللغة العربية فليس 
بمُصيبء والذي ترى أن يَنطِق ب«لا إله إلا الله» باللغة العربية ثم يُترجم مَعناها 
باللغة الأخرى الإنجليزية أو غيرها؛ لتبقى كلمة الحق والإخلاص كما جاءت في 
الكتاب والسنة لفظا ومعئى؛ وينطيق بها غير العربي باللغة العربية إذا أراد أن يسام 
حسّب استطاعته. أما لو نطق ب«لا إله إلا» بغر العربية ثب نم قال: «اللّه» بالعربية 
لكانت شهادته في يَظهّر (الله) فقطء وهذا لا مَعنى له. 

ويسِغْي -بل تجب- أن يبيّن عند شرح كلمة الحق أن المحذوف من الجملة 
يه با حو عو ايده يديا 
بات آله هو الْحَقٌّ واک ما دعوت من دونيء هو الكل وأرك اله هو الْعَلدُ 
الحكبير 4 [الحج: ؟1]. 


فتاوى العقيدة ١1‏ 


اف ا بحر وو ال ا ایو ی اا غ رة و الاضل التعرى: 
لكن بين عند الشرح أن المعنى: لا إله حَق إلا الله. ومن قال: إن حَذقها كُفْر فقَدُ 
خنطا طا ف اغات لكاتو 

أما الكتاب: فقد قال الله تَعالى: « قي ا كك إل إلا هُوَ وَالْمََيَكَةُ وأؤلوا 
تیار کیا باليس 3 | له إلا هو ّبر الْمَحكيمْر € [آل عمران:18]. وقال تعالى: 
« فَأَعلرٌ أنه لا إِلْهَ إلا آله وَاَسَتَغْفْرَ ا ومين والْمُووئتِ * [عمد:؟١].‏ 


ڪ 


الح الي سل سيل ارما ابي الإشلام عَلَ 
خمس: شَهَادَةٍ اَن لا لَه إلا الله وَأَنَّ حًا رَ شولا" . فأنت ری أنه لیس فيها 
ذكْر الْقدّ ولو كان ذِكْرُه واجبًا وتكُه كُفْرَا لبن الله ذلك في كتابه وبَيّنه رسوله 
اة في سننه. 

وخلاصة القول: 

أولا: أن كلمة الإخلاص «لا إله إلا الله» تَتضمّن لميا وإثبانًاء فهي مُركبة 

| In 

من في وإثبات: تفي الأَلوهيّة عما سوى الله» وإثباتها لله وخده. 

انيًا: خبر: (لا) فيها تحذوف تَقَديره: «حق» فيكون تقدير الجملة: لا إلهَ حى 
إلا الله. 

الثا: لا يَِرّم ذكر هذا المحذوف؛ لأن الله تعالى كر هذه الكلمة في القرآن 


رس 


بدولن ذكره. وكذلك جاءت فى السنة. 


010( أخر جه البخاري: كتاب الإيان» باب قول النبي : (بنی الإسلام على حمس رقم «(A)‏ ومسلم: 
كتاب الإيان» باب أركان الإسلام ودعائمه العظام» رقم () من حديث ابن عمر َايَفْعَنهًا. 


11 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


رابعًا: عند شرح الكلمة يَذكّر الحذوف؛ تَيْيينا للمَعتّى وتفهيً للمُخاطب 
عند الحاجة. 

اما إذا رهت هذه الكلعة إل لن أخرى غير العريية فإن ذكز المحذوك 
غير لازم في امرجم كا أله غَيدُ لازم في الأصل العري» إلا أنه عند الشرح يُذْكَرء 
تبييتا للمَعتى وتفهيًا للمُخاطب عند الحاجة. 

- I — 

حت | س(07): سل قضيلة الشيخ رجه الله تَعَالّ: عن قول بَعْض الناس: إن مَعنَّى 
«لا إله إلا الله» إخر اج اليقين الفاسد على الأشياء. وإدخال اليقين الصادق على الله؛ 
أله هو الضارٌ والنافع والمخبي والمميت» وكل شىء لا يَصْرٌ ولا ينمّم» وأن الله هو 
الذي وَضّع فيه الضرّ والتّفع؟ 

أَجَابَ بِقَوْلِه: قول هذا القائل قول ناقص. فإن هذا الَعنّى من مَعاني «لا إله 
إلا الله»» ومعناها الحقيقي الذي دعا إليه رسول الله لف وكَمَر به المشركون: أنه 
og SN N aS‏ 
كثير» ومنه فراش بمعنی مفروش» وبناء بمَعنى مَبڼي» بوك رسو 


2 


و کو ا اا 
إلا الله . فهذا مَعنى (لا إله إلا الله». 
ا 00 71 َ0 د 5200000 و - ٤‏ 
وقد قسّم العلماء التوحيد إلى أقسام ثلاثة: ربوبية» والوهية» واس|ء وصفات. 
فتوجيد الرّبُوبيّة هو: إفراد الله سُبحانه با لق واللّك والتَذْبير. 


4 عو أ ١‏ 
وتوحيد الْأَلُوهِيّة هو: إفراد الله سبحانه بالعبادة. 


فتاوى العقيدة 11۵ 


وتوحيد الأسشاء والصفات هو: إفراد الله با تجب له من الأسّماء والصفات. 
بأن ثثبتها لله تَعالى على وجه الحقيقة» من عر تحريف» ولا تعطيل» ولا تَكييف» 
ولا تَثيل. 

لب 


ولكن تقول: د ج العو الراردة ل ارد راا لالز فن دن 
الأقسام الثلاثة» والاستدلال 2 على التتبع والاستقراء ثابت حتّى في القرآن» 
كا في قوله تعالى: أربت الى حَكَفَرٌَ پاتا وکال وتيت مالا ودا ل طلم 
آلب أ اذ عند د رن ع امب والحواب: لا هذا ولا هذا. ولهذا 


ل مم00 
له» واجد في ذاته لا جزءَ له» واجد في صفاته لا شبيه له» وهذا تقسيم قاصر. 
ی و ر 
حت | س(08): سيل قَضِيلة الشيخ رجه الله لله تَعَالَ: عن أَوَّلَ واجب على اخَأْقَ؟ 


فأخات ا ار لعواهي عل ای هو رل ما دار الهو وقد سه 
النبي علو الاسام لحا بن بلي يعن حين بَعئه لمن ٠‏ فقال له: (إِنْكَ أي 


قومًا أَهْلَ کتاب» َل لیک ول مَأ تَدعَوهم إ ِلَيْه 4 شهادَة أن له إل إا اف وَأ بدا 


4ه 


رَسُول الله0"". فهّذا أوّل واجب عَلى العباد أن يُوحُدوا الله عَيَهِجَلَ وأن يَشْهّدوا 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الزكاة» باب وجوب الزكاة. رقم .)١1796(‏ ومسلم: كتاب الإيان» 
باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام» رقم (۱۹/ ۲۹) من حديث ابن عباس تة . 


١05‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 
لرسوله اة بالرّسالة. وبتؤحيد الله عمجل والشهادة لرّسوله اة يتحقق الإخلااص 
والمتابعة اللذان هما َر طّ لقبول كَل عبادة. 

لاص ب 0002 


حت | س(09): سیل قَضيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: هل مَن قالّ: «لا إله إلا الله» 


4 


کے م دس أ 4 2 - 0 أ س م ا 
بدون أن يَعمّل أىّ عَمَل يَدخل الجنة؛ لأنه يُوجّد حَديث في| معناه يقول كلا 
أ ت م ت ٤‏ 02-2 ٍ ت ا 1 ر۶ 
«وَعِرْتِ وَجَلالي لأخرجنَّ مِنَ الذار كل مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا ا "؟ 


فأجَاب بقوله: كلمة «لا إله إلا الله» كلمة عظيمة» لو وزنت بها السَّمَوات 


lsd bs‏ فيو بام« التو 
الله تعای: « کلت يأك آله هو انی وات ما نعو من ونی هو الل 
رك آله هو لمق ألكَر ر 4 [المج:؟]. والجبادة لا كص بالركوع أو السجود: 
يَعني: أن الإنسان قد يَعبّد غَيِرَ الله دون أن ركع له ويسجد. ولكن يقدم به على 
حب الله» وتعظيمه على تَعظيم الله» ويكون قوله أعظّم في قلبه من قول الله؛ وهمذا 
قال النبي يَكِ: وس عبد الدّينار َس عَبْدُ الدزكم» َس عَبْدٌ ا لحويصة؛ إِنْ 
أَعْطِيٌ رضي وَإِنْ يُعْطَ سَخط تعس وانتکس» وَإِذا شيك قلا انتقش»". فجَعل 
للدّينار عبْدّاء وللدّرْهم عبّدَاء وللخميصة عبّدًا -والخميصة: الكساء-» مع أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب كلام الرب عَرَِيجَلّ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم» رقم 


)61١(‏ من حديث أنس بن مالك لَه 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب الحراسة في الغزو في سبيل الله» رقم (۲۸۸7» ۲۸۸۷) من 


م سا اس سو سكير 
° 


حديث أبى هريرة رول 


فتاوى العقيدة 114 


هؤلاء لا عدون الدرهَم والدّينار» لا يَركَعون له ولا يَسجّدون له لكثهم يُعظّمونه 
أكثرٌ من تَعظيم الله عَرَجَل. 

وال هاا تير قله كنال و الاس شود وو و ا 
بن اموا سد با له € [البقرة:٠٠٠].‏ فهذه الكلمة كلمة عظيمة» 


r 


فيها البراءة من كل شرك وإخلاص الألوهة والجبادة لله عل فلو قاها بلسانه 
وله فهو الذي تاماكنا: 

ودا قال أبو غريرة ع با رسول الله من أسعد الاس يكفاعدك؟ 
قال: «مَنْ قال: لا إِلَهَ إلا الله خالِصًا مِنْ قَلْبو)”". وني حديث عِتبانَ بن مالكِ 

يعن أن النبي اة قال: «إِنَّ الله حَرّمَ على التار مَنْ قَالَ: لا إِلَهَ إلا الله يَبْتَغي 
بذَلِكَ وَج ا اله فلا بد ن الإخلاص. 

وأما من قاها اانه دوق أن توق ا قله فاا لذ تتفي يم 
يذگرون الله ويّقولون: لا إله إلا الله. کا قال تعالى: إن الْمُتَفِقِينَ مُحتدِعُونَ اله 
وهو حيعهم ودا قَامُا إل ألصلوة قَامُوأْ سال امون الئاس و 5 نه ل 
ليلا € [النساء:47١].‏ ويّشهدون للنبي یہ کا قال الله 9 0 جاءك المتفقونَ 
الوا شد اك سول آله واه يلم نك رسو وله قد إن الْمفْقِينَ لكذبوت 4 
[النافقون:١].‏ فلم تَنفعهم شّهادة أن RAN‏ الله؛ 
لأْئّهم م يقولوا ذلك عن قَلب وإخلاص. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الحرص على الحديث. رقم (49). 


)۲( أخر جه البخاري: كتاب الصلاة» باب المساجد 2 البيوت» رقم (576). ومسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاةء باب الرخصة في التخلف عن الح اعة لعذرء رقم (۳۳/ ۲۹۳). 


١14‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


فمن قال هذه الكلمة دون إخلاص فإئَّا لا تنفعه ولا تَزِيده من الله تعالى 
لامك وال ف ا وار ال الاد اوا اه حل 
و ر 


کل ٿَيءِ قدير. 


SS —‏ ك 


حت | س(٠٠):‏ سيل فَضِيلة الشيخ رجه الله تَعَال: > تقول بعض الناس: قولوا: 
«لآ إله إ إلا الله تدخلوا الجنة بدون عَمَل؛ لأن رسول الله اة تقول: «مَن قال: لا إله 
إلا الله دحل اة“ فهل قُولُهم على صواب؟ 

فَأَجَاب بِقَوْله: ليسواعل صواب» فإن المراد بقوله: «لا إله إلا الله» أن 

لقره لا نيان باسانه 334 ةد وله رقع ساباة Eg aa‏ 

ف «لا إله إلا الله» وجَحّد حرفا واحدًا مِن القرآن لكان كافرًا ولم تَنمَعْه 
«لا إله إلا الله». 

ومّن قال: «لا إله إلا الله» وترّك الصلاة مَثلا كان كافرًا ولم تنقعه «لا إله 
إلا الله»» لکن مَن قال: «لا إله إلا الله» وكانت آخر كلامه فإنه سیقولها مخلصًا 
لله بهاء وهو في هذه الحال لا يستطيع أن يَعمّل أكثر من ذلك» فتكون مُدخلة له 
الحنة. 

- SS — 


010( أخر جه البخاري: کات اللباسن6:ناتت الثنات البيضى» رقم «(oAYY)‏ ومسلم: كتاب الإيان» 
باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة» رقم (45/ )٠١ ٤‏ من حديث أب ذر وَلئَهعَنُْ. 


فتاوى العفيدة 18 


حت | س(١١"‏ ): يِل قَضِيلةٌ الشيخ رجه الله تعَالَ: من ينطق بالشهادة قبل موته 
هل يَدخْل في قول الرسول كَللل: 0 مَنْ كان آخر گلامه من الدَّنيًا: لا له ة إلا الله 
دحل اليه ؟ 

فأَجَاب بِمَوْلِه: إذا قال: «لا إله إلا الله» عند موته مُوقًا ما قلبه فإنه دل 
في الحديث» ولكن ليَعلّم أن النصوص العامة فيمّن يَدخل الجنة أو يَدخل النار 
لا تُطبّق على شخص بعینه إلا بدليل. 

فمثلا: قوله عَلَتوااضَلاوالتَكه: «مَنَ كان آخرٌ كلامه من الدَّْا: لا إل إلا الله 
دَخَلَ الحتة» إذا علمنا أن هذا الرجل كان آخر كلامه من الدنيا «لا إله إلا الله» 
فنحن تقول: يُرجَى أن يكون من أهل الجنة» فالُعيّن لا تجزم له وإنما قل : «يُرجَى) 
إذا كان في خيرء أو: «تخشى» إذا كان في شر؛ لأنّه يرق بين العموم والخصوص. 
فنحن تشهد وعم وون بأن كل مين في الجنة» فهل تشهد لكل مُؤِن بعين أل 
في الحنة؟ 

والجواب: لا تشهد. 

لكننا إذا علمنا أنه مُوّمن ترجو له أن يكون داخلا في الجنة» تومن بأن الله 
تعالى حب المؤمنين وبحب المحسنين» فلو رأينا رجلا نين ورأينا رَجُلا مُوْمِنَ 
قوم بالواجبات ويّترُك الْحرّمات» فهّل تشهد أن الله منّه؟ 

فالجواب: لا تشهد نَشْهّد؛ لأن التعيين غير التعميم. 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب التلقين» رقم »)21١5(‏ والنسائي في الكبرى رقم »)٠١۹۰۷(‏ 


وابن ماجه: كتاب الأدب؛. باب فضل لا إله إلا الله رقم (537451). واللفظ لأبي داود من حديث 


و محر 


معاذ بن جبل رنه 


۱۲۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ولكن تقول: تشهد لكل مُوْمِن أن الله تبه وتّرجو أن يُكون هذا الرجل 
بعينه من به الله َء وقد أشار البخاري وَمَدآنَهُ في صحيحه إلى نحو هذا 
فقال: «باب: لا يُقال: فلان شهید»» وإن كان فل في سبيل الله فلا تقل: إنه شهيد. 
واستَدلٌ لذلك بقول النبي يَكه: «مَا مِنْ مَكُلُوم يُْلَمُ في سيل الله -وَاللهُأَعْلَمُ بمَنْ 
يكلم في سَبيلِهِ- إلا إذا كان يَوْمُ القِيَامَةٍ جَاءَ وة ع ما اللَونُ َون الد 
وَالْرَِبحَ ريح المشك». فقوله يليد «والله عْلَمُ بِمَنْ يكلم في سَبيلِهِ) شا إل 
أنك لا تشهد للشخص الْعيّنء بل قل: الله أعلم. 

وخطب أمير المؤمنين عمر عن فقال: إنّكم تقولون: فُلانٌ شهيدء فلانْ 
هيد وما أدراك؟ لعلّه فعل كذا وكذاء ولكن قولوا: من مات في سّبيل الله أو فل 
فهو شّهيدا" ففرّق يتر نة بين التعيين والتعويم. 

-_ < 

حت | س(؟5): سيل فَضِيلة الشيخ رَحَهُ الله تَعَالَ: قَرأتُ في كتاب رياض 
الصالحين للمُحدِّث الحافظ حي الدين أبي زكريا ابن شرف التُووي أحاديتٌ كثيرة 
وها دوف «مَنْ كان آخِرٌ كَلامِه لا إِلَهَ إلا اله دَخَلَ اة » وحديث: ما مِنْ 


)۲۸۹۷( أخرجه البخاري: كتاب الجهاد والسیر» باب لا يقول فلان شهید» عقب حديث رقم‎ )١( 
تعليقاء وني: باب من يجرح في سبيل الله عَرَججَلّ رقم (۲۸۰۳)ء ومسلم: كتاب الإمارة» باب‎ 
من حديث أبي هريرة وعَلنَةعَنه.‎ )٠١7* /1١417( فضل الجهاد والخروج في سبيل الله» رقم‎ 

(۲) أخرجه النسائي: كتاب النكاح» باب القسط في الأصدقة» رقم (7759). 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائزء باب التلقين» رقم »)۳١١١(‏ والنسائي في الكبرى رقم 
(۱۰۹۰۷)» وابن ماجه: كتاب الآدب» باب فضل لا إله إلا الله رقم (717/45)» واللفظ لأبي 


32 Kt 


فتاوى العقيدة ف 


مُسْلِم يَمُوتُ لَهُ اة 1 يَبْلُعُوا النْتَ إلا دحل لله الججنة بِمَضْلٍ رَحْمَيه إِيَاهُمْ)!", 
و ا «مَنْ عَالَ ثلاث تات ا وَرُوَجَهن ا لين لَه الحنَه 7 . 
وقال رسول الله ا: «مَا مِنْ عَبْدِ يَصومٌ يَومّاني سيل الله إلا اعد اله بدَلِكَ الوم 
وَجْهَهُ عن التار سَبْعِينَ ریا 0 ف وجه ا لجع بين هذه الأحاديث التي دل 
على ُخول ابجنةء والأحاديث التي ندل على ُخول النار ن عل أعمالا أخرى مع 
قيا صاحبها بالأعمال الموجبة لدخول الجنة. أفتوني ببذه المسألة؛ لأنني في حَيْرة 
جزاكم الله عني َير الجزاء؟ 

فأجَابَ بِقَوْلِهِ: هذه اكسألة التي دَكرها السّائل مَسألة مُهمَّة وهي مَوضع 
إشكال كما ذَكّر السّائل؛ لأن الأحاديث التي ترتب دُخول الجنة على هذه الأعمال 
يعارضها أخاديث كثيرة تَدُلٌ على دُخول النار ن عمل أعالا أخرى مّع قِيام 
اها يبذو الأغال اا الول ا 


فجواننا غل هده النصوصضن سواه من القرآن أو من الس أن يُقال: إن بذكر 
بعض الأعمال التى تكون سببًا لدخول الجنة ما هو إلا ذكر للسبب» وكذلك بَعض 
الأحاديث التي فيها أن بعض الأعمال سبب لدخول النار يقال فيها: إنا هي ذكر 


(۱) أخرجه 00 كتاب الجنائره باب فضل من مات له ولد فاحتسب» رقم )۱۲٤۸(‏ من 

(۲) أخرجه أبو داود: 5 الأدبء باب في فضل من عال يتيّاء رقم (27350515» والترمذي: كتاب 
البر والصلةء باب ما جاء في النفقة على البنات والأخوات» رقم )١94117(‏ من حديث أبي سعيد 
ا لخدري رنه 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب فضل الصوم في سبيل الله» رقم »)۲۸٤١(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه» رقم )١717/1١057(‏ من حديث أي سعيد 


َو سدور 


الخدري ووَلنَهْعَنْهُ. 


۱۲۲ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


للسبب فقطء ومن المعلوم أن الأحكام لا تي إلا بتوَفر أسبابها وشّروطها وانتيفاء 
مَوانعهاء فهذه الأعمال المذكورة في الأحاديث التي ساقها السّائل هي سبب 
لدخول الجنة» لكن هذا السبب قد يُكون له مَواِع. 

مثال ذلك: قوله اة «مَنْ كانّ آخِرٌ كَلامِهِ مِنَ الدَّنَْا: لا إِلَهَ إلا الله» دحل 
الستةً» . فتقول: هذا الحديث يطبق على من قاها على سَبيل اليقين والصّدّْق. 

أما إذا قال ها على سَبيل النفاق -وهو بَعيد أن يَقولها على سبيل النفاق في هذه 
الحال- فإنها لا تنفعه. 

ومثال آخر: قوله يَكِْ: مَنْ مات لَه تلا مِنَ الوَلَدِ 1 يَبْلُعُوا الُم كَانُوا 
سِرًا لَه مِنَ الثّار»'"". هذا الحديث دَكر سَببًا من أسباب الوقاية من النار» لكن قد 
يكون هناك مَوَانِعٌ تع فوذ هذا السّبب» وهي: الأعمال التي تكون سببًا لذخول 
النارء وإن هذه اُوانِع ولك الأسباب تَتَعارضان ويكون الحم لأقواهُما. 

فالقاعدة: أن ما ذُكر من الأعمال مُرئَيًا عليه دُخول الَنّةَ فليس على إطلاقه. 
بل هو مُقيّد بالنصوص الأخرى التي تُفيد أن هذا لا بد له من انتفاء الموانع. 

وضرب لذلك مَئلا: أن رجلا من الناس كافِر ومات له ثلاثة يمن الولد لم 
يبلغوا الُم وصبر. فهل تقول: إن هذا الكافر يّدخل الجنّة ولا يدل النار؟ 

فالجواب: لا يكون صبره سببًا لدّخوله الجنة؛ لأنَّه كافر. 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب التلقين» رقم »)۳٠١١(‏ والنسائي في الكبرى رقم (۹۰۷١٠)ء‏ 


وابن ماجه: كتاب الأدب» باب فضل لا إله إلا الله رقم (33074») واللفظ لأبي داود من حديث 
ادبن جل ر 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المسلمين» رقم »)۱۳۸١(‏ من حديث أبي 


س سا تاو دو 


هريرة رصولفكنة. 


فتاوى العقيدة 0 


كذلك يقال في الأحاديث التي ورَّدّت في عقوبة آكل الرباء وآكل مال اليتيم» 
وني قتل النفس» وغيرهاء ما ورّدت فيه ذكر العقوبة بالنار» فهذه الأحاديث مُقيّدة 
ها إذالم يُوجد أسباب أو مَوانِعُ قوية تَنّ من ثفوذ هذا الوعيد» فإذا وُجدت مَوانِع 
مَتع من تفوذ هذا الوعيد فَإِئََّا تمتع منه؛ لأن القاعدة | أسلفنا: أن الأمور لا َنِم 
ow. YI‏ وانتفاء مَوانِعها. والله أعلّم. 

- SS — 


ديوس 


حت | س(58): سل قَضِيلة الشّيخ رَه الله تَعَالَ: ما هي شروط كلمة التؤحيد 
«لا إله إلا اللّه»؟ 


َأَجَاتٍ بِقَوْله: قبل أن تُذكر شروط كلمة التَؤحيد تقول في معناها: أنها: 
ا 
a‏ * دز ربج اللہ هر لحن 


واک ما یتغوت من دونب هو البنطل ورك اله هو u‏ اڪ 4 
[الحج:17]. هذا مَعنى هذه الكلمة العظيمة. 


وهي بني على ُكنين: نفي وإثبات: تفي الْأنُوهِية عن يسوی لله وإثباتها لله 
ومبذا ي: يتحقق التو حيد. أي : باجتاع النفي والإثبات يتحقق التُؤحيد. 

ووجه ذلك: أن النفيّ المخض الذي لا يقترن بإثبات تفي محض فهو عدم 
وأن الإثبات امخض الذي لا يََتَرن بالنفي إثبات لا يَمتع المشاركة» فلا يتحقق 
التؤحيد إلا بتفي اكم عدا سوى ما أثبت له» وإثباته لمن أثبت له» وهذان الرُكنان 
هما الأصل. 


عن فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


أما شروطها: فلا بُدّ أن تكون صادرة عن يّقِين وعِلّم: يّقين لا شك معه. 
بو الى مسا ناريا رايا الا اناب 
ما تقتضيه الشريعة» وأما رد القول باللسان بدون اعتقاد وإيقان فإن ذلك 
لا ينمع. 

22-20 
حت | س( ٠٤‏ ): سیل وض ااا لشي زب ال تغال: عن كيفية تحقيق شهادة أن 
«لا إله إلا الله» وأن مدا رسول الله) ‏ تولا وعَمَلا واعتقاداء بحيث يَضمَن مَن 
قالها الفورَ بالجنة والنجاة من النار؟ 

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: تحقيق شهادة: «أن لا إله إلا الله يكون أولًا: بمّهم مَعناهاء 
ثم العمّل بمُقتَضى هذا العِلّم. 

فمَعنى «لا إله إلا الله» أي: لا مَعبود حى إلا الله» وليس معناها: لا إله 
ع ا ب لا اا ري e‏ 

بو ا تعالى: فما أَغْنَتَ عنم َالِهِْهُم الى يَدَعُونَ ين ذو ن أله مِن 

سء ّا جا ١‏ م ريك # [هود:١١٠]»‏ وقال تعالى: #ولا 2 بجعل مع آله للها ءاخر + 
[الاسراء:۲۲]» وقالٌ الُشركون: # أجعلَألأيمة إلَها ودا € [ص:5]» لكن هذه الآلهة 
ليست حقا؛ بل هي باطل؛ لقول الله تعالی: < َلك يأرك الله هو لحن واک ما 
ينعورت من دوت هو الل 4 [الحج:۲٦]»‏ وإذا كان لا مَعبود ی إلا الله وج 
عل الاتساق أن مكل العنادة كلها عدف ور ل وع لله ال وده وذ 
كان هذا مَعنى لا إله إلا الله فلا يُمكن أن محققها الإنسان حتى يَعمّل بمُقتضاهاء 
فلا يَعبّد إلا الله ولا يدل ولا يخضّع لأحد على وجه التَّعبّد وارب والإنابة 


فتاوى العقيدة ۱۵ 


إلا لله عمل ومن مُقتّضى شهادة: «أن لا إله إلا الله»: ألا يعبّد الله إلا با شَرَع؛ 
لأن الله هو الإله الحق. وما سواه و فهو الباطل. 

وعلى هذا فلا يُعبّد الله إلا بها شرع على أيدِي الرّسّل عليهم الصلاة والسلام» 
ولا بد أيضًا في تحقيق شهادة: «أن لا إله إلا الله»: من الكفر با سوى الله عجر من 
الآهة» حتى يَتحقّق للعيّد الاستمساك بالعروة الوثقى 


2 2 ص 


ES إن فأ لدين فد‎ 57 e 
* مسك اموق اوی لا انفصام ا وأ له ي عل‎ 
[البقرة:51؟]. وقال الله تعالى: # وَلْمَّدَ بعتا فى كل كد مو رَسولا أف اعدو آله‎ 
وَجَتَنبُوأ الوت € [النحل:6-5. فلا بد لتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله ِن اجتناب‎ 
الطاغوت» وهو: كل ما عبد من دون الله عَرَِجل.‎ 
- SI 
حت | س(50): سيل فَضِيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: هناك مَن يَقول بأن شروط‎ 
لا إله إلا الله) السبعة أو الثانية التي وْضِعَت لا يَصِحٌ أن تُسمّيَها شُرِوطَا؛ لأن‎ 
الشرط ما يَلرَّم مِن عَدّمه العدّم ولا يَلرّم من وجوده وجود. فهذه الشروط تلزم‎ 
كُلَّ إنسان» ومتى اختَلّ واجد مِن هذه الشروط اختَلّت هذه الشروط وقيل: بأن‎ 
الأصحّ أن يُقال: من لوازم لا إله إلا الله؛ لأن اللازم ثل الشروطء فا رأيكم في‎ 
e 
فأجَابَ بِقَوْلِهِ: رأينا في هذا أن النبي ية بن أعظمَ بَيانِ حين سأله أبو هريرة‎ 
َوَِئةعَنة: مَن أَسْعَدٌ الناس بِسَّفاعَتِكَ يا رَسول الله؟ قال: «مَنْ قَالَ: لا إلَهَ إلا الله‎ 


]| فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


حالصا مِنْ قَلْبوٍ»" فإذا قال الإنسان: لا إله إلا الله خالِصًا من قلبه وقام بلّوازم 
هذه الشهادة العظيمة فإنه مُسَلِمء وأمّا من قاها غير حلص في قله كالمنافقِين 
الذين يقولونها انّقاء ورياء فإنها لا تنفعهم» ومّن قاهها و يلتم ببعض الشرائع فإن 
قوله إيّاها ناقص بلا شَكٌ؛ لأن تَرْكّه بعص شرائع الإسلام يُضعف توحيده وربا 
نتفي عنه التو جيد كله حسّب ما تقتضيه الأولّة ال فة 

- SS — 


حت | س(51): سیل قَضِيلةٌ الشیخ رَحَهُ الله تَعَالَ: بُوجد في بعض كبار السّنَّ 
مَنْ جل معنى گلمة التؤحید لا إله إلا الله فهل يُكونون مُسلمين؟ 

أَجَابَ بِقَوْلهِ: الذين يقولون: «لا إله إلا الله» يجب عليهم أن يعرفوا معناهاء 
را د ]لذ اللذه .وان كز ها تعتد من دون ا ر ل 
تعالى: « کلک پات الہ هو الْحَنٌّ وک ما دْعُوت من دوزي هو الیل واک 
أله هو ألْعَينٌ بير 4 [الحج:؟1]. ولا بد في قائل كلمة التؤحيد: «لا إله إلا الله» 
أن يَقوها بلسانه نُْطقَا لا بقلبه فقَطء وأن يَقوهًا طائعًا مختارّاء ويُشترط -أيضًا- أن 
يقوم با تَقَتَضِيه هذه الكلمة العظيمة» ومن أهمٌ ما يَقوم به الصلاة؛ لأن مَن تَرَك 
الصلاة فهو كافِر» ولو قال: لا إله إلا الله» ْم إن هذه الكلمة إذا قاهًا الإنسان وهو 
يَفْهّم مَعناها فإنها تستلزم أن يوم بطاعة الله عَرَتِجَلّ لأن مَعتى: «لا إله إلا الله» 
لا معبود بِحَقٌّ إلا الله» وهذا يقتضي أن يَعبّد هذا الإلة الحقّ على الوجه الذي أمر 
به مخلِصًا له الدَّينَ» مُتَبِعَا لخاتم النبيّين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. 


.)49( أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب الحرص على الحديث» رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة ۱۲۷ 


ل 
ابي 


حت | س(17): سيل قَضِيلة الشيخ رَحمهُ الله تَعَالَ: كلمة الإخلاص ها شروط 
وأركان» فإذا ل يَأتِ بها الُسلِم كاملةً فهل يكون قد اذى حقيقتّها؟ 

فَأَجَابَ َقَوَلِهِ: كلمة الإخلاص هي قول: «لا إله إلا الله»» ولا كفي أن 
يَقَوها القائل بلسانه؛ لأن المنَافِقِينَ يقولون ذلك بألستتهم كا كر حاكّم الله جل 
وعلا في قوله: لن اَلْمَتَفِقِينَ دعوت الله وهو حليعهم وَإِذَا فَامُوأ إلى أَلصَلَوْوَ قاموا 
سال راون الاس ولا یذکوت أله ِل لیلد * [النساء:؟14]. فلا بد أن يكون 
الأنسان مقا تاها قله وما ان فان با فة هذه الكلمة العظيية 
وهو: التعبّد لله وَحُده لا شريك له» فلا شرك معه في عبادته مَلَكَا مُقرَبّاء ولا تبي 
مُرسَلَاء ولا سلطانًا حاکًاء ولا غير ذلك من محلوقات الله عمجل كما قال الله 


2 رس وہ 0ل o‏ 2 2 ےم ار 2ں > ررس سم م6 م ا وو و 
تعالى: وما اموا إلا ليعبدوا اله لصي له لر حتفا ويِقِيموأ ألصَلَوة وينوا ركه 


a زر‎ 


وذالك دين لْقَيَمَدَ ¢ [البينة:٠].‏ 


ولهذا جاءت الشريعة الإسلامية بالتكفير في أمور تمع من قال: «لا إله إلا الله» 
مثل: كُفْر تارك الصلاة» فإن من برك الصلاة كسلا وتََاوْنًا فإنه يَكفر. كا دل على 
ذلك الكتاب والسَة وكلامٌ الصحابة يتر والنظّر الصحيح» وهذه مُناسبة ل 
وَعَذّنا به سابمًا من أننا ستّتكلّم بإسهاب عن حُكم تارك الصلاة» حيث بَينَا فيا 
سبق أن كر تارك الصلاة تَاوْنًا وكَسَلًا هو مُقتَضى دلالة الكتاب والسَّنّة وأقوال 
الصحابة والنظّر الصحيح» وأن ما خالف ذلك لا يخلو من واحد من أمور خمسة: 
إِمّا ألا يكون فيه دّلالة أصلاء وإما أن يكون وقّع من قوم مَعذورين بجّهلهم» وإما 
أن يكون مُقيّدَا بقيْد يَمتنِع معه أن يرك الصلاة» وإما أن يكون ضعيماء وإما أن 
يكون عامًا لكنه تحصوص بأدلّة تكفير تارك الصلاة. 


۱۲۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


o£ 


ويا -أَيْضًا- فيا سبق بأن المراد بنرك الصلاة تَركُها بالكلية» وأما مَن كان 
صل ويخ -أي: آنه يُصلٌ أحيانًا ويَدَع أحيانًا- فإنه لا يكفر» ونحن الآن سوق 
ما يسر لنا من الأدلّة الدالّة على كُفْر تارك الصلاة» فمن ذلك قوله كمال عن 
ال NEA ES‏ ب اله اما لسار لير 
تَحِيمرٌ € [التوبة:ه]. فإن هذه الآية الكريمة شر طت لشبوت الأخبَّة 2 الدين من 
لمش كين ثلاثة روط 

الشرط الأوّل: أن يُتوبوا من الشّوك. 

والشرط الثاني : أن يقيموا الصلاة. 

والشرط الثّالث: أن يُؤتوا الزكاة. 

ومن ا علوم أن ما رُتّب على رط فإنَّهِ تلف بتَخلّف هذا الشرطء فإذا ‏ 
يتوبواء ولم يُقيموا الصلاة» ولم يُؤتوا الزكاة فليسوا إخوانًا لنا في الدّين» ولا تنتفي 
الأخة الدّينية إلا بكفر حرج عن الإيهان. أما جرد الَعاصي -وإن عَظّمت- إذا ل 
تصل إلى حَدَّ الكُفْر فإئّها لا تحرج الإنسان من الإيمان» ودليل ذلك -أي: دليل أن 
المعاصي لا تحرج من الإيهان وإن عَظّمت- قوله تعالى: يها أن ءام کیب 


و 


9 1 مر عط و و‌ رد2 مرو وو سو روہ ڈ2 مە ل سا ساو 4060-2 2 
يك الْقِصَاصٌ في الْعَئْلٌ للد بار وَالعبدُ بابد ولان بالأنقّ فمن ع لَه من أيه 


ھور 


7 صب م 1 ر ار ب و ير ر ,3 

ی اء بالمعوف ادا اله بِإِحْسَنٍ 4 [البقرة:۱۷۸]. فجعل الله القاتل والمقتول 
اخوین» مع أن القاتل آتی ذنبًا عظيًا توعد الله عليه بوعيد شديد في قوله: # وَمَن 
قث م ا ا 1 2 لدا فيبا وعض الله لَه 26 4 


4 


ولعت وَأعد له عذَابًا عَظِيمَا € [النساء:”9]. 


فتاوى العقيدة ۱۲۹ 


ص صم ر ر 2رر 


وقال الله عجلً: «وَإن طايقكانِ مِنَ الْمُؤْمِنينَ امسلا مَأصَلِحُوأ ينما ِن بعت 
مر أله ين هه ت تأشيها تبن 
المدل فيطو إنّ له يِب المُقسطِيت © إِنََا لوث A a‏ 
وانقوا الله لعل حون € [الحجرات:۹-١٠].‏ فأسّت الله الأخة بين الطائفتين 
يلين وبين الطائفة المصلحة بينهماء مع أن قتال اومن من أعظم الذنوب» فإذا 
يننا الال ی اد الذنوب التي دون الكفر فان اغا يدل 
على أن من حَصّل منه ما بُو جب هذا الانتفاء دليل على أنه كافر. 

فإن قال قائل: ما تقولون فيمّن تاب ٠‏ من الشَّرْك وأقام الصلاة ولم يؤْتِ 
الزكاة» أتُكمُرونه كا تقتضيه الآية أم لا تُكفرونه؟ 

لقا ا و سار نا يذل حل أله انس نكا قاروا تعلو د 
العلّماء ُقدّم على المفهوم؛ هذا النطوق ما رواه مُسلم في صحيحه عن أب هريرة 
رنه أن النبي ئي قال: اما ِن صَاحِبٍ دب ولا فط لا يودي ينها قا 
500 صفحت صُفِحَتْ له صَفَائحُ ِن ناري َي ليها في تار جهنم 


وه 
0-1 


فیکوی مہا جَنْبَهُ وج وجب وق ر كنا بردت أبدتء في زم گان فاه ل 
لف ی حئى فی بان الل م بری سبيلة: ا ی لّوا إل لار 
فإن هذا الحديث يدل على أن مَن ل يود الزكاة لا يكفر؛ لأن قوله: افم يَرَى سَبِيلَةُ: 
إا إل اة وَإِمّا إلى التار» دليل على أنه قد يَدخل الخَنّة ولا يُمكِن أن يَدخل 
الجنة مع كفره» وعلى هذا فيَبقى القيد في التوبة من الشّرك وإقام الصلاة قد 
مُعبَّرًا لا مُعارض له بخلاف قوله: «وآتوا الزكاة» فإن مَفهومه عورض بمّنطوق 


(١)أخرجه‏ مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة. رقم ۹A۷)‏ / € (. 


٠‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


الحديث الذي دَكرت» فحِيدَيِذٍ لا يكون ترك الزكاة والبّخْل بها مُكفْرًا رجا عن 
الإسلام» على أن من العَلَّماء مَن قال: إن تارك الزكاة الذي لا يودّيا كافر» وهو 
رواية عن الإمام أحمدَ بن حنبل راء ولكن الذي تَقَئَضِيه الأدلّة أنه لا يكفرء 
a‏ يسول اليك EEE‏ 

وأما دَلالّة السّنّهَ على كفر تارك الصلاة» ففيا رّواه مُسلم عن جابر نة 
أن النبي ياه قال: بين الرَجلٍ و الشرك او الكفر- رك A)‏ فجَعَل 
رك الصلاة هو الحدَّ الفاصل بين الكُّفْر وبين الإيهان» أو بين الشَّرْك وبين الإيهان» 
ومن المعلوم أن الحدّ فاصل بين تحدودّين لا يَدخل أَحدّهما في الآخر. 

دل لهذا أن لَفْظ الحديث: «يَنَّ الرجل و الشّء ك -أَو الكفر- رك 
الصّلاة؛ فقال: وَالُْر» ول يقل :تك الصلاة كف حتى يُمكين أن يمل عل 
کرو وک ف ا ا :كدي وقه ر 
القَرق شيخ الإسلام ابن تيميّة َة في كتابه اقتتضاء الصراط المستقي". 

أما الحديث الثاني فهو ما رواه أهل السّئّن عن بُرّيدة بن الحُصَيب نة أن 
النبي ييا قال: «العهَدَ الَّذِي بَيَْنا وَبيْنَهُمُ الصَّلاة فَمَنْ ترَكَهَا فَقَدْ كَمَر)!'" فجَعل 
)١(‏ ينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين لأ يعلى الفراء (۱/ ۲۲۲-۲۲۱). 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم /١75(‏ 


.(AY 


(۳) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)5١١ /1١(‏ 

(5) أخرجه الإمام أحمد (03577/5. والترمذي: كتاب الإييان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم 
(5» والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم (۳٦٤)»ء‏ وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم .)2١٠١1/9(‏ قال الترمذي: 


فتاوى العقيدة ۱۳1 


الى ااال .ون السلمين والكفار هر الضاذة وف ¿ المعلوم أن الحد 
ترج كل تحدود عن دُخوله في الآخر. 
أما كلام الصحابة يتش فقد حَكى إجماعهم على كفر تارك الصلاة عبد الله 


1 م 
8 مي سا اس ل 


ابن شّقيق رجاف وهو تابعي مَشهور قال: «كان أصحاب رسول الله ا لا يرون 
سينا من الأعمال تَرْكه كفر غير الصلاة» 7" وقد حكى إجماع الصحابة على كفر 
تارك الصلاة إسحاقٌ بن راهَوّيه”" الإمام المشهورء وحكاه غيره أيضًا. 

وأا ار الصحيح: الذي يقتضى أن تارك الصلاة كافر كُفرًا أك حرجا 

|٠ »‏ 4 کا لي ۴ے 5 رت 2 
عن اللَةء فإنه لا يُمكن ومن -بل لا يُمكِن كن في قْبه أَدنّى مثقال حَبَّة يمن سردل 
من إيهان- أن يَعلّم شأن الصلاة وعِظّمها ومَنزِلّتها عند الله عَرَعَجَلّ ثم حافظ على 
٠ 0‏ 4 ع لس 8-6 ف 4 ا 
ER‏ سودي Ro‏ 
کان في قلبه أدنى مثقال حَبَّة من حَرُدّل إيمان لا يُمكِن أن يرك الصلاة تَر 
وهو يَعلّم ما ها من النزلة العظيمة في دين الإسلام. 

وأما الأولّة التي استّدلٌ بها من قال: إنه لا یکفرء فقد اسر نا إلى ایا لا تلو 
مور واخة ين کا رن کا زنا ذلك ق ات عاو ا ن قيام الدليل 
السالم عن لار لمّقاوم فإنه جب اللحز بمقتضاه» وَإنّنا حين تَحكم بالكفر 
على مَّن دلت الأدِلّة على كفره لم تتتجاوّز ول تعد لأن الحم بالتكفير أو عدّم 
التكفير إلى الله عَرَجَنّ كا أن الحكم بالتحليل والتحريم والاجاب والاستحباب 
إلى الله عَرَجمَنَ ولا لَوْم على الإنسان إذا أذ بط تَقتَضِيه الأدلة في أي حكم من 
)١١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم (757757). 
(۲) ينظر: تعظيم قدر الصلاة ة محمد بن نصر المروزي (۲/ 4۲۹). 


۱۲ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


الآحكام» وعلى كُلّ مُؤْمِن أن يّأخذ با تقتّضيه الأدلّة من أي وَضْف كان ولأي 
ابعر a‏ لا عر ار ا 
وغيرهما من الأول لقول الله تعالى: ##فإن رع NETE‏ ا 
ومون أله وَالْيْوّوِ الك ذلك حير وَأَحْسَنٌ نولا € [الساء:09]. وقال تعالى: # وما 
دلقم فيه من شَىءٍ تحكمة: إل أللَّه © [الشورى:١٠].‏ 

فإن قال قائل: إذا قَلْتَّ بتكفير تارك الصلاة حصّل في ذلك ارتباك وتشويش 
وتكفير لكثير من الناس. 

فالجواب عن ذلك أن كقول: إِنّنا إذا قلنا بمُقتَضى الأَدلّة الشعيّة فإنه لن 
يكون من جَرَاءٍ ذلك يدت لأن الناس إذا علموا أن ترك 
الصلاة ة كُفْر جرج عن الله وردّة کبری فإنهم لن ي يتتجرَّؤٌوا على ترك الصلاة» بل 
سيكون ذلك حاورا هم على القيام بها على الوجه الطلوب ونهمء ولكش إذا قاتا 
نه ليس بعر وان هو شق فاتهم انون به أكثر ا قلنا هم ذلك: إنه فر 
O‏ ين الجن أن شن النادي عن ENG‏ 
تقول: إنه كُمْرء من أجل دلالة الكتاب والسّنّة وأقوال الصحابة على ذلك. 

وأما قول هذا القائل الذي يُقول: إِنّك إذا حَكَمْت بكفر تارك الصلاة فإِنّك 
بهذا توقع الإزباك والتّدبذبء وتخرج كثيرًا من الناس عن الِلّة الإسلامية. 

أقول: ما قول هذا القائل إلا كقول مَّن قال: إنك إذا قَطَعْت يد السارق 
أصبّح صف الشعب مقطوعًا؛ لأنّنا تقول لهذا: E‏ نعي الشارق ودر 
السّرّاق قلَّة كبيرة؛ لأن السارق إذا علم أن يده ستٌقطع فإنه لن يُقدِم على السرقة» 
وما مكل هذا وهذا إلا كمَكّل مَن يقول: إنك إذا قَتَلْت القاتل الْستَحِقّ للقَدْل 


فتاوى العفيدة ۱۳۳ 


قصاصًا فإنك تُضيف إلى قَثْل الأول رجلا آخرء وهذا يُضاعِف عَدَد القتولينء 
فإننا تقول: إن هذه الَقولة مقو مو با و 
عر كاول اذكب للك 5 تون 4 [البقر: :. فإن القاتّل إذا عَلم أنه إذا قل 

عَمْدَا يقتل لن يُقدِم على القَثْلء فحيئَئذٍ يقل القَثْل عَمْدَا وعدوانًا. 

واه كل الهم -: أله تيب عل الإنسان العاليم ایی له عل أن يكون 
مُتمشّيًا مع الدليل حيثما كان ! إِيجايًا وسَلبّاء وإصلاح e‏ جل الذي 
شرع هذا الذي قدَم عليه التي أو الحاكم, والله عل ل يشر . ع لعباده إلا ما فيه 
بالممسيح اي ا و يام 
ما فيه مَفسّدة راجحة على مَصلّحة. كا قال الله تعالى: « يلوك عن الْحَمْرِ 
وَالْمَيسِرٍ فل فيهما ئم كبر وَمَنفِعٌ لئاس وَإِنْمَهُمَا كبر من مها € [البقرة:119]. 
وأنت إذا حكمت على الناس بمُقتضى شريعة الله لا بمُقتَفى واقعهم فإن الواقع 
سوف تر حتی يتحول إلى مراد الله عل في عباده فيه| شَّرَّعه هم. 

وس عت- 5 

حت | س(58): سيل قَضِيلةٌ الشّيخ رَحه اله تعَالَ: إذا َم يَأتِ الُْسلِم بشروط 
«لا إله إلا الله» كاملةً فهل کون قد ادى حقيقتها؟ 

َأَجَابَ بقوله: لا يودي حقيقة كلمة التَوحيد -«لا إله إلا الله») - من لم يَأتِ 
بشروطها ومُقتَضَياتها لازم ليس الاد ین کب الإعالاسن سردي «لا إله 
عع ا يتقوها بلسانه مُعتقدًا دلو ها بقلبه قاتا بم 


5 


ضيه من واجبات وشروط وأركان قم که 


(OA «(0V 265( الفتاوى السابقة‎ رظنا)١(‎ 


٤‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


حت | س(14): سل فَضيلة الشيخ رَحمهُ الله تَعَالَ: عن اليكمة من حَلّق الجن 
والونس؟ | 

أَجَابَ بِقَوْلِهِ: قبل أن أتكلّم عن هذا السؤال اجب أن أَنبّه على قاعدة عامّة 
فيه| يحلّقه الله عل وفي| يَشْرَّعه. 

وهذه القاعدة مأخوذة من قوله تعالى: وهو الْعَلم الك » [التحريم:۲]» وقوله 
تعالى: إن لَه ن عَلِيمًا حَكيمًا 4 [النساء:4 ؟]» وغيرهما من الآيات الكثيرة الدالّة 
على إثبات الحكمة لله عَرَِجَلّ فيا يخلّقه وفيا يَسرّعهء أي: في أحكامه الكونية 
وأحكامه الشرعية» فإنه ما من شىء يلّقه الله عَرََجَّ إلا وله جكمة سواء كان ذلك 
في إيجاده أو في إعدامه» وما من شيء يَشْرّعه الله تعالى إلا لحكمة سّواء كان ذلك 
في إيجابه أو تحريمه أو إباحته» لكن هذه الجكم التي يتضمّنها حكمه الكوني 
والشرعي قد تكون معلومة لناء وقد تكون مجهولة» وقد تكون مَعلومة لبَتعض 
الناس دون عض حسب ما يُؤْتِيهِمْ الله سُبْحَائَهُوتََاقَ من العم والمَهُم. 

إذا تقزر هذا فإنَّنا تقول: إن الله شبات وتعال لق الجن والإنس لحكمة عَظيمة 
وغاية حميدة» وهي: عبادته بَبَارَدَويِكَالَه کا قال سبحاه‌وتعال: #ومَا حَلَمَتَ ان 
وَالِإِضى إل يعدو * [الذاريات:57]. وقال تعالى: ¥ افر آَم م عبشا 


زى 2 م َه وه 7 78 - مه -ه راو > ll‏ َو 
وأتَكم إِلِيَنا لا تَرحَعونَ € [المؤمنون:١٠٠].‏ وقال تعالى: #أيحسب الان أن برك سدّى# 


فتاوى العقيدة ۱۴۵ 


[القيامة:٠۳].‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على أن لله تعالى حكمة بالغة من لق 
الجن والإنسء وهي عبادته. 


والعبادة هي: «التَذلَل لله عمجل حَبهَ وتعظيًا بفعل أوامره واجتناب تَواهِيه 
٠‏ 4 575 ل ئ‫ ر رک ۾ سم 9 2 و 42 
على الوجه الذى جاءت به شرائعه». قال الله تعالی: #وما أمروأ إلا ليعبدوا ألله 


لصي لَه لين حُتَفَآه * [البينة:ه]. فهذه الحكمة من حَلّقَ الجن والإنس»ء وعلى هذا 


فمن عرد على ريه واستكتر عن عبادّته فإنه کون نابذًا هذه الحكمة التى تَحلّق الله 
العباد من أجلهاء وفعله يَشْهّد أن الله خلق الحلق عبثا وسّدَىء وهو وإن لم يصرّح 
بذلك لكن هذا هو مُقتَضى تَرّده واستكباره عن طاعة ربه. 
و - 

حت | س(١3):‏ سيل فَضيلة الشيخ رجه الله تَعَالَّ: عن مفهوم العبادة؟ 

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: العبادة ها مفهوم عامٌ» ومفهوم خاص. 

فا مفهوم العامٌ: هي «التَدلّل لله حَبة وتعظيًا بفعل أوامره واجتناب نواهيهء 
على الوجه الذي جاءت به شرائعه». 

والمفهوم الخاصٌ: يُعني: تفصيلهاء قال فيه شيخ الإسلام ابن تيمية وَمَدالَه: 
هي «اسم جامع لكل ما حب الله ويّرضاه من الأقوال» والأعمال الظاهرة والباطنة: 
كالخوف. والخشية» والتوكل» والصلاة» والزكاة» والصيام» وغير ذلك من شّرائع 
الإسلام»"". 

وقد يكون قَصُد السّائل بمَفهوم العبادة ما ذكره بعض العْلَماء من أن العبادة 


.)۱٤۹ /۱۰( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


۱۳٦‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


إما عبادة كونية» أو عبادة شرعية» يعنى: أن الإنسان قد يكون متذللا لله سبحانة وتال 
راھ ع 5 و 


فالعبادة الكونية تشمَل المُوْمِن والكافرء والب والفاجر؛ لقوله تعالى: إن 
ا الارن عاق ليحن عدا [مریم:۹۳]. فكل من في السّموات 
والأرض فهو خاضع لله ناتال كَوتًاء فلا يُمكن أبدًا أن يُضادً الله أو يُعارضه 
فيا أراد سُبِحَاُويْكَ بالإرادة الكونية. 

وأما العبادة الشرعية: فهي التَّلل له سْبَحَاهوداقَ شَرْغَاء فهذه خاصة بامُومِنين 
اله سْبحَلموَالَ القائمين بأمْرهء ثم إن منها ما هو خاص أخص كعبودية الرّسْل 
عليهم الصلاة والسلام» مثل قوله تعالى: #تَارَكَ الى برل لمران على عدو لیکن 
لْعلَمِيَ ربا [الفرقان:1]. وقوله: ون ڪن في ريب مما رلا عل عَبِْن4 
[البقرة:']. وقوله: ل وَاذْكْرَ بدا بحم وَإِسْحَقَ يموب [ص:ه؛]. وغير ذلك من 
وَصْف الرّسّل عليهمٌ الصلاة والسلام بالعبوديّة. 

والعابدون بالعبوديّة الكونية لا يثابون عليها؛ لأنهم خاضعون لله تعالى 
شاؤوا أم أبَواء فالإنسان يَمرّض ويفقر ويفقد تحبوبه من غير أن يكون مُريدًا 
لذلك» بل هو كاره لذلك» لکن هذا خضوع لله عَيَيمَلّ خضوعًا كونيًا. 

- SS 

حت | س(١7):‏ سبل فَضيلة الشيخ رَحمهُ الله تَعَالَ: هل تجوز للإنسان أن يدعو 
على نفسه بالموت؟ | 


فأ ب بقوله: دعاء الإنسان على نفسه بالموت حرام ولا كجوز؛ لأن النبي لا 


فتاوى العقيدة ۱۴۷ 


ص 
م ی عر يبيو 


يقول: ١لا‏ يَتَمََْنَّ أَحَدُكُمْ ا موث لِضرٌ َرَلَ بو“ . فعلى الإنسان أن يصبر و يتب 
وأن يَسأل الله المداية والثبات» وإذا كان مُصابًا بضر فلْيَسأَلٍ الله العافية» فإن الأمْر 
کله لله. والله ول التوفيق. 

وچ چیک _- 
تَعَالىَ: ما کم قول: فلان عَمَر الله 


بو 


حت | س(77): سكل قَضِيلة الشيخ رَحه الله 
له إن شاء الله ؟ ۰ 
فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا بأس من قول: «فلان عَمَّر الله له إن شاء الله»؛ وذلك لأن 
عن الخجلة افيد چاو ر لست فم إذ إن ار ال لا عجو 3 لانه شر 
عن أَمْر عيبي لا يَعلّمه إلا الله» فلا يجوز الإخبار بأن الله غَمّر لفلان» أو رجم 
فلاناء أو ما أشبّهَ ذلك؛ لأن هذا لا يعلمٌ إلا بطريق الوّخي» ولا وخيّ بعد موت 
رسول الله اة ولكن هذه الجّملة يقصّد بها الرجاء أي: أزجو -إن شاء الله- أن 


يَغْفر الله لفلان. 
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وق SSS‏ ع 
حت | س(١77):‏ سيل قَضيلة الشيخ رَحمه الله تَعَالَ: عن قول الإنسان في دُعائه: 
«إن شاء اللّه»؟ ۰ 
أَجَاب بِقَوْلِهِ: لا ينبغي للإنسان إذا دعا الله سْبِحََوتَالَ أن يقول: «إن شاء 
الله» في دعائه» بل يَعزم المسألة» ويعظم الرغبة؛ فإن الله سْبْحَاَهوتَدَلَ لا مُكره لهه 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب تمني المريض الموت» رقم »)01۷١(‏ ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء» باب كراهة تمني الموت لضر نزل به» رقم )٠١ /۲۹۸٠(‏ من حديث أنس بن مالك 


e 


۱۴۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


وقد قال سبحاتةوتعال: #أدغون أَسْتَحِبٌ لک [غافر:٠٠].‏ فوعد بالاستجابة» وحينئذ 
لا حاجة إلى أن يُقال: إن شاء الله؛ لأن الله سْبَحَاتَةوَيََاقَ إذا وفق العبد للدعاء فإنه 
تجيبه إما بمسألّته أو بأن يرد عنه شَرَّاء أو يَدّخِرها له يوم القيامة» وقد ثبت عن 
النبي يك آله قال: «لا يقل أَحَدٌكُمُ: الله فر لي ِن فت اللَّهُمَ ركني إِنْ 
u‏ لعزم السا ت الرَ غْبَة؛ إن الله تَعَاكَ له مكرة له 


فإن قال قائل: ألم يبت عن النبي ا أنه كان يتقول للمريض: «لا بَأسَ 


0 


والرجاء وليس دُعاءً فإن الدّعاء من آدابه أن تجزم به اّرء. والله أعلّم. 

SI —‏ - 
حه | س(٤۷):‏ سل قَضِيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: عن الجمع بين قول النبي كلاة: 
«لا يقل أَحَدُكُمُ: اللّهُمَ اغفِرْ لي إِنْ شِدْتَ» اللّهُمَّ ازعنني إِنْ شِئْتَ» يعرم الَسألة 


7 8 تسم لل رو صر سر 2 .4 ضر رع رور 2 
وَليعظم الرَغبة؛ فَإِنْ الله تَعَالَ لا مُكرة لَهُ)!" وقوله: «دَمَبَ الظمَأء وابتلت العرُوقٌ» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعرات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له» رقم )4(« ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاءء باب العزم بالدعاء ولا يقل: إن شئت» رقم (8/771/4) من حديث أبي 


ا سو عدو 


هريرة نة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (7717) من حديث 
عبد الله بن عباس يڪت 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له» رقم (1۳۳۹)» ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء» باب العزم بالدعاء ولا يقل: إن شئت» رقم (48/771/4) من حديث أبي 


اتو سجر 


هريرة رنه 


فتاوى العقيدة ۱۴۹ 


فأجَابَ بِقَوْلِهِ: الحديث الأول صحيح. وفي لفظ: «إنَّ الله لا يَتَعاظَمُهُ شي 
أَعْطَاهُ)!". وهذه الصيغة التي تهى عَنها رسول الله يكِ: «اللَّهُمَ اغْفِر لي إن شِنْتَ) 
ت تشعر بمعانٍ فاسلة: 

منها: أن أحذا يكره الله. 

ومنها: أن مَغفِرة الله ورخمته أمر عظيم لا يُعطيه الله لك؛ ولذلك قال طلِ: 
قن الله لا يَتَعاظَمُهُ مء أَعْطَاهُ». ونت لو سَألت رجلا من الناس فقلت: أعطني 
مليون ريال إن شئت. فهذا يتعاظّمه» ولذلك قلت له: إن شئت. وكذلك فهو 
مُشعِر بأنك مُستخن عن عطية السؤول» فإن أعطاك وإلا فلا يهمّك؛ وهذا هى 
رسول الله َة عن قول: «إن شئت» 

او «إن شاء الله» فهى أخف وقعًا من 
قول: إن شعت؛ لآن القائل قد ر بريد مبا التيرّك لا التعليق: 

فوجه الجمع أن التعبير ب«إن شاء الله» أهون من «إن شئت 

ويرد على ذلك أن هذا يُفيد أن قول: «إن شاء الله» مَنْهِي عنه. لكن دون قول: 
(إن شئت». فكيف يُكون مَنْهيًا عنه ثم قو وله النبي بكي كا في الحديث الثاني الذي 
ذكره السّائل؟ وإن كان فيه تَر من حيث الصحة. لكن ثبّت في الحديث الصحيح 


رقم )777١105(‏ من حديث عبد الله بن عمر يََيَدعَنْها. 
Sh (۲)‏ باب العزم بالدعاء ولا يقل: إن شئت» رقم )۲1۷4 (A‏ 


مہ سے ےا او ےو 


٠‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


أن النبي اة كان إذا عاد مَريضًا يقول: الا بَأْسَ طَهُورٌ إِنْ شَّاءَ الهُ!". وهذه الجملة 
وإن كانت خبرية فمّعناها طلبي. والجواب أن هذه الجملة مَبنية على الرجاء لأن 
یکون اَرَض طَهورًا من الذَّنْبِء وهذا کا في حديث: «وَتَبَتَ الأَجْرٌإِنْ ضَاءَ الله». 
تمرعل اجا 


2 ر 

حت | س( 70 ): سيل فَضِيلة الشيخ رجه الله تَعَالَ : ما المراد بقول النبي ا : 
لا شال بوجو الل إلا اش" ؟ ٠‏ 

فأجَات بِقَوْله: اختلف فی المراد به على قولين: 

القول الأول: أن المراد لا تسألوا أحَدًا من الَخلوقن بوّجه الله فإذا أردت 
أذ كمأل حامج لخلوقي لآ ال وج انلك لكنه لا سال بوه ا ا 
زا لحل لآ تقدوؤة غل إغطاء أ فان لا تالو نبوعه الله مطلما. 

القول الثاني: أنّك إذا سألت الله فإن كان الجنة وما يُستلزم دُخوها فاسأل 
و ارا و ال روه الله ر ا کو ال جه 
لله كقولك مَثَلَا: أسألّك بوجهك أن تُنجيّني من النار. 

والنبي عَلَيَوآصَلاوَيَمْ استعاذ بوجه الله لما نَرَّل قوله تعالى: #قل هو الْعَاورُ 
ع أن يبت یکم عَدَابا ن مووک 4 قال: «أَعُودُ بوَجْهِكَ' او من حت اښ 4 
6 أعرس شارت کاب لتاقن :نات غا و لق اا راق )امن معدي 

عبد الله بن عباس يڪت 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الزكاة» باب كراهية المسألة بوجه الله تعالى» رقم )١71/١(‏ من حديث 
جابر بن عبد الله ري كته 


فتاوى العقيدة ۱٤١‏ 


IE 03‏ ء 2 ےم ده ٗ4 > | سا 0 0 2 
قال : «أعوذ بو جهك» #او بسک شيعا ويزيق بَعضَك باس بَحَضٍ € [الأنعام:10] قال : 


ى عه فم شاعو رو )۱( 
ن وايسر) . 


ولو قيل: إنه حمل المعنيّين جميعًا لكان له وجه. 
5-2 

حت | س( ۷١‏ ): سيل فَضيلة الشيخ رَحمه الله تَعَالٌ : اذا يدعو الإنسان ولايستجاب 
له؟ والله عجر يتقول: # ادعو لج [غافر:۰٦]؟‏ 

فأجَابَ بِقَوْلِ: الحمد لله رب العالمين» وأصلي وأُسلّم على نبينا محمد وعلى 
آلة:وأصححابه أجمعين»: وأسأل الله تعال ل ولإخواق المسلمين التوفيق والصواب 
عَقَيدةٌ وقول وعمله يقول الله عَيَيَل: د وال ريست انقون نكيت ل إن 
الت سرون عن عبادتي سَيَِدْحَلُونَ جَهْمّ دايخريت € [غافر:٠٠].‏ ويّقول 
السّائل: إنه دعا الله عمجل ولم يُستجب الله له» فيستشكل هذا الواقع مع هذه 
الآية الكريمة التي وعد الله تعالی فيها مَن دعاه بأن يَستجیب له» والله سان وتال 
لا تلف الميعاد. 


ع 


والجواب على ذلك: أن للإجابة شروطا لا بد أن تتحقق» وهى: 

الشرط الأوّل: الإخلاص لله عَرَيَجَنّ بأن حلص الإنسان في دُعائه فيتّجه إلى 
الله سبَحَاَهُوَتَدَاقَ بقلب حاضر صادق في اللجوء إليه» عام بأنّه عَيَجَلّ قاور على إجابة 
الدع قوم الأتحابة من الله شيعه ركان 


ىم e‏ رس سكر سدس 
. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: #قل هو الْقَاوِرٌ عل أن يبعت عم عَذَابًا من ويک أو 


١‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


الشرط الثاني: أن يَشْعُر الإنسان حال دُعائه بألّه في مس الحاجة -بل في مَس 
الضرورة- إلى الله سْبِحَاَهوَيدَلَ وأن الله تعالى وحده هو الذي جيب دعوة المضطرٌ 
إذا دّعاه ويكشف السوء» أما أن يدعو الله عَرَِعَلّ وهو يشعر بأنّه مُستغن عن الله 
كلق و ولي ل رور الهو يسان حك عادة ل ون هذا اس 
بحري بالإجابة. 

الشرط الثّالث: أن يُكون مُتجَئبًا لأكل الحرام؛ فإن أكلّ الحرام حائل بين 
الإنسان والإجابة» كا تَبَت في الصحيح عن النبي كَل أنه قال: (إِنَّ الله طَيّبٌ 
لا قبل إلا طَيّبا وَإِنَّ الله أَمَرَ الوم ا أمَرَ پو المرَسَلِينَ". فقال تعالى: « ياي 


7 راس كر م وير ی ا 2 2 E‏ وەه م و۶ رو لي 
اي ءَامنوأ كلوا من طَيبت ما رفک وأشكروا لله إن كنتم لياه هبدورت # 


ع2 16 


5 شض چ صر ررم سه ص سىس ررس ےر ٠‏ سا 
[البقرة:۱۷۲]. وقال تعالى: # يكأمها الرسل كوا من الطيبلتِ واغملواً صلا 4 [المؤمنون:١‏ 0]. 
0 و 


ٿه ذَكَر النبي يكل الرّجُل يُطِيل السَّفَرَ أضْعَتٌ اغب يمد يديه إلى السََّاءِ: يا رب ي 
رَبٌّ. وَمَطْعَمُهُ حَرَام» وَمَلْبَسْهُ حَرَاُ وَعُذّيَ بالحرام» قال النبي يَلِ: «تَأنَى 
يُسْتَجَابُ ل4٠"‏ . فاستبحد النبي بل أن يُستجاب لهذا الرجل الذي قام بالأسباب 
الظاهرة التي ا كدالب الإجابة» وهي: 


أولا: رفع اليدين إلى السماء» أي: إلى الله عَرَِمَلٌ؛ لأنّه تعالى في السماء فوق 
العرش» ومد اليد إلى الله عَرَّصِجَلَ من أسباب الإجابة» ىا جاء في الحديث الذي 


س م 
o7 ٥ 0~ 0‏ 


ء ت ڑگ ات 8 ت مهت م »ت 
رواه الإمام أحمد في المسند: (إن الله حيبي كريم» يَسْتحِي من عَبْدِهِ إذا رَفْع إِليهِ يديه 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم )٠١٠١(‏ من حديث 
أبي هريرة رنه . 
(۲) أخرجه أحمد .)٤۲۸ /٥(‏ وأبو داود: كتاب الصلاة» باب الدعاءء رقم »2١58/(‏ والترمذي: 


فتاوى العقيدة ١1‏ 


ثانيًا: هذا الرجل دعا الله تعالی باسم الرب (يا رب» يا رب»» والتوسّل 
إلى الله تعالى بهذا الاسم من أسباب الإجابة؛ لأن الرب هو الخالق المالِك الْمديّر 
لجميع الأمور فبيّده سبحانهوتعال مقاليد السّموات والأرض؛ ولهذا تجد أكثرٌ 
الدعاء الوارد في القرآن ا بهذا الاسم: رسا إِنَّنَا سَمِعَنَا مناديا اى 


مما 
o2‏ ال NIY‏ ده 24 2ے و 2 lal‏ م 


للإيمدن أن امبو ریک هَعَامنَا ربا فور لتا دوي حفر ع: 


د و د ریک رر 7 رص کک سس و 2 لا سس ر ر ق 220 4 ي و مم سال 
الابرار رتنا وَءَائِْنَا ما وعدتا عل رسك ولا عتا يو اقيم إِنّكَ لا 3 المي د 
ےھ را 2 


9 جاب لهم رَبْهُمْ آي لآ أضِيعٌ عمل عمل تنگم صن دک أو انی بعکم ينا 
بَعْضِ € [آل عمران:197١-40١]‏ الآيات. فالتوسّل إلى الله تعالى بهذا الاسم من أسباب 
الإجابة. 

ثالثا: هذا الرجل كان مُسافِرًا والسفر غالبا من أسباب الإجابة؛ لأن الإنسان 
في السفر يُشعر بالحاجة إلى الله عَربَلٌ والضرورة إليه أكثرٌ مما إذا كان ميا في أهله. 
و«أشعث أغير) كأنّه غير معني بنفسه. کان أهم شيء عنده أن يَلتَجئ إلى الله 
ويّدعوه على أي حال كان هوء سواء كان شعت أغبرٌ أم مُترفاء والشعث والغبر 
له أثر في الإجابة كا في الحديث الذي روي عن النبي َلك أن الله تعالى ينك إلى 
ا الدنيا عشية عرفة ياي الملاتكة بالواقفين فيها يقول: «أَنَوْنِ شعْنًا عا 


0 ود 


ضَاحِنَ مِنْ کل فج عَوِيق“. 


= كتاب الدعوات» رقم »)٠١١(‏ وابن ماجه: كتاب الدعاء» باب رفع اليدين في الدعاء» رقم 
(8165"©) من حديث سلان الفارسى رنه 
(1) اقمرسة أهد 0 ا کن رقم (۲۸۳۹)» والحاكم في المستدرك /١(‏ 570) بنحوه 
من حديث أب هريرة رهن 
قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


۱4٤‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


هذه الأسنات ا TS‏ 
حرامّاء وعدي بالحرام» قال النبي يَكله: «مَأَنَى يُسْتَحَاتٌ لَهُ). فهذه الشروط لإجابة 
الدعاء إذا ا تتوافر فإن الإجابة تبدو بعيدة» فإذا 597 ول ر يستجب الله للداعي» 
فإن) ذلك لحكمة يَعلّمها الله جل ولا يَعلّمها هذا الداعي» فعَسى أن نبوا شيئًا 
وهو شر لکم» وإذا نت هذه الشروط ولم يُستّحِب الله عل فإنه ما أن يدقع عنه 

كن ال ء ما هو أعظمء وإما أن يَذّخرها له يوم القيامة فيُوفيه الأجر أكثر وأكثر؛ 
لأدهلا اناس الل مدا ارا العررية ر اوي لديل ایی عنمي 
السوء ما هو أعظم» يُكون قد فعّل الأسباب ومُّنع الجواب لحكمة. فيَعطى الأجرٌ 
مَرّتين: مره على دُعائه. ومرّة على مُصِيبته بعَدم الإجابة» فيدر له عند الله عمل 
ما هو أعظم وأكمل. 

ثم إن الهم أيضًا ألا يَستبطِئ الإنسان الإجابة؛ فإن هذا من أسباب مَنْع 
الإجابة أيضّاء كا جاء في الحديث عن النبي د ايُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ ما 1 
يَعْجَلُ». قالوا: كيف يَعجّل يا رسول الله؟ قال: «يقول دَعَوْتٌ وَدَعَوْتٌ وَدَعَوْتٌ 
فَلَمْ يُسْتَجَبْ لي»!". فلا ينبغي للإنسان أن يُستبطئ الإجابة فيَستَحْسِر عن الدعاء 
ودع لدعا بل لن الغا فإن كل دعوة تدعو ا الله عل ا عبادة 
تقر بك إلى الله ييل تدك أجراء فعليك يا أخي بدُعاء الله عل في كل مورك 
العامة والخاصة» الشديدة واليسيرة» ولو يکن من الغا إلا أنه عبادة لله 
اوتا لكان جَديرًا بارء أن تحرص عليه. والله الموفق. 


)١(‏ أخرجه البخاري: لبا سات ا ا يعجل» رقم ( © ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء. باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل. ..» رقم (71055/ 5) من 


و سحو 


حديث أبي هريرة وَدَيَدُعَنَهُ. 


فتاوى العقيدة ۱40 


حت | س(77): سيل فَضِيلة الشبخ رح الله تَعَالَ: هناك أدعية يَتَناكَلها بعض 
الطلاب فيها ينهم على سبيل الطرفة والضَّحِكء بحت لقصو درس كل ما 
دُعاءً خاضًا. فما حُكْم هذا العمل؟ 

ومن الأمثلة: 

دُعاء مُدرّس اللغة العربية: اللهم اجعَلّني فاعلا للخير» ومرفوعًا عن الشر. 

دعاء مُدرّس الرياضيات: اللهم اجعلني مُسَقِيمًا في حياتي» ولا تَجِعَل الدنيا 
حادّة علل. 

دعاء مُدرس الجيولوجيا: اللهم أبيدني عن العوامل المؤثّرة في النفوس» 
واجعلني في حبّك بركانًاء ولكلِمتك زلزالا واجعلني من معدن صلب وصَخْر 
قوي» واجعل لي صلابة عالية؟ 

جاب بِقَوْل: دعاء الله تعالى باد قرب بها العبد إلى الل َه لقو 
تعالى: وتال ريم أدعون أسْتَحِبَ ا أأزيت سکرو عَنْ عِبَادَقِ 
جوع نيت بيده 

ولا بل للمسلم أن يَتَخِذ دُعاء الله تعالى هُرُوً ندر به ويُتَنطّم به» فإن هذا 
خطر عظيم وخطأ جسيم. 

والواجب على العبد إن كان صادقًا في دُعاء ريّه أن يدعو الله مَل باب 
وصدق افتِقارًا إليه» وأن يدعو الله با تحتاجه من أمور دينه ودنياه على الوجه الذي 
عا ونع ايه ال 


أما هذه الصيغ التي ذكرها السّائل ففيها عدة حَحَاذِيرٌ: 


۱٤‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


الأوّل: أنها تقال على سَبيل التندر والتتطع وقد قال النبي ياك كذرالكاه: 
«مَلْكٌ المتتطعون. قاما ثلامًا. 

الثاني: أبا لا َنم عن داع يعتبر نفسه مُفتقِرًا إلى الله تعالى يدعوه دعاءَ خائي 
راج. 

الالت أن عا كول معان فاسيزة أو معان اک ما تكرن اللي اق 
دعاءِ مُدرّس الجيولوجيا. 

وتصيحتي لهؤلاء أن يَتّقوا الله ويخافوا مَقامه» وألا يَتَخذوا آيات الله هُرْوَاء 
وأن يَعلّموا أن مام الربٌ عظيم» لا يُخاطّب جل وعلا بِوِئْل هذه الكلمات السخيفة 


س 


المتكلّفة: تسأل الله لنا وهم المداية. 
تت ك 


\ 


حت | س(۷۸): سیل فض تيل الشيخ رجه اله تعال. عن مَعنى الإخلاص؟ وإذا 
راد العبد بعبادته شيا آخر ف) الحكم؟ 

ات ِقَوْلِهِ: الإخلاص لله تَعالى معناه: «أن يُقصد المَرء بعبادته التَقَدّب 
إلى الله سبحانه وتعال تال والتَوصّل إلى دار كرامته). 

وإذا أراد العَبّد بعبادته شيئًا آخر ففيه تفصيل حسب الأقسام التالية: 

القسم الأول: أن يُريد التقرّبٍ إلى غير الله تعالى في هذه العبادة» ونيل الثناء 
عليها من المخلوقين» فهذا تجبط العمّل» وهو م من الث لك وفي الصحيح من حديث 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» رقم (7710/ ۷)من حديث عبد الله بن مسعود 


رند 


فتاوى العقيدة € 


َه 
ed‏ ره ع 


أبي هريرة ونه أن النبي يك قال: « قال الله تعال: آنا اغ تی الشْرَكاء ن اشر 
مَنْ ڪول عَمَلّا ارك فيه معي غَيرِي ركن وَشِرْك704". 

القسم الثاني: أن يَقصد بها الوصول إلى غرّض ذنيّوي كالرئاسة» وال جا 
والمال» دون التَقرّبٍ بها إلى الله تعالى» فهذا عَمَله حابط لا يُقرّبه إلى الله تعالى؛ 
لقول الله تعالى: 9 من كان بريد د لحيو لديا وزينتها وي إل أعَمْلَهُمَ يا وهر فبها 
ا يحون ا وكيك الیب س هم فى الآيزة إلا ألتكارٌ وحيط ما صَتَعُوأ نيا 
وَبََطِلٌ ما كانوا سملن [هرد:ه١-5١].‏ 

والقَرّق بين هذا والذي قبله: 

أن الأوّل: قَصَد أن يثتى عليه من قبل أنه عابد لله تعالى. 

وأما هذا -الثاني-: فلم يَقصد أن يى عليه من قبل أنه عابد لله» ولا مه 
أن يثنِي الناس عليه بذلك. 

القسم الثالث: أن يقصد بها التقدّب إلى الله تعالى» والغرض الدنيوي الحاصل 
ا أن يُقصد مع نية التعمّ لله تعالى بالطهارة تَنشِيط الجسم وتنظيفه 0 
وبالصلاة رين الجسم وتحريكه» وبالصيام تخفيف الجسم وإزالة فَصلاته» وبا حج 
مشاهدة المشاعر وَالحُجَّاج» فهذا ينص أجر الإخلاصء ولكن إن كان الأغلب 
راود ب يس ا 
لقوله تعالى في الْحَجّاج: # ليس عََكمْ جاح أن تسوا فصلا من 
رَيَِحكُمْ # [البقرة:۱۹۸]. 


اميا اكاب الزهد. باب من أشرك في عمله غير الله» رقم (57/79426) من حديث 


أبي هريرة رََوَلنَُعَنْهُ. 


١4‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


وإن كان الأغلب عليه نية غير التعبد فليس له ثواب في الآخرة. وإنما ثوابه 
ما حصّله في الدنياء وأخشى أن يَأنَمِ بذلك؛ لأنّه جعل العبادة التي هي أعلى 
الغايات وسيلة للدنيا الحقيرة» فهو كمّن قال الله فيهم: ل وينم من بورك في 


م ال 


لصَدَقتِ كن أُعطوأ متها روا وَإن لَمْ يعْطُوأ نهآ إا هم حورت € [التوبة:08]. 
٠.‏ فو ء۶ ء۶ وو ا ١‏ و 
وفي سنن أبي داود عن ابي هريرة َدَلنَدَعَنَهُ أن رجلا قال: يا رسول الله» رجل 
يريد الجهاد وهو يريد عرّضًا من عرّض الدنياء فقال النبى كلا: «لا أجِرَ ل 
فأعاد ثلاثاء والنبي َيه يقول: «لا اجر له). 
وفي الصَّحيحَين عن عمر بن الخطاب نة أن النبى ا قال: ١مَن‏ كَانَتْ 
هِجْرَه لديا بُصِِبهًا أو ام رأة ها فَهِجْرَنُهُ إل ما هَاجَرَ ليوا" . 
٠ » 0 I >‏ 4 25 21 هه چ 2 0 
وإن تساوّى عنده الآمران فلم تغلب نية التعبد ولا نية غير التعبد فمَحَل نظر. 
والأقرس: أنه لا تواب له كمّن عمل لله تعالى ولغيره. 
0 500 5 5 ا 1 ااه 
والفرق بين هذا القسم والذي قبله: أن غرّض غير التعبد في القسم السابق 
حاصل بالضّرورة» فإرادته إرادة حاصلة بعمّله بالضرورة» وكأنّه أراد ما يقتضيه 
العمل من أمر الدنيا. 
فإن قيل: ما هو الميزان لكون مقصوده في هذا القسم أغلبه التَعبّد أو غير 
التعند؟ 
)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد باب في الرمي» رقم .)١١١5(‏ 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الو حی» باب كيف كان بدء الوحي» رقم »)١(‏ ومسلم: كتاب 


الإمارة» باب قوله :إا الأغمال بالتة...٠»‏ رقم 20/1400 )») من حديث عمر بن الخطاب 


ا سو سجر 


وَللعَنة. 


فتاوى العقيدة 154 


قلنا: الميزان أنه إذا كان لا ّم بها سوى العبادة -حصّل أم لم يحصّل- فقد 
دل على أن الأغلى نة لوال سالىگ 
وعلى كل حال فإن النية -التي هي قول القلب- أُمرّها عظيم وشأنها خطير» 
فقد رقي بالعبد إلى درجة الصّدَّيقين» وقد رده إلى أسفل السافلين» قال بعض 
السّلف: «ما جاهدّت نفسي على شيء مالاا فتسأل الله لنا 
ولكم الإخلاص في النيةء والصلاح في العمّل. 
Sg —‏ - 


حت | س(۷۹): سيل فَضِيلة الشّيخ رَه الله تَعَالَ: عن قول من يذكُر في دعا 
«الله لا يَمتحنا أو الله لا بتلينا» فا حم ذلك؟ 

أّجَاب بقَوله: الإحنة والابتلاء معناهما منقارب» وتكون في الخبرء وتكون 
في الشرء قال الله تعالی: ٭ کل یں دایقة الْموب ولوک أل وكير َة وت 
تَيحَعُونَ € [الأنبياء:5]. وقال تَعالى: #وَلنْبلوتك حى َعَم لْمْجَنْهِدِينَ نک وَالصَّديرنَ 
E‏ | ارگ4 [عمد:١*].‏ 


ولكن الدعاءَ بقول: «اللهم لا َتَحِنًا أو لا َبْلُونا إن يريد القائل بهذا 
الدعاء: الامتحان في الشر والابتلاء في الشرء ولا حرج أن يقول الإ نسان: «اللهم 
اعا الي ار الل لذ تبلوناا ا الي ن اتان سال الله 
ألا يليه بالشر خوفا مما إذا وقع الشر لم يُستطع الخلاص منه. 
— سعو- > 


۱0۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


١ f & و ٹا‎ 

حت | س(٠۸:‏ سيل فَضِيلة الشيخ رَحَهُ الله تَعَالّ: قسّم أهل العِلّم الدعاء إلى 
فسمين: دعاء عبادة» ودعاء مسال فماذا يقصّد بكل منهم|؟ 

فَأَجَابَ بقوله: يريد العلاء مهل بتقسيم الدعاء إلى قِسمَّين -دعاء مُسألة» 
ودعاء عبادة- ما ذكره الله تَعالى في قوله: #وَدَالَ رڪم ادغو اجب لک لن 
أت كرود عَنْ باد سَمِدَخُلُونَ جَهَم اريت € غافر::1]. 

فدعاء المسألة: أن تسأل الله تعالى حاجاتك بأن تقول: رب اغفِر لى» وار حمنى. 
وارزّْقيِيء وعافنى» واجبّرْني» وما أشبة ذلك. 

ودعاء العبادة: أن ets‏ لله يَارَكَوَتَعَالَ بز شرع فقصل» وتزکی» وتصوم» 
وتحج وتّفعَل الخير؛ لأن هذا الذي يتعبّد لله ما قَصَّد إلا رضوان الله وتّوابه فهو 
داع لله تعالى بلسان الحال له لا بلسان المقال» على أن بعص هذه العبادات التي 
١ 1 o 2‏ 5 
تعد مها تَتضمّن دعاء المسألة كالصلاة مثلاء ففى الصلاة يقول المصلى: # آهَدنًا 
الط امسقم 4 [الفاتحة:1] في الجلسة بين السجدتين» وهذا دعاء مُسألة. 

ويقول: رب اغفر لى» وهذا دعاء مَسألة. 

وقول في التشهد: «السلامٌ عليك أا النبي ورحة الله وبركاتهء السلام علينا 
وعلى عباد الله الصالحين. اللهم صل على محمد اللهم بارك على محمدء أعوذ بالله 
من عذاب جهنم ...) وهذا كله دُعاء مَسألة. 

ال ها عا أن شيأ آنه تحال شيا كناك ا 
حصول مطلوب» أو سأله المحاة فرق فر هود ودعاء العبادة: أن يتعمد لله تَعالى بأ 


شَرَع؛ رجاء ثوابه جل وعلاء وخوفا من عقابه» هذا هو مَعنى تقسيم أهل العلم 


فتاوى العقيدة 10١‏ 


لتك بوقك كينا أذ اللاعاء تنه كادة ىم يذل علي قله كمال وان 
ربكم أدعوق اا 90 1 زیت ستكيرون عَنَ ان جه 
داخريرت # [غافر: .]1١‏ ولم يقل يقل : اعن دعائي»» وهذا 0 على أن الدعاء عبادة. 

وقال الله تعالى: لوي الأمماك اسي فادغوة بها [الأعراف:٠۱۸].‏ ودُعاء الله 
تعالی بأسمائه الحسنى يتضمَّن سؤاله بهاء مثل: يا غفورٌ اغفِرُ لي يا رَحيمٌ ارحمني: 
ويتضمّن التعبد لله تعالى بمُقتّضاهء فإذا علمنا أله غفور عولنا ما يكون سَببَا 
للمغفرة» وإذا علمنا أنّه رحيم عولنا ما يكون سببًا للرحمة» وإذا علمنا أنه راق 
عولنا ما يُكون سببًا للرزق» وهلمٌ جرًا. 

- SS 

حت | س(۸): سُيّل قضيلة الشيخ رَحه الله تَعَالَ: عن مَذهَب أهل السّنّة والجماعة 
في الرجاء والمنوف؟ ۰ 

فأَجَابَ بِقَوْلهِ: اختّلف العْلّماء هل يدم الإنسان الرجاء أو يدم الخوف على 
أقوال: 

امم أحمد رجا ينبي أن کون خوفه ورّجاؤه واحدًاء فلا يُعْلبٍ 
ني تدولا لغلية معان قال دنه نام غلب هلك ا 57 إن 


وقال ر بعض العلماء: الا 
عند إرادة المعصية»؛ لاه إذا فعَل الطاعة فقد أتى بمو جب حسن الظن» فيتبغى 8 


.)١51/١( ينظر: المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 


۱0۲ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


غلب الرجاء وهو القبول» وإذا هم بالعصية أن بلب الحوف؛ لثلا ع في 
العصية: 

وقال آخرون: اينبغي للصحيح أن يغب جانب الخوف» وللمريض أن يُغلّبِ 
جانب الرجاء»؛ لأن الصحيح إذا عَلّب جانب الخوف تَِنّب المعصية» والمريض 
إذا علب جانب الرجاء لتِيَ الله وهو مجن الظن به. 

والذي عندي في هذه المسألة: أن هذا يتَلِف باختلاف الأحوالء وأنّه إذا خاف 
إذا 9 جانب الخوف أن يقنط من رحمة الله وجب عليه أن يرد د ويقابل ذلك 
ات ا جاو حاف ا غاب تعاتب لجا ا امن فك رمقل د ت 
جانب الخوف» والإنسان في الحقيقة طبيب نفسه إذا كان قلبه حيّاء أما صاحب 
القلب الميّت الذي لا يُعالِج قلبه ولا يَنظر أحوال قلبه فهذا لا يُهمّه الأمر. 

5 ٠-5 و‎ 


حت | س(۸۲): سیل ود اوا الخ اا ان معاد ابسن وام 
«اللهم 5 لا تسألك رد القضاء. ولكن تساك اللْطّف فيه فما حكم هذا 
الدعاء؟ 


01 


أا بقَوْله: لا رى هذا الدعاء» بل تُرى آله حرم أنه أعظم ين قول 
الرسول عَلهاصَادة والس : «لا يقل أَحَدُكُمْ: لله اغَفِرٌ لي إِنْ شِئْتَ م شئت» اللهم ارْعمُني 
إِنْ شِئْتَ)" اولك ن ادغاد غا ذ امن القضاء > جا ن اديت لا یرد 


)21 أخر جه البخاري: كتاب الدعوات» باب ليعزم المسألة فإنه لا مكره له» رقم رض ومسلم: 
كتاب الذكر والدعاء. باب العزم بالدعاء ولا يقل: إن شئت» رقم )1۷84 (A /Y‏ من حديثث أبي 
هريرة يكن 


فتاوى العقيدة 10۴ 


القَضَاءَ إلا الدّعَا"". والله عَيَوََلَ يض الشيء ثم يل له مَوانِع» فيكون قاضيًا 
بالشيء وقاضيًا بأن هذا الرجل يدعو فَيْرَدٌ القضاءء والذي يرد القضاء هو الله 
عَرَكِجلَ. 

فمئلا: الإنسان الّريض» هل يُقول: اللهم ِي لا أسألّك الشفاء ولكني 
سألّك أن مُبَوّن امرض ؟ 

والجواب: أنه لا يدعو بذلك» بل يُقول: اللهم إني أَسألّك الشفاء فيَجزم 
بطلب الحبوب إليه دون أن يُقول: «يا ربٌ أَبْق ما أكره» لكن الطَّف بي فيه»ء والله 
عمجل هو أكرّم الأكرمين وأجود الأجوّدِين؛ وهو القادر على أن يرد عنك ما كان 
أراده أولا بسبب دُعائك. 


أ 


فلهذا تحن ترى: أن هذه العبارة حرّمة» وأن الواجب أن تقول: اللهم إني 
عو 4 د ع سمس ىس ع عع مي ني 2 ع 
سألك أن تعافينى» وان تشهينىء. أو أن ترد عل غائبى» وما اشبه ذلك. 


ا 


- SO — 


۶ ےے 


حت | س(۸۳): سيل فَضِيلةٌ الشيخ رَحمه الله تَعَالى: ما رأيكم بقول الداعي ف 
دعائه: الله لا تُعاملنا بِعَدْلكَ بل عامِلنا بعَفُوك؟ 

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الأولى أن يقول: اللهم عايِلنا بعفوك وفضلكٌء وأن يَدَعَ 
قوله: «اللهم لا تعاملنا بِعَدلِكَ»؛ لأنّه لا داعي هاء وإلا فون المُعلوم أن الله لو عامّل 
الناس بعَدله لأهلكهم جميعًاء قال الله تعالى: ٭ ولو بوخد اله الاس ليهر مَا ر 


)١(‏ خر جه الترمذي: كتاب القدرء باب ما جاء لا يرد القدر إلا الدعاء» رقم (۲۱۳۹) من حديث 
سلان الفارمى رََاكدُعَنْهُ. 


10 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


علا من داب ولک وره إل أجلي 6 دا 1 ا ل ستعخرورت حَاعَةٌ و 
يَسَتَقَدِمُونَ 4 [النحل:71]. ثم إن الله تعالى لو عامّل الإنسان بعذله لكانت نِعمة واحدة 
تستوعب جميع أعماله التي عملهاء بل لكانت أعماله الصالحة التي عيلها نعمة 
من الله تَستَحِقَ المكافأة والشكْر, کا قي 7" : 
إذا كانَ شكري نِعْمَّة الله نعمة لايا يحب الشسكر 
َكيف بُكُوع الشكر إلا بِمَضْلِهِ ١‏ وَإِنْ طَالَتِ الايا وَاختصر الكمْرٌ 

فلا داعيّ أن يُقول الداعي: «اللهم لا تعاملنا بعّذلك» ولكن عاملنا ا 
بل تقول: قل: الهم عاملنا بمَضلك. ولا تعاملنا بسوء أفعالنا؛ فإنك ذو المَضًا 
الحظيم» وحن دوو الإساءة. وتَستَغْفِرك اللهم وتتوبٌ إليك. 

SSS —‏ ك 

حت | س(44 ): سيل فضيلة الشيخ رَه الله تَعَالَ: عن إخلاص النَيّة في العَمَل؟ 

فأجَاب بقوله: إخلاص النية في العَمَل هو: أن يسَناسّى الإنسان كل ما سوى 
الله» وألا يكون الحامل له على هذه العبادة إلا امتثال أَمْر الله عَيَعِمَنَّه وإرادة تّوابه 
وابتغاء وجهه عَرَهِجَلَّه وأن يَتَناسَى كل شيء يَتعلق بالدنيا في هذه العبادة» فلا تتم 
بالناس أرأوه أم لم يروه أسوعوه أم لم يَسمّعوهء ولا يُبالي بهم أَنّنوا عليه أم قَدَحوا 
فيه» وكذلك أيضًا من أسباب الإخلاص أن يكون الإنسان حين قيامه بالعبادة 


مستَحضر | لآمْر الله عَرَِجَلّ ہاء ومُستحضرً ا لاتباع الرسول ي فيها. 


(0) البيتان لمحمود الوراق» ينظر: الفاضل للمبرد (ص:46). 


فتاوى العقيدة 10۵ 


دمن 


مثال ذلك: رجُل قام نضا للصّلاقء فهنا تقول :آولا استحفر اللق إن 
تَوضَأتَ امتثالًا لمر الله عَيَهِجَلّ كأنّك الآن تقرَأ قولّ الله تَعالى: ا - 
ا ادا ق ال ال اة ااا جوھک ویک إلى الْمرَافقَ 
وتويك وا إل الکن € اا اء انك يوضويك. تقول عا 
وطاعة» فتّجد بهذا حلاوة ولذَّة وحبًا للطهارة؛ لأن الله أَمَرَكَ بهاء ثم استَحْضِرز 
نلك لي هنا العل اع ارسول 141 00 رسول اله 9 1ات را ايند 
في هذا الوضوءء و بهذا ي يتحقق لك الثواب والأجْر للإخلاص والمتايعة» وبذَّلكَ 
تحقّق شهادةً أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 
SSE —‏ ك 


ده تآ 


فأجَابَ بِقَوْلِهِ: الإخلاص 5 في جميع العبادات» فلا 5 العبادة مع 
الإشراك بالله تباركرتال: فن کن يحوأ لاء ريه فليعمل عمل صللحا ولا رك بعبادة ربد 
مدا ) [الكهف:١٠١].‏ وقال الله تعالى: #وما اموا إلا ليعندوا آله لين له أل حتفا 
ويوا ألصَّلَرءَ ووا الكرة وذَلك وين أَلْمَيَمَةَ 4 [البينة:0]. وقال الله تعالى: اعُد 
ا ألا له الد ا ا € [الزمر:؟ | وني الحديث الصحيح 
مي أن النبي كك قال: «قَالَ الله تَعَالَ: آنا أَعْنَى الشر گاءِ ع عن الشركِ مَنْ عَولَ 
لكر ي عَبْرِي تَرَكْتَهُ وَشِرْ كَه)"". 


e‏ ا الزهد» باب من أشرك في عمله غير الله» رقم (57/794426) من حديث 


حي کے )ںو و 


۱0٦‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


والإخلاص لله في العبادة معناه: ألا يحول العَبدَ إلى العبادة إلا حب الله تعالى 
وتعظيمه ورّجاءٌ ثوابه ورضوائه؛ والقابت 0 ال عو به رسا 4 7 
د يول اه واب مء ادا عل لكر رما يِب تبه ذقنا شهدا يبود مضل 
من أله وَرِضْوَنًا € [الفتح:19]» فلا تقبّل العبادة إذا كان الإنسان يرائي مها عباد الله. 
فیقوم مها من أجل أن يراه الناس» فيقولوا: ما أَتَقَّى فلانًاء وما أَعبّدَ فلانًا لله وما 
أشبّه هذاء فهذا لا تُقبّل منه العبادة إذا كان الحامل عليها رُوية الناس» أو ما أشي 
ذلك مما يُنافي الإخلاص. 

وما يجب التنبيه عليه: في النية في الحج فتقول: يجب على الحُجاج الذين 
يَؤمُون البيت الحرام أن تُخلِصوا نيهم لله عرز وألا يكون غَرَضْهم أن يُشاهدوا 
العا الإسلاميء أو أن يتجرواء أو أن يُقال: فلان ْج كل سَنة وما أشبه ذلك 
لاحو ا يي ري كن 
لقول الله يَرْدَََهَلَ: « لَب يڪم جنا أن تَبْتَعْوا مضا ين رَبَحكُم 
دا فصر يٿ عرقت قاڏڪرو أ الله عند المشعر الام وَأَدْ حكروة 
کنا هڪ ون نئم يّن َنَلِوِء لَمِنَ أَلصَالِينَ € [البقرة:۱۹۸]ء وإِنَّا الذي 
ِل بالإخلاص ألا کون له قَصْد إلا الاتجار والتّكمّبء فهذا يُكون من أراد 
الدنيا بعمّل الآخرة» وهذا يُوجب بُطلان العمّل أو إنقاصه تَقَضّا شديدَاء قال الله 
تعاى: # من كان رید کرت الأخرؤ رد له. فى حرٹیے ومن کات يُرِيدُ حَرْتَ ألدَيا 
وتو متها وَمَا لَه في الْأخْمَةَ من تَصِيبٍ * [الشوری:٠۲].‏ 
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ني 


هه 


حت | س(86): سيل فَضِيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: هل يجوز للإنسان أن يستعيذ 
بكلمات الله ؟ ۰ 

فأجات بقولِه: نعم رلك لأن كلاس ان م اتو رفا ادل 
العلاء بقول النبي كَك: ١مَنْ‏ نَوَلَ مزلا قَقالَ: آعوذ كات الله التامَاتِ من شر ما 
حَلَقَ ل يَصْرَهُ َء حٌى يريل مِنْ مرلو ذَلِكَه”". استَدلُوا بهذا الحديث على أن 
كلام الله من صفاته غير تخلوق؛ لأن الاستعاذة با لمخلوق لا تجوزء ولو كانت 
الكلهات تخلوقة ما أَرسّد النبئٌّ يك إلى الاستعاذة بها. 

2-2 

حت | س(817): ئل قَضِيلةٌ السيخ رَحمَه لله تعَالَ: هل اتخاذ الأسباب يناي التو كٌل؟ 
فبعض التاس يان َب اليج ا الأسباب وهم تركها وقال: إن متو گر 
على اللّه؟ 

فَأَجَاب بِقَوْلِه: الواتسي ع غل الف أن ا قلغل الله عَيَدَجَزّ وأن يَصدق 
ميدع ب ري اموي وبي ص سات 
السّموات والأرضء وإليه يرج الأمرٌ کله کا قال الله تعالى: # ويله عَيْب السَّموتٍ 
رارض وله مجم الاسر کله م ايده وتو ڪل عَلَيْهِ وما ريك فلي عَنَا e‏ 
[هود:۱۲۳]. وقال موسى لقومه: قوم إن كم ءامن يال َيه فع وکوا إن کے لى 
© ا ع أله تكن بجا 1 جما ا يقر الطليبيرك (2) اتيك ير 


tt‏ م 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاءء باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» رقم 
(۲۷۰۸/ 05) من حديث خولة بنت حكيم وََوَلِيَهَعَنها. 


١04‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


وقال الله تعالى: #وَعَلَ الله مَلْستَوَكلٍ الْمُؤْمِبُونَ € [آل عمران:10]. وقالٌ تعالى: 
ومن سول عل أله فهو حسبةة إِنَّ لله بلع م مرو َد جَعَلَ الله لکل سىء مدر 
[الطلاق:"]. فالواجب على المؤمن أن يعتمد على ربه رب السّموات والأرض 

وتحسِن الظنٌ به. 

ولكن يَفعَل الأسباب الشرعية والقدّرية الجسّية التي أَمَر الله تعالى بها؟ لأن 
أخذ الأسباب الجالبة 0 المانعة من الشر من الإيان بالله تَعالى وحكمته 
ولا نای التََّكلء فها هو سَيّد ركز عد ردن ال هاه بريد براي 
الشرعية والقدرية» فكان يُعوّذ نفسه عند النوم بالإخلاص والْحَودتّين!". وكان 
لبس الدروع في الحروب'". وخندق على المدينة حين اجتّمع أحزاب الشَّرك 
حوها حماية ها٠‏ وقد بعل الله تعالى ما تي به العبد شرورٌ الحروب من نعمه 
التي يُستحِقٌ الشكر عليهاء فقال عن نَبِيّه داود: E‏ يت صَنعسَة لوس حك 
لتک : KE‏ ھل انتم سکرو 4 [الأنبياء:٠6].‏ وَأَمَر الله داود کنو ارالك 
A O OWE‏ 

وعلى هذا فإن أهل البلاد القريبة من مَواقع الحرب التي شى أن يُصيبَها 
من آثاره ليس عليهم حرج في الاحتياط باستعمال الكمامات المانعة من تسرب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات» رقم )00١1/(‏ من حديث عائشة 
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(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في لبس الدروع» رقم )١510(‏ من حديث السائب بن 


يزيد عن رجل» وابن ماجه: كتاب الجهاد. باب السلاح» رقم )758١57(‏ من حديث السائب بن 


سوس دو 


يريد رضَالَُعَنْهُ. 
(۳) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب التحريض على القتال» رقم (1875) من حديث أنس بن 


وس دجو 


مالك ََاتَدُعَنهُ. 
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الغازات المهلكة إلى أبدائهم» والتحصينات المانعة من تَسرّبه إلى بُيوتهم؛ لأن هذا 
من الأسباب الواقية من الشرّ المحصّنة من البأس» ولا حرّج عليهم أن يَدّخروا 
لأنفسهم من الأطعمة وغيرها ما يخافون أن يحتاجوا إليه فلا تجدوه. وكُلَّا قويت 
EEA‏ ولكن ڪب أن يكون اعتمادهم على 
عَرَجَلّ فيَستعولوا هذه الأسباب بمُقتضى سرع الله وجكمته على أنها أسبابٌ 
و GA‏ 
الله تعالى حيث يسر هم مثل هذه الأسباب وأذن هم بها. 
وله أسأل أن قينا جميعًا أسباب الفِئّن والهلاك» وأن محف لنا ولإخواننا فو 
اول كل هليه والأخذ بالأسباب التي أذِن بها على الوجه الذي يَرَضَى 
به عناء إلّه جَواد گریم. وصل الله وسلم على ینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
SS —‏ —- 

حت | س( ۸۸) : ؤل قضيلة الشيخ رَحمه الله تعَالَ: ما حَقيقة التو كل على الله؟ 

فأَجَابَ بِقَولِِ: حقيقةٌ التَوكّل على الله عَرَجلٌّ: بتفويض الأمور إلى الله عمل 
کا قال الله تَعالى عن مُؤْمِن آل فرعون ¥ فسکدکروت مآ اقول ڪڪ افرش 
أَمّرِى إلى لَه € [غافر:٤٤].‏ فيفوّض الإنسان أَمْره إلى الل ويصدق في الاعتّاد عليه 
في جلب النافع ودفْع الَضارٌ ويثِق في الله عل وبوّعده ويفعل الأسباب 
الشرعية والجسّية التي أَمَر الله بها. 

وراص را ا ل 
لقوله رتال : ومن وگل عل أله هَهْوَحَمْبُهُة4 [الطلاق:+]. والمصلٰ قر بالتّوكل 


لله 


۱1۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


على الله -أو با تضكّنه- في ككل صَلاة» فيقرَأ في ككل صلاة قوله تعالى: لِك ن 
ولك دعي * [الفاتحة:0]. والاستعانة تستلزم تفويض الأمر إلى الله عَرَِمَلّ وأنَّه 
ليس لنا حول ولا قوة ولا قدْرة على العبادة إلا بمّعونة الله» ثم فَعَل الأسباب 
الوضّلة إل المتصوةف عا كانت اموس 

فمن قال: أنا أعتمد على الله وأتوكل عليه في خصول الولد» ولم يَترَوّحٍ كان 
كاذبًا في توكله» فلا بدٌَ أن يَتزرّجء والزواج هو الوّسيلة الشرعية لحصول الولد. 

ومن قال: أنا أعتمد على الله وألقى نفسّه في النارء أو ألقى نفسه في اليَمّ وهو 
لااد 

فنقول: أنت كاذب» لا بد أن تَفعل الأسباب الواقية من العَرّق؛ وهمذا كان 
و ر . ا 5 5 ف ان اه | 
سيد المتوكلين محمد ية يًأخذ بالا سباب الجسية مع صدق توكله على الله» فكان 
َبوالصلهوالسل في الحرب يَلبّس درعا من حديد يقيه ية السهامَ والجراب. وربا 
لبس دِرْعَين زيادة في الوقاية كا فعّل ذلك يوم أحُدا"» فلا بد من فِعْل الأسباب 
النافعة» شرعية كانت أم قَدَريّةَ حسيّة من أجل حصول القصود من الاعتماد على 
الله عَرَقِجَلّ. 


- SS — 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في لبس الدروع» رقم )(۲٥۹۰(‏ من حديث السائب بن 
يزيد عن رجل» وابن ماجه: كتاب الجهاد. باب السلاح» رقم )358٠١5(‏ من حديث السائب بن 


و د 
0 


يزيد والتدعنة. 


َه 


فتاوى العقيدة 11 


في 


ووم 


حت | س(۸۹): سیل فَضِيلةٌ الشيخ رَحمهُ الله تَعَالَ: كيف يكون الإنسان موكلا 
على الله؟ 

جاب بقولو يكون الإنسان مُتَوَكلَا على الله بأن يَصدّق الاعتاد على ریه 
جل بحيث e‏ أنه سبحائه وبعال هو الذي بيده الخير وهو الذي سن الأمور. 
ولقد قال النبي ية لعبد الله بن عباس عتھ: «يَا غلا ني َعَلَّمْكَ کلات: 


ص 


احمّظ الله حَْمَظْكَ اخفّظ ده جاك إِذا سَأَلْتَ فَاسأَلٍ الله وإ راذا اسْتَعَنْتٌ 


قاس سين باش وَاعلَمْ أن الأ َه و الجتعموا عل أن يتقو بقئء 1 بتر 
ہو 


إلا بِنَيْءِ قَدْ كتبَهُ الله لَك وَلَوِ اجْتَمَعُو م اعَلَ أَنْ يَضُرٌّوكَ بِنَيْءِ يضرو إلا بشَيْءِ 


4 


كَل كسم | له عََيَاء ی فبهذه العقيدة يكون الإنسان معتمدا على ربه جَلَودَكَا لا يَلتفت 
إلى من 95 


ولكن حقيقة التّوكل لا تناف فل الأسباب التي جَعَلها الله تعالى سيبّاء بل 
إن فِعْل الأسباب التي جَعَلها الله سببًا سَواء كانت شّرعيّةَ أم حِسَّيَةَ هي من تام 
التّوكّل ومن تام الإيهان بحكمة الله عََمَلّ؛ لأن الله تعالى قد جَعَل لكل شيء 
سببّاء وهذا النبي بيا -وهو سيّد الُتوكلين- كان يبس الدروع في الحرب. 
ويتوَقّى البد» ويَأكل ويَشرّب لإبقاء حياته ونمو جسمه» وني غزوة أحد ظامّر 
ون أ لش ذرعين: 


(۱) أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ۲۹۳)ء والترمذي: كتاب صفة القيامة» رقم »)۲١٠١(‏ وقال: حسن 


(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد. باب في لبس الدروع» رقم )۲٥۹۰(‏ من حديث السائب بن 
يزيد عن رجلء وابن ماجه: كتاب الجهاد». باب السلاح» رقم (۲۸۰7) من حديث السائب بن 


و رجور 


يزيد راالَدُعَنهُ. 


فهؤلاء الذين يَزعمون أن ن حقيقة الكل برك الأسباب والاعتهاد على اله 
عَرَهِجَلّ هم في الواقع خاطئون. فإن الذي قر الت كن عله لای البالغة في 
تقديره وني سرْعِه» قد جَعَل للأمور سببًا تحصل به. 

وهذا لو قال قائل: أنا سأتوكّل على الله تَعالى في خحصول الرّزق» وسأبقى في 
با 

قلنا: إن هذا ليس بے و فقا فإن الذي أمرلك بالتوكن 

عليه هو الذي قال: #ھ هو لی جص لکم رض د لولا فَامْسُواً فى متا منَاكها وکوا من ردقه 
وله انسور € [الملك:5١].‏ 

ولو قال قائل: أنا سأتوكل في حُصول الولد أو في حُصول الرّوجة» ولم 
يَشْرّع في طلب الزوجة وخطبتهاء لعدّه الناس سَفيهاء ولكان فعله هذا مُنافيًا لم 
تقتضيه حكمة الله عَرَيِجلٌ. 

ولو أن أحدًا أكل السّمّ وقال: إن أتوكل على الله تعالى في ألا يضري هذا 
الس لكان هذا غير مُتوكّل حقيقة؛ لأن الذي أَمَرنا بالتّوكل عليه سْبِحَاةويَالَ هو 
الذي قال لنا: #ولا تقتلواً E2‏ إِنَّ آله کان بک رَحِيمَا * [الساء:۲۹]. ففعل 
الأسباب التي جَعَلها الله تعالى أسبابًا لا ينافي كال التَوكّل به» بل هو من كاله 
وأن التََّوْض للمُهلكات لا يعد ِن تَوكّل الإنسان على الله» بل هو خلاف ما أَمَر 
الله عل به. 

CS 


فتاوى العقيدة ۱1۳ 


حت | س(90): سیل قَضِيلة الشيخ رَحمهُ الله تَعَالَ: ما حُكُم التَعلّق بالأسباب؟ 

فأَجَابَ بِقَولِهِ: التَعلّق بالأسباب أقسام: 

القِسم الأوّل: ما يُناني التَؤحيد في أصله. وهو أن يَتعلّق الإنسان بنَّىء 
لا يُمكِن أن يكون له تأثير» ويعتمد عليه اعتّادًا كاملا مُعْرضًا عن الله. 

مثاله: تعلق عبّاد القبور بمن فيها عند حلول اكصائب. وهذا شرك أكبر 
حرج عن الله وحكم الفاعل ما ذَكّره الله تعالى بقوله: إن من سرك باه َد 


> مد 
ی دوو اک ا ع لک ا و ا 


حرم الله عليه الجنة وماوله الثارَ وما لاظلہیت من أتصحار 4 [المائدة: 7/ا]. 


اله الثاني أن كوك عل سبي كرض مخ مع غك عن الب 
وهو الله تَعالى» فهذا توع من الشَّرْك ولكن لا جرج من الِلّة؛ لأنَّه اعتَمّد على 
السبب وني المسبّب وهو الله تعالى. 

القسم الثَّالث: أن يَتعلّقَ بالسبب تَعلَقًا جردا لكونه سيا فقط» مع اعتماده 
الأصلي على الله. فيعتقد أن هذا السبب من الله وأن الله لو شاء قطعه ولو شاء 
لأبقاه» وألّه لا أثر للسبب في مَشيئة الله عَرَمَنَّه فهذا لا يُنافي التؤحيد لا أصلا 
ولا کالا. 

ومع وجود الأسباب الشرعيّة الصحيحة يَنبَغي للإنسان ألا يُعلّقَ نفسه 
ا ارا قمر ای يعاق ا د باذع الخال 
عن الُسبّب -وهو الله- فهذا نوع من الشَّرْكء أما إذا اعتقد أن المرنّب سبب 
السب هو الله سْبِحَاَةويعالَ فهذا لا يُناني اليكل والرسول ية كان يذ بالأسباب 
مع اعتهاده على المسبّبٍ وهو الله عَرَِجلٌ. 


حت | س(91): شل فَضِيلةٌ الشيخ رَه الله تَعَالَ: عن كم الرقية؟ وعن حکم 
كتابة الآيات وتُعلِيقها في عي المريض؟ 

أَجَابَ بِقَوْلِهِ: الرّقية على المريض المصاب بسحر أو غيره من الأمراض 
لا بأس بها إن كانت من القرآن الكريم أو من الأدعية الباحة» فقد تَبّت عن النبي 
كه أنه كان يَرقِي أصحابه» ومن جُملة ما يرقيهم به: «رَبا لله الذي في السا 
تدس امك أَنْوّكَ في السَّمَاءِ وَالأَرْضٍِء كما رمك في السّمَاءِ فَاجعَلْ رَممْنَكَ في 
الأْضء زل رَحْمَةَ مِنْ رَحْمتِكَ وَشِفَاءً مِنْ شِفَائِكَ عَلى هَذًَا الوّجع)"". فيرأ. 

ومن الأدعِية المشروعة قوله لل: بشم الله أزقيك وَالهَضْفِيكَ من كُلَّداء 
أرشد إليه اكلام من أن يَضّع الإنسان يده على الألم الذي يُولِهِ من دنه 
فيقول: «أعُودُ الله وَعِرَيهِ ِنْ َر ما أَجِدُ وَأَحَاذْرٌ»"". إلى غير ذلك ما ذگره أهل 
العم من الأحاديث الواردة عن الرسول صََلَعَيَوَسَ. 

وأما كتابة الآيات والأذكار وتعليقها فقَدٍِ اختّلف أهل العِلّم في ذلك: 

فونهم من أجازه. 

ومنهم مَن مَنعه. 


ae‏ ذهو 


من حديث أب الدرداء رولد 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب الطب والمرض والرقی» رقم )4٠ /١١87(‏ من حديث أبي 
سعيد الخدري ڪن 


© 


(۳) أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الألى مع الدعاء رقم (۲۲۰۲/ 


۷ ) من حديث عثان بن أبي العاص رنه 


فتاوى العقيدة »1 


والأقرب: المنع من ذلك؛ لأن هذا لم يرذ عن النبي كك وإنما الوارد أن يقرا 
على المريضء أما أن تعلق الآيات أو الأدعية على المريض في عَنْقَهء أو في يده» أو تحت 
وسادته» وما أشبة ذلك» فإن ذلك من الأمور الممنوعة على القول الراجح؛ لعدم 
ا وکل am‏ ا اي فإن 


E - 


حت | س(۹۲): ایا ی ن هل الرقية ية نان التو گل؟ 

فَأَجَابَ َقَوْلِهِ: التَوكّل هو: صدق الاعتّاد عل الله عل في لت نافع 
ودّفع الَضارٌ مع فِعْل الأسباب التي مر الله بهاء وليس التَّوكل أن تعتمد على الله 
بدون فِعْل الأسباب» فإن الاعتاد على الله بدون فعل الأسباب طَعْن في الله عَرَصَجَلٌ 
وفي حكمته تَبَانَكَوَتَعَلَ؛ لأن الله تعالى رَبَط المسبّبات بأسبابها. 

وهنا سؤال: مَنْ أعظمٌ الناس توكلا على الله؟ 

والجواب: هو الرسول عَاصَكوَالتَمْ وهل كان يَعمّل الأسباب التي يقي 
اال 

الجواب: نعم كان إذا حرج إلى الحرب يَلبَس الدروع ليوَقى السهام وفي 
و ظامّر بين ورْعَين"'» أي: لبس دِرْعَين» كل ذلك استعدادًا لما قد يحدثء 
ففعل الأسباب لا يُناني التّوكل إذا اعتقد الإنسان أن هذه الأسباب جرد أسباب 
(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في لبس الدروع» رقم )۲٠۹۰(‏ من حديث السائب بن 


يزيد عن رجل» وابن ماجه: كتاب الجهاد. باب السلاح» رقم ( من حديث السائب بن 


و سجر 


يزيد ركن 


۱1٦‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


فقط لا تأثير ها بإذن الله تعالى» وعلى هذا فالقراءة: قراءة الإنسان على نفسه. 
وقراءته على إخوانه المَرْضىء لا تناني التّوكل» وقد تَبّت عن النبي ية أنه كان برقي 
نفسه بِالُوّذات!", وتّبّت أنه كان يقرأ على أصحابه إذا مَرضوا!". والله أعلّم. 
SSP —‏ ك 
حت | س(4۴): سيل فَضِيلة الشيخ رَحه الله تَعَالَ: هل التداوي بالحلال يناي 
التوكل؟ 
فأجَابَ بِقَوْلِهِ: لا يُنافي التوكل إذا كان المتداوي مُعتَوِدًا على الله تَعالى في 
ا که وله تذارى معدا أن لامر داه وان هذا الدواء ميت للا 
امن الله به» وقد أمر النبي بي بالتداوي» وى عن التداوي بحرام". 
SS‏ - 


حت | س(94): سيل قضيلة الشيخ رَه الله تَعَالَ: عن حُكم تعليق التاِم 
والحجب؟ 


أَجَاب بِقَوْلِهِ: هذه السألة -أعني: تعليق الحجب والتمائم- تنقيم إلى 


4 ¢ © 
9 
ص چ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات» رقم )٥١٠۷(‏ من حديث عائشة 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب دعاء العائد للمريض» رقم »)٥٦۷٥(‏ ومسلم: كتاب 
السلام» باب استحباب رقية المريضء رقم )٤۸ /۲٠۱۹۱(‏ من حديث عائشة وَوَإيَدُعَنْهًا. 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الطب» باب في الأدوية المكروهة» رقم (٤۳۸۷)ء‏ من حديث أب الدرداء 


Et‏ كوو 


روالةُعَنة. 


- 


فتاوى العقيدة 1۷ 


القسم الأول: اکن لی من القرآن» وقد اختّكف في ذلك أهل العِلّم 
افا وخلفا: 


م صخ ري سا 


فمنهم مَن أجاز ذلك» ورأى آنه داخل في قوله تعالى: # ونر مِنَ الْفُرْءَانٍ 
ما هو شفاء ورحمة لِلْموّمِِينَ * [الإسراء:87]. وقوله تَعالى: #كتب أرلته ليك ملك 4 
[ص:۲۹]» وأن من بركته أن يُعلّق يدقع به السوء. 


ومنهم مَن مَنع ذلك وقال: إن تعليقها لم ثبت يبت عن النبي ڪل آنه سَبب سر عي 
دع به السوء أو برقم به» والأصل في يثل هذه الأشياء التوقيف» وهذا القول هو 
الراجح» وأنّه لا يجوز تعليق التمائم ولو من القرآن الكريم» ولا تجوز أيضًا أن 
حكن تحت ومادة الريضون أو ایی ادان وا ات دران تنعى لر 
يقرأ عليه ُباشرة» كما كان الني َكل َمل . 

القسم التاني: أن يُكون امُعلّقَ من غير القرآن الكريم مما لا يُفَهّم مَعناهء فإنه 
لا تجوز بكل حال؛ لأنّه لا يدري ماذا يكتب. فإن بعض الناس يكتبون طلاسم 
وأشياء مُعقّدة وحروفًا مُتداخلة ما تكاد تَعرفها ولا تَقَرَؤّهاء فهذا مِن الدع وهو 
حرم ولا يجوز بكل حال. والله أعلّم. 

2-6 0 - كك 


۱1۸4 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


حت | س(40): سيل فَضِيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَال: جاء في الحديث: ١‏ 
وَالتَائِمَ وَالتَوَلَةَ شرك" ". ما هي التولّة؟ 

أَجَابَ بقَوْلِه: التولهُ: شَىء يصنعونه يَرَعْمون أله تبّبِ اكرأة إلى زوجهاء 
والزوج إلى امرأته» وقريب من ذلك ما يُسمّى بالدبْلة» فالزوج يكتب اسم امرأته 
في خاتمه» والزوجة تكتب اسم زوجها في خاتّهاء ويدّعون آنا -أي: الرّوجَين- 
ل يتل هذا اال بها وا لر حل هله الذيلة أو ات 
الفراق. 

فإذا قال قائل: ما هي الوّسيلة إلى أن خب الرجٌل رّوجّتهء والمرأة زوجها؟ 

فتقول: الوسيلة على ذلك بها الله بقوله: ##وَعَاشْرُوهْنّ بالْمَعْرَوٍ € [النساء:5١].‏ 
عار كل مان زوحت الروت وهي ذلك اف ل راا 
والحياة الزوجية السعيدة. 

ی 

حصت | اس( 97): شل فَضيلة الشيخ رَه اله تعَالَ : عن حكم التمث في الماء؟ 

نأحات بقوله: الثقث ف الماء على قسمين: 

القِسْم الأوّل: أن يُراد بهذا التّمثِ التَرّك بريق النافث» فهذا لا سَك أنه 
حرام ونّوع من الشَّرْك؛ٍ لأن ريق الإنسان ليس سَببًا للبركة والشفاءء» ولا أَحَدَ 


یتہر بآثاره إلا محمد كلك أما غيره فلا يتبرك بآثاره» فالنبي ڪيا ر بتك بآثاره في 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الطب» باب في تعليق التمائم» رقم 228 وابن ماجه: كتاب الطب» 


فتاوى العقيدة ۱74 


: ا < 0 
حياته وكذلك بعد مماته إذا بقِيّت تلك الاثار» كا كان عند آم سلمة كته 
1 ف ا 0 9 5 مَكَنَااقه > ٠»‏ < 0 فوع 
جلْجُل من فضة فيه شَعَرات من شّعْر النبي ية يستشفي بها اَركّى'". فإذا جاء 

مجر 1 ر و .6 ¢ سه َه 
مَريض صبت على هذه الشعرات ماءً» ثم حركته ثم أعطته الماء» لكن غيرٌ النبي 
كه لا تجوز لأحد أن يتبرَّك بريقه» أو بعرّقه أو بثؤبه» أو بغير ذلك» بل هذا حرام 
UE ٢ 0 | 5 4‏ : . 
ونوع من الشرّكء فإذا كان النفث في الماء من أجل التبرّك بريق النافث فإنه حرام 
وتوع من الشرك؛ وذلك لأن كل مَن أثبت لشيء سَببًا غير شرعي ولا حم فإنه 
2 ے٤‏ ك e‏ 1 5 1 5 و 
قد أتى توعا من الشرك؛ لأنه جعل نفسه مُسببًا مع الله» وثبوت الأسباب لمسبباتها 
إن يُتلقى من قبل الشرع؛ فلذلك كل من مسك بسبب لم يجعَلّه الله سببّاء لا جسّا 
ولا كرغافإنة قد أتن توغاامن الك 

° و ر 0 8 8 5 ؟. صم 

القسم الثاني: أن ينفث الإنسان بريق تلا فيه القران الكريم مثل: أن يقرأ 
م 0-0 ع 2 ۶ ء۶ 2 و 
الفاتحة -والفاتحة رٌقية» وهي من أعظم ما يرقى به المريض - فيقرأً الفاتحة ويَنفث 
في الماء» فإن هذا لا بأس به» وقد فعله عض السّلف» وهو جرب ونافع بإذن الله 
.4 ت 8 3 م ص 2 و 2 
وقد كان النبى اة يَنفث في يديه عند نومه ب#قل هو أله أحد 4. و##قل أعود 
لس مت 2> جع ور م ی صت ا 6 س ص م 

[١ ١‏ وا 

عقيو" فطلو افش الله و امه عا الله اوفك 


1-0 ن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب اللباس» باب ما يذكر في الشيب» رقم (0847) من حديث أم سلمة 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل المعوذات» رقم )00١117(‏ من حديث عائشة 


۱۷۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


حت | س(97): سيل فَضِيلة الشيخ رَحمهُ الله تَعَالَ: جاء في الفتوى السابقة أن 
لكك بريق أَحَدٍ غير النبي ية حرام» ونّوع من الشزك باستثناء الرقية ية بالقرآن؛ 
حيث إن هذا يشكل مع ماجاء في الصحيحين من حديث عائشة يو متها أن النبي 
َي كان يَقول في الرقية: ليسم الله تبه أَرْضِاء ريَِة بَعْضِناء يُشَْى سَقِيمُتاء بإذنٍ 
رتا" فتر جو من فضيلتكم التّكرّم بالنّوضيح؟ 

جاب بقلو ذگر بعض العُلَاء أن ذا تحصوص برّسول الله لا وبأزض 
ا مدينة فقط. وعلى هذا فلا إشكال. 

ولكن رأى الجُمهور أن هذا لیس خاصًا برسول الله عَلَتَهاصَلاهْواَلتَكم ولا بأرض 
المدينة» بل هو عام في كل راق وفي كل أرض» ولكنه ليس من باب التبرّك بالريق 
المجرّدة بل هو ريق مَصحوب برّقية وتُرْبة للاستشفاء وليس لمجرّد التَرّك. 
وجوابنا في القتوى السابقة هو البرك احص بالريق» وعليه فلا إشكال لاختلاف 
الصورتين. 

وى 

حت | س( ۹۸ ): شل قَضِيلةٌ الشيخ رَحمة الله عا عن رجل يَأخذ الأجرة على 
الكتابة ما يُعلّق في الرقية ةه فهل تجوز ذلك؟ 

اعات تر له ينبي أن عرف حُكْم الخطوط التي تُعَلّقَه فإن السّلف 
اختلفوا فيها: 


() أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب رقية النبي 5 ي رقم (01/55)» ومسلم: كتاب السلام» 
باب استحباب الرقية من العين رقم .)5١45(‏ من حديث عائشة ووَوَايَهعَنها. 


فتاوى العقيدة ۱۷1 


فونهم: من مَنَعْ منها كابن مسعود تة وغيره» فعلى هذا لا تجوز کتابتها؛ 
لأنها إعانة على محرّم» لا بورض ولا بغير عِوَّض. 
ومن السّلف: مَن أجارّها إذا كانت من القرآن أو الأدعية الباحة» وعلى هذا 
ا ا الجر فى اثقابلة عمله ا 
ا ووه 
حر رفي /٩‏ ه/ ۱۳۸۵هھ. 


- SS — 


حت | س(44): سيل َضِيلةٌ الشّبخ رَحِمَهُ الله َعَالّ: هل تجوز كتابة بعض آيات 
القرآن الكريم «مثل آية الكرسيّ» على أواني الطعام والشراب لغْرّض التداوي ما ؟ 
فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: يجب أن تَعْلّم أن كتاب الله عيبل أعز وأجل من أن يُمتهن 
إلى هذا الحد ويبتدل إلى هذا الحد» كيف تّطيب نفس مُؤْمِن أن يحمل كتاب الله 
عمجل وأعظم آية في كتاب الله -وهي آية الكرميئٌ- أن جعلها في إناء يَشْرّب فيه 
ويُمئّهن ويُرمَّى في البيت ويّلعَب به الصّبيان؟! هذا العمل لا شك أنه حرام وأنَّه 
يجب على مَّن عِنده شيء من هذه الأواني أن يَطومس هذه الآيات التي فيهاء بأن 
يَذْهَبٍ بها إلى الصانع فيطوسهاء فإن لم تمن من ذلك فالواجب عليه أن حفر ها 
في مَكان طاهر ويَدفِتَهاء وأما أن يبقَيّها مُبتَذلة تمتهنة يَشْرّب بها الصّبيان ويَلعَّبون 
بها فإن الاستشفاء بالقرآن على هذا الوجه لم يرد عن السَّلّف الصالح ي كتة. 
SS —‏ - 


۱۷۲ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ا 


حت | س(۱۰): سیل قَضِيلةٌ الشيخ رجه الله تَعَالَ: عن كم لبس السوار لعلاج 
الروماتيزم؟ 

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: اعلَّم أن الدواء بب للشفاء» والْسبّب هو الله تعالى» فلا بب 
إلا ما جعله الله تعالى سببّاء والأسباب التي جَعَلها الله تعالى أسبايًا نوعان: 

النوع الأوّل: أسباب شرعية» كالقرآن الكريم والدعاء» كا قال النبي ية في 
سورة الفاتحة: «وَمَا يُذريك 4 re‏ وكا كان النبي ئه يرقي ل بالدعاء 
هم فَيَشْفِي الله تعالی بدعائه مَن أراد شفاءه به. 

النوع الثاني: أسباب حسَيّة» كالأدوية المديّ المحلومة عن طريق الشرْع كالعسل؛ 
أو عن طريق التجارب مثل: كثير من الأدوية. 

وهذا النوع لا بدّ أن يكون تأثيره عن طريق الْباشّرة لا عن طريق الوهم 
والخيال» فإذا ثبت تَأَثِيره بطريق مُباشِر تحسوس صم أن يُنّخَذ دواء يحصّل به 
الشفاء بإذن الله تعالى» أما إذا كان جرد أوهام وحيالات يَتَوضّمها الريض فتَحصّل 
له الراحة النفسية بناءً على ذلك الوّهم والخيال ويون عليه الَرّض» وربا يبط 
السرور النفسي على الْرَض فيّزول» فهذا لا يتجوز الاعتاد عليه ولا إثبات كونه 
دواء؛ لئلا ينساب الإنسان وراء الأوهام والخيالات؛ وهذا نمي عن لبس الحلقة 


س 


مھ 


س 
مھ 


يبت كونه سببًا شرعيًا ولا حسّيًا لم يجْز أن جل سببّاء فإن جَعْلَهُ سببًا وع من 
مُنارّعة الله تعالى في مُلكه وإشراك به حيث شارك الله تعالى في وضع الأسباب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة. باب ما يعطى في الرقيةء رقم «(YTV7)‏ ومسلم: كتاب السلام» 
باب جواز أخذ الأجرة على الرقية» رقم (۲۲۰۱)» من حديث أبي سعيد الخدري ودَيدْعَنَ. 


فتاوى العقيدة 7 


لسساتهاء وقد ر جم الشيخ محمد بن عبد الوهُاب رجه اله هذه المسألة في كتاب 
ال حت بقوله: «باب من الشّرّك لَبْس الحلقة والخيط ونحوهما لدّفع البلاء 
| 
وما أظن السوار الذي أعطاه اه اليا لم عا الروماتيزم | هي ذكر في 
e pe O‏ ال 
يَعلّمِ وجة كونه سبيّاء والله الموفق. 
وق SSS‏ ك 


حصت | اس( :)1١1‏ سیل دد َضِيلةٌ الشبخ رَحِمَُ لله تَعَالَ: ما معنى خْسْنٌ الظنٌّ بالله؟ 

فأجَابَ بِقَوُلِهِ: خسن الظن بالله: أن الإنسان إذا عمل عملا صالًا جين 
الظن بربه أنه سيقبّل منه: إذا دعا الله عمجل بحسن الظن بالله أنه سيقبّل منه دُعاءه 
ويُستجيب له» وإذا أذّب ذَنْبَا ثم تاب إلى الله ورجّع من ذلك الدب فيحيىن 
الظن بالله أنه سيّقبّل توبته» إذا أجرى الله تعالى في الكون مَصائِبَ مُحسِن الظنّ بالله 
بلعو وا اي م م احا وك اليا رالا بسن ع الظن بالله 
في کل ما يُقدّره الله عَرَهَمَنّ في هذا الکون» وفي كل ما د شر عه الله تَعاللى على لسان 
رسوله يل باه خير ومَصلحة للخَلْقَء وإن كان بعض الناس لا يدرك هذه 
الصلّحة ولا يدرك تلك الجكمة مما شَرّع» ولكن عل علينا جميعًا التسليم بقضاء ء الله 
تغال 2 عا وف راون خن ب الطنة لأنه تنك عا أهل الشناء والجد. 


E 


۱۷4 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


الله 2 


حت | س(؟7١٠):‏ سئل قَضِيلةٌ الشيخ رَحِمهُ تَعَال: : بعص التساء إذا 5 
بتكة (ضيق نفس) عَلّقت على رقبتها آياب قرآنية فهل يجوز ها ذَّلك؟ وما ركم 
في الكتابة على الحزاة وما شامهها؟ 

فأجَابَ ِقَوَلِه: إذا كان اعلق ه من القرآن أو الأدعية المماحة فلا بأس به إذا ل 
يحصّل امْتهان له» وبعض السّلف يُكرّه ذلك مُطلقا. 

وأما الكتابة على الحز ا اوخوا فلس يه اش قال ادك القيم رََدَالنَهُ في 
اهڏي: يكتب عليه: #تأصابه] اغا فيد ر € نكر ل اوق نه 1 

NSP — 


(۲) ينظر: زاد المعاد (5/ .)١١۸‏ 


تت الأسما والصفات کڪ 
١ 1‏ 1 


ر ی 


حت | س(۱۰۲): سيل قَضِيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَّ: عا يَتعلّمه طلبة المدارس 
في بعض البلاد الإسلامية من أن مَذهَب آهل السْنة هو: «الإیان ا الله تَعالى 
وصصفاته من غير ریف ولا تعطيل» ولا تكييف, ولا ثيل . وهل تق تيم آهل 
السَّنّةَ إلى قسمين: مَدرسة این تي نمي ونلامنه: ومدرسة الأشايرة والاتريدي سيم 
صحيح؟ وما مَوقف المسلم من العُلّماء المؤَّولِين؟ 

فأجَابَ بِقَوْلِهِ: لا شك أن ما يَتعلّمه الطلبة في المدارس من أن مَذْمَبٍ أهل 
السّنّهَ هو: «الإيمان بِأَسْماء الله تعالى وصفاته» من غير تحريف» ولا تعطيل» 
ولا تكييف. ولا تَئِيل». هو الطابق للواقع بالنسبة لذب أهل الستَة ىا تَشهد 
بذلك كتبهم المطوّلة والمختّصرة» وهو الحق الموافق لما جاء في الكتاب والستة 
وأقوال السّلفء وهو مُقَتضى النظر الصحيح والعَقل الصريح» ولسنا بِصَدَّد سرد 
أفراد الأدلَّة في ذلك؛ لعدم طآبه في السؤال» وإنما تُجيب على ما طلب» وهو 
تقسيم أهل السّنّة إلى طائفتين في مَدرَستين: 

إحداهما: مَدرسة ابن تيميّة وتلاميذه» المانعين لصف النصوص عن 
ظواهرها. 

الثّانية: مدرسة الأشاعرة والماتريدية» الُوجبِين لصرّفها عن ظواهرها في 
ساء الله وصفاته. 


فتقول: من المعلوم ان تن هاون المدر سن الفا ا في المنهاج فيا يتلق 
بأس|ء الله وصفاته. 


فالمدرسة الأولى: يقزر مُعلموها جوب إبقاء النصوص على ظواهرها 
فيا يَتعلّق بأسْاء الله وصفاته» مع تفي ما يجب نفيه عن الله عالى من التمثيل 
أو التكييف. 

والمدرسة الثانية: يُقرّر مُعلموها وُجوب صَرْف النصوص عن ظواهرها فيم 
ن ا کک الله وصفاته. 

وهذان المنهاجان متغايران تمامًاء ويظهر تَغْايرُهما بالمثال التالى: 

قال الله تعالى: #بل یداه مبسوطتان ينفق كف يسا € [المائدة:14]. وقال فيا حكاه 
عن مُعاتّبة إبليس حين أبى أن يَسجد لادم بأمر الله: # قال نابيش ما متك أن جد 
لما حَلَنَتُ دى ) [ص:ه/]. فق اختّلف مُعلّمو الَدرَسَتين في الُراد باليدين اللتين 
أثبتها الله تَعالى لنفسه. 

ء۶ چ ٤‏ 
فقال أهل المدرّسة الأولى: يجب إبقاء مَعناهما على ظاهره» وإثبات يَدَين 
مه فس ف 7 

حقيقيتين لله تعالى على وجو يليق به. 

وقال أهل المدرّسة الثانية: يجب صَرْف معناهما عن ظاهره. ويحرّم إثبات 
ر 1 0 7 7 ٠‏ و ع _ 
دين حقيقيتين لله تعالى» ثم اختلفوا في المراد با هل هو القوة أو النعمة. 

ومهذا المثال يتين أن منهاجى أهل الْدرَستين لفان مُتغايران» ولا يُمكن: 
بعد هذا التغاير أن يتمع في وضف واحد» هو «أهل السنة». 


إِذَنّ: فلا بد أن يختّصّ وضف أهل السنة بأحدهما دون الآرء فلْتَحْكُم بينهما 


فتاوى العقيدة ۱4 


بالعذل؛ ولتَعْرِضْهما على ميزان القِسطء وهو كتاب الله تعالى وستة رسوله اف 
وكلام الصحابة. والتابعين هم بإحسان يمن سلف الم واا 

رايس لهذا كر ويا نا دلت ونه ون وجو لذلا المطائقة بقةء أو التضمّنء 
أو الالتزام -صريا أن إشار عله ی اله ار ار ا ها 
الوه ا رةه أن عه أن ا ئ هاا دقن إلية آهل الدودة 
الأولى. 

عل عذا يي انابكيه رنب أل الت عام ہم لا يُشاركهم فيه 
أهل المدرسة الثانية؛ لأن الحم بِمُسْارَكَيهم إِيَاهُم جَوْر وجمع بين الصدّينء 
والجور تُمتَنِع شرْعَاء والْجَمُع بين الضدين ممتَنِع عقلا. 

وأما قول أهل الدرّسة الثانية: (امُوَوِّين) لا مانع من تأويل أَسْماء الله وصفاته؛ 
إذا م يتعارض هذا مع نص شَرْعِي. 

فتقول: نجرد صَرْف اللفظ عن ظاهره بلا دليل شرعي شالف للدليل؛ وقول 
على الله تعالی بلا علم» وقد حرم الله تعالى ذلك في قوله: ٭ فل لما حرم ري النوکجش 

ما ظهر ينها وما بطي والإنم والبتى بير الي وأن شرا يانه مَا ما لر برل يو ساطتا وأن 

مووا عل الله ما لا حعامون € [الأعراف:۳۳]. وقوله: ٭ ولا قف ما لس لك په عم إِنَّ 
الج والبصر وَالْعْوَادَ و اوک کان عه عنه مسولا € [الإسراء:۳]. وهو لاء الموَوّلون 
لأَسْماء الله تعالى وصفاته ليس لهم عِلّم مَأثور فيم أَوّلوها إليه» ولا نظرٌ مَعقول. 
سوى شُبّهِ يحتجُون بها يُناقض بعضها بَعصًاء ويَلرّم عليها من التقص في ذات الله 
8 وصفاته ووحيه أكثر عا زَعَموه من النّقص في إثباتها على ظاهرهاء وليس 


۱۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


وإنما اقصود بيان أن وضف (أهل السنة) لا يُمكِن أن يُعطّى لطائه 
منها هما غاية التغايّره وإنا يَستَحِقَه مَن كان قوله مُوافمًا للسنة فقط» ولا ريب أن 
أهل اندر الأول( غين اكور فن أ بال هت الد كرو من أهل المكوسنة اا 
(امْوَوّلِين) كن نظر في منهاجَيّه) بعلم وإنصاف. فلا يصح تيم أهل الستّة إلى 
الطائفتين» بل هم طائفة واحدة. 
وأما احتجاجهم بقول ابن الجوزيٌ في هذا الباب» فتقول: أقوال أهل العِلّم 
تح لهاء ولا بحت بهاء فليس قول واحد من أهل العِلْم بحْجّة على الآحرين. 
وأما قوهم: إن الإمام أحمدَ أوَّلّ في حديث: الأو ا ا 
صَابع الرّحْمَن»"". وحديث: «الَجَرٌ الأَسْوَدُيَينُ الله في الأزض»". وقوله تعالى: 
4 ا اک وس ۰ 
فتقول: لا يصح عن الإمام أحد يَمَدآمَه أنه نَأل الحَدِيئّن المذكورين» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية ماله في الفتاوى ( ص۳۹۸ ج٥)‏ من مجموع الشيخ 
عبد الرحمن بن قاسم جال الاراراما حلا ابو ا 
إلا في ثلاثة أشياء: «ا لر ا الله في الأزض» و«قُلُوتُ العباد بن 


و 
2 


ا صبْعَيِنِ مِنْ أَصَابع الرَحَنِ مَن». وي أَجِدٌ مَس الرَّحْمَنِ OA‏ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء» رقم »)۲٠٥٤(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يئنه 

(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل /١(‏ /2001)» وأبو الشيخ في طبقات المحدثين (۲/ 2377 والخطيب 
البغدادي في تاريخه (۷/ ۳۳۸)» من حديث جابر بن عبد الله وَدَليَدعَنْهًا. وقد أخرجه عبد الرزاق 
في المصنف (0/ ۳۹) رقم (8419), والأزرقي في تاريخ مكة (۱/ ۳۲۳)» عن ابن عباس معنا 
موقوفا. 

(۳) أخرجه أحمد (۲/ .)٥٤١‏ من حديث أبي هريرة وََابَدُعَنه. 


5 ١ 


فتاوى العقيدة ۱۹4 


الحكاية كذب على أحمد ل ينقلها أحَد عنه بإسناد» ولا يُعرّف أَحَدّ من الصحابة 
قل ذلك عنه» اه. 
وأما قوله تعالى: وهو مع أَيْنَ مَاكتُم 4 [الحديد:ة] فإن الإمام أحمد ل ياوها 
وإنا فكرها بض لوازمها وهو اليأم- ردا على الجهميةء الذين فسّروها بخلاف 
لاد بہاء حيث رَعَموا أنها تقض کون الله تعالى في كل مَکان بذاته -تعالى الله عن 
قوهم-» فين د أن لَه هنا بمعنى: الإحاطة بالق التي من جُملَيها العِلّم 
بهم» وذلك أن الع لا قتي الحلول والاختلاط؛ بل هي في كل موضع بِحَسَبه؛ 
ولهذا يُقال: سقاني لبا معه ماء. ويقال: صليت مع الجاعة. ويقال: فلان مَعَه 
زوجته. 
ففي المثال الأول: اقنَضَت المزج والاختلاط. 
وي الثاني: اقتَضَتٍ المشارّكة في المكان والعمل بدون اختلاط. 
وني الثالث: اقتَضَتٍ المصاحبة» وإن ل يكن اڈ شتراك في مكان أو عَمّلء وإذا 
وا حي ب 
عي ا ا ا ی أن ا تقتضي ازج والاختلاط أو المشاركة في 
ما NO E GI TERH‏ 
هذا رن كفنا وهو عا العوشي قوق الات اسقط اغلا وقدرة 
وسّلطانًاء وسَمْعَاء وبَصَراء وتدبِيرّاء وغير ذلك مما تَقتَضِيه رُبوبِيّته فإذا فسّرها 
مسر بالعلّم لم برج بها عن مُقتّضاهاء ولم يكن مُتأوٌلَا إلا عند مَن يَفْهُم من 
المَعيّةَ المشارّكة في المكان» أو الج والاختلاط على كل حال. وقد سبق أن هذا 
ليس بمتعيّن في كل حال. 


۱۸٩‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


هذا بالنسبة لما قل عن الإمام أحمدَ في تأويل هذه النصوص الثلاثة. 

أما بالنظر لها من حيث هيء فقد تَقدّم قريبًا أنه لا تأويل في الآية الكريمة إذا 

ها مُفسّر بالعمل؛ لاله تفسير ها ببَعْض مُقتضّياتهاء لا نقل ها عن الَعتى الذي 

وأما حديث ِن لوبَ بني آدم كلاب أبن ِن أَصايع اَن ¿ گقَلْب 
َالِ يضرف حَيْتْ يَشَاء». ل ره ل ل a‏ اي لل ا 
الثالث نه (رقم ١۷‏ ص50 »)273١‏ وليس فيه تَأُويل عند أهل السَّنّهَ والجماعة حيث 
ُؤمنون بم ل عليه يمن إثبات الأصابع لله تعالى على الوجه اللائق به ولا يلرم يمن 
کون قُلوينا ببنَ أصبُعِين نها أن اس القأب» فإن السحاب مُسخَّر , بين السماء 
والأرضي ا النوامولا ل ف كذلك اناري ارون ا 
أصابع الرحمن ولا يَستَلزِم ذلك المماسّة 

وأما حديث: ا الأشرة تمد ين الله في الأرْض»' . فقد قال فيه سیخ 
الإسلام ابن َيميّة في الفتاوى (ص۳۹۸ ج١)‏ من مجموع الشيخ عبدال رحمن بن 
قاسم وَمَدَالَه: قد روي عن النبي ڳا بإسناد لا يه ت والمشتهور نا هو عق ان 
عبّاس. قال: «الَجَرُ الأسْوَّدُ يمن الله في الأضء قَمَنْ صَائَحَةُ ويله قات 
صَافَحَ الله وَقبَ يَمِينَه). وفي (ص :5 ج3) من المجموع المذكور: «صريح في أن 
حجر الأسود ليس هو صفة الله ولا تفس يَمينِه؛ لاله قال: ١يَمِينُ‏ الله في الأَرْضص») 


1 
3 


البغدادي في تاره (۷/ ۳۳۸)» من حديث جابر بن عبد الله تھا . وقد أخرجه عبد الرزاق 
في المصنف (7”9/5) رقم (8419). والأزرقي في تاريخ مكة (۳۲۳/۱)» عن ابن عباس 
يته موقوفا. 


فتاوى العقيدة ۱۸۱ 


فقيّده في الأرضء ول يُطلق فيقول: يمين الله وحُكْم اللفظ المقيّد حالف المطلق». 
وقال: «فَمَنْ قَبَلّهُ وصافحة فَكَأنّ) صَافَح الله وبل ويه 4 ومعلوم أن الْشبّه غير 
المشْمّه به» اه. 

قلت: وعلى هذا فلا يُكون الحديث من صفات الله تعالى التي أرّلت إلى 
ااا 

وأما قوهم: إن هناك مَدرَسَتين: إحداهما مدرسة ابن ت فقالة نسة 
هذه المدرسة إلى أن تيه تومه َه يُسبق إليهاء وهذا خطأ؛ فإن ما ذهب إليه 
ابن تيمية هو ما كان عليه السّلف الصالح وأئمّةَ الآ فل هر الاف أحدث 
هذه الّدرسة كا يُوهمه قول القائل الذي يريد أن بقلل من شأهاء والله المستّعان. 

وأما مَوقِفنا ِن العُلماء الْوولين فتقول: منْ عرف منهم بحسن النية وكان له 
دم صدْق في اين واباع الس فهو معذور بتأويله السائغ» ولكن عُذره في ذلك 
ليمع من تخعإئة طريقته الُخالفة لا كان عليه السلف الصالح ء ون ااا وض 
على ظاهرهاء واعتقاد ما دلّ عليه ذلك الظاهر من غير تكييف ولا ثيل فإنه يجب 
التفريق بين حُكْم القول وقائله» والفعل وفاعله» فالقول الخَطأ إذا كان صادرًا عن 
اجيهاد وخشن قضد لا يلم عليه ايله بل يكوت له أجر على اجيهاده؛ لقول النبي 
بلا «إذَا حَكَمَ الَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثم أضات قله <١‏ جْرَانِء وَإِذَا حَكَمَ فَاجْمَهَدَ نه أخطاً 


وء 


و هي )١(‏ وت 
فله أجر) . متفق عليه. 
010( أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام. باب أجر الحاكم إذا اجتهد. رقم 6 ومسلم: 
كتاب الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد» رقم »)11١7(‏ من حديث عمرو بن العاص 


و مدو 


ركن 


۱۸۲ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ع 1 م 4 5 و 

وأما وضفه بالصَّلالء فإن أريد بالضلال الضلال المطلق الذي يُذمٌ به 
الّوصوفء ويّمقّت عليه فهذا لا يَتوجّه في مثل هذا المجتّهد الذي عَلم منه حُسْن 
النية وكان له قَدَمُ صِدْق في الدّين واتباع السنة. 

ع َ« 7 ل ع 

وإن أريد بالصلال حالّفة قوله للصواب من غير إشعار بِدَّمٌّ القائل فلا بس 
بذلك؛ لأن مثل هذا ليس ضَلالَا مُطَلقَاء لأنّه من حيث الوسيلة صواب» حيث 
بَذَّلَ جُهُده في الوصول إلى الحقء لكته باعتبار النتيجة ضلال» حيث كان جلاف 
د 

٠‏ 1 5 و ۶ر 
ومهذا التفصيل يزول الإشكال والتهويلء والله المستعان. 
SSP —‏ ك 

حت | س(4١):‏ سل قضيلة الشيخ رَه الله تَعَالَ: عن عقيدة أَهْل السَنّة والجماعة 
في أسماء الله وصفاته؟ وعن الفرّق بين الاسم والصفة؟ وهل يَلرَّم من ثبوت الاسم 
ثبوت الصفة؟ ومن ثبوت الصفة ثبوت الاسم؟ 

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: عقيدة أهل السَّنَّ والجماعة في اء الله وصفاته هى إثبات ما 
ثبت الله لنفسه من الأسْهاء والصّفات من غير تحريف» ولا تعطيل» ولا تكييف». 
ولا تمثيل. 

والفرق بين الاسم والصفة: أن الاسم: ما سمي الله به. 

والصفة: ما وصف الله به. وبينها فرق ظاهر. 


فالاسم: يُعتَبَر علا على الله عَيَيِجَلَّ مُتضمّئًا للصفة. 


فتاوى العقيدة ۱۸۴ 


ويَلزم من إثبات الاسم إثبات الصفة. مثاله: إن َه عور رحد # [المزمل: ]٠١‏ 
(غفور) اسم يلرم منه المغفرة» و(رحيم) يلرم منه إثبات ال رحمة. 

ولا يَلرّمِ من إثبات الصفة إثبات الاسمء مثل الكلام لا يَلرَّم أن ثبت له 
اسم المتكلّم» بناءَ على ذلك تكون الصّفات أوسّع؛ لأن كل اسم مُتضمّن لصفةء 
وسن كل صنقة هة لاسب 


وق 5-5 
تَعَالٰ: هل أسْماء الله تعالى تخصورة؟ 
فأجَاب بقوله: أسْماء الله ليست تححصورة بعدّد مُعئّنء والدليل على ذلك 
قوله ية في الحديث الصحيح: «اللَهُمٌ إِنْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أمَتِكَ». إلى أن 
5 ع3 م 7 0 > سر o‏ ام 2و 02س تسو . ا و 
قال: «أَسْأَلَكَ بكل اشم هُوَ لَكَ سَمَيْتَ به تَفْسَكَء أو أله في كتابك» أو عَلْمْتَهُ 
أَحَدًا مِنْ خَلِْكَ أو اسْتَأئَرتَ به في عِلم العَيْب عِنْدَكَ)!". وما استأئّر الله به في 
عِلم العَيْب لا يُمكِن أن يُعلّم به» وما ليس مَعلومًا ليس تحصورًا. 

وأما قوله يَكِ: «إنَّ لله يَسْعَةَ وَتِسْعِينَ اسا مَنْ أخضَاهَا دحل الجنة. فليس 
مناه أنه ليس له إلا هذه الأسْماء» لكن مَعناه أن مَن أحصى من أسمائه هذه التسعة 
وال فإنه يَدخْل الجنة» فقوله: ١مَنْ‏ أخصًامًا» تكميل للجملة الأولى» وليسست 


اسيفنافة مُنفصلةء ولظير هذا قول العرب: عِندِي مِئة فرّس أعدذتها للجهاد في 


و 


ححت | س(0١1):‏ سل قَضِيلةٌ الشيخ رَحه الله 


ا 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۹۱) من حديث عبد الله بن مسعود رنه 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الشروطه باب ما يجوز من الاشتراط» رقم »)۲۷۳١(‏ ومسلم: كتاب 
الذكر والدعاء» باب في أس)ء الله تعالى وفضل من أحصاهاء رقم (771/1/) من حديث أبي 


سبيل الله. فليس مَعناه أنه ليس عنده إلا هذه المئةء بل هذه المئة مُعَدَّة لهذا الشىء. 

وقد تقل شيخ الإسلام ابن تيمية رِمَهَُئَهُ اثّفاق أهل ال معرفة في الحديث على 
أن عَدَّها وسَرْدها لا يصح عن النبي وا" اه. وصَدّق رََدُآَنَهُ؛ِ بدليل الاختلاف 
الكبير فيهاء فمّن حاوّل تصجيح هذا الحديث قال: إن هذا أمر عظيم؛ لأنها 
توصل إلى الحنة» فلا يفوت على الصحابة أن يَسألوه الالام عن تعيينهاء 
فل هذا على ہا قد عيّنت من قبله ية لكن تُجاب عن ذلك: بأنّهِ لا يَلرّم» ولو 
كان كذلك لكات هذه الْأَسْماءٌ الشّسعة والتّسِعِين مَعلومة أشدّ من عِلْم الشمس» 
ولنقلت في الصحيحين وغيرهما؛ لأن هذا ما تدعو الحاجة إليه وَل بحفظه. 
فكيف لا يأتي إلا عن طريق واهية وعلى صور مختلفة؟ فالنبي بل لم ينها لحكمة 
بالغةء وهي أن يَطلّبها الناس ويَتَحرٌّوها في كتاب الله وسُنَّة رسوله وَل حتى یتین 
الحريص من غير الحريص 

ولیس معنی إحصائها أن تُكتّب في رقاع ثم ثكرّر حتى تحَمَظء ولكن معنى 
ذلك: 

أولا: الإحاطة ها لفظًا. 

ثالثا: التَعمّد لله بمُقتضاهاء ولذلك وجهان: 

الوجه الأول: أن تدعو الله مها؛ لقوله تعالی: و َه اسما ا اسي فادعوه با # 
[الأعراف:٠۱۸].‏ لەيا ا إلى مطلوبك» ا اناس لطلوبك» 
فعند سوال المغفرة تقول: يا غفورء اغفر لي. ا ا تقول: يا شدید 


(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (5/ .)۳۸١‏ 


فتاوى العقيدة ۱۸0 


العقاب» اغفِر لي. e‏ 

الوجه الثاني: أن تَتعرّض في عبادتكٌ لما تقتضيه هذه الأشماء فمُقَتضى الرّحيم 
الر حمة. فاعمل العمل الصالح الذي کون جالًا لر حمة الله» هذا هو معنى إحصائهاء 
ذا كان كذلك فهو خد لآن يكوق لجرلا 

SSS‏ ك 

0 le PR 

أَجَابَ بِقَوْلِه: تتقسم صفات الله تعالى باعتبار لُزومها لذاته الَمَدّسة وعدم 
و 7 
لزومها إلى ثلاثة أقسام: 

اقم الأوّل: صفات ذاتية. 

القشم الثّانن: صفات فعليّة. 

القِسْم الثالث: صفات ذاتية فعلية باعتبارين. 

فأما الصّفات الذاتية: فيّراد بها الصّفات اللازمة لذاته تعالى التي لم يرل 
ولا يرال متصقًا مباء مثل الحياة. وَالعِلّم والقذرة والعرّة: والحكمة. والعظّمة. 
واجلال» والعُلّوه ونحوها من صفات العاني» وسُمِّيّت ذاتية للزومها للذات. 
ومثل اليّدين» والعَيتين» والوجه» وقد تسمّى هذه بالصّفات الكرية. 

وأما الصّفات الفعلية فهى: التى تَتعلّق بِمَشِيئّنِهء وليسّت لازمة لذاته لا باعتبار 
توعهاء ولا باعتبار آحادهاء مثل الاستواء على العرش» والنزول إلى السماء الدنياء 


كما فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


والَجِيء للقَضْل بين العباد يوم القيامة» فهذه الصفات صفات فعلية تعلق بمَشيئته 
إن شاء فَعَلهاء وإن شاء لم يفعَلهاء وهي صفات حادثة في نوعها وآحادهاء فالاستواء 
على العَرْش لم يكن إلا بَعدَ لق الرشء والنزول إلى السماء الدنيا لم يكن إلا بعد 
لق السماء. والمّجيء يوم القيامة لم يكن قبل يوم القيامة. 

وأما الصّفات الذاتية الفعلية فهي: التي إذا تظرت إلى توعها وجَّذت أن الله 
تعالى لم يَرّلَ -ولا يَزال- مُنَصِفًا بهاء فهي لازمة لذاته» وإذا نَظَرت إلى آحادها 
وجَدْت أنها تَتعلّق بمَشيئيه وليست لازمة لذاته» ومَتّلوا يذلك: بكلام الله تعالى» فإنه 
باعټبار توعه من الصّفات الذاتية؛ لأن الله لم يَرَلْ -ولا يَزال- مُتكلياء فكلامه من 
كاله الواجب له سبحانه» وباعتبار آحاد الكلام -أعني: باعتبار الكلام المُعيّن الذي 
يتكلم به شبحانه می شاء- من ٠‏ الصفات الفعليّة؛ کان 

وصَرّح بالقسمين الأوَلَين في التنبيهات السَِّيّة على العقيدة الواسطيّة (ص: )٠١‏ 
للشيخ ابن رشيد. 


وقد أشار إلى حو مما ذَكّرنا في فتاوى شيخ الإسلام َال جمع الشيخ ابن 
قاسم الله (ص ١١٠١ 1١86٠:‏ من المجلد 1). 


ویچ _- 
ee‏ : سل قَضِيلة الشيخ رَحمه الله تعَالَ: عن علو الله تَعالىي؟ وعن قول 
يقول: إنه عن الجهات الست خال, وإنه في قَلْب العَبّد المؤمن؟ 


فأجَات بِقَوْلِه: مَذهب السّلف -رضوان الله عليهم- أ أن الله تعالى بذاته فوق 


04 و أ 05 ريه ر د‎ e 
عباده» وقد قال الله تعالى: #فإن رع في سىء فردوه التو والرسول إن كم مُوْمِمُونَ‎ 


فتاوى العقيدة ۱۸¥ 


. خر لك حير واحسر حْسَنٌ اوی © [النساء:59]. وقال تعالى: # وما احق 
نه 2 إِلَ أللَّه € [الشورى:١٠].‏ 

وقال تعالى: #إِنّما كان قول الْمَوْمِنِينَ إذا دعو غوا ل كله ووو كديأ موأ 
كن الما رليك هم الْمَفْلِحونَ 'ل0) ومن يطعم الله ورسولة. وش الله ويَتَقَهِ 
اوك هم الْفَاِيِرُوْنَ € [النور:١017-0].‏ 

وقال تعالى: وما کان لِمومن ولا مومت إا قصَى آنل ورسوله: آم أن يكن هم 
اة من امهم ومن عص الله نه ورسواف فد صل خا ضدلا متا 4 [الأحزاب:5"]. وقال 
تعالى: # فلا ورك لا بومنوت حی یحکموك یما شر بیت ثم لا عدوا 
ف انمه اف ا 

فإذا تبن أن طريقة ة الُؤمنين عند التنارّع هي الرجوعٌ إلى كتاب الله تعالى وستة 
رسوله َء والسمُع والطاعة لماء وعدم الخيار فيما سواهماء وأن الإيوان لا يكون 
عاد يبد بحي مرو د E‏ 0 
قال الله تعالى: ومن يشاقن الرسول من بِعَدٍ ما بين له الْهدَى وَيتَيِعٌ عير سيل 
لْمَؤْمِنِينَ ولو ما ما تول صله Aa‏ بو 

وعلى هذا فإن الْتأمّل في هذه المسألة -مَسألة عل الله تعالى بذاته على حَلّقه- 
بعد رَدُّها إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله اة يتين له أن الكتاب والسِّنَّة قد دلا 
دلالة صَريحة بجميع وجوه الدّلالة على عَلوٌ الله تعالى بذاته فوق خلقه» بعبارات 

١‏ - التصريح بأن الله تعالى في السماء» كقوله تعالى: #أمَ انتم مَن فى اسما أن 
جل شك اويا فستعلمون كن نَذِيرٍ € [الملك:17]. ا رقية المريض: 


۱۸۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ِي في السّمَاءِ...»'" إلى آخر الحديثِ» رواه أبو داود. 


وقوله 5 الي تفي يڍو ما ِن جل بَذعُو رأ إا فِرَاشْهَا فَتَأَبَى 
به عَلَيْهِ إلا گانَ الَّذِي في السّماء سَاخطا عَلَيْهَا حَنّى يَرْ ی عَنھا». 


؟- التصريح بفوقيّته تعالى» كقوله تعالى: #وهو الْمَاهِر قوف عبارو ٭ 
[الأنعام:18]. وقوله تعالى: # حفن رهم من فوفَهِمَ € [النحل:50]. 50 إن الله 
ل قى الق كنب عِنْدَهُ قوق عَرْشِ: إن ممتي سَبَقَتْ عَضَّبِي)"" 

1- التصريح بصعود الأشياء إليه» نوها منهء والصعود لا يكون إلا إلى 
أعل. رالتزول لا يكون إلا من أعل» كقوله تعالى: #إله. يصَعَد الك 22 
وَالعَمَلُ الصَلِحُ رفع € [فاطر:٠٠].‏ وقوله: طاتَمْرِج المكهحكة والر لله 4 
[المعارج:4]. ل تعالى: # يري الْأمَرَ مس ا إل الْأَيْضِ 2 عر إلبد» 
[السجدة:ه]. وقوله تعالى في القرآن الكريم: « لا يايو ليلل مِنْ بَبْنِ يِدَيّهِ وَلَا من 


e7‏ داح سا 


حَلْفِهِء تنزبل من کر ید # [فصلت:51]. والقرآن کلام الله تَعالى کا قال سبحانه: 
لوان أحد من انکر استجارك 5 و سمح کلم أله # [التوبة:7]. وإذا 
NAE‏ لابه وهر ريل ES‏ مل U E‏ 
عکنالك لتنا «يَنِْلُ رتا إلى السّماءِ ادنيا جين يَبقَى لُت اليل الجر فقول مَنْ 


(۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطب» باب كيف الرقى» رقم (۳۸۹۲)» والنسائي في الكبرى )٠٠۸٠۹(‏ 


دفر 


0 بي الدرداء وصَالنَةَعَنَهُ. 


(۳) أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب #ركات عَرشُة على الْمآهِ € رقم »)۷٤۲۲(‏ ومسلم: 


و صسء 


كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم »)71/0١(‏ من حديث أبي هريرة رَوَليَهعَنَه. 


فتاوى العقيدة ۱۸۹ 


يَدْعُوني»"". إلى آخر الحديث» وهو صحيح ثابت في الصحيحين وغيرهما. وفي 
حديث البراء بن عازب وََإتَعَنُ أن النبي يك علّمه ما قول إذا أَوَى إلى فراشه 
ومنه: «آمَدْت بابك الي أَنْرَلْتَ ويك الَذِي أَْسَلْتَ»". 

4 - التصريح بِوَضْفه تعالى بلعل کا في قوله تعالى: «إسَيّح اس ريك الل 4 
[الأعلى:١].‏ وقوله: «ولا بود هما وَهْوَ لمر ألعظيم € [البقرة:٠٠۲].‏ وقول النبي 
كذ «سُبْحَانَ رب الغ . 

-٠٥‏ إشارة النبي بيا إلى السماء حين يشهد الله تعالى في مَوقف عرفة ذلك 
الموقف العظيم» الذي شهد فيه النبيّ بيا أكبرٌ جمع من أمته» حين قال لهم: 
ألا کل بَلّغْتُ؟) قالوا: نعم قال: لله اشْهَد). یرفع ا إلى السماء وينكتها 
إلى الناس. وذلك ثابت في صحيح مسلم يمن حديث جابر» وهو ظاهر في أن الله 
تعالى في السماء» وإلا لكان رَفعه إِيّاها عبثًا. 

5- سوال النبي لالص لةوالسشله للجارية حين قال لما: «أَيْنَ الله؟) قالت: في 
السماء. قال: «أَعْيَقَهَا؛ مها مُؤْمنَة". رواه مسلم في حديث طويل عن مُعاوية بن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »)١١55(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم »)۷٥۸(‏ من حديث 
أي هريرة يئ ةكنة. 


كتاب الذكر» باب ما يقول عند النوم» رقم »)۲۷۱١(‏ من حديث البراء بن عازب روان 


69 أخر جه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة ٤‏ صلاة الليل» رقم 
(۷۷۲)» من حديث حذيفة رنه 


)٤(‏ أخرجه مسلم: كتاب الحج. باب حجة النبي یاد رقم ,.)١514(‏ من حديث جابر بن عبد الله 
رتكا 

(5) أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (0۳۷)» من حديث معاوية 
ابن الحكم السلمي ران 


۱4۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


الحكم السلّمي يرعن وهو صريح في إثبات العْلْوٌ الذاتي لله تعالى؛ لأن «أين» 
إن يستّفهم مها عن المكان» وقد أقرَّ النبى ية هذه المرأةَ حين سأها: «أَبْنَ الله 
فأقرّ ها على أنه تَعالى 2 السماء» ویش أن هذا مقتضى الويهان حين قال: «أَغْتَقْهَا؛ 


فلا يؤمن العبد حتى يقر ويعتقد أن الله تعالى في السماء. 

فهذه أنواع من الأدلّة السمعيّة الخبرية يمن كتاب الله تعالى وسُنّة رسوله ب 
CNS‏ لله اها أ اناد ST‏ سكن قري 
في هذا الوضع» وقد أَجمَع السّلف الصالح رضوان الله عليهم على القول بمُقتَضى 
هاعر اكوا نه كفا اا الان ورا تغل ا قوق 
حلقه» کا نّم عون على إثبات العُلوٌ المعنويٌ له» وهو علو الصفات» قال الله 
تعالى: #وله الْمَيَلُ الل في اموت والارضٍ وهو الْمَرِيِرٌ أَلْحَكِم € [الروم:۲۷]. وقال 


فس ۶29 وور م 2 م 2 


تعالى: لوی السا سی فادغوه با € [الأعراف:180]. قال تعالى: # فلا ربوا ينه 


ص 


کہ وم ر or‏ کے 
pg ٠‏ 


الْدَمثَالٌ إن انه يعار وََنّرَ لا تَعَلَمُونَ € [النحل:74]. وقال: لقلا علو ين أندَامًا 
َم عمو [البقرة:؟؟] إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على کاله في ذاه وصفاته 
وأفغالة: 

وكما أن علو الله تعالى الذاتي دَلْت عليه نُصوص الكتاب والس وإجماع 
السَّلفء فقد دل عليه العقل والفطرة. 

أما دلالة العَقّل: فيّقال لا ريب أن العْلْوّ صِفة ىال» وأن ضِدَّه صفة نَقَصء 
والله تعالی قد تَبَت له صفات الكمال فوّجَب ثبوت العْلُوٌ له تعالى» ولا يلرم على 
إثباته له شىء من النتقصء فإنًا تقول: إن علوَّه تَعالى ليس مضنا لكون سىء من 


تُلوقاته حيطا به» ومن ظنّ أن إثبات العُلّوٌ له يستلزم ذلك فقد وهم في ظنّه 
صل في عَقله. 

وآمّا لال الفطرة عَلى عُلُوٌ الله تعالى بذاته: فإن كل داع لله تعالى -دُعاء 
عبادة» أو دعاء مسألة- لا يجه قلبه حين دُعائه إلا إلى ا تجده یر فع 
يده إلى السماء بمُقتضى فطرته» كا قال ذلك اهَمَذَاني لأبي المعالي الجويني: «ما قال 
غارف ا ا ت الال درون ثليه رو ونب قار قعل الشريى بلدا 
على رأسه ويّقول: «حيّرن الهمذان» حيّرني الهمذانٌَ». هكذا تقل عنه» سواء 
صت عنه أم ل تَصِحَّ» فإن كل أحد يدرك ذلك. 

وني صحيح مسلم من حديث أب هريرة نة أن النبي ية ذكر الرّجْل 
يمد يديه إلى السماء» يا ربٌّ» يا رَبٌّ... إلى آخر الحديث”". ثم إنك تيد الرجل بصي 
وقلبه حو السماء» لا سيا حين يَسجُّد. ويّقول: «سُبحان ري الأعلى)؛ لأنّهِ يَعلّم 
أن مَعبوده في السماء سَبْحانة وتعال . 

وأما قوهم كما جاء ني السؤال: «إن الله تَعالى عن الجهات الست خال»» 
فهذا القول على عمومه باطل؛ لأنّه يض إبطال ما أنه الله تعالى لتفسه» وأثبته له 
أعلّم له به وأشدّهم تَعظييًا له» وهو رسول الله حمد یاف من أله سبحانه في 
السماء التي هي في جهة العْلُرٌ بل إن ذلك يقتضي وَصف الله تعالى بالعّدم؛ لأن 
الجهاتٍ الست هي: الفوق» والنَّحْتء واليمين» والشَّمال» واللّف. والأمام» وما 


من شيء موجود إلا تعلق به نسبة إحدى هذه الجهات» وهذا أَمر معلوم ببداهة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب قبول الصدقة من الكسب الطيب» رقم )١٠١١5(‏ من حديث 


۱4۲ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


العُّقول» فإذا ّت هذه ال جهاتُ عن الله تعالى لزم أن يون معدومّاء والذهن وإن 
ا تاعا ی جل اک به کی مااي ب 

: و ٤‏ ٍ ل كله ا ا 

ونحن نؤمن وتّرى لزامًا على كل مُوْمِن بالله أن يؤمِن بعلوه تعالى فوق خلقه. 
كا دل على ذلك الكتاب والسُّنَّة وإجماع السَّلّف, والعقل» والفطرة» كا قرّرناه 
من قبل. 

١ 0‏ 7 ع. إن ل و أ 01 و 

ولكننا مع ذلك تؤمن بان الله تعالى حيط بكل شيء» وأنه لا حيط به شيء 
من حلوقاته وأنّه شبحانه عن عن حََلّقهء فلا يحتاج لشىء من ححُلوقاته. 

¢> ع 2 و ع ت روه ووس سس 

وحن تَر أيضًا آنه لا يجوز لمؤمن أن برج عما يدل عليه الكتاب والسنة لقول 
أحَد من الناس كاتا مَن كان» كا أَسلّفنا الأدلّة على ذلك في أول جوابنا هذا. 

وأما قوم كما جاء في السؤال: «إنَّ الله تعالى في فلب المؤْمِن). 

فهذا لا لیل عليه يمن كتاب الله تعالى» ولا نة رسوله يك ولا كلام حر 
من السّلف الصالح فيه تَعلّم» وهو أيضًا على إطلاقه باطل فَإنّه إن ريد به أن الله 
يخوت سيج اي با اه 
کون الله تعالى في السماء» ثم يَطميْنٌ بها ل يذل عليه الكتاب والسّنّة من رّعمِه أن الله 
تعالى في قلب المُؤْمِنَ؛ إذ ليس في الكتاب والستة حرف واجد يدل على ذلك. 

با أييا برد ال و ی الزن اله جا ی 
نهذا ولگ کی ان بعل عنه بار تذل عل ده ر ی ا لرل 


فتاوى العقيدة ۱4۹۴۳ 


الباطل» فيقال -مثلًا-: إن ذكْر الله تعالى دائً) في قلب العبد المومِن. 

ولكن الذي يَظهّر من كلام مَن يتكلم بها آنه يريد أن يَستَبدِها عن کون الله 
تعالى في السماء» وهي بهذا المعنى باطلة ى) سبق 

فليّحدَّرِ انومن من إنكار ما دل عليه كتاب الله وستّة رَسوله يك وأجمع 
عليه السّلفء إلى عبارات مُمّلة غامضة تحمل من الّعاني الح والباطلء ولْيَْتَرم 
7 الي ا . .| e‏ 2 
سَبيل السابقين الآولين من المهاجرين والانصار» حتى يحل في قوله الله تعالى: 
#والسبيقورت الْأوَلُونَ من لمجو والاتصار وَالَدِنَ انعو ها يلِحْسنِ ضف لله 


ص 


عتم وشوا عَنُْ واد حم جكب تبر تتا الأنر حوري فا أا در 


ع 


و< لور وى دور 


العوز الْعظِيم © [التوبة:١٠٠].‏ 

جَعَلنا الله وإيّاكم منهم» ووّهّب لنا جَميعًا منه رحمة» إلّه هو الومّاب. 

-_ aS 

حت | س(۱۰۸): سیل قَضِيلةٌ الشيخ رَحه اله تَعَالَ: عن قول بعض الناس إذا سيل 
١أينَ‏ الله»؟ قال: «الله في کل مكان» أو «موجود»» فهل هذه الإجابة صحيحة على 
إطلاقها؟ 

فأَجَابَ بِقَوْلِه: هذه إجابة باطِلة لا على إطلاقها ولا تقييدهاء فإذا شئل: أينَ 
لله؟ فَلْيَقل: «في السماء»» كا أجابت بذلك الكرأة التي سأها النبي لا «أَيْنَ الله؟» 
الت ال 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساحد. باب تحريم الكلام في الصلاة. رقم (۳۷)» من حديث معاوية 
ابن الحكم السلمي رنه . 


١4‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


وأما من قال: «مَوجود) فقط فهذا حيدة عن الجواب ومراوغة منه. 
وأما مَن قال: (إنَّ لله ني كل مکانِ» وأزافية ته فيا كنوه لكله كديب 
دلت عليه النصوص. بل الأدلّة السمعية» والعقلية» والفطرية من أن الله تعالى عل 
على کل سىء وآنّه قوق السّموات مُستو على عرشه. 
(SS —‏ - 


۶ےہ 


حصت | س(4١1):‏ شيل فَضيلة الشيخ رَحِمَُ الله تَعَالَ: عن تّوضيح ما جاء ني كتاب 
«عقيدة أهل السنّة والياعة). من قول فضيليكم: «ومن كان هذا شأنّه كان مع حَلْقه 
حقيقة» وإن كان فُوْقهم على عَرشه حقيقة»؟ 
فَأَجَابَ بقوله: قولنا: «ومَن كان هد كاله كان مع خلقة حقيقة» وإن كان 
فوقهم على عرشه حقيقة» . ريد بذلك أن هذه الآية كعّيرها من آيات الصّفات 
يُراد مها حقيقة مُعناهاء مع تنزیه الله تعالى عا لا ليق به من كونه مُتلِطًا بحَلْقّه» بل 
هو سبحانه على عرشه بائن من ححلقه. 
وحقيقة العيّة لا تستلزم الاختلاط؛ وهذا تقول العرب: «ما زلنا سير والقّمَر 
مَعناا» مع أن القمر في السماء» ولا يهم أحَد من ذلك أن القمر في الأرض» فالرب 
جل وعلا أعظّم وأجلء فهو مَع حَلّقه وإن كان في السماء على عرشه»ء لا يُمكِن أن 
يكون حُتلِطًَا بخَلّقه كا قرّر ذلك شيخ الإسلام ابن تيميّة في العقيدة الواسطية 
حل اوكل هذا الكلام الذي ذگره الله -من أله قوق العَرْش وأنّهِ معنا 
حَق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف). 


14 


.)١99 /۳( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


فتاوى العقيدة 14۵ 


علي ور 


وقال قبل ذلك7": «وليس معنى قوله: وهو مع 4 أنه مختلط بِالخَلّق» فإن 
هذا لا توجبه اللغة» بل القَمَر آية من آيات الله من أصغر تحلوقاته» وهو مَوضوع 
في السماء» وهو مَعَّ المسافر وغير المسافر أينم) كان» اه. كلامه. 

ويهذا التقرير صلم أن الله تعالى مع حََلّقه حقاء وإن کان بذاته فوق عَرْشْه 
ولا اض يك اوها 

وبه أبضًا بطل احيجاج آهل التأويل من الأشعرية وغيرهم على أهل السّنة. 
حيث قالوا لأهل السَّنّة: لِم تتكرون علينا التأويل فیا نُؤوّله من آيات الصّفات 
وأحاديثها بِصَرْفها عن حقيقتهاء وأنتم تُؤؤٌلون نصوص الْعيّةَ وتّصرفونها عن 
حقيقتها؟ 

- SS 

حت | س(١13):‏ سكل قَضِيلة الشيخ رَحه الله تَعَالَ: عمن يَقول: بأن الله كان 
ولا مكان» وهو مُنزّه عن الجهات الستٌ؛ الشرق» والغرب. والشمال. والجنوب. 
وفوق» وتحت؟ 

فأحَان قول خلر أبله لله عل على حَلقه ثابت بالكتاب؛ والسنة والإجاع 
والعقل» والفطرة: فأدلته مُتنرّعة» فكل الأدلّة الممكنة في إثبات الشىء ذل على أن 
الله تعالى فوق عباده. 


أما الأدلّة على ثبوت علو الله على حَلّقه من القرآن: كقوله تعالى: سبع 


اسم ريك IS‏ [الأعلى:١].‏ وقوله تعالى: #وهو القاھر قوف عبارو # [الأنعام:۸٠].‏ 


.)٠٤١ /۳( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


ليل فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


وقوله تعالى: # افون رهم من هوفِهِمَ * [النحل:00]. وقوله تَعالى: #آليّحَنُ عل امرش 
سْتَوَْ ‏ [طه:ه]. إلى غير ذلك ما لا حصى كثرةء وكذلك الآيات الدالّة على أن 
الأشياء تَصعد إليه سُبَحََهُويَتَلَه كا في قوله تعالى: لله يَصَمَدُ الكل ألطَيبُ 
وَالْعَمَلُ ألصَليح رقع € [فاطر:١٠].‏ وقوله تعالى: مرج الملهحكة والروع إل 4 
[العارج:4]. وكذلك الآيات الدالّة على أن الشيء يَنزل من عنده» كما قال تعالى: 


ؤم مو مد مه سا 


يدير آلامر مت الما إلى الارض مرج لبه 4 [السجدة:ه]. والآيات في هذا كثيرة 


2 


ع 
س 


حدا. 

وأما السَّنّ: فقد دلت بجميع أنواعها على عُلُرٌ الله تعالى بالقول» والفعلء 
والإقرار: فالنبي عَلَْنهصَكؤْوَالسَكع يقول في سجوده: «سبحانَ ري الأع»”. 
وخطب الناس في يوم عرفة وقال: «هل بَلّعْتُ؟) قالوا: نعم فأشار إلى السساء 
يقول: «اللَّهُم اسهد" . وسأل اة الجارية: «أَيْنَ الل؟» فقالت: في السماء. قال: 
«أَعْيفَهَا؛ فيا مُؤِْئَةا!'". فاجتمع من السّنَّ القول» والفعل» والإقرار على عُلُوٌ الله 
عجره وأنّه فوق كل شيء. 

وأما الإجماع: فقد أَجمَع الصحابة وَعَئدَءَن وأئمّة ادى من بعدهم على أن 
لله تَعاللى فوق كل شيء» ولم يرد عنهم حرف واحد في نفي علو الله عَرَِجَّه بل كانوا 
مجمِعين على أن الله تَعالى فوق كل شيء. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل» رقم 


(۷۷۲))» من حديث حليفة َالتَهُعَنْهُ. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي ی رقم (۱۲۱۸)» من حديث جابر بن عبد الله 
(۳( أخرجه مسلم: كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (0))») من حديث معاوية 
ابن الحكم السلمي رَصالنَهُعَنْهُ. 


فتاوى العقيدة 167 


يي 


وأما العقل: فإن كل إنسان يَعلّم بعقله أن العغلو صفة ىال» وأن الرب 
يكل له فئاطل تاذ كان الل فة ال فن رات الا و 
تقصء والله عَيَجَنٌ مُنزَّه عن النقص» فوجب أن يُتبّت له العلو؛ لاله صفة كال. 

وأما الفطرة: فا من أحد يقول: يا رب» إلا ويتجه قلبه حال دُعاته إلى السماء. 
وتجد الداعي يَرقع يديه إلى السماء» ولو سألت الدَاعِين لله عَرَصَِلَّ: أين يُوجُهون 
أيديّهم؟ هل يوجهونها إلى الأرضء أو إلى السماء» أو إلى اليمين» أو إلى الشهال؟ 

والجواب -بلا شكٌ-: مهم يُوجّهونها جميعًا إلى السماء» وهذا أمر فطري 
لا يتختلف فيه اثنان» إلا مَن أجالّته الشياطين عن الفطرة وأنكر هذا الأمر الذي 
فطر عليه الَلْقَء وإذا كان كذلك فَإنّنا تقول: إن الله كان عَرَعِجَلَ ولم يکن شيء 
قبله» فهو الال الذي ليس َبْله ثيء» وكان عاليًا َل قبل أن يلق التزش. 
ولا خلق السّموات والأرض استوى على العرش» کا قال تعالى: # إن ریک أله 
الى حَلَقَ الوت وَالْْضَ فى سِبَّةَ أَيَآم و م اسو وی على أَلْمَوْشِ € [يونس:۳]. فكان استواء 
الله على عرشه بعد تحلقه. 

الس و ا يو وو a‏ 

ا نه لم يكن» أما قبل ذلك فالله أعلم» وأما بعد حلْق السّموات والأرض 

ا 0 

وأا فول إن الله تال مده عن الجهات الست» فهذا غاية التعطيل 
-والعياذ بالله-؛ لأن قول القائل: إن الله ليس فوق» ولا تحت» ولا يمين» 
ولا شمال» ولا أمام» ولا خلف» فإن هذا هو العَدَم الّحض والتعطيل الحض.» 
أين يكون؟! 


۱۹۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


وإذا قلنا: إن الله تعالى في جهة العُلُو -العُلُو الذي ليس فوقه شيء- فليس 
في هذا من تتقص في حق الله عَرَجَّوِ لأن العُلُو على جميع الخلوقات ليس فيه شىء 
من المخلوقات يُمكن أن تُقول: إنه محاذٍ لله عَرَجَّ بل كل شىء من المخلوقات فإن 
الله عل فوقه. ولا َُاذِي الله عل شينًا من تحلوقاتهء وعين النقص في إثبات 
مثل ذلك. 

وأين الوجود إذا قلنا: إن الله تعالى خالٍ من الجهات الست؟ 

اواك شرل ا تكن ان خبط 6 أن الله تال غ كا 
شىء» ولا حيط به شیء من تلوقاته» فإذا كان سْبِحَلَهويَالَ فوق كل شيء فإن ما 
فوق الأشياء ليس أمرًا وجوديًا حتى تُقول: إن هذا يقتضي أن يُشارك المخلوق 
الخالق في عَلُوه مَل والواجب على الإنسان أن يُؤْمِن إيانا قطعيًا بأن الله تعالى 
فوق كل شىء وأنَّه العلي الأعلى» وأنّه سُبِحَاَهُوْتعَلَ له العلو الُطلق: عَلوٌ الذات» 
وعَلُوٌ الصّفات؛ بدلالة الكتاب» والسَنَة» والإجماع» والعقل» والفطرة على ذلك 
ىا أسلفنا ذكر ذلك. 

حت تل 


2, 


حت | س(۱۱۱): سيل فَضيلة الشيخ رَحمة الله تَعَالِى : يَقول الله تعالی: # وهو ألَرَى 
ف أَلسَمَهِ لَه وف الْأرض كه والآية الأخرى: #الرَحمَن على الْمَرشٍ أَسْسَوى 4 فين 
الناس مَن يَقول بأن الله موجود في السماء. والبعض يَقول بأن الله موجود في كل 
مكان؟ 

ات نز لوز هال اا ا همه ذلك أن :لله 2ا وو 
ا العلي» وأنّه الأعلى» وأنّه القاهر فوق عباده» وأن الأمور تتنرّل من عنده. 


فتاوى العقيدة ۱۹۹ 


وتعرج إليه» وأَنَّه في السماء» وكل هذا 0 على علوه جل وعلاء وأَنّه فوق كل شيء. 

وأما قوله تعالى: #وهو الى فى السَمَِ إل وني الْأَرض إلة# [الزخرف:84]. 
فالمراد بذلك: الألوهة لا ذات الرب عمجل فقوله تعالى: #وَمْرَ الى فى العمار 
له وف آلأرض ك4 فالُراد بذلك أن أَلُوهِيتِ ثابتة في السماء وفي الأرض» كقول 
القائل: فلان أمير في المدينة وفي مكةء مع أنه في إحداهما وليس فيها جميعّاء وإنا 
الرادة إمارته فاته فى المدينة وى مكةء: فاه تعال إله من فى النساء وال من ف 
الأرض» وأما هو نفسه جل وعلا فوق سمواته على عرشه» وعلى هذا فلا مُنافاة 
بين هذه الآية وبين قول الله تعالى: #الرَحمَن عل المرشٍ أسْمَوئْ © [طه:ه]. 

ومعنى قوله تعالى: اَن عَلَ اعرش أَسسَوّى ‏ أي: آنه علا على العزش؛ 


و ر 


لأن استوى في اللغة العربية إذا عَديّت ب(على) صار معناها: العلوء كقوله تعالى: 
لویل لک ين للك وَالْأنعن ما رکون ا لوا عل هور € [الزخرف:1-17] 
أي: لتعلوا على ظهوره لثم تدكا نِعَمَةَ ريک إا اويم عليه 4 أي: عَلَوتم عليه 
فهو سُبَحَانَُوتَعَالَ مُستو على العرش» أي: عال عليه. 

وهذا العُلُو ليس هو العلوّ العام لجميع الخلوقات» بل هو علو خاص منص 
بالعرش؛ ولهذا يقال: استوى على العرش» ولا يقال: استوى على السماء» ويقال: 

ھ ٠.‏ 5 2 و2 

علا على العرش» و: علا على السماء» فالاستواء على العرش علو خاص ليس هو 
العلرّ العام لجميع الخلوقات» وقد أخطأ وضّل مَن فسّر الاستواء هنا بالاستيلاء 
والملك» وخطؤه من عدة وجوه: 

الوجه الأوّل: أله حاف لُقتَضى اللغة العربية» فلم تَأْتِ استّوى على كذا 
بمَعنى: استولى عليه في اللغة العربية» وكلام العرب بين أيدينا لا تَعلّم أن منهم 


۰۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


من عبر عن الاستيلاء بالاستواء أبدَّاء فأما ما قير : 

قد اشتَوى بشو عل الْعِرَاقٍ مِنْغَبْرٍ سَيْفٍ أؤدم مُهُرَاقٍ 

فإنا :طالب أولا: بصِحّة التّقل عن شاعر عرب من العرّب افص ولا يُمكن 
لأحَد أن يُثبت ذلك» ثم على فَرْض أله ثبت عن شاعر عرب من العرّب اأص 
فإن هنا قرينةً َع أن يكون الُراد بذلك العُلُو على العراق» لأن الرجُل لا يُمكِن 
أن يَعلّوَ على العراق عُلرًا ذاتيّك وحيئئِذٍ يكون اراد به العُلوّ المعنوي. وهو 
الاستيلاء» أما علو الله تَعالى نفسه على عَرْشه فلا مازع منه لا عقلا ولا سمعًا. 

انيًا: أن تَقول: إن تفسير الاستواء بالاستيلاء مالف لما كان عليه السَّلف 
الصالح ومن تبعهم بإحسان؛ فإنهم مجوعون على أن استوى على العرش بمُعنى: 
a SEE‏ عرف وعد يدل هل أي قروا الاستواء 
بالاستيلاء» ومعلوم أن حالفة طريقة السّلف صَلال وخروج عن جماعة الحق. 


ع كر 0ر 


الثا: أنه يلرم على تفسيره #أسْنَوى عل العش € [الأعراف:04]: استولى عليه 
أن يَكون العرش قبل هذا ملكا لغير الله وأن الله تعالى بالُعالجة حصّل عليه من 
غيره» وهذا لازم باطل جد البطلان. 

رابعًا: أننا إذا فسّرنا استوى ب(استولى)» لجاز أن تقول: إن الله استوى على 
الأرض» وعلى الإنسان» وعلى الْجَمَلء وعلى السفينة» وعلى كل شيء؛ لأن الله 
تعالى مُستولٍ على كل شىء ومالك له» ومَعلوم أنه لا أحَد يُسوّغ أن يُقول القائل: 
إن الله استوى على الإنسان أو على الأرض أو ما أشبه ذلك. 


.)7 5١ /۱۲( وينظر: البداية والنهاية لابن كثير‎ .)۳۹١ /5( البيت للشاعر النصراني الأخطل؛ ديوانه‎ ١0 


قتاوى العقيدة ۲۱ 


خامسًا: إن الذين فسّروه بالاستيلاء مُضطربون وحتلِفون» واضطراب أهل 
اقول قنه يذل بعل غرم ةوعدم مه وغل مهافلا كول ادان ر 
قول الله تعالى: #الرَحمَنُ عَلَ الْمَرشٍ أَسْنَوَئ € [طه:ه]. أو قوله تَعالى: #ثمّ ستو عل 
العش € [الأعراف:04]. بأن المعنى : استولى عليه؛ من أجل هذه الوجوه التي ذكرناهاء 
فالاستواء على العرش يَلرّم منه العو المطلّق على جميع الخلوقات» وأن الله تَعالى عالٍ 
بنفسه على جميع المخلوقات» ولا يعارضه ما ذكره السّائل من قوله تَعالى: 0 
لی فى اَلسَمَاءِ إل وف رض إل [الزخرف:84]؛ لما ذكرنا في صدر الجواب. 

ونظير هذه الآية -أعني: قولّه تعالی: #وَهو الى فى السمَاء إل وف ارف 
إِله#- نوكه تعال ل OEE E‏ و ˆ € [الأنعام:7]» 
فقال: وهو لَه في ألسَمْوَتِ وف الْأَْضِ € وليس العنى أنه نفسّه في السّموات وفي 
الأرض» ولكن الْعتى أن هيّته ثابتة في السماء وفي الأرض. 

وليَعلّم أن اعتِقاد أن لقانت لبوق لل ده اعتتقادٌ باطل» لو شعّر 
ا ا لأنّهِ يَلرَم من هذا القول أن يُكون الله تَعالى في 
كل مَكان من الأماكن الطيبة ية والأماكن الخبيثة» بل للزم منه أن يكون الله تعالى في 
أجواف الحيوانات» وأجواف الناس» وما أشبه ذلك» ثم يَلرّمِ من هذا أحد أمرين: 

n 


fin ١ 


وإما أن يكون مُتجزئًا؛ بعضه هنا وبعضه هناك. 

وکل هذا ر اة ي رها كاف في رَدها وإفسادهاء ومن قال: إن الله 
07 
جَزَوَكَا وكيف يكون في كل مكان وهو الذي قد وسع كرسيه السّموات والأرض: 


۲ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


«وَالارْصٌ عا فضكة بوم الْقِْمَةِ والسموث مَطْويتٌ مييه 4 

[الزمر:77]. فَلْيتّق الله قائل هذاء وليت إلى ربه قبل أن يُدركه الموت على هذه العقيدة 

القاش دق وبلق بريه غل حدق العقيدة وفساة الطركة» سال الله الستلافة. 
0-0 ی 


ل 


حت | س(117): سكل فَضِيلة الشّيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: عن تفسير استواء الله عَيَِجنَ 
على عرشه بأنه: علو تَعالى على عرشه على ما ليق بجلاله؟ 

ااا و ا اة تقال غل غ هاه ا الغا ضر ده 
على ما يلق بجلاله» هو تفسير السك الصالح. قال ابن جرير"" إمام الممْسَّرِين 
في تفسيره: امن مَعاني الاستواء: العُلُوٌ والارتفاع» كقول القائل: استّوى لان 

٠ 3 as.‏ أيه 5 5 د ل و عام د۶ع 

على سريره. يعني . علوه عليه». وقال في تفسير قوله تعالى: #الرَحمن على الْمرش 
أَسْمَوَ ) [طه:0]: يُقول جل ذكره: الرحمن على عرشه ارتفع وعلا»'" اه. ول نقل 
عن السّلف ما خالفه. 

ووجهه: أن الاستواء في اللغة د يستعمل على وجوه: 


الأول: أن يكون مُطلقا غير مُقيّد فيكون معناه الكمال» كقوله تعالى: ونا 
بع أده وأسَسَو © [القصص :5 .]١‏ 


الثاني: أن يكون مَقروئًا بالواو فيكون بمُعنى التساوي» كقوهم: استّوى الماء 
007 


(۱) ينظر: تفسير ابن جرير .)57١ /١(‏ 
(۲) ينظر: تفسير ابن جرير (۱۸/ ۲۷۰). 


فتاوى العقيدة ۲ 


الثالث: أن يكون مُقرونًا ب(إلى) فيكون بمُعنى القَصٌدء كقوله تعالى: ¥ 


اسو إل السماء 7 [فصلت:١١].‏ 


الرابع: أن يّكون مَقروتًا ب(على) فيكون بمُعنى العلوٌ والارتفاع» كقوله 
تعالى: #الرَحمن عل الْعمرش أسْتَوَئْ € [طه:ه]. 

رذعب هللف إلى أن الأبفواء المقرون د(إل) كالمقزوة د(غل) 
فيكون مَعناه الارتفاع والعلو» ىا دمب بعضهم إلى أن الاستواء اآقرون ب(على) 
بمَعنى الصعود والاستقرار. 

وأما تفسيره بالجلوس فقد تقل ابن القيّم في الصواعق )١17١١7/5(‏ عن 
خارجة بن مصعب في قوله تعالى: #الرَحمَنْ على الْمَرْشٍ أَسْمَوَئ # قوله: «وهل يكون 
الاستواء إلا الجلوس» اه. وقد ورّد ذكر الجلوس في حديث أخرجه الإمام أحمد 
عن ابن عباس يناهت مَرفوعًا. والله أعلم. 

— SSE — 


حت | س(8١1):‏ سيل َضِيلةٌ الشيخ رح الله تَعَالَ: ما هي أنواع الاستواء في لغة 
العرب؟ وكيف ثبت لله شارا صفة الاستواء؟ 

ناغات رك الاوك فى الل العرية ان لما وان ف ا إل 
المحمول بحرف الجرء ويّأتي مَقرونًا بواو المعيّة» فهذه ثلاثة وجوه للاستواء. 

أما الأوّل: وهو أن يّأتي مُطلَقَا غير مُقيّد با معمول ولا واو الَعيّة» فإنه يكون 
بمّعنى: الكمال» ومنه قوله تعالی: #ولما بلغ شد سنوي # [القصص:٠٤٠].‏ أي: كمّل» 
ومنه قول الناس في لَعْتِهم العاميّة (استوى الطعام)» أي: كمل تُضجُه. 


”> فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


الوجه الثاني: أ أن يأتي مَقرونًا بواو العية» فيكون بمَعنى التساوي» كقوهم: 
اوی الماء والخشية. أي: تساويا. 


والثالث: أن يَأ مُعدَّى بحرف الجر» فإن عَذَىّ ب (على) صار معناه العلو 


والاستقرار. 

فونهم مَن يَقول: إنه بمَعبٍ ا 

ومنهم من يقول: إنه بمَعنى القَصد والإرادة» مثال ما عذي ب (على) قوله 
تعالی: ثم استوى عل الْمرّشِ € [الأعراف:04]. وقوله تعالى: #الرَحمَن على العش 
| سَتَو 4 [طه:ه]. وقد ورّد ذلك في سبعة مَواضع في القرآن الكريم» ومثال الْعدّى 
ب(إلى) قوله تعالی: ثم اسو إلى الما وهی دان [فصلت:١1].‏ وقوله تعالى: #هُوٌ 


e 5‏ 4< 2ے مس & ۹ حل “ماك صو 
ألَرِى لق کہ ما فى الأ جييعا ثم سباي ود 


موا € [البقرة:۲۹]؛ ولذلك اختّلف الْمْسّرون في الاستواء هنا 

فبعضهم قال: مَعناها علا إلى السماء. 

ومنهم مَن قال: مَعناها قصّد وآراد» وعلى كل فاستواء الله على العّش من 
الصفات الثابتة التى يجب على الُوّمن أن يمن بهاء وهو أن الله تعالى استوى على 
عرشه» أي: علا عليه عَلوَّا خاصاء ليس كعْلوٌه على سائر الخلوقات» بل هو علو 
خاص بالعرش» كا قال تعالى: فيع الدَّرَحَنتِ ذو ألْعَرَش) [غافر:٥٠].‏ ولكن 
هذا الاستواء ليس مَعلومًا لنا في كيفيته؛ لأن كيفيّته لا يمكن الإحاطة بهاء ول 
تخيرنا الله عنها ولا رسو له صََّلتَدعَهوَسَهه. 


فتاوى العقيدة ۰0 


وهذا لما سيل الإمام مالك وهاه عن قوله تعالى: لرن عَلَ ألْمَرشٍ أسْتَوئ 4 
اطه:ه]: كيف استّوى؟ فأطرّق برأسه حتى علاه العرّق» ثم قال: «الاستواء عير 
جهول» والكيف غير مَعقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بذُعة»"". 


ص 


ونحن لَعلَّم مَعنى الاستواء ونومن به ونقَره» وهو: آنه سْبِحَلَهوْتََلَ علا على 
عزشه» واستوى عليه علوًا واستقرارًا يّلِيق به سبحاوتعالّ» ولکتا لا تَعلّم كيفية 
هذا الاستواء» فالواجب علينا أن تُمسك عن الكيفية» وأن نؤمِن با معتى. 

وأما قول مَن قال: إن مَعنى #أسَتوئ عَلَ العش أي: استولى عليه فهذا 
فول له تس رو ا نا كاذ هله ف اال »ولا ل عليه ما 
الكلمة في اللغة العربية» فلا يُعوّلَ عليه» بل هو باطل» ولو كان مَعنى طأسَترئ 
استّولى للزم أن يكون الله تعالی مُستولِيًا على شيء دون شيء» وهو سْبِحَلَُوْتَعالَ 
مُستولٍ على كل شيء» وللزم أن کون العرش قبل هذا ليس ملكا لله؛ بل ملكا 
لغيره» ثم استولی عليه من غبره» وهذه مَعانٍ باطلة لا تليق بالله سْبَحَلهويَعَل. 

SSE —‏ کک 


۶ ے ےر 


حت | س(118): سل فَضِيلة الشيخ رَه الله تَعَالَ: عن قول من يقول: إن الله 
مُستو على عرشه بطريقة رَمزيّة كا بن كثير يمن أشياء الجنة للبشر في لُغتهم كي 
يتفهموها ويد ركوا مَعانِيّها؟ 

فأَجَابَ بِقَوْلهِ: لو امل المتكلّم الكلام وأعطاه حَقّه من التَأمّل لعلم أن القرآن 
لين ليس فيه شيء تكون معانيه رَمزيّة» فإن الرموز حالِفة لبّيان القرآن الكريم؛ 


.)۸٦١( أخرجه البيهقى في الأساء والصفات‎ )١( 


۲۰۹ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


بعيدة عن دلالاته» كيف وقد قال الله عنه: وا 16 يلك الکتب تيتا لكل 
شىء وَهدّى* [النحل:89]. وقال تعالى: #كتب ات اينه فرءانا عَرَبيًا لموم 
سين وقال في وصفه: #حم 2 وَالْكتب ألْمِينِ 5 إا جَعَلَئَهُ 
تا عَريًا َمَلَحكُمْ نعلو € [الزخرف:١-"].‏ وقال: ج َمل لسر وما يت 
إن هر إل که وة بين [يس:14]. فكيف يكون هذا القرآن العظيم الذي 
رل يَبيانَا لكل شيء. وفصّلت آياته» ووصَفَّه مَن أنزله بأنَّه مبين» وأنّه جَعَله قرآنًا 
عرب من أجل عَقله وقَهْمه» أقول: كيف يكون ما هذا شأنَّه ووصفّه رمورًا في 
أعظم المطالب وهي صفات الله عل ؟!! 

إذا كنا مع مَنْعًا بانّا الدّلالات الرمْزيّة في الأحكام التُكليفيّة التي تعلق 
أعمال العباد التي قل د يسوغ الاجتهاد في بعضها حسي| تقتضيه الشريعة» فكيف 
تُسوّغ اتسنا أن تَعمّل بالدّلالات الرمزية في الأخبار المحضّة التي لا محال دراي 
فيها وجه مِنَّ الوجوه. لا سیا ما يتعلّق بأَسْماء الله وصفاته؟ 

إننا لو سَوَّغْنا ذلك لأنفسنا لتلاعب الناس في كلام الله وكلام رسوله اف 
وصار كل واحد من الناس أو كل طائفة من الناس تَدَّعي أن هذه الآية أو هذا 
الحديث رَمْزْ لكذا وكذاء فتَبطّل الشريعة بهذا المعيار عقيدة ومَنهجًا. 

ولا أدري هل يُمكِن لقدم مُؤْمِن أن ند ثبت في الدنيا أو إذا لاقى ربّه يوم 
القيامة على دعوى أن في كلام الله تَعالى ما دلالته رمزية» وقد أخبر الله تعال عن 
أله جعله قرآنًا عربيًا لتَعقِله وتَفهّمه على مُقتَضى اللسان العربي الذي تَرّل به؟ 

إِذْنْ: يجب علينا أن نهم كلام الله تعالى على مُقتضى اللسان العربي» وقد علم 
من ذلك اللسان العرَّي أن الاستواء إذا تَعدَى ب(على) كان معناه: الَعُلوّ والارتفاع. 


فتاوى العقيدة يفف 


لکن تجب أن تفهم فيا تعلق باستواء الله تَعالى على عرشه أمرين: 

أحدهما: أن استواءه على عرشه ليس كاستّواء الإنسان على المُلّك والأنعام 
والس ر؛ لقوله تعالى: س كُمَدْلِدء هوش ) [الشورى:١1]»‏ ولأنَّه لا یُمکن أن 
کر ن صنات الخالق كعقات خلقهة لانن ما بن الخالق والمخلورق. 

ثانيهما: آنا لا تعلم كيفيّة استوائه؛ لقوله تَعالى: #ولا يحيطوت ب عِلْما * 
الله:١٠1]»‏ ولأن الله تعالى أخبرنا عن استوائه ولم يُخبرنا عن كيفيّته» والغائب الخبر 


ت 


عنه لا تُعلم كيفيته إلا بمشاهدته» أو مُشاهدة تظبره» أو الخر الصادق عنه؛ ولهذا 
لما سكل مالك إمامٌ دار الهيجرة عن قوله تعالى: الجن على اعرش آسَمَوئ © [طهزه] 
قال: «الاستواء غ مجهول. والكيف غيرٌ مَعقول» والإيان به واجب» والسؤال 
عنه بدعة»!". فبين ريِمَدَئَهَ أن الاستواء مَعلوم؛ حيث نفى جَهله -وهو: العلو 
والارتفاع-» وأن الكيف لا يدرك بالعقل» وإنا يدرك بالسمع» ولم د یرد به فيَبقَى 
تجهولاء وأن الإيمان بالاستواء واجب على حسّب مراد الله تعالى» سواء فهمنا 
كيفيّته أم لم تفهمهاء وأن السؤال عنه -أي: عن الكيف- بدعة؛ لأنّهِ من سات 
أهل البدع» ولأنّه لم يَسبق السؤال عنه من الصحابة رضوان الله عليهم الذين 
هم أحرّص الناس على سلامة العقيدة وتصحيحها وفهُم كلام الله ورسوله 
ايى . 

وهذا هو القول الحقّ الصحيح في استواء الله تعالى على عرشه وفي بَقية 
صفاته» أن تجري على ظاهر الخطاب المفهوم بمُقتضى اللسان العربي» لكن بدون 
تكييف ولا تَثيل. 


.)86557( أخرجه البيهقى في الأسسماء والصفات‎ )١( 


۲۰۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


فإن قال قائل: إذا فسَّرْتَمُ استواء الله على عرشه بِعْلُوٌه عليه وارتفاعه لزمكم 
أن تتقولوا: نه مُسْتَو على كل شيء» کا آنه عالِ على كل شيء. 

فالجواب على ذلك: أن هذا ليس بلازم لنا؛ لأن الاستواء على الشىء أأخص 
من مُطلَق العلْرٌ عليه» فهو عُلوٌ حاص با يكون عليه الاستواء؛ ولهذا فسّره بعض 
السّلف بالاستقرار. 

وقوله: دكي بين كثير من أشياء الجنة للبشر في لغتهم؛ كي يُفهموها ويُدركوا 
مَعانيّها». فهذا حق» ولكن هل يقول أحَد: إن قوله تعالى: #فييمًا كهة ول ول 
را € [الرحن::] لا يدل على أن في اجنين فاكهة ونخلا ورماناء وإنما E‏ 
أن فيهما شيئًا رَمَرَ إليه بفاكهة ونخل ورمان. أو يُقول: إن في الجتتين فاكهة ونخلًا 
دما على وجه الحقيقة» ولكن لا تاثل ما في الدنيا من النخل والرمّان والفاكهة. 

فإن قال بالأوّل: لم يكن للتعبير بالفاكهة والنخل والرمّان فائدة أصلًا؛ إذ 
الرمز إلى المراد هذه الثلاثة أو غيرها سواء. 

وإن قال بالّاني: فهو حق؛ لأن في الجنة فاكهةٌ ونخلًا ورمانًاء لكن لا يّاثْل 
ما في الدنيا؛ لقوله على في الحديث القدسي: «أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِيَ الصا جين مَا لا عَئْنٌ 
رأث ولا أن سَمِعَتْ» ولا حطر عل كلب مر" 

وهكذا تقول في استواء الله على عرشه: إنه حق على ما تقتضيه اللغة العربيةء 
ES‏ بق ين انتفاء الال بينهما سمْعًا وعفد 

- SIS — 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» رقم »)۳۲٤٤(‏ ومسلم: كتاب 
الجنة وصفة نعيمهاء رقم (۲۸۲۲)ء من حديث أبي هريرة وعَنَهعَنة. 


فتاوى العفيدة ۲۰۹ 


أي 


حت | س(10): سَئْل قَضِيلةٌ الشيخ رَحمَهُ لله تَعَالَ: نّم -حفظكم الله- في استواء 
الله على عرشه: له عُلوّ حاص على العش يَليق بجلال الله تَعالى وعظمته» فتَأمّل 
التَكرّم من فضيلتكم بإيضاح ذلك؟ 

فأخات بقرله: قولنا ى اسعواء الله تعال عل عرش إت على خا عل 
العرش يّلِيق بجلا الله تعالی وعظمته) يُريد به أنه عُلُو يحتصٌ به العرش» وليس 
هو العلوٌ العام الشامل لجميع الّخلوقات؛ وهذا لا يَصِحّ أن تقول: استّوى على 
الخلوقات» أو على السماء» أو على الأرضء مع أنه عالٍ على ذلك وإنما تقول: هو 
عالٍ على جميع المخلوقات» عالٍ على السماء» عالٍ على الأرض» ونحو ذلك وأما 
العرش فتقول: إن الله تَعالى عالٍ على عرشه» ومُستو على عرشه» فالاستواء أخص 
ين قطان الغا و قدا كان اسعواء الله تمان عل عر قم فاته ال ااا 
بمشيئته» بخلاف ا فإنه من صفاته الذاتية التي لاينفَكَ عنها. 

وقد صَرَّح بوثل ما قلنا شيخ الإسلام ابن تيمية يَمََآَنَهُ في شرح حديث 
النزول (ص ۲ / مج )٥‏ ججموع الفتاّى جمع ابن قاسم: «فإن 0 إن) 
E aA E‏ فقبل ذلك لم 
يكن على العرش؟ قيل: الاستواءٌ علو خاصٌء فكل مُستَو على شيء عالٍ عليه 
ولیس کل عالٍ على شيء مُستویًا عليه؛ ولهذا لا يقال لكل ما كان عاليًا على غيره: 
إنه مسو علیه» واستّوى عليه. ولكن كل ما قيل فيه: استّوى على غیره» فإنه عالٍ 
عليه) اه. ا مقصود منه وتّامه فيه. 

وأما قولنا: «يَليقَ بجلاله وعظمته» فالراد به أن استواءه على عرشه كسائر 
صفاته يّليق بجّلاله وعظمته» ولا يماثل استواء المخلوقين» فهو عائد إلى الكيفية 


1۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


التي عليها هذا الاستواء؛ لأن الصّفات تابعة للمّوصوف. فك| أن لله تعالى ذانًا 
ل اثل الذوات» فإن صفاته لا قاثل الصفات کاس كلد E:‏ وهو اسيع 
لْبَصِير # [الشورى:١١]‏ ليس كمثله شيء في ذاته ولا صفاته؛ ولهذا قال الإمام مالك 
مَهلَنَهُ في الاستواء حين سيئل: كيف استوى؟ قال: «الاستواء غير تجهول. والكيف 
غير مَعقول» والإيان به واجب» والسؤال عنه بذعة»'. وهذا ميزان لجميع 
الصفات» فإنها ثابتة لله تعالى كا أَنْبتها لنفسه على الوجه اللائق به» من غير تحريف» 
ولا تعطیل» ولا تكييف. ولا تَثِيل. 

وبهذا تين فائدة القول بأن الاستواء على العرش علو حاص على العرش 
نص به؛ لأن العلرٌ العام ثابت لله عَرَتِبَلّ قبل حَلّق السّموات والأرض» وحين 
حَلّقهماء وبعد حََلّقهما؛ لأنَّهِ من صفاته الذاتية اللازمة» كالسمع» والبصرء والقدرة, 
والقرة وتخو ذلك بخلاق الأستواء: 


- 20 كه 


و 


1 م ت ۾ اس لا o4 ٠‏ 

حت | س(١١):‏ سل فَضِيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: عن صحة حديث الو دليتم 
ِحَبلٍ إلى الأزض السَّابِعَة لوقع على اله" وما معناه؟ 

فَأَجَاب بقوله: هذا حديث اختلف العلماء في تصحيحه. والذين قالوا: إنه 
صحيح يُقولون: إن مَعنى الحديث: لو أدليتم بِحَبْل لوقع على الله عَرَبجٌَ لأن الله 
تغال خبط يكل شی فكل شىء هو في قبضة الله انه رغال » وکل شىء فإنه 
(۱) أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات (86557). 
(۲) أخرجه الترمذي: كتاب التفسیر» باب من تفسير سورة الحديد» رقم (۳۲۹۸)» من حديث آبي 


َو مركو 


هريرة يَيََلَيَهعَنهُ. وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


ا 


فتاوى العقيدة 11 


لا يَغيب عن الله تَعالى؛ حتى إن السّمواتٍِ السبع والأرَضِين السب في كف الرحمن 
عمجل ككّزدلة في يَدِ أحدناء قول الله عا في القرآن الكريم: #وما دروا لَه حي 
0 ونل عمَا شركوت 4 [الزمر:11]. 
ولا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يكون دالا على أن الله سْبَحَانَهوَتَعَالَ في 
كل مكان» أو على أن الله تَعالى في أسفل الأرض السابعة» فإن هذا ممُتَنِع شَرْعَاء 
وعَقلاء وفطرة؛ لأن علو الله انتما قد دل عليه كناب الله وة رس وله يلل 
والإجماع» والعقلء والفطرة. 
فمِنَ الكتاب: قوله تعالى: #وهو الْقَاهِر فَوَقَ عِبَادِوء € [الأنعام:18]. وقوله: 
سح سد ويك لْشعلَ 4 [الأعلى:1]. والآيات في هذا كثيرة جدًا في كتاب الله» فكل آية 
غل مرد اال الله» أو رفع الشيء إلى الله» أو نزول الشيء من الله فإنها 
وآنًا السّنّ: فنا مُتواترة على علو الله عَيَعَجَزَّه والسنة دلت على علي الله عم 
من قول الرسول ي وفعله وإقراره. قال النبي ا: «آلا تَأمَُون وَأَنا مين مَنْ 
في السَّاءِ)”". فهذا قول منه اكالم يدل على علو الله عَرجلّ. وخطب النبي 
ا في أمته يوم عرّفة فقال لهم: «ألا هَل بَلّغْتُ؟) قالوا: نعم. فرفع إصبَعه إلى 
السماء یقول: الله اشهَد. فهذا عل منه الالام يذل على عر لله عيمجل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المغازي. باب بعث على بن أبي طالب والس »)٤۳٥١(‏ ومسلم: كتاب 


الزكاة» باب ذكر الخوارج وصفاتهم» رقم (15 ٠‏ ۱ من حديث أبي سعيد الخدري وڪن 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحج» باب حجة النبي يك رقم »))١714(‏ من حديث جابر بن عبد الله 


حف فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 

وإقراره حين سأل الجارية: «أَينَ الّه؟) قالت: في السماء. قال: «أعتَقَهًا نها 

وآمًا الإجماع : فقد أَجمَع الصحابة والتابعون لهم ااا فنا هذه الأكة 
وعلّمائها على أن الله سْبَحَاَهوَيدالَ فوق كل شيء» ول يقل عنهم حرف واجد أن الله 
ليس في السماء, أو أنه حلط بِالَلّقء أو أنه لا داخل العا ولا خارّجه ولا مضل 
ولا مُنفصلء ولا مُباين» ولا حاف بل اللصوص عَنهم كلّها مُتِّقة على أن الله تَعالى 
في العُلُو وفوق كل شيء. 

أما العقل: فقد دل على علو الله بأن تقول: هل العُلو صفة كمال أو الشف ؟ 
الجواب: بالعلوء والله عَرَهِجَلَ قد قال في كتابه: ويله اَلْمكلُ لال € [النحل:٠٠].‏ 
کلوف أكقل مرف ر ادال يذل .عل :أن الخلر کال وحنب 
أن يثبّت العلو لله عَرَتمَنَّه وتقرير ذلك أن يقال: إن الله عَرَعِمَلَ إما أن يَكون في 
الأعلى» أو في الأسفلء أو في امحاذي» ففي الأسفل مُستحيل لتقصه» وفي المحاذي 
مستحيل أيضًا لتقصه؛ لاله يلرم أن يكون مُساويًا للمَخلوق» فلم يبق إلا العُلى 
فالله عال فوق كل شيء. 

أما الفطرة: فإن كل إنسان مَفطور على أن الله تعالى في السماء» تجد الإنسان 
يقول: يا الله» ويتجه إلى السماء» فا جد في قلبه ضرورة إلا إلى العُلو. 

إذن فتحن تقول: إن الله تعالی فوق كل شيء» وإذا كان فوقٌ كُل شيء فإنه 
مکو أن کر ن المراد ذا اديت :ر ليم بحب لل الأرْض السَّابعَةِ لوقع 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجدء باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (0۳۷)» من حديث معاوية 

ابن الحكم السلمي وََآَْهعنَ. 


فتاوى العقيدة 1۴ 


عَلَ الله" أن الله في الأرض ! 

فإن قِيل: هل قوله تعالى: وهو الى فى المَمَهِ إل وني الأرض إل وهر 
كيم الْعَلِيمَ # [الزخرف:٤۸].‏ يَقتضي أن الله في الأرض كما هو في السماء؟ 

فالجواب: لا؛ لأن الله تعالى يخير عن الأَلُوهِيّة ولا يخير عن مكانه أنه في السماء 
والأرضء لكن يُخبر آنه إله في السماء وإله في الأرض» كا تقول: فلان أمير في مكة 
وأمير في المدينة. 

فالمعنى: أن إمارته ثابتة في مكة وفي المدينة» وإن كان هو قَطعًا في أحد 
البلدين وليس فيهما جمِيعًا. فهذه الآية ندل على أن أَلُوهِيّة الله ثابتة في الأرض وني 
السماء» وإن كان هو سبحاتهوتعال في السماء. 

- I — 


حت | س(/١1):‏ سیل قَضِيلةٌ الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: سمعنا إجابة عن سؤال: أين 
الله ؟ اجب اله السات واستشهد المجيب على ذلك بآيات ين القرآن الكريم 


< م و ساس المرة 


منها قوله تَعالى: ليحن عل لش أسْتَوئ » فتّزجو زيادة الإيضاح؟ 

فَأَجَاب بِقَولِه: تجب على المؤْمِن أن د يَعتَقَك أن الله تعالى في السماء» کا ذكر الله 
ذلك عن نفسه في كتابه» حيث قال سُبْحَلَهوَتعَالَ : ٤نم‏ من في سمل أن ينيف يكم 
لْأرْصٌ بدا هم تمور 20 اَم این من في َلسَملهِ أن م فستعلمو نک 
نذر 4 [اللك:١٠١-۷١].‏ وکا بذلك رسول الله لته الضلة‌والسش له حين ق لازت 


(۱) أخرجه الترمذي: كتاب التفسیر» باب من تفسير سورة الحدید» رقم (۳۲۹۸)ء من حديث أبي 
هريرة نة وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. 


۲1٤‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


التي سأها: «أَيْنَ الله؟» قالت: في السماء قال: «أَعْيَقَهًا إا و 

وكا أشار إلى ذلك كَل في أَعظّم ممع من أَمّته يوم عرفة» حين خب 
الناس خطبته الشهيرة فقال: «ألا هل بَلَغْتُ؟) قالوا: نعم. قال: الله اشد 
وجعل رقع أصبّعه إلى السماء ويَدكتها إلى الناس. 

فهذا دليل من القرآن ومن السَّنَّةَ على أن الله في السماء. 

وكذلك دليل العقل: أن الله في السماء فإن السماء علوء والعلو صفة كمال؛ 
والرب سْبِحَلةويدَلَ قد ثبّت له صفة الكمال» فكان العلّوٌ من كاله راء ثبت 
له ذلك عقلا. 

كذلك في الفطرة: فإن الناس مَفطورون على أن الله تعالى في الساء؛ وهذا 
جد الإنسان من قلبه ضرورة لطلّب العُلُو حينا يسال الله شيتاء حينا يُقول: يا 
رب. فإنه لا تمد في قلبه التفانًا يمينا ولا يسارًا ولا أسفل» وإنا يَنّجه قلبه إلى العُلو 
بمُقتضى الفطرة التي سَلِمَت مِنٍ اجتيال الشياطين» وما من أحَد يُصلي فيقول في 
سجوده: «سبحان ري الأعلى» إلا وهو يَسْعر بأن الله تعالى في السماء. 

وقلِ انعقد إجماع السَّلف على ذلك» كما ذكر ذلك الأوزاعي وغيره» وعلى 
هذا فيكون الكتاب» والسُّنَّهَه والإجماعء والعقلء والفطرةء كل هذه الأدلّة قد 
تطابتقت على أن الله تَعالى في السماء» وأنّهِ جَلّ وعلا عال بذاته» کا انه عال بصفاته 
ولكن يجب أن يُعلّم أن كونه في الساء لا يعني أن الس)ء تظله وأنها ححيطة به» فإن 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب المساجد» باب تحريم الكلام في الصلاة» رقم (0۳۷)» من حديث معاوية 


ابن الحكم السلمي ضَاللَةَعَنَهُ. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الحح» باب حجة النبي ی رقم (۱۲۱۸)ء من حديث جابر عة . 


فتاوى العقيدة لف 


الله تعاللى أعظم من أن يُظِله شيء من حَلْقه وهو سُبْحَلَةوْتَالَ عي عما سواه» وکل 
نَىء مُفتقر إليه سْبَحَاَةوَيعلَ قال سْبَحَاَهوَيعلَ: ن أله يمك السَّموتِ وَالارض أن 
رولا [فاطر:١4].‏ وقوله تعالى: #وَيمسِك الكساء أن تمع عل الْأَرْضٍ إلا بإذِيء 4 
[الحج:0+]. فلا يُمكن أن تُظِله السماء» وعلى هذا يرول الحظور -الذي اظن أنه قد 
شُبّه على هذا السّائل- بأنّه إذا قُلنا بأنَّ الله في السماء لزم أن تكون الساء مُظِلة له 
عَزَبِجَلّه وليس الأمر كذلك. 

فإن قال قائل: قوله: «في السماء» قد يهم أن السماء حيط به؛ لأن (في) للظرفية» 
واُظروف يكون الظّرْف حيطا به. 

فالجواب: أن ذلك ليس بصحيح؛ لأن الساء بمَعنى العُلُوه وقد وَرّد ذلك 
في القرآن» کا في قوله تعالى: #وَأَنرَلٌ من ألما م41 [البقرة:۲۲]. والماء يَنزِل من 
السحاب» والسحاب مُسخر بين السماء والأرض» فيكون مُعنى قوله: 9وَأَئرلَ مِنَ 
ألما 4 أي: أَنرّل من اللو ویکون مَعنی قوله: ءامن من في ألسّماءٍ € [الملك:١].‏ 
أي : مَن في العلو. 

وهنا وجه آخر بأن تَجعل (في) بمعنى (على) وتجعل الساء هي السقف 
المحفوظ. ويكون مَعنى #إمّن في أَلسَمَلهِ 4 أي مَن على السماء» وإذا كان عال عليها 
فلا يلزم أن تكون محيطة به» ولا يمكن أن تكون محيطة به» و(في) تأت بمَعنى (على). 
کا في قوله تعالى: ولق في الْأرْضٍ روي 4 [النحل:10]. أي: على الأرض» وكا في 
قَوْلهِ تعالى عن فرعون: دبك في جُدُوعٍ أَلشَخْلٍ 4 [طه:٠۷].‏ أي: على جُذوع 
التّخلء فبكل هذا يَزول الإشكال والوهم الذي قد يَعتري من لم يُتدبّر دَلالة الكتاب 
والس في هذه السألة العظيمة» ولا ريب أن من أَنكّر أن الله في السماء هو مُكذَّب 


11٦‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


بالقرآن والسَّنّةَ وإجماع السلف» فعَليه أن يتوب إلى الله عَلء وأن يَتدَبّر دَلالة 
الات وال عل وجه دهن الور ر عه التقليد حي تقر له ار 
TET‏ أغتيواجل من أن خبط يوشو دين علوقاتة. 

أما قوله تعالى: ثم سَتَوَئ على الْمَرْشِ € [يونس:۳] فإن الاستواء بمعنى: الغلوى 
كا في قوله تعالى: # لتوا عل ظهوروء ثم بذكا يعمد ويم 
تعلو عليهاء وكا في قوله تَعالى: #فإذا أستَويِت أت ومن مَعَكَ عل لفك € [المؤمنون:8؟] 
أي: عَلَّوت. 

فالاستواء في اللغة العربية بمَعنى: العُلُو ولا يرد بِمَعبَى الاستيلاء والملك 
أبدَاء ولو كان هذا صحيحًا ليه الله عَرَبجَلّ في القرآن. ولو في مَوضِع واحد. 
والاستواء على العرش ذكر في القرآن في سبعة مَواضع ما فيها مَوضع واحد عبر 
عنه بالاستيلاء أبدّاء ولو كان بمَعنى الاستيلاء لعب عنه في بعض الواضع حتى 
ل النائى عليه ولس ق شه رسيول الله كله حرف واحل يدل عل أن انا 
الله على عرشه بمُعنى: استيلائه عليه» وليس في كلام السّلف الصالح والآئمّة أن 
استواء الله على العرش بمّعنى: استيلائه عليه. 

والّعروف عنهم أنه: بمَعنى العو والاستقرار والارتفاع والصعود» هكذا 
نقل عن السلف» وعلى هذا فيكون المعنى الصحيح في قوله تعالى: ليحن عَلَ 
الا ]ما أشهها من الأمات! أن الرحمن على العرش علا علوًا 
خاصًا يَليق بجلاله وتال ولا يُستلزم ذلك أن يُكون الله تعالى محتاجًا إلى 
العرش» بل إنه لا يقد يقتضي ذلك أبدَاء فإنه قد عللم أن الله تعالى غَني عا سواه» وأن 
كل ما سواه مُحتاج إليه» فترجو من الأخ السامع للجواب الأول أن يرد إليه هذا 


فتاوى العقيدة 1۷ 


الحواب؛ حتى یت كك لاط ا جرد نفسه قبل كل شيء من التقليد؛ حتى يكون 
قلبه سليً) على الفطرة التى فطَّر الله الناس عليها. 
SxS —‏ ك 


حت | س(8١1):‏ سیل ود فضيلة الشبخ رجه الله ََالَ: عن المعية في قوله: #وهو معد 
أن ماك 4 [الحديد:] هل هي معيّة ذاتية أو مَعيّة لم وإحاطة؟ 

فأَجَابَ بِقَوْلِِ: ئَحْن تَعلّم أن الله فوق كل شيء وأنّه استوى على العرش» 
فإذا سمعنا قوله سبحانه: #وهو معد أن ما کُم € فلا يُمكن أن يهم أحد أنه 
مَعَنا على الأرضء لا يُتصوّر ذلك عاقل فضلا عن مُؤْمِنَء ولكنه مَعنا سبحانه 
وهو فوق العرش فوق سمواته. 

ولا يُستغرّب هذا فإن الخلوقات -وهي لا تنسب للخالق- تكون في السماء 
وتقول: إِنََّا مَعنا. فيقول شيخ الإسلام'": تقول العرّب: ما زِلْنا سير والقمّر 
معناء ومع ذلك فالقمّر مَكانه في السماء لاع امراك ل اا 
e‏ -ک| د ل فأرى آنه كافِر يجب أن توب 
إلى الله ويَقدّر ربّه حى قَذره ويُعظمه حق تَعظِيمه وأن يَعلّم أنه سبحانه وسع 
ذا لمر شوو رقن كت كرن ال رض خولة 

وقد جاء في الحديث: اما السَّمَواتُ السَّبْعُ وَالأَرَضُونَ السّبْعُ في الكرسِيّ 
إلا كَحَلَقَة ألِْيَتْ في فلاةٍ من الأزض»7". والخلقة صَغيرة» مع أن العَرْش لوق 
(۱) ينظر: مجموع الفتاوى (60/ .)٠٠١‏ 


وات اديع وو الو وو ا 


ON 


۲1۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


7 “> م ۰ 7 ٠ «fl‏ »سے ٠‏ مه r‏ َه م ر 
والكربيٌ حلوق» فا بالك بالخالق سبحانه؟! فكيف يقال: إن الأرْض تَسَع الله 
سبحانه أو أنه في الأرض» ومن ملوقاته سبحانه ما وسع السّموات والأرض؟ 
ولا قول عن رَبٌّ العزة مثل هذه المقولات إلا مَن لا يَقدّر الله حى قَذْره ولم يُعظّمه 
م ل درمتت و ا هه و 2 
حَق تعظيمه. بل الرب عَرَجَلُ فوق كل شيء مستو على عرشه» وهو سبحانه بكل 
شىء عليم. 


حور مك ب 


حت | س(114): سَئْل قَضِيلةٌ الشيخ رَه اله تَعَالّ: هل سبق أحد شيخ الإسلام 
ابن نيميّة وتلميله ابن القيم في أن المي حقيقية حقيقية تليق بالله ينزه فيها الباري عن أن 
يكون ختلطًا بالخلق دحاال أمكنتهم؟ وعن الحديث القدسي: «وَمَا يَرَالُ عَيْدِي 
يقرب إل اراق ؟ وعن قول ابن القَيّّم في الصواعق -مُختّصرها!"- «فهو 
قريب مِنّ ا محرزين بذاته ورحته» هل هو صحيح؟ وهل سبقه أحد في ذلك؟ 
فأَجَاب بِقَوْلهِ: لا أعلّم أَحَدَا صرح بذلك» لكن الذي يَظهّر أن الكلام فيها 
كمّيرها من الصّفات, نّم على حقيقتها مع نزیه لله تعالى عا لا يَليق به» ىا 
يمهم الاستواء والنزول وغيرهما؛ وهذا لم يتكلّم الصحابة في أعلّم بلفظ الذات 
في الاستواء والنزول» أي: م يتقولوا: حرق عل العر اي ا ترك إل السو" 
الدنيا بذاته؛ لأن ذلك مَفهوم من اللفظ» فإن الفعل ان الله تعالى» إما إلى 
الاسم الظاهر أو الضميرء فإذا ضيف إليه كان الأصل أن يراد به ذات الله عل 


(۱) أخر جه البخاري: كتاب الرقاق» باب التواضع»› رقم .))56٠5(‏ من حديث أبي هريرة 


سو رجور 


صَِلنََعَنَهُ. 
(۲) ينظر: مختصر الصواعق (ص: 5/87 ). 


فتاوى العقيدة Ak‏ 


في 


لكن لما حدّث تحريف معنى الاستواء والنزول احتاجوا إلى توكيد الحقيقة بذكر 
الذات. 

وكذلك لا حدّث القول بالحلول وشبّه القائلون به بآيات المعيّة بن السَّلف 
بُطلان تلبيسهم, وأنّه لا يراد بها آنه مَعهم بذاته تلطا بہم» كا فهم أولئك 
الحُلوليّة» وأن اراد مها بيان إحاطته بالق عِلَاء وذكّروا العِلّم؛ لأنّه عم الصَّفْات 
مُتَعلّقَاء ولأنها جاءت في سياقه. 

الهم أن هذه الّسألة -كغيرها من مَسائل الصّفات- رى على ظاهرها 
على ما يليق بالله عمل وما ورّد عن السّلف فإنه داخل في معناها؛ لأنّه من 
لوازمه» واقتصروا عليه خوفٌ المحذورء وإلا فلا فى أن حقيقة المعيّة أوسَع من 
للم وأبلّغ» ولظهور هذه المسألة وأنهالم ترج عن نظائرهالم يكن فيها كلام عن 
الصّحابة يتر اللهم إلا ما ذكر عن ابن عباس تة ذكّره ابن أبي حاتم في 
رة ال «هُو على العرش» وعِلمه معهم». ثم اشئّهر ذلك بين السّلف 
حين انتشر تفسير الجهميّة ها بالحلول. 


وأما سُؤالكم عن الحديث القدسي: «وَمَا يرال عَبْدِي يقرب إل لواف 


بي ص 


ڪتی اجه اخ نت نع الي شع په صر لي ينعم پو ويه لي 
1 0 بت 

بطش جا وَرِجْلَهُ التي يشي ما وَلَيِنْ شال لأُغطيي وَلَئِنِ انتما لأعيذنة»". 

فأنت تّرى أن الله تعالى ذَكّر في الحديث عبدًا ومَعبوداء ومتقربًا وم متعر د مُتقريًا إليه» ومحيًا 


ومحبوياء وسائلا ومسؤولاء ومعطيا ومعطی» ودا ومستعاذا به ومعيذا 


.)54/8( ينظر: الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري : كتاب الرقاق» باب التواضع» رقم (۲ »)٠‏ من حديث أب هريرة رهن 


۲۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ومعاذا فا ويف 0 على انين متباينين» كل واحد منهما غير الآخرء فإذا كان 
كذلك ل يكن ظاهر قوله: ١كُنْتٌ‏ سَمْعَهُ وَيَصَرَهُ وَيَدَهُ وَرِجْلَهُ) أن الخالق يكون جُزءًا 
من الَخلوق أو وَصفًا فيه -تعالى الله عن ذلك-. وإنَّا ظاهره وحقيقته أن الله تَعالى 
سد هذا العبد في سمْعه» وبّصّره. وبّطشه» ومّشيه» فیکون سَمّْعه لله تَعالى إخلاصًاء 
وبه استعانة» وفيه شََوْعَاء واَبَاعَا وهكذا بَصَره» وبطشه. ومَشيه. 

وأمّا سؤالكم عن قول ابن القيم في الصواعق (محتصرها)» فهو قريب مِن 
الحسنين بذاته» ورّحمته» فهل يَصِحٌ؟ وهل سبقه أَحَد في ذلك؟ 

فإن ابن القيم مهاه قاله أخذًا بظاهر قوله تَعالى: « وَإدًا أللك عِبسَاوِى 
يب اجيب دَعْوَة لدل ڌا ڪان ملسي موا لي ونوا بى لَه 
يَرَشُدُوت € [البقرة:187]. فهذه الضائر: #عبادى 2# لعن 0# لقان 2# مرب 24 
یٹ 4: ان4 لل € طب 4 كلها تعود إلى الله عمل فک اله سه 
العبود» المسؤول عنه» ا مجيب لدعوة الداعي» الواجب الإيان به» فهو القريب 
كذلك. ولا يلرم من ذلك الحلول؛ لآن الله تَعالى ليس کمثله شيء في جميع صفاته. 
فهو قريب في عَلّوه. 

وقد سَبقه إلى مثل ذلك شيخه شيخ الإسلام ابن تيمية هلله حيث قال في 


و 


شرح النزول (ص008 ج ه) من مجموع المتاوى: «وهذا لما ذگر الله سبحانه قر به 


و ر ص سے کے 
ي 


من داعيه وعابديه قال: «وَإدًا سالک عبَادِى ع فَإِنْ ريي اجيب دعو 

الداع دا دعان * [البقرة:857١1].‏ فهنا هو نفسه سبحانه القريب الذي س دعوة 
ا 4 2 

الداع...) إلى ان قال (ص:١٠0):‏ «وأما قرب الرب قربا يقوم به بفعله القائم 


يسه فهذا تنفيه الكلابيّة ومن يَمنْع قيام الأفعال الاختيارية بذاته. وأما ا لفت 


فتاوى العقيدة 1 


وأئمّة الحديث والسنة فلا يَمتعون ذلك وكذلك كثير من أهل الكلام» اه. 
Sg‏ - 


حت | س(١٠۱):‏ سيل فَضِيلة الشّيخ رَحه الله تَعَالّ: عن إثبات العيتين لله تعالى 
ودليل ذلك؟ ۰ 

فأَجَابَ بقَْلِِ: ا جواب على ذلك يُتحرّر في مَقامَين: 

المقام الأوّل: أن لله تعالى عَيتين» فهذا هو الّحروف عن أهل السّنّهَ والجماعة, 
ول يُصرّح أحَد منهم بخلافه في أعلّم. وقد تقل ذلك عنهم أبو الحسن الأشعري 
في كتابه: «اختلاف الصلين ومقالات الإسلاميين». قال: مقالة أهل السُنَ 
وأصحاب الحديث. فذكر أشياء ثم قال: «وأن له عیتین بلا كيف کا قال تَعالى: 
ری امین 4 [القمر:4١]».‏ تقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية 
(ص١4/ ٥‏ من ججموع الفتاوى لابن قاسم)» ونقل عنه أيضًا مثله في (ص‌:۹۲) 
عن كتابه: «اختلاف أهل القبلة في العزش». ونقل عنه أيضًا مثله في (ص:15) 
عن كتابه: «الإبانة في أصول الدّيانة». وذكر له في هذا الكتاب ترجمة باب بلفظ: 
«باب الكلام في الوجه. والعينين» والبصرء واليدين». ونقل شيخ الإسلام في هذه 
الفتوى (ص:44) عن الباقلاني في كتابه: «الإبانة». قوله: صفات ذاته التي لم يرل 
ولايّزال مُتَصِمًا مها هي ال حياة والعِلّمء إلى أن قال: «والعينان واليدان». 

ونقل ابن القيّم (ص:8١119611١١11١)‏ في كتابه: «إجماع الجيوش الإسلامية 
على غزو المُعطلة والمجتهمية» عن أبي الحسن الأشعري وعن الباقلاني في كتابيه: 


.)777/١( ينظر: مقالات الإسلاميين‎ )١( 


يفف فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


«الإبانة» و«التمهيد» مثل| نقل عنه شيخ الإسلام» ونقل قبل ذلك في (ص:5١١)‏ 
عن الأشعري في كتابه: (الإبانة) أله ذكر ما خالَمّت به المعتزلة كتاب الله تعالى 
وستة رسوله يلف وإجماع الصحابة» إلى أن قال: «وأَنَكّروا أن يكون لله عينان مع 
قوله تَعالى: #تجرى رایز 2#. 

وقال الحافظ ابن خزيمة في: كتاب «التَوؤحيد وإثبات صفات الرب» (ص:٠*)‏ 
بيان النبي ٤ي‏ الذي جعله الله مبينا عنه في قوله عَرَيَجَلَّ: #وأنزلا لك ال ڪر 
لين لِلنّاس ما رل لمم € [النحل:44]. فين النبي كَل أن لله عيتين» فكان بيانه 
مُوافقًا لبيان گم ال ثم ذكر الآدلة ثم قال في (ص:70): «نحن تقول: 
لربنا الخالق عینان يُبيصر بها ما تحت الثرى». 

وقال في (ص:2)01-50: «فتَديّروا يا أولي الألباب ما تقوله في هذا الباب في 
کی لحرت قولنا فى دكن الوه ولع وه ر ا الل كاك 
وشرجه جل وعلا صَدوركم للإيان با قصّه الله عمجل في کم تنزيله» وبعل 
لسان به يل من صفات خالقنا عََلّء وتَعلّموا -بتوفيق الله إيّاكم- أن الحق 
والصواب والعَدْل في هذا الجنس مَذهبًا مَذهبُ أهل الآثار ومُتبعي السّئَنء وتققفوا 
على جهل من يسمّيهم مُشبهة» اه. 

فتن بها تَقَلّنا أن مَقالة أهل السنة والحديث أن لله تعالى عَيْتين تليقان بجّلاله 
وعظمته لا تُكيّفان ولا تُشبهان أعينَ الخلوقين؛ لقوله تعالى: ليس كلد 
7 وهو ألسَمِيعٌ اير # [الشورى:١1].‏ روى عثان بن سعيد الذَّارمي (ص:۷٤)‏ 
من رده على اريسي بسنده عن أبي هريرة نة قال: قرأ رسول الله اة: إن اله 


رص ے سي سس سر 


> ل 03 - وس کہ 
ن سميعا بَصِيرا # [النساء:۸٥].‏ فوضع اصبعه للدعاء على عينيه وإمبامه على أذنيه. 


فتاوى العقيدة A4:‏ 


اقام الثاني : د اا إثبات العينين: 

قال البخاري يمَدُآمَهُ: باب قول الله تعالى: #وللصتم لی عبن [طه:۳۹] 
وقوله جل ذكره: #تجرى 0 [القمر:4١].‏ ثم ساق بسنده حديث عبدالله بن 
عمر تة قال: ذْكِر الدَّجّال عند النبي كلق فقال: نه لا فی عَلَيكَمْ أنَّ الله 
يْسَ بأَعْوَرَ -وَأَشَارَ بيده إل عَبْه- وَإِنَّ اليح الدَّجَالَ أَعْوَرُ العَبْنِ البُمْنَى» كن 
م وسو عَيْنَهُ ِنب طَافيَةٌ)7". 

it Nak 
في كتابه: «الرد على بشر الريسي» الذي ا عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال:‎ 
«إنَّ فيهما من تقرير التَّؤْحيد والأَسْماء والصَّفات بِالعَفْل والتَقْل ما ليس في غَيرهما»‎ 
يعني هذا الكتاب وكتابه الثاني: «الردٌ على الجهمية» قال الدارمي في الكتاب‎ 
الذكور: «(ص:٤) ط أنصار السَّنّة المحمدية»» بعد أن ساق يي صفة ة اليتون‎ 

ثم ذکر رسول الله لله اة الال فقال: «إنه أ 3 ك شيا عوّرً). قال: 

والعوّر عند الناس ضد البصرء والأعور عندهم ضد البصير بالعيئن. وقال في 
(ص:۸٤):‏ ففي تأويل قول رسول الله لا «إنَّ لله ليْسَ بأَعْوَرَ بيان أنّهِبَصير ذو 
عن خلاف الأعور. 

واستَدَلٌ به أيضًا الحافظ ابن خرّيمة في كتاب التَّوْحيد كا في (ص:٠۳»‏ وما 
بعدها). 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: #وَلنْصَمَ عل عي € رقم »)۷٤٠۷(‏ 


ومسلم: كتاب الإيمان» باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال» رقم (79١)؛‏ من حديث 


»2 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ووجه الاستدلال به ظاهر جدًا؛ فإن النبي ية أراد أن يبن لأمته شيئًا ما 
يتفي به الاشتباه عليهم في شأن الدّجَال في أمر تحسوس يَتبيّن لذَّوِي التفكير 
العالمين بالطرق العقلية وغيرهم» بذِكْر أن الدّجّال أَعُور العين والرب سبحانه 
ليس بأَعوّرٌ ولو كان لله تَعالى أكثرٌ من عَبْتّين لكان البيان به أولى؟ لظّهوره وزيادة 
الثّناء به على الله تعالى» فإن الین صفة كّال» فلو كان لله أككر من اثنتين كان الثناء 
بذلك على الله أبلغ. 

وتقرير ذلك أن يُقال: ما زاد على العَيتین فإما أن يُكون كَالَا في حق الله 
تعالى أو تَقضّاء فإن كان صا فهو متي على الله تَعالى لامتناع صفات النقصٍ في 
حقه: وإن كان كال فكيف وله مله النبي يا مع كونه أبلعَ في الثناء على الله تَعالى؟ 
فا ل يَذْكَرْه النبي ب عم آنه ليس بثابت لله عَرَبَجَنَّ وهذا هو اطلوب. 

فإن قيل: ترك ذِكْره من أجل بيان تَقص الدجال بكونه أعورٌ. 

قلنا: يُمكِن أن يُذكّر مع بيان نَقْص الدجال» فيَجْمّع بين الأمرّين حتى 
لا يفوت ذكر كمال صفة الله عل 

واعْلّم أن النبي اة ذَكّر هذه العلامة الحسّية ليبن قص الدجّالء وأنّهِ ليس 
بصالِح لأن يكون ربّاء ولظهورها لجميع الناس؛ لكونها علامة حسّية بخلاف 
العلامات العقلية» فإنها قد تحتاج إلى مُقدّمات مى على كثير من الناس» لا سيا 
عند قوة الفتنة واشتداد المخنة» كا في هذه الفتنة فتنة الدجّال» وكان هذا من حسن 
تَعليمه عباصالا حيث يَعدِل في بيانه إلى ما هو أظهّر وأجلّ مع وجود علامات 


ع 


اخرى. 


فتاوى العقيدة ۲۵ 


يفي 


وقد ذكر ابن خريمة AL‏ 
ا ن أن لله تعال عبتن فساقه بستده إل أن غريرة 
عتا آله رآ وله تعالى: کته ف أن موا الكت إل أميها4 إلى قوله: 
ميم بصا © [النساء:08]. فيضع إبهامه على أ والتي تليها على عينه. ويقول: 


١ ی سے د 2 ع‎ ٠ 
هكذا سوعت رسول الله ية يَقرؤّها ويَضّع أصبعيه'".‎ 


وقد سبقت رواية الدارمي له بلفظ التثنية» وذكر الحافظ ابن حجر في الفتح 
(ص:۳۷۳/ ج17 ط. خطيب) أن البيهقي ذكر له شاهدًا من حديث عقبة بن عامر 
يَلئعنهُ: سوعت رسول الله اة يقول على المنبر: إن ربا سَمِيعٌ بصي وأشار إلى 
عبنيه. وسئده حسّن . اه. 

وقد ذكّر صاحب مُتصر الصواعق (ص:۹٠»‏ ط. الإمام) قبيل المثال 


- 


السادس حديثا عن آي هريرة عن النبي ككِ: ِن العَبْدَ إا قَام ِل الصَّلاةٍ فته ب 
َيتي الرّحْمَنٍ مَن)!". الحديث» لكنه لم عزه فلينظّر في صِحَّته. 


م 


ومبذا تین تبن وجوت اعتقاد أن لله تَعالى عيئين؟ لأنّه مقتضى الل وهر 
اقول عن أهل السِّنّةَ والحديث. 


فإن قيل: ما تصتعون بقوله تعالى: أن اصتع لفلف باعتا ووي 


010( و أبو داود: كتاب السنة باب في الجهمية» رقم 2770 )). من حديث أبي هريرة 

)۲( 0 نح الو ف اتعتليم ووا (۱۸۰/۱) رقم (۱۲۸)» والعقيلي في 
الضعفاء الكبير »)۷١ /١(‏ وأبو القاسم الأصبهاني في الترغيب والترهيب (۲/ »)٤۲١‏ رقم 
»١ ۰۸)‏ كلهم من طريق إبراهيم يم الخوزي» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة يعن 
مرفوعًا. وإبراهيم الخوزي متروك الحدیث» انظر تبذيب الكمال (۲/ .)۲٤۳‏ 


e 


[المؤمنون:۲۷]» وقوله تعالى: ترق ب عِينًا © [القمر:4١]‏ حيث ذكر الله تعالى العين 
بلفظ الجمع؟ 

قلنا: تتلقَاها بالقبول والتسلیم» وتّقول: إن كان أقلّ الجمع اتن -كما قيل 
يعن 1ه ارج ا فلا إشكال؛ لأن الجمع هنا قد هَل الدليل على أن 
المراد به اثتتان فيكون ال اولك وإن كان ل الجمع ثلاثة ّنا تقول: جمع 
العين هنا كجَمُع اليد في قوله تعالى: اول وا أن كنا لهم مما عت أيرينا نكما 
َم لها سكي 4 [يس:6/1. يراد به التعظيم والمطابّقة بين ا مضاف والمضاف إليه 
وهو -نا- الفيد للتّعظيم دون حقيقة العدد» حيبذ لا يُصادم التثنية. 

فإن قيل: فا تصتعون بقوله تعالى يخاطِب موسى: لوَلِنْصَعَ َل عَيْقَ 4 
[طه:۳۹] حيث جاءت بالإفراد؟ 


قلنا: لا مُصادمة بينها وبين التَّننية؟ لأن المْفرّد ا مأضاف د 


كان متعددًاء ألا ری ال قوله تعالى: '#وَإن تدوأ نِعَمَةَ أله لا مخْصوهَآ € [النحل:18]. 
وقوله تعالی: واد دوأ نعمت 31 لَه عَلَيكُمَ © [البقرة ١571‏ |]. فإن النعمة اسم مُفرّد» ومع 
ذلك فَأَكْرَادُها لاحت 


وا نآلاف افرص واتناقها ر رة واا و ان 
كلها حق» وجاءت بالحق» لكنها تحتاج في بعض الأحيان إلى تَأَمّل وتفكيرء 
بقصد حَسَنء وأداة تامّة» بحيث يكون عند العبد صدق نية بطلب الحق» 
واستعداد تامٌّ لقبوله» وعِلّم بمّدلولات الألفاظ ومصادر الشرع وموارده» قال 
الله تعالى: # أفلا درون الان ولوان مِنّ عند عير أله وَجَدُوأ فيه أَخْلَنًا كرا 4 
[انساء:41]. فحت على تَديّر القرآن الكريم» وأشار إلى أنه بتدبره يزول عن العبد 


فتاوى العقيدة يفف 


Bb 


ك 


ما تجد في قلبه من الشبّهات» حتى > شن له أن القر انحن تضدق بعضة عتا 
E‏ 


و و ك5 


ع 
قوله تعالی: #وَلنصتع لی عبن € [طه:4] يَقتَذ 2 يَقتضي أن يكون موسى مُسِتَقرًا على تلك 
العين لاصقا ما مُستعليًا عليها. وأن ا # وضع لفك اعيا [هود:/ام] 
يقتضى أن تكون آلة تلك ا لصّنعة هى تلك العين. 

فأَجَابَ بِقَوْلِه: ما ذگره الرازي من أن ظاهر قوله تعالى: 9وَلِْصَكَمَ عل عَيَ * 
[طه:۳۹] يُقتضى أن يُكون مُوسى مُستقرا على تلك العين» لاصقا اء مُستَعليً 
عليهاء وأن قوله تعالى: # وأصتع لفك با أعَيَنِتَا4 [مود:۳۷] يقَتضِي أن تكون آلة ِلك 
الصنعة هى تلك العَبْن. 

أقول: إن ادَّعاءه أن ذلك ظاهر الآيتين ادّعاء باطل؛ لأن هذا المعنى الذي 
وبي بي المي ا 0 
ا 


س ۾ ھچ 


كلامه الكريم؛ حيث جل تمدلوله معّی باط لا تقول العلا وإذا ًر أن 
يكون هذا المعنى الباطل ظاهرٌ هذا الكلام تَعبّن أن يكون ظاهره مَعنى اع تليق 
بالله تعالى» وهو في الآية الأولى: أن رة موس عَلْدهاضصَل ةوسكم على عين الله تعالى 


۲۲۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


و اله تقول: جرى هذا الشىء على عيّني» أي : وا هد 
وراه بعيني. 

والعنى في الآية الثانية: أن صُنْع توح عَلْاصَكةرَلسَام السفينة كان بعَيْن الله 
تَعالى أي: مَصحوبًا بعيّنه يراه الله تعالى بعَيْنه» فيسدّده ويصلح صَنِيعه. کا تقول 
صتعت هذا بعيني» أي: صَبّعته وأنا أَزْعاه بِعَيّنيء وإن كانت آله الصّنع اليد 
أو الآلة. وتقول: كتبته بعيْنيء أي: كتَبّته وأنا انر إليه بعيني» وإن كانت الكتابة 
باليد أو بالآلة. 

وهذا التعبير هذا ا معنى تَعبير عربي مَشهورء والقرآن الكريم نرّل بلسان عربي 
مين فهو تحمول على ما تقتضيه اللغة العربية» إلا أن يكون هناك حقيقة شرعية 
اقل الى إليها كالصلاة والصيام ونحوهاء حمل على الحقيقة الشرعية. وكتاب 
التأسيس الذي بقل السّائل منه هذه الكلمات قد تقضه شيخ الإسلام ابن تيمية 
رجاف فليت السّائلَ صل على نسخة من نقضه. 

0 1ع - ك5 


حت | س(11): یل قَضلةٌ الشيخ رَحمهُ اله تعَالَ: عمّن عن تقول إن کون الدحان 
عور لا يث ثبت أن الله ذو عَيْتين» وإنها يش یت أنه ری کل شیء بغر 1 

جات بقول ااا سياف ر ISE‏ 
ملاح ل و ت 
تة أن النبي اة قال في الدجّال: «أَعْوَرُ العَبْنِء كأَنَّ عبْنَُ عِنَبَةٌ في . 


.017 5 01( أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قوله تعالى: #وَلنِصَنَمَ عل عي € رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة ۲۹ 


وني مجح مل عن ااي ر الدجال فقال: «إِن الله لله ليْسَ بِأَعْونٌ 


آلا وَِنَّ اليح الدَّجَالَ أَعوَرُ العبْنٍ البُمْتى» كأنَّ َيه عِتبة طَافية'. 

لي ل ل 
الاين سك أنه دكن أن ا غل لسن كانه وهنا الكال 
يحصّل به التّميبز فتقول: إن الله له أَعيّنء فلو كان ثابًا لكان ذكره هو الواجب؛ 
لاله أبلغ في وصف الربٌ بالكّمال مع التمييز. 

وقد تقل أبو الحسن الأشعري وغيره أن هذا هو ما عليه أهل السّنَّة أعني: 
E E O)‏ یری باع 4 
[القمر:٤ ]١‏ لاما اوت إلى اسم مع فكان حمعها أولى من أجل التناسب بين 
لمَضَايمَينَء كا جمِعتٍ اليد في قوله تُعالى: #أولر روا | آنا قتا َهُم ما عمدت أَيْد دیا 
نكما [يس:٠۷]‏ من أجل التناشب بين امتضايقين. 


قال ابن القيم ماله في الصواعق :)355/١(‏ «إن دَعوّى الجهيي أن 
ظاهر القرآن يدل أن لله تعالى أيديًا كثيرة على جَذْبِ واحد وأعيًّا كثيرة على 
كه واخ ف ل ار ن 0 ر وول يذل ظاهر القر فتلا باعل 
ذلك بوجو ماء ولا فهمّه مَّن له عَقل. إلى أن قال: «فهّذا الأشعري والناس قَبُّله 
وبعده وتعه ل يَهَموا ين لين أعينًا كثيرة ل وجه ولا أيديًاكثيرة على يل 
واحد» حتى جاء هذا الجهمي ذ فعض القرآن وادَّعى أن هذا ظاهره وإِلَّا قَصَد 
هذا وأمثالّه التشنيع على مَن بَدّعه وضَلَّلهِ من أهل السَنّة والحديث» اه. 


)۱( أخرجه مسلم: كتاب الإيان» باب ذكر المسيح ابن مریم والمسيح الدجال» رقم (0). من 


۴۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


حت | س(۲۴): سيل فضيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: ما الأمور التي يجب تعليقها 
بالشيئةء والأمور التى لا يَنبَغى تعليقها بالمشيئة؟ 

أَجَابَ بِقَوْلِهِ: كل شيء مُستقبّل فإن الأفضّل أن تُعلّقه بالّشيئة؛ لقول الله 
تعالى: 9 ولا فوك لِسَأَىْءٍ إن امل ذلك عدا © إل أن اء اَل * [الكهف:- 
4.. أما الشىء الماضى فلا يُعلّق بالمشيئة إلا إذا قَصّد بذلك التعليل. 

فمثلًا: لو قال لك شخص دخل شَهْر رَمضان هذا العام ليلةَ الأحد إن 
شاء لله. فلا يحتاج أن تقول: إن شاء الله؛ لاله مَمَى وعلم. ولو قال لك قائل: لَبِسْت 
ثوبي إن شاء الله. وهو لابسّه فلا بحسن أن يُعلّق بالمشيئة؛ لأنّه شىء مَضى وانتهى 
إلا إذا قصد قصد التعليل› ای قَصّد أن اللبس كان بمَشيئة الله» فهذا لا بس به. 

فلو قال قائل حين صلٌّ: صَلَّيْت إن شاء الله إن قصّد فعل الصلاة فإن 
الاستثناء هنا لا يَنبَغى؛ لأنّه صل وإن قصّد إن شاء الله الصلاة الكقبولة» فهنا 
يصح أن يَقول: إن شاء الله؛ لاله لا يَعلّم أقبلت أم لم تُقبَل 

وروم ف ي 


حت | س(174): شيل فَضيلة الشبخ رجه الله تَعَال: عن أقسام الإرادة. 
جات الإرادة تنقسم إلى قسمين: 
القِسُم الأوّل: إرادة كونية. 
الق الثاني: إرادة شرعية. 


فما كان بمَعنى المشيئة فهو إرادة كونيّة. 


فتاوى العقيدة ضف 


وما كان بمّعنى المحبّة فهو إرادة شرعيّة. 

مثال الإرادة الشرعية: قوله تعالى: وال بريد أن بوب جم € [النساء:۲۷]؛ 
لأن ريد € هنا بمعنى: بحب ولا تكون بمَعنى المشيئة؛ لأنّه لو كان العنى: 
«والله يَشاء أن توب عليكم» لتاب على جميع العباد» وهذا أمر لم يكن. فإن أكثر 
بني آدم من الكمّارء إِذَّنْ قوله تعالى: ريد أن يوب يڪم 4 يعني: بحب أن 
يتوب عليكم» ولا يَلرَّم من ححبّة الله للشيء أن يَقَع؛ لأن الحكمة الإلهية البالغة قد 
تَقتضي عدم وقوعه. 

ومثال الإرادة الكونية: قوله تَعالى: #إن كات الله يريد أن يموک [هود:٤۳]؛‏ 
لأن الله لا نب أن يغوي العباد إِذَّنْ: لا يَصِحّ أن کون المعنى: إن كان الله تحب 
أن يُغويكم. بل المعنى: إن كان الله يَشاء أن يغويكم. 

ولكن بقِي لنا أن تقول: ما الفرق بين الإرادة الكونية والشرعية من حيث 
وقوع المْراد؟ 

فتقول: الكونية لا يُدَّ فيها من وقوع الّرادء إذا راد الله شنا كونًا فلا بدَّ أن 
يقَع: ّما مره إا اراد سیا أن مول ,کن یکوت © [يس:1]. 

أما الإرادة الشرعية: فقد يَقَع الراد وقد لا يقع» قد يريد الله عَرَهبَلّ هذا 
الشيء شَرْعًا وجحبّه ولكن لا يَقَع؛ لأن الحبوب قد يَمَع وقد لا يَقَع. 

فإذا قال قائل: هل الله يريد المعاصي؟ 

فتقول: يُريدها كوئًا لا شَرْعَا لأن الإرادة الشرعية بمَعنى الحبّة» والله 
لا نب المحاصِيَء ولكن يُريدها كوئًاء أي: مَشِيئَة» فكل ما في السّموات والأرض 


0 ولام‎ ٠ 
فهو بمشيئه الله.‎ 


ضف فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


/ فى ا 


حت | س(0١1):‏ سیل قَضِيلةٌ الشيخ رَحمةُ الله تَحَالَ: عن الإلحاد في أسٌماء الله تعالى 
وأنواعه؟ ۰ 

فأجَابَ بِقَوْلهِ: الإلحاد في اللغة: هو ايل ومنه قول الله تعالى: کاٹ 
الى يُلْحِدُوت لِه أَعْجَيِىٌ وهدا لسا عحرَيث م € [النحل:”١٠].‏ ومنه 
مسجو سي ا 
الاستقامة؛ لأنّه کا قبل: بضدها د بين الأشياء. فالاستقامة في باب ا الله 
وصفاته: أن نجري هذه الآشاء a bS‏ بالله عل من 
غير تحريف» ولا تعطيل» ولا تكييف» ولا تَثيل» على القاعدة التي يش عليها 
أهل السنّة والجماعة في هذا الباب» فإذا عرّفنا الاستقامة في هذا الباب فإن خلاف 
الاستقامة هو الإلحاد. وقد ذكر أهل العِلّم للإلحاد في أَسْماء الله تعالى أنواعًا 
يجمّعها أن نقول: هو اليل بها عا يجب اعتقاده فيها. 

وهو على أنواع: 

النوع الأوّل: إنكار شيء من الأَسْماء أو ما دلت عليه من الصّفاتء ومثاله: 
من ينر أن اسم الرحمن من أسْماء الله تعالى كا فعل أهل الجاهلية» أو يُثبت 
لاا ولگ كربا ف من الفاغ كرا تقول عضن الدع إن ا تقال 
رحيم بلا رحمة» وسميع بلا سمع. 

النوع الثاني: أن يسكى الله کا َال بها لم یسم به نفسّه. 

وکر ا ان اا ا ا ت لأحد أن 
يسمي الله تعالى باسم لم يُسمٌ به نفسه؛ لأن هذا من القول على الله بلا عل ومن 


فتاوى العفيدة ذف 


العُدوان في حقٌّ الله عَرَيمَلٌّ وذلك كا صئّع الفلاسفة فسَمّوا الإله بالعلّة الفاعلة 
اوس ب N‏ 

النوع الثالث: أن يَعمَقِد أن هذه الأسْماء دالّة على أوصاف اكخلوقينء فيَجِعَلها 
دالّة على التّمثِيل. 

ووجه كونه إلحادًا: أن من اعتَفّد أن أَسْماء الله سُبحَاةوَيدالَ دالّة على َيل الله 
EET‏ الي و 
م اكيس سن سجس a‏ 
وا كتين كوس ؟ وق القترية لكين 4 ی ا ال ول ا 
ا قال تيم بر اد لخزاعي شيخ البخاري رجهم الله: «مَن 

سه الله بَلقه فقد كَمَرِء ومّن جحد ما وَصّف الله به نفسه فقد كَمْرء ولیس فيا 


وَضَق اة م ها 


النوع الرابع: الق ا أ الله تَعالى اا للأصنام» کاشتقاق اللات 
من الله والعرّى من العزيز ومناة من الَنّان. 
ووحجه كونه إلحادا: أن ا الله تعالى خاصة به فله تجوز أن تنقل المعاني 
الدالّة عليها هذه الأشاء إلى أحد من المخلوقين ليعطى من العبادة ما 5 
إلا الله عب هذه أنواع الإلحاد ٤‏ ا اللّه تعالى. 
e‏ _- 


A‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


حت | س(1371): سيل فَضِيلة الشيخ رَحه اله تَعَالَ: عن اسم الله تعالى الجبّار؟ 
وأغات ل ار لات ان 
الأول: جبر القوة» فهو سُبحانفوتعال الجبّار الذي فهر الجبابرة» ويَغلبهم 
بجر وته وَعَظمَتِهء فكل جَبّار وإن عظّم فهو سحت فَهْر الله عمجل وجَبرُوته وفي يده 
وقبضته. 
الثاني: جَبْر الرحمة» فإنه سبحانه تر الضعيف بالختى والقوةء وعجر الكسير 
بالسلامة» ور اللكيرة قلوبهم بإزالة كسرهاء وإحلال الفرّج والطمأئينة فيهاء 
وما يِحصّل لهم من الثواب والعاقبة الحميدة إذا صبروا على ذلك من أجله. 
الثالث: جبر العُلو فإنه سبحانه فوق حََلّقه عالٍ عليهم» وهو مح عَلُوه 
عليهم قريب منهم» يَسمّع أقوالهم» ويّرى أفعاهم» ويَعلّم ما تُو سوس به نفوسهم. 
قال ابن القيم في النونية في مَعنى الجبّار'"': 
وَكَدَلِكَ الجبَارُِنْأَوْضَافِهِ ‏ وا مرفي أؤصافه قان 
جب الضعيف وکل قَلْب قَدْعَدَا ذا كَسْرَة اينه دان 
وَالَاني جنر القَهر بِالعِرٌ الذي لا يبي لِسوَاه هن إنْسَانِ 


2 أ ًَ 0 اه 4 ا 55 ممم اس 0 8 م2006 


ت 


o‏ مه م اس ر 0 وه ت 2 ه و 2م 


5 ٠س‎ 


.)١8٠١ /5( ينظر: نونية ابن القيم‎ )١( 


فتاوى العقيدة ۵ 


م 
- 


حت | س(/177): سیل فَضِيلة الشّيخ رَحمهُ الله تَعَالَ: هل من أشماء الله تَعالى 
(الحى القَيّوم)؟ ۰ 

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا شك أن من أَسْماء الله الحسنى «ا لحي القيوم»» بل ورّد أب 
اسم الله الأعظم؛ لتَضمِّيهما معاني أسماء الله وصفاته الذاتية والفعليةء وهما مَذكوران 


ب سم ورم مح لہ مح 4 و 4 


في ثلاث آيات من القرآن الكريم: في آية الكرسبى: 8 الله ل إله إل هو الى الْمَيُوم 
[البقرة:١٠٠۲]»‏ وي اول سورة آل عمران: امه لَك لَه إل هو الى لموم # [آل عمران:۲]» 
وني سورة طه: #وعتت الْوجُوهُ للَحَيَ ايوم € [طه:١١1].‏ وآية الكرمييٌ أعظم آية في 
كتاب الله» مَن قرأها في ليلة لم يَرَّل عليه من الله حافظ» ولا يَقرَّبه شيطان حتى 
و 

و »ب 


ل 
ابم 


حت | س(178): سَيْل فَضِيلةٌ الشّيخ رَحمهُ لله تَعَالَ: عا جاء في الترغيب والترهيب 
عن أنس بن مالك ينه قال: مر النبي بل بأبي عياش وهو يُصلي ويقول: «اللهمَ 
إن أسألّك بأن لك الَمْد لا إله إلا أنت يا حَنَّانء يا مَنَانَء يا بَديِعَ السّموات 
والأرض...» رواه الإمام أحمد. واللفظ له ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه. 
فهل الحنَّان من أسْماء الله تعالی؟ 

فأجَابَ بِقَوْلِِ: لقد راجَعْت الأصول: مسند أحمدء وأبي داودء والنسائيء 
وابن ماجه» فقد أُورّده الإمام أحمد في المسند في عِدَّة مَواضِعٌ من الجزء الثالث» 
( ص :۰۱۲۰ ۰۱٥۸‏ 2756 376). وأورده أبو داود في الجزء الأول. باب الدعاء 
(ص: "0757 وأورده النسائي في الجزء الثّالث» باب الدعاء بعد الذّكر (ص: 5 5): 


وأورّده ابن ماجه في الجزء الثاني» كتاب الدعاء» باب اسم الله الأعظم (ص:1778): 
وليس فيهن ذكر الحتان» سوى طريق واحدة عند الإمام أحمد فيها الحنّان دُون 
اتان وهي التي في (ص:۸١٠)ء‏ وليست باللفظ الَذكور في الترغيب» واللفظ 
اررق ارہ ایی دآ بوى قر ان وقد رايم ادا 
الإسلام ابن تيميّة هاه أذكّر فيه أن کون الحتان من أسْماء الله تعالى» فإذا كانت 
الرّوايات أكثرُها بعدّم إثباته» فالذي أرى أن يُتوقّف فيه. والله أعلم. 


1د 2ك 


حت | س( 129 ): سل قَضِلة الشبخ رجه العا لَّ: هل من أسْماء الله لله عجر «المان»» 
«المنتقماء «الهادي». (المعين»)؟ 

2 َقَوَلِهِ: أما انان فقد صح عن النبي دعسل . 

0 لتقم افليس هن اساد اللهه لأن الله تعالىلم يُذكر هذا الوصف لنفسه 
م سه مُقيّدًَا فهو ليس من أَسْماء الله؛ لأن أسْماء الله كمال على 
الإطلاق لا تحتاج إلى تقييدء والله سْبِحَاَهوَيعَالَ إنا كر المتِقِم في مُقابلة الإجرام. 
فقال: إن من المجرميرت منلمَمُونَ # [السجدة:۲۲]» وحينيذ لا يكون ات من 
أسماء الله. 

أما «الحادي»؛ فبعض العلّماء أثبته من أَسْماء الله وبعضُهم قال: بل هذا من 
أوصاف الله ولیس اسًا. 


و«المعين) كذلك لیسن :+ ا الله ولكنه من صفاته. فإنه هو الذي ر يعين 
من شاء من عباده. 


فتاوى العقيدة ۷ 


ومن العُلاء من قال: إنه ِن أسمائه؛ لاله دال على مَعتَى حسّن» وليس فيه 
نقص بوجه من الوجوه. 
والله سبْحانهوتعال یقول: ويه السا سی فأدّغوة بها € [الأعراف:٠18].‏ 
SS —‏ - 
حت | س(۱۳۰): سیل قَضِيلةٌ الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالّ: هل الذَّهْر من أسْماء الله؟ 
فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الدهُر ليس من أَسْماء الله سْبِحَلوَيدَنَ ومّن زعم ذلك فقد 
أخطأء وذلك لسيبين: 
الست الأول أن أشاءة سال سي ى بالغة فى انين أكمله 
فلا بُدَّ أن تشتيل على وَصْف ومَعتى هو أحسن ما يُكون من الأوصاف والّعاني 
في دلالة هذه الكلمة؛ وهذا لا تمد في أَسْماء الله تعالى اسيا جامدًاء والدهر اسم 
جامد لا يحمل مَعتّی» إلا أنه اسم للأؤقات. 
السبب الثاني : أن سياق الحديث يَأَبِى ذلك؛ لأنّه قال: «أكَلثْ اللي وَالَتْهَارَ) 
والليل والنهار هما الدهر» فكيف يُمِكِن أن يُكون الْقَلّب -بفتح اللام- هو ملب 
-بكسر اللام-؟! 
Sg‏ - 


م 


8 ًَ أ و 1 و 
حت | س(١؟1):‏ سيل قَضيلة الشيخح رَحمه الله تَعالى: هل من أسماء الله «الحق )؟ 
أَجَاب بِقَوْلِهِ: نعم» من أَسْماء الله تعالى الحق» قال الله تعالى: ذلك أن الله 
هُوٌ كَلَقٌّ4 [الحج:7]. وقوله تعالى: #وَيَعَلمُونَ أن أنه هُوَ أاَلْحَنُ لين 4 [النور:٠٠]»‏ ولكن 


۲۴۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 
تَسمّع كثيرًا من الناس إذا أراد أن يَستشهد بآية قال: قال الحق. والأولى: أن يعبر 
با كان السّلف يعون به فيقول: قال الله» حتى كان النبى والسلاوالسآح إذا 
عر عن الله عَرَّيِجَلّ بحديث قال: «قال الله تعالى». 

فالذي يَنبَغِي لنا: أن بع ما كان عليه سَلَفنا في مثل هذه الأمور, وإذا أَرَدْنا 
أن تَستَشهد بآية قلنا: قال الله تعالى. 
جوع ٠‏ ك 
7 وس راس بُ و و 
حت | س(151): سیل قَضِيلة الشيخ رَحه الله تَعَالَ: هل (الحنّانء النّان» المحين)» 
من أسماء الله ؟ 
فأَجَابَ َقَوَلِهِ: الحنّان لم 55 أنه من ا الله وأما امان فثابت أنه من 
شا الله و ل ا او اشع الله 0 ر زان الا د 
عدا العس ع الان وا ا ول کو 
SI —‏ - 
تَعَالّ: هل الف من أساء الله؟ 
فأجَابَ بقوله: ذكر الله سبحان وتا في القرآن الكريم قوله: انه کات فى 
4% [مریم:۷٤]»‏ و علا ورّدت م ا I ٤‏ الله عل دل ھی مقسدة» 
ولا أن عر الإنسان بقوله: يأ حَفِيٌ | حتف بي» يقول: يأ رحيم ار مني» 


ا 


2, 


ححت | س( 1١8‏ ): سل فَضيلة الشيخ رَحه الله 


وإذا كان عن ذَنْبٍ يقول: يا غَفُورٌ اغفِرٌ لي» وما أشبه ذلك. 
Sg 7 —‏ 5 


فتاوى العفيدة ۲۴۹ 


ححصت | س(4؟1): : سيل قَضيلةٌ الشيخ رَحمَهُ الله تحال : : عن قول النبي َيه في الحديث 
القدسي: قال الله تعالى: «يُؤْذِينِي ابْنُّ آدم سب الذَّهْرَ ونا الدَّهْلُ بدي الام 
اقا اللي وَالتّهَاد)7)؟ 

فأجَابَ بِقَوْلهِ: قوله في الحديث الُشار إليه في السؤال: 'يُؤْذِينِي ابْنُ آدم» 
أي: آنه ته سبحانه يتأذَى با ذَكَر في الحدديث» لکن ليست الأذيّة ذيّة التي أَنْبتها الله لنفسه 
ئ لوف بدليل فول تال وا کن كو 7 وهو أَلسَمِيعٌ البصِيرٌ 4 
الشورى:١1].‏ . فَقَدَّم نفيّ الممائَلة على الإثبات؛ لأخلٍ أن يرد الإثبات على قلْب خالٍ 
من تَوهُم الْمائّلةء 53 الإثبات حِيئَذٍ على الوجه اللائق به تعالى» وأنّه لا يَُاثْل 
في صفاته» ا لا يَاثل في ذاته» وکل ما وصّف الله به نفسه ليس فيه احتمال 
للتّمثیل؛ إذ لو أَجَرْت احتّال التمثيل في كلامه سبحانه وكلام رسوله بء في 
صفات الله لأجزت احيّالٌ الكفر في كلام الله سبحانه وكلام رسوله كلِهِ لأن 
م الله تغال بضيفات الخلر قن كفرة لاه تكذيب لقولة:تغاق: ل 

لله كوي لسَمِيعٌ لبر € [الشورى :01 

وقوله: «أَنَا الدَّهْرٌا أي: مُديّر الدهر ومُصّ فه. كا قال الله تعالى: ريلك 
الاسام بداو لھا بَيْنَ اناس € [آل عمران:140]» كما قال في الحديث: «أَكَلْثْ ب اللي 
وَالنَّهَارَاء والليل والنهار هما الدهر. 

ولا يقال بأن الله تفسّه هو الدهرء ومّن قال ذلك فقد جَعَّل الخلوق خالقاء 
والّقلَبٍ مقلبًا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب #ومًا يهلا إلا آلدَّهْرُ € رقم (5877)» ومسلم: كتاب 


مچ سک سا توو 


الألفاظ من الأدب» باب النهي عن سب الدهر» رقم (71757)» من حديث أبي هريرة رَدَبَهَعَنَه. 


۲4 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


احبب: بل» ولك آلكلة مقرفة ق اها الذى دل عة الباق والقراقة: 

1 0 5 7 7 ٍِ 5 ا َه ور يه 
وهنا في الكلام تحذوف تقديره: «وأنا مقلب الدهر)؟ لأنه فسّره بقوله: «أقلب الليّل 
وَالتَهَارَاء ولأن العَقل لا يُمكِن أن مَل الخالق الفاعل هو الخلوق المفعول. 

SxS —‏ ك 

حت | س(0؟1): سيل قَضِيلةٌ الشبخ رجه الله تعَالَ: كيف نجمّع بين قول النبي 
عَكَلِاة : فيطو على مار ِن ور َل بون لزنه وَكِلْنًا ا وبين 
قوله کلة: «ڈ نُه يوي الأَرَضِينَ السّبِعَ» ته ا خُذُهُْنَّ بشِمَاله7"؟ 

فأجَاب بِقَوْلِهِ: كلمة «بشعاله» اختّلف فيها الرّواة: 


فمنع :من أتبتها. 

بأل عله ااا رن نت فى ی سام ارول عَلْنهاضَةوالسَلمٌ 
قال: المفْسِطُونَ عَلَ مَتَابِرَ مِنْ ور عَلَ يَمِينِ الرَّحْمَنِ وَكِلْنَا يَدَيْهِ يَمِينّ). وهذا 
يقتضي أنه ليس هناك يد ب یمین ويد شهال» ولكن قد روى مسلم في صحيحه إثباتَ 
الشمال لله تعالى» فإذا كانت تحفوظة فهى عِندي لا تنافي «كلبًا يديه يَمِينّ)؛ لأن 
ا معنى أن اليد الأخرى ليست كيّد الشمال بالنسبة للمّخلوق ناقصة عن اليد اليمتى» 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإمارة» باب فضل الإمام العادل» رقم »)١871(‏ من حديث عبد الله بن 


عمرو بن العاص نها 
)۲( أخر جه مسلم: كتاب صفة القيامة» رقم (۲۷۸۸)ء من حديث أبى هريرة الئَدَعَنْهُ. 


فتاوى العقيدة ۲40 


فقال: ١كِلَْا‏ يَدَيْهِ يَعينٌّ» أي: ليس فيهم| نقص. فلا كان الوهم ربا يذب إلى أن 
إثبات الشال يعني النقص في هذه اليد دون الأخرى قال: « لتا يديه يمينا 
ويُؤيّده قوله: «المُسِطُونَ عَلَ متَابِرَ مِنْ ور عَلَ يَمِينٍ الرّحْمَن) فإنَّ المقصود بيان 
فضلهم ومَرتّبتهم» وأنهم على يمي الرّحمن سبحانه. 

وعلى كل فان يديه سبحانه اثتتان بلا شك» وکل واحدة غير لى 
وإذا وَصَفنا اليد الأخرى بالسّمال فليس الُراد أا أَنقَصُ من اليد البُمئّىء بل كِلْتا 


يديه يمين. 


ع 


يي 


والواجب علينا أن تّقول: إن ثبت عن رسول الله يك تومن بهاء وإن لم ثبت 
فتقول: لتا ديه يَمين. 
جعت 5 


1 2 ت ى اس ل سےا ت 
حت | س(177): سيل فَضِيلة الشيخ رَحمَُ لله َعَالَ: ما معنى قول النبي كك «إنَّ 
اي ا ےا 4 ےہ 
الله خلق ادم على صورته» ؟ 

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا الحديث -أعني: قول النبي كَكِ: «إنَّ الله حَلَقَ آدم على 
صُورَتِهِ)!- ثابت في الصحیح» ومن المعلوم أنه لا يُراد به ظاهره بإجماع المسلمين 
والعُقلاء؛ لأن الله عَرَتِجَلٌ وسع كرسيّه السّموات والأرض» والسّموات والأرض 

ب 7 5 TET‏ 
كلها بالنسبة للكزسي -مَوضع القَدَمَين- كحلقة ألقِيّت في قلاة من الأرض» 
وقَضل العَرْش على الكرسى كمّضل المّلاة على هذه الحلقة» فا ظنك برب العاكّين؟ 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الاستتذان» باب ددع السلام» رقم c(\YY)‏ ومسلم: كتاب الحنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب يدخل الحنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير» رقم (١٤۲۸)ء‏ من حديث أي 


و < 


هريرة رول كنة. 


4۲ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


لا أَحَدَ يحيط به وَصمًا ولا تيلا ومن هذا وَصْفه لا يُمكِن أن يكون على صورة 
آدمَ» تون ؤراًاء لکن يمل على أحد مَعبَيّن: 
الأوّل: أن الله حَلَق آدم على صورة اختارهاء وأضافها إلى فيه تعالى تكري 
وتّشريفًا. 
الثاني: أن الُراد تلق آدم على صورته تعالى يمن حيثٌ الجملة» وجرد كونه 
على صورته لا يقتضي الماثلة» والدليل قوله ككلِِ: «إنَّ أَوَلَ رُمرَةٍ دحل اة على 
صُورَةٍ القَمَرِ ليله البَدْرِ م الذِينَ يلوم عَلَ أَضْوَْ كؤكب في السّماءِ»"". ولا يلزم 
أن کون هدو ال رة عا ل ن الا ا الجنة بكثير» فإنهم 
لون لجنة طوهم ون راء فليسوا وشل القت 
SS —‏ _- 
حت | س(۱۲۷): سیل قَضِيلة الشیخ رَحه الله تَعَالَ: عما أضافه الله تعالى إلى نفس 
يذل وجه اله وید ا ونحو ذلك؟ 
فأجَابَ بِقَوْلِهِ: أقسام ما أَضاقَه الله إلى فيه ثلاثة: 
القسم الأول: العين القائمة بتفسهاء فإضافتها من باب إضافة المخلوق إلى 
خالقه» وهذه الإضافة قد تكون على سبيل العموم» كقوله سبحانه وتعالى: إن 
أَرْضى وَاِسِحَةٌ 4 [العنكبوت:01]. وقد تكون على سبيل الخصوص لشرفيته» كقوله 
تعالى: #وَطْهرٌ يدق لاطَايضت والقإبرست وركم الشّجُوير * [الحج:17]. وقوله: 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة» رقم (77065), 
ومسلم: كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة 


جو ا ےد 


البدر» رقم (۲۸۳۲/ )٠١‏ من حديث أب هريرة ووَإنَهعَنه. 


فتاوى العقيدة 4 


#ناقة الله وسميها # [الشمس:17]. وهذا القسم مخلوق. 

القسم الثاني : العين التي قوم بها غيرُهاء مثل قوله تعالى: #وروح ينه 4 
[النساء:111]. فإضافة هذه الروح إلى الله من باب إضافة الخلوق إلى خالقه تشريقاء 
فهي روح من الأرواح التي خلقها الله» وليست جَرْءًا مِنَّ الله؛ إذ إن هذه الروح 
حلت في عيسى عَليهكَآه» وهو عَينْ مُنفٌصلة عن الله وهذا الْقِسُم مخلوق. 

القسم الثالث: أن يكون وَصِفًا حصا يكون فيه المضاف صفة الله» وهذا 
اقم غير محلوق؛ لأن جميع صفات الله غير مخلوقة» ومثاله قذرة الله» وعِزَّة الله 
وهو في القرآن كثير 

- SI 


حت | س(8؟١1):‏ سيل فَضيلة الشيخ رَحمة | لله تَعَالَ: عن حكم إضافة الحوادث 
إلى صفة من صفات الله. 


فأجَات بقوَلهِ: إضافة الحوادث إلى صفة من صفات الله بمَعنى نه من 
مُقتضى هذه الصفة لا بأس به» مثل أن تقول: اقتضّت حكمة الله أن يُعذب الظالمء 
ي 

كلِ: «لو سَبَقَّ التضَاءَ وَالقَدَرَ شى AAC‏ فة لعن . 

1 1 1 1ط 
دون لصوف قاذ رن 0 | لوت ريغو الله فال رم الخالق اله مع الأمور. 


0-00 -بمعناه -: كتاب السلام» باب الطب والمرض» رقم (51؟). من حديث ابن 


4٤‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ت 
هھ 


حه الله تَعَا 
دو ایک اشر ااا يهورب آل لله يل أله فوق E‏ 


فأحَات بَمَرله: ينبَخِي أن تَعلّم أن التأويلّ عند أهل | ا 
بل المذموم منه مالم يدل عليه دليل؛ وما دل عليه الدليل يُسكّى تَفْسِيرًاء سواء كان 
الدليل شاا بالنصء أو مُنْمَصِلَا عنه» فصرّف الدليل عن ظاهره ليس مَذْمومًا 
على الإطلاق. 

ومثال التأويل بالدليل المتصل: ما جاء في الحديث الثابت في صحيح مسلم 
في قوله تعالى في الحديث القدسي: «عَبْدِي جُعْتُ فلم طني وَمَرِضْت فلم 
تَعدني»» فظاهر هذا الحديث: أن لله نفسّه هو الذي جاع وهو الذي مَرض! وهذا 
غير مراد e‏ الحديث بنفس الحديث» فقال: «أمَا عَلِمْتَ أن عَبْدِي 
فلانًا جا اع فلم ر ُه وَعَبْدِي فلانًا مض قُلَمْ تعُذ!". فالذي صرف ظاهر 
اللفظ الأول إلى هذا rT‏ القدسي نفسه» فلا يقال: إن صر ف ظاهر 
اللفظ الأول إلى هذا المعنى الثاني اويل مَذموم. 

وقال تعالى: ¥ فَإِذًا قرات الان ف سيد يه من ليطن لير 4 [النحل:۹۸]. 
ظاهر اللفظ أن إذا أت القراءة ۾ تَستَعِذُء لكن قد دَلَّ الدليل المنفصل على أن 
مَعنى (إذا قرأت) أي: إذا أَرَدْتَ أن تَقَرأ لكن عبر عن الإرادة بالفعل؛ لين أن 
المراد بذلك الإرادة المقترنة بالفعل لا الإرادة السابقة» ولو أراد التعبير بالفغل 
لكان الإنسان إذا أراد في الصباح أن يقرا في المساء قلنا له: استعذ بالله من الشيطان 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلة» باب فضل عيادة المريض» رقم (75079)» من حديث أبي 
هريرة ركن 


فتاوى العقيدة 40 


الرّجيم؛ لأنّك ستقرأ في آخر الليل» لكن لما عبر بالفعل عَن الإرادة دل على أن 
الإرادة هى الإرادة التى يقترن مها الفعل. 

فإذا فهمنا هذه القاعدة -وهي أن التأويل الذي قام الدليل عليه ليس 
مَدْمومًا- عرّفنا الجوات عن الآية التى ساقها السّائل. 

فهل الصحابة في صلح الحديبية كانوا يُبايعون الله؟ هم في الحقيقة كانوا 
يبايعون النبى يي مُباشرة» وذلك في قوله سبحانه: عونك #» لکن لما كان 
اسل كلة لاع الله هاه ضارف اة الول 5ا ال وتا 
الذي يبايعه كأنم| يبايع الله. 

وقوله تعالى: يد اكه دوق يديم € [الفتح:٠٠]‏ المعلوم أن يد الله حقيقة ليست 
فوق أيديهم» وأن التي فوق أيديهم عند المبايّعة هي يد الرسول بي لكن الرسول 
كان مبلغا عن الله. 

ا دومج 202 >> ا 1 ١‏ 

ويجوز أن تقول: #يد أله هوق يديم #* على سبيل العلو المطلق. فالله سبحانه 

عال بذاته فوق كل شىء. والله أعلّم. 


ی كك 


حت | س(110): سیل فَضِيلة الشيخ رَحمهُ الله تَعَالَ: هل يُوصَف الله بالمكر؟ وهل 
يُسمّى به؟ 

ات ذا قلا برضت الله ا 

Seo 2 > 


27 207 5 5-0 > > بعرم سلس e‏ م دهّة د يورو لس ے 
وصفا مطلقاء قال الله تَعالى: #أفأمنواً محكر الله فلا يأمن محكر الله إلا القوم 
ألْخَسرُونَ # [الأعراف:۹۹]. 


۲٤٦‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ففي هذه الآية دليل على أن لله مَكرّاء والمكر هو التوصّل إلى إيقاع ا لصم من 
و به ت 


عت ل دن ومنه جاء فى الحديث الذي أخرّجه البخارى: «الحَرْبٌُ خَدْعَة 


e 
«٠ 


١ | 


فإن قیل: كيف يوصّف الله بالمكر مع أن ظاهره أنه مَذْموم؟ 

قيل: إن المكر في محله محمود يذل على قوّة الماكر وأنّه غالب على حخصّمه؛ 
ولذلك لا يَوصّف الله به على الإطلاق» فلا كجوز أن تقول: «إن الله ماكر»» وإنما 
تَذكّر هذه الصّفة في مَقام يكون مَدْحَاء مثل قوله تعالى: #وَيَمَكُرُونٌ ویک أنه 4 
[الأنفال: ١‏ 7]. وقوله: وم كرو ا 5 ك وهم لا منحروت # [النمل:٠٠].‏ 
ومثل قوله تعالى: #أَفَأمِئُواً مك ر أنه 4 [الأعراف:٩۹].‏ ولا تنفي عنه هذه الصفة 
على سبيل الإطلاقء بل إنها في المقام التي تكون مَدحًا يوصَف بهاء وفي المقام التي 
لا تكون مدا لا یو صف ہا. 

وكذلك لا يُسمّى الله به» فلا يُقال: إن من أَسْماء الله الماكر» والمگر منَ الصفات 
الفعْليّة؛ لأا تَتعَلّق بمَشيئة الله سبحانه. 

x ووو‎ 


58 4 7 چ اس 2 مع 2 ٠‏ 
ححصت | س( 11١‏ ): سیل فضيلة الشيخ رجه الله تَعَالَ: هل يَوصف الله بالخيانة 
والخداع» كما قال الله تعالی: یعون الله وهو حَددِعَهُمَ € [النساء:؟14]؟ 
فأجَابَ بِقَوْلِهِ: أمّا الخيانة فلا يُوصَف الله بها أَبَدَاِ لأنها ذم بل حال؛ إِذْ إنها 


رر ص و 


مَکر ٤‏ موضع الائتان» وهو مَذموم» قال الله تغال: 0 وَإِن دریدوا خباننك ۲ 


010( أخر جه البخاري: كتاب الجهاد. باب الحرب خدعة» رقم YA)‏ °(« ومسلم: كتاب الجهاد. 


باب جواز الخداع في الحرب» رقم »)۱۷٤١(‏ من حديث أبي هريرة رَكَإنَهعَنه. 


فتاوى العقيدة €۷ 


خاو آله من قبل كَأَمَكَنَ مِنْهُمْ * [الأنفال:١۷].‏ ولم قل فخانهم 

رئاد هد كار رقف ال کال ب ين يكن کاخ ولوف 
به على سبيل الإطلاق. قال الله تَعالى: لن الْمَتَفِقِينَ يعون الله وهو حَدِعَهُمَ ٭ 
[النساء:”5١].‏ 


2-2-0 


حت | س(140): سيل قَضِيلةَ الشيخ رَحه الله تَعَالّ: عا جاء في كتاب شرح العقيدة 
الوايطيّة من أن صفة (الحي) مسبوقة بالعَدّم؟ 
فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: حياة الله عَيَيَجَلٌ حياة كاملة» لم تسق بعَدَم» ولا يَلحَقها زوالء 
وشرح العقيدة الواسطية الذي قرأ فيه هذا السّائل أن حياةً الله عَرَيبَلّ تسق بِعَدّم 
E ES O Rs‏ 
الكاملة لا تسبق تسبّق بعَدّم» فحياة الله عمجل حياة كاملة متضمنة لجميع الصفات 
الكاملة» فل تسبّق بعدّم» ولا يّلحَقها زوال. 
SS —‏ کک 

حت | س(147) ؛ ّل قَضِيلة ايخ رَحِمهُ لله تعَالَ: هل يُوصَف الله تعالی بالنسیان؟ 

فَأَجَاتَ ت بقوله: للسيان قان 

أحدهما: الڏهول عن شيء معلوم» مثل قوله تعالى: را لا مُوَاخِدّمَآ إن 
مسي أو خا 4 [البقرة:187]. ومثل قوله تعالى: #ولقد عَهِدَنا إل َادَمْ من قبل 
فى ولم مد [ له عَرْمَا € [طه:ه١١].‏ على أحَد القَوْلينء ومثل قوله كلِِ: «إنَّم نا 


۲4۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


بر يكم انی گا نسو اذا تیت فَذَكُرُوني)! '. وقوله کلاة: «مَنْ تام عَنْ 
صَلاةٍ أو نها قلْيْصَلهّا إِذَا كرا“ . وهذا المعتى للتّسيان مف عن الله عل 
E O‏ 

أما السَّمُعي: فقوله تعالى: # يام ما بين ديم وما حَلْفَهُمَ € [طه:١٠٠1].‏ وقوله 


2 مس -_- 


کن موسي : ل مھا عند وَقِ فى کب لا يل ر ولا سی © [طه:801! فقوله: 
يعد ماب دوخ 4 أي: مستفبلهم يذل عل انتفاء الجهل عن الله تعال» وقوله: 
وما حَلَمَهُمَ € أي : ماضيّهم. دقل انتقاء اسان عنه. والآية الثانية دلالتها 
على ذلك ظاهرة. 

ا ا عن التقص مَوصوف بالکال» 
کا قال الله تعالى: ويله لمل الأمل وهو الْمَرِيرُ الَْكِمْ 4 [النحل:٠٠].‏ وعلى هذا 
فلا تجوز وصف الله بالنسيان بهذا المعنى على كل حال. 


والمعنى الثاني للتسيان: يي # فما سوا سيوأ 


م دحكرواأ به فتحنا عليهم اب ڪل شی حو حو إِذَا رحو يمآ بمآ وما اتهم عة َة 


دا هم ف نون * [الأنعام:؟ ٤‏ ] الآيةَ ومثل قوله تعال: # ولد عهدنا لل عادم من قبل 


يو ا HD‏ الس ومثل قوله ل في أقسام 
آهل الخيل: ) وَرَجُلَ ربط تَعْنيًا عتا اء وَل ينْسَ حَقٌّ الله في قابا وَظْهُورِهَاء 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه إلى القبلة» رقم »)٤١١(‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم (9۷۲/ 89) من حديث عبد الله بن 
مسعود رنه 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر (/041)» ومسلم: 
كتاب المساجد» باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم (585)» من حديث أنس بن مالك وعَيَدعَنَه. 


فتاوى العقيدة ۲464 


6 ب كو ار ع وض 0 0 7 و ٠‏ اث ل چ ير رتنه م 7 
قهى لَه كَذَلِكَ سنن" . وهذا المعتّى من النسيان ثابت لله تعالى عَيَهِمََّه قال الله 


کا ا م سے جه اصع سح کے ا ا اي و 5 
تعالی: #فذوقوا بمَا نیتم لاء بورکم هنذا إِنّا سكم 4 [السجدة:٤٠].‏ وقال 


تعالى في المنافقين: #سو الله 
[التوبة:۷٦].‏ 


م رة دح و مر وح ما 
َنَسِيهُمْ إت المتفقيت هم الْمسِفُورت 4 


وني صحيح مُسلم في كتاب الزهد والرقائق عن أبي هريرة نة قال: 
قالوا: يا رسول الله» هل تَرَى ربّنا يوم القيامة؟ فذكر الحديث» وفيه: «أَنَّ الله 


ر و د 


تَعَالى يَلْقَى العَبْدَ فيقول: أفظتَنْت أَنَكَ لاقت ؟ يقول: لا. فيقول: فاق أَنْسَاكَ کا 


وتزكه سبحانه للشيء صفة من صفاته الفِعْلية الواقعة بمشيتنه التابعة 

لَكْمّتهء قال الله تعالى: #وَرَكَهمْ في لتر لا يْصِرُونَ © [البقرة:17]. وقال تعالى: 

وَرَكا بِعَصَهم ومين يموج فى بعضٍ وخ في الصور لجَمِعْنَهمَ جمْعَا4 [الكهف:44]. وقال: 

وقد رتا منْهَآ ءايه بيد 4 [العنكبوت:5]. والصوض ٤‏ وروت الك 

وغيره من أفعاله المتعلّقة بمَشيتته كثيرة مَعلومة» وهي دالَّة على کال قذرته 

وسُلّطانه. وقيام هذه الأفعال به سبحانه لا يَُائْل قيامها بالمَخلوقِينء وإن شاركه 
في أصل المعتّى» كا هو مَعلومٌ عند أهل السُنَّة. 

- XS 


»)۲۳۷۱( أخرجه البخاري: كتاب المساقاة» باب شرب الناس والدواب من الأنہار» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم (/41)) من حديث أبي هريرة رن‎ 
أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (7974))» من حديث أبي هريرة وََيِهعَنَ.‎ )۲( 


۲0۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ححت | س( :)۱٤٤‏ سیل قَضِيلة الشبخ رجه لله َال : قال تعالى: ومد حلم تهر 


ا انما بعلمة, ١‏ 57 و شر الات ای لاور لته ا ودا ان 
ج ست *# [النحل:۳. ۰ فهل هنا الله عل بت لتفسه لساتا» وما فير كم 


هذه الآية, و ولاش لكلمة (لسان) في قوله: ودا لسا رٹ مُبِيتٌ 4؟ 


فاخا بقوله: قوله تعالی: #وهندا لسا ڪر ميب * لا يلرم منه إثبات 
اللسان لله تعالى. 


ومَعنى الآية: أن هذا القرآن بلّغة العرّب ولسانهم» كقوله تعالى: # إا جَمَلَئَهُ 
ور عَرَبِيّا لَڪ تَعَقَلوت * [الزحرف:۳]. وقوله تعالى: # نَل به د ارح م دمن 
9 عل قل ۴ لك لَِكْونَ من ١ا‏ لذت 9 بلسان عر مُبِينِ # [الشعراء:۱۹۳- ]۱۹١‏ . آي: 


خرّر في ۱۸/۱/۱۹٤۱ھ.‏ 
XS —‏ — 


ص 


ڪا نيل قبل شيخ رجه لتقل هل تفهم من حديث: إن الله 
لابَمَلٌ حَنَّى تَلُواه -ا لمق عليه "- أن الله بُوصف بالملّل؟ 

فأَجَابَ بِقَولِه: من المعلوم أن القاعدة عند أهل السَّنَّهَ والجماعة أننا صف الله 
بارال بها وصّف به تَفْسه من غير تمثيل ولا تكييف. فإذا كان هذا الحديث يدل 
على أن لله مَلَلا فإن مَكَلَ الله ليس كوثل مَلَلِنا نحن» بل هو ملل ليس فيه شيء مِنّ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد,. باب مايكره من التشديد في العبادة» رقم »)١٠١١(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم» رقم (۷۸۲)» من حديث عائشة OS‏ 
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و 


التقصء أما مَكَل الإنسان فإن فيه أشياءَ من النتقص؛ لأنّه َنْب تَفْسيًا وجسْميًا ما 
َرّل به لعَدَم قوّة تَحَمُّلهء وأما مَل الله -إن كان هذا الحديث يذل عليه- فإنه مَكَل 
يَليق به عَرَهَجَلّ» ولا يتضمّن نقصًا بوّجه من الوجوه. 

وک ھی ھی ر 


حت | س(151): سيل قَضِيلة الشيخ رجه الله تعَالَ: عن قوله تَعالى: أعوذ بالله ِن 
الشيطان الرجيم يعون الله وهو و خَرِعَهُمَ # [النساء:57١]‏ 5 قرات بعض 
التفاسير وحَشِيت أن يكون في بعضها ما يخالف مَذمَب أهل السَّنّة والجماعة, 
وكذلك في قوله تعالى: #أَمّهُ رئ بهم € [البقرة:١٠]‏ ريد الجواب الشاق؟ 
فأَجَابَ بقَوْلهِ: اجب أن أنه على قول السَّائِلء إنه يسال عن قوله تعالى: 


ےۓ ۶< 


أعوذ بالله من الشيطان الرَّحِيم يعون أله وَهُوَ حَندعْهُمَ 4 [الساء:١٠٤٠]»‏ فإن 
ظاهر لَفْظه أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من مُقول الله» والذي يَنبَغي إذا أراد 
أن يَستَعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم أن يُقدّمها على قول الله فيقول مَثلا: 
أسأل عن هذه الآية ثم يَذكٌرهاء أو يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» ما 
مَعنى قوله تعالی كذا وكذا. 

وأنّا بالنّسبة لسؤاله: فإن مَذْمَبٍ أهل السِّنَّةَ والجماعة أن يُوصّف الله تعالى 
با وصّف به نفسّهء وبا وصّفه به رَسوله ية بدون تحريف. بل مُجِرَى الكلامٌ على 
ظاهره؛ لأن لمتكلّم به -وهو الله عَرَيِجَل- أعلم بتفسه وبغيره» ولأنّه وتال 
أضدق القائلين» وكلامه اصح الكلام 5 ومراده عَرَبِجَلَّ من عباده أن يدوا 
ولا تقار 


ذف فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


وكذلك رسول الله ية هو أَعلّم الناس برّبه وكلامه أصدّق كلام الخَلّقء 
وأفصّحهء ومُراده ية هداية الَلّقَ دون ضَلاهُمء وهذه الصّفات الأَرَبَع: العِلّم 
والصَّدْقء والمّصاحة؛ وإرادة الخيرء إذا تواقدت في كلام فَمَدْ بلغ الغاية في 
وجوب الأخذ بمّدلوله على ظاهره» ولا يجوز أن يرف إلى غير الظاهر. 

وبناءً على هذه القاعدة العَظيمة تقول: إن كَل ما وَصَف الله به نفْسَه مِنَ 
الصفات فهو حنٌّ على ظاهرهاء ففي الآية الأولى التي ذکرها قال لله يكيدل عن 
المنافقين: نيعون الله وهو حَيعهم € [الساء:؟14] قال ذلك عَرَكَجَل؛ لبن أن 
خداعهم ومكرّهم دون خداع الله تعالی لهم ومّكره بهم» فهو كقوله: #ويمكرونَ 
وبمك آله واه حر ألْمحكرِنَ € [الأنفال:٠].‏ 

والخداع ليس وصفا مُطَلَعَا بالنسبة لله» ولكنه وصف في مقابلة من مخادعونه؛ 
لان أنه َكَل أقدّر منهم على الخداع وا مكر» وهذا -لا ته يدل مل الَو 
وعلى ضعف المقابل» ولیس به أي نقص يتوج إلى الله عَرَتِبَلَِّ ولهذا ترى الناس 
إذا أرادوا أن كدعوا شخْصًا فعرّف خداعهم وخادّعهم علموا أنه أقَرّى منهم 
وأَسَّدٌَه فالجداع في مُقايّلة المخاوع صفة كمال وليس صفة نَقْص. 

ويُذكّر أن علي بن أبي طالب نة لا بارّز عمرّو بن ود وخرّج إليه 
لقان عل یا اباو ا غ بط ا 
فلا التَقّت ضرّبه علي يئنه حى أهلكه فهذا من الخداع الجائز؛ لأن عَمرّو بنَ 
وُذ إن خرّج يمن أجل أن يقتل عَلِيّا دعنك والحرب حذعة» فخدّعه عل ين 
بهذه الكلمة حنَّى قَضى عليه ويد هذا من قُذْرة علي يئنه وقوّته في خداع 
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وهذا تقول: إن الخداع والاستهزاء والمکر والكَيّد الذي وصَف الله به نفسَه 
إن يُوصّف الله به في مُقايل من فعّل ذلك لا على سبيل الإطلاق؛ وهذا به على 
مَسألة يقوهما بعض العامّة» يُقولون: «خان الله مَن يحخونٌ» فيظنون أن الخيانة مثل 
الخداع» وهذا ليس بصحيح؛ لأن الخيانة خداع في غير مَوضِعهء ومَكر في غير 
مَوضعهء فلا يجوز أن يُوصّف الله ها؛ ولهذا قال الله تعالى: # وَإن يُرِيِدُوأ خياننك 
ققد حاو آله يمن مب اکن مهم وله لبم حك € [الأنفال:1/] ولم يقل: فخانهم؛ 
لأن الخيانة وضّف لا يلي بالله تعالى مُطلَقا؛ لاه مَذموم على كل حال. 

نا قوله تعالى: امه رئ بهم * [البقرة:٠٠]‏ فهذه الآية كا قَلّنا في الآية 
الأولى: في قوله تعالى: تيعون اله سن [النساء:؟4١]»‏ وكا أشنا إلى 
آية ثالثة في قوله تغال: وکود وک اه واه حَيْرٌ ألْمحكرن € [الأنفال:0]ء 
وإلى آية رابعة: م م دون دا س وَأكِد كيدا € [الطارق:0١-15].‏ 


GSS BP —‏ ك 


حت | س(/14): سيل فَضيلة الشيخ رَحه الله تَعَالّ: مَذكَب أَهْل السَنّة والجماعة 
ن كل صفة ین صغات انه اي ته لفسه ميا له من غي تأويل. ا 
ولا تشبیه» ولا مَثيِل» فكيف نفْسَّر ر الآيات الكريمات قوله تعالى: عون د 
حَددِعَهُمَ # [النساء:47١]»‏ وقوله تعالی: م ی يدون كيدا لاکد دا € [الطارق:15-1]» 
وقوله تعالى: #آللّهُ يسْتَهِزِىعٌ بهم % [البقرة:٠٠]؟‏ 


فأجَابَ بقوَله: مَذْمّب السّلف الصالح الذي عليه الصحابة واف مة المسلمين 


من بعلهم هو: أن الله تَعالى يُوصَف با وَصَف به تفسه في كتابه» أو وَصَفْه به 


:1 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


رَسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه واي من غير تحریف» ولا تعطِيل. 
ولا تكييف» ولا َئِيل» وهذا هو المذمّب الحقّ الذي دَلَّ عليه السَّمْع والعَقّل 
أي: دَلّ عليه الشرع والعَقّل؛ وذلك لأن صفات الله سْبِحَاَهوتَالَ مجهولة لناء لا تَعلّم 
ا ما اخ ال وع هوا ار ذا يش عق دفن چ ل دين 
صادق من هُو أعلّم بتفسه من غيره» ولأننا لا تدرك ما يجب لله تَعالى» وما يجوز, 
وما يَستحيل عليه على وجه التفصيل إلا عن طريق الكتاب والسنةء وعلى هذا فيا 
وصف الله به تسه وجب علينا قبوله والإيهان به» لکتنا لا حيط به على وَجْه 
الحقيقة» بمعتى أَنّنا لا درك كُيفيّته. 


فمئلا: استواء الله على عَرْشه أَنبَته الله تعالى لتفسه في سَبعة مَواضِعَ من تابه 
العزيز» فنحن تَعلّم عن الاستواء على الشيء أنه العو عليه» كا قال الله تبرَدَوتََكَ: 
ریک إا اسوم عليه ویقولوا بحن الى سر آنا هدا وما كنا له مُقَرنِنَ 4 
[الزخرف:7١17-1]»‏ ولكيّنا لا تعلم كيفيّة استواء لله تعالى على عَرشه» يَعَنِي: فلا تعلم 
على آي صِفة هو. 

وهذا لم سيل الإمام مالك -رحمة الله عليه- عن ذلك فقال له رججل: يا أبا 
عبد الله» ليحن عَلَ مرش اوی © [طه:ه]» كيف استوى؟ فأَطرّق مالك برأسه 
حتى جعل يَتصبّبُ عرّقًا من شِدّة ما سَمِع من السؤال وهيبته وتَعظيمه لله عَرَبَلٌ 
نّم قال: «الاستواء غير مجهول؛ والكيف غير معقول» والإيمان به واجبء والسؤال 


١( 
عنه بدعة»'.‎ 


.)۸٦١( أخرجه البيهقى في الأسماء والصفات‎ )١( 
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هھ 


يَعني: أن الاستواء غير مجهول في اللغة العربية» بل هو مَعلوم» فإن اللغة 
العربية تذل على أن استوى على الشىء بمعنى: علا عليه والقرآن نَل باللغة العربية 
كا قال الله ترََوتَدَكَ: رَد بد ری الاين © عل َلك لتكو من الْسَذِرف ك 
پلسَانِ عر مُبِينِ # [الشعراء:۱۹۳-٩۱۹].‏ وقال تعالى: # إا جعلته فا عَرَييًا لَعَلَكُمْ 
عقوت € [الزحرف:٣]‏ أي: صَيّرْناه باللسان العربي من أجل أن تعقلوه وتَفهُموه. 

فقوله رحمَدَآانَهُ: «الاستواء غير مجهول) أي: مَعلوم المعنى» واض ضح المعنى. 

وقوله رَيِمَهُأنَهُ: «والكيف غير مَعقول» أي: أن غرلا فر و احنوون أن 
درك كيفيّة استواء الله على عرشه وهكذا بک الصفات لا يمكن لعقولنا القاصرة 
أن تدرك كيفيّتها. 

وقوله: «والإيهان به واجب» أي: الإيهان بالاستواء على ما ت تقتضيه اللغة العربية 
واجب؛ لان الله أخبر به عن تَفْسهء فرب علينا قبوله والإييان به. 

وقوله: «والسؤال عنه» أي: عن الاستواء» أي: عن كيفيته. 

وقوله: ابذعة) أي: أنه من دَيدَّن أهل البدّع» وهو أيضًا بدعة لكون الصحابة 
نهر ل يسألوا عنه رسو ل الله صََنَعَلِنهوَسَل. 

فالقاعدة العريضة للسَّكّف الصالح وأئمّة المسيوين هي: الإيهان بكُل ما وَصّف 
الله به نفسه» أو وصَفه به رَسوله يك من غير نحريف. ولا تعطيل» ولا تكييف.٠»‏ 
ولا تمثيل. 

واعَلَّم أن صفاتِ الله تعالى تنقسم إلى قِسْمَين: 

قشم: کال مُطلّق بكل حال» فيُوصّف الله به وَضْمًا مُطْلَقًا على كل حال» 


۲۵٦‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


كالسَّمُع» والبّصَرء والولّم» والقدرة» والكلام وما أشبَهّها. 

وقِسم آَرٌ: لا یکون الا على كل حال» لكنه کال في مَوضِعه كالآيات التي 
ذكرها السّائل» فإن الله لا يُوصّف بها مُطلقاء أي: على سَبيل الإطلاق» وإنما يو صف 
بها حيث تكون كَّالَّا کا سيین إن شاء الله من الكلام على كل آية وحدها: 


فقوله تعالى في الآية الأولى: # أله يَستََرِعُ بهم * أي: المنافقين؛ لأن المنافقين 


عر Le‏ ر نے ر ر م ےر له 2 رو ص 
للِڌالقوا ألَذِنَ َامَنُوأْ قالوا ءامنا وَإِدَا ڪلوا إِلّ سَيَطينِهم الوا ئا مَعَكُم إِنّمَا ن 


روء رو 


مُسَمَهْرِءُونَ € [البقرة:٤٠]‏ أي : مُستَهْزِؤُون بالموّمنين» حيث تقول هم: إا آمَنَاء وهم ن 
يؤمنواء فقال الله تعالى: امه يسَتَبَزِئُ مم سد في ينهم يَعمَهُونَ # [البقرة:15]» 
فقابل استهْزاءهم بالمُؤْمنين باستهزائه بارال هم» وذلك حيث مَكَّن هي 
وأمهلّهم» واستَدْرَجَهم من حيث لا يَعلّمون» فهذا استهزاء في مُقابّلة استهزاء» 
واستهزاء الله تعالى أعظّم وأكبر من استهزائهم بالمؤمزين. 

والآية الثانية: يعو أله وَهُوَ حَدعْهُمْ 4 وهذه أيضًا في المنافقين إن 
لْمتَفْقِينَ يعون الله وهو حَيعهم # [النساء:؟4١].‏ وفي آية ا فال 
لمحعُونَ الله الذي َامَمُوأْ وما دعوت إل سهم [البقرة:4] والمخادعة وَضْف 
محمود إذا وفع في محلّه؛ وهذا قيل: الحزب حَحذعةء فهؤلاء المنافقون يخادِعون الله 
والذين آمَنوا ويغرونهم, ويّروههم أنمم مُؤمِنون وهم غير مُؤْمِنِين خداعا ومَكرًا 
وكيّداء فيَقول الله عَرَصِجَلّ: وهو حَرِعَهُمَ 4 وذلك بإِمُهاله هم» واستّدراجه هم 
وحفّن دمائهم ومَعامَلّتهم مُعامّلة المبلهين» لكنه عَمََلّ سيرم العذاب الأليم 
حين يلون مِن الدّنيا إلى الآخرة» وهذا -لا شَكَّ- خداع بهم؛ حيث يُعاملهم 


سَبحَائه وا مَغَامَلة الرضى» وهم على العكس من ذلك. 
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الآية الثالئة: لم بدو کہا ن کد ًا € [الطارق 1٠-٠:‏ € يعني : 
المكذبين للرسول با يكيدون للنبي با كيدا عظيَاء ولكن الله تعالى كيد بهم 
كَيْدَا أعظّم وتَأمّل قوله تَعالى: يدود حيث أت بصيغة الجمع» اكد 4 حيث 
ّت بصيغة الإفراد» فإن کید الله تعالى أعظم من كيد جميع کیودهم مها بَلَغت 
والكَيّد والمكر مُتَقاربان» ومّعناهما: الإيقاع باصم من حيث لا يَسْعْرء وقد كاد 
الله تعالى لمَبيّهِ اة مع هو لاء المشركين المكذّبين به كيدًا عظيَاء کا هو مَعلوم من 
قراءة سيرة النبيٌ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلّم. 

وني او آل واه حير ألْمحكرنَ € [الأنفال:0]. 
هذه أَيضًا كقوله تعالى: إت يَكِدُونَ کد ا واک کا [الطارق:١٠-١١]‏ يَعِي: أن 
الكُمَار يَمكُّرون باولیاء الله عمل ولكنّ الله تعالی مکر ہم فيُقابلُهم بها هو 
أعظم وأَسَّدٌ من مره وهذا قال: اول ير اشڪر 4؛ أي: أَعظّمهم 
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والمكر هو: الإيقاع بالحَصْم من حيث لا يَشْعْر فهو دَليل على القوّة والعلم 
والقَدْرة» فيكون في مُقابّلة الفاعل صفة مَدْح وكّال» لكن لا يُوصّف الله تعالى بأنّه 
ماكر على سّبيل الإطلاق» أو باه خادع, أو باه كائد» أو باه مُسِتَهْزِئ على وجه 
الإطلاق» بل يُقال: إنه سْبْحَلَهوَعَللَ ماكر بِمَن مكر به» ومُستهزٍئ بمّن يُستهزئ به. 
وهكذا. 

SSS‏ ك 


۲۵۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


حت | س(۸٤۱):‏ : ّل فيل الشيخ د جه الله تَعَالَ: هل تنبت صفة الملل لله 
عل ؟ 

فأَجَابَ بقولو. جاء في الحديث عن النبي عَلِوااصَلَاةولسََمٌ قوله: إن الله 
لال ك غر ننا ال إن هذا ليل على إثبات المَلٍ له» لن 
مَكّل الله ليس كمَلّل المخلوق؛ إذ إن مَلّل المخلوق تَقص؛ ENS‏ 
وضَجّره من هذا الشيء» أما ملل الله فهو كمال وليس فيه تقصء ويجري هذا 
اا ا 

ومن العُلّاء من قول إن قوله: «لا يمل حَتَى تَلُواا يراد به بیان اه مها 
عت ين عمل فإن لله يازِيك عليه» فاغمل مابّدا لك فان اله لا يكل ين 
توابك حتی َل من العمل وعلى هذا فيكون المراد بالملل لازم الملل. 

ومنهم من قال: إن هذا الحديث لايل على صصفة الي لله إطلاقا؛ لأن ول 
اميل لا أقوم حتى فوم لا يُستلزم قيام الثاني» وهكذا أيضا: «لا يمل س 
عَلُوا» لا يَستلزم بوت الملل لله عمل 1 

وعلى كل حال يجب علينا أن تَعتقد أن الله تعالى مره عن كل صفة تفص من 
الملل وغيره» وإذا ثبت أن هذا الحديث دليل على الملل فالمراد به: مَلَل ليس كمَلّل 
الل 

— XS gp — 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب ما يكره من التشديد في العبادة» رقم »)١٠١١(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب فضيلة العمل الدائم» رقم (۷۸۲)» من حديث عائشة صوَلئَةَعنْها . 


فتاوى العقيدة ۲۵۹ 


حت | س(144): سيل قَضِيلةٌ الشيخ رَحه اله تَعَالّ: عن أنواع التعطيل؟ 

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: التَعطيل توعان: 

الأول: تَعطيل تكذيب وجحْدِء وهذا كفر. ومثاله: رجُل قال: إن الله لم ستو 
على العَرْش. فهذا جحود وتكذيب؛ لأن الله تعالى يقول: #الرَحَن عل العرش 
لتر 61و كد ف را فهو كا ذو 

الٿاني: تعطيل تَأويلء وهذا هو مُعترَك الخلاف بين العْلَّاء هل يحكّم على مّن 
عطل تأويلا بالكفر أو لا؟ ويغاله: وجل أنيّت أن الله غل العرشن استوى» لكن 
قال: أقول: إن معناه: استّولى. فهذا تعطيل تَأويلء وهذا قد لا يُكفر به الإنسان. 
ودا ل نكر قن فر الاستو ادا لاسا 

وهذا النوع في الحقيقة فيه تفصيل: فأحيانًا يكون الإنسان مُبتدِعا غير كافرء 
وأحيانًا يكون مبتدِعًا كافرّاء حسّب ما َقتضيه النصوص الشرعية في ذلك. 

- SS — 


4 2 ت ۾ و ۶ ۶ 
ححت | س( :)10١‏ سیل فَضِيلة الشيخ رح الله تَعَالَ: عن كم إنكار شيء من أَسْماء 
الله تعالى أو صفاته؟ 

فأجَاب بقوَلِهِ: الإنكار توعان: 


ِو 


النوع الأول: إنكار تكذيب» وهذا کر بلا شك فلو أن أَحَدًا أنكّر اس من 
سهاء الله أو صفة من صفاته الثابتة في الكتاب والسّنَةَ مثل أن يقول: ليس لله يد 
فهو كافِر بإجماع المسلوين؛ لأن تكذيب تبر الله ورسوله كفر مخرج عن الِلّة. 


| 


۲۹۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


النوع الثاني: إنكار تَأويل» وهو ألا يجحَدّهاء ولكن يُوَرّهاء وهذا توعان: 
الأول: أن يكون هذا التأويل مُسوّغْ في اللغة العربية» فهذا لا يُوجب الكفر. 
الثاني : الايكون له مُسوّغْ في اللغة العربية» فهذا مُوجب للكفر؛ لأنّه إذا لم 
يكن له مُسوّغ صار تكذِيبًاء مثل أن يقول: ليس لله يد حقيقة» ولا بمَعنى النعمة. 
أو القوة. فهذا كافر؛ لأنّهِ تاها تيا مُطْلَقَاء فهو مُكذب حقيقة» ولو قال في قوله 
تعالى: بل يداه مبسوطتان € [المائدة:14]: المراد بيّديه السّموات والأرض. فهو كافر؛ 
لألّه لايّصِحٌ في اللغة العربية» ولا هو مُتَضِى الحقيقة الشرعية» فهو مُنكر مُكذب. 
لكن إن قال: المراد باليّد التّعُمة أو القرّة فلا يكفر؛ لأن اليد في اللغة تُطلّق 
بك الع قال الع 
وها ى r20‏ 0 چ _ عم كم يي ر 
وَكَمْ ِظَّلام اللَبْلٍ عِنْدَكَ مِنْيَدٍ تحدّث أن انوب ة تَكْذِْتُ 
فون ا أى فين ا لآن الارن تقولون: إن الطلمة لا رت ار 
وإنما تحدث الشرّ. 
— عوج 


ار 


حت | س(191): سیل قَضِيلة الشّخ رجه الل تعَالَ: عن كم مَن يَعتقد أن صِفاتِ 
e‏ 

فَأَجَابَ بقوله: الذي يعتقد يَعتّقد أن صفات الخالق مثل صفات المخلوق ضالٌ؛ 
ذلك أن صفات الخالق لا ماق صفات المخلوقين بنص القرآن الكريم» قال الله 


)١(‏ البيت للمتنبي؛ ديوانه /١(‏ 707/ شرح البرقوقي). 


فتاوى العقيدة ۲1 


تعالى: لایس کرو مء وهو ألسَمِيعٌ بير # [الشورى:١١]‏ ولا يَلرّم من اث 
الشيئين في الاسم أو الصّفة أن يتماثلا في الحقيقة» هذه قاعدة مَعلومة. 

أليس للآدَمِيٌ وَجهء وللبعير وَجه؟ انما في الاسم لكن لم يفا في الحقيقة. 
وللجَمّل يده وللذّرّة يد فهل اليّدان متاژتان؟ 

الجواب: لا. إِذَنْ: لماذا لا تقول: لله عَرَِيَلٌ وجه ولا باثل اوج المخلوقين» 
ولله يد ولا تائْل أيدي المخلوقين؟! قال الله تعالى: #ومَا دروا أله حى هدرو 
ا وم الْقَيلمَةَ والسملوات مه ويَث تة € [الزمر:/11]. 
وقال: يوم تطوى التسماء كمي أجل لكت € [الأباء:٤ ]٠١‏ هل هناك يد من 
يدي المخلوقين تكون كهذه اليّدِ؟ لا. إِذَنْ يجب أن تَعلّم أن الخالق لا بماثل 
المخلوقٌ» لا في ذاته» ولا في صفاته ایی كدلو ی وهو لتمِيعٌ لِد 4 
[الشورى:١١]؟‏ ولذلك لا يجوز أبَدَا أن تَتَحَيّل كيفيّة صفة من صفات الله أو أن 
طن أن صِفاتِ الله كوثل صِفاتِ المخلوق. 

- SIS 


حت | س(197): شل قَضِيلة الشيخ رَحمةُ الله تَعَالَّ : تَؤْحيد الأشاء والصفات هو 
الإيمان بكل ما ورّد في القرآن والأحاديث الصحيحة ين صفات الله ووضفه بها على 
الحقيقة» وعَدَم التَعرّضِ لها بشيء من (التكييف. والتمثيل» والتشبيه والتأويل: 
والتتحريف. والتعطيل). أريد -من فضلك- شزح الألفاظ التي بين القَوْسَين 
والتمثيل عليها؟ 

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: التكييف: مَصدرٌ كيّف. بمَعنى: دكر الكيفية. 


۲1۲ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 

والتكييف هو: ذكر كيفية الصّفة. 

ومثاله أن يَقول: إن كيفية يد الله تعالى على كيفية مُعينة» سواء ذكر كيفية 
شاب يّدِ ا مخلوق» أَمْ كر كيفيّة لا تُشابه ذَّلِِ. 

وأا التمثيل: فهو الحم بمَثيل للشىء. 

مثل أن يَقول: إن لله يدا مثل أيدي المخلوقين. 

أو يقول: إن استواء الله على عَرْشه مثل استواء المخلوق على السرير ونحو ذلك. 

وأما التشبيه: فهو الحم بمُشابو للشيء. 

والفزق بينه وبين التمثيل: أن الئل هو المساوي من کل وَجهء وأما المشابه 
فهو المقارب. 

وأمّا التأويل: فإنه في اصطلاح المتأخرين: صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح 
إلى الاحتمال المرجوح» فإن كان الدليل صَحيحًا فهو تَأويل صحيح» وإلا فلا. 

أو بتعبير آكَرَ هو: صرف اللفظ عن ظاهره إلى مَعنّى مر جوح. 

مثاله: صرف مَعنَى اليّد المتبادر في إطلاقها إلى مَعتى النعمة» وصر ف معتى 
الوجه إلى مَعتّى الثواب» وتّحو ذلك» وهذا التأويل غير صَحيح؛ لاله ليس عليه 
دليل صحيح. ويُطلّق التأويل على مَعتيين آحَرّين وهما: 

أ- التّفسيرء كا يُقال: تأويل هذه الآية كذا وكذاء ومنه قوله يَكلِْ: الله 


ا يد وى e‏ اہ( ان سه اد و 
فقهه في الدين وعلمه التاويل» يعنِي: ابن عباس عته. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوءء باب وضع الماء عند الخلاء» رقم »)١41(‏ ومسلم: كتاب فضائل 


فتاوى العقيدة ۲1۲ 


ب- العاقبة التي يَؤول إليها الشيء» ومنه قوله تعالى: حل يظرُونَ إلا وله 
[الأعراف:08] أي: إلا عاقبته وما يول إليه أَمْره. 

وأمّا التحريف: فهو في اللغة: التغيير. 

وفي الشرع: تغيير النصوص لَفظًا أو مَعنَى. 

فأمًا التّغير اللفظيٌ فهو: أن يُبدَل اللّفْظ بِلَفْظ حر أو يعي إعرابه» أو تحوه. 

مثل: تير بعْض المعتزلة قوله تعالی: وکلم آل موس لیا © [النساء:114] 
إلى قوله: «وكلم الله موسى تكليً)» بتصّب الجلالة؛ ليكون الكلامٌ صادرًا من 
موسى لله لا من الله لموسى. 

وأما التغيير المعتوي فهو: إبقاء اللفظ بحاله. لكن يَصرفه عن معناه المراد به. 

مثل: تحريف مَعتى بجَيءِ الله وتّزوله إلى ححيء أَمْره ونّزول أَمْره ولحو ذلك. 

وأمًا التعطيل: فهو في اللغة التخلية والتّجريد. ومنه قوله تعالى: #ويثر 
معطا 4 [الحج:ه4] أي: محخلاة وقوهم: جيك عطل» أي: مخى مجرّد من الحل. 

و في الشرّع فهو: «أن الله عما يجب له» من اال والربوبيّة 
e MS‏ 

ماله في الأَنُوهِيّة: ما فَعَله ا مشر كون» حيث أَشْرٌ كوا مَحَ لله في عبادته. 


ومثاله في الربُوبية: أن يعتقّد أن مع الله شريكًا في خلقه. 


= الصحابة دهعت باب من فضائل عبد الله بن عباس SS‏ رقم (00 5). من حديث ابن 
عباس ويِدََيََءَنْهًا. دون قوله: «وعلمه التأويل»» وأخرجه أحمد )7577/١(‏ بلفظه. 


۲٤‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


وأمًا الأشماء والصفات فتعطيلها: إما بتفيها ى) هو ظاهرء وإمّا باعتقاد 
ااي E‏ مُشابه خلقه فيها هو تَعطِيل عا يجب له من الكّمال 
IE‏ - 


٠ أ‎ 


ححصت | س( 107 ): شيل قَضِيلةٌ الشيخ رجه الله تَعَاى: 
التعبير بالتشبيه؟ 


ا التعبير بالتمثيل خير من التعبير بالتشبيه؛ لوجوه ثلا 

الوجه الأوّل: اوا الل عر الذي روه في القرآنة اکر ول ر د ي 
القرآن تفي ال واللفظ الذي هو التعبير القرآني خير من اللفظ الذي هو 
التعبير الإنساني» قال الله تعالی: لیس سلو سی 2 4 [الشورى:١١].‏ 

الوجه الثاني: أن التّشبيه لا يَصِحٌ فيه على الإطلاق؛ لأنّه ما من سيين 
إلا وها قد رك اتنا فيه» وإن اختلفا قي الحقيقة» فلله وجود» وللإنسان 
وجود» ولله حياة» وللإنسان حياة» وهذا الاشتراك في أصل المعتى -الحياة- نوع 
من التشابه» لكن الحقيقة أن صفات الخالق ليست كصفات المخلوق» فحياة 
ا لخالق ليست كحياة المخلوق» فحياة المخلوق ناقصة مَسبوقة بعدّم» ومّلحوقة 
بمّناء» وهي أيضًا ناقصة في حَدَّ ذاتهاء يما ييكون طيبّاء ويوما يكون مريضًاء ويومًا 
يكون مُتكدراء ويومًا يكون مَسروراء وهي أيضًا حياة ناقصة في جميع الصفات» 
البصر ناقص» السمع ناقصء العِلّم ناقص» القوّة ناقصة» بخلاف حياة الخالِق 
جوا فإنها كاملة من كل وجه. 


ا أؤلى: التعبير بالتمثيل آم 


فتاوى العقيدة 10۵ 


الوجه الثالث: أن بعض أهل التعطيل يُسمُون المثيتين للصّفات مُشْبّهةء فإذا 
م 2 : 1 ا عع <O‏ 
قلت: من غير تشبيه» فهم هؤلاء أن المراد من غير إثبات صفة؛ ولذلك نقول: إن 
التعبير بقولنا: من غير تمثيل» أولى من التعبير بالتشبيه. 
SS —‏ ك 

< » > ل 6 ت ت 
حت | س(104): سُيّل فَضِيلة الشيخ رجه الله تَعالَ: عن القَرْق بين التشبيه والتمثيل 
فى الأشاء والصفات؟ 

جاب بِقَوْلِ: التّشييه والتمثيل في الأسْماء والصّفات بينهما قَرق؛ وهذا ينغي 
أن تقول: «من غير تحریف» ولا تعطيل» ولا تكييف. ولا قَثيل)» بدل قول: (من 
غير تأويل» ولا تعطیل» ولا تكييف. ولا تشبیه». 

0 £ 201 

فالتعبير بالتمثيل أولى لامور: 

ا عن ن 5 e‏ هھ و . ا ٤‏ € 7 

أولا: أنه الموافق للفظ القرآني في قوله سبْحَالَهُوتكَالَ: الس مي سء 4 


کہ ےت 


و وى د سس 


[الشورى:١١].‏ #قلا مَضْرِبوا ِنَم الأمثال# [النحل:٤۷]‏ ولم 1 ل کا شيء» 
ولا قال: فلا تُضربوا لله الأشباة. 

انيًا: أن التشبيه صار وَضُْفًا يخْتَلِف الناس في فَهُْمه فعند بعض الناس 
إثبات الصّفات يُسمّى تَسِيها ويُسمُّون مَن أَنبّت صفة لله مُشْبّهاه فتجد ذلك عند 
المعتّزلة» كا قول الزَّعْشريّ في تفسيره الكشّاف!": وقالَتٍ المشبّهة» ويقصد أهلّ 
الس وانااعة: 

الثا: أن تفي التشبيه على الإطلاق بين صفات الخالّق وصفات المخلوق 


.)١٤١ /۲( ينظر: الكشاف‎ )١( 


۲٦‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


رک 


لا يَصِحٌ؛ لأنَّه ما من صفتين ثابتتين إلا وبّينهها اشتراك في أَصْل المعتّى» وهذا 
الاشتراك نوع من المشابهة: فالعلم مثلا؛ للإنسان علم» وللربٌ سُبحانه علبي 
فاشتركا في أصل المعتى» لكن لا يَستّويانء أما التمثيل فيَصِحٌ أن تَنِفِي ميا مُطلمًا. 

وأيضًا فلا يُقال: من غير تأويل» بل: من غير تحريف؛ لأن التأويل في أسماء الله 
وصفاته ليس مَنْفِي على كل حال» بل ما دل عليه الدليل فهو تأويل ثابت وهو بِمَعْنَى 
التفسير» وإنا المنفى هو التحريف» وهو صرّف اللفظ عن ظاهره بغير دليل» كما 
صَبّع أَهْل التعطِيل الذين اختَلّفوا فيا نموا وأنبتوا من أَسْماء الله وصفاته: 

ومنهم: من أَنْبّت الأسْماء وتَمّى الصّفاتٍ كلّها. 

ومنهم: مَن فى الأسْماء والصفاتِ كلها. 

ومنهم: من نمی كل إثْبات وکل تفي» فقال: لا تَصِفٍ الله بإثباتٍ ولا نّفي. 

وأهل السنة بريئون من هذاء ويثبتون لله تعالى كل ما أنبته لتفسه من الأشاء 
والصفات. 

وكذلك فقد جاء النص بِدَّمٌّ التحريف في قوله تعالى: رفوت اڙڪ 
عَن مَوَاضعِه 4 [امائدة:+1] ولم يَقَل: يوَوّلون» والتزام الألفاظ الشرعيّة التي جاء 

2 € : ؟‎ / ٣ 2 

وأقوى. 


00 ی 


فتاوى العقيدة 71۷ 


حت | س( 100): سيل قَضِيلةُ الشيخ رَحَِهُ لله لله تَعَالّ: عن الجكمة من إيجاد الكرام 
الكاتيين مع أن الله بعلم كل شيء؟ 
جات بول تقول في غل هذه الأمور ا قد لا تدرك 


”ص 
الوَجْهء وجَعل اليل على هذا الوجه» وجَعل الْحَمِير على هذا الوّجه» وجعل الآدميّ 
عل هذا الو هويا أنته ذلك لوف اناهن الشكمة يهل الأموو ماع لماه 

ولو سينا ما الحكمة في أن الله عَيجَلّ جَعَل صلاة الظهر أربعًاء وصّلاة العصر 
أَرْبعَاء والمغرب ثلانّاء وصلاة العشاء أرْبعًاء وما أشبة ذلك؟ ما استَطعْنا أن تَعلّم 
الجكمة في ذلك» وبهذا عَلِمنا أن كثيرًا من الأمور الكونية» وكثيرًا من الأمور 
الشرعيّة تخفى علينا حكمتهاء وإذا كان كذلك فإنا تقول: إن التاسّنا للحكمة في 
بعض الأشياء المخلوقة أو المشروعة: إن مَنَّ الله علينا بالؤصول إليها فذاك زيادة 
قَضْل وحَير وعِلْم» وإن ل صل إليها فإن ذلك لا يَنقصّنا شَيًا. 

نعود إلى جواب السؤال وهو: ما الحكمة في أن الله لله عل وک بنا کرام 
كاتِبين يَعلّمون ما تَفعَل؟ 

فالحكمة من ذلك بيان أن الله ستول نَم الأشياء وعدو هافن و 
إحكامًا مُْمَنّه حتى إنه سُبَحَاَهُوَتدَقَ جَعَل على أفعال بني آدَمَ وأقوالهم كرامًا كاتبين 

گلين بهم کتبون ما يلون مع آنه سْبْحَاَهُوتعَالَ عالاب| يَفعلون قبل أن يَفعَلوه. 
۴ کل هذا من أَجُل بیان كمال عِناية الله عَرَتِجَلّ بالإنسان وکال جفظه تبارك ا 


۲۹۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


وأن هذا الكون مُنظَّم أَحسنّ نظام وحگم أَحِسَنَ إحكام. والله عليم حكيم. 
| 
حت | س(156): سيل فَضيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: عن صفة اطَرولة؟ 
فَأَجَاب بِقَوَلِهِ: صفة الهرولة ثابتة لله تعالى كا في الحديث الصحيح الذي 
روا الُخاري وشم عن أبي هريرة عن النبي لا قال: اة قول الله تعَالى: أن عند 
ظَنَّ عَبْدِي بي . فذّكر الحديث» وفيه: «وإِن تاي يَمْشِي أيه هَرُوَلَةا وهذه 
الهزوّلة صفة من صفات أفعاله التي يجب عَلينا الإيهان بها من غير تكييف ولا تمثيل؛ 
لأنّه أخبر بها عن تفسه» وهو أَعلّم بتفسه. فوّجَب علينا قَبِوها بدون تكييف؛ لأن 
اتيف قول على الله بير عِلم» وهو حرام» وبدون قَِيل؛ لأن اله يقو ل ليس 
: تت ا لسَمِيعٌ ألْبصِير € [الشورى:١١].‏ 
SS —‏ - 
لوا اا a O‏ 
الق کد م 
تعبنا من 1 حر هذا اليوم. أو ترد وما اه ذلك؟ لآن الأعمال ياليّات» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التَؤحيد باب قوله تعالى:9وَيُسَرّركُمْ آله تقك 4 الآية» رقم 
.)7/5٠6(‏ ومسلم: كتاب التوبة. ياب الحث على ذكر الله تعالى» رقم (۲۹۷۵)» من حديث أبي 


فتاوى العقيدة ۲۹ 


الق الثاني: أن يَسُبٌّ الدمْر على أنه هو الفاعل» كأن يَقصد بسبّه الدمّرَ أن 
الدهْرَ هو الذي بقلب الأمور إلى الخير أو الشرء فهذا شرك أكبر؛ لأنّه اعتقّد أن 
مع الله خالقاء حيث تَسَب الحوادث إلى غير الله. 

القِسْم الثّالث: أن َس الدمْر وهو يَعتّقد أن الفاعل هو الله» ولكن يسه 
الدع هذه الأمون اة فهذا محرّم؛ لاله منافٍ للصبر الواجب» 5 
يكذ اندها كيت الله سار ولوف الله مان لكان كاذ 

- SIC 

حت | س(1908): سیل قَضِيلةٌ الشيخ رجه الله تَعَالَ: كيف نجمّع بين قوله كَل 
فيم يَرويه عن ربه عَرَيََلَ: «بُوذيني ابن آدم! بسب الدَهْر...) الخدت بوب قول 


الرسول کل : «الدنيا مَلْعُونَةٌ مَلْعُونٌ مَا فيها...» الحديتٌ؟ 
فأجَاب بقوله: حديث: «الدنيًا مَلْعُوَة مَلْعُونٌ مَا فيها» لا أدري عن صِحَّته 
لذي اظ آله ضَعيفء ولكن على تقدير صِحّته فليس هذا من باب الب إن 
مسحي EN Sk E‏ 
سَبٌ الدَّهْر فهو عَيْهِ ولوْمُه والتسخط ما وفع فيه» وإضافة هذا الشيء إلى الدهر 


مع أن الأذر كله بید الله عل كما جاء في الحديث نفْيه: «وَأنَا نا الدَّهْرُ بيَدِي الأَمْرُ 
لَب اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ. 
E ss‏ باب ( کا ر ا SEF‏ : كتاب 


(۲) أخرجه ا ؟ الج اف من هوان الدنيا على الله ع e‏ وابن 
ماجه: كتاب الزهد, باب مثل الدنياء رقم »)5١١7(‏ من حديث أبي هريرة وَإََدعَنه. 


۷۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ححت. | س(154): سيل فَضِيلة الشيخ رَحمهُ الله تَعَالّ: عن هذه العبارات: «هذا 
رمان أقشر»» أو «الرَّمَن غَذَّار). أو «يا حَيْبة الرَّمَن الذى رأيتك فيه»؟ 
فأجَات بِقَوَلِهِ: هذه العبارات التي ذكرت في السؤال بقع على وجهين: 
الوجه الأول: أن تكون سَبًّا وقَدْحَا في الزمّن» فهذا حرام» ولا يجوز؛ لأن ما 
حصّل في الزمَن فهو من الله عجر فمن سَبّه فقد سب الله؛ ولهذا قال الله تعالى في 


أ هو 


8 و ك و همعو ہے ۾ م م هم م ت 2 َه e‏ و 
الحديث القدسي: «يۇذيني ابن ادم! بسب الدهرَ وَأنا الدهر. بيّدِي الأمن اقلب 
اللْيلَ وَالتهَارَ)"" . 

والوجه الثاني: أن يَقولها على سَبيل الإخبار» فهذا لا بَأس به» وينه قوله 
تعالى عن لوط لتو الصلاةوالسه : © وقالّ هذا يوم عَصِبٌ ¢ [هود:لالا]. أي : ا 

و 
وكل الناس يُقولون: هذا يوم شديد» وهذا يوم فيه كذا وكذا مِنَ الأمور. ولیس 
فيه شبىء. 

وأمّا قول: «هذا الزمّن عَدّار» فهذا سَبَّ؛ لأن العَدْر صفة ذم ولا يجوز. 

وقول: «يا حيّبة الوم الذي رَأيتَكَ فيه» إذا قصد: يا خيبتي أناء فهذا لا بس 
' و 7 ا ر ۶ + ٠‏ 7 
فيه» وليس سبا للدهر. وإن قصد الزمّن أو اليوم فهذا سب فلا يجوز. 

یچ _- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب وما يلها إلا لدَّهْرٌ #. رقم (5877)): ومسلم: كتاب 
الألفاظ من الآدب» باب النهي عن سب الدهرء رقم (7757)» من حديث أبي هريرة يكن 


فتاوى العقيدة فق 


بي 


4 7 2 ىو اس ب لاع 0 2 
حت | س(١1):‏ سيل فَضِيلة الشيخ رَحمهُ الله تَعَالَ: سيعت من المعلمة أن أساء 


الله وصفاتِه على وزن فَعِيل من صِيّغْ المبالّغة فهل هذا صَحبح؟ وهل يصح القول 
بأن سء لله وصفاتِه من صِيغ المبالغة؟ 

فَأَجَاب بِقَوْلِهِ: اء الله تَعالى وصفاته التى جاءت في القرآن وغير القرآن 
منها ما هو صفة مُشبّهة» ويَعنى العلّماء بالصّفة المشبّهة الصفة اللازمة للموصوف 
التى لا ينقك عنها. 

وذلك مثل: العزيز» الحكيم» السميع» البصير وما أشبَهّهاء فهذه صفة مُشبهة 
بمعنى: أنها صفة لازمة لا تنك عن الله عَرََجَلّ. 
الكثرة» وليس المعنى أنه مبالّغ فيها دون إرادة الحقيقة» مثل الرزّاق» فإن الررّاق 
من أَسْواء الله سْبِحَاَدوْيَعَالَه وجاء مبذه الصّيغة للدلالة على كثرة مَن يَرزّقه الله عل 
فإنه ما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقهاء ولكثرة رزقه الذي يعطيه سُبَحَاَهُوَتعَ1ا 
لمن يَشاءء كم قال الله سبَحَائَهُوتَعَالَ: 9# الله يبط الرِرْقَ لمن يناه ويَقدِرٌ4 [الرعد:" ؟]. 

ولعلّ الطالبة فهمت من قول المدرّسة: «صيغة مبالّغة» أنها صِيغة مبالّغ فيها 
ولا تعني الحقيقة» وليس هذا هو المراد؛ بل مراد العْلاء من قولهم: «صيغة مبالّغة»: 
أنها دالّة على الكثرة» ومبذا التفصيل لمعنى المبالّغة يَزول الإشكال. فإذا قلنا مثلا: إن 
اانه 2ة وهو اما قايس عقا ا كل لا ار قله 
بل مَعناه أنه كثير الرزق. 

- XS — 


حت | س(171): سيل فَضِيلةٌ الشيخ رَحمهُ الله تَعَالَ: ما حُكم الخؤض في ذات 


١ 
ن‎ 


الله ؟ 

فأجَاب بقوله: لا يمكن الخوض في ذات الله عَرَهِمَلَِّ لأن الوصول إلى معرفة 
حقيقة ذات الله عَرَّهِجَلٌ مُستجيلة» ومّن رام ذلك فقد يقع في هلاك وشقاء تَحَم» 
يفكر جه سبيت يدايا وی السام سی فادعوه يها 


0 كي ا 00 


ودروا الد يدوت ف سرون ما كَنوأ يَعَمَلُوْنَ € [الأعراف:٠۱۸].‏ 

SS —‏ 
حت | س(1377): سكل قَضِيلة الشیخ رَه الله تَعَالَ: لقد سوعت بيتا لأحَد السّلّف 
الصالِح, ولكن لبس عل الشطر الأخير وشككت فيه يمن الناحية العقائدية فأرجو 
من فضيلة الشيخ أن يبن لي معنى هذا البيت» وهل هو صحيح من ناحية الاعتقاد 


ص 9% ے 4 سر وير 7 o‏ < 0 أ 4 م 

ولا محسبن الله يتغفل طرفة وَلا أنَ ما يحُفَى عَليْهِ يَعِيِبٌ 32 
فأجَات بِقَوَلِهِ: هذانٍ البّيتان صحيحان. فإذا خلا الإنسان يومًا من الدهر 

2 1 ۰% لله سي بل سس ستيه : يل ےر ےت“ ضح مه 

فلا يَقل: إن خلوت؛ لان عليه رَقيبًا من الله عمجل کا قال الله عَرَهِجَلّ: ما يلّفِظ 


3 مل 2 


من قول إلا ديه رقب عَنَيدٌ € [ق:18]» فالإنسان مها اختفى عن الناس فإنه لن يَخفى 


)٠٠۸/١( انظر: عيون الأخبار لابن قتيبة (۲/ 77)» وينظر في نسبته: حاشية تفسير ابن جرير‎ )١( 


فتاوى العقيدة AA:‏ 


لين 


على الله ى) قال الله تعالى: # إن آله لا يحض عليه سىء ف الْأَرَضٍ ولا فى الما 4 
[آل عمران:٥].‏ 

ولا تَظَنَّ أك إذا اختّمّيت فإن الله سْبِحَلَهُوْيعَالَ يفل عنك. أو لا يَعلّم بك 
فإن الله تعالى يقول: #وما اله يفل عَمَا تَعَْمَلُونَ* [البقرة:٤۷].‏ وقال تعالى: # ول 
تنسبك اله علفلا عا يقل القدلثوت إِثمَا يرم لبور كتحص يه 
لص 4 [إبراهيم:47]» فهو سبحانه وتعَال حيط بکل شيء علا يعم ما کان» وما 
یکون» ومالم یکن لو كان كيف يكونء ويَعلّم ما ظهّر وما بطن. 

- SS g— 


A2‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


حت | س( ۱۹۳): ؛ ّل يل الشيخ رَحمهُ الله تَعَالَ لى: عن حديث أي هريرة وَدَاَئَدْعَنَُ لنَدُعَنَهُ 
أن رسول الله یا قال: «يَيَدَدلُ ریا يود ل كل لب إى التماء لديا جين يی 
لُت اليل الاجر وَقُولُ: من يَدْعُون شتيب ؟ مَنْ يَشأني دأُغطِية؟ ن عفري 
اغ لَهُ؟"". رواه البخاري؟ 

فأَجَابَ بِقَوِْه: هذا الحديث عظيم» ذَّكّر بعض أهل العِلْم أله بلغ حد التّواتر 
عن النبي وَل ولا شك أله حديث مُستفيض مشهور» وقد شر حه حه شيخ الإسلام 
N Nal aN‏ 

ففيه ثبوت النزول لله سْبَحَاوتعَالَ ل؛ لقوله: ا لر وال ولف وتات 
الله الفعليّة؛ لاله فِعْل وهذا النزول نزول الله نفسه حقيقة؛ لأن الرسول اة 
أضافه إلى الله» ونحن تَعلّم أن الرسول ية أَعلّمُ الناس بالله» وتَعلّم كذلك أن 
الرسول اة أفصّح الحلق» وتَعلّم كذلك أنه سارلل أصدّق الق فيا خر 
به» فليس في كلامه شيء من الكذبء ولا يُمكِن أن تقول على الله تعالی شيئًا لا في 


ر ر آذه رص مر 


أسرائه» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» ولا في أحكامه. قال الله تعالى: # ولو تقول علدنا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد. باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم ))١١56(‏ ومسلم: 
كات صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (0>»؛» من حديث 


فتاوى العقيدة ۷0 


© 


بعص الْأَقاوبل ) دتا ينه بِاليمِين 0 لقطْعتا يسه الوت [الحاقة:٤‏ 41-4]. وتعلم 
كذلك أن رسول الله اة أنصّح الق وأنّه علوالتلارلتم لا يُساويه أحَد من 
الخلق في النصيحة للحَلق. 

> لا بريد عن العباد إلا أن تتدواء وهذا يمن تمام تصحه 
نه لا يريد منهم أن ا فهو عَليَهاَضَلاْةواَلسَلمْ أعلّم الل بالله» وصح الخلق 
ET‏ فصّح الكَلق فيا ينطق به. وكذلك لا يريد إلا المداية للحَلّق» فإذا قال: 
١يِْلُ‏ رتاه فإن أي | إنسان قول خلاف ظاهر هذا اللفظ قدٍ اتمم النبي كلا : 

" إما بأنّه غير عالم» فمثلًا إذا قال: المراد يَنزِل أمرٌه. تقول: أنت أعلّم بالله 
من رسول الله ؟! فالرسول يقول: زل رَبْنَاا وأنت تقول: يَنزِل أَمرُّه أأنت 
اا الله؟ ! 


ليواي E‏ ياي دوو 
هم» أو تقول: أنت الآن امت الرسول بلا بأنّه غير فصيح» بل هو عيي يريد 
شيئًا ولكن لا ينطق به» رید ينزِل أَمْر ريّناء ولكن يقول: ينل ربنا؛ لأنّه لا يفرّق 
بين هذا وهذاء فكلامك هذا لا تخلو من وّصمة الرسول عَللة. فعليك أن تى الله 
وأن تؤمن با قال الرسول ية من أن الله تعالى نفسّه يَنزِل حقيقة. 


ره ف ا 


۲۷٦‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


حت | س(174): سیل فَضِیلة الشيخ رح الله تَعَالَ: هل يستلزم نزول الله عَََلّ 
أن يحلوَ العش ينه أولا؟ ٠‏ 

اجات ك فر اقل هذا ارال لوا راه عير کر يانه 
مُورده؛ لأننا مسأل هل أنت أحرّص مِنّ الصحابة على فهم صفات الله؟! 

إن قال: تَعَم. فقد كذّب. 

وإن قال: لا. قلنا: فلْيسَعْك ما وسعهم» فَهُمْ ما سألوا الرسول بي وقالوا: 
يا رسول الله إذا نرّل هل يخلو منه العَرْش؟ وما لك وهذا السؤال» قل: يُنزل. 
EN‏ 

وأمّا يخلو منه العَرْش أو ما يخلوء فهذا ليس إليك» أنت مَأمور بأن تصدق 
الوا ني ]نا تمان ات ارا رى الل 

فإِذّنْ قول: هذا سُؤال تَنطّم أصلًا لا رد» وکل إنسان يُريد الأب كم تأدب 
O‏ 

فإذا قدّر أن شَخصًا انيل بأن وَجَد العْلَّاء بَحثُوا في هذا واختَلفوا فيه. 

فمنهم من يقول: يخلو. 

ومنهم مَن يقول: لا يخلو. 

ومنهم من تُوقّف. 

فالسبيل الأقوّم في هذا هو: التوقّف» ثم القول بِأنَّه لا يخلو ينه العرش» 
وأضعف الأقوال القَولُ باه تحلو منه العرشء فالتّوقف أَسلّمُهاء وليس هذا يا 


فتاوى العقيدة يفف 


تجب علينا القول به؛ لأن الرسول اة لم يبينه» والصحابة لم يَستسِروا عنه. ولو كان 
هذا مما يجب علينا أن تعتقده لبينه الله ورسوله ييه بأي طريق» وحن تَعلَم أنه 
أحيانًا يبن الرسول عَْواصَكوُواسَكخ الح من عنده» وأحيانًا يتوقف فينزل الوحئ» 
وأحيانًا يأتي أغر 0 غ شيء» عا ان I‏ أنفسهم عن الشيء. 
كل هذا ل يرد في هذا الحديث. فإِذَّنْ لو تَوقَفنا وقلنا: الله أعلّم. فليس علينا سَبيل؛ 
لأن هذا هو الواقع 

لبج SS‏ ك 


لم 


حت | س(0؟1) : سيل قَضِيلة الشّيخ رجه الله تعَالَ: هل إذا َل ِل السماء؟ 
فأجَاب بِقَوْله: هذا لا يكون؛ لأَنّك لو قلت: إن الساء يُقلّه. لزم أنه 
محتاجًا إليهاء کاکود انت متا ل الف نالک وسلو أل خی م 
كل شيءَ ون كل شيء محتاج إلى الله» فإذَّنْ تجزم بأن السماء لا قله لأمها لو أله 

لكان محتاجًا إليهاء وهذا مُستجيل على الله عَرَوجَلَّ. 
SS —‏ - 


له 5 


حت | س(177): سيل فَضيلة الشيخ رجه الله تَعَاٍى: هل السماء الثانية فما فوقها 
تكون فوقه إذا تَرّل إلى السماء الدنيا؟ 

فأجَاب بِقَوْلِه: لاء وتجزم بهذا؛ لأننا لو قَلّنا بإمكان ذلك لَبَطَلَثْ صفة 0 
وفة اللو لازمة لله وهي فة ذاتية لا قتي عن الله» ولا يُمكن أن يكون 
شيء فوقه. خن يبقى الإنسان مُنبَهِنَا كيف ينزل إلى السماء الدنيا ولا قله ولا کون 
ارات ا ی وو و 


۲۷۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ا لجواب: إذا كنت مهتا من هذا فإنما تهت إذا قشت صفات الخالق بصفات 
الخلوق» حن أن للخارق إذا ثرا إلى الت عبار الاح قرا ران اح 
المصباح يُقِلّه لکن الخالق لا يُمكن أن يقاس بخَلّقه فلا تقل: كيف وَلِم. 

فإِدْنْ هذان السّؤالان: هل السماء له ؟ 

الجواب: لا؛ لأنك إن قَرّضت هذا لزم أن يكون الله حتاجًا إلى السماء» والله 
تعالى غَنِّ عن کل شيء» وکل شيء تاج إليه 

والسؤال الثاني: هل تكون السَّموات فوقه ما عدا السماء الذّنيا؟ 

الجواب: اء لأنك لو قَرَضتَ ذلك لزم انيفاء فة العو ه» مع أن الع 
من صفات الله الذاتية ب التي لا نفك عنها. 

فالسؤال هذا من صله بذعة» كما قال مالك للّذي سَأله عن الاستواء: كيف 
استوى؟ قال: «السّؤال عنه بذعة» يَعني: لأنّه ما سأل الصحابة عنه» فأنت الآن 
ابتَدَعْتَ في دين الله» حيث سَأُلْت عن أَمْرِ دِينيٌ ما سأل عنه الصحابة» وهّم فصل 
منك» وأحرّص منك على العِلّم بصفات الله. 

لكن مع ذلك لو قال: أنا يُساوِرٌني القَلَّقَء أخشّى أن أعتقد بصفات الله ما 
لا تجوز فبَيّنوا لي وأنقذوني» فحينتَذٍ بين له؛ لأن الإنسان قد يى بمثل هذه 
الأمور» وبا ويَأتِيه الشيطان ويوسوس له» ويّقول: كيف؟ وكيف؟ حتى يودي به إلى 
أخد ورو لاوا اطا وا جا يبن ويُقول: أنقذوني. 

ما زال هذا يُتردّد في خاطري» ما يُكفيني أن د تقولوا: بدعة. a‏ 
خاطري وقلبي؟ تقول: بين لك. 


فتاوى العقيدة ۲۹ 


نه تح 


أو لا؟ 


تَعَالى: هل الذي يَنزل هو الله عل 


تبات ا 
اله يك وهو أعلّم الق به» وا نصحهم» وأفصّحهم مَقالّاء وأصدّقهم فيا يَقول» 
فهو أعلّم وأنصّح وأفصّح عدن وكل هذه الصفات الأربع موجودة في 
كلامه عَِلتَواصَكاْوََسَك فوالله ما كذّب في قوله: ايَنِْلُ رَيُنَا) ولا عش الأكة ولا 
طق بعيّ» ولا نطق عن جهل 9 وما ينَِقُ عَنٍ اهو [النجم:”]» بل هو الصادق 
المصدوق يا يتقول: «ينزل ربا َل 

لكن قال بَعض الناس: إن الذي ينزل أَمرُ الله. 

وقال آخرون: الذي ينل رحمة الله. 

وقال آخرون: الذي يَنرّل مَلَّك من ملائكة الله. 

سبحان الله! هل الرسول ي ما يعرف أن يعبر هذا التعبير» ولا يَعرف أن 
يقول: تَنزِل رحمة الله» أو يَنزل أَمرٌ الله» أو ينل مَلَّك من ملائكة الله؟! 

الجواب: يَعرف أن يُعبّر ولو كان المراد يَنزِل أَمْرهء أو رحمته» أو مَلَكُهء لكان 
الرسول عَِلِتَوااضصَكمْولتَكة ملسا على الأمّة حين قال: ايَِْلُ رَبُتَاك ولم يکن مين 
للأمّةء بل ملسا عليهه؛ لان الدى تقول لك: ١يْلُ‏ رَبتا» وهو بريد يَنزِل أَمِره 
ااا 

الجواب: ع غشك ولبّس عليك. فإِذَنِ الذي يَنزِل هو الرب عَرَتِجَلّ. 


وهذا التحريف» ولا نقول: هذا التأويل» فالقول بأن مثل هذا التحريف تأويل 


۲۸۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


تلطيف للمسألة» وكل تأويل لا يدل عليه دليل فهو تحريف» تقول: هذا التحريف 
لا شك آنه باطل» فإذا قلنا: إن الذي يَنزل أَمرٌ الله في ثلث الليل» فمُقئَضا 


أولا: أنّه في غير ثلّث الليل لا ينزل أمرٌ الله» وأَمرٌ الله نازل في كل لحظة 
٭ يدير الأمر وى الما إل ألأرّض ‏ [السجدة:ه]. 


وء سو 1 K١‏ 


ثانيا: أمرٌ الله ما يَنتهي بالساء الدنياء قال تعالى: « يدر لامر مس ألما إل 
رض ه. ولیس إلى الساء الدنيا فقط. فیطل هذا ا من جهة أن اا 


2 


ورحمة الله -أيضًا- ا ضرق ا كول ا ا 
قدت رحمة الله من العا لحظةً هلك» فكل لحظة تنزل الرحمة وكنزل إلى الأرضء 
إن ما الفائدة لنا بتزول الرحمة إلى السماء فقطء إذا لم تصلنا الرحمة فلا فائدة لنا 
منهاء فبَطل تفسيره بالرّحمة» بل ما يَترَتب على تفسيره بالأمر أو الرحمة من اللوازم 
الفاسدة أعظم ما يَتوهّمه مَّن صَرَف اللفّظَ إلى الأَمْر أو الرحمة من المفاسد في 
تفسيره بنزول الله نفسة. 

النًا: هل يُمكِن للأمر أو الرّحمة أن تقول: مَن يَدعوني فأستجيب له إلخ؟ 

الجواب: لا يُمكن أن تقول رحمة الله: من يدعوني. ولا يمكن أن تقول أَمرُ الله : 
من يَدعُوني. فالذي يَقول هو الله ع كذلك إذا قيل: إن الذي ينزل مَلَّك من 
ملائكته» نقول: الملَّكُ إذا رل إلى الساء الدنيا لا يُمكِن أن يقول: مَن يدعوني. 
أبداء لو قال الملك: مَن يَدعوني. صار من دُعاة الشر ك؛ لأن الذي جيب الداعي 
إذا دعاه هو الله عَيَيجَنَّه فلا يُمكِن للمَلّك أن يقول هكذاء حنَّى لو فرض أن الله 


فتاوى العقيدة ۲۸1 


ا 


مره أن يقول لقال: من يدعو الله فِيَسِتَجِيبَ فيستجيبَ له. ولا يمكن للك من الملائكة 
-وهم لا يَعصون الله- أن برل قن ادعو فأستجيب له. وبہذا بَطّل تحريف 
هذا الحديثِ إلى هذا المعنى أن يُكون النازل مَلَكًا. 

وتحريف نُصوص الصّفات مِنّ القرآن والسنة يجري فيها هذا المجرّى. 
يَعني: أن كل التّحريفات إذا تَأَمَلنَها وَجِدْتَ آنه يتنب عليها مِنّ المفاسد أضعاف 
ما يترنَّبِ على المفاسد التي تَوهّموها لو جروا اللفظ على ظاهره. 

وهذا جد الصحابة رََئهءَنهر سلموا من هذاء فلا يُوجَد عنهم حرف واجد 
في تحريف تُصوص الصّفات؛ لاله ليس فيها إشكال عندهم» تجرونها على 
ظاهرهاء كا مجرون آياتٍ الأحكام على ظاهرهاء والغريب أن هؤلاءِ الذين 
تر فون في صوص الصّفات -وهم لا يَستطيعون أن يَعقلوها- لو حرّف أحَد في 
نُصوص الأحكام -مع أن الأحكام مَربوطة بالمصالح» والمصالح للعقول فيها 
مَدخَل- لو حرّف أحَد في نُصوص الأحكام لأقاموا عليه الدنياء وقالوا: ما يُمكن 
أن ترج اللفظ عن ظاهره. مع أن الأحكام مَربوطة بالمصالح» والمصالح للعَفّل 
فيها مجال. 

لكن صفات الله غير مَربوطة بهذاء صِفَاتٌ الله طريقها الخ المجرّد» يعني : 
ما فيه تلق في صفات الله -تّفيًا أو إثبانًا- إلا من الكتاب والسَّنْة ومع ذلك تُجد 
من يلعب بنُصوص الكتاب والسّنَّ فيا يَتعلّق بصفات الله» ويحرّفها حينم يَرى أن 
العفل يقتضي ذلك مع أن العقل الذي يدعي أنه يقتي ذلك عقل مَن؟ عقل 
د أو عمرو أو بكر.. ء کل واد منهم له فل يقول: هذا هو الحق؛ ولهذا 
تجدهم يتناقضون. بل إن الواجد منهم يَنقّض كلامه بعضّه بعصا يُؤلّف كتايًا 


YAY‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 
فيَتقض به ما في الكتاب الأوّلء وهكذا. 

کک ات كَالذحا ا ا بها ےس و و(١)‏ 

حجّج تبافت كالزجاج مخالها وکل سر مکسور 

فهم يتناقضون؛ لأنهم على غير بُرهان وعلى غير أساس. 

فلهذا تقول: الطريق السليم والمنهّج الحكيم هو ما درج عليه السَّلّف من 
إجراء هذه النصوص على ظاهرها. 

فإذا قال قائل: ظاهرها التمثيل. 

قلنا له: أخطأتء ليس ظاهرها التمثيل» وكيف يكون ظاهرها التّمثيل 
وهى مُضافة إلى الله تعالى» والله لا بماثله أَحَدٌ في ذاته فكذلك في صفاته؟ ! فمثلا: 
E ET‏ 2 3 ع 5 ٤‏ 
قوله تعالى: #ويبّقى وجه ريك # [الرحمن:77]» إذا قال: آنا لا أثبت الوّجه حقيقة؛ لأن 
ظاهره التمثيل. 

نقول: أخطأتَء ليس ظاهره التَّمِثِيل؛ لأن الله تعالى لم يَذكر وجا مُطْلَعَا 
حبَّى حمل على المعهود, واا ذگر وجهًا مُضافًا إلى ذاته وبق وَج َك 4 فإذا 
كان فقيا نا إل ات تومو يان ؤاتد لأ غاذل ا ن ويا أن 
تكو ويه لا انل أوخه ان وا اك غلك لو ا اا 
١‏ عي ادس ى ء ع 2 * - 2 
فهمت آنا كيد الرّة؛ لأا أضيفت إلى الفيل» وليّسَّت يدا مطلقة حتى تقول: 
تشترك مع غيرهاء فلا يُمكِن أن تَفْهّم من قول القائل: يّد فيل؛ أنه كقول القائل: 
يد هر أَبَدَا فكيف تَفْهّم إذا قيل: يّد الله» أنها كيد زَيدِ أو عمرو؟! أبدًا ما يُمكِن 
أن تَفهَم هذا. 


.)5 ١:ص( غير منسوب؛ ينظر: الغنية عن الكلام وأهله للخطابي‎ )١( 


فتاوى العقيدة ۸۴ 


فكل مَن قال: إن ظاهر صوص الصّفات التمثيل فإنه كاذب» سَواء تَعمَّد 
الكذب أم لم يتعمّده؛ لأنّه حتى الذي يُقول عن اويل خاطِي يُسمّى كاذياء أليس 
الرسول علوالصلاةوالسكم قد قال لآبي السنابل لما لخر 1 أبا السنابل قال لسيعة 
الأسلمية: لن نيحي حتى يَمضِيَ عليكِ أربعة أشهر وعَشْرٌ 7 قال الرسول 
واكم ولتَك: « كدت أبُو اسابل . مع أنه ما تعمد الكذب. لكنه قال قولا 
خاطءًا. 

ا 
-ولله الحمد- ما يَقَتَضى التمثيل» ا 
عل قحو کل ما اي أن فيه کنیا وهي قوك: يس کی ؛ سء 4 
[الشورى:١١].‏ فأنت إذا جاءك لَص إِثباتِ فاقرنه بص هذا النفي» ولا تُوْمِنْ ببعض 
الكتاب وتكفز ببعض» بل اقرنه به. 

فمثلا: قوله تعالى: وسین َه ريك € [الرحن:77] نقول: ولیس كمثل وجه 
الله شيء؛ لآن الله يقول: اولس ملو شغ 4 [الشورى:١١].‏ وعلى هذا فقس 
ال واو تاه دز ولو لكر الثاقى الد املكو هذا اليلق 
أعني: مَسلّكٌ التأويل في قوهم والتحريف فی ترى» لولا كثرّتهم لكان الْأَمْر غير 
مُشكل على أحَد إطلاقًا؛ لأنّه واضح ليس فيه إشكال. 

فلهذا تقول: يجب علينا أن تومن بأن الله عَرَهجَلٌ يَنزِل إلى السماء الدنيا هو 
نفشه» كما تومن بأنّه هو نفسّه الذي خلّق السّموات» وأضاف الخلّق إليه» ويّنزِل 
إلى السماء هو؛ لأن الإضافة في «يَنَزِل) كالإضافة في «حَلَقَء ويخلّق» ولا فزق 


و مجحو 


)١(‏ أخرجه أحمد 57//١(‏ 5))» من حديث عبد الله بن مسعود ركن 


۲۸٤‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


فالنازل هو الله. والخالتق هو الله» والرازق هو الله» والبايط هو الله» وهكذاء 
ولا فرق بينها. 

والإنسان الُؤْمِن الذي يقي الله عَرَيجَنَّ لا يُمكِن أن تحرف ما أضافه الله إلى 
هو أشر أحتوه و إذا أذَاه العقيافة إل ذلك و يكون معنو ةا لا ا 
لأن هناك فرق بين المسعى المشكورء وهو ما واقق الحقّء وبين العمّل المعذور, 
وهو ما الف الحق» لكن عرف يمن صاجبه النْضحء إلا أله الس عليه الحق» 
فإن في هؤلاءٍ المؤوّلة الذين رى أن عملهم تحريف» فيهم مَن يُعلّم منه النصيحة 
لله ولكتابه» ولرسوله ي وللمسلمينء لكن التبّس عليهم الى فقوا الطروق 
في هذه المسألة. 


وني قوله: «فَيقَولٌ: مَنْ يَدْعُونِ فَأسْتَحِيبَ لَه في هذا إثبات القول لله وأَنَّه 
فو لأن أصل القول لا بل أن تكون يصوت »ولو کان قو ال 
لقيّده الله» كما قال تعالى: #وَيَمُولُونَ ف نمسم لول يعدبا سه 4 [المجادلة:4]» فإذا أطلّق 
القول فلا يد أن کون بصوتء ثم إن كان من بُعْد سمي نداءَ» وإن كان من قرب 

فإذا قال قائل: نحن لا نَسمّع هذا القول؟ 

فنقول: أخبرنا به من قَولّه عندنا أشد يقيتا ينا لو سيعناء وهو الرسول 
ارالك نَعلّم عِلْم اليقين بأن الله يقول بحَبّر أصدّق الخأق بي ونحن لو 
سوعنا قولًا لظتتا أله وَجْبَةَ شىءٍ سَقَطَ أو حفيف أشجار من رياح. فتَتَوهّم فيم 
دَسمّع» لکن ما قاله رَسول الله ية لا وهم فيه» فيكون خبرٌ الرسول ياء عندنا 
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بمنزلة ما سيعنا بآذازناء بل شد يَقينّه إذ صح عنه» وهذا الحديث قد صح عن 
فهو مُتواتر أو هو مشهور مُستّفيض عند أهل السّنة والحديث. 

فلذلك تقول: إن الله 1 يقول هذاء فيسِي لك وأنت تَتَهجّد لله في هذا الزمَن 
من الليل أن شمر بأن الله يُنَادِي يقول: من يدعوني فأَستّجِيبٌ له فتّدعو الله تعالى 
وأنت موقن مهذاء E‏ أن 5 تقول: «يانَ ب) ب فهذا دعاء. 

وقوله: ١مَنْ‏ يَسْألَِي) أي: من يطلب متي شيا مثل أن نه تقول: «يارَ 
أَسألّكَ الجنّة» فهذا سؤال» واجتّمع في قول القائل: يا ربّء أسألكٌ الجنة. e‏ 

وقوله: ١مَنْ‏ يَسْتَغْفِرَنٍ فَأَغْفْرَ لَه أي: مَن يطلب مني المغفرة مثل أن تقول 
يارَبٌء اغْفْرُ لي. فهذا استغفار. 

وإذا قال القائل: «اللْهُمَ إني 
أصلها: يا الله. 

وقوله: «أُسأَلَكَ مين هذا 00 فيكون فيه سوال ودعاء. وف حديث 
بي بكر الذي علّمه إيّاه النبي كي الهم إن لمت فيي طلا كرا ولا يعفر 
انوب إلا نت فَاغْفِرُ لي مَعْفرَة م مِنْ عِنْدِكَ وَارْعننِي» | إِنكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرّحِيمُ) 0 
فهذا متضمن لثلاثة: 


الدعاء في قوله: «اللّهُم). 


ا 


1< ا کو م 5 
سألك الجنة» فقوله: «اللهمَ» دعاء؛ لأن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الدعاء قبل السلام» رقم (875)» ومسلم: كتاب الذكر 
باب استحباب خفض الصوت بالذكرء رقم (7105)» من حديث أبي بكر الصديق كن 
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والاستغفار في قوله: «فاغْفِرٌ لى». 

وفي قوله: «واركمني» دعاء بالرحمة. 
لَه؟) «مَن) هنا اسم استفهام» والمراد به: التشويقء وليس المراد به الاستخبار؛ لأن 
الله عَم يَعلّمه لکن المراد به التشويق» يُسْوّق سْبَحَاَهُويدَلَ عباده أن يسألوه» وأن 
يدعوه» وأن يَستغفروه» وني هذا غاية الكرّم والجود من الله سبحا وتال أنه هو 
الذي يُشوّق عباده إلى سؤاله» ودعائه» ومغفرته» كقوله: جنا اریت منوا ل اذل 
عل تحر شیک ين عَذَابٍ آل € [الصف:١٠].‏ 

انظر إلى هذا الخطاب الرفيق السَيّق ففيه التشويق والرّفق #هل أذ عل رر 
ٹیک من عاب الم ولم يَقَل: «يا أيها الذين آمنواء آمنوا بالله» ما قال هكذاء وإن 
كان قاها في آيات أخرىء لكن في هذه الآية ما قال هكذا؛ لأن المقام يَقتَضِي ذلك: 
فالسورة كلها سُورة جهاد ين اوها إلى آخرها اة أل اموأ عل ذم تاخ 
هرن # [الصف: ١5‏ ]. 

المهمٌ أن في هذا الحديث وأمثاله من کرم الله عَرَتَجَلّ ما هو ظاهر كن تَأَمّله 
وأهجٌّ شيء فيا تكلّمْنا عليه مَسألة الصّفات» فأنا أكرّر أن ترمو فيها ما التَرّمه 
السَّلّفء وأن لا تحيدوا يَمِيئَا ولا شمالاء ولا تسألوا عا لم يَسأله السّلّفء فإن هذا 
من التََطّع والتُكلّف والابتداع في دين الله» وإني اقول لكم: إن الإنسان كلا تَعمّق 

0 ا ار ات ه 

في هذه الأمور فأخشّى أن يَنقص في قلبه من إجلال الله وعَظمته بقَدْر ما حصّل 
موه لعن ف ات هذهل ور 


فتاوى العقيدة YAY‏ 


واسألٍ العاميّ» فالعامیٌ إذا ذَكَرْتَ الله عنده اقشّعرَّ جِلده» وإذا دَكرت 
لوول إن الماك لديا اقَسَّعرّ جلد لكن اولك الذين يَتعمّقون في الصّفات» 
ويُحاولون أن يَسألوا حتى عن الأظافِر -تَسألٌ الله لنا وهم الجداية- هؤلاء إذا ذُكِر 
عندهم حَديث التزول بَدؤُوا يُورِدون على أنفيهم, أو على غبرهم» كيف کون 
اا معن فل الكرة الا رف تقار عن کل جين وله 
بالثسنة للقار وبالنسية لعز قن ) 

ونحو ذلك من الأسئلة التي تَشطح بهم عن تَعظِيم الله عمجل وهؤلاء 
بلا شك سيّتقص من إجلال الله عَرَيجَلّ في قلوبهم بِقَذْر ما حاوّلوا من انعم في هذه 
الارن وليس اجون 12721 اجان اا ر مده اليس دز 2 
على العلْم بصفات الله كحرص الصحابة» وهم ما سألوا هذه الأسئلة. 

ولذلك وأنا أَنصَحُكم لله وأرجو منكم: الا كسكقواق هذه الأمون قا 
عن أشياء لم يسال عنها الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. خذوا ما جاء في كتاب الله 
وسُنَّةَ رسوله ا واّركوا ما عدا ذلك؛ لتلا يُوقِكم الشيطان في أَمْر تَعجزون 
عن التخلضن مهف رفك اق الكل ورم إلراما بان دوا ذلك؟ لأن 
الإنسان الذي يَتعمّق إلى هذا الحد شى عليه» خذوا ما جاء في الكتاب وصحيح 
السّنَّه واحمّدوا الله على العافية» واسلّكوا سبيل السابقين» والله أعلّم. 
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حت | س1781)؛ یل قَضِيلةٌ الشيخ رجه الله عال. كيف تَجمّع بين حديث أي 
هريرة في النزول وبين الواقع» إذْ الليل عندنا مثا نار في أمريكا؟ 

اجاج يؤل واا من ليخ الع اللي رر ايان رر 
OM AR‏ ینز رتا يود کل َة ل 
لاء ادا جين يَبْقَى ّث الليْلٍ الجر َقُولٌ: من تذخو فاح 0 من 
5 َأَعْطِبَهُ؟ مَنْ يَسْتَغْفِرني َأَغْفِرَ 5 “. هذا لفظ البخاري في باب الدعاء 
والصلاة من آخر الليل. فتسألون: كيف يُمكن الجمع بين هذا الحديث وبين 
الواقع» إذِ الليل عندنا مثلا نهار في أمريكا؟ 

فجوابه: أنه لا إشكال في ذلك -بحمْد الله تعالى - حتى يطلب الجمُع» فإن 
هذا الحديث من صفات الله تعالى الفعليّة» والواجب علينا نحو صفات الله تعالى: 
سواء أكانت ذاتية كالوجه واليدين» أم معنويّة كالحياة والعلم» أم فعليّة كالاستواء 
على العرش والنزول إلى السماء الدنياء فالواجب علينا نحوها ما يَلٍ: 

١‏ - الإيهان بها على ما جاءت به النصوص من المعاني والحقائق اللائقة بالله 
ل 


-١‏ الكففٌ عن محاولة تكييفها تَصرُرًا في الذَهْن» أو تَعبيرًا في النطّق؛ لأن 
ذلك من القول على الله تعالى بلا عِلّم. وقد حرّمه الله تعالى في قوله: * قل نما ڪرم 


2 ممعم ء را أ ء ودس > 


ری الْفوئْحسٌ ما ظھر ينها وما بطن وَالام والبتى بعر الح وأن شرا اللو م ل 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجدء باب الدعاء في الصلاة من آخر الليل» رقم »)١١55(‏ ومسلم: 
كتاب صلاة المسافرين» باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل» رقم (۸٥۷)ء‏ من حديث 
أبي هريرة صَوَآلَدُعَنه. 


فتاوى العقيدة ۲۸۹ 


عو بر م ر مو 


سلطننا وأن تفولوأ عل الله ما لا عمو € [الأعراف:۳۳]. وفي قوله تعالى: #ولا قف ما 
لمن لعا ولإ لسم وَالِصَرَوَاْمُوَاد ل وليك کان عَنَه عله مسولا © [الإسراء:]. 

ولأن ل و يمن أن درك المخلوق كله صفاته وكيفيّتهاء 
ولأن الشيء لا يمكن إدراكه إلا بمُشاهَدّته» أو مُشاهّدة نظيره» أو الخبر الصادق 
عنه» وكل ذلك مُنْتَِ بالنسبة لكيفيّة صفات الله تعالى. 

مدا ا e‏ َصورًا في الذهُن» 
أم تَعبيرًا في النطق؛ لقوله تعالى: للش کو د ىء وهو أَلسَمِيمٌ لبر 4 
لر 

فإذا علمت هذا الواجب نحو صفات الله تعالى لم يبق إشكال في حديث 
النزول ولا غيره من صفات الله تعالى؛ وذلك أن النبي ل بر أنه أن الله تعالى 
يَنزِل إلى السماء الدنيا حين ب ّى ثلث الليل الجر اطبا بذلك جي أنه في 
مَشارق الأرض ومَخار اء وخبره هذا من عِلّم العَيّب الذي أظهّره الله تعالى عليه 
والذي أظهّره عليه -وهو الله تعالى- عالم بتغير الزمن على الأرض» وأن ثلث 
اليل يد ترم و و 

وإذا كان النبي اة خاطب الأمّة مه جميعًا بهذا الحديث الذي خصص فيه نزول 
لله الله يَنَوتََكَ بثلث الليل الآخر فإنه يُكون عام لجميع الأمّة ة» فمن كانوا في الثلث 
الآخر من الليل تحقتق عندهم النزول الإلحي» وقلنا هم: هذا وقثُ تُزول الله تعالى 
بالنسبة إليكم» ومن لم يكونوا في هذا الوقت فليس ثم نزول الله تعالى بالنسبة 

> والنبي كَل حدّد نزول الله تعالى إلى السماء الدنيا بوقت خاص» فمتى كان 
ذلك الوقت كان التزول» ومتى انتّهى انتّهى النزول» وليس في ذلك أي إشكال. 
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وهذا وإن كان الذْهْن قد لا يتصوّره بالنسبة إلى نزول المخلوق» لكن تُزول 
الله تعالى ليس کنزول تَحلّقه حتى يقاس به وتُجِعَل ما كان مستحيلا بالنسبة إلى 
المخلوق مستحيلا بالنسبة إلى الخالق. 

فمََلا: إذا طلع الفجر بالنسبة إليناء وابتداً ثلْث الليل بالنسبة إلى مَن كانوا 
عَرْيَا قلنا: إن وقت التّرول الإلهي بالنسبة إلينا قل انتهى. وبالنسبة إلى أولئك قدب 
ابتدأء وهذا في غاية الإمكان بالنسبة إلى صفات الله تعالى» فإن الله تعالى: “ليس 
NS‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رَحمَهَاانَهُ ٤‏ شرح حديث التّزول: «فالئرول 
الإليي لكل قوم مقدارٌ ثلث ليلهم» فيختلف مقداره بمَقادير الليل في الشَّمال 
والجنوب» كا اختّلف في المشرق والمغرب» وأيضًا فإنه إذا كان ثلث الليل عند قوم 
فبعده بلَحْظة ثلث الليل عند ما يُقاربهم من البلاد» فِيَحصّل النزول الإلمي الذي 
حبر به الصاوق المصدوق أيضًا عند أولئك إذا بتي ثلث ليلهم» وهكذا إلى آخر 
الععارة»'' اه. كلامه رحمه الله. 


a SSB — 


ر 


2 e E 
حت | س(179): سيل فضيلة الشيخ رَحمه الله تَعَاى: من المعلوم أن الليل يدور‎ 
على الكرّة الأرضيةء والله عَرَيِجَلّ ينل إلى السماء الدنيا حين يُبقى ثلث الليل الآخِلٌ‎ 
فْمُقَتَضى ذلك أن يكون كل الليل في السماء الدنياء فا الجواب عن ذلك؟‎ 


2 َه ا م ٠»‏ 5 س ٠ ٠‏ 


فتاوى العقيدة ۹۱ 


وعلى لسان رسوله یا من غير تحريف. ولا تعطیل»› ولا 7 تكييف. ولا تمثيل»› 
ليابق اسر رال لي ان رارت لي ااه اول 
الصّفة أيضّاء إلا أنه حص من التكييف؛ لأنّه تكييف مُقيّد مقَيّد بماثلة. 


ع 


فيب أن د ترا عقيدّتنا من هذه المحاؤير الأربعة. وتجب على الإنسان أن 
يمتع نفسه عن السؤال ب«لم)؟ و«كيف»؟ فيا يَتعلّق بأَسْماء الله وصفاته» وكذا 
يَمنع نفسه عن التفكير في الكيفية» وهذا الطريق إذا سلكه الإنسان استراح كثيراء 
وهذه حال السّلف يَِهُرائَهُ؛ ولهذا جاء رجل إلى مالك بن انس مهاه قال: يا أبا 
عبدالله «الرحمن على العَرّش استوى» كيف استوّى؟ 

فاط قيزر E‏ عله عقا حضاء وقال: «الاستواء غير جهول» والكيف غير 
معقول» والإيمان به واجبء والسؤال عنه بذعةء وما أراك إلا مد . 

وهذا الذي يَقول: إن الله يَنزِل إلى السماء الدنيا حين يَبقى ثلث الليل الآخر 
كل ليلة» يلرم من هذا أن يُكون كل الليل في السماء الدنيا؛ لأن الليل يدور عل 
جميع الأرضء فالثلث يَنتقل من هذا المكان إلى المكان الآخر. 

جوابنا عليه أن ُقول: هذا ؤال م يَسألّه الصحابة رضوان الله عليهم ولو 
كان هذا يرد على قلب المُؤْمِن الْمَسلِم ّنه لله ورسوله يك وتقول: ما دامَ ثلث 
الليل الأخيرٌُ في هذه الجهة باقيا ال ولا ومتى انتهى الليل انتفى 
التزول» وحن لا ندرك كيفية زول الله ولا حيط به علّاء وتَعلّم أنه سبحانه ليس 
كوثله شيء» وعلينا أن تَستَسلِم وأن تقول: ا واوا ا واا هله 
وظيفتنا. 


أيه 


.)86557( أخرجه البيهقى في الأسماء والصفات‎ )١( 
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دعم 


حت | س(١17):‏ سيل قَضِيلةٌ الشبخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: عا جاء في صحيفة.. ٠‏ من 
قول الكايب: إن تُزول الله تعالى کون في وقت لا يَدريه إلا هو»؟ 

أَجَابٌ بِقَوْلِهِ: لقد وَدِدْت أن الكاتب لم يُستعجل بكتابة مثل هذا الجواب؛ 
لأن اقام خطيرء حيث يَتعلّق بصفة من صفات الله تعالى» وهذه ال جملة التي وفع 
غنها السو ال ل اترا سَبقة قم فإن نزول الله تعالی في وقت معلوم» حدده 
وله رسال الله كك بثلث الليل» وهو واضح لا إشكال فيه) ولا يق فيه إشكال 
الا غل من عور أن ول الله تعال و ول ااا نن 

أما مَن قَدَرَ الله تعالى حق قَدْرهء وعلم أن النبي كَل لا ينطق بمثل هذه 
اا ا ر ماوق فيا یو 
يشکل عليه هذا الحديث. فإنه د يقول: نزول الله تعال لیس كنزول غيره» فاته پکون 
نازلا إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر بالنسبة لمن كانوا في ذلك الوقت» وليس 
نازلا بالنسبة لمن لم يكونوا فيه» هذا مُمَتَضى الحديث» وليس فيه إشكال. 

لذ أرجو أن کون في كدت كفا وان تعيد الكاتي کا ارات ا 
س له من هذه الكتابة التي هي مُقتَضى الحديث وعين ذلالته لا أقول: 95 
ا ؛ لأنّه بِمُنتهَى الوضوح بدون تَأمّل. والله الموفق. 

- XS — 


ححت | س(171): سيل قَضِيلة الشيخ رَحه اله تَعَالَ: عن مَذهب السّلّف في رُؤية الله 
َرلَ؟ وعمّن يَرعُم «أن الله لايُرى بالعين وأن الرؤية عبارة عن كمال اليقين؛؟ 
أَجَابَ بقَوِِْ: قول الله عَرَّلٌ في القرآن الكريم حين ذَكَر القيامة «مُب” 
دمي اض NEO)‏ ريه َاظِرَة4 [القيامة:77-77]. فأضاف النَظر إلى الوجوه» والذي 
يُمكِن به النظّر في الوجوه العين» ففي الآية دليل على أن الله سبحاتوتعال يُرَى 
بالعين» ولكن رُؤيّتنا لله عَيَتَجَنَّ لا تَقتَضى الإحاطة به؛ لأن الله تعالى يقول: لوك 


أي 


حيطوت يهء علا # [طه:١١١].‏ 

فإذا كنا لا يمن أن حيط بالله علا -والإحاطة العِلّمية أوسّع وأشمّل من 
اند شو ولك عن 1 لكر ان لطي ال E‏ 
لذلك قوله تعالى: «#لَا تُدَركُه الأبصدر وهو يدرك الْأَبْصر» [الأنعام:"١٠].‏ 
فالأبصار وإن رأته لا يُمكِن أن تدركه. فالله عَرَهمَلّ يُرَى بالعين رُؤية حقيقية. 
ولكنه لا يدرك بهذه الرؤية؛ لاه عَيَِبَلّ أعظّم من أن تحاط به. 

وهذا هو الذي ذهب إليه اَلَف ويّرون أن أكمّل تعيم ينعم به الإنسان 
أن ّنظ إلى وجه الله عَرَيَجَلَ ولهذا كان من دُعاء النبي يه «أَسْأَلُكَ لَه التظّر ِل 
وَجْهِكَ»”". قال: «لَذَّةَ النَطَراِ لأن هذا النّظر لذةٌ عظيمة لا يُدركها إلا من أَدرّكها 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ »)۲٠١‏ والنسائي: كتاب صفة الصلاة» باب نوع آخر من الدعاء بعد الذكرء 


ع١‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


بنعمة من الله وفَضْل منه» وأرجو الله تعالى أن يَجعلّني وإيّاكم منهم 

فهذه هي حقيقة الرّؤية التي أَجمَع عليها السَّلّف. 

أمّامَن رَعَم: أن الله لا يُرَى بالعين» وأن الرّؤية عبارة عن كمال اليقين. 

فإن قوله هذا باطل حالف للأدلّة ويُكدّبه الواقع؛ لأن كمال اليقين موجود 
في الدنيا أيضًاء قال النبي ية في تفسير الإحسان: «الإِحَسَان أَنْ تعب الله كَأَنَْكَ 
ترا إن ل تكن ترا م نه يراك . وعبادتك لله كأنّك تراه هذا هو كال اليقين. 
فدَعوّى أن النصوص الواردة في الرّؤية تعني كال اليقين؛ لأن ليقن ييا كايا 
كالذي يُشاهد بالعين دَعرَّى باطلة وتحريف للنصوص» وليس تَأويل؛ بل هو 
تحريف باطل يجب رده على مّن قال به» والله المستّعان. 

- SSA p— 


یا 


ا 
فأجَابَ بِقَوْلِه: رُؤية الله عيبل في اليتقظة لم تَيْتء حتى ما روي عن ابن عباس 
نة أن النبى اة رَأَى ربّه بعَيْنه""» ولا يُمكِن لأحد أن يَرَى الهتعال في الدني 


ا n‏ أنظرٌ إت € قال الله له: #قَالَ أن نري 


کن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ فإِنِ أسمَعردٌ هَرَ مڪانه فسوف ريني فما ل رَد للل جما 


= رقم »)۱۳۰١(‏ من حديث عار بن ياسر وََعَليَدَعنْها. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيان» باب سؤال جبريل النبي ية عن الإيوان» رقم »)٥١(‏ ومسلم: 
كتاب الإييان» باب معرفة الويان» رقم (9)» من حديث أبي هريرة وَوَإَهعَنه. 
(۲) أخرجه الترمذي: كتاب تفسير القرآن» من تفسير سورة النجم» رقم (۳۲۷۸). 


فتاوى العقيدة 14۹۵ 


بي 


ر رس رم یہ م ر 


فك ]و دوم LE‏ 


9 
8 ۰ 


.]١٤١:فارعألا[‎ 


أما في المنام» فقد ورّد حديث في السنن صحّحه كثير من الحفّاظ أن النبي كله 
اي )00 ١‏ : . و غ و 
رأى ربه في المنام » وقد شرّح ابن رجب هذا الحديث في رسالة محتصرة» فاحيل 
السّائل علي" 


E OSP —‏ ك 


حت | س(۱۷۲): سيل قَضيلةٌ الشيخ رَحمه اله تَعَالَ: عما جاء في شرح لمعة الاعتتقاد 
من قول فضيلته: «رؤية الله في الدنيا مُستجيلة» . وقد ذگر الشنقيطي يمه هلله أن رؤية 
اله عل بالأبصار جايزة عقلا ني الدنبا والآخرة» وأما شزا فهي جائزة وواقعة 
في الآخرة. وأ أمّا في الدنيا فمَمنوعة شَّرْ عا عَا. وما تَقّله النووي عن بعض أهل العم 
من أن رُؤية الله تعالى في الدنيا جائزة» فترجو من فضيلتكم توضيحَ ذلك؟ 

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: ما ذَكّرته في شرح لمّعة الاعتقاد لا يُناني ما دكره الشَّيْخ 
الشنقيطي وغيره من أن رُؤْية الله تعالى في الدّنيا تمكنة» فإنَّ قَولي: «إنه مستحيل) 
أي: بحسب خبر الله عل بأنّهِ لن راه» إذ لا يُمكِن أن يتخلّف مدلول خبره 
تعالى» وقد جاءت بهشل ذلك السِّنَّهَه حيث قال النبي ييه وهو يُتحدّث عن 
الدجّال: «وَاعْلَمُوا أَنْكُمْ لَنْ روا رَبَكُمْ حَنَّى ممُونُوا)7". أخرجه مسلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد .0258/١(‏ والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب من تفسير سورة (ص)» رقم 
(۳۲۹)» من حديث ابن عباس ووَئَدْعَنهًا. 

(۲) هي: اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملا الأعلى. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد رقم ))١74(‏ من حديث ابن عمر رَعَليَدعَنَْا. 


۲۹٦‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ثم اعلّم أن الُستجيل في حقٌ الله تعالى نوعان: 

أحدههما: مستحيل لكونه لا يَليق بجلاله» كالجهل والعجز ونحوهماء فهذا 
لا يُمكِن كن عرف الله تعالی وقَدّره حم قَدْره أن بطر بباله جوازه أو يَنطِق لسانه 
بسؤاله. 

الثاني: مُستحيل بالنسبة لغيره لكّمال صفات الله تعالى» كرؤية الإنسان ربّه 
في الدنياء فإن هذا مُستحيل؛ لكون البشّر لا يطيق أن يّرى الله تعالى في الدنيا 
لقص حياة البشر حينئزٍ؛ ولذلك تكون الرّؤية تمكنة يوم القيامة؛ لأن حياة البسّر 
حيتذاك أكمّل. 

وعلى كل حال فقَدْ دلت النصوص وإجماع السّلف على أن الله تعالى لم يَرّه 
أحَد في الدنيا يقظةء وإن كان قد رُوي عن ابن عبّاس يته ما ظاهره أن نبا 
محمدًا بی رأى الله تعالى'"» فالله أعلّم. 

- XS — 


ء وت 
1 


حت | س(174): سيل قَضِيلةٌ الشيخ رَحه الله تَعَالَ: ما قول أَهْل السّنّة والجماعة 
في رُؤية المسلم لربه عَرَبِبَلَ يوم القيامة؟ 

ات قول أهل السنة نة والجماعة في رُؤية الله سْبَحَانَهوْتَعَلَ يوم القيامة 
ما قاله الله عن نفسه» وما قاله عنه رسوله میا فالله تعالى قال في كتابه: #وجوة 
نر4 يعني : يوم القيامة َة © إل ريا نايِرة. ناضرة الأولى بمعنى: حسنة. 


)0110( أخر جه أحمد (۱/ ۳۹۸)» والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب من تفسير سورة (ص). رقم 
(۳۲۳۹)» من حديث ابن عباس ES‏ 


فتاوى العقيدة 44 


رالاتا فن ال بالفيقة كله هناف ال إن الوجره رجو غل ال 
ال کوت النطرء o‏ المراد: تَظر العين» ولو كان المراد: تظر 
القلب وقوّة اليقين لقال: «قلوب يومئذ ناضرة. إلى ربها ناظرة» ولكنه قال: وة 
مذ اضر إل يها َاظِرَه # [القيامة 737 ]. 

ومن ذلك قوله تعالى: دين لَحَْئْوَا سى وَزِيَادَةُ * [يونس:٠۲].‏ فالزيادة 
فسّرها أُعلّم الق بمُراد الله رسولٌ الله كك بأنها: النظر إلى وجه الله 00572 

ومن ذلك قوله تعالى في الفجّار: «(كلآ مم عن رهم يومف َج € [المطففين:19]. 
فحَجّب هؤلاء الفجارَ عن الله يومئذ -يعني: يوم القيامة- يذل على أن غيرّهم 
يَنظَرون إلى الله عَجَلَ» ولو كان غيرهم لا نظر إلى الله لم يکن بينهم وبين الفجّار 
فزق 

ومن ذلك قوله يَارَدَويَكَالَ: لا تُدْر كه الْابصدرٌ وهو يدرك الْأَبْصر» 
[الأنعام:١٠].‏ فإن هذه الآية دل على أن الله تعالى يرَى بالأبصار. ودليل ذلك أنه 
فى الإدراك. وهذا یدل غلل وود أضل الرَّوية ولو كان أضل الوت غور نامف 
ما صح أن يَنِفِي الإدراك. 

ولا توح أن يُستَدَل هذه الآية على امتناع رُؤية الله عََمَّ؛ لأن الآية إن 
تف ماهو اد من الرّؤية وهو الإذراك» ونفيُ الأحص يستلزم وجود الأعمٌ 
وهو الرؤيةء والله عَيَعِجَلّ يَرَى يوم القيامة ولكن الأبصار لا تدركه» وهذا بالنسبة 
لما جاء في القرآن. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سبحا وتعال» رقم 


»)۱۸١(‏ من حديث صهيب الرومي روڪن 


۲۹۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


أما السة: قد ثبت عن النبي اة بوتا مُتوارًا لا شك فيه إثبات رُؤية الله 
عمجل يوم القيامة» أي: أنه يُرَى سْبَحَاَهوَيَالَه فمن ذلك قوله ي «إنَكُمْ سَتَرَوْنَ 
َبَكُمْ كما تَرَوْنَ القَمَرَ ليله البَدرِ لا تُضَامُونَ في رُؤْيَتِهِ إن اسْتَطَْتُمْ على أَنْ لا تغلبو 
على صَلاةٍ قبل طلوع الشّمْسِء وَصَلاةٍ قبل عُرُوباء فَافْعَنُوا"". والأحاديث في 
ا و .قال يعض ا نفو ومن و 
عقيتن وا د a A.‏ و 4 0 و اشاس اف مروت ا 
وَرَؤْيّة شفاعة والحوض وَمسح خفينٍ وَهَذِي تعض 
فهذا هو قول أهل السّنََّ والجماعة: أن الله سْبِحَلَُوتدَكَ يُرَى يوم القيامة بالبَصّر 
رُؤية حقيقية» لكنه مع هذه الرّؤية لا يُمكِن إدراكه عَرَهجَلَ؛ لأنّهِ عل أعظم من 
أن تُدركه الحواسٌء أو الأفهام, أو الخواطر. 
ولكن يَبِقَى التَظر متى تكون هذه الرّؤْية؟ 
والخواب: أن تقول هده الوه رن ى هات افا قب ل حول 
اندلق ون تللق ا 
وهل يراه كل الناس في عرّصات القيامة أم ماذا؟ 
ارات أن نقول» آنا الكدان اض :فإ كنم ردا 1272 لقول ال 
تعالى: ل کد َم عن رهم يوْمهذلحجُويونَ 4 [المطففين:19]. 
وأمًا أنافقون فإِئَّم يَرَون الله في عرّصات القيامة ثُمَّ لا يَرَونه بعد ذلك 
وهذا أعظّم وأشد حسرةً عليهم. 


.)07١( أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب فضل صلاة العصرء رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة ۲۹۹ 


e 8 27‏ س ب , 
وأما المؤمنون فام يرون الله تعالى في عرّصات القيامة» كا يرّونه بعد 
5 ¢ 2 ا“ ع بز سس و 1 رس ر يه 
دخول الجنة» أسأل الله تعالى أن كَجِعَلنى وإخوانى المسلمين يمن يَنظر إلى الله عجر 
الكل كل ثى كدير 
SS —‏ ك 
> و ت 2 ۶ے > 7 02007 ع 

حح | س(170): سَيْل فضيلة الشيخ رَحمة الله تَعَالى: حصّل خلاف في مسألة رؤية 

1 4 و ر ےہ‎ “Il 
النبي اة لربه عمجل فما القول الراجح في ذلك؟‎ 

فأجَابَ بِقَوْلِهِ: القول الراجح في هذه المسألة: أن النبي يي لم يَرَ ربّه؛ لأنّه 
f 5 :‏ س ‏ ت 2 
نفسّه صلوات الله وسلامه عليه سّئل: هل رَأَيتَ ربّك؟ فقال: «نورٌ أنى أرَاه). 
0 0 ر که ۶ 
وي رواية: «رَأَيْتَ نورًا». 

یل ےر ت مہ ا أ م 

والله عَرََجَلٌ قل احتَجَّب عن عباده بحجّب النور» فلا يمكن اخټراقها» كيف 
E a‏ ل ل ل ESE‏ 
وقد قال الالام عن ربّه عَرَيسَلَ: «حِجَابةُ النوز, لَوْ كَشَفَهُ لأخرَفَت سبحَاتَ 
يوقا اتير ا ون ا ا عات ا كله تنه ان أن کون 
رَأَى الله فلا يمكن بعد ذلك أن يدعي مدع أن النبي به رَأى ربّه. 

4 ن 7 ر رودي دو 5.95 ا ٤‏ ن 

وما ذكر عن عبدالله بن عباس ته أن النبي با رأى ربّه'"'. فقد قال 
عنه شيخ الإسلام ابن تيمية ‏ رَجةآله: إن ابن عباس لم يُصرّح أن النبي كله رأى 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله يل «إن الله لا ينام». رقم (۱۷۹)» من حديث أبي 


َو < 


موسى الأشعري وَوَإَنََعَنة. 
)۲( أخرجه أحجمد (۱/ ۳۹۸)» والترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب من تفسير سورة (ص)» رقم 
(۳۲۳۲)» من حديث ابن عباس وَوَانَدْعَنْهًا. 


(۳) ينظر: مجموع الفتاوى (؟/ 770). 


٠‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ربّه بعينه يَقَظدَ وأن قوله: «إنه رآه» أي: بفؤاده» وهو كناية عن العلم اليقينِي 
الذي يُكون في القَلَب حتى كأنّه رآه بالعين. 

وما قاله شيخ الإسلام ماله هو الحق» ولن يَتَمَكّن أحَد في الدنيا أن يَرَى 
ربّه يّقظةً أبدًا؛ وهذا لما قال موسى عَََواصَكاُوااتَكام: رب رن أنظرٌ إِيَلكَ »* شوقًا 
إلى الله عَرَتَجَزَّه قال الله له: کن ری وَلَكن أنظرٌ إل الْجَبَلٍ فان أَسَمَمرَ محكانه. 
وف ری فما يحل رم يلجم ده يوق مهنا هنا أنان كان 
بتك بت إل أت منت * [الأعراف:57١].‏ فا ااب جل 
عل ار ا 0 أن يَصمد لرؤية الله عَرَهِجَلَ وهو جبل 
أصمٌ حجرٌ غليظ قاسء قال الله تعالى: لع aR‏ ل بكر 
وس ا ادل الججل أمام موسى يشاهده بعينه» فصعق عَلَوِضَلاهْوَاَلسَكمُ من 
ل ھار 

فقال سبحانه: لما أقَاقَ قال شيحدتك يت إ جت وأنأ ول الْمؤمنِيت 4 
فشّكر الله له وقال: #إنْ أصَطمَيتُكَ عل الاس يبرمل ویککی هَمْذْ مآ ءَاَينَكَ وک 
قرح الْشَدْكرِينَ € [الأعراف:٤٤٠].‏ 

المهمٌ أ نه لا يمكن لأَحَدٍ أن یری الله بقظة في الدنياء ولن يَستطيع 

أحد أن ينبت لذلك. 

أا في الآخرة: فقد دَلَّ القرآن» والسُنّةَ المتواترة» وإجماع الصحابة عة 
على أن الله تعالى يَرَى في الآخرة رُؤيةَ حقيقيّة بالعين» قال الله بباركوتعال ب 
KO) E‏ ربا ناظرة 6 [القیامة:۲۳-۲۲]. وهذا صريح بأن الإنسان يَرَى رَبّه 
بعَيّنه؛ إذ إن ما تحصل به الرُؤيا هو العين» وهي موجودة في الوّجْهء لكن أضاف 


فتاوى العقيدة مان 


الله تال النظر إلى الوجه؛ لأن هذه النظرة إلى الربٌ عل تحضل ا شد ون في 
وو ه هذه التظرة 
التي أسأل الله تعالى ألا تحرمَني وإخواني منها. 

ومن الاد غل أن اله تمان رى فى الا رة ل الله فال للدي أَحْسَنُوأ 
لس وَزِسَادَةٌ € [يونس:٠۲].‏ فالخستى هي: الجنة. والزيادة هي: النّظر إلى وجه الله 
كا فسّرها بذلك أَعلّم الق بالله وآياته محمد رسول الله صل الله عليه وعلى آله 
017 

وال بقوله تعالى في أهل ال جحنة: هم ما سا منَاءُونَ فيا ولدينا مَزِيدٌ 
[ق:۳]. فقالوا: إن هذا الزيد هو الزيادة التي ذكِرت في | اا وهو اا 
إلى وجه الله عَرَصَجَل. 


5 ر 


AE FF‏ الله عَيَيَجَلَ في الأبرار: لعل الأرايك ينظرونَ € [المطففين:7؟]. 
قالوا: إنََّم يَنظَرون الله عجلّء ويَنظرون ما أَعَدَّ الله لهم من النّعيم؛ لقَوْله في 
ا کا | لهم ڪن رجهم وميد ٍ ير وة [المطفقين 6 فلا حجّب الفجّار في حال 
الغضّب جعل النْظر للأبرار في حال الرّضاء فهذه أَرْبَع آيات من كتاب الله. 

اانه عن رسول الله يك -اذي هو أعكّم التق بلله وأشدّهم تَنِيهَا لله- 
فقد توائرتِ السْنة عن النبي عَلاضَكَُوتَكمْ بثبوت رُؤية الله تعالى في الجنّة» حبّى 
إن الرسول ييا قال ذلك بوّجْه صريح أصرح مِن الشمس في رابعة النهار» حيث 


کے تر 


قال عَلاةِ: ١إنَكُمْ‏ سرون رَبك كا تَرَوْنَ الْقَمَرَ ليله الْبَدْر لا تُصَامُونَ في رَؤْيتِهِ). 


60 خر جه مسلم: كتاب الإيان» باب إثبات رؤية المؤمنين ٤‏ الآخرة رهم سبحانه وَتعَالٌ » رقم 


»)08١(‏ من حديث صهيب الرومي نة 


4 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


س م سس 


وقال علو اتاالتام: «إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ عَيّانا کا تَرَوْنَ الشّمْسَ صخرا لَيْسَ 
دُوتها حجابٌ»"" 

وأمّا أقوال الصّحابة: فقد أَجْمَم الصحابة صَعَإْتَعَن على ثبوت رُؤْية الله تَعالى 
راداي ينور اعد قال سرلا N n‏ رى في الآخرة: 
وهذه أقواهمٍ مَأثورة 2 کتب اسن فا منهم احا فی أن یری الله تعالى في 
الآخرة» بل كلهم عون على هذاء حتى إن بُعض أَهلٍ الم قال: من أنكر دوي 
الله تعالى في الآخرة فهو كافِر؛ لؤّضوح الأدلّة فيهاء وصراحتهاء وإجماع الصّحابة 
عليهاء وإجماع الأَِمّة امتبوعِين عليهاء ولم يرد عن أحَد منهم إنكارها. 

أسأل الله يناكوَدالَ لي ولإخواني النظر إلى وجه الله الكريم» وأسأل الله الجداية 
من أنكروا هذه الرؤية العظيمة التي هي ألذ ما يجده أهل الجنّة في الجن والله على 


ا 


كل شيء قدير. 
ي نمه 
ااا ١ه‏ شيل تيل الشيج رجه | نَعَانىَ: ما القول الصحيح في رَويَة 


جاب بو زؤية اله تعال يوم القامة ثابتة بالقرآنء واشت وإجماع 
السّلف: 


0 


لة ذلك في كتاب الله قول الله تَارَكََيََاكَ: وجه يوبن اضر © إل ريه 


د 


فمن 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الآذان» باب فضل السجود» رقم ))86١5(‏ ومسلم: كتاب الوييان» باب 
معرفة طريق الرؤية» رقم (۱۸۲)ء من حديث أبي هريرة ريهكنة. 


فتاوى العقيدة 0 


نَاظِرَة» [القيامة: 57 0 وناظرة الثّانية : من النظر بالعين؟؛ ولمذا E‏ النظر إلى 
الوجوه التي هي محل الأعين. ومن ذلك قول الله تباركوتعال: «لِبَدنَ أَحْسَنُوَا الس 
وَِسَادَةُ # [يونس:17]. فقد فسّر النبي با الحستى: بالجتةء والزيادة: بالنظّر إلى وجه 
الله يوس . 

ومن ذلك قول الله تباركوتعال: ک5 نم عن يهم مهد ن لَحَجُوبونَ € [المطففين:9١].‏ 
وهذا في جَزاء الفجّار» وهذا دليل على أن الأبرار يرون الله عَيَجَّ؛ لأن الله تعالى ل 
حَجَبٍ هؤلاءٍ في حال السّخطء كان المفهوم أن الله تعالى لا يحجّب الأبرار في حال 
الرُضى. 

ومن ذلك قول الله يروما وف ما يِتَءُونَ فيا وَلَدسَا م رد ید [ق:ه*]. فإن 
المزيد ينبغي أن يُقَسّر بها فسّرت به الريادة في قوله تعالى: طزََِينَ لَمْسَئوا لسن 
وَزِسَادَةٌ 4 [يونس:57]» والذي فسّر الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله هو النبي ويي 
ولا شك أن النبي يك أعلّم الناس بمُراد الله تعالى في كلامه. 

وأنّا السّنّة: فالأحاديث في ذلك وو التي 47 0 ار عن النبي 
اة أن الله يَرَى بالعين يوم القيامة» فمن ذلك فول النبي هالصلا والسش له : «إنَكمْ 
تايزة ربكم 6 ريخ چ نات دفي رُوْيتهه إن استطنتم على 
أنْ لا تُعْلَبُوا عَلَ صَلاةٍ تَبْلَ طلوع الشمْس» وَصَلاةٍ قَبْلَ عُرُويهَاء فَافْعَلُوا)9". 
والصلاة التي قبل طلوع الشمس هي صلاة المَجْر والتي قبل غُرويها هي صلاة 
العصر» وهاتان الصّلاتان أفضّل الصلوات» ولهذا قال عَلِتوااضَكاهوااتَكم: «مَنْ غ0 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم سُبْحَانَهُوَتَعَالَ» رقم 


تكاس Aa‏ نة 


€ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


سه ا ب ت لابه خ ١‏ 1 2 
الرّدين دخل الحة». وود صرح النبى یا ي احادیث اخری تصريحًا بالغا من 


أقورى التتصريحات. فقال عَكواصَ2: «إنَكَمْ و يوم القِيَامَةِ عَياتا 
ِأَنْصَارِكُمْ کا ترون الشمْسَ صخرا لیس دوتہا سَحاتٌ)!". 
وآمّا إجماع السّلف: فهو أمر مَشهور لا يخفى على أحَد؛ ولهذا صرّح بعض 


العلا بان مق انك ويه الله .اة فهو كاف له كدب القرآن» والسّنةة 
وخالف إجماع السّلف» وقد قال الله تعالى: # ومن ياق الرسُولَ مأ ا 
که ألْهُدَئ وَس عر سيل لومي لوہ ما َلّ سلو جَهَكَم وَسَهتَ مَصبا 4 
[الساء:١١٠].‏ ولولا ننا تُمضّل الدعاء للمُنكرين على الدعاء عليهم» لقلنا: سال 
الله تعالى أن يحتجب عن من أنكروا رُؤْيّتهِ في الآخرة» ولكثنا لا فصل ذلك بل 


os تعان اجدا أن الو عليه الا جر وان‎ Ug 


اب را وال اين الناسن عق کر رو ا اا ةة ن 
امن الان ر مو ال 1ا اغا : لآ ا ا ا 


فون شُبَّههم قولهم: إن رُؤية الله تعالى غير تمكنة في الآخرة؛ لأن موسى 
ََتَهااصَكولكَكة قال ىا ذكر الله ذلك عنه بقوله تعالى: رب أن أَنظر إت مَالَ 
أن رى € [الأعراف:15]. وقرّروا دليلهم ذلك بأن (لن) تُفيد التأبيدء والتأبيد 
يَقَتَضِي أن يكون هذا عامًا في الدنيا والآخرة» فيكون قوله: #لن رى أي: في 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة» باب فضل صلاة الفجرء رقم (015)» ومسلم: 
كتاب المساجد» باب فضل صلاتي الصبح والعصرء رقم (7760)» من حديث أبي موسى 


و مساحو 


الأشعري وَيَدُعَنْهُ. 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب فضل السجود» رقم (805)؛ ومسلم: كتاب الإيهان» باب 


مہ سے اس صو دو 
٠.‏ 


معرفة طريق الرؤية» رقم (۱۸۲)» من حديث أبي هريرة ريه : 


فتاوى العقيدة 220 


م ے اماع of,»‏ :5 و ء 
الدنيا وفي الآخرة» ولا شك أن هذا لبس» وإلباس» ومخبيط؛ لان موسى 0 


إا سَأل الله الرؤية فى تلك الساعةء بدليل أن الله تعالى قال له: #لن ترننى ولكن 

أنظرٌ إل الْجَبَلٍ فان aE‏ شرف ر فسا تحن رنه إلجبر ل 
مك ی ونوك 6 اك ا يولك م اکر ا ا ا 

دكا وَحَرَ مومئ صَعِفَا فلم أفاق قال سمحدتك بت إِلْيَلكَ وأنَأ أول الْمؤّْمِنِيَ 4 


[الأعراف:57١].‏ 
وشؤال موسى بكارلا الرّؤية يذل على إمكانهاء إِذْ لَوْ م تَكُن تمكنة 
عَفَلُا ما سَأها موسى عَََهآصَلاموتَك لكن الإنسان في الدنيا لا يَستطيع أن يَرَى 
الله عَيَِمَنَ وذلك لقصوره وصَعْفه؛ ولهذا قال النبي عَاصَكمو1ه: «وَاعْلَمُوا 
کُم لَنْ روا رَبَكُمْ عَنَّى وتوا" . ويَدُلٌ لهذا أن الله تعالى لما تل للجبّل الد 
الجبّل» وهو الحججر الأصدٌ فكيف يُمكن لجسُم ابن آدَمَ الضعيف أن ينبت لرُؤية 
لله عل في هذه الدنيا؟! أما في الآخرة فشّأنها غير شّأَن الدنياء ففي الآخرة من 

الأمور ما لا يُمكِن إطلاقا في الدنيا. 

فمثلا: دنو الشمس قر ميل يوم القيامة» فلو حَدَّث ذلك في الدنيا لاحرّرّقتٍ 
الأرض ومن عليها. وكون الناس في الموقف يوم القيامة يَعرّقونء فيختلفون في 
العرّق فونهم مَّن يَصل إلى كعبيه» ومنهم مَّن يَصِل إلى ركبتيه» ومنهم مَّن يَصل 
إلى حقريه» وهذا أمر لا يُمكن في الدنياء لكنه في الآخرة تمكن. وكون الناس 
تمتو هل اقرط ره اجان ل بورق و ا « أن و 
الشّعْر وَأَحَدٌ ِنَ السّيْفِ)!" أمر لا يُمكِن في الدنياء ويّمكِن في الآخرة» وكون الناس 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر ابن صياد» رقم ))١59(‏ من حديث ابن عمر متها 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب معرفة طريق الرؤية» رقم (۱۸۳)» من حديث أبي سعيد 
ا خدري وَالئَةعَنْهُ. 


۳۰٦‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


قفون مسين ألفَ سنة لا يًأكلون» ولا يَشرّبون حفاة عراة غرلا هذا لا يُمكِن في 
الدنياء وأمكن في الآخرة. فإذا كانت رُؤية الله في الدنيا لا تمكِنء فإنه لا يَلرّم من 
ذلك ألا تَكِن في الآخرة. 

وأما دعواهم ع E‏ 
في اليهود: وان يَتَمَئَْهُ أبدأ يما قَدَّمَت أَيدِهِمْ € [البقرة:9]. أي: لن يتمتوا الموت» 
وقال عن أهل النار يوم القيامة: #وَبَادوَأ ينيك لِفْضٍ علا رمك قال تك کر 4 
[الزخرف:77]» أي: ليمْلِكُنا يمتنا حتى تُستريح» فهنا منوا الموت» وسَألوا الله تعالى 
أن قضِی علیهم» ولكن لا يَتسنى لهم ذلك» فقال تعالى: اکر کوت 4؛ ولهذا 
قال ابن مالك راه في الكافية!": 

وَمَنْ رَأَى النَفيَ بلَنْ مُوَبّدا فَقَوْلَهُ ارُدْدْ وواه فَاعْضدا 

فالعقيدة التي سار عليها السّلَف يجب على كل مُؤْمِن أن يُؤمِن بأن الله تعالى 
رى يوم القيامة» ورُؤيته سْبَحَلَةُوْيَئَلَ في الجنّة إذا دَحَلها أهلهاء فإن الله تعالى 
1 بکشف لهم ک| شاء» ومتى شاء» وكيف شاء» فيرّونه. 

وأما في عرّصات القيامة» فلا يراه الكافرون» وإنا يراه المؤمنون والمنافقون. 
ثم يحتجب الله تعالى عن المنافقين. 


9 1 ۶ ع لس ء۶ ع : 
والخلاصة في هذه المسألة: أنه تجب علينا أن تومن بأن الله تعالى يُرى يوم 


فان قال قائل: وإذا رَئِي هل يدرك کا يدرك الرائي وجه مَرئْيّهِ ؟ 


.)٠٠٠١ /۲( ينظر: شرح الكافية الشافية‎ )١( 


فتاوى العقيدة ۳۷ 


قلنا: لاء ولا يُمكِن أن يدرّك؛ لأن الله تعالى قال: # لا تدر ڪه الأيصدر وهو 
رك ادر وَهُوَ أللَطِيفٌ َير € [الأنعام:١٠].‏ والعبجّب أن التكرين لرؤية 
ل الكغرة انكد ارا قهز الا نعل تنلا ترس وهو الود لال شروب ان ال 
غل أنه يوق أكثر ما َل على الہ لا يرَى» بل إنه ليس فيها دلالة إطلاًا على آل 
لا يرَى؛ لآن الله تعالى إنا تفى الإدراك والإدراك خض من الروياء ونفيٌ لخدن 
لا يَستلزم نفيّ الأعمٌ» بل إنا يقتضى وجوة الأعَم» فَفّي الإذراك دليل على وجود 
ضاق الذ قة4 ولا حكن الكلق هده الآ مو الادلة عل ENO‏ 
في الآخرة» وهو استدلال صحيح واضح. 

SS — 


Cte Ê: 


چ 


۳۰۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


SS —‏ ك 


حت | س( ۱۷۷): سيل َضيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: أا أفصَّل الملائكة أم 
الصالجون من البَشّر؟ 1 ۰ 

فأَجَابَ بِقَوْلِِ: هذه المسألة -وهي اللمفاضّلة بين الملائكة وبين الصالجين 
من البّشر - تحل خلاف بين آهل العلما نوكل يلقم اوق بد ين 
اس 

ولكنَّ القول الراجح أن يُقال: إن الصالجين من البَسّر فصل من الملائكة 
باعتبار النّهاية» فإن الله باوكا يعد هم من الثواب ما لا يحصّل مثله للمّلائكة 
فيا تعلّم» بل إن الملائكة في مَقرّهم -أي: في مَمَرٌ الصا جين وهو الئّة- يدخلون 

ر ت ور 


عليهم من كل باب لسم لیک يما صَإرم عَم عق أَلدَارٍ © [الرعد:4 ؟]. 


أا باعتبار البداية فإن الملائكة أفصل؛ لأثَّم خلقوا من نور» وججبلوا على 
طاعة الله عَيَتِمَنّ والقَرّة عليها كا قال الله تعالى في ملائكة التار: لعلا مليكهة 
غلاظ يسْدَادٌ لا يصون الله مآ أمَرهْحٌ ويِفْعَلُونَ ما مُومَرُونَ * [التحريم:+]. وقال عَرَيَلَ: 
لون عندہ لا سکرو عن ادیو ولا يسْتَحَسِرُونَ © سبحو الل الاد لا 
يمر € [الأنبياء:70-19]. هذا هو القول القَصل في هذه المسألة. 

وبعدء فإن الوص فيها وطلّبَ المفاضّلة بين صالي البَشّر والملائكة من 


فضول العِلّم الذي لا يَضطرٌ الإنسان إلى فَهُْمه والعِلّم به والله المستعان. 


فتاوى العقيدة ۳۹ 


وا و 2 


حت | س( ۱۷۸): سيل قَضِيلة الشيخ رمه الله تَعَاى: ما هي أهمية الإيهان بالملائكة؟ 


فو و 
وكيف نؤمن بهم أ 
۶ نو 


فَأَجَاب بِقَوْلِهِ: الإيان بالملائكة أَهمّيتُه عظيمة؛ لأن الإيهان مهم أكد أركان 
الإيهان الستة؛ کا قال جبريل عَلَتَاسَ للنبى عَلِتَهااصَلةواَلسَام: اأخياني عن الويمان» 


8 o 


قال: «أن تومن بالل وَمَلائَكْتِه و کتیو ورسله» وَاليّوم الآخر. وتوم بالقدّر 


أما كيفية الإيهان بالملائكة فتقول: تؤمن بأ: نهم عام عقوا من نور 
وجَعَل الله منهم رُسلاء ومنهم عبّاداك وهم على قو عظيمة» ولا سيا جبريل 
لتك فقد وَصَفه الله باه ذو قوة فقال: ##إنَّهء قول رسول کر ) ذى وو عند ِى 
العش مَكينٍ ا ماع مم م امین € [التكوير:9١‏ -۲۱]» وهم في وَظائفهم أقسامُ: 

فمنهم: مَلائكة مع الإنسان عن اليّمين وعن الشمال» يكتبون أعماله الحسنة 
والسيئة. 

ومنهم: مَلائكة يحَمَطون الإنسان من أَمْر الله عَرَلَ يَتعاقبون بالليل والنهار, 
هؤلاء في الليل» وهؤلاء في النهار» ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر. 

ومنهم: ملائكة مُوكّلون بقَبّْض الأرواح. 

ومنهم: : ملائكة مُوكلون بشؤال الأموات بعد الدَفْن» : فهم عا ع غيبي غي عظيم؛ 


ت 


قال النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم: «أَطَتِ الساء وَحُقَّ لَهَا أَنْ عط" . 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان الإيمان والإسلام» رقم .)١/۸(‏ 
(۲) أخرجه أحمد (5/ ۱۷۳). والترمذي: كتاب الزهد» باب في قول النبي ييا «لو تعلمون ما أعلم 
لضحكتم قليلًا», رقم (۲۳۱۲)ء من حديث أبي ذر الغفاري كڪنة. 


۳1۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ع بير 1 , وك 
والأطيط هو: صَرير رَخْل البّعير إذا حمل وصار البعير يَّمشي» فإنه يكون له 


يقول لبوااصَادة السام : «أَطْت طت السّماء» و حى لها أن تَيِطء لَيْس فيها مَوْضِعٌ 
صابع إلا في مَك َا شه أو راكِمٌ » أو سَاجِدٌا. 
وأخبر النبي لله عن البيت ال معمور الذي في الساء السابعة أنه يدخله كلّ يوم 
سَبعون ألف مَلَك لا يّعودون إليه في اليوم الثاني» بل يَأقٍ غيرهم إلى يوم القيامة!", 
أو إلى ما بعد ذلك» الله أعلّم. 
فا ملائكة جنود لا يَعلّمهم إلا الله ع فئؤمن با عرّفنا ٠‏ من أسمائهم. 
ومن با عرّفنا م من أوصافهم, ونومن با عرّفنا من وظائفهم» وما عدا ذلك فالله 


ے 
3 


أعلّم. 


أريع أ 


ربع 


لوجسعى- 6 
حت | س(174): سل قَضِيلةَ الشيخ رَحه الله تَعَالَ: مم خلِقَ الملائكة؟ وما هي 
أوصافهم؟ ۰ 
َأجَابَ بقوله: الملائكة عام عيبي خلّقهم الله سْبَحَلَهوتكَللَ من نور» وكلّفهم 
ها شاء من العبادات والأوامرء واصطفى منهم رسلا کا قال الله تعالى: « آل 
يَصَطفى و الَْلإِكةٍ رسلا ومر ألْنّس * [الحج:5/]. 
فونهم: الرْسل الُْوكلون بالوّخيء كجبريل سالك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بلع الخلق. باب د المللائكة. رقم «(TY*V)‏ ومسلم: كتاب الإيان» 
باب الإسراء برسول الله ىة إلى السموات» رقم (0» من حديث مالك بن صعصعة 


سو رجور 


راهن 


فتاوى العقيدة ۴1 


ومنهم: الرْسّل الموكلون بِقَبْض أرواح بني آدَمَ كا قال الله تعالى: حى إا 


ج اموت نَوفْسَهُ رسا وهم لا يَقَرَطُونَ © [الأنعام:١1].‏ 

ومنهم: الكتّبة الذين يكتبون أعمال بني آدم. 

ومنهم: الحمَظة الذين بحمَظونهم من أَمْر الله. 

ومنهم: السيّاحون الذين يُسيحون في الأرض يَتلّمّسون حِلّق الذكرء إلى 
غير ذلك مما جاء في الكتاب والسّنَّة من أعم الهم ووظائفهم. 

وأمَا أؤصافهم: فقد تَبّت عن النبي وَل أنه رأى جبريل لالم وله 
ا كنا تداق ای ولككن بجع ال ران الله ر أنه كرون ل 
وو تمان كنا جناء ريل إل اي 2 ال فل ضور رل دون 
بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يُرَى عليه تر السمّرء ولا يعرفه أحَد مِن 
الصحابة» فجلس إلى النبي اة وأستد رکبتيه إلى ركبتيه» ووضع ميه على فَخِذَّيه 
وسأل النبي ية عن الإسلام» والإيمان» والإحسان» وعن الساعة وأشراطها"» 
وكا جاء إليه بصورة دحيةً الكلبيّ"» وكا أخبرنا النبي اة في قِصَّة الثلاثة من 
بني إسرائيل: الأبرّصء والأقرّع» والأعمّى» وأن الملّك جاء إلى كل واحد منهم. 
وسأله عن أحبٌّ ما يكون إليه» ثم بعد أن أنعَم الله عليهم بإزالة العْيوب وبالمال» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي ية عن الإييان» رقم (00)» ومسلم: 
كتاب الإيهان» باب معرفة الإيوان» رقم (9)» من حديث أب هريرة ريهكنة. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (7775)» ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أم سلمة وَعَلَيَدعَنْهَاه رقم »)۲٤٠٠٠(‏ من حديث أسامة 


ابن زيد وََلنَدْعَْهًا. 


1۲ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


عاد إليهم الملّك بصورة كل واحد منهم قبل أن يَزول عنه العيب ويحصّل له 
الغنى'"» والقصّة مَعروفة مشهورة. 

ثم إن الملائكة عليهم الصلاة والسلام لهم قدرة عَظيمة وسرعة عظيمة في 
و ان» والوصول إلى الغايات» أ َر إلى قول سليان عَكواشكهولتكه: عاب 
الما کہ يتن برشا 4 [المل:۳۸]ء أي: عَرْش بَلْقِيسَء وهو السّرير الذي تيس 
و اا 
ی قوی امین ا قال لدی عنده, عر من الككب اا انيك بد- مَل أن يريد لِك طَرْمْكَ 4 
[النمل:۳۹-١٤].‏ قال 05 العلم: إن هذا الرجل دعا الله عََبِسَلَّ فحَمَّلت الملائكة 
العَرْش حنَّى وَضَعَنّْه عند سليمان عَواصَكَهَااكَكه. 

ثم أل تر إلى الإنسان يموت فتقبض الملائكة رُوحه وتصعّد بها إلى الله عل 
إذا كان مُوْمًِا إلى ما فوق السّموات» وتُعاد إليه روځه إذا ذفن في قبره» وکل هذا 
يدل على أن اللائكة عليهم الصلاة والسلام هم قو عظيمة» وسرعة عظيمة. 
ومن أراد أن يِف على شيء من أوصافِهم وأحواهم فَلْيَرْجِع إلى الكتّب المصنفة في 
ذلك» ومنها كتاب البداية والنهاية لابن كثير رداك 

- SS27 — 


,)55754( أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب حديث أبرص وأعمى وأقرع» رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب الزهد والرقائق» رقم (759715)), من حديث أبي هريرة وَبَآنَهعَنَث‎ 


م 
> 


حت | س(١1):‏ سُيّل قَضِيلةً الشيخ رجه الله تَعَالَ: هل الجن من الملايكة؟ 
أَجَابَ بِقَوْلِهِ: الجن يسوا من الملائكة؛ لأن اللائكة خلقوا من نورء والح 
خلقوا من نار» قال الله تعالى: # ولان حَلَقَنَهُ من ل من تار سمو € [الحجر:۲۷]» 
وت عن النبي اة أن الملائكة خلقوا من نور" . ولأن الملائكة كا وَصفهم الله تعالى 
بقوله: بل عاد مکوت © لا یسیقونه, اقول وشم مرو عملت » 
[الأنياء٠١٠-۲۷]»‏ الجن فيهم المؤمن» والكافر» والطيّع» والعاصي» قال الله تعالى: 
#مَالَ اوا ب أمَر هَدَ حَلَتَ ين يم مَنَ الجن وَألاضٍ فى لار [الأعراف:۳۸]» 
وقال عن الجر : اوتا نّا لشم ونا الْتَسِظون هَمَنْ ألم وله كوا رَد 
9 وما الْمَنسِطونّ فكاو لهنم خطبًا 4 [الجن:5١-15].‏ وقال عنهم أيضًا: وتا مسا 
َلصَلِْحُونَ وَمِنَا دون ذلك هن طرايقّ قَدَدا [الجن:١1]؛‏ ولان الملائكة -ى) قال أهل 
العلم- صمد لا يأكُلون ولا يَشرّبونء وال جن يَأكلون ويَشرّبونء فقد تبت عن 
النبي با آله قال للجرٌ الذين وفدوا إليه: «لَكُمْ كل عَظم ذُكِرَ اشم الله عَلَبْه 
دونه أوكَرَ مَايَكُونُ لم70" . فتن هذه الأَدلّة أن الملائكة ا 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الزهد والرقائق. باب ف أحاديث متفرقة› رقم (59945), من حديث 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم ,)55٠(‏ 


۳٤‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


فاا قوله سْبَحَلَهو: « جد الْتلهكةٌ كلم لْمَعْونَ © إلا بيس 4 
[الحجر:۳۱-۳۰]» فان استثناه؛ لأنّه كان 2 تداك ولیس منهم. وبين ذلك 
قول تعالى في سود الكهف: #سََجَدُوَأ ِل إبليس کان من الجن فَمَسىَ عن أمر ربد ه 
[الكهف:۰٠]ء‏ فعَلّل فسقّه عن أمر رَبّهِ بكَوْنه من الجن ولو كان الملائكة من الجن 
لأمكن أن يَفسُقوا عن أثْر رُم كا فَسّق إبليسٌ» وهذا الاسيئناء ؛ سی استثناءً 
مُنْقَطِعَا كما يقول التحويون: «جاء القومٌ إلا حارًا»» وهو كلام عر فصيحٌ. 
فاستثتى الجار مِنَّ القوم وإن لم يكن منهم. 

جعت 52 


ا 


حت | س(۱۸۱): : سل قَضِيلةٌ الشبخ رجه الله تعَالَ: هل إبليسٌ من الملائكة؟ 
ات إبليس ليس من الملائكة؛ لأن إبليس خلق من نار» والملائكة 
خلقت من نور ولأن طبيعة إبليس غير طبيعة الملائكة؛ فا ملاثكة وَصَفْهِم الله تعالى 
بأنهم: لا يعصونّ آله ما مره وَبَفَعَلُونَ ما يؤْمرْونَ € [التحريم »]٦‏ ووّصّفهم الله تعالى 
بقوله: 9 غم سکرو عن انف ول مرون ا ن ين الكل 
والتّار لا بف مروت € [الأنبیاء:۲۰-۱۹]» أما الشَّمْطان فإنه على العكس من ذلك: فإنه كان 
مستكيراء ىا قال تعالى: E:‏ إبليس أ واستَكيرٌ وان من لکت ) [البقرة: 5 3]» 
ولكن لما وجه الخطاب إلى الملائكة بالسجود لادم وكان إبليس من بيهم -أي: 
مَعهم- مُشاركا لهم في العبادة» وإن كان قلبه -والعياذ بالله- مُنطّويًا على الكفر 
والأستكان وار الطاب و اال اي فلهذا صح اسيثناؤه منهم فقال 
تعالى: «سَجَدُوَا الك ای 4 والا فأصله ليس ينهم بلا شك شك ى) قال تعالى: 


کے م ےم ارہ ° سه اا ىه ماح و 


فسجدوا إلا إبلي س کان من الجن فس عن أَمْر ريد [الكهف:50]» والله أعلم: 


فتاوى العقيدة 10 


أب 


حت | س(187): سيل فَضِيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: ما المَرْق بين الجن 
والشياطين؟ 


0 


فأَجَابَ بقوله: الشياطين يكونون من الجن والإنسء كما قال الله تعالى: 
وکڌلك جَعَلْنَا لل بي عدو سَمنَطِينَ آلإ الجن يو بعصم لل بَعْضٍ يُحَرفَ 
القَولٍ عرو € [الأنعام:11]» بل يكون الشيطان من غير العقّلاء» ىا قال النبي کيا : 
«الكَلُْ الأَسْوَّدُ صَيْطَانٌ)7". 

ا ميو دي سيا # ولد قتا للملكة أسجدوأ 


سے 
م ل أ م 2 2 > 2 افر سير e‏ م 


7 ل لكرج A‏ 2 و د م ےد 
من دوز 5 عدو ب ES‏ د 


مبوحيرمة و 


ك ت ٠ه‏ اس 50-2 
حت | س(؟1): سيل فَضِيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَال: تحن تعرف أن إبليس هو 
أبو الشياطين» فكيف تتكائرٌ الشياطين؟ وكيف تَتَناقَص؟ 


ص وص کر ص لل 


فأَجَاب بقَوْله: لا شك أن إبليس هو أبو الجنٌ؛ لقوله تعالى: « وَعَلَنَ الان 
e‏ من تار 4 [الرحمن:10]» وقوله عن إبليس وهو خاطب رب العزة سبَحَاَهوتَعَالَ : 


ره روو 2 ر کو ص ر ر3 


لقال ما متعك آلا جد اذ اسيك كال أنا ڪي نه حلدَيّن ين ار لقت من طبن » 


ا 


[الأعراف:7١]»‏ وقوله تعالى: 0 وَإِذ 5 قتا لمك اسجدوأ لدم فسجدواً إلا إبليس کان من 


يس عد ٠ 2 SR II ho r>‏ ع روم 2 
الجن ففسى عن أمر ريه فلتخدونهء ودريته: أؤليآء من دوف وهم کک 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب قدر ما يستر المصلي» رقم (۷۸4)ء من حديث أبي ذر الغفاري 


مو لدو 


ركن . 


۳٦‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


لِلظَيِلِمِينَ بدلا [الكهف:٠٠]‏ فهذه الأمود أَدلّتها واضحة أن التمطات له د ون 
الجن ذرّيته» ولكن كيف يّكون ذلك؟ هذا ما لا عِلْم لنا به» وهو من الأمور التي 
لايَمُمٌ اجهل بہاء ولا يَنقَع العِلّم بها. والله أعلّم. 

SS —‏ ك 


حت | س(٤۱۸):‏ سیل ود ية الخ رجه اله عال. هل من الجن صالجون ون 
شياطينُ؟ وهل يَظهّرون للإنسان؟ وكيف نتنب ظُهورَهم؟ 


فأَجَابَ بِقَولِهِ: لاشكٌ أن الجن كالإنس» فيهم الصالجونء وفيهم المسلمون. 
وفيهم الكافرون» وفيهم الأولياء الذين آمَنوا بالله وكانوا يَتّهَونَء قال الله يَرََويَنَلَ 
في سورة الجن عنٍ الجن أنهم قالوا: e‏ حون ومسا دون دَلِكَ # [الجن:١1]»‏ 
وقالوا أنضاة ورانا هنا المتلمرن ويا الق راا را ريم 

وما ألْمَْسِطونَ فكاو لِجَهَئَمَ حَطَبًا# [الجن:4١-15]»‏ وفي ال لضان 
من الإنسء وربا خاطبهم وينتفع مهم بالنصيحة والتعليم» وفي الجن فْسّاق وكقار 
حون الفاسقين والكافرين» ويبغضون المؤمنين وأهل الاستقامة» وني الجن مَن 
فت القدوان غل الاش ولادة: 

وهم في الأَصْل: عالّ عَيبيّ لا يَظهرون للإنس» لكن ربا يَظهَرون أحياناء 
ويّراهم الإنس» وربا يتشكّلون بأشكال مُؤذية مُرعجة؛ لأجل أن يُررّعوا الإنس. 
ولكن الإنسان إذا تحصن بالأؤراد الثابتة عن رسول الله اة كفاه الله شر هم. 
ومن ذلك قراءة آية 0 وهي قوله تعالى: # أنه لا که إل هو الحى 


مء و ِ ع ريو 00 2 لح و 000 


ا ل عر 277 ال لس 3 م 
القيوم ل اده سه ولا دوم ماف السملوات وما الارض من ذا الزى يسع عند ه 5 


ص 


فتاوى العقيدة 14 


د لها ين EN PO EN O‏ 
وسح کر ر تكوب ولف وک وة حفظهما وهر الم انيرم م # [البقرة:155]. 

فإن هذه الآية العظيمة م j‏ 
شيطان حتى يُصبح""» لکن لا بد أن يكون القارئ مُوْمِنًا بهاء مُوْمِنًا بأتّرهاء مُوْمِنا 
بأن الله تعالى يِحمَظه بها من كل شيطانء أما من قَرَأها وهو غافل» أو مَن قَرَأَها ريا 
غير مُوقِن بِأَنّرهاء فإنه لا تفع بها. 
SS —‏ - 


حت | س( 180): ؛ سيل ضيلة الشيخ رجه الله له تَعَالّ: هل للجن تأثير على الإنس؟ 
وما طريق الوقاية منهم؟ 

أَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا شك أن الجن هم تأثير على الإنس بالأذيّة التي قد تَصِل 
إلى القتل» وربا يؤذونه برمي الحجارة» وربا يُروعون الإنسانء إلى غير ذلك من 
الأشياء التي تت ّت بها السُنّه ودل علبها الواقع؛ فقد تبت أن الرسول يليه أن 
لبعض أصحابه أن يذهب إلى أهله في إحدى العَرّوات -وأظنها غزوة الحندق- 
وكان شابًا حديث عَهُد بعْرْسء فلما وصّل إلى بيته وإذا امرَأثّه على الباب» فأنگر 
عليها ذلك فقالت له: اذخل. فدحَل فإذا حيّة مُلتوية على الفراش» وكان معه 
رمح فوّحَزها بالرّمُْح حتى ماتت» وني الحال -أي: الزمّن الذي ماتت فيه الحية- 
مات الرجلء فلا يد ا عل فيو ا الحية أم الرجل» فلم بلغ ذلك النبي كله 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة» باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئّاء رقم (۲۳۱۱)» من 


هه سا ا سو < و 


حديث أب هريرة كن 


14" فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


تبى عن ّل ا لجان التي تكون في البيوت» إلا الأَبيّرَ وذا الطَفيتئْن!". 
: عع ت شر ع و 95 

وهذا دليل على أن الجن قد يَعتدون على الإنس» وأنهم يؤذونهم» کا أن 
الواقع شاهد بذلك» فإنه قد تواتّرت الأخبار واستفاضّت بأن الإنسان قد ياي إلى 
الخربة فيُرْمَى بالحجارة» وهو لا يَرَى أَحَدًَا من الإنس في هذه الخّربة» وقد يَسمّع 
أصوانًاء وقد يَسمّع حَفِيفًا كحَفيف الأشجارء وما أشبة ذلك مما يَستوجش به 
ويَتَأذى ب 

وكذلك أيضًا قد يَدخل الجن إلى جسّد الآدميّ» إما بِعِشّْقء أو لقَصد 
الويذاء. أو ت آخرّ من الأسباتب» فض ير إلى هذا قوله تعالى: #الدذربت اا 
اربوا لا يَعُومُونَ إلا كما د یغرم ری بتک قيطا مِنَّ الم © [البقرة:7170]. 


ریا ان د ت الج من باط ايخ ثفيه راب اتن ع يقرا 
E‏ الثران الكريم» ورم با يَأخذ القارئ عليه عهدًا ألا يَعود إلى غير 
ذلك من الأمور الكديرة الى ات اا ارا هن الان وغل 
هذا فإن الوقاية المانعة من شر الجن أن يَقرَأ الإنسان ما جاءت به السنة ما تحصن 
به منهم» مثل آية الكرسييٌ, فإن آية الكرمييٌ إذا قرَأها الإنسان في ليلة ل يرل عليه 
من الله حافظه ولا يَقرّبه شيطان حتى يُصبح. والله الحافظ. 


SSNS —‏ ك 


-۳۲۹۷( أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب قوله تعالى: #وَبتٌّ فا من كل دَابَمَ 4 رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب السلام» باب قتل الحيات وغيرهاء رقم (۲)“)» من حديث ابن عمر‎ «(4۸ 


فتاوى العفيدة ۴4۹ 


2 ےے 


حت | س(187): سبل َضِيلةٌ الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: هل للجنٌ حَقيقة؟ وهل هم 
تأثير؟ وما علاح ذلك؟ ۰ 

فأجَابَ بِقَوْلِه: أمّا حقيقة حياة الجن فالله أَعلّم بهاء ولكننا تَعلّم أن الجر 
أجسام حقيقية: وأهم زوا من الآ وأجم تأكلون ويشربون ويكراوجوانة ولك 


SL مو‎ 


د كما قال الله تعالى في الشيطان: #أفلتخدونه. ودريته: 4 اول من دوف وهم 


لَك عَدُْ» [الكهف:٠٠]ء‏ وأنهم مُكلَّفُون بالعبادات» فقد أَرسّل الم النبي 
َلَتَااضَكاوَالسَكخ. وحضروا واستمّعوا الان كز قال الله تعالی: فل وى ك أنه 
اتمم قرم این فَمَانُوأ إا سا اکا ب © هئ إل رند مامتا بو ون ر 
اا [الجن:١-؟]»‏ وکا قال 5 5 صرفنا إِليَكَ قرا مَنَ الجن سسمعورت 
لْفُرْءَانَ كما حَصَرُوهُ فالا نِا هَلَمَا فض ولوا إل مومهم مُنذِرِينَ ) الوا يمَومنًا 
مواد ارسي pahn‏ إلى الْحقّ ولک طرق 
مسقم 4 [الأحقاف:179-١"7]»‏ إلى آخر الآيات. 

وثبت عن النبي عَلآصَكلتم أنه قال للجنٌ الذين وقدوا إليه وسألوا الزاد 
قال: کُم كل عَظْم در ام م الله عَلَيْهِ دونه أ قر ما کون کے" .وهم -أعني: 
الجر“ - يُشاركون الإنسان إذا كل ولم يَذكّر اسم الله على أكله؛ وهذا كانت التسمية 
على الأكل واجبةء وكذلك على الشرب كا أَمّر بذلك كلا" . 

وعليه فإن الجن حقيقة واقعة» وإِنْكارّهم تكذيب للقرآن وكفر بالله عمل 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم (550), 


و عمجو 


من حديث ابن مسعود رنه 
)۲( أخر جه البخاري: كتاب الأطعمة. باب التسمية على الطعام. رقم )7 0۳۷(« ومسلم: كتاب 
الأشربة» باب آداب الطعام والشراب» رقم (۲۲٠۲)ء‏ من حديث عمر بن أبي سلمة عة . 


۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


وهم يومَرون» وينهون» ويَدخل كافِرُهم ا قال الله تعالى: #قال أَدَخْلُواً فى 


ارهد ت بن ركه ين الجن ولاس في ار سما دلت أ ة لْعتَت أخنها» 
[الأعراف:۳۸]» ومؤمنهم يدخ الجنة أيضًاءٍ لقوله تعالى: ##وَلِمَنَ حاف مقام ريو جَنََانِ 
15 ای ءال ریا كران (20) دواتا امان ا( فاي اله ريما کا گان [الرهن:٦٤-‏ 
4]. والخطاب للجرٌ والإنس؛ ولل د ولإ ألر یاک 
ل منک يفصو BE‏ علڪم ءاي وروک لقا ویک قالواً شهدا 3 
فيرع E‏ 4 وَسَيِدُواأ أ عله ا ا کا كانفريرت € [الأنعام:١17]‏ 
ی کک وو 


e 


ها 


س 


ا . - 7 وک 3 نَا أن چ 
ا 1 وروا عليه بويع والإيحاش. 
وما أشبّه ذلك. 


بالعلاج من اليه بالأؤراء لار وال كراب ة آية الكرميئء فَإنَّه مَن قَرَأ 

آية | الكرسي في ليلة ل يرل عليه مِنّ الله حافظ ولا يقر به شيطان حتى يصبح. 
SSS —‏ ك 
0 2 »۾ اس ا ۶ 

حت | س(187): سيل فَضِيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: هل كجوز للإنسان أن يدعو 
الله أن دی شيطانه؟ 

فَأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا تجوز أن يَدعرَ أحَد بهذا؛ لأنّهِ يُنافي حكمة الله وقّضاءه 
َقَدَرَه فإن الله سبحانه قضى بحكمته على إبليس اللعنة إلى يوم الدين. 


فتاوى العقيدة ۲1 


حت | س(8١1):‏ سيل فَضِيلة الشيخ رَحمهُ الله تَعَالَ: عن حُكْم خذمة الجن 
للإس؟ 
فأَجَاب بِقَوْلِهِ: كر شيخ الإسلام رهآ في المجلّد الحادي عدَّرَ من مجموع 
الفتاوى ما مُقتَضاه أن استخدام الإنس للجنٌ له ثلاث حالات: 
الأولى: أن يستخدمه في طاعة الله كأن يُكون نائبًا عنه في تبليغ الشَّرْع. 
فمثلا: إذا كان له صاحب من الجن مُؤمِن يأخذ عنه الم فيَستَخدِمه في 
ا من الجن» ق ر 
أمُرَا حمودًا أو مَطلوبًاء وهو من الدّعوة إلى الله لله عل وا جن حَصَرٌوا النبيّ با 
وقرَأ قرا عليهم القرآن ووَلّوا إلى قومهم منذرين» والجن فيهم الصّلّحاءء والعْبّاد 
والرّمّادء والعْلّاء؛ لأن المنذر لا بد أن کون عائًا با ينذر عابدًا. 
و د .2 ٍ 1 
الثانية: SS‏ ب SA‏ 
مُباحةء فإن كانت مُحرّمة فهو حرم مثل ألا يخدمه الجنيٌ إلا أن د شرك بالله» كأن 
يبح للجنيٌ» ويّركع له أو يسجدء ونحو ذلك. 
الثالثة: أن يَستَخدِمهم في أمور مُرّمة» كتَهْبٍ أموال الناس» وتّرويعهم؛ وما 
أشبّه ذلك» فهذا حُرّم؛ لما فيه من العُدوان والظَلّم» ثم إن كانتٍ الوّسيلة مُحَرّمة 
شِركًا كان أَعظم وأَسَّدٌ. 


0ت ي 


فض فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


حت | س(۱۸۹): ؛ شيل قَضيلة الشيخ رَحِمهُ لله تَعَالَ: عن حُكم سُؤال الجن 
وتصديقهم فيا يتقولون. 
أَجَابَ بِقَولِه: شؤال اَن وتصيقهم فيا يقولون قال عنه شيخ الإسلام 
في مجموع الفتاوى: إن من يأل الجن أو يسأل مَن يسأل الجن على وجه التصدِيق 
لهم في كل ما تُخبرون به» والتعظیم للمّسؤول» فهو حرام غ١‏ 
وأمًا إن کان لِيَمتحِنَ حاله وير باطِنَ أْره» وعنده ما مز به صِدْقه ِن 
كَذِبهء فهذا جائز» ثم استَدَلٌ له. ثم ذكر ما روي عن أي موسى الأشعري ڪن 
أنه أبطّأ عليه خبر عمَر نة وكان هناك امرأةٌ لها قرين -أي: ا 
الجن فسأله عنه» فأخبره أنه رك عمَريَسِمُ إل الصّدّقة. 
وق عت-٠‏ 5 
حت | س(*19): سيل قَضِيلةٌ الشبخ رَحمهُ الله تَعَالَ: من المعلوم أن من الجن من 
هُم صالحون» كما ثبت ذلك في القرآن الكريم في قوله تعالى: وتا ما ألصَلِحُونَ وا 
دون ذلك € [الجن:١1]»‏ فهل يجوز الاستعانة بهم فيم فوق فذرة الإنسان؟ وهل بُؤثر 
على عقيدة المسلم؟ 
E‏ لذ ناك أن ار NOE‏ وغل بها امحد ل يدهن أن 
نوم الالح ونيم E‏ الآنه الكريطة التي ذكرها الحائن» وفيهم 
EE‏ اناي RT AA‏ ع اسل 
وليك روا ردا 9 وما الْمَسِطونٌ فکاوا لِجَهَئَّمَ حطبًا 4 [الجن:4 .]١5-١‏ 
ومن المعلوم أن الصالح منهم لا يَرضى بالفشق» ولا يعين عليه» وكذلك 


فتاوى العقيدة قف 


ب اباي جد سوس وو بي ولاس 
الد یاک سل من يَفْصُونَ يڪم ءاي و درون هوكم هلدا قالوا سبد 


I 


کل أشي م 551 لديا وہڈوا ع اشم انر كوأ کے 4 
[الأنعام:7١]»‏ فكافر هم اا النار ک| تفیده هذه الات والآية التي في سورة الجن 
وما لْمَسِطونَ فَكَانوأ لِجَهََمَ حطبًا 4 [الجن:15]. 
ومُؤمِنهم يَدخل الجنة على القول الراجح من أقوال أهل العِلّم؛ لقوله تعالى: 
لوین حَافَ مام ريم جتان © ای ال ریا كربا [الرحن:407-47]» فأخيّر أن 
ان خاف تام وئه ین وخاطب بذلك اجن والانس ف قول فاي ءالو ريك 
تَكَربان)» وقد سَمّى النبي عَيّواصلهوالسَآم المؤمنين منهم إخوة لنا حين تبى عن 
الاستنجاء ء بالعظام وقال: تَا عام ! خْوَانكه70". يعت : : من الحن. 
وأما الاستعانة ‏ اق أحل الال غل ما ذكرة اا ابن عم 
مهاس في الفتاوى جمع الشيخ عبدالر حمن بن ار مَدُلنَهَ صفحة ثلاث مئة 


EES 


س 


وس خلد انعد غتشر وما دک کا ی کال ات م ن ومن 
إلى مئتين وسبعة وستين» ففيه كماية. 
SSS‏ ك 

٠ 2 4 >‏ اس للدي ع)ه» 2 ٠‏ 
حت | س(191): سيل فَضِيلة الشيخ رَحه الله تَعَالىَ: هل يَصِحَ ما يذكره الناس 
من أن الجن تنصورون في صورة طيور وقطط وغيرها من الحيوانات؟ وهل في 
ےا د ير ا 9 
تشكلهم كه ال ر ر ا ا 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم (١٥٤)ء‏ 


من حديث ابن مسعود َاللَهُعَنة. 


عض فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا الذي ذَكَرْته أمر مَشهور بين الناس أن الجن قد يتشكّلون 
بشكل شيء مُسْاهّد ومَرِئِيٌ» وربا يَسْهّد له الحديث الثابت في الصحيح"" أن 
رجلا شابًا من الأنصار كان حديث عَهُد بعُرْس» فجاء ذات ليلة فوجّد أهله على 
الباب» فسأهم: ما السبب؟ فذكرث له ما في الفراش» فذهّب إلى فراشه فوجّد فيه 
حيّة» فأحَذ رحا فطَعَنهاء فماتت هذه الحيّة ثم مات الرجل فورًاء فلا يُدرَى ايم 
أسرعٌ موئًا الرجل أم الحيّة ثم إن النبي ب نهى عن قَنْل الحيّات التي تكون في 
e‏ لان 

له لعن ين ل وا لمر gg‏ 
ذلك كثيرة ومشهورة» ولكن هذا الحديث الصحيح قد يَشْهّد لصِحّتهاء وکا أنه 
يتتصوّر الملائكة عليهم الصلاة والسلام بأشكال ليست على مَيعَيِهِم التي خلقوا 
عليها. 

فإن جبريل كيالا كان يأتي إلى النبي ب أحيانًا بصورة دحية الكَلبِيء 
جا ا بصودة رشل نيد ياس الاب ديد جرا اتر لای 
عليه اتر السفر» ولا يَعرفه أحَد من الصحابة» وجلس إلى النبي عََهاصَكَموتَكمْ 
نامك ركه إلى كك ووضع کفیه على فخذيه» جلسة المتأدب» ثم سأل النبي 
بيا الأسئلة المشهورة في الإسلام» والإيهان» والإحسانء والساعة وأشراطهاء ثم 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب قتل الحيات» رقم (77775)» من حديث أبي سعيد الخدري 


و مجر 


رضواللدعنة. 


3 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب قوله تعالى: #وبتٌ فا من ڪل داب € رقم (1741- 
«(AA‏ ومسلم: كتاب السلام» باب قتل الحيات وغيرهاء رقم (0) من حديث أبن عمر 


فتاوى العقيدة ۵ 


بم 


قال النبى :هذا جبريل اكم يُعَلَمُكُمْ دینک . 

فنا لر م أن ر عل الكل ا ا الل ن هى من الله ر 
فهو الذي أَقَدَرَهم على ذلك فلا يَبعّد أن يكون الجن هكذا يَستطيعون أن يتصوّرواء 
أو يتسكّلوا للناس بأشكال متعدّدة» هذا الذي ظهّر لي في هذه المسألة. 


— عت 4 


ل 
0 


حت | س(۱۹۲): سيل قَضِيلة الشيخ رَحمهُ الله تَعَالّ: هل الجن يَعلّمون العَبّب؟ 


فأجَات بقوله: الجن لا يَعلّمون العَبْب» ولا يَعلّم من في | لسّموات والأرض 
العَيْب إلا الله واقرَأ قوله تعالى: # كلما فَصَيْمَا عليه الْمَوَتَ ما دهم عل موتو إل 


20 
سر عر 


دابّة 


مه > أ 0 بيك سي ےر مخ لير چ ۲ سالج ه رس مو اس رور ر جم كره 
لْأرضٍ تَأحكلٌ منساتم فلما خر تبنت اَن أن لو كانوأ يعَلَمُونَ اليب ما ليتوا 
في الْعَدَابٍ الْمهِينِ # [سبأ:14]» ومن ادّعى علم العَيّب فهو كافر» ومّن صدق مَن 
يَذَعِِي عِلم العَيّب فإنه كافِر أيضَاء لقوله تعالى: قل لا يعار من في السَّمَواتٍ وَالْارْضٍِ 
اليب إلا أله [النمل:10]» فلا يَعلَّم غيب السّموات والأرض إلا الله وحده. 
وهؤلاء الذين يدعون انهم يعلمون الغيب في المستقبّل كل هذا من الكهانة» وقد 
مر 7 


حك عن ال عد : 31 مَنْ اتی عراف كَسَأَلَهُ تقبّل له صلاة ارتعين يوا فإن 
صَدَّقه فإنَّهِ يكون كافرًا؛ لأنّهِ إذا صَدَّقه بِعِلّم العَيْب فقد كذَّب قوله تعالى: قل ل 


م من في لسوت لأر الب إل 421 . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيهان» باب سؤال جبريل النبي ية عن الإيهان» رقم »)5٠(‏ ومسلم: 


كتاب الإيهان» باب معرفة الإيهان» رقم (9)» من حديث أب هريرة يككنة. 


3 


66 أخرجه مسلم: كتاب السلام. باب تحريم إتيان الكهان. رقم «(YTT*°)‏ من حديث بعضص 
: - الى يا | ےر 56 5 2 
زوجات النبي صل الله عليه وَسَلم ورَضِي الله عنهن. 


۲٦‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


حت | س(۱۹۴: سَئْل فَضيلة الشيخ رَحه اله تَعَالَ: هناك من تحضر الجن بطَلايم 
تقوها ويجعّلهم بخ رجون له كنورًا مدفونة في الأرض مُنْدُ زم بعيد فا حُكُم هذا 
العمّل؟ ٠‏ 

أَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا العمّل ليس بجائز فإن هذه الطلاسم التي حضرون بها 
الجن ويستخدِمونها بها لا تخلو من شِزك في الغالب» والشَّرْك أَمْره تَطير» قال الله 


عسل 
- . ر 2 اك - مسد اس دع و ی ابام 7د ابو ساس 
تعالى: #إإنَّهه من يشرك باه فقد حرم الله عليه الْجنَةَ ومأونه ألثَارٌ وما للظدلميت 


س سے سے © 


* ۰ 


من أتصحار »* [الماتدة:77]. والذي يذهب إليهم یغرم ويغرهم یغرم بأنفسهم 
وأنهم على حوء ويَغْرّهم بها يُعطيهم من أموال. 

فالواجب مُقاطّعة هؤلاءء وأن يَدَع الإنسان الذّهاب إليهم؛ وأن مَُذّر 
إخوانه المسلمين من الذَّهاب إليهم» والغالِب في أمثال هؤلاءٍ أنهم يحتالون على 
الناس ويبترّون أموالهم بغير حق» ويُقولون القول تَخَوّصًا ثم إن واقق القَدّر 
أخدوا لشررونه ميق اا ا تحن نوضار کا ناذا وضنار كذاه 
وإن لم يوافق اذَّعوا دعاوّى باطِلة أنها هي التي مَتَعَت هذا الشيء. 

وإني أُوجّه النصيحة إلى مَن بقلي بهذا الأمر. وأقول لهم: اخذروا أن تَتَطوا 
الاب عل الا وال اه وغد ارال الاس اط فن من 
الدّنيا قريب» والجساب يوم القيامة عسير» وعليكم أن تتوبوا إلى الله تعالى من هذا 
العمل وأن تَصَحّحوا أعمالكم» وتطيبوا أموالكم» والله الموفق. 

- SS — 


تعَال: هَل هناك دليل على أن الجن 


2 


حصت | س(195): شيل فَضِيلةٌ الشيخ رَحمه الله 


-_ و 
يَدخُْلون الإنس؟ 


فتاوى العقيدة فض 


فأجَابَ بِقَولِه: نعم هناك دليل من الكتاب N‏ ساون 
الإنس» فمن القرآن قوله تعالى: #الذِرت ڪون ابأ لا يقو مون إِلّا كما يوم 
لدی به َلسَّبِطنٌ مِنَّ الْمَسَ * [البقرة:٠۲۷].‏ قال ابن كثير رَجةاللة: «لا يتقومون 
من قبورهم يوم القيامة إلا ىا قوم المصروع حال صَرّعه وتَحبط الشيطان له». 

ومن السَّنّه قوله يكلِْ: «إنَّ الشّبْطَانَ ري من ابن آدمَ تجْرَى الدَّم)”". 

وقال الأشعري في مقالات أهل السنّة والجماعة: «إنهم -أي: أهل السّنَّه- 
يقولون: إن ا لجتي يدل في بدن المصروع». واستدل بالآية السابقة. 

وقال عبدالله بن الإمام أحمد: «قَلْت لأبي: إن قومًا يَرعمون أن الجني لا ييدخل 
في بدن الإنسي. فقال: يا بني يُكذبون» هو ذا يتكلم على لسانه»”" 

وقد جاءت أحاديث عن رسول الله يك رواها الإمام أحمد والبيهقي. أنَّه 
أت بصي مجنونء فجَعل النبي يا يقول: «اخْرٌّج عدو الله. ارخ عَدُوٌّ الله»» وني 
بعض ألفاظه: «اخرّجٌ عدو الله» أا رَسُولٌ الله“ . فبراً الصبي. 

فأنت تَرَى أن في هذه المسألة دليلًا من القرآن الكريم ودليلين من اسن ونه 
قول أهل السَنّة والجماعة وقول أَمَّة السك والواقع يَشهّد به» ومع هذا لا نكر أن 
يكون للجنون سبب آَرُ من تَوثّر اللأعصاب» واختلال المخ» وغير ذلك. 

سو GSS‏ ك 


ضام 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه »)۲٠۰۳۸(‏ ومسلم: 
كتاب السلام» باب يستحب لمن رئي خاليا بامرأة» رقم »)۲۱۷١(‏ من حديث صفية كته 

(۲) ينظر: مجموع الفتاوى (۱۹/ .)١7‏ 

(۳) أخرجه أحمد (5/ .)١177‏ والبيهقي في الدلائل (7/ »)7١‏ من حديث يعلى بن مرّة. 


۲۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


قال فضيلة الشيخ جزاه الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء: 

الحمد لله الذي خلق الجن والإنس ليعبدوه» وشَّرّع هم ما تقتضيه حكمته 

5 ۶ ۶ 1 و 
ليجازيهم با عملوه» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
ا لحمد» وكان الله على كل شيء قديرّاء وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. المبعوث إلى 
الإنس وان اا و 

أما بيك : 


ا 


فقد قال الله تعالى: وما لقت ای والإنى إلا یدود (2) ما ار منم ين 
ف وما اك يطعمون () 20 إِنَّ أله هو الْررَافُ IEE‏ رَو آلْمَتِينُ € [الذاريات:58-457]. 

والجن عال عيبي خلقوا من نارء وكان حَلّقهم قبل لق الإنس كا قال الله 
تعالى: #ولقد خلقتا لاضن ين صَلْصلٍ مَنْ حم 7 مسون ل وان حَلته من بل من نَارٍ 
ار :ناوه ا ركه لبو ار و المت 
المؤمن» ومنهم الكافر ومنهم المطيع» ومنهم عو قال الله تعالى عنهم: وات 
E E NL‏ اولك كوا رسَّدًا © نابطو 
فكاو 0 :1618 ]و قال: ونا عا الان وما دون دك کن طَرايقَ 
ددا [الجن:١1]»‏ أي: جماعات مُتفرّقة وأهواء» كا يكون ذلك في الإنس. فالكافر 
منهم يدل النار بالإجماع» والمؤمن يَدخل الجنة كالإنس» قال الله تعالى: #وَلِمَنَ 
حاف مقام رب جتان © 38 ءال ربكا تبان [الرحمن:87-47]. والظلم بينهم وبين 


ص 


فتاوى العقيدة ۳۲۹ 


E 


الإنس حرم كا هو بين الآدَمِيّن. لقوله تعالى في الحديث القدسي: «يا عِبَادِي» إِنْ 
حرمت الظلم عَلَ نَفَيِىء وَجَعلته بيك رما قَلا تَظَالَمُوا!". رواه مسلم. 

ومع هذا فإنهم واو و ا ايا ا 
فون عدوان الإنس عليهم أن , يَستَجور الإنسان بعَظم أو رَوّث» ففي صحيح 
2 عن ابن مسعود رھز أن الج ا النبي عََتَدِاآضَلةواسَلمٌ ا فقال: 
َم کل طم در اشم انه علي َقَعُ في اديك اود ا 
عَلَف لِدَوَابَكُهْ). وقال النبي والصلاوالآ۵: «فلا تست تستنجوا ًا فت طَعَامُ 
إخرانک. 

نر اخ غل ای ا رد عليه ا ای ا 
ف وپ٤‏ وهذا أمْر الله تعاق العو ذ من ذلك فقال: لاقن أغوة ورت اکان ن 
ملل الاس 22 إل الاس مِن شر الوسّواس تاس آ ای 
وس سوس فب صدور آلکاس س RKO)‏ رالاس * [الناس:٠‏ -]. وتأمّل 
كيف قال الله تعالى: يِن الْحِتََةَ وألكاس € فْبَدَأْ بزكر الجن؛ لأن وسوسهم 
أعظّم» ووْصوهّم إلى الإنسان أخفى. 

فإن قلت: كيف يَصلون إلى صدور الناس فيوَسوسون فيها؟ 

الست اراب ون عبد ا سين قال رجن ون ااا : «إنَّ الشَيْطانَ 
ري مِنَّ الإنسَانِ يجَرَى الد واي خَضِيتُ أن َقَذِفَ في قلوبكم) شرا ا و قال: 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب البر والصلةء باب تحريم الظلم (۷۷٠۲)ء‏ من حديث أبي ذر الغفاري. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الجن» رقم »)٤٥۰(‏ 


و سحو 


من حديث ابن مسعود رَََانَهُعَنْهُ. 


۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


«شًا» . وف رواية: بلع من ابن دم بلع الدّم»". 
و : ء کے 2 ل ديه 2 ووه 
ومن عدوان الجن على الإنس أنهم يخيفونهم» ويلقون في قلومهم الرعب. 
ولا سيا حين يَلتَحِئٌ الإنس إليهم, ويَستَجيرون بهمء قال الله تعالى: وان کن 


ر ل سر ضح 


رال ين لانن يدود َال ين وهم وما [جن:”]» أي : حَوفًا وإزهابًا ودعرًا. 

ومن عدوان الجن على الإنس أن الجتيّ يَصرّع الإِنْميّ فيَطرّحه. ويَدّعه 
يَضْطَربٍ حتى يُعْمّى عليه» وربا قادّه إلى ما فيه مّلاكه؛ من إِلقائه في حُفرة» أو ماء 
يغرقه» أو نار حرق وقد شَبّه الله تعالى آكلي الرّبا عند قيامهم من قبورهم 
بالمصروع الذي يَتَخْبّطه الشيطانء قال الله تعالى: #الذرت ڪون اليا لک 
E‏ الريك تكله لقنل ون القن 4«الهر 07د قال :ادن چ 
«وهو الذي يَتَحْبّطه فيصرّعه». وقال ابن كثير: «إلا كا يقوم المصروع حال 
٠‏ الشيطان له». وقال البّغوي: «يتَخْبّطه الشيطان» أي: يصرّعه. 


ومعناه: أن آكل الرّبا يَبِعَثْ يوم القيامة كمثل المصروع». 


وروی الإمام أحمد في مسنده (5/ ۱۷۲-۱۷۱) عن يعلى بن مره نة أن 


مه 


امرأةً ّت النبي ياف بان ها قد أصابه لَمٌ فقال النبي يَكلِ: «ا خر عَدُوٌ اله انا 


ع وى سلس 


9 و 7 5 ررم 7 3 2 اا سه 0 
رَسُول الله». قال: فَبَرَأً الصَّبيٌَ» فَأَهُدَت أمه إلى النبي ية كبسّين وشيئًا من أقطٍ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه (۲۰۳۸)» ومسلم: 
كتاب السلام» باب يستحب لمن رئي خاليا بامرأة...» رقم »)۲۱۷١(‏ من حديث صفية 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد» رقم 
(۲۰۳۰)» ومسلم: كتاب السلام» باب بيان أنه يستحب لمن رئي خاليًا بامرأة وكانت زوجته» 
رقم (۲۱۷۵)» من حديث صفية ينها 


فتاوى العفيدة مف 


وسَمْنء فأتحَذ النبي اة الأقِط والسّمْن وأحَد الكَبْسّين ورد عليها الآخَرء وإسناده 
ثقات"". وله طرق قال عنها ابن كثير في تاريخه (البداية والنهاية): «فهذه طرق 
جَيّدة مُتعدّدة» تُفيد عَلَبة الظّنّ أو القَطع عند المْتَحّرِين أن يعلى بن مُرَّةَ حدَّث بهذه 
القصة في الجملة»). 

قال ابن الق ماله وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيميّة البارزين في 
كتابه (زاد المعاد) (557/5): «الصَّرّع لد صَرّعَ من الأرواح الخنيثة 
الأرضية» وص من الأخلاط الرديئة» والثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء فى ٤‏ 
سَببه وعلاجه. و صَرّع الأرواح فأَيَمّتهم ا الأطياء) وعقلاؤّهم يَعثرّ فون 
به» ولا يَدقعونه. وأمّا جَهلة الأطبّاء وسَقَطهم وسفلتهم» ومن يعتقد الزندقة 
فضيلة فأُولَيِك يدكرون صَرَّع الأرواح» ولا يرون بأنها تور في بدن المصروع. 
وليس مَعهم إلا الجهل! وإلا فليس في الصّناعة الطبّية ما يدقع ذلك والجس 
والؤؤجود شاهدان به» ومّن له عقل ومَعرفة بهذه الأرواح وتأئيراتها يَضحَك من 
جَهْل هَؤلاء وضَعْف عقوهم). 

وطريق التُخلُص من هذا النوع من الصّرّع في أمرين: وقاية» وعلاج: 

فأمًا الوقاية: فتكون بقراءة الأوراد الشرعية من كتاب الله تعالى وصحيح 
سنة رسول الله لف وبقوّة التفس وعَدَّم الجريان وراءَ الوّساوس والتخيّلات التي 

حقيقة ها؛ فإن جَرّيان الإنسان وراء الوّساوس والأؤهام يدي إلى أن تَتَعَاظَمِ 

هذه الأؤهام والوّساوس حى تكو حقيقة. 


)١(‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/4): رجاله رجال الصحيح. 
(۲) ينظر: البداية والنهاية (9/ .)٠١‏ 


۲ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


وأا اليلاج - أعني : لاج صرّع الأرواح-: ارق كار لاطا 
الأدوية ال لوغلا جه العا والقراءة» والموعظة» وكان شيخ 
الإسلام ابن تيمية بعال بقراءة آبة الكرسيٌ والمعودكين» وكثرا ما يقرأ في أن 
المصروع: # افر نما ا عع عَبَعًا واكم | انتا و 
قال تلا ابن الق ا ني أنه َرأ مره هذه الآية في أَذْن ا[صروع فقالت: 
الزوح: : تَحم. . ومَدّ بها صوته! قال: فأخڏت له عَصا وصَرَبنه بها في عروق عه 
ج كلت تیم الت وفي أثناء ذلك قالت: نا حل فقلتلما :هو لا نحبّك. 
قالت: ينان اتيم لك ناته را CM‏ معان قالت: أنا أَدَعَه 
كَرامةٌ لكَ. قلت: لاء ولكن طاعةً لله ورسوله. قالت: فنا أخرج. فمَّعَد المصروع 
يفت يمينا وشالاء وقال: ما جاء بي إلى حضرة الشيخ؟2!". هذا كلام ابن الي 


0 


وقال ابن مفلح في كتاب: (المروع). وهو من تلاميذ شيخ الوسلام أيضًا: 
2 نوا ٤‏ 

«(كان شيخنا إذا 2 بالمصروع وعظ من صر عه» وامره وتاه فان انتهى وفارّقف 
المصروع أذ عليه العَهد ألا يَعودَ وإن ل يام وم ینتو ولم يُفارق ضرّبه حتى 
يُفارقه»"» والضزب في الظاهر على المصروع. وإنَّ) بقع في ا حقيقة على من صَرّعه. 
وأرسل الإمام أحمد إلى مّصروع ففارّقه الصارع» فلا مات أحمد عاد إليه. 

وبهذا تين أن صَرّع الجن للإنس ثابت بِمُقتَمَى دلالة الكتاب والستة 
والواقع 


(۱) ينظر: زاد المعاد /٤(‏ 59-57). 
(0) ينظر: الفروع (557/5). 


فتاوى العقيدة ذف 


رلك ذلك U‏ لهل المبالة وى لثلة وجداله أذ 
إلى جَعْل كتاب الله تعالى دالا على مَعانِ تَِيليّة لا حقيقةً هاء ولولا أن إنكار هذا 
يستلزم تسفِيه امنا وعلهائنا من أهل السّنّة أو تكذيبهم, أقول: لولا هذا وهذا ما 
E aS‏ لأمون الطلوطة EN‏ كان 
ارا بنش واا ل كتاج إل ولل لأنا لامور لل ا 
وإنكارُها مُكابّرة أو سَفْسَطة. فلا خدعوا نمكم ولا تَتَعَجّلواء واستعيذوا بالله 
من شرور حَلقه من الجن والإنس» واستغفروه وتُوبوا إليه» إنه هو الراب 
الرّحيم. 

SSP P— 

حت | س(190): سل فَضِيلةٌ الشيخ رَحه الله تَعَالَ: هل الجن أسلّموا برسالة 
حمد يك وآمنوا بالل ين قَبلُ؟ هل فرض علَيهمُ الحج؟ وإن كان كذلك فآين 
حون ؟ 

فأَجَات بِقَوْلِهِ: إِنَّ الج مُكلّمُون بلا شك» مُكلفون بطاعة الله سْبِحَاةوَدق 
وإن منهم المسلم والكافر» ومنهم الصالِح ومّن دون ذلك» كما ذكر الله تعالى في 


0 5 روس 2 ميس ا -ه م کا صا ہے رر 
رة الجن عنهم» حيث قالوا: وأا ما ألصَلِحُونَ وَمِنَا دون ذلك کا طرايقَ ددا 
سو عنهم بِقَ 3 
ot 05‏ 2 و 2 ع يك s2 I‏ 4ے <2 سف ع2 
[الجن:١١]»‏ وقالوا: #وأنًا مسا الْمُسَلِمُونَ وَمِنَا الْمَسِطونَ فمن أسلم فَأَوْليِكَ روا 


P9 ر‎ 


2 9 وما العيطون فکاواً لِجَهَتَمَ حطبًا + [الحن:5١-6١].‏ 


وقد صر ف الله مرا من الجن إلى رسول الله اة فاسبّمّعوا القرآن وآمّنوا به« 


وذمّبوا دعاة إلى قومهم» کا قال الله تعالى: #وَإِذ صرفتا ِلك تقر مْنَ الْحِنَ يَسْسَمِعُوت 


€ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


enh م‎ 


الان مسا حرو الى آنا ما فى ولوا إل كومهم مُنذرين ل الوا موا 
UCT‏ يديه مدق إل الحو وال طرق 
مسقم (ں) مومت ایبوا دای آله واوا بهو يَمْفِرَ آڪم من دوي وبکر ورک من عذاب 
ایر © وس لد يب دإ ا س يمُغجز في الارْضٍ ولس لَه من دونو أؤلية 
- کے 5 اريم يو ء 

أُوْلتِك في صلل مّبین # [الأٌحقاف:۳۲-۲۹]. 


حدم 


0 


I a 
كنهم؛ لقرهم: «إنا سينا ڪڪتدا أ يا بغر موی مسرا لما بن بدي بى‎ 
إل الْحقّ ولک طرق م لني ا كن عن ای 6 ا وقد‎ 
الجن الذين وقّدوا إليه بأن قال: الكُمْ کل عَظْم ذز اشم م الله عَلَيْهِ تَجَدُونَهُ اور ما‎ 
کون ځا َكل بغر هي عل لِدَوَبكُم. وهذا هى النبي اة عن الاستججار‎ 
بالعظام وعن الاستجار بالرّوَثء وقال: إن العظام رَد د إِخْوَانِكُمْ و مِنَ الحنّ»".‎ 

والظاهر أنهم مُكلّفون با يُكلّف به الإنس ٠‏ يا العاد لوول اض 
كالآزكان الخّمسة, وججُھم يكون كحِحٌ الإنس رَّمنَا ومكاناء وإن كانوا يَخْتَِفون 
عن الإنس في جنس العبادات التي لا تناسب حالَهُم» فتكون مُتلفة عن التكليف 
الذي يُكلّف به الإنس. والله أعلّم. 

ست - 2 


.)55٠( أخرجه مسلم: كتاب الصلاة. باب الجهر بالقراءة في الصبح والقراءة على الحن»› رقم‎ )١( 


من حديث ابن مسعود رَالَهُعَنْهُ. 


القفران 


حت | س( ۱۹۹) : سَئِل قَضِيلةٌ الشيخ رَحِمَهُ الله تعَالَ: عن عَقيدة السَّلف في القرآن 
الكريم؟ 

أّجَابَ بِقَوْله: ما E‏ كعَقيدّتهم في سائر أشماء الله 
وصفاته» وهي عقيدة م 1 شل ب د فل كات الس 1 I‏ 
بعلم أن الله شنال وصف القرآن الكريم بان كلامه؛ وله مرل من عنده؛ 
قال تعالى: #وَإِنْ أحد م المُشركرت استجار فل ره کی سمح كلم أله ثم أله 
مَأمَنَه © [التوبة:5]. والمراد -بلا ريب- يكلام لله هنا القرآن الكريم. 

وال دراه روخ ألْمَدْسِ من ريلك € [النحل:؟١٠6].‏ وقال عَرَجََلَّ: 
لن هدا لقان فص عل بن سول حر الى هم فيه تلوت € [النمل:77]. 
فالقرآن كلام الله تعالى لَفظلًا ومَعتّی» تكلّم الله به حقيقة» وألقاه إلى جبريلٌ الأمين. 
ْم نرّل به جبريل على قلْب النبي يَل؛ ليکو ن مِنَ المنذرين بلسانِ عرب مُبينٍ. 
مح ا ال 0 
قا- في ثلاث وعشرين سَنَةَ حسّب ما تق تَقتَضيه جكمة الله عَرَيِجَنٌَه نّم إن النزول 
واوا أن بَعضّه ينزل لسبب مُعيّن اقتضى تزولّه 
وبّعضه يَنزِل بغير سَبّب» وبعضه ينَزِل في حكاية حال مَضَت للنبي ييه وأصحابه. 
وبعضه يَنزِل في أحكام شَّرْعِيّة ابتدائيّة على حسّب ما ذَكّره أهل العِلّم في هذا الباب. 


مُفتَقَا 


۲۳٦‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ثم إن السّلّف :د يتقولون: إن القرآن من عند الله ابيتداءً» وإليه يَعود في آخر 
الزّمانء هذا قول السَّلّف في القرآن الكريم. 

ولا ّى علينا أن الله تعالى وصّف القرآن الكريم بأوصاف عظيمة؛ وصّفه 
أنه حكيم. وبأنّه كريم» وبأنّه عظيم» وبأنّه مجيد» وهذه الأوصاف التي وصَف الله 
ہا كلامه تكون ين مسك ہذا الكتاب وعمل به ظاهرًا وباطتًاء فإن الله تعالى 
جحل له من المجدء والعظمة» والحكمة. والعرّة» والسّلْطان ما لا يكون لن 1 

وهذا أدعو من هذا انبر جميع المسلمين حُكَامًا وتحكومين, عَلَماءَ وعامةً» إلى 
التمسّك بكتاب الله عَرَتِجَلَ ظاهِرًا وباطِنًا حتى تكون لهم العِرّة» والسعادة, 
الك الود خا رق الأرض ومغاربهاء سن الله تعالى ان اط 
نحقيق ذلك. 

xSP —‏ ك 


حت | س(۱۹۷): سيل فَضِيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: عن فتنة القول بِخَلْق 
القرآن؟ ۰ 

أّجَاب بِقَوْلِه: في عهد الإمام أحمد رِمَهُنَهُ وقَبْله ظهّرت فتنة حَلّق القرآن. 
وكان قوم بها المعتزلة» فيتقولون: إن كلام الله عل لوق من جملة اكخلوقات 
ولیس وَضْفًا من أوصاف الله عَرََنّه فهو غير قائم بالله» بل هو ححلوق مُنقصل 
عن التواقاج يركو نين الننياء ريين كلدم الله ولا بين ارقو ويح كلدم اله 
فا -ى) يتقولون- لرك ارا فالكل 2 


فتاوى العفيدة ¥ 


ولا شك آنه زم على قوم لوازمٌ باطِلةء فيَلرّم أن يَصِحّ قول من يُقول: 
كلام التاس هو كلام الله؛ لأن كلام الناس تخلوقء ويّلرّم على ذلك إبطال التقسيم 
في قوله تعالى: #إآلا لَه اق وألا 4 [الأعراف:104]» فإن الأَمْر إن يكون عن طريق 
الكلام» فإذا صار الكلام تحلوفًا فالكُل تحلوق» وليس هناك حََلْق وأمْرء بل ليس 
هناك إلا حَلّق. ويُودّي كذلك إلى إبطال دلالة القرآن الكريم» وله لوازِمٌ كثيرة 
ذَكّرها أهل العم في الكتب المطوّلة. 

وقد امتحن الإمام أحمد يمل وغيره من أهل العِلّم؛ أن المأمون -وكان 
حَلِيفةَ المسلوين- زعم قيادة هذا القول» ودعا الناس إليه» وكا هو مَعلوم إذا التَرّم 
الحاكم سينا يَصعُب على الناس اروج عنه» فْلَمْ يَصير على َالّفة هذا إلا أفذاذ 
اوباام و ا يي ا 
عله الغذات: و اح وار ا خت و انهه عد او ال وير 
القول بلق القرآن» فبقي الناس -والحمد لله- يقولون: القرآن كلام الله مُنْرّل غير 
تخلوق. 

- SIS — 


2 


حت | س(198): سيل فَضِيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالى: يُلاحظ أن الأساتّذة في 
رما ا فُرآنٌ كريم» وقد قال بْض طلبة 
العلم: إن ذلك لا تجوز؛ لأن المادَّة تحلوقة, فيُكتّب بدلا عنها الدّس: قرآن كريم. 
فاجو بن اياك يه يضاح الحق في هذه المسألة. بكم الله؟ 

اجات هه ال لمرو غ الد ووس ك ( ل6 نلك 


ذات المدروس» ولكن هي بمعنى : الدرس. 


۳۴۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


والذي أرى -حوقا من الملاحظة التي ذَكّرها بعص الإخوة- أن يُكتّب 
الدّزْس حتی لا بحل اشتباءء ولا شك أن القرآن كلام لله مر غير تلوق کی 
هو مذْهَب أهل الستة؛ لدّلالة الأَدلّة عليه. 
كتبه محمد الصالح العيّمِين 
في ١/94/١51١ه.‏ 
XS —‏ - 


ج سيل فَضِيلة الشيخ رجه ه الله تَعَالَ: كل ع وكين أن 


القرآن يَشفع فع للعبد. يُقول: يا رب مَتَعتّه الوم اليل فشَمَعْنِي فيه اا“ 
بين ذلك وبين أن الصّرآن كلام لله غير تحلوق, والحديث فيه أن القرآن يَقولُ 
يارَتٌ؟ 


أَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا الحديث إذا صَمَّ؛ لأنَّ بَعض أهل العِلّم ضَعّفه"'"» لكن 
امود الحديث فإن الله سْبَحَانَهُوَتََالَ قادر على أن کون هذا القرآن الكريم 
يُمثّل جَزاؤه وأَجرٌه بشيء يَتكَلّم فيتكلّم؛ كنا أن انوت كوه تست مع عالت 
يُمثّل يوم القيامة على صورة كَبْش» فيُذبّح بين الجنة والناره يَشْهّده أهل الجنة 
وأهل الان قالش الذى هو عا الافسان وهو ف اهر راب الانسان عل هذه 
القراءة قد يجعله الله سينا ينطق ويَتكلّم» ويّقول: يا ربٌّ. هذا إن صح الحديث. 
س GSI‏ ك 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ٤‏ ۱۷)» من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وَاسَُعَنْهًا. 


(۲) ينظر: مجمع الزوائد .)۳۸١ /١١(‏ 


فتاوى العفيدة ۴۹ 


ےہ 


حت | س(١٠٠‏ ): ٠‏ شيل فَضِيلة الشيخ رَحِمَُ الله تَعَالَ: إن كان الله عمل لم يرل 
متكا إذا شاء» وأن الكلام صفة له قائمة بذاته يتَكَلَّم بها بمَشيتنه وقدْرته. فهل 
القرآن الكريم الذي هو كلام الله عَرَبَلَ عند نزوله على نبينا محمد يك كان الله 
اردان وعدا عاد كزيه ندل لای اقول ابل او الشمرات 
لأر : ثم أله على نبينا محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم؟ وهل عِندّما أنرّ 
الله عمل جَلّ إلى جبريلَ هل كَلّمه كلامًا به أمْ أوحَى إليه وَحْيا؟ 

فأَجَابَ بِقَوْلِه: الظاهر أن الله تكلّم بالقرآن حين إنزاله على محمد يكل لأن 


ه ص بر جو 


لله تعالى يتكلم عن حوادِتٌ وَقَعَتْ بِلَفْظ الماضيء مثل قوله تعالى: #وَإِذْ عَدَوْتَ 


مِنْ آهلك يوئ الْمُؤْمِنِينَ مَمَاعِدَ لقتال € [آل عمران:١؟1]»‏ وقوله تعالى: #قد سيم 
اله قول ألتى ميلك في رَوْجِهَا وتَْتَىَ إل آله [المجادلة:1]» وقوله تعالى: 8 


الاس 7 جاک برهن مَنْ رَد کہ وارلا کک دور مبِيكًا #* [النساء: ١75‏ ]» وقوله 
تعالی: # یتاھلالکتب هد جاک رسوا بین کم عل فرق من ألرَسلٍ € [الائدة:۱۹]. 
SSP —‏ ك 


حصت | اس( 7٠١١‏ ): : سَئْل قَضِيلةٌ الشيخ رَحِمهُ اله تَعَالَ: قرَأتٌ ت في كتاب أن أهل الستّة 
والجماعة قالوا بأن مَن قال: إن القرآن تُحَدَثٌّ. فهو كاف وأن القُرآن ليس تلوق 
فما مَعنى أن القرآن ليس حُحَدَنًا وليس تخلوقًا؟ 

فَأَجَابَ بِقَوَلِهِ: أ مَن قال: «إن القرآن ملوق» فهو مبتدِع ضالٌ؛ لآن القرآن 
کلام الله عمل وكلام الله من صفاته» وصفات الخالق غير تحلوقة» وقد آنگر 
َة أهل السنّة على مَن قال: إن القرآن لوق إنكارًا شديدًاء وحصّلت بذَّلكَ 


4 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


الفتنة المشهورةٌ التي جرت في زمن إمام أهل السنة أحد بن حنبلٍ رةه حتى إن 
بَعضّهم -أي: بعض الأئمّة- أطلّق الكَفّر على من قال: إن القرآن تحلوق. ولا شك 
أن من قال: إن القرآن تحلوق. فقد أبطل الأمر والنهي؛ لأنّه إذا كان لوقا فمَعناه 


أله شىء خلق على هذه الصورة اأ ا فهو کا وش ا راا داور ا 
لا يُفيد شَيئَاء إِذْ ليس أمرًّا ولا خبيّاء ولا حبرا ولا استخبارًا. 
اما من قال: إن القرآن ُدّث فليس بمُبتوِعٍ ولیس بضال» بل قد قال ال 
تعالى: ما أيهم من زڪَر من يهم دب إلا استمعوة وهم يلَْبُونَ € [الأنبياء: ؟]. 
نعم» لو كان المخاطب لا يَفْهّم من كلمة (ُحَدّث) إلا آنه تَلوق» فهنا لا تُخاطِبه 
بذلك» ولا تقول: (إنه مُحدّث»)؛ خشية أن يتوهُم ما ليس بجائز. 
اي 


حت | س(7١7):‏ سيل فَضِيلة الشيخ رَحمهُ الله تَعَالَ: هل الأنبياء المذكورون في 
قوله تعالى: تًا اوتا ليك كنآ أوَحَيْئآ إل نوج € [النساء:17] رُسّل أم لا؟ ومن 
أوّل الرْسل؟ 
فأَجَاب بِقَوْلِه: النييون المذكورون في قوله تعالى: تا وحم لک گا وحن 
01 2 وال لس :من / بعلو # [النساء:۳١١].‏ ار لقوله تعالى في سياقها: 
« رسلا ميري وَمَنَذِرنٌ للا يون للتاس عل الله حجة بعد أَلرسْلٍ € [النساء:10]» 
RE Ns‏ #وَلقَدَ eb eA KA‏ 
بلك منْهُم قن قصصتا عَلَيلكٌ وينه تاكن ا 1 نَقَصصٌ علد * [غافر:۷۸]. 
ورك الرسّل نوح عَلِنَوصَكاةوسَم وآخرهم محمد كَلِِ؛ِ لقوله تعالى: کا 
ويا إلى 2 وال 7 يعدو *# [النساء:”" .]١‏ وقن انتج ف ف الشفاعة أن 
رھ و چە ر € o£ n‏ 0 
الثاني باون و افق ر لون له: أنت اول رول اأرمله الله إل اهل رض 
ولقوله تعالى في محمد يَكِ: « مَا کان محمد ايا اح من رجالکه وللكن رسُولٌ اله 
وَحَاتَم البَليعن € [الأحزاب:٠٤].‏ وإذا کان خاتم النبيين فهو خاتم الرّسل قطعًا؛ إذ 
١ 3‏ اي ع عر ا اماد ان 1 
لا رسالة إلا بنبوّة؛ ولهذا يُقال: كل رسول نبي ولیس كل نبي رَسولا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: إا أرسلتا وخا إل مرم 
E‏ کک کاب الإيان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم »)۹٩(‏ من 


مھ جد ا سو ےد 


4 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


9 1 ع 2 وذ + عر 2ے 
حت | س(7١7):‏ سيل فضيلة الشيخ رَحمه الله تَعَالى: هل الرسّل عليهم الصلاة 
والسلام سواء في الفضيلة؟ 


فأجَاب بقوله: ا 
CR RE E O‏ 


ر كس سس جه coil‏ سس م رو رم 4 


[البقرة:۳٠۲].‏ وقوله تعالی: #ولقد فضلنا بعض البيعن ع بض # [الإسراء: 6 0]. 


ووب علينا أن تين بجميع الرشل أنهم حَقّء صاوقون فيا جا ووا به 


مُصدَّقون فيا أُوحِيّ إليهم؛ لقوله تعالى: فول اما بالل رل إِلِيَنَا وما 
إل إِرَه 4 إلى قوله: ل كن ا لد وري رولا جنا لزيا 


الي ية والمؤمنين» قال الله تعالى: ءامن السو يمآ أُنَرْلَ لَه من ريه 
A‏ سه ومليكو- وکو ورسلو۔ لا ری بیت آحَرٍ من رسو 4 


.]١۸:ةرقبلا[‎ 

فلا نرق بين أحَد من الرسّل في الإيهان به» وأنّه صادق» مَصدوق» ورسالته 
ولكن تُفرّق في آمرَين: 

الأوّل: الأفضليّة فصل بعضهم على بعض» كا فصل الله بعضهم على 
متیر رن يعقنهو :د رجات لكن لآ تقول افع حمل القا رة ارا س 
للمفضول» كا في صحيح البخاري أن يودِيًا أقسّم فقال: لا والذي اصطْمّى 
مُوسى على البكّر» فَلَطّم وجهّه رَجل من الأنصار حين سيعه» وقال: تقول هذا 
ورسول الله يك بين أظهّرنا؟! فدَّمَبٍ اليهوديّ إلى رسول الله ب وقال: إن لي 
ذِمَّةَ وعَهدَّاء فا بال فلانٍ لطم وَجهِي؟ فقال النبي يي للأنصاريٌ: «1 لَطَمْتَ 


فتاوى العقيدة 3 


وَجْهَهُ؟) فذكره» فغضب النبي اوه حتى ر بِيّ في وجهه. ثم قال: «لا تفضلوا بن 
ناء الله70" . 


وكا في صحيحه أيضًا عن أب هريرة د يَلَدعَنَهُ عن النبي كلد قال: ١لا‏ يَسَضي 
عبد أن قول: أنا حير مِنْ يُونْسَ بن مَتّى»7". 

الثاي: الاتباع» فلا تتّبع إلا من أرسل إليناء:وهو عمد كل لأن شريعة 
النبي بيا سحت جي الشرائع؛ لقوله تعالى: 9# وألا ليك الكتب بلحي مُصَّدْكًا 
لما بت يديد هن الحكتب ومهيوتا عي هڪم يته يما 
أهواءَهَم عَما جَآءَ ك ك مِنَ الح لڪل جعلتا نكم سْرْعَةٌ وم مِنهَاجًا € [المائدة:۸٤].‏ 


۴ 
حت | س(٤٠۲):‏ سيل قَضٍيلة الشيخ رَحه الله تَعَالَ: هل هناك قَرْق بين الرسول 
والنبی؟ 

فأَجَابَ بقَوْله: نعم» فأَهْل العلْم يُقولون: إن النبىّ هو: مَن أُوحى الله إليه 
برع ول يمره بتبلیغه» بل يَعمّل به في فيه دون إلزام بالتبليغ. 


والرسول هو: من أوحى الله إليه بشَرْع وأمّره بيا بتبليغه والعمّل به سيول 


.# أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: # ون بوس لين الْمَرْسَلِينَ‎ )١( 
من‎ «((YTVT) رقم د 000 كتاب الفضائل» باب من فضائل موسى کا رفم‎ 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: # وهل أتلك حَدِيتُ موس ى 
رقم لك رو ومسلم: كتاب الفضائل» باب في ذكر يونس اسه رقم (20) من 
حديث ابن عباس مته . 


4٤‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ب وك اع 0 | كر : e a. SE‏ 
نبي» ولیس كل نبي رسولاء والانبياء أكثر من الرْسل» وقد قص الله بعض الرسل 
ا وم يَقصّص البعصَ الاَحَرَ» قال تعالى: 9وَلَِدَ أَرَسَلَنَا رساد مّن قَبَلِكَ 


2 


کن َصَضْكا ملك َء مھم ن لم َقْصْسَ َد وما کن ارول أن اف َا 


ل 


- 


إلا باذَنِ ا ه € [غافر:۷۸]. 


سے 


کے کے 


وبناءً على هذه الآية يتين أن كن ن كرف ال انان ل ا فهو وسول: 


جعت ك 


حصت | 00 ): ی ْم في الفتوى السابقة: إن 
الي من اوي | ليه بالشزع ولم يُوْمَر بتبليغه» أمّا لرسول فهو من اوي | إليه بالشزع 
ومر بتبليغه ولكن كيف لا يُؤْمَر النبيُ بتبليغ الشرع وقد أوجي إليه؟ 

تأحات بقوله: أوحى الله إلى النبي بالشّرْع مِن أجل ! إحياء الشَّرْع» بمَعنى أن 
من رآه واقتّدى به واتبعه دون أن يلرم بإبلاغه. 

ومن ذلك ما حَصّل لادم عيْهآصَكَموتََم فان آم كان یا مُكلَاء کا جاء 
ذلك عن رسول الله يل" ومع هذا قلي مو ا ل فد لن 
والسّنّه وإجماع الأمّة ة على أن أول رسول أَرسّله الله هو نوح عت وآدمٌ لا بد 
أن کون مُتعبّدًا له بوځي من الله فيكون قد أوحي إليه» وُر بالتبليغ؛ وهذا 
ا ْ 

- OSS — 


ا 


فتاوى العقيدة 40 


حت | س(٠١۲):‏ سكل فَضِيلة الشيخ رَه الله تَعَالّ: مَن أوَّل الرْسل؟ 


> 


فاجات بقوله: ول الرّسُل عليهم الصلاة ا وح يالله والس 
وآخرهم محمد وَل وأمًا ايل ارح الع كنع ور ر غيل ا 


ص 


الذين قالوا: إن إدريس َو الصلاة والس کان قبل توح لن الله سبحانه وتعال قول 


رو سر 


فى كتابه: ًا وحن إِلْكَ کا أوحيتآ 01 2 لبن من بعرو # [النساء:77١]»‏ وي 


هو 


الحديث الصحيح في قصة الشفاعة: «أنَّ اناس انون إلى وح فيقولونَ له: انت 
و ر 5 7 ١‏ 0 ع 20 
ار سول أَرْسَلَهُ الله إلى آهل الأزض»' افلا رسو کیل نوج؛ ولا ر مول يعد 


ie‏ :ا أبا حل ن جال وکن رَسول الله واكم 


لسن € [الأحزاب:١٤].‏ 


کے سے 


عر فير 


وأمّا نزول عيسى ابن مَریم يالاد " في آخر الزمان فإنّهِ لا يَنزل على أنه 
سول عتم بل زق عل الجا يقري الي 12/7 لاد اراب مل دی 
وعلى غيره من , الأنبياء الإيهان ل الله تعالى: #إوَإِدْ أَحَدَ الله ميق 


ت كك کہ و 3 وھ ہے غير م 
الي ا 4 ثم جاء كم سول مدق ر لما مک 


رص ره رخ 


و 7 ولت رور ر م و اا ر ن¿ دیک ری كَالْوَا ا أَقَرَرَنًا قال فَأَسْبَدُوأ 
6 كم ين ال دن * [آل عمران:١8].‏ وهذا الرسولٌ المضصدق لما مُعهم هو محمد 
وبا 


2# أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: إن أرسلتا وا إل َوْمِيه‎ )١( 
من‎ »)١945( كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم‎ 0 e | زقم‎ 


مھ سد سا ساو ےو 


u (۲)‏ البخاري: كتاب ا باب قتل الخنزير» رقم «(YYTYY)‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب 


نزول عيسى ابن مريم» رقم »)٠١١(‏ من حديث أبي هريرة وِدَِنَهعَنه. 


۳٤‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


حت | س(/7١1):‏ سكل قَضِيلة الشيخ رَه الله تَعَالَ: ما القَرْق بين الأنبياء والرشل؟ 

وهل تُوجَد كنب غير الكثب الأربعة التى نَرَّلَت على الأنبياء؟ وما هى الصحُف 
و 

التي أنزلت على إبراهيم عََنهِاصَهوسََم؟ 


ع 0 ا ع 27 4 
فِآجَابٌ بقوله: جميع مَن ذكروا في القران من النبيين رسَل» حتى وإن ذكروا 


وضفت الققوةة اقول ا ال ورل ااا را كن فرك سونو تن فصقي 
لك وَمِنَهُ 0 تَقَصصٌ علج * [غافر:۷۸]. وقوله تعالى: إن وحن َك کا 


مو عع < جرب رص لھ ے 


کے سرد سه 1 4 سلس م ع 2 ب E A‏ سد E‏ 

أوْحَينا إلى نوج وَالبسنَ من بعرو وأوحينا إل إِبرْهِيم وإِسْمَعِيلَ وإسحق ويعموب 
3 

26 سر -ه 24 م 1 ر کے ا E‏ 1 دع عر 

الأسبَاطٍ وعيسى وأيوب ولوش وهرون وَسلِيمن وءاتينا داود رورا * 


[النساء:577١].‏ إلى أن قال: # رشک 0 وَمَنَذِرنَ لتلا ن لِلنّاس عل ) 4 حجه 


م 
کے 


رود مم ےو 


TE 5‏ كنل 
بعد الرسل # [النساء:٠٠٠].‏ فكل تَبى ذكر في القران فإنه رَسول. 

لكن ذكر العلّماء رهه أن النبيّ هو: الذي أوحى الله إليه بالشرع ولم يُوْمَر 
بتبليغه» وإنما أوحى الله إليه بالشزع لأجل أن يتعبّد به» فيحيي شريعة مَن قَبْله أو 
و ك ل ES‏ ا e‏ 5 0 
يجدد شريعة إذا لم يكن مُسبوقا بشريعة من قبل. 

3 سس 4 ص‎ 1 5 < ٠ 

فون الأوّل: قوله تعالی: ًا ارلا َلتوْرنةَ فيا هدى وور يحَكم يها 
لبي الد شا بدن ادوا ألو الحا يما أسمحيفطوأ ي نكر 
اله وَكانوا عَلَيّهِ شبدآء € [المائدة:٤٤].‏ 

TT 0 َ 

ومن الثاني: وهو أن يكون الوخىٌ الذي أوجي إلى النبوة نبو بلا رسالة: 
آدم لو الصااة والس فإنه كان ا ولم يکن رسولاء ومع ذلك فهو لم تجدّد قرعا 
قبْله وإنا تَعبّد لله تعالى بها أوحى إليه من الشزع» فتبعه على ذلك أولاده فلا كثر 
الناس واختَلّفواء بِعَث الله النبيين مُبشَّرين ومُنَذِرِين» وأنرّل معهم الكتاب. 


فتاوى العقيدة يذن 


ع 


يي 


وأوّل رَسول بعثه الله عَرَعَجَلٌ هو : نوحٌ عَِِنِاصَلاوَسَ ومعه كتاب بلا شك» 
وآخر الرسل والأنبياء محمد صل الله عليه وعلى آله وسلم» 00 رسول معه 
كتاب» ولكتنا لا تَعلّم من الكتب السابقة إلا التّوراة» والإنجيل» والزّبور 
وصحُف إبراهيم» وصّحُف موسى عليه الصلاة والسلام» وقد اختلف العلماء 
في صحف مُوسى هل هي التّوراة أم غيدها؟ والله أعلّم. 

- e SS 
حت | س(308): سیل قَضِيلةٌ الشیخ رَحه اله تَعَالَ: هل آدمُ دالوالل رسول‎ 
| أم نبي؟‎ 

أَجَاب بِقَوْلِهِ: آدمُ ليس برَسولء ولكنه نبي کا جاء في الحديث الذي 
ا ابن حِبَّانَ في صحيحه أن النبي ية سيل عن آدم: أَنبى هو؟ قال: َعَم 


> ف و 


نبي مُكَلَهٌ). ولكنه ليس برسول» والدليل قوله تعالى: # کان الاس امد وده بعك 


الله الس مسرت وَمَنْذْرنٌ 7 [البقرة:٣٠۲].‏ وقوله ا ف حديث الشفاعة: «إن 
ب و 


ت ص ا 7 4 4 ا ع ر و 1 5 . )۱( 
الناس يَذْهَبُونَ إلى نوح فيقولون: أنت أول رَسُولٍ بَعَنْهُ الله إلى آهل الأزض» 
۾ بک س 1 1 ۶ of‏ 
وهذا نص صريحٌ بأن نُوحًا اول الرسل. 
بو بر حك 


ت ىو اس ا 4 
حت | س(709): سل فَضِيلة الشيخ رَحمَهُ الله َعَال: عن عقيدة المسلمين في عيسى 
ابن مریم عَنواصَكةولمَم؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #إنا أَرَسَلْنا وا إلى رمو 
رقم »)۳۳٤١(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم »)۱۹٤(‏ من 


ون ب ) سو ےد 


حديث أبى هريرة ركن 


۲٤۸‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


e 
٠ 


أنه 


0 بقوله: عقيدة المسلمين 2 عيسى ابن مریم م علو الضلةوآسشکی‎ E 


الرسّل الكرام؛ بل أحد الخمسة الذين هم أولوا العَْم وهم: محمد كل وإبراهيي 
ونوځ» وموسی» وعيسى عليهم الصلاة والسلام» ذگرهم الله في مَوضعِين في كتابه 


ف سورة e‏ ولذ أعذنا من تيحن ميشقهم وتا ومن وچ ج وإراهم وموس 
وعيسى أبْنٍ م ا نهم مقا عَلِيِغكًا ¢ [الأحزاب:۷]» وي سورة الشورى: 
َع لکم ن لذن ما وی يه عا وَالَذِى ایتا إِلَيْكَ وَمَا وَصَيْمَا ہو انرسي 


ر ص يه 


رو سا سل ATMA E‏ 
وموس وعسوح أن أقموأ أَلدِينَ ولا نرفو فيه # [الشورى:"٠].‏ 


0 7 TY رض ھا ا ور‎ N 
وان عيسى الله وتام در من بني آَم حلوق من آم بلا أب» وآنه عبدالله‎ 


2 ړو ت 
ورسو لهو ةا لآ مده ورسرل ا يکذ براه ليس ف ختصائضن ال و 


0 


سیء. 


ابي 


بل هو كرا قال الله تعالى: إن هو الا عب نا عه کلت مكلا ب 


إِسَريَهِ يل ٭ [الزخرف:۹١]»‏ وا عَلْنَهِاصَلةوالسَلم ١‏ ا قومه بأن ا 7 إهين 


31 


ص 
سم ت م 


من دون الله وإِن) اااي الله به: ان أن أعبدوا الله ر ورک € [المائدة:1117] 
وأنّه علَولصَكموالتَة خلق بكلمة الله عَيَجَنَّه كما قال الله تعالى: # ت مل عسوا عند 
او كمل ادم ا من راب ثم قال لَه كل یکی 4 [آل عمران:09]. وله ليم ت 
وبين محمد کی رسولٌ» كما قال قال الله تعالى: #وَإِذْ قال عِسَى ابن مرم ي إِسَرَوِيل ِف 
سول ا لكر مُصَدَكَا لما ب يدع ِن اللورية وميا رول يأ من بتدى اء أَمَدٌ مجاهم 


ِب الوا هلدا سحر مين [الصف:٠].‏ 


ر ك 1 207 ص و 7y e 7 E‏ 7 
لا يتم إيمان أحد حتى يؤمن بان عيسى عبدالله ورسوله» وانه مرا ومنزه 


عما وصفه به اليهود الذين قالوا: الإنه ابن بغي وأنه نَشَأْ ٠‏ من ال 13ب العياد بات 


فتاوى العفيدة ۴۹ 


3 0077 ا : ع ع رم يقر 
وقد براه الله تعالى من ذلك» كا أنهم -اي: المسلمين- يترون من طريق النصارى 
. رت م و 8 , ا 2 
الذين ضلوا في فهم الحقيقة بالنسبة لعيسى ابن مريم» حيث امخذوه وامه إهين من 
e‏ ا 1 1 

دون الله» وقال بَعضهم: إنه ابن الله وقال بعضهم: إنه ثالث ثلاثة. 

عي . اس ت o‏ 0 ا اكد 60 و ع 

ما فيا تعلق بقتله وصَلبه» فالله سْبْحَلَهُوتَعَالَ قد تَمَى أن يكون قد قتل أو صلب 


ر ار 


ميا صرحا قاطِعاء فقال عَرَيجَلَّ: #وما فلوه وما صَلَبُوه وکن شه هم ون آل 
نيوأ نيه کھی سک ن ما لم پو من عار إلا اع ای وما كلوه يَقِينًا ا بل ده 
اہ إل ان آله عا حكيها لے ون من اَهَل آلكتب الا لوم پو بل موتو ووم 
لمم عل سيدا ¢ [النساء:/ا1ه١69-1١].‏ 

فمن اعتقّد أن عِيسى ابن مَرِيمَ عواتلاولتام فل وصّلِب فقد كذّبَ 
الاو كاب اران قد ك 

فتحن تومن بأن عيسى الالام لم يقل ول بُصلّب» ولكدّنا تقول: إن 
اليتهود باؤُوا بإثم القنْل والصّلْب» حيث زعّموا أنهم قتلوا المسيح عيسى ابن مريم 
با رما کر نقيت يق کراس کک هي نيك اا اشک عل 
واحد منهم فقتلوه وصَلّبوهء وقالوا: إننا تلن المسيح عِيسى ابن مَريم رسول الله 
فاليّهود باؤوا بإِنْم الل والصَّلْبِ بإقرارهم على أنفسهم, والمسيح عيسى ابن 
مرم بَرَأه الله من ذلك وحفظه ورَقّعه بارعا عنده إلى السماء» وسوف يِل 
في آخر الزمان" إلى الأرض فيَحكّم بشريعة النبي إلا ثم يَموت في الأرض» 
يدقن فيهاء ورج منها کا يرج سائر بني آدَمَ؛ لقول الله تعالل: ينها حَلقتَكُم 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب قتل الخنزير» رقم (۲۲۲۲)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب 


و د إن ) دو ےد 


نزول عيسى ابن مريم» رقم »)٠١١(‏ من حديث أبي هريرة وَإيِهْعَنَ. 


۳0۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


و ص رخ 


تاره ا وقوله تعالى: فا و نھ 


رک 


وفيا وا 


ورم ےم ده 


هتون وما رن ن 4€ [الأعراف:05؟7]. 


لكا e‏ 
حت | س(١٠3):‏ سل فَضيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: عن وضف النبى بي بحبيب 


١ 
ن‎ 


الله ؟ 

فأَجَابَ بِقَولِهِ: النبي اة حبيب الله لا شك فهو حاب لله» ومحبوبٌ لله ولكن 
ماري لدي ا ا 0 سكم خليل الله 
كا قال ک: إن الله ادي لی كما اند إ: راهيم ليلذ" العا ووم 
بالمحبّة فقط فإنه له عن مركبته فاخخلّة أعظم من المحبّة وأعل» فكل المؤمنين 
أ الله» ولكن رشو لوا رمام وق مقام أعلى من ذلك؛ وهي الْخلّة» فقدٍ 
نذه اللہ خليًا کا انخذ إبراهيم خليلا. ؛ لذلك تقول: إن محمدًا رَسول الله كله 
خليل الله وهذا أعلى من قولنا: حبيب الله؛ لأنّه مُتضمّن للمَحبّة وزيادة؛ لاله 


غاية المحبّة. 
ووسعو هه 
حت | س(١91):‏ سيل قَضِيلةٌ الشبخ رجه اله تَعَالَ: عن حُكْم جَعْل مَدْح النبي 
د نجارة؟ 
أَجَابَ بِقَوْلهِ: حم هذا حُرّم ويجب أن يُعلّم أن المديح للنبي َل ينقيم 
إلى قِسْمِين: 


اسيل حاب الداجد اج البو وبا المساجد» على القبور» رقم (9۳۲)» من حديث 
جندب بن عبد الله رنه 


فتاوى العقيدة ۳۵1 


العدهاة أن كر معان سحي نه يدون أذ بعل ال ديحة لقا 
فهذا لا بأس به» أي: لا باس أن يُمدّح رسول الله كَل بها هو أهلّهِ من الأؤصاف 
الحميدة الكاملة في خلقه وهَذيه ايوس . 

والقِسْم الثاني: من مَديح الرسول كل قِسْم يرج املو الال الي 
نبى عنه النبي اة وقال: «لا تُطْرُون كما أَطْرَتِ التَصَارَى المسِيحَ ابْنَ ريم ت 
آتا عبد فَقولُوا: عَبْدَائهِ وَرَسُولَّهُ)". فمّن مَدَح النبي لا بأنّه غياث المستغيثينء 
وجيب دعوة المضطَرينء وأنَّه مالك الدنيا والآخرة» وأنَّهِ يَعلَّم العَيْب» وما شابّه 
ذلك من ألفاظ المديح» فإن هذا القِسْم حُحرّمء بل قد يَصل إلى الشَّرْك الأكبر 
المخرج مى الله فلا يتجوز أن يُمدّح الرسول عَاصَكوتَكَ بها يَصل إلى درَجة 
اللو لتهي النبي ية عن ذلك. 

ثم ترجع إلى ااذ المديح الجائز حرفة د ES‏ فتقول أيضًا: إن 
هذا حرام ولا يجوز؛ لأن مح الرسول عتولشكةزلققة با ب مكحن وهو اخ له 
يلك من مكارم الأخلاق والصفات الحميدة واهذي المستقيم مَدحه بذلك من 
العبادة التي يُتقرّب بها إلى الله وما كان عِبادةً فإنه لا تجوز أن يُتَحَذ وسيلة إلى 
الدنيا؛ لقول الله تعالى: # من کان بريد اَلْحَيوة ألدنا وزيا ري ال بر ١‏ 
کر يها 1 يتكترة © اتیک آل ل کم ف الآيزة رل اڈ حيط ما كه 
فا وْبطِلٌ ما ڪانوا يَعَمَلُونَ 4 [هود a ١٥:‏ 

5 ٠-5 سه‎ 


4 أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب ودر في الكتب مرم إذ أَنتَبَدَتْ مِنْ اهلها‎ )١( 


ومدو 


رقم »)۳٤٤٥(‏ من حديث عمر بن الخطاب رنه 


f0‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


و 


ححصت | س( ۲۱۲ ): شيل قَضِيلةٌ الشيخ, رح الله تَعَالٌ: لَدَينا أناس يتقولون: إن 
عبدَالله أا الرسول محمد با في النار. وأَناسٌ يقولون: لابل أبو الرسول محمد تلد 
هو في الجنة؛ لأنه أبو َب فما القول الصحيح؟ وهل عل إن في هذا السؤال؟ وإذا 
كان عل ثم فهل له كقارة؟ 

أَجَابَ بِقَوْلِهِ: أولا: ليس عليك إن في هذا السؤال» لكن هذا السؤال ليس 
من الأسئلة التي يُستَحسَن أن يُسأل عنها؛ لأنها لا فائدة منها إطلاقًاء ولكن بعد 
السنؤالعتها لا يده الحرات. 

فيقال: إن أب النبيّ ي مات على الكفر وهو في النارء كما ثبت في الصحيح 
أن رجلا جاء إلى النبي عَلَنَهَصَلاُوالسَمُ فقال: يا رسول الله أينَ أبي؟ قال: ١أبُوكَ‏ في 


بف 


0 
۶ 


التار» فلا انصّفٌ دعاه النبي عَلِتَهِاآصَلاةوَاَلسَكَمُ فقال له: «ا 
وهذا ص من النبي صاالثيوسار. 

وعلى هذا فيكون أَبو النبيّ اة كغيره من الكُمَار فيكون في النار. 

والأخ السّائل يقول: إن تعض الناس يَقولون: ليس في النار؛ اوا 
وهذا لا يَمنّع إذا كان أبا نَبِيّ أن يكون في النارء فهذا آزَّرُ أبو إبراهيم كان كافرًا 
O,‏ لبه قال الله تعالى: # وما كارت 


ي ربوك في التار» 


7 ik SA و‎ 


> ل ا 2 x‏ أ ود ت 2 
سْيَعْقَارُ هيم لايو إلا عن مودو و هآ ااه فلا ؟ ين لهد أنه عدو لَه ترا 


1 
اه حَلِيمٌ € [التوبة:5١١].‏ 

SxS —‏ ك 
لا و و ا 


ا 


حت | س(؟١7):‏ سئل قَضيلة الشيخ رهه الله تَعَالَ: عمّن قال: إن روج النبي 
يد كان لعْرَّضين: أحدهما: متصلّحة الدعوة والثّني: لمشي مح ما قَطّره الله عليه 
من التّمتع بها أَحَلَّ الله له؟ 

فأجَابَ بِقَوْلِهِ: من المعلوم أن النبىّ يل بكي أكرّمه الله تعالى بالنبوة والرّسالة 
إل ا اواد ااه د من الناجة إلى الاك 
والشرب» والنوم» والبول» والغائط» ومُدافعة ابره والح والعَدُوٌ ومن الم 
بالتكاح» وأطايب المأكول والمشروب» وغيرها من مُقََصيات الطبيعة البشّرية لا 
يدح في تُبوّته ورسالته» بل قد قال الله له: # قل ل اول کُر عِندى خرن اله و 
عله لْعَيَبَ 4 [الأنعام:1 ]. 

وقال هو عن نَفْسه عَيوآ كلتك «إِمّا نا بر ملک أَنْسَى كما تَنْسَوْن!". 
وانتفاء عِلم العَيْب» وطروء الثسيان على العِلّم قُصور في مَرتَبَة العِلّم من حيث هو 
عِلْم» لكن لما كان من طبيعة البَشّر الذي حَلّقه الله ضعيفًا في جميع أموره» لم يكن 
ذلك قُصورًا في مَقام النْبّوّة» وتَقْصًا في حى النبي صَإِلَعدوسَة. 

ولا ريب أن شّهوة النكاح يمن طبيعة الإنسان» فكماهًا فيه من كمال طبيعته 
وقوّنها فيه تذل على سلامة البنية واسستقامة الطبيعة؛ وطذا تبت في صحيح البخاري 
من حديث أنس بن مالك نة أنه قال: كتا تتَحَدَّثْ آنه -يعني: التي لاز 
أَعْطِيَ فة لان“ . يعني على النساء» وهذا -والله أعلّم- لمكن من إدراك ما 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه إلى القبلة» رقم »)5٠1(‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاةء باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم (015/ )۸٩‏ من حديث عبد الله بن 


< ae 


مسعود رضواللعنة. 


م 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الغسل» باب إذا جامع ثم عاد رقم (210) من حديث أنس بن مالك. 


0€ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


٤ 


أحل الله منهن بلا حَضْرٍ ولا مَهْرء ولا وَل فيقوم بحقوقهن» ويحصل بِكَثرَتهنَ ما 
حَصَل ين المصالح الحَظيمة الخاصّة ن والعامّة للأمّة حيعًاء ولولا هذه القرّة 
التي أَمَدَّه الله بها ما كان يدرك أن يروج بكل هذا العَدّدء أو يُقوم بحَقهن من 
الإحصان والعشْرّة. 


ولو فرض أن النبي بيا تَزوّج امرأةً نجرد قضاء الوَطر من الشّهوة 
والنَّمتَّى مع ما تقتضيه الفطرة -بل الطبيعة- م يكن في ذلك قصور في مَقَام 
النبوة» ولا تمص في حَقه يل كيف وقد قال ٤‏ ياة: كح ره لأريع : اها 
وعبهد وان برقا لطر ينا اللي '. بل قد قال الله له: : د ين ك 


یس عراصم م مسر 3 و ل و 4و 


الساءُ من بعد ولا أن دل بهن مِنْ أذوج ولو أعجبلك حسمي € [الأحزاب:57]. 


من الشهوة» ولو كان كذلك لاختار الأبُكار لباهرات مال 0 فاو 


e 


قال ابر اانه ار نه حن ا أنه روج قال: ماد بكرا تلاعبهًا وتلاعيك؟». 
وفي رواية: رصاح وَتصاحككَ»)" . وي رواية: ما لَك وَلِلْعَدَارَى وَلِحَاسَا)!؟). 


واي طبحي ودحو اويا يي جاو و وي 
باب ak‏ الك وك 18106 اجنين سيت بجر ول اد ضاسدْعنها. 

)۳( أخر جه البخاري: كتاب النفقات» باب عول المرأة زوجها 2 ولده» رقم «(o۳ 1V)‏ ومسلم: 
كتاب الرضاع» باب استحباب نکاح الیک رقم (١١1/ا/‏ 1ه). من حديث جابر بن عبد الله 

)٤(‏ أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب تزويج الثيبات» رقم »)٥٠۸١(‏ ومسلم: كتاب الرضاع» 
باب استحباب نکاح البکر» رقم »)٥٩ /1/١5(‏ من حديث جابر بن عبد الله راتا . 


فتاوى العقيدة 0۵ 


روا ال ری يراق كان واھ ا الا او ترا أو كاه أو اناا 
أو غير ذلك مِنّ المقاصد العَظيمة. وقد أَجمَلّها في فتح الباري (ص ٠٠١:‏ ج4). 
المطبعة السَّلّفية» حيث قال: «وَالِذِي تحصّل من كلام أهل العِلّم في الجكمة في 
تاره من الساء عة ة اوح 


م 


أحدها: أن يكثر مَن يُشاهد أحوالّه الباطِنة يني عنه ما يَظَنَّ به المشركون 
فخ اه سار أو غير يذلاك 

انيها: لتَتَسْرَّف به قبائل العرب بمصاهرته فيهم. 

الثها: الز نادة ل ا لذلك. 

رابعها: الزيادة في التُكليف؛ حيث كُلّف ألا يَشْغَلّه ما حْبّب إليه منهن عن 
لمبالّغة في التبليغ. 

خامسها: لتكثر عَشيرته يمن جهة زسائه فتّزداد أعوانه على من يُحاربه. 

اسيم سد الشرعيّة التي لا يَطَلِع عليها الرّجال؛ لأن أكثّر ما 
بقع مع الزّؤْجة ما سََنَّه أن حتفي مثله. 


و 


سابعها: الاطّلاع على اسن أخلاقه الباطنة. ا حبيبة وأبوها 
بعادي وصَفية بعد ّل أبيها وعَمّها ورؤجهاء فلو ل یکن أَكمَلُ الق في ل 
فزن منه» بل الذي وَقَع أنه كان حب إليهنّ من جميع أهلهن. 

ا عدم ي حرق العاده و و جرع بع الال يون 
المأكول والمشروب وكثرة الصيام والوصال. وقد أَمَر من ل ب ابر عل مره الاج 
بالصوم» وشار إلى أن كَْرته تكسّر شهوته» فانْحَرَقت هذه العادة في حَقه ككلة. 


۳۵٦‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


بحقوقهن. اه. 
قلت: الثامنة حاصلة؛ لأن | لله أعغطاه قوّة ثلاثين رجلا کا سبق. 


وٿم وجه حادي عَشْرَ: وهو إظهار کال عَدَله في مُعامَلِتَهِنَ؛ لِتتأسّى به 


8 اه ا 


وثاني عشر: كثرة انتشار الشريعة» فإن انتشارّها من عدّدٍ آک من ااا 
من واحدة. 

وثالث عشر: جَبْر قلْب من فات شَرَفهاء کا في صفيةَ بنتِ حُبَيّ وجُويرية 
بنتِ الحارث سيد بني المصطلق. 

ورابع عشر: تقرير الحكم الشرعيٌّ وانتِشال العقيدة الفاسدة التي رَسّخَت 
في قلوب الناس من مَنْع التزوج بڙوجة ابن التبني» كما في قصة رَّينبَء فإن اقتناع 
الناس بالفعل أَبلّغ من اقتناعهم بالقول» وانظر اقتناع الناس بِحَلّق النبي يكل 
رأسّه في الحديبية ومُبادرَتهم بذلك حين حَلَق بعد أن تَباطَؤُوا في الحَلّق مع أَمْره 
لهم به. 

وخامس فر [لتاليفه و تقؤية الطيلة كنا فى ا عا ود ب 
فإن النبي بيا شد صلته بخُلّفائه الأربعة عن طريق المصاهّرة» مع ما لبعضهم من 
القرابة الخاصّة» فتزوّج ابنتي أبي بكر وعمر ئتش وزوّج بناته الثلاتٌ بعثهانَ 
وعلّ رضي الله عن الجميع» فشبحان من وهب بيه اة هذه الْحِكّم» وأمدّه با 
ا او 41252 فأغطاة تقو الداذكان و و حل له منا شاه من اا 


يرجي مَن يشاء مِنهن» ويُؤوِي إليه مَن يَشاءء وهو سبحانه الحكيم العليم. 


فتاوى العقيدة 0Y‏ 


مه 


که . 


وأمّا عدّم تَزوّجه بالواهبة تَفسّهاء اولع 
الشهوة وقضاء وَطَر النكاح. 

وأما ابنة الججَونء فلم يَعدِل عن تَرْوّجهاء بل دخل عليها وخلا بهاء ولكنها 
استعاذت بالله منه» فتركها النبي يِه وقال: «لَقَدُ عُْتِ يِعظيم ٠‏ فَالَقَي ب اهلك . 
ولكن هل تَزّجها الب يي جرد بها وقضاء وطر انكاح أو لأثر آخر؟ إن 
الوطّرء وإن كان لأجل قضاء الوّطرء فإن من حكمة الله تعالى أن حال بينه وبين 
هذه المرأة بسبب استعادتها منه. 


روج من سواها لمجرّد 


وأمّا سودة رَيََهعَنَْا فقد خافت أن يُطلقها النبي َيه لكبر سنها فوَمّبت يومها 
لعائشة عا "» ومحوفها منه لا يلرم منه أن يكون قد هم به. وأما ما رُوي أنه 
طَلّقَها بالفعل فضّعيف لإرساله”" 

وما رَواجه يياه بزينبت فليس خا هاء بل هو لإزالة عقيدة سائدة بين العرب» 
وهي امتناع الرجُل من تَرْوّج مُفارقة مَن تَبنَاه فأبطّل الله التي وأبطل الأحكاء 
المترتّبة عليه عند العرب» ولا كانت تلك العقيدة السائدة راسخة في تفوس العَرب 
كان تأثر القولٍ في اقتلاعها بَطيئاء وتَأئِيدُ الفعل فيها أسرَع» فقيّض الله سبحانه 
بحِكْمته البالغة أن يمع ذلك من النبي يلاء في تزوجه بمُفارقة مَولاه زي بن 


N 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطلاق» باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق» رقم 
(0765)» من حديث عائشة رتا . 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب النكاح» باب المرأة تهب يومهاء رقم »)01١7(‏ من حديث عائشة 

le Dee‏ لی امرس 


04" فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


حارثة الذي كان تَبنَّاه من قبل؛ ليَطمَنَ المسلمون إلى ذلك الحم الإلّهيء 
ولا يكون في قلوهم حَرَحّ منه» وقد أشار الله تعالى إلى هذه الحكْمة بقوله تعالى: 
نّا سی رید تا وا وكا کی لا یک ع امز حي ذه ارج 


> يد ب 4 ووه رس سحا سه K١‏ مي ور 
أدعيايهم إذا فصوا مهن وطرا وكات أمر أو مفْعولا € [الأحزاب:۷٣].‏ 


ثم امل قوله تعالى: #رَيّحتكهَا 4. فإنه يُشعُر بأن ٽزو يها إيّاه ۾ يكن عن 
طلّب منه أو تَشُوّف إليه» وإنها هو قَضاءٌ من الله لتقرير الحُكم الشرْعيّ وترسيخه 
وعدم الحرّج منه» وبهذا يُعرّف بُطلان ما يروّى أن النبي يِه أتى رَيدَا ذات يوم 
ذابحة نر اى بيت ور تيق ان انمه و ET‏ تقال اشيكان اله فلت 
القَلُوب!». فأخبرّت زَينبٌ رَيدًا بذلك ففطن له فكّرهها وطلّقها بعد مُراجعة 
النبي کيا وقوله: «أَمْسِكُ عَلَيْكَ رَوْجَكَ وَانَقِ الله». 


» 


فهذا الأثر باطِل مُناقض لا ذكر الله تعالى من الحكمة في زو يجها إيّاه» وقد 
أ عنه ابن كثير يمََئَهُ َلَمْ يَذْكُرْه وقال: أَحبَيْنا أن تَضرب عنها دائ: عن 
الآثار الواردة عن بعض السّلف- لدم صختهاء فلا ُوردهاء i‏ 
يُطلان هذا الأَثّر أنه لا ليق بحال الأنبياء قضلًا عن أَفضَلِهم وأتقاهُم لله عَرَيَجَلَ 
وما أشبَة هذه القِصّةً بتلفيق قِصَّة داود يوالم و تحيله على التَروْج بزوجة 
ن ليس له إلا روجة واحدةٌ على ما ذكر في بعض كنب التفسير عند قوله تعالى: 


أذ صو چک کک ره صرح ےر 


ولات ا الْحَمَم 4 [ص:٠۲]»‏ إلى آخر القصة. 


2 2 - 5 o ا‎ 

فإن مَن علم قدر الأنبياء وبعدهم عن الظلم والعدوان والمكر والخديعة 
e el E ea‏ و 
علم أن هذه القصة مَكذوبة على نبى الله داود عَليوالصلاة وَالسَلام . 


فتاوى العقيدة ۳0۹ 


والحاصل: أنه وإن جاز للنبي اة أن ترج لمجرّد قَضاءٍ الوَطَر من النكاح 
وجمال المرأة» وأن َلك لا يَقدّح في مُقامه. فإنّنا لا تَعلّم أن النبي ية روج رَواجًا 
استَقَرّت به الزوجة وبَقِيّت معه من أجل هذا الغرّض. والله أعلّم. 
— عت ع 
حت | س(٤۲۱):‏ سیل َضِيلةٌ الشبخ رجه هُ الله تَعَالّ: لماذا وجه الله الخطاب إلى 
الرسول بيا فى قوله: # ولا َع من دو ن الله ما لا يحفعك ولا يضر € [يونس:”١٠]‏ مع أن 
e‏ 


أا 


فاجا بقوله: الخطاب هنا للرّسول ياء في ظَهُر سياق الآية. 

قل بكرن لرسول تاتا ان ارسود 
ية يستحيل أن يقع م منه ذلك» والآية على تقدير «قل»» وهذا ضَعيف؛ لإخراج 
الآية عن سياقها. 

والصواب: أله ما حاص بالرسول کی والحّكُم له ولعَّيره» وما عام لکل 
من يصح خطابه» ويّدخل فيه الرسول عَصَكهواتَكة» وكونه يُوجّه إليه مثل هذا 
الخطاب لا يَقَنَضِي أن يكون ذلك ممكِنًا منه» قال تعالى: ومد أوجى لَك ولل 
لد ين يبلك إن تيت تاق عم ولک م لَلْتَسِرِينَ € [الزمر:30]» فالخطاب 

له وجتميع الرّسْلء ولا يُمكِن أن يقع» فلا يمكن أن يقع منه كَل -باعتبار حاله- 


والجكمة مِنَ التهى: أن يكون غيرّه مُتأسّيا به» فإذا كان النهي مُوجَهًا إلى مّن 
لا يُمكِن أن بقع منه باعتبار حاله» فهو إلى مَن يُمكن منه من باب أؤلى. 


۳۹۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ححت | س( ۲۱۵ ) : شيل قبل الشيخ رجه ال تال ما معتى قول النبي ميا: روا 


ى ہم 99ے 


اومن جَرْءٌ مِنْ سن وَأَرْبعِينَ جرْءًا مِنَ النبوّو)؟ ومن الذي تَصدّق رُؤياه؟ 

اكات ل مَعنى قوله َلِ: « ويا امن جز مِنْ سن فد وار ٤2‏ 
0 أن رُؤيا المؤمن تمع صادقة؛ لأنها أمثال يَضربها الك للرائي» وقد 
کون خبرًا عن شيء واقع» أو شيء سيقع فيع مُطابقا للرؤياء فتكون هذه الرّؤيا 
كوّحْي النبوة في صِدْق دلو اء وإن كانت تيف عنها؛ وهذا كانت جُزْءًا يمن 
E DS‏ الب راف اة الاير 
التوقيفيّة التي لا تُعلّم جكمتهاء كأعداد د اعات والصلوات. 

وأمًا الذي تَصِدّق رُؤياه فهو الرجُل المؤمن الصدوق إذا كانت رُؤياه صالحة. 
فإذا كان الإنسان صدوقٌ الحديث في يقظته وعنده إيان وتقوّى فإن الغالب أن 
الرؤيا تكون صادقة» ولهذا جاء هذا الحديث مُقيِّدَا في بعض الروايات بالرَّؤيا 
الصالحة ECP E‏ تيأر aS‏ 
النبي كك قال: ١أَصدَفُهُمْ‏ ر رُؤْيَا أَصْدَقُهُمْ حَدِيًا0!". 

ولكن ليُعْلَمِ أن ما يراه الإنسان في منامه ثلاثة أقسا 

التق اا ر داو و 
ستة وأربعين جَرْءًا من النبوة» وغالبًا ما تقع» ولكن أحيانًا يركون وقوعها على 
ضنة ها ر ةا لاان ف مامه غاا واخاا کرد وقرعها عل و عد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوةء 
E E A E (4A۷)‏ رنه 


مچ کس ل ا اق سرد 


فتاوى العقيدة ۳۹1 


بي 


الأمثال في المنام» يُضْرَب له الكل ثم يركون الواقع على حو هذا الكل وليس مُطابمًا 
اي ۴ ا a‏ 5 و ء وه >٤‏ 
له تهامّاء مثل ما رأى النبى الالام قبيل غزوة أَحُد أن في سَيفه ثلْمةًء ورأى 


)١( <R sr 
. ائ‎ 


فكان الثلمة التي في سيفه استشهاد عَمّهِ حمزة صتيعَنة؛ لأن قَبيلةَ الإنسان 
بمنزلة سيفه في دفاعهم عنه ومُعاضّدته ومُناصرته» والبقر التي تُنحَر كان استشهاد 
من استشهد مِنَ الصحابة وَتإيَهمَن؛ لأن في البقر خيرًا كثيرّاء وكذلك الصحابة 
تعن كانوا أهلّ عِلْم وتفع للخَلّق وأعمالٍ صالحة. 

القِسّْم الثاني: المُلْمء وهو ما يراه الإنسان في منامه ما يمع له في ريات 
حياته» فإن كثيرًا من الناس يَرَى في المنام ما تُحِئه نفسّه في اليَقَطة وما جرى عليه 
في اليقظة» وهذا لا خكم له. 

القِسّْم الثالث: إفزاعٌ من الشيطان» فإن الشيطان يُصوّر للإنسان في مُنامه ما 
يُفزِعه من شيء في نفسه» أو ماله أو في أَهْلهء أو في مُجْتَمَعه؛ لأن الشيطان بحب 
إحزان المؤمنء کا قال الله تعالى: لما آلتّجَئ من الین لحرت الذي ءامنا 


وس بصارَهمَ سيا إلا بِإِذْنٍ أله * [المجادلة:١٠].‏ 


فكل شىء ينكد على الإنسان في حياته ويُعكّر صَفْوّه عليه فإن الشيطان 
حريص عليه سواءٌ ذلك في اليّقظة أو في المنام؛ لأن الشيطان عَدّوٌ كا قال الله 


ووو سم بر و سير 


تعالى: لن ليطن کک عدو فا تخذوه عدوا 4 [فاطر:١‏ ]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» رقم (7771)) ومسلم: 


كتاب الرؤياء باب رؤيا النبي ية رقم (۲۲۷۲)» من حديث أبي موسى الأشعري وَدَيَُعَنْهُ. 


خض فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


وهذا النوع الأخير أرشدنا رسول الله بيا إلى التّحوّز منه» فأمَر من رَأى في 
مكافنة يها لكو أن تعفد تاشن ان وی عار یوان غ عن ساره 
ثلاث مرات» وأن يُنقلب على جَئْبه الآخرء وأن لا تُحَدّث أحَذَا بها رأى”", فإذا 
فَعَل هذه الأمورٌ فإن ما رآه ما يُكرّه في منامه لا يَضِدٌ ه شيًا. 

وهذا يقع كثيرًا ء من الناس» ويكثر السؤال عنه» لکن الدواء له ما بيه ا 
كي کا في حديث جابر عند مسلم: (إِذَا رَأى حدم لوي كرَهُهَا يضق عَنْ عر 
سارو تلان وَلْيسْتَعِذُ بالله مِنَ الشّيْطَانِ لاء وَليتحَوّلْ عَنْ جنب الذي كانَ لَب" 


4 
۶ 


وكا في حديث أبي سعيدٍ الخدري عند البخاري: «إِذا رای ع ما َا 


4 
8 م 0 


هى مِنَ الشَيْطَانِء فَلْيَسْتَذ مِنْ شَّرّهَاء وَلا يَذْكُرْهَا لِأَحَدٍ إا لا ضر e‏ 


م ع 
أ 


ESSE‏ اي 
ل 2 2 و کم م ت 2 هلل 0 0 0 
سوعت رسول الله عَلِنصَكهْوَآلسَكامْ يتقول: «الرؤيا الصاح مِنَ الله فَإِذَا رَأى م 
ny O Ay, OD RE‏ َه 
ما ڪب قلا بحدٿ با إلا مَنْ نب وَإِنْ رَأى مَا يكره فليتفل ا 


ت 


وَلْتَعوَدُ بالله مِنْ شر الشَيْطَانٍ وَشَرِّمَاء ولا خد با 7 با أَحَدًا قا لَنْ تَضُرّ 
حديث أب هريرة ينه أن النبي ي قال: ان ماي 


6 


َلْيصل» ولا يحَدّثْ با التاس» 0 أخر جه مسلم. 


اا ی ا و 
ومسلم: كتاب الرؤياء رقم (۲۲۹۱)» من حديث أبي قتادة يڪن 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الرؤياء رقم (751577). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب الرؤيا من اللّه» رقم .)٦۹۸٥(‏ 

(:) أخرجه مسلم: كتاب الرؤياء رقم (71؟751). 

(5) أخرجه مسلم: كتاب الرؤياء رقم (۲۲۹۳). 


فتاوى العقيدة ۳۲ 


فار النبي و مَن رَأى ما يكره بأمور 

اد انی غین سار كنا 

ات أن سعد بالله مح شر الشيطان ثلاثا. 

۳- أن يَستعيذ بالله من شرٌ ما رأى. 

٤‏ - أن يتحول عن جَنبه الذي كان عليه إلى الجنب الآخر. 

ه - أن لا تُحدّث ہا أَحَدًا. 

1- أن يُقوم فيصل . 

mm XSI 

حت | س(3508): سیل فَضیلة الشیخ رَحمهُ الله تَعَالَ: كيف تَجمّع بين قوله تعالى: 
يلك اسل مسلتا بصم عل بَْضٍ 4 [ابفر ::۲۰۳ وقوله تعالى: إلا َكَرَت بَْنَّ أ 
مَنْهُمَ # [البقرة:15]؟ 

أَجَابَ بِقَوْلِهِ: قوله تعالى: تلك الرٌسُلُ ّلا بَنْصَهُمْ عل بن » كقوله 
تعالى: وقد مسلتا بعص لين عل بض € [الإسراء:ه0]. فالأنبياء والرْسل لا شك أن 
بعضهم أفضصّل يِن بعض. فالرّسُل أَفضّل مِنَ الأنبياء وأولو العَرْم مِنَ الرّسْل 

وأولو العَرْم من الرْسل هم الحمسة الذِين ذكرهم الله تعالى في آيتين من 
القرآن؛ إحداهما في سورة الأحزاب: لوَإِدْ أَحَذّتا مِنَ لين مِتَفَهُمْ ومن ومن نوج 
وَإبراهِم وموس وعسى أبن مر € [الأحزاب:۷]. محمد عَِلِنَوصَلاوَلسَم ونوح» وإبراهيم» 


وموسی» وعيسى أبن مريم. 


لض فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ا رالرى سر ل کہ ن الین ما وی پو وسا 
وَحَبِنَآ لك وما وَصَيْنَا بء هم وموم وعِيسوخ 4 [الشورى:"1]. فهؤلاءِ خمسة وهم 
أفضّل من سواهم 

وأمّا قوله تعالى عن المؤمنین: کل امن باو ومكتبكبي وید وَمسْلِوء لا رق 
ا 4ر۲۸ فالمتى لا فرق بينم في لاان بل وین أن 
كلهم رُسُلّ من عند الله حقاء وأنهم ما كدّبواء فهم صاوقون فيد فون و 
مَعنى قوله: #لا فرق بت أحلر من ر شيو 4 آي: في الإيهان» بل تُوْمِن أن كلهم 
عليهم الصلاة والسلام رُسّل من عند الله حقا. 

لكن في الإيمان الْنضَمّن للاتّباع هذا يكون لمن بَعدَ الرسول ية خا 
بالرسول عَْوا8]1؛ لأنّه اة هو المتَبّع؛ لأن شَرِيعتّه نسحت ما سواها مِنّ 
الشرائع» وبهذا تَعلّم أن الإيمان يكون للجّميع كلهم تومن بہم» وأنهم رُسُل الله 
حقاء وأن شریعته التي جاء بها حق. 

وأمّا بعد أن بعث الرسول عَلِيَواصَلاوااتَكَة فإن جميع الأديان الا اسك 
بشريعته يلك وصار الواجب على جميع الناس أن يَنضٌروا حمدا بي وحده» ولقد 
نَسَخ الله تعالى بجكمته جميعَ الأديان سوى دين الرسول كك ولهذا قال الله تعالى: 
فل اما الاش إن رَسُولُ لَه تك جِيكًا آلرى له ملف السَموتِ 


رد رو صر م 7 م 


ل 7 
و ص ˆ إل إلا هو يحي ویمیت فتامنوا باو وَرَسُولِهِ التي الأ الْزَى يرث 


و روس KAS‏ > > 


باه وكلملته. واتیعوه تھ دوت # [الأعراف :8ه .]١‏ فكانت الأديان 


ع 


وى دين الرسول عو اككةرالتام كلها منسوخة» لكن الإيمان بالرْسل وأنهم ق 
هذا أ لا ند منه. 


فتاوى ا 10 


hb 


حت | س( ۲۱۷): سل قَضِيلة الشيخ رَحه الله تَعَالَ: عن مُعجزات الرسول كلاز؟ 

فأجَابَ بقوله: مُعجزات النبي بلا هي: الآيات الدالة على رسالته كف وأنّه 
رسول الله حقا كثيرةٌ جدَّاء وأعظّم آياتٍ جاء بها هذا القرآنُ الكريهُء كا قال الله 
عل ور الوا لقيو انك تن ا 


E 


آم ىو 


مو ا رلا یک الب بن عه ليك فى 

للك رة وذڪری لِمَوْمٍ بومِنوت € [العنكبوت:51-50]. 

فالقرآن العظيم أعظمُ آية جاء بها رسول الله يكل وأنمَع لمن تَدبّرَها واقتدى 

بها؛ لأنها أ ا يوم القيامة. 

أمّا الآيات الأخرى الحسَيّة التي مَضَّت والْمَضَت أو لا تزال تحدث فهي 
كثيرة» وقد ذَكّر شيخ الإسلام ابن تيميّة رِمَدْآَئَهَ ملة صالحة منها في آخر كتابه 
«الجواب الع يدل دين المسيح»» هذا الكتاب الذي ينبغي لكل طالب 
علم أن ا ان طح النصارى الذين دلوا دِينَ المسيح عَلِواصَلاهولسَامْ 
وحطأهم وضَلاهُم وأنهم ليسوا على شيء ما كانوا عليه فيا حَرّفوه وبَدّلوه 
وغيّروه» والكتاب مَطبوع وبإمكان كل إنسان الحصولٌ عليه» وفيه فوائد عظيمة 
منها ما أَشْرْتُ إليه» بيان الشيء الكثير من آيات النبي صلا عيووما. 

وكذلك ابن كثير رَيِمَهُآنّهُ في «البداية والنهاية» ذكر كثيرًا من آيات النبي ياف 
فمن أَحَبٌ ليجع إليه. 

SS —‏ ك 


۳٦‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


حت | س(318): شل قَضِيلة الشيخ رَحِمهُ للهتعَالَ: زّم البعض أن نبي الله الخضر 
وا وأنّه إذا مر على إنسان وطلّب منه الإحسانَ فقدّمه له إن كان 
ذلك الإنسان فقيرًا صار عَنْيّا ويآتي إلى الناس بهيئة المجاذِينٍ كي لا يَعرفوه» وصار 
كثير ين الناس يمون الإحسان لكل من يأنيهم بوثل تلك لهيئة ظنًا ينهم أن 
ييكون هو الخضِرٌ وال فهل هذا الزّعُْم وارد في سُنّة النبي كللِ؟ 

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الكلام على هذا السؤال من وَحِهِين: 

أولا: قول السّائل: «أن نبي الله الخضر» وجزمه نال ف هذا 2 خلاف 
بين أهل العِلّم» هل كان الخضر تاه أو كان وَليّا أعطاه الله سُبحَاَةوَعَالَ من الكرامات 
ما عَلِم به مآل ما جرى بينه وبين موسى عَلهاصَكهوالسَكم؟ 


أ 
و 
ت 
ر 


والراجح: أنه ليس بنبيٌّ» وألّه وَل من أولياء الله؛ لأَدلّة ليس هذا مَوضِعَ 

الوَجّْه الثاني: من حيث بّقاء هذا الرجل -أَعْني: اضر - إلى الآنَ فإن هذا 
لا يصح إطلاقًا؛ لأنّه لو كان الخضر حيًا لكان يجب عليه أن ياي إلى النبي ييا 
ويُؤْمِن به ويتّبعه» ولو كان حَيّا على فرض أن يُكون حًا لكان قذْ مات أيضًاء لأن 
النبي اة حدّث أصحابه في آخر حياته أله على رَس وئة سَنَةَ لا يبقَى على وَجْه 
الأرض من هو عليها ذلك اليوم أَحَدٌ. 

فلو فرض أن الخضر قد ب قي إلى الرسول عَلَنهِصَلامْواسَكمْ لكان لا يمكن أن 
يَبقى بعد المئة س سنة التي أخبر عنها رسولٌ الله صل الاوما. 


وعليه فإن اضر لا وُجود له» ولیس بموجوده د م إن هذا الرَعم الباطل الذي 


فتاوى العقيدة خض 


بي 


يَعْتَضى الشّخرية والاستهزاء به» حيث يُقول: إنه يأتي إلى الناس بصورة المجنون؛ لثلا 


ده ومن دض وأمتع يهشي نک سی د 


بموجود؛ ده لين اتب أشنا الهم ف 7 سبق : 


OS AIT AE 0 ٍ e 
من أنه لو كان موجودالم يسَعه إلا ان ياتي للنبي عليه الضلدةوالسلاه ويؤمن به‎ 


٣ لالع‎ 


الال 31 ر ا ا ا تاتي المئة سَنَةٍ التى أخير عنها 
جن <> يمسم 


حت | س(۲۱۹): سيل قَضِيلةٌ الشيخ رح الله تَعَالَ: ذكر في عض كنب السيرة 
أن للنبي بكي عض الخوارق والمعجزات فما دى صِحّة هذه المعجزات؟ وهل 
ورَدت أحاديث KE‏ عليها؟ وألا تَرّون أن هذه الآيات مجردة له عن الأحوال 
البشريّة؟ 
فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: المعجزة عند أهل العِلّم هي: «أَمْر خارق للعادة يُظهره الله 
نر ل عل اسول اال 

وقد سَنَّاها أكثرٌ اهل الولم: بالمعجزاتء والأولى أن تُسمّى: بالآيات التي 
هي العلامات على صدق الرسول ييه وصِحّة ما جاء به» كا سَنَّاها الله عل 
بذلك» وهي 0 ا من المعجزات -أي: من هذا اللفظ-. فالأولى: ل 
معجزات الأنبياء بآيات الانبياء. 


1۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ا 


والآيات التي جاء بها النبي يا آيات كثيرة حسية ومعنويّة أرضيّة وأفقيةء 
أخلاقية وعَمَليةء فهي مُتنوّعة» وأعظّمها وأبينها كتاب الله ع كا قال الله 
تعالى: واا رد عو ٤ات‏ من ريد فل إِتَمَا اليل 
تیر میت ا وکر يَكْنِهِمْ اتا أَرَنْمَا یک ات ر 
دلا ا ا aE‏ ا -01]. 

ومن آيات الرسول لالصلا رالا الأفقية فقية أن رجلا دحل يوم الجمعة والنبي 
لا خطب» فقال: يا رسول الله مَلَكتٍ الأموال» وانقَطَعَتٍ السب فاذْع الله يِيثنا. 
فرَفع النبي كك يديه وقال: «اللّهُم انتا الله انتا الله أَغِثْنَا؛ وقال انس 
-وهو راوي الحديث-: وما والله في السماء من سَحاب ولا قزعة- أي: قطعة عَيْمِ- 
وما بيننا وبين سَلْع من بيت ولا دار -وسَلْع جل مَعروف في المدينة رج من نحوه 
افيد نال اله :قل E‏ كيدان بون ال لبو يك ES‏ 
كنوت ورعدت وبرّقت» ثم أمطرت. فا نزل النبي ميو من منبره إلا والمطر 
يتتحادّر من يته وبي المطر بزل أسبوعًا كاملاء وفي الجمعة الّانية تل رَجُل 
لاي ا ا ل ا 
عتا > فرَقع النبي وَل يديه وقال: «اللَّهجَّ حَوَالَيْنَا وَلا عَلَيتاء الله عل الأكام. 
وَالظرَ اب» ود : الأؤد دة وَمَنَاتِ الشجر 

وجعل يُشير ية إلى النواحي» فا أشار إلى ناجية إلا الْفَرَجِثْه فخَرَجٍ 
لحاس مون ف سين 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجمعة» باب الاستسقاء في خطبة الجمعة (4۳۳)» ومسلم: كتاب صلاة 

الاستسقاءء» باب الدعاء في الاستسقاء» رقم (/891)» من حديث أنس بن مالك وعَلَهعَنهُ. 


فتاوى العقيدة ۴۹ 


ني 


ومن أراد المزيد من ذلك فليَرّجع إلى ما كتبه الحافظ ابن كثير رغال 
اب 
كتاب الجواب الصحيح لمن بِدَّل دين المسيح» وكتب غيرُهما كَثية ٠‏ من أهل العلم في 
هذه الناحية. 

وآيات الأنبياء فيها ثلاث فوائد: 

4 س 5 سے : ا کر ٥‏ 0 

الأول لل عل ما مه م عات الله ى من ادر وا لك 
اروغ اك 

الثانية: تأييد الرّسُل عليهمُ الصلاة والسلامء وبيان أَنهم صادقون في| 
جاؤوا به. 

والثالثة: رحمة الَلْق, فإن الق لو لم يُشاهدوا هذه الآياتٍ من الأنبياء لألكروا 
كديرا فتأق هذه الآيات ليَزدادوا طُمأنيتة ويقبلوا ما حاءت به ال 
ويذعنوا ويّنقادوا له» والله عليم حكيم. 

وأما قول السّائل: أفلا تكون هذه الآيات مجرّدة له عن الأحوال البشرية؟ 

فإنّنا تقول له: لاء هذه الآياثُ لا ترجه عن كونه بكرًا؛ هذا لما ها النبي 
يا في صلاته قال لهم: ت آنا ب ا اک ن فين النبى کا 
َه بک واه يحَقه ما لكق البكّر ون التّسيان وغير اليّسيان أيضّاء إلا أله يل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه إلى القبلة» رقم »)5٠١(‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (5117/ 84) من حديث عبد الله بن 


سجر 


مسعو د رََاللَهُعَنْه . 


۳۷۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


مير عن البَسّر بالوّخي الذي أوحاه الله إليه» وبما جَبله عليه الله تعالى من مَكارم 
الأخلاق. ومحاسن الأعمال» من الصر» والكرّم. والحود. والشجاعة» وغير ذلك 
ما كان به أهلًا للرسالة؛ والله أعلّم حيث بعل رسالته. 


اللخ آذ الرسوك ۷ ا ولا ا ا لقا و ر 
ولا يَملِك ذلك لغيره أيضًّاء فقد قال الله له: #قل ا فول کُم عنیی رين آل 
وک آعم الْمِيبَ وكة مل کک إن مك إن ايم إل مَا برع إل € [الأنعام:٠0].‏ 
وقال الله له: لفل إتي ل أَمَلِكُ یف كس ولاو قل إن ل رفن أنه لعد ول 
اچد ین ذونو- مُلتَحَدَا © إلا بلغا من او ورِسَلَيوء ومن بع اله ورَسُوله. ن له مَارَ 
جَهَتَمٌ حَدِرِينَ د فیا ابا [الجن:۲۱-٣۲].‏ 

ومهذه ينبن أن من دعا الرسول هاف واستَنجّد به بعد وَفاته» واستّغاث به 
فإنه على صَكَال مُبين» قد صرف الأَمْر إلى غير أهلهء فإن الأَهْل بالدعاء اولي 
هو رب 0 0 قال الله تعالى: # وَقَالَ رڪم أدغوي اس ستجب 20 

ر 


6 کرو عَنّ عِبَادَقِ و 0 وقال تعالى: 


وش ساح قر 1 م 5 م PEE RAR‏ - 


ت سے ٭ 


r ےو‎ 


فَلُونَ # [الأحقاف:5]. 9 تعالى : 3 ومن ا 5 7 ا لا برهن 7 ا 
فما جسابة: عند رند مه لا يفيخا كدرو € [المؤمنون:17١].‏ 


با ال اع EE‏ رورس ات َل وإذا 
مكلك الم قلا تلجا N‏ رودل ع E E‏ 
کف ال وا هة الارض اله مم ال فا ذا رت 
[النمل:؟1 ]. 


فتاوى العقيدة فسن 


لا والله» لا إله إلا الله الذي تكشف السّوءء وجيب المضط إذا دعاه» ويجّل 
من شاء من عباده خلّفاء الأرضء فاق الله في نفسكٌ» وضع لحن ف اترات 
خوك قرو تدا وتغرة قسا ا لهل :الكعاب عن ردو اى 
XI —‏ - 


ل يا 


حت | س(370): سیل قَضِيلةٌ الشيخ رجه لله تَعَالَ: ما الرَّدٌ على من قال: كان 
سلامٌ الرسول ب ليلة المعراج على الأنبياء ورّدُهم عليه كان بالرّوحء أم با سد 
آم )ا مَعَا؟ 


َه 
4 


فأجَاب بقوله: الشّؤال لا ین بغي أن يصاغ على هذه الصفة» بل يقال: هل 
العُروج بالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم والإسراء به إلى بيت المقيِس» هل هو 


بروحه» أو برّوحه وجسده؟ 


والجواب: أله بروحه وجسده» أسري به عَيهل ]1 يقَظة لا مَنامًا برُوحه 
وة لآن ال ال قال وک ال ارت يمدو لا ت المسيمد الك اهز 
COO E CEE‏ اله( 4 
a‏ 

وقال الله سبحانوتعا في سورة النجم: #وَالتجو إا هوی ال) ما صَلَّ 
وَمَا وی ا وما ينطق ل 0 ى عَلَمَهُ سید موی لم ذو 
ھتوی © ور بالا الأ © ف دا ل © کان کاب هَوْسَيْنِ أو انق 3 
ایی إل بیو مآ € [النجم:1-١٠].‏ إلى آخر الآيات» كلها تذل على أن النبي 
يل عُرج به ببدنه يقظانً وليس بنائم» ويَدُلٌ لذلك من الواقِع أن فرشا لم 


يفف فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


أخيّرهم النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم"" بها رَأى في لك الليلة صاحوا عليه 
EN ES,‏ وف أو اونا ر لها اكوا 
هذا عليه؛ لأن العَرّب لا ينكرون المرائي» والإنسان رع ف مامه انه سافن إلى 
أبعد شىء وأنَّهِ فل وفعل وفعل» مع أَنَّه لو كان يَقظانَ ما حصّل له ذلك. 
فالحاصل: أن القول الراجح -بل المتَعيّن- أن النبي صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم أسري به بروحه وجسيه يقظان ولس بكارم 
0 ھی - ك5 


حت | س(7711): سكل فض َضِيلةٌ شيخ رجه اله تَعَالَ: عن الإسراء والمعراج برسول الله 
يه هل صعد إلى سذرة اتی برُوحه وجَسَدهء آم وجه فقط؟ 

فَأَجَابَ بقَوْلِهِ: المعراج الذي حَصّل للرسول الَا كان بِجَسّده 
وروجه» قال الله تعالى: #سْبْحَنَ الذِىَ انی يبوه للا مت الْمَسْجِدٍ الحرم إلى 
ا ل 1 ] إِنّ هو اَلسَمِيمٌ ألْبَصِيرٌ € [الإسراء:١].‏ 
وقال تعالى: للج إا هوی ا e‏ عو ) وما ينطق عَنٍ اهو 
O‏ إن هْوَ الا وى یوی (ك) ممه سید لقو ره ذو مرم فسوی ا وهو لفق 
آلا © ثم دنا مدل (4) کان کاب هَوْسَيْنِ أو أَدْنَ 20 ایی إِك عَبیو مآ ایی 4 
[النجم:١-١٠١].‏ 

والعبد -وكذلك الصاحِبٌ- لا يكون إلا في الرّوح والجسّد. فالنبي كَل 


ع 
| 


و و ت e‏ 4 - 
سري به بجَسّده وروحه» وعرج به إلى السّموات حتى بلغ مستوّى بجّسده 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب حديث اللإسراء» رقم (۳۸۸7)» ومسلم: كتاب الإيمان» 
باب ذكر المسيح ابن مريم» رقم »)۱٦٤(‏ من حديث جابر بن عبد الله رواڪتها. 


فتاوى العقيدة A4‏ 


000 00 رم و عي ت 

وروحه يلك ولو كان ذلك بر وحه فقط ما أنكّت قريش ذلك؛ إذ إن المنامات 

0 » ”اانه‎ ٠ 0 3 1 8 6 

يقع منها شيء كثير من جنس هذاء ولكنه كان َكل قد أسري به بجسله وروحه 
وی - 


اس 
ما 


حت | س(۲۲۲): سكل قَضيلة الشيخ رَه الله تَعَالَ: ما اليب والمواعظ م الإسراء 
والمعراج؟ 

أَجَابَ بِقَوْلِهِ: أحيلٌ السَّائلَ إلى ما كتّبه أهل العِلّم في ذلك؛ لأنَّ حديتٌ 
اعراج حديثُ طويل يحتاج إلى حََاِسَء ولكن لِيَرْجِعْ إلى ما كَتَبهِ ابن كثير رثا 
في كتاب البداية والنهاية في تِضّة المعراج» وما كتّبه اللا في الحديث على ذلك 
كمّتح الباري» وشزح النووي على صحيح مسلم» وغيرها من الكتب» وإنما شير 
إشارة مُوجَرَةً لقِصّة المعراج: 

فالنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم» أسرّى به الله تعالى ليلة من المسجد 
الحرام إلى المسجد الأَقُصىء كان ناتا في الجر فأسري به من هناك. 

والججر هو: الجزء اطع من الكعبة والمقوّس عليه بالجدار المعروف. و ي 
به من هناك عَكَواصَلةُوألسَم إلى بيت المقدس» ومع له الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
وصلّ بم إمامّاء ثم عَرّج به جبريل إلى السماء الدنيا فاسكفتح فح له» ثم الثاني 
ثم الثّالثة» ثم الرابعة» ثم الخامسة» ثم السادسة» ثم السابعة. 

وججد في الأولى آدمَ» ووجد في السابعة إبراهيم عَلَنواضَك السك ووصّل إلى 
وضع لم يَصِلْه أَحَد من البّشرء وصل إلى موضع سَمِع فيه صريف الأقلام التي 


۷٤‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


يُكتّب بها القَدَر الِيَومِيٌَّ إلى سدرة المنتهى» ورأى من آيات الله سبحان وتال ما لو 
رآه أحَد سواه لزاع بَصَرٌه ولخبل عَقله» لکن الله سْبْحَاَُوْتَعَالَ ثبّت هذا النبيّ الكريم 
ولآ حتی رأى من آيات ربه الكرى» وفرّض الله عليه الصلوات خسين 
صلاة في كل يوم وليلة. 

وقيّض الله موسى عَلصَكولتَكه حين مر به رسول الله اة أن يسأل النبي 
ا مادا ورهن الله عليه وغل أنه فاخ ره بان الله تال وض عليه 
خمسين صلاةً في كل يوم وليلةء فقال له: إن أُمَنَك لا تطيق ذلك» ارجع إلى ربك 
فاسأله التخفيف. 

فا زال بنا صلوات الله وسلامه عليه يُراجِع الله حتى استّقرّت الفريضة 
حمس صلوات في كل يوم وليلة» بد خمسين صلاةًء لكنها بزعمة الله وفضله كانت 
خس صلوات بالفعل وخسن ف الميزان: فإذا صلينا مس ضلوات فكأننا صَلَينا 
خمسين صلاة» والحمد لله رب العالمين. 

وفي قصة فَرْض الصلوات في هذه الليلة التي هي أَعظّم ليلة في حق الرسول 
ارال وأنها مسون صلاة» وأنها فرضت من الله إلى رسوله بدون واسطةء 
فيه دليل على عناية الله تعالى هذه الصلوات» وحَبّنه هاء وأخها أعظّم الأعمال البدنية 
في الإسلام؛ ولهذا كان تاركها كافِرًا مُرَدّا خارجًا عن الإسلام. 

وقد اختلف الناس في ليلة المعراج والإسراء: هل هما في ليلة واحدة» أو في 
لِيلتئْن؟ وهل كان الإسراء برّوحه. أو بدّنه ورّوحه؟ 


ع 7 r‏ 
والصواب: أنبهما في ليلة واحدة» وأنه أسري بالرسول بي بروحه وبدنه. 


فتاوى العقيدة ۷۵ 


ثم انقَسَم الناس في ليلة المعراج في ي ليلة هي» وني آي شهر هي؟ 

وأقرّب الأقوال: نها كانت قبل المجرة بثلاث سنوات» وأنها كانت في ربيع 
الأولء وليست في رجبء وقدٍ ابتَدَ بعض الناس في هذه الليلة دعا لم تَكُن 
مَعروفة عند السّلّفء فصاروا يُقيمون ليلة السابع والعشرين مِن رجب احتفالًا 
هذه الُناسّبة» ولكن لم يَصِحّ أن ليلة الإسراء والمعراج كانت في رجبء ولا أنها في 
ليلة سبع وعشرين منه» فهذه البدعةٌ صارّت خطأ على خطأ. 

وهي تخطأ من الناحية الدّينية؛ لأنها بدُعة؛ فإن الرسول صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم لم حتفل اء ولا الخُلّفاء الراشدونء ولا الصحابة يتش ولا أئمّة 
الملل من بده 

وخطأ من الناحية التاريخيّة؛ لأا لم صح أنها في سبع وعشرين من رجب. 

SSIS —‏ ك 

حت | س(۲۲۲): سيل فَضيلة الشيخ رَحمهُ الله تَعَالّ: عمّن يعتقد أن النبي بيا نور 
من تور الله وليس بب وأنّهِيَعلّم العَيّبء ثم هو بَستفيث به يكل مُعمقِدًا أله تمك 
الَفْعَ والضرَء فهل تجوز الصلاة حَلْف هذا الرجل أو من كان على شاكلته؟ أفيدونا 
جزاكم الله خيرًا. 

أَجَابَ بِقَوْل: من اعكقد أن النبي ية ور من الله وليس بر وأنَّهيَعَلّم العَيْب 
نيو كاذو او له وهو من ع الامو وير ا لس ين او و 
لأؤاقوله هذا كيب لله روود نوكن کا ب الور ل و كاف ولد ليل قل 


أن قوله هذا تكذيب لله ورسوله قوله تعالى: #قل إا أن رمل 4 [الكهف:١٠١].‏ 


لشف قتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


وقوله تعالى: #قل لا علوم من في السَّموتٍِ وَالْأَرْضِ الْمَيبَ إلا أله [النمل:٠٠].‏ وقوله 


تعالى: # فل لَه آل تک نيى رین أ ا أعلم اليب و أل لك ی مكلك إن 
تمم إل مَا يُوْحَح إل 4 [الأنعام:00]. وقوله تعالى: #قّل له شو 


3 


إلا مَا سا الله وکو گنت أَعْلَمُ الت ڪرت من ن الخير ا ال إن آنا 
إلا تددر ودشير قوم e‏ وقوله کا : ت آنا شر ملم أَنْسَى 


کا تنسو َإِذَا سيت فد کرُوني». 


بی ت ر ار بايا 0 ا لاز 
مكب له تعال مرك به لقوله تعال: و15 ركام اتن لنقيت لإ 


ل سس ر3 ب سس يه 


ایت م د رون عن عِبَادقَ سيد خلون جهام خرب # [غافر: ٠١‏ ]. وقوله 


دعرو ررم ے 


ا أ 0 4 
تعالى: قل إت لآ املك لك ضرا ولا رسا 80 فل اني لن عجرن من أله أحد ون أَجِدَ يبن 
دونهء ملحا [الجن:۲۲-۲۱]. وقوله اة لأقاربه: «لا أَعْنِي عَنْكُمْ ِ مِنَ الله شیْنًا“ | 
قال:ذ لك لقاطمة وو رل الله ا 


ولا تجوز الصلاة لف هذا الرجُل ومّن كان على شاكلته» ولا تَصِحّ الصلاة 
حَلّفه. ولا ل أن جل إمامًا للمُسلمين. 
حو و 6س 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه إلى القبلة» رقم »)5٠١(‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم /٥۷۲(‏ 89) من حديث عبد الله بن 
مسعود وَوَاِنَُعَنهُ. 

(؟) أخرجه البخاري: كتاب الوصاياء باب هل يدخل النساء والولد في الأقارب؟» رقم (71/617), 
ومسلم: كتاب الإيهان» باب في قوله تعالى: 3 انر عِريكٌ لامور 4. رقم )7١7(‏ من حديث 


< 


أبي هريرة َوَآَهَعَنْهُ. 


فتاوى العقيدة 4 


ون 


حت | س(374): سيل قَضِيلة الشيخ رَحمهُ الله تَعَالَ: ما حَكُم الغْلّوٌ في محبّة الرسول 
الكريم يك؟ 

فأجَابَ بِقَولهِ: العو ني ححبّة الرسول يك -بمَعتَى أن يجاوز الإنسانٌَ الحدود: 
ويقول: إن ذلك من محبّة الرسول- حُرّم؛ لأن النبي يك هى عن اللو فيه”". 

ثم إن الذي يلو في الرسول عَََهصَكَمُولَكم ويَرفّعه فوق منزلته التي أَنرّله 
الله عل مُدَعِيا آنه تنه قد كذَّب نفسّه؛ لأن الِب يَأخذ بنصائح حبيبه» وَيتَِع 
حبيبه» ولا يحالف حبيبه» والغالي في الرسول عَلآسَكثوَآلتَكَخ شالف للرسول بف 
فكيف يدعي حب الرسول وهو يَعصِي الرسول؟! 

وهذا تقول: من كان للرسول عو مهل اشد اتباعًا فهو أُصدّق عة 
وك عاي ابول ا اد فا تقض ون عَنَة الرسول شر هاتف 
العلا ءال الان ارد سرلا و اون خاد 
لا مام هاء بل هي مما يعم بالضرورة من دين الإسلام أنها موضوعة مكذوبة؛ 
فلا ُتر ہؤلاء ویقال لهم کا قال الله عَرَيَجَلّ: # فل إن کنر تون الله اعون 
بک اله ومر کک دوبک [آل عمران:۳۱]. 
وما إنشاد القصائد الحزينة» وهر الرؤوس عندهاء والتّصفيق والخفة برعم 
أن هذا من تعظيم الرسول كَل فكُلٌ هذا حالف هدي الرسول عَداَكثوَاتَكه: 
فإن كنت صادِقا في عه صلوات الله وسلامه عليه فعَليك باتباعه» فلا تَتَقاصَر 
عنه» ولا تَتَجِاوَرْهء فكل خير في الاتباع» وکل شر في الابتداع. 


ء۶ ع ۶ رم سد | محساس 2ه وم ددا > . 2< اس 
(۱) آخر جه البخارى: كتاب أحاديث الانبياء» باب #واذكر ف الكنت مرم إذ آنتبڌت من أهلها 2# 


< 00 


رقم (75156)» من حديث عمر بن الخطاب وان 


هه 


۲۷۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


وإذا أَردْتَ أن تَزْنَ عَملّك بويزان قِسْط فانظر إلى الصحابة يته الذين 
هم أقرّبٍ إلى الح من غيرهم» وأقرّب إلى رسول الله ا من غيرهم؛ حيث 
عايّشوه وناصرٌوه» وشرَّفهمُ الله تعالى بصحبته» هل عولوا هذا العمّل؟ 

ا كابر وار ه فهم على حق» وإذا لم علو ه فهو باطل؛ لأنّه لا يُمكن 
لف الام م أن ييكونوا خيرًا ِن سلف الاه ارقت وطن ا 
د كوه الئاس قي ف الَّذِينَ يوي ثم الِّينَ ا 

فالحذر مما أحدث في دين الله من البدع التي مضمونها الغلو في رسول الله 
بيد مع استحضار قوله تعالى: اا اولوت من المهجرن والاتصار 


روس + وميه سر مدوم 0 
وازن أتبعوهم بیحسن چ أله عنم ررحو عه وَأمَدَّ لهم جت دبجرى 


ا الا کی ييا ادا کلت ال 0 [التوبة: .]٠٠١‏ رض الله عن 
الأتباع أيه یکول إلا إذا او باحسان» والاتباع بإحسان هو. : ألا ية يقصر الإنسان 


2~ 


عن هديهم ولا يتجاوز هديهم. 
محر 17 حبس 
تَعَاى: هل كان النبي با يقرأ أم 


حصت | س(۲۲۵): ؛ سل فَضيلة الشيخ رجه الله لله عا 


كان أَمََّ؟ 

5-1 9 أ 

فاجات ت بقوله: النبي يه كان أميا ؛ لقول الله تعالى: لاء ۰ ورسوله 
ال اَی 4 [الأعراف:158]. ولقوله تعالى: # وما کت سلوا من بل من کیب 
RE 0 SS‏ 


13 مجهرة‎ og 


فتاوى العفقيدة ا 


ر و و ص معد 4 م من جوج دقر 5 رس ص ساس ورم ےہ 7 
ولا تخطه: مينك إذا اراب المبطلورت € [العنكبوت:18]. فهو كلبهالصلاةوالسَا كان 


ع ر۶ - ا ا 01 م 
ميا لا يقرأ ولا يکتب» فل نَرّل عليه القرآن صار يقرَأ. 
ولكن هل كان يُكتّب؟ 
والجواب أن تقول: هذا مَوضع خلاف بين أهل العِلّم. 
: ر 5 56 2 
فمنهم من قال: إن النبي اة بعد أن آنزل عليه الوحيٌ صار يَقَرَأْ ويكتب؛ 
لأن الله إنما قيّد انتفاء الكتابة قبل تُزول القرآنء كما قال سبحانه: # وما كنت ْلا 
سه 04 2 عه 0 عو 
من فلو من كنب ولا تخطه: منت 4 العنكبوت:48]» وآمًا بعد ذلك فقد كان 
76 
ومِنَ العلَّماء من قال: إنه ل يرل لوالا غير كاتب حنَّى تّوفَاه الله. 
SI‏ - 


2ے 
گ > 


E ن‎ e ER 

حت | س(377): سبل فضيلة الشيخ رَحه الله تَعالى: هل يُرَى النبي ئلا في الرّؤيا؟ 
وهل من شَرْط أن يراه عَبَنوصَكامُواتَكة إيمان العَيّد؟ 

فأجَابَ بقوله: َعَم الإنسان قد يَرَى النبي ية في المنام» وليس من شزط 
الإيان أن یری الإنسان النبي کا ولا من مقتضيات الإيهان أن یری النبى مَك بل 
قد يراه الإنسان المؤمن» وقد لا يراه وكونه يَرَى النبى َل لا يذل على آنه أكمّل 
الناس إِيانَاء وكونه لا راہ لا یدل على ضَعْف إیمانه» ولكن الهم أننا لا تَحكم بأنّه 
رأى النبي ية حتى يّراه على صفته التي هو عليها ف فأمّا إن رأى شخصًا ووَقع في 
نفسه أنه النبي بكلا أو سيمع من يُقول: إنه النبي ا فإن ذلك لا يدل على أنه هو 
النبي بيا إذا لم يكن على الأوصاف التي كان عليها صَرَدَهوسََ. 


۸۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


وهذا شرْطٌ لا بْدٌ منه وهو: أن يكون اكَرْء الذي رآه الإنسان أوصافه تَنطبق 
هاما على أوصاف النبي إا فإن بَعْض الناس يَرَى شخصًا يَقَع في نفسه أو يَسمّع 
ايلا قول: إن هذا رسول الله وليس هو رسول الله اة؛ لأن أوصافه لا نطق 
على أوصاف الرسول صَآإآلدَعيووسَ. 
5-5-2 


0 و 0 : 2 -ه 
حت | س(7377): سل فَضِيلة الشيخ رَحه الله تَعَالَ: هل ما كان يَفعَله الرسول 
e oo e‏ َ 
مِنَ الأمور الخاصّة به لولس يعبر من السَّنْة وناب فاعلها؟ 


7 0 ع لَه ا ے ص م ورتس م ن 

فاجات بقوله: الامور الخاصة بالرسول عَلِنَهِاصَلاة والس خاصة به ولبدن 
1 أ 2 مه 275 2 ل صب ویو جا کے یی ال و 
فيها تعلق لعّيرهء ومنها قوله تعالى: « يتأيّها الي إا احلا لك أَرُونِجَكَ ال َاتَيتَ 


مور اا رکس ود ےم وو 4 ا و اض 2| ا ع e‏ ا | 
أجورهرب وما ملكت دمبئك مما افاءَ الله عليكَ وبنات عمك وبنات عملتقك وبنات 


e 


ص ص 1 م و ا ص مرک + ع2 و املاس ر ر 
خالك وتات خلليك الى هاجرن معلك وامزة مؤمِنة إن وهبت نفسها للنّىّ إِنْ أراد 
SN‏ له رص 2 کر ت و red‏ > 2 ر ا > م 
لی أن بستكا خالصة للك من دون الْمَؤْمِنِينَ قد علنكا ما فصتا يهم في 


اجه وما مک ڪٽ اينه لکلا یکن یلک حر وکات اله موا 
يسما * [الأحزاب:٠٠].‏ 

فالتكاح بالهبة لا ينعقد ولا يصح إلا لرسول الله اراتكه لأن الله 
قال: #حَالِصَة لكين دون لْمَؤْمِنِينَ 4. 

ومثله: الوصال في الصَّومء وهو: ألا يفطِر الإنسان بين اليومين» مَنهي عنه 
إلا للرّسول كك ولهذا لما تتى النبي اة عن الوصالء قالوا: يا رسول الله إِنّ 
وال فقال: «إئي لَسْتُ كَهَبتيكُي؛!" فين الرسول بلا أن الأمّة لا نُساويه بهذا 


600 أخر جه البخاري: كتاب الصوم. باب بركة السحور. رقم (۱۹۲۲)» ومسلم: كتاب الصيام» 


فتاوى العقيدة ١م54‏ 


و 


الحكمء ذف كان ادا بال مرل فو اص بف لا بشم كمه الا 

وأمّا ما م يقم دليل على الخصوصية به عَبَنااضصَامْواَسَكة فإن 
تی برسول الله یا فيا فعل؛ لقوله تعالى: « لَمَدَ کان لک في سول سو 
EAE 2‏ درجوا لله لوم لآير و وذ کک الله گرا 4 [الأحزاب:٠۲].‏ وهذه ا 

تعد و هدا قال تعال: لی كان ےا اه لَه والبوم الجر . 

أمّا الأمو ر العاديّة: ففعل النبي pê‏ إباحتهاء ولكنها 
کون من العادة» فلا حگم عليها بأنها م 3 مطلوية يدانه 

وام الأمور التي يَفعَلها النبي بك على سبيل المبلّة والطبيعة مثل: الأكل 

والشرب والتؤم» فهذا ليس له حُكُم؛ لأنّهِ يفْعله کرلک ل بمقتض الطبيعة 
والجبلّة: لكن قد يُكون هذا النوع يَشْتّمل على أَمْر مَشروع» مثل: الوم على ب 
الأيمن» ومثل الأكل باليمين» والشرب باليمين» وما أشبّه ذلك. 

فالحاصل: أن أفعال الرسول هله ولك قَسّمها أهل اليم إلى أقسام 


- 


ارمس و ب ا سوا اانه 


GSS‏ ك 
حت | س( ۲۲۸ ): سبل قَضيلة الشيخ رَ حمة الله تَعَالَ: ما معنى «مُكَلَم) ٤‏ حديث: 
أي کان آدم؟)؟ 


فَأَجَابَ بقَوْلِهِ: قد تقرّر أن السؤال مُعاد في الجواب» فالر جل الذي سأل النبي 


= باب النهي عن الوصال في الصوم» رقم »)١١١7(‏ من حديث عبد الله بن عمر يَعَإيَدِعَنَْا. 


كن فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


عليه الصلاة اسشا 3 كان آدَم؟ أحانة النبي ية بقوله: ١نَعَمْ).‏ 2 : كان اك 
وعلى هذا فيكون «مُكَلم) من باب توكيد نبوّته» أي: كان تیا ومكَلا أیصاء 
وقِصّة تكليم الله له مشهورة في الكتاب والسّنّة. 


سوسس عت 5 


حت | س( ۲۲۹ ): سیل فَضيلة الشيخ رَحَهُ لله تَعَالَ: يكن اده ASAE‏ 
رسولا مع أن ذريّته في حاجة إلى من يَأمُرّهم وينهاهم؟ 
فأجَات بِقَوَلهِ: هذا سؤال مهم جدا وما رَأيت أحدًا تكلم عليه وسوف 
£ ب و م ب ا ا ۵۰ ٠ ٠‏ ۶ا۰ ب 
أذكر -بحول الله - ما يمن به الله علّ بصدده» فإن كان صوايًا فمن الله» وله الحمد 
ون كان انت :والله رورسو فان 
EL 1 1‏ . . 5ه < 1 . و 7 
فاقول وبالله التوفيق: إن الرسالة امر ضروري للإنسان لا يمكن أن تستقيم 
2 ب كي ت 3 0 0 و ع سدس 
موره الدينية والدنيوية إلا بهاء وكلم| كانت الحال إليها أحوّج كان تحصيلها أبلغ 
ضرورة وأمسٌ حاجة. 
8 5 7 و 0 روك 5 
ولما كان الناس حين خلق ابيهم في قلة» وم يكن لديم من عمارة الأرض 
وزّهرة الدنيا ما يُوجب اشتغاهم به» وصدّهم عن مُقَتضى الفطرة التي ملقو 
عليهاء كانت ثُبوة أبيهم وعِلّمه بها يُوحَى إليه كافية في رشادهم» فإنه من السهل 
عليهم أن يُقلّدوا أباهم حينذاك؛ لوجود الأسباب وانتفاء الموانع. 
فإن الفطرة التي خلقوا عليهاء وعدم ما يَشْعَلّهِم عن العمّل بِمُقتَضاها 
yy 0‏ 0 1 
يوجب أن يكونوا مُقلدِين لأبيهم في عمّله الذي أوحيّ إليه. 


ع 
| 


1 


(۱) أخرجه أحمد /١(‏ ۱۷۸)ء من حديث أبي ذر الغفاري SS‏ 


فتاوى العقيدة A‏ 


وأيضًا: لو بعَث الله آدمّ إليهم لكان في ذلك فوات للخصيصة التي ادّخرها 
الله لنبيّنا محمد ية من عموم الرسالة» وإن كان هذا قد يُمكِن الجواب عنه: بأن 
محمدًا يكل بُعث إلى الثقين الجن والإنس» بخلاف آدمَ لو فرصت رسالته. فان 
تكون رسالته إلى الإنس فقطء وهذا -أعني: كود رسالة النبي بي عامَّةَ للجنٌ 
والإنس- كاف في تخصيصه. 

وأيضًا: فإن في عَدَم إرسال الرسول إليهم في ذلك الوقت فائدة» وهي: أن 
يبن للناس أنه لولا وُجود الموانع والعوائق لكان الناس بفطرتهم سّريعي الانقياد 
إلى الح والعبادة» ولذلك كلما كثْرَتِ الأسباب والعوائق عن اتباع الرّسْل كان 
أبعدَ للعبد من اتباعهم» فأكثرٌ مَن يَمتَنِع عن اتباع الأنبياء هم: املأ والأشراف. 
ونحوه من ذوي الرئاسة. 

ولا طال الأمّد وكثر الناس وكثرَتِ الأسباب الْموَدّية إلى الإعراض عن 
لازي راف الان يثك اله المين رین رای کا ارا تسر 
بعت الله تعالى نوحٌ عََيضَكاهوالتَ» ثم تتابَع الرْسل بعد ذلك» ولله الحمد. 

Sp — 

حت | س(370): سل قَضِيلةٌ الشّيخ رَحمهُ الله تَعَالَ: عن وصف الرسول اة أنه 
رَحمةٌ للعالمين: موه يدن كريم وعَليم ورّحيم وحكيم نما 
هو فو اتو ربكل 

اا ا TY‏ فهذا قد جاء في 
القرآن الکریم» لكنه مه مُقيّد بالؤمنین» فقال الله عیل: الد جا گم رسو 


+۸٤‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


رور ر 


حم # [التوبة:74١].‏ 

وأنَا كونه رحةء فقد قال الله تعالى: #وما أرسلسك إلا َة ليت » 
[الأنبياء:٠].‏ لكن ليس مُعنى الآية أنه هو الرحمة بل مَعناه: إن الله رجم به احق 
فما أرسلناك إلا لترَحَّم الحلق بك فإن النبي عَيَداصَكجولتَة هو الدالَّ على الله 
عل اين شريعَته الداعي إليهاء فكان بعثه وإرساله رحمةً للعالين في الدنيا 


ع 


والاخرة. 
وأمّا قول السّائل: هل يُطلّق على الرسول ية ما هو من صفات وأساء الله 
الوا لآ ل ن اا اق ودا كد بيه 22ل فاه 
هو الجبّاره والمتكبّر» والقدوس» وما أشبّههاء وذلك ما لا يصح أن يُوضَّف بها 
أكد وف الله ع2 : 


SSFP —‏ ك 


۶ے 


1 3 8 ت ن و 1 ر رش 0 
حت | س(351): سيل فضيلة الشيخ رَحمه لله تعالى: يَفهم البعض بأن الرسول 
يا معصوم مِنَ الخطأء بدليل قوله: # وَمَا ينْطِقُ عن او 4 [النجم:]» ولكن ما وَقَع 
للرسول بيا مثل السهو ني الصلاة هل يدل على وقوع الخطأ منه عَلَدصَكاةولتكه؟ 


ت 


فأَجَاب بِقَوْلِهِ: هذا السًائل لا شك أنه يُوْمِن بأن محمدًا رسول الله وإذا كان 
يُؤْمِن بأن محمدًا رسول الله به فگفى» وما وَقَع منه راسا فإنه لا يناي 
الرسالة» فالسهو وَقع منه في الصلاة» ولكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: 


فتاوى العقيدة ۸0 


7 ٍ 02 مو م ر م ەر سس 0 و 
«إنّا آنا شر ملک الى كنا تنسون)7”. وعدم العلم وفع منه عليه الصلة‌ اسلف 
اياي PERE‏ عل 


0 بے يورو 7 


فخلعنا نعالنا. فقال: ِن جِبرِيلَ آتاز يوون أذ فيه را کلت 

فهو صل الله عليه وعل آله وسم صل في تعليه ول يعم أن فيه كد 
وهذا أيضًا من طبيعة 0 جاهل» وهو الأصل في الإنسانء كما قال 
الله ا : نه اگم ين بطون أنه لا شر بج سا جما أ ل 
OIF OSI‏ مک 50 

ونين الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم قد هد في أفعاله ولا کون 
اجتهاده مُصيبّاء لكنه حين فِعْله للشيء الذي صَدَر منه عن اجتهاد هو مُصيب. کا 
في قول الله تعالى: عبس ونو :3 أن جك الى © وما ذریک لہ رک © أو يذل 
فلتقعه لدی ال أما من استعي استقی الف ات له تصَدّئ ان وما عك ال رک ا وما من 
جاءك سي (رى) وهو خسن ا -11]. فهذا وقع 
اجتهادًا ه من النبي ل بأن يتصرف إلى هؤلاء الكُبّراء الذين جاؤوا إليه من قرش 
رجو إسلامّهم وينتفع بإسلامهم قومُهم والمسلمون جميعًا. 

ومثل قول الله تعالى: #عَمَا آله عدلك لم اوت لر حَقّ بین الكت 


e‏ لفاذ ف ابه لقره إن es NES A‏ اكات اناعد 
ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له رقم (517/ )۸٩‏ من حديث عبد الله بن 


او مدر 


مسعود رنه 
00 أخرجه أحجد (۳/ ۹۲)» - داود: كتاب الصلاة» باب الصلاة 2 النعلء رقم (۰)» من 


AN 


۸٦‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


الیب صدَفواً وَتَعَلمَ الگذبت * االتوبة:4]» فاجتهد صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم وعفا عنهم؛ لحبّته يك للفو وأححذ الناس بظواهرهم. وهو حين عما 
عنهم مُصيبء لكن ين الله عَرَجَلَ له أن الحكمة هي الانتظار» وهذا لا يخيش 
بالرسالة» فالنسيان من طبيعة الإنسان» وعدّمٌ العِلْم هو أصل الإنسان أنه لا يَعلّم 
وإذا وقّع من الرسول ل مثل هذا فإِلّه والله لا خرش بالرّسالة. 

وأمّا قوله تعالى: ا وما بطق عن أهوى € [النجم:"]» فالمعتى: أنه ب لا ينطق 
تطقا صادرًا عن هوّىء وإِنا نطقه إِمّا: 

عن وحي من الله. 

وإِمّا عن اجتهاد. 

فليس کیره عن يَنطِق عن الموّىء ويتكلّم بها يهوى» سواء كان احق أو غير 
ا 

وإني نصح هذا السَّائِلَ وغيرّه: ألا يَنعمّقوا في يشل هذه الأمور فلتي الشيطان 
في قلومهم شرّاء فالإنسان غيرُ آمن من الشيطان» اليس النبي يكل ذا ليلة وهو 
مُعتكف قام يقلب صفية كته حين جَلّست عنده ساعة من الليل في مُعتكفه. 
فقام يَقلبها عَْوآصَكهوالتَكج -أي: يَمشى مَعها- فأَبصّر به رَجُلان مِنَّ الأنصار 
فأسرّعا خوقا وحَجَلًّا مِنَ النبي اة وحياءً فقال: اعَلَ شلک إا ضفي فقالا: 
سبحان الله. قال: ١نَحَمْ‏ إن حشِيتُ أَنْ يَقَذِف الشَّيْطَانُ في وبا شَيْنَااء أو قال: 
مايا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتكاف» باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه (0)») ومسلم: 
كتاب السلام» باب يستحب لمن رئي خاليا بامرأة» رقم (۲۱۷۵)» من حديث صفية كتا 


فتاوى العقيدة ۸۷ 


انب 


فانظر إلى رسول الله ية خاف أن يلقي الشيطان في قلويه) ما لا يُليق به 
مالالا وهما مِنَّ الصحابة رضوان الله عليهم, فالبَّحْث في هذه الأمور 
والتَعمّقَ فيها قد يكون حَطُرًا على الإنسان وهو لا يشعر. 

فالأولى بالإنسان: أن يَدَع البحث في هذه الأمورء وأن يَشْهّد بأن محمدًا 
رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم» وهو أَبعَد الناس أن يقول عن هوّى أو 
أن يكم بال هوى» بل هو الصادق الأمين عَلَوصَكموالتَكه. 

توزة ال اعام الصلاة رالمان صروت من كل ما ل بالا عاض 
لله عجر فلم يَقَع منهم الشَّدْ ك e ea‏ والخلق. 

2 

وأمّا بعض الذنوب: فيقع منهم» لكن من خصائصهم أنَّم مَعصومون من 
الاستمرار فيها وعدّم التوبة» وإذا تاب الإنسان من الذَّنْبٍ فَكَمَنْ لا ذَنْب له» بل 
فد کن ادا ام الب ا م حال قبل آنا الا ت 

ومبذه المناسبة أَوَدٌ أن :أن ما ذكر في الإسرائيليات عن داود علي الصلاوالشكم 
٤‏ قصّة الحَصَمّين الذين اختَص| عنده وقال أحدهما: لن هذا أ لَه ع وضعو 


د 
ص 


حد س کے 
نِعاجه- ون 

چ Î‏ < ل Ll StL‏ سس 2 
وظنّ داوږد انها ا فاستغفر ریه SL,‏ 


2 


وَأنآبٌ4 [ص:۲۳-٤۲].‏ 


٤‏ بعض الإسرائيليات أن داود عوالصلهوالسشكم كان له أحَد الجنود» وكان 


عند هذا الجندي امرأةٌ أعجَبّت داود وأرادهاء فطلّب من هذا الجُندي أن يَذْهَّب 


A۸‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


للجهاد؛ لعله يتل فيأخذ زوجته» فهذه قصة مكذوبة» ولا يجوز لأحَد أن ينقلها 
إلا إذا بین أنها کذب» ولا يجوز اعتقادها في نبيّ من أنبياء الله فهذه لا تليق ولا من 
عامّة الناس» فكيف بنبٌ ؟! ولا أستبعد أن هذه من سائس اليهود الذين دَسّوها 
على المسلمين؛ ليفسدوا بذلك دينهم. 

ال هي أن هذا ال جل بع حه عه تمع واعدةه اى الى من 
الضأن» وكان أخوه -أي: حَضْمه- عنده يسْع وتسعون نعجة فقال له: أنت ليس 
عندك إلا واحدة لا تُعْنِي شّيئّاه وأنا عندي يسع وتسعون وباقي واحدة وتكتول 
لمئة» والإنسان يَنظَّر إلى تكميل العدّد. فطلّب منه هذه الواحدة وجعل يُورد عليه 
اجج حنَّى علب في احج فاختّص) إلى داوة. 

فإذا قال قائل: ما تقول في قوله تعالى: # قال لد ظلمك د ا 
وان کيا يِن الخلطل ني بعصم عل بع إلا ارين اموا ويوا لصحت وليل ما 


0 د وو 0 ll‏ 


ون ااا ا راكنا وآنات E‏ 

فالجواب سهل: داود عَآتَكخْ جِعَلّه الله خليفة في الأرض يَحكم بين الناس» 
وكونه يدل يحرابه -أي: مُتعبّده - ثم يغلق الباب خلاف ما كُلّف به وهو مجتّهد 
في ذلك لا شك ثم إنه حَكَم على الحَصْم قبل أن يَسمّع حُجّة الآكَر الحكوم 
عليه» فل| قال ا لحصم: لن هدا أ له ع وضعو تة وى جه وده فال أ كني 


سس جه کر 


عر في للعلا © ال قد عمك سرا میت لک ياجو إن كرابن الل لبن 


بهم ل ہیں إل ر اموا ولوا لیت وکیل کا هُمْ وی 595 اتنا مہ 


17 Jl TF 


فاستغفر ريه EE‏ وناب [ص ٤-۲۳:‏ ۲]. 


فتاوى العقيدة ۸4 


فحَكم قبل أن يَسمّع حُجّة الخضّمء ولعله من أجل أن يسرع للتفرّغ للعبادة. 
فلا جاءت هذه القِصّة وأحَذ بقول الحَصْمء وكان قد أَغلّق الباب ظَنَّ داودُ 
دالوالا أن الله تعالى ار سل هدَّينِ الخصْمَينٍ اختبارًا له» کا ذَكَر الله عنه بقوله: 
I,‏ اننا كه O E A‏ راكنا وأدات 4 

فإن قال قائل: ما تقولون في قول النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم لمندٍ 1 
گت روجَها أبا فيان أنه رجل شحيح ليه فقال: 
١َذِي‏ من مَالِهِ ما يفيك وَوَلَدَكِ بالعْرُوفٍِ). فحگم ها. 

فالجواب: أن حُكْم النبي اة فتياء وليست قَضاءً بين حَضْمَين؛ لأن حَضْمها 

ىو < ع ين ا مويب ا د ند 
لم بحضرء فهو افتاها على صورة القضية بدون محاكمة ومخاصمة. 
SSS‏ ك 


حه | س(۲۲۲): سيل فَضِيلة الشيخ رَحمهُ الله تَعَالَ: هل الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام قعصومون مِنَ اطا حتى في غير أمور الشريعة؟ 
نأغات ل لاوا غا الصاو الام رر شی ر 
انك وى تسسيومود نك EE‏ 
وأمّا ما تج عن اجتهاد منهم: فإنهم قد يُخطئون فيه فإن نوا عََنَهاصَكمولتَكم 
سال ربّه أن ينجي ابنه» فقال الله له: لته ليس مِنْ هللت إن عمل عبر صلل فا لن 
ار عل إن اظ أن د کن من ألْجَنِهِينَ € [هود:؛]. 


۳۹۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


وودرل لعل E PS‏ 
فقال الله له: وا 6 ا آل لِم رم م1 َمل أ لك ميق رات أَرْوسِكَ وا عفور َم 
ا رض آل لكل نيل يميم O‏ وهو لحل كيم € [التحريم:١‏ -؟]. وعفا 
ی کم سأ فهك قل له لعفا اله عنك لم أوِنتَ لَه حى 


س عر ال ۵ و ہے 


سی الك آل صَدَفوأ وتَعْلَمَ الكزيييت © [التوبة:؟:]. 

لكنهم مَعصومون من الإقرار على الخطأء فلو حَصّل منهم خطأ في اجتهاد 
اجتهدوه عليهم الصلاة والسلام فإن الله تعالى يَعصمهم من الاستمرار فيه. 
بخلاف غيرهم فإِمّهم لا يعصّمون من ذلك. 

وق سسعت-٠‏ 5 

حت | س( ۲۲۴۲ ): : شل قَضِيلةٌ الشيخ رجه العا :هل هناك فر رق بين المعجزات 
وآيات الأنبياء؟ 

أَجَابَ بِقَوْلهِ: آيات الأنبياء هي المعجزات» وسََّاها بعض المتأخرين مُعجزاتِ» 
والصواب أا آیات؛ لأنَّا جمَعت بين أمرّين: 

بين كون البَّشّر لا يستطيعون مثلهاء وهذا إعجاز. 

وكونها دَلِيلا على نُبوّة هذا النبي ورسالته» وهذه آية وعلامة. 

وهذا يَنبغِي: أن نُسمّيّ ما تأت به الأنبياء من المعجزات. تُسمّيها: آياتٍء کا 
سَنَّاها الله تعالى في كتابه. 

وهناك مُعجزات وليست بآيات لكنها من الشياطين» فالساجر ربا يرَى 
طائرًا في ا لجو وهذا مُعجز لا يُستطيع البشّر أن يَفْعَّلوه» لكنه من فِعْل الشياطين. 


فتاوى العقيدة ۴۹1 


يد 


وهناك كرامات يكرم الله بها مَن شاء من عباده الأولياء والصالجين تكون 
مُعجزة؛ لكنها آية على صِحَّة ما كان عليه هذا الوَّل وعلى صِحَّة الشريعة التي 
كان يَعمّل بها. 

وهذا تقول: كل رامة لول فهي آية للنبي الذي يتبعه هذا الولي؛ لأنها شاد 
من الله عل و ف ر اتا را جر قن ات الا ون ا 
ولا تزال فيها إلى يوم القيامة. 

ففي الأَمَم السابقة أصحاب الكهف اعتَرّلوا قومهم ا مشر كين فهيا الله هم 
غارّا» وألقى عليهم النوم ثلاتٌ مئة سنةٍ وازدادوا تِسعَاء وفي هذه المدّة ل يعي 
منهم شيء» فلم يحتاجوا لطعام» ولا لشراب» ولا لبول» ولا لغائط» ولم تنم 
أَظافِرٌهم ولا کنا ناموا یوما واجدًا؛ ولهذا لا بَعتَهم الله عَجلّ 
وأيقظهم: تال َل مهم ڪم يشر الوا يتا وما أو بض يوو قاو ركم 
اعم بِمًا شر ها و ف ھاو ال ے فمنظر أا ارک 
طَعَامًا يام GA EDE‏ 
e E‏ اا و 
ل ل م عور ول ااه س ملحت أحوال ال وات 
سلاطينهم التي تعينهم على الشَّرْك. 

وكذلك مریم ري يناعا أجاءها الَخاض إلى جذع التّخْلة فقيل ها: #وهری 
يك يجذع التَخْلَوَ قط ليك رَطَبًا جنا € [مريم:10]. ففَعلت فتساقط الرَطّب من 
فوق إلى الأرض» ولا تَفْسَّد مع أنها رُطب ليّنة» واصطدامها على الأرض يوجب 
أن تتقطّع» لکن تبقی كأنها جين كأن رجلا خرّفها. 


4۹۲ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


فهذه من الکرامات التي أكرّم الله مها مَن شاء من عباده» والكرامات في هذه 
و 


الامة موجودة. 


4 


کا جاء أن سَارِيَةَ بْنَ زيم كان أميرًا على سَريّة في العراق» وكان عمّر نة 
N‏ ملسا N‏ فابير 
المؤمنين تَخطّب ثم يُقول هذا الكلام؛ ما هذا؟! فأخبرهم أله كشف له عن هذا في 
سَرِيّته والعدُوٌ حيط به» فناداه عمرٌ: يا سارية الحبلّ. يَعني: ارْجِعْ إلى الجبل» فسمع 
سارية: فهذه ثلاثة أشياء: كشف لعمّر فشاهَدهم» وناداهم» فسوعوه. ول جوا إلى 
الجبل بقيادة السّلطان وهو على منر"ء وهذه من كرامات الله عَيَيَمَلَّ أن شاء من 
عباده. 

ودا كانس ذهب أهل ال وا اغا التصديق كامات الات 

وھ 

حت | س(374): سيل قَضيلة الشّيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: هل هناك حَصائِص اختَص 
لله عل بها الرسول يك وم تكن لغيره من أفراد أته؟ 

أَجَابَ بِقَوْلهِ: نَحَمِ الخصائصٌ التي اختص بها لنب صلى الله عليه وعلى آله 
و وا کا النقهاء نة في كتاب النكاح خحصائص 
كثيرة للنبي ق فمّن أحبٌ أن برع إليها فليفعل. 

ومن ذلك ما ذگره الله تعالى في القرآن حيث قال: ‏ يكأَيّهَا لبن إا اتا 


.)7” ١ رقم (1۷)ء والبيهقي في الاعتقاد (ص:‎ )١717/4( أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
.)۱۷۹-۱۷۸ /5( وانظر تاريخ الطبري‎ 


فتاوى العفيدة ۴4۳ 


في 


روك آل انت وشت ) إلى قوله تعالى: وئه مومَِة إن بت فسا 
11 ال تنكم عيضا ل لك من ذون الْمُؤْمِِينَ َد نكاما تَا 
يهم ف أَرْويِجهمْ وما مک ڪت ملكت اينهم لَعَيلا ب ون علا کے حرج وكات أله 
مورا تَحِمَا € [الأحزاب:٠٠].‏ فهنا بين الله عَجَلَ أن النكاح بالحبة لا ا إلا 
للنبي صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

ق لاهن لاله خضها الله تقال اا عرسا ون لكيه كا 
في حديث جابر بن عبدالله صَعَِتَعَهَا الثابتِ في الصحيحَين عن النبي كَل أنه قال: 
١أَعْطيتٌ‏ حمسا يُحطْهنّ أَحَدٌ من الأنبياء قَيلٍ: نصرْت ِالرّعْبٍ مَسيرَة شهرء 
وَجْعِلَثْ لي الأَرْض مسج دا وَطَهُورًاء أا رَجُل أَدْرَكنْهُ الصَّلاةٌ فَْيْصَلَ حلت 
ل الغتائِم وغل لِأَحَدٍ قَبْيِي)"". ودر تمام الحديث. 

فا لحاصل: أن الله سبحا رعا بخص مَن شاء من عباده بأحكام شرعيّة وغيرها 
فالا كون لغيه 

GSS —‏ ك 


حت | س( 390 ): سيل فَضيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: هل تجوز الصلاة على الأنبياء 
الآخرين غير محمد 35ة؟ | 

فأجَابَ بِقَوْلِهِ: تجوز الصلاة على الأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام؛ 
بل تجوز الصلاة على غير الأنبياء من الُؤمنين إن كانت تَبَعَاهِ بالنّضّ والإجماع. 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم «(TYo)‏ أخر جه مسلم: كتات المساجد» باب جعلت لى 
الأرض مسجدًا وطهورًاء رقم »))07١(‏ من حديث جابر بن عبد الله ينها 


۹4 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


کا في قوله اة حين سيّل: كيف تُصلي عليك؟ قال: «قَولُوا: الم صل على حكر 
وَعَلى آل مد حم کا صَلَّيِتَ عَلى ابرا براهيم و وَعَلى آل راهيم إِنَكَ كيد جيذ وال 
النبي لا في هذه الجُمُلة هم: اعون لشريعته من قرابته وغيرهم» هذا هو القول 
الراجح 

ناتا لوال قن ل یال حمر هم: امؤمنون من قرابة النبي 
با لكن مع ذلك هي شاملة لكل مَن تبعه وآمَّن به؛ لاله من آله وشيعته. 

والصلاة على غير الأنبياء تَبَعَا جايزةٌ بالتص والإجاع» لكن الصلاة على غير 
الأنبياء استقلالًا لا ناء هذه مَوضِع خلاف بين أهل العِلّم: هل تجوز أو لا؟ 

والصحيح: بجوازهاء وآنه تجوز أن تقول لشخص مرون «صل الله عليه»» 
وقد قال الله يدك للنبي يَكة: د من آفو ليم صَدَمة هرهم وتوم ينا صل 
َك إل َك سکن ل وآ سَمِيعٌ علي © [التوبة:١٠٠].‏ فكان النبي بيا يصلي 
على من أَنّى إليه بزكاته؛ وقال: «اللّهُمَ صل على آل أي أَؤْقى)'" حينما جاؤوا إليه 
بصدقاتهم. 

إلا إذا لذت شعارًا لسَخْص معن كلا در قيل: صل الله عليهء فهذا لا تجوز 
ر و كل ذكرنا إناكر ا و 


کے ی 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب الصلاة على النبي بيا رقم (۷١1۳)ء‏ ومسلم: كتاب 
الصلاة على النبي ياو بعد التشهد. رقم (505)» من حديث كعب بن عجرة 
CT E‏ الدعوات» باب هل يصلى على غير النبي کا رقم (1۳۹۹)» ومسلم: 
كتاب الزكاة» باب الدعاء لمن أتى بصدقته» رقم (۱۰۷۸)» من حديث عبد الله بن أبي أوى 


ا او سح قر 


فتاوى العفيدة ۳۹4۵ 


بي 


لس 
مھ 


قلنا: صل الله عليه» أو كلما ذكرنا عثْهانَ قلنا: صل الله عليه» أو كلما ذكرنا عل 
ا فا اش علين نهذ لا عوو: أن ق 

SNS PB —‏ ك 
التي مَدّح الرسول بيا جد وإلقائها في المناسبات الدّينيّة؟ 


ى الذين في القصائد 


فأَجَابَ بقَوْلِهِ: هذا التّعبير وهو: ما رَأي الدّين» أو ما هو رَأي الإسلام» أو ما 
تلك ولا حت ر 

فأولا: كلمة (رَأَي الدّين): الدين في الحقيقة ليس رَأياء والدّين ليس فِكْرَاء 
إن الدين عقيدة وشريعة من الله عَيَجَنَّ لا حال للرأي فيهاء ولا حال للفكر فيه. 

ولهذا نحن نقد هؤلاءِ الذين يَقولون: «هذا فكر إسلامي» وما أشبة ذلك 
الإسلام ليس فِكْرّاء وليس رَأَيًا من الأفكار والآراء» إا هو شريعة من لذن حكيم 


ص 
٠‏ 


أ 


34 


بير سْبَحَاَةوْيعَالَ نحَمْ لنا أن تقول: إن المفكّر مُسلِمء وما أشبّه ذلك؛ لأن الرجُل 

له فُكْر ويُفكّر كما مر الله تعالى بالتفكير في خلق السّموات والأرض» لكن كوننا 

ET‏ انود اللا N‏ السية مها 
وخطأً من جهة أحرى» وهو: آله لا أحِبٌ أن وجه السؤال لشخص قابل 

للخَطأ والصواب بعبارة: ما حم الإسلام في كذا؟ لأن هذا الد إذا جاب وكان 

َطاً لم يكن ذلك حُكْمَ الإسلام. 

فالذي يَبَغِي أن يقال مثلًا: ما هو الثم أو ما ريك في كذاء وما أشبّه ذلك» 


ثم يجيب على حَسَب ما يراه معتهدا في ذلك على كتاب الله وسنة رسوله صَؤْلَهءَليدِوَ . 


۳۹٦‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


٠ 3‏ 2 ءا . - ع Ok‏ 4 س 
لاا اك اللا م ا 
كهُ: فإن رسول الله يا -بأبي هو وأمي- مُستّحِق لكل مَدح وتَعظيم يلق به على 
آله نب مُرسل من الله سْبِحَاُويدالَه وهو خاتّم التَيّنء وآخر الْرسلين» وسيّد الق 
أجمعين» فهو مُستحِقٌ لكل ما يُقال من وضف يليق به يك سواء قيل ذلك نظا أم 
يولك القتضافك الت وا د کن الغلر ا 
الذي تَعلّم أنه هو هللا۵ يكرّهه ولا يّرضاه كما ہی عن ذلك» فإننا ری أنه 
لا تجوز لإنسان أن يتلوهاء أو يعتقد ما فيها من هذا العُلُّ ومن ذلك -على ضرب 
اثل- ما جاء في قصيدة البُوصِيري البُردة التي يَقول فيها حاطب النبي يَكلة: 
0 در ف خأ Sl‏ سأ ااه |1 
فإن مِنْ ججودك الدنيا وَصَرََّمَا ١‏ وَين عَلومك عِلم اللوح وَالقلم 
ولااشكٌ أن هذا شرك بل هو من أَعظم الشك؛ حيث إنه جَعَل ما حص 
بالرّبٌ جعله للنبي ية وسَلَّبَ حقٌّ الله فيه» فإذا كان يمن جود الرسول 
َكيآصَكاوَتََمْ الذنيا وضرّتها -وهي الآخرة- ف بهي لله تعالى من شيء» وإذا كان 
و 0 حم 0 e‏ 2 
عِلّْم» ومثل هذه المقالات التي تبلغ إلى هذا ا لحد أو إلى ما دونه مما لا يّليق للمُسلم 
أن يَقوله في نببّه يله فإنّه لا تجوز لأحَد أن يتكلم به لا نظ ولا تَثرًا. 
أ القضائن الى ن واه الخد وره الكامئلة وما أنه للك ا 
لا بأسٌ بهاء بل إننا تقول: إن تلا وتبا تكون من العبادة؛ لما في ذلك من كوغا غي 
َة النبي اة في القَلْبِ وتَعظيمه وتعزيره کا أَمَر الله به: نونوا يالو ورَسوله. 


ہے او ور ار وو ی لس ار بر ر re‏ م“ 2 
ص 


وبعرروه ودوفروره ولسبحوه 1 0 وأصيلا #*# [الفتح:1]» إن حَعلنا اللام للأمر 
وإلا فللتعليل» ومعنى ذلك: أن هذا أَمْر مقصود للشزع. 


\ 


ع 


فتاوى العقيدة 4۷ 


5 Pe E 1 01 اع‎ TES و‎ 

ومّعنى: (تعزروه) أي: تعظموه» لکن با يُليق به» وبشرّط: آلا تجعل هذه 
القصائدٌ في مناسبة خاصّة تعود كل سَنَدَه ىا يَفْعَله البعض في ليلة عِيد الّولد التى 
اراو رو ا کل عام يذكّر فيها مَدائْح 
نبي وء ويبتدع فيه صفاتِ وجي يغا من الصلوات على النبي بيا فهذه بذعة 
لا أصلّ ها في الشَّرْع. 

وهذا كانت هذه البذعة -أعنى: بذعة عيد الميلاد- من المذكرات التى كب 
على المسلمين أن تَحذّروا منهاء وأن يَبتَعدوا عنهاء ولو كان فيها خر لسَبّق إليها مَن 
هو أَحَبَّ ومّن هو أولى بنا كالصحابة يكت والتابعين هم بإحسان وتابعيهم. 
فإنهم لم خختلفوا بليلة عيد الولد ولم يشيروا إليها لا من قريب ولا من بعيد. 
ولا شكٌ أن الذين يَشْرّعونها والذين ابتدعوها هم في الحقيقة مُنتّقِصون لشريعة 
النبي لته الضلةوالسله وللنبي ڪه وسار . 

ولا شك آَم يُريدون بها التقرّب إلى الله عَيَعِجَلّ» والتّقربٍ إلى الله عمل 
عبادة» حدر عد ود نزي سارها القولية رالإفيت | قال الله 
کر م 5 سه سار عمو 20 ل .2 عزو مء ‏ ےر داس 
ڪل : الوم الث کک دس وَأَمََثُ 2 نعمت ورضيت [ الاسام دينا * 
[المائدة: 7 ]. 

فأي رجُل بيع من العبادات ما لم يكن عليه النبي بل وأصحابه؛ سواء 
كان ذلك في العقيدةء أو في القول» أو في العمّلء لا شك أنه حقيقة أَمْره ولسان 

يقول: إن الدّين لم يكمّلء وأنا ككلته به| أحدثته من هذه العبادة التي أَتَقَرّبِ 
مها إلى الله E‏ ببسل كلت الجاع نيا وسعريديه إل الاين وكرقياي: 
ا فعلي» أو مدح للرسول عََتَاضَكاوَالسَلام أو غر حب قله أن طرق الام 


۳۹۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


مرّة ثانية» وأن يَعرف آنه بابتداعه هذا طعّن في دين الله» حيث يراه ناقصًا ويحتاج 
أ © ي © 2 ل ۴( مس - | 0 
ا 
ولنبيه مه متبعين. 
Sag —‏ 5 


2, 


حت | س( 757 ): سل قَضِيلةٌ الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: هل تجوز تخصيص مَذح النبي 
يك ورسوله بقصائد تُلقى ليلة ل وليلة الاثنين؟ وهل يثاب فاعله؟ وما هو 
المح الذي تجوز للنبي كك والّذي لا يجوز إطلاثًا؟ 

فأجَابَ بقَوْلهِ: مَدْح النبي بيا بم فيه من الخصال الحميدة والمناقب العظيمة 
والأخلاق الكاملة» هذا آمر مشروع وتحمود؛ لما فيه من الدَّعوة إلى دين الرسول ككل 
وإلى تعظيم الرسول عَوصَكاُولتَك: َيه وكل هذا من الأمور المقصودة شَرْعًا. 


_ 
ا 


وما مَدْحه بِالعْلّوٌ الذي كان یھی عنه لاء فهذا لا تجوز بكل حالء كما لو 
مَدَّحه بقول القائل: 

01 ت 0 ET. KL‏ ےم داه و - ا . 00 

فن مِنْ ججودك الدنيا وَصَرَّجَا ١‏ ومن علومِك عِلمَ اللوح وَالقلم 

أا الَذْح الجائز بها ذكرنا في أوّل الجواب» فإنه لا تخصّص بليلة مُعيّنة أو في 

يوم مُعيّن» بحيث كلا أَنَت هذه الليلة أو هذا اليوم قيلت هذه القصائد والمدائح؛ 
فإن تخصيص الشيء بزمّن لم نخصّصه به الشزعء أو بمكان لم نخصّصه به الشرّع» 
فإنه من البدّع التي تمى عنها رسول الله ايوا . 
وق a SIS‏ 


فتاوى العقيدة ۹۹ 


حت | س( ۲۴۸ ): سیل ف تښ َضِيلة الشيخ رَه الله عا :عن رججل ر 
الرسول ية فهل هذه روي حقيقية م اليه 

فأجَابَ بِقَولِهِ: رُؤية النبي ي ح كا قال عيالككؤرالتل: فإن الشيطانَ 
لا يتمثل به" ولكن يجب أن ثنرّل أوصاف الْرنِيٌ على ما جاءت به الأحاديث 
عن رسول الله اة من أؤْصافه ية فإن طابَقَتِ الأؤصاف أوصاف النبي يكل 
فإنه حَقٌ» وإن خالَقَت فإنَّ) رآه ليس هو النبيّ يف وهذه المسألة كثيرًا ما يَف فيها 
بعص الناس» فيرون يالا فيَعتقدونه النبي يك أو يقال لهم: إنه النبي اف ثم إذا 
وَصَفُوا ما رأَوًا فإذا أؤصافه تاليف أوصاف النبي كَل وببذا يتب أن ما رَأَوْه 
ليس بصحيح» فلا بُدّ أن يعرف أن أوصاف الذي رآه في المنام مُطابقة لأؤصاف 
النبي كل فإن لم تكن مُطابقة قة فإن ما رآه ليس هو النبيّ صَزَّلنَعلَووسََ. 

وچ چیک - 


TT 
فَأجَاب بقوله: الرسّل عليهم الصلوات والتسليم المتعاصرون منهم: إبراهيم‎ 
وأولاده إسماعيل وإسحاق ويَعقوبٌ ويوسّف ولوطء ومنهم: يحيى وزكريا‎ 


و 
وی ومنهم. مو سی وهارون» ومنهم. داود وسليان. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التعبير» باب من رأى النبي هة في المنام» رقم (1۹۹4۳)» ومسلم: كتاب 
الرؤياء باب قول النبي ا «من رآني في المنام فقد رآني». رقم (0 © من حديث أبي هريرة 


2 سحو 


َجََِهَنَهُ. 


٠‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


حت | س( 711٠‏ ): : سَئِل قَضِيلة الشبخ رَحمهُ تَعَال: من أفضل الأنبياء بعد الرسول 
محمد ع ؟ 


ر 2 ٤‏ 2 زه 1 
َأجَاب بقوله: أفضل الرشل أولو العرم الذين ذگرهم الله تعالى في مَوضعَين 
من كتابه: في سورة الأحزاب: ولذ َا نان مهم وينلک وين ف 


اهم قثوت ووی آبْنِ مم RE‏ مِثَلقَا عُليظًا # [الأحزاب:۷]» وي سورة 


4 


الشورى: #سَرعَ ل من دين ما وَضََئ يه ڪا وََلََىَ ايتا إِلَتَكَ وَمَا وَصَّيْنَا 


سس م 


ر ےر 
ow‏ 


پو اج وموس ١‏ عبس نأا أ لين ولا نتَمَرَكُوأ فيه * [الشوری:۳٠].‏ 

والمشهور: أن أَفضصَلهِم حمل» ثم إبراهيم» ثم موسى» ثم عيسى » ونوح 
عليهم الصلاة والسلام. 

SSS gg —‏ ك 

ا ا شيل یا ان رَحمَهُ الله تَعَالّ: هل محمدٌ ية أفضّل الق 
على الإطلاق» م أفضَلٌ البَشّر فقَط؟ 

َأَجَابَ بقوله: الجوات الذي أغلمة من ذلك أنه عَلِتَ دصل السام 00 
او ا كدق سحي سار لقال 


آذ لذ صم يم 1 11 0 of”‏ 
عَلِتَوالصَلاةوالسَامْ : «أنَا سيد ولد ادم يوم الق لقيامَة. وَأول مَن يَنشق ق عَنه الق وَاول 
O‏ ل 0 
فع وَاول مشفع» 


قا أله فصل الحلق على الإطلاق: فلا يحضٌُني الآنَّ دليل في ذلك» لكن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب تفضيل نبيناأ ييو على جميع الخلائق. رقم (۲۲۷۸)» من 


حديث أبى هريرة ركن 


فتاوى العقيدة ٤‏ 


تعض أهل العِلّم صرح بأنّه أفضّل الخلق على الإطلاق» كما في قول صاجب 
الأرجوزة: 
وَأَفَصَلُ الَلْقِعَلَالإطلاقٍ ‏ تساي لاشقاق 
والمهجٌ: أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى إلى الثقلين الإنس والجنّ 
lk‏ م فعلها أن زيمت بده Esel VL‏ 
واجتنايًا لنواهيه» هذا هو الذي يَنمّع الإنسان في دينه ودُنياه» ومَعاشه ومّعاده. 
موصي 5 


27 


ااا ا حه الله يقولون بأن الرسول مياد 


فأجَابَ بِقَوَلِهِ: هذا الكلام باطل» فإن عحمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
من بني ادم وسلسلة آبائه وأجلادة مَعلومة» وهو نفسه هالص اة والس اه قد صرّح 


N‏ فل إِنَما أنأ بسر ند وحن إل اسا لمکم يله 


فن کان بجوأ لاء ری فَلْيَعْمَلُ عمل صلا ولا شرك بعبادة ريد نمدا [الكهف:١١١]»‏ 
وقال وة عن نفسه: إت آنا َر متْلْكُمْ أَنْسَى کا تَنْسَوْنَ». 
IITA 7 «| ° +‏ 0 س زر 3 5-3 و 
فقد خلق يوانشلا ولتاق من لين کا هو شان بني اذم کاهم» والذين خرقو 
من نورهم الملائكة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه إلى القبلة» رقم (١١٤)ء‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له» رقم )۸٩ /٥۷۲(‏ من حديث عبد الله بن 


دو مسجو 


مسعو د رََالنَةُعَنهُ. 


1 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


الأوّل: قم خلقوا من نار» وهو إبليس وذريته. 
والثاني: قشم ملقو من النور» وهمٌ الملائكة. 
والثالث: قِسْمِ خلقوامن طين» وهم آدَمٌ وبنوه. 
وليس هناك سم رابع» فهذا الحديث أو الأثر أو القولة المشهورة أن نبيّنا 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم خلق من تُورٍ كذبٌ لا أَصَلّ له. 
SS —‏ 


کے ے 


حت | س( 748 ): سيل قضيلة الشيخ رمه الله تَعَالّ: هناك اناس عَلَوا في الرسول 
يكل وتجاو زوا الحدّ في حه ر َرّطوا وتساکلوا في كحبّته كيف نوجه 
ثل هَؤلاء؟ 

فَأَجَابَ بِقَوْلهِ: كلهم أخطؤُوا لآ الذين فر طول ولا الذين أنرطواة وال 
ع 

أمَا الذين عَلوا: فيخشّى عليهم من الإشراك به؛ وهذا اذَّعى بعضهم أن 
الرسول ية يَعلّم العَيْبء وأنّه يَشْفِي المريض» وأنه يُزِيل الكرّبات» فصاروا 
يَدُعونه» فالتَحَقوا بذلك التركين وهم لا يشعرون. 

وأا الضَرّف الثَاني: وهم الذين فرَّطوا في عَبّته وطاعته يكالم فإنه 
سى عليهم من التهاوّن في الشريعة شيئًا فشيئًا حتى يُقكََى عليهاء وهذا لمحب 


له حقيقةً هو المتبِع لستته بدون علو ولا كفريط. 


فتاوى العقيدة 1 


ححت | س( 15 ): شل فَضيلة الشبخ رمه الله تَعَالَ: كيف تتحقق که سح حبة الرسول 


مسان يوسا ؟ 


\ 


ِ 


أَجَابَ بِقَولِهِ: تتحقق حَبّة الرسول وحَحبّة الله عَرَعِمَلّ باتباع الرسول يا 
او 0 
تعالى: # فل إن کسر تجو آله دمن یکم آله وبتر کک دوبک واه عمو 
يح # [آل عمران:١‏ "]. 

وعلامة حَحبّةَ الرسول كَلكِ: أن يَتحرّى الإنسان ستته فيتبعها ولا يزيد فيها 
ولا يُنقصء وعلى هذا فالذين يعون بِدَعَا تعلق بالنبي ية ويّدّعون أن ذلك 
من حه وتعظيمه هم في الحقيقة لم بُوه وم يُعظّموه؛ وذلك لأن حقيقة الَحبّة 
و التّعظيم أن بع سنه كمال وأن لا تزيد في شَّرْ عه ولا تنقص منه. 

وما من أراد أن يدث في شرع الله ما ليس منه فإن عه لله ورسوله يكل 
قاضرة ايا ك؛ لآن کال الأب والتعظيم أن لا تتقدّم بين يڌي الله ورسوله 
يكل قال الله تعالى: تاا الین اموا لا دموا بن يدي يقد شا انما اه إن ا 
تخ عن © عا لين امنا ل وا انوك ا E‏ 
امول كجهر بعد حدم SS SA‏ 9 عرو © [الحجرات:١-1])‏ 
وقال کارا : اوس 54 فق الرَسول من بعد ما بين له الْهُدَىئ وتي عي 
ل لْمَوّمِننَ و لیے ما تول وَنصَلِو جهتم وَسَآءَتّ مَصِيرًا # [النساء:١٠٠].‏ 


4( فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ل م . هج 1 ) صلا 
حت | س(144): سيل فَضِيلة الشيخ رَه الله تَعَالَ: قيل: إن سَيدنا محمدا اة 
e‏ 4 ب 9 34 0 ' راد 00 ٠‏ 
ءه ملك وفَتَح صَذره وملاه نورّاء فما مَدَى صِحََّة هذا الكلام؟ 


فأجَابَ بقَوْلِهِ: هذا الكلام صحيح"؛ فإن الرسول عَلَاصَكَْوَااتَكمِ حين 


ےت 


رچ اج لد أضَكووالنَاة فس بلق بان بكر إلى سفل بَطنه» واستخرّج 
قله فَمّاده - واا ولس ا ولكن اة E‏ واطكية 
من النور المعتوي. 

OSS — 


0 


حت | س(141): سيل فَضِيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: ما صِحَّة القول: بأن تيا 
محمدًا يك لق من نور, وأن آدَمَ خلق من نور حمد» فهل هذا القول صَحيح؟ 

OE‏ القر دوق سكن aye N‏ كني الت لقوك الله 
تعالى: تایا الاس ِا حَلَقسكٌ من دک وای 4 [الحجرات:1]؛ ولقوله تعالى: 9 وقد 
قتا الِإِضَن من سكل من طینِ © ثم جعلئة جَعَلْنَهُ نطفة نُطمَه في رار مَكينٍ 4 [المؤمنون:7١-‏ 
۳ والنبي َك من بني آ5م» وهو سيد ولّد آدَمَ» وهو لوق من تُطفة أبيه» وأبوه 
تلوق من تُطفة جَدّه» وهكذا إلى أن يَصل ال كلق إلى آَم الذي حلقه الله من سلالة 
من طين. 

ادل الذين يأتون بهذه الأكاذيب تعظيًا لرسول الله لله لا 
بعضهم عِنده تبان في دينه واتباعه لرسول الله کیا ولعلّهم تجهّلون أن النبي ڪيا 


010( أخر جه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة. رقم (0 7 مسلم: كتاب الإيان» 
باب الإسراء برسول الله ككل رقم .)071١(‏ 


فتاوى العقيدة 0 


تبى عن العْلُوٌ فيه وحذَّر منه کا قال كك وإن تَصِيِحَتِي لهؤلاء أن يَتَلقَوا مُعتقدهم 
من كتاب الله وسّنَّةَ رسول الله اة وأن يَعلّموا أن محمدًا رسول الله اة بسر مثلناء 
كا أَمَره الله أن يَقول ذلك ويُعلنه على الملا ى) قال تعالى: #قل إا أنأ مي ين 
وح إل # [الكهف:١٠١1].‏ 

فقد َي يك بالوّخي وبا جَبله الله عليه يمن مَكارم الأخلاق» وبأنّه ّى 
الناس لله وأَعبّد الناس لله لكنه بَكَرٌء وهو اة أعلّم بأنّهِ بر مثلنا يَنسَى كا 


ر ۾ مھ ر ىن س ةا سه يو . e‏ أ ا م و 9ر هس ® چ و 
سی »© فقال عَلِنَهِالصَلة وآلْسَلام : عا انا دشر مثلكم انسی کا دنسون» فإدا سيت 


2 ٠ه‏ 7 5 TACA 212 ٠>‏ 2 - 2 در 

فل روني انظر التواضع العظيم منه عَلِتوااصَلْةوالَلمُ حيث أخير انه بشر يَنسَى» 
E aS 7 5‏ 

ومع ذلك قال: «فإذا نسیت فذكرونى)». 


ولن ينقص ذلك من قَدُْره شيئّاء بل هو أكمّل الق إِانَاء وتقوّى, وزُهدًاء 
وخلقًا عَياصَكهواتَكَمخ» ومن أراد أن يُُكَرَ تحت لوائه عَلصَكهوالتََمْ يوم القيامة 
فليكُن تحت لواء ستته في الدنياء ولا تعد حدود الله ولا يُقصِّرْ عنهاء فلا علو 
ولا تفريط» فهذا الواجب علينا. 


م 
33 


ل ا ص ااه ٠‏ م عر وم وه ر r‏ ۴ ع2 مو 
ولقد قال الله تبارك وال لنبيه يَكِلدِ: 9# فل إن كنسم تون الله فأتيعوف بكم آله 


2 4 وروق رمع 4 2 ر 5 سر‎ E 
ویھر کک دوبک والله عور تحسم # [ آل عمران:٠۳]ء فمن كان صادقا في دعوى المحبة‎ 
لله أو الحبة لرسول الله اة فليتبع الرسول ياء وبذلك يُقيم بَيّنة على صِدْق دَعواه.‎ 


26 هع 


وأمًا أن يدعي آنه مُتبع للرسول ججحب للرسول وهو يّقول في الرسول ما ليس 
حقيقة» يبتع في وينه ما لم يَشرّع» فإن البيّنة تالف دعواه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الصلاة» باب التوجه إلى القبلة» رقم »)4٠١(‏ ومسلم: كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له. رقم (0۷۲/ 84) من حديث عبد الله بن 


سو مجو 


٤‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


بع 


حست | س( 147 ): سبل فَضيلة الشيخ رجه الله 


2 وه ص 
سَمَيّت بسّورة لقمانٌ» فلاذا سَمَيّت بذلك؟ 


نف 


تَعَانى: يُوجد في القرآن الكريم سُورة 


أَجَابَ بِقَولِهِ: سيت بسورة لَقمانَ؛ لاله در فيها قِصّة لمان وعِظّته لابه 
وتلك الوصايا التى ذكرها له والسورة تُسبّى باشم ما ُكِر فيها أحياتء کا ُقال: 
وة اة ونون ال عمر انو شور الخسر الوه ذلك 
بوو لس SS‏ ك 


بع 


حت | س(۸١۲):‏ سل فَضِيلة الشبخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: هل لمان المذكور في قوله 


تعالى: #ولقد اننا لقن الجكمة € [لقمان:؟١]‏ مِنّ الأنبياء؟ 
أَجَابَ بِقَوْلِهِ: الصحيح: أنَّهِ ليس بن وأن الله تعالى آناه الجكّمة» وهي: 
مُوافقة الصواب مع العِلّم. 
وقولنا: «مع العِلّم) للتّبيانء وإلا فلا صواب إلا بعلم فالصواب أنه ليس مِنَ 
الأنبياء» وإنما هو رَجل آتاه الله الحكمة» ومّن أو دون خا كثيرًا. 
مجعو 


2 
ب 


حت | س(144): سیل فَضِيلة الشيخ رَه الله تَعَالَ: هل الخضر الام حيدٌ؟ 
فأَجَاب بِقَوْلِهِ: الخضر ليس بِحَيٌ؛ لاله لو كان حا لوَجَب عليه أن يُْمِن 
بالرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم» وأن تجاهد معه» ولم يكن شىء من ذلك. 
فالخضر كغيره من البَشّر مات في وقته فيا يَظهّر لناء وكذلك ليس الخضر بنبى» 
وإنما هو: رجل آتاه الله تعالى علا لا يَعلّمه موسى عَكْهاضَكوُولَةه؛ لأن موسى 


فتاوى العقيدة ١‏ 


الالام قال: إِنَّه لا أَحَدَ في الأرض أعلَّمُْ منه"» فأراه الله عَيَيجَنَ هذه الاي 
ار وي وإن كان لَذَيه عِلْم كثير من شريعة الله فإنه قد يفوته 
و ھی کے 


i SE A ا ايو او‎ 


دو عدو 


كعب 7ق عن 


۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


الوم الآخر 

سم SxS‏ ك 
04 و 0 ع سرلا ى ء۶ و ے 

حت | س(700): سل فَضِيلةٌ الشّيخ رَحمهُ الله تَعَالَ: هل أشراط السّاعة الكّبرى 
اويا ا 
مرتب ولا عم رتیه فن با مرتبًا: واا مريم» وخروج وج باجو 
ومأجوج. الال فان الدخال 9 يبعث ثم يَنزل عيسى ابن مريم فيقتله. ثم حرج 
a8‏ و 1ه و )١(‏ 
ياجو ج وماجوج 

وقد رتب السَمَاريني راه في عقيدته" هذه الأشراط» لكن بعض هذا 
الرتيب تطمئنٌ إليه التفس وبعضها ليس كذلك. 

والترتيب لا بهمناء وإنَّا همنا أن للسّاعة علامات عظيمة إذا وقعت فإن 
السّاعة تكون قد قرّبتء وقد جعَل الله للسّاعة أشراطًا؛ لأا حدث هام يحتاج 
النّاس إلى تنبيههم لقرب حُدوثه. 

0 7 1 3 5 أاك‎ ١ 2 3 7 

ولا تدري هل تشعر البهائم بذلك» ولكن البهائم تبعث يوم القيامة و تحشر 
ر هي لعف تتم ل ا اة ال 
(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم (۲۹۳۷)»ء من حديث النواس بن سمعان 


هدو عمجو 


َوكَةعَنَهُ. 
(۲) العقيدة السقارينية (ص:5١7).‏ 


فتاوى العقيدة 5۹ 


وو 


حت | س(7501): سيل قَضِيلة الشيخ رَحمهُ الله تَعَالَ: عن علامات السّاعة المتبقية؟ 
فأجَابَ بِقَوّلِهِ: علامات السّاعة منها ما وقع» وفيها ما هو مُستقبل» ومن 
علامات السّاعة التي وقعت بعثة التي بيا" وكوثه خاتم التيّن؛ لأن كونه خاتم 
ان ن ب اعا ال ا وار الك إن الول حط الات 
ذات يوم في آخر التهار وقال: نه لم يبق مِنَ الدنيا إلا مل مَا بَقِيَّ مِنْ يَومِكُمْ هَذَاا 
TT‏ 5 ا SES‏ 5 
وكانت الشمس على رؤوس النخل »أي: قريبة من الغروب. 
ومنها ما أشار إليه انب عَكنصَكاموَسَكة حين سأله جبريل: متى السّاعة؟ قال: 
4 1 ر 6س ع ع ء سَ و 
«ما المشؤول عَنها ألم مِنَ السَائلٍ؛ قال له جبريل: أخبرني عن أماراتها. قال النبيّ 
ا مس ء0 زه جيه حرا ی ١و‏ اضر مه 0 
ِ: «أَنْ تلد الأمةُ رها وأَنْتَرَى الحمَاةً العرَاةً العَالة يََطَاوَلُونَ في البنْيّان»" 
ومنها انتشار الرّباء وقد وقع وانتشر شر كثيرًا بين الأمة الإسلامية. 
ومنها فساد أحوال التاس» فإِنَ كثيرًا من بلاد المسلمين فيها شر كثير ومعاص 
ل E‏ ا E TS‏ ء رجه ماله لَه في علامات السّاعة 
كبا مُستقِلّةَ أو ضمسّ كتاب يُشتمل عليها وعلى غيرهاء فترشد السّائل إلى 
ی O‏ چ چ نے 
)١(‏ لما أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب قول النبي ككل «بعثت أنا والساعة 0 رقم 
0 كتاب الفتن» باب قرب الساعة» رقم (۲۹۰۱)» من حديث أنس َأ نه 
قال ياة: «بعثت أنا والساعة كهاتين)». 
(۲) أخرجه الترمذي: كتاب الفتن» باب ما أخبر النبي َة أصحابه بها هو كائن إلى يوم القيامة» رقم 
(۲۱۹۱)» من حديث أبي سعيد الخدري رنه مطو لاء دون قوله : كانت الشمس على رؤوس 


النخل. وهي في رواية البغوي في شرح السنة 5١ /۱٤(‏ ؟) .)٤٠١۹(‏ 
(۳) أخرجه مسلم : كتاب الإيان» باب معرفة الإيان» رقم (۸)» من حديث عمر رالڪنۀ لَه . 


1 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


حت | س( ۲۵٣۲‏ ) : ؤل قَضِيلةٌ الشبخ رجه الله تَعا ى: عن أحاديث خروج المهدي. 
هل هي صحيحة أو ل ؟ 

فأَجَابَ بِقَوْلِه: أحاديث المهديّ تنقسم إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: أحاديث مكذوية. 

القسم الثاني: اف 

القسم الثّالث: أحاديثُ حسَنةٌ لكنّها بمجموعها صل إلى درجة الصّحّة؛ 
على أَنََّا صحيح لغيره. 

وقال بعض العلماء: إنَّ فيها ما هو صحيح لذاته» وهذا هو القسم الرّابع. 

ولكنّه ليس المهديّ المزعوم الذي يُقال: إِنّه في سرداب في العراق» فإن هذا 
لا أصل له. وهو خرافةٌ ولا حقيقة له» ولكنّ المهديّ الذي جاءتٍ الأحاديث بإثباته 
ل كغيره من بني آدم تخلق ویولد في وقته» و يرج إلى الناس في وقته» فهذه هي 
قصة المهديٌء وإنكاره مطلقا خطأء وإثباته مُطْلّقَا خطأ. كيف ذلك؟ 

إثباته على وجه يَسْمّل المهديّ المنتظّر الذي يقال: إِنّه في السرداب هذا خطأ؛ 
أن اعتقاد هذا المهدي المختفي حَبَلُ في العقل» وضلال في الشَّرعه وليس له 
أصلء وإثبات المهدي الذي أخبر به لني يله وتكائّرت فيه الأحاديث» والذي 
سيولد في وقته» ويخرج في و 
ھی کی 


»)٤۲۹۰-٤۲۷۹( س سنن ابي داود»‎ »)٥۲- e 
.)5١8/8-5٠/85( «سئن ابن ماجه)‎ »)۲۲۳۲-۰ ٠( سنن الترمذي»‎ 


فتاوى العقيدة ١‏ 


يي 


حت | س(؟710 ): يِل قَضِيلةٌ الشبخ < حمة الله َع عَالى: في صحيح أنَّ من 
أشراط السّاعة نارًا تخرج من أرض دا تَضىءٌ أعناق الإبل ببُصَرى7". فهل 
خرجت هذه الثّار؟ ومتى؟ 


6: 


هه 


أجَابَ بِقَول: نعم حرجت هذه الثار في يوم الجمعة الموافق خامس حمادى 
الآخرة سنة 05 أربع وحمسين و ة للهجرة» واستمرت شهرًا أو أكثرء 
وكان خروجها شرقيّ الدينة يلق خد فملأت تلك الأودية طول أربعة فراسخ 
في عرض أربعة أميال» امتدّ ضَوؤها إلى ياء بحيث كتب الاس على ضَوئها في 
للّل حى كأنَ في بيت كل منهم مصباحاء ورُئِي سَناها من مكةً المكرمة» ورأى 
أهل بصرى (بلدة بالشام بينها وبين مشق نحو ثلاث مراحل) صفحات أعناق 
الع ق فوهك الان وف سيق ها د الاق رال ن اول الشهو اكور وقد 
وُصفت هذه الثار بأبيات منها”"" 

بحرم النَّارِ ري قَوْكَهُ سفن 2 عِنَالهضَاب لَهاني الأَرْض إِرْسَاءُ 

كاتا قَوْكَ هالأَجْجَال طَافِيَة مَوْج َلَِلقَرْطٍ الهج وَعَْاءْ 
يْرَى ارز كَالقَصْرطَئِفَةً ‏ كأمَاوِيمَةتئْصَبٌ مَطْلا 
مها تائف في الحو الدَّكَانُ إلى أَنْعَادَتِالشَّمْسٌ من وهي دَهْمَاءُ 


قد أَئْرَتْ سَفْعَةَ في البَدْرِ لَمْحَتَهَا لَه المَمٌ بعد انسور ليل 


AP i 0‏ و عو عا A‏ ب ا 


مھ سسا سا1 نو سرد 


(۲) انظر : البداية والنهاية (۱۷/ ۳۳۷). 


۲ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


حت | س(04؟): سكل قَضِيلة الشبخ رَحمهُ الله تَعَالّ: جاءت الأحاديث في السّنّة 
بر المهدي فهل يجوز لنا سوال الله سْبِحَامُوتَلَ أن يخرج المهدي. وعن كلمة «المنتظر) 
جاءت عند ذكر المهدي فهل ها أصل؟ 

احا يك له المهدىٌ ورّدت فيه أحاديث انقسمت إلى أربعة أقسام: 

١‏ - أحاديث موضوعة مكذوبة عن الرّسول صلا ووم. 

كو جا فيه 

7 - و ا 

حرو خا ا 

والصحيح : (أَنّه سيخرج إذا اقتضت حكمة الله ع کرو وه صو ع 
الأرض جورًا وظلً)»! '". وانتبه لكلمة (تلة الأرض) يعني: لا يبقى فيها عدل 
ولا إحسان. 

فإذا ملت الأرض جورًا وظلً لم يبق عدل ولا إحسان» حينئلٍ يُبعث الله 
سْبْحَائَةوَتعَلَ المهديّ» فيبيّن للئاس البق ويدعوهم إلى الحقء ويهديهم الله عل 
على يديه» هذا هو الصحيح وهو مع: مُعتقد أهل السنة والجماعة. 

وللشيخ عبدالمحسن العبّاد محاضرة في مجلة (الجامعة الإسلامية) عندما كان 
0 عبدالعزيز بن باز رئيسًا للجامعة» وهي 00 السّائل عليها 

يتبين يتين له كم خروج المهدي'". 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ ۷۰) من حديث أبي سعيد الخدري رضن 
(۲) انظر: محلة الجامعة الإسلامية عدد ٤٥‏ (ص:777). 


فتاوى العقيدة ۳ 


أما كلمة: (الَهْدِيَ المنتظر): فهذا هو مهدي الرّافضة الذي يدَّعون أنه في 
سرداب في العراق» وأنَّه حي وأنَّهِ يَتتظر الفرج» وأنّه سوف يخرّجء وهام -ى) 
نقل عنهم السفاريني "رهآ يخرُجون في صباح كل يوم عند هذا ردابت 
ومعهم فرس» ورمح» وماء» وعَسّلء وخبْز وکل يوم يقولون: تنتظر خروجه في 
هذا الصّباح؛ من أجل أن يفطر بالخبز والعسل والماء» ثم يركب الفرس برمحه. 
ويخرّجٍ إلى ناس فيقال الظَّلّمة؛ لأنَّ عند كثير منهم أن كل النّاس ظالمون» وهم 
الرّافضة أبا بكر وعمر يعن ويّقولون: إنَّم ظلموا عل بن أبي طالب نة 
فأخذوا منه الخلافةٌ واغتصبوها منه» فهم ظلمة وليسوا خلفاء» والخليفة المستجق 
للخلافة هو: عل بن أبي طالب ودَإَيَهعَنَه. 

ومن عجب أن رأيت للشّهرستانٌ في كتاب «اللّل والتَحَل» قولا عجباء 
حيث قال: إِنَّ أبا بكر وعمر ظلمةٌ» وإِنَّ علا ظالم أيضًاء لأنّه لم يأخذ بالثًأر لنفسه» 
سال الله العافية. 

فصار هؤلاء الصّحابة رضوان الله عليهم عند الشَرْذمة ظلمة. أمّا عامّة 
الرّافضة فلا يقولون بهذاء بل يقولون: إن أبا بكر وعمر كانا ظاِّن مُعْتصبَين 
للخلافةء وإِنَّ عل بن أبي طالب هو الخليفة. 

ولا شك أن قول الرّافضة مرفوضٌ؛ بدليل قول عل بن أبي طالب نفسه 
كنك فإنّه صح عنه بالتقل المتواتر أنه قال على منبر الكوفة: ا فوا 
بعد نبيّها أبو بكر ثم عمر»"» يُعلنها نف وهذا تمام الإنصاف وتام الح 


.)177 انظر: لوامع الأنوار البهية (؟/‎ )١( 
.)٠١١/١( أخرجه الإمام أحمد‎ )۲( 


٤ا‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


شر و 
لي 
٠‏ 


والعدل منه رنف لکن مَن يدّعون انهم أتباعه خالفوا طريقّه في هذاء وهو قد 
بايع لأبي بكرء وبايع لعمر وََلَِمَْه وآزرهماء وكان معهماء بل قد بايع عثمان 
ريغت" » وهذا معروف في السَّيّر والتاريخ. 
وعليه: فإرداف كلمة (المنتظر) بكلمة «المهدي» مأخوذة عن الرّافضة. 
ونحن نقول: إن هذا المهديّ -أعني: مهدي آهل السُنَّه لا مهدي الرّافضة- 
سوف رج إذا اقتضت جكمة الله تعالى ذلك» بحيث قلأ الأرض ظلًا وجورًا. 


ص 


وأمّا قول السّائل: هل يجوز سؤال الله أن يرج المهدي؟ 
فقول الب رانية بن 13 54لا افقنة» لأن عن ودعوييرنا الذعاة E‏ 
الأرض مملوءة ظلًا وجوراء والأرض الآن -والحمد لله- ليست مملوءة ظلًا وجورًاء 
بل للا فى لآق سو ايد ننه نينا اا ی ا 
ويقيمون الشّريعة بحسب المستطاع» سواءً كانوا من أفراد الشعوب أو من حُكَام 
الشعوب» وهذا أَمْر يَعرفه كل واحد. 
بل إن النّاس اليوم -ولا سيها الشعوبُ- خير مهم بالأمس» فقد ظهر -ولله 
الحمد- فئات مُتعدّدة في البلاد الإسلامية» كلها تَادِي بالإسلام وتطبق من 
الإسلام ما استطاعتء فالإسلام -ولله الحمد- في مستقبل خير ورفعة في هذه 
الأزمنة» بل حتّى في الأمم الكافرة» كأمريكاء وفرنساء وإنجلتراء وغيرهاء ففيها 
= وأخرج البخاري: كتاب المناقب» باب قول النبي يَلِ: «لو كنت متخدًا خليلا)» رقم (571/1), 
عن محمد ابن الحنفية قال: قلت لأبي أي الناس خير بعد رسول الله ؟ قال: أبو بكرء قلت: ثم 
من؟ قال: ثم عمر. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب قصة البيعة» رقم »)۳۷٠١(‏ من حديث عمرو بن ميمون 


سے ےو 


رحمدالله. 


فتاوى العقيدة 10 


جه 


فئات كثيرة مسلمة تدعو للإسلام. e E‏ الإسلام 
له وزنه ٤‏ يلت افر والحمد لله و حتی إن ا 57 سلجي 


وما ذكر من هؤلاء الطغاة -أعني: من طغاة الكفرة- أن الإسلام يُدّد 
البشرية» فهذا من وحي الشيطانء فالإسلام ېدي ل 1 البشرية» أي 
نظام أحسنٌ من دين الله؟! «أفخكم اله بون ومن أَحْسَن 


فون % [المائدة: ٠‏ 5]. 


ها 
E.‏ 
\ 
01 
٠‏ 

م 
ا 

١ 


سو ع٠‏ ك 


حت | س( 700 ): سيل فَضِيلة الشيخ ره الله تَعَالَ: من هم ياجو ومأجُوخ؟ 


كر 
0 


فأجَابَ بقوله: يأج وج ومأجوخ أمّتان من بني آدم مَوجودتان» قال الله تعالى 
في قصّة ذي القرنين: # ل إذا بلغ بين السَدنٍ د فون دا O‏ 


م ا 2ر oy‏ كر رع الى © 
تو وک الا نذا ترق إن يأب وجح يود ف لأر مهل بل لك حا عك 
ا ور ور رک ر رص سس نوي سن 1 و << سو رط a‏ 
ل يل ينا وه سد ل ما مک نيو ري بر اعون يو أ جعل بتک وتم ردم 


اث زیر کلییڈ خی إا ساوی بین الصو قال نحو خی دا جک نا کا عافن 
ن ت ظا © مما انعو أن بظھروۂ وما أستلغوا له قبا © ق هذا رة 


5 فإذا ذا جاء وعد رفى جعله: د e»‏ ري حًا € [الكهف 48-3 ]. 


سس ما ل ر 0 س مہ ا4ص و ١‏ را کے 5 0 ت ت ° 
ويقول التي يكلله: (يَقو الله يوم القَيَامَة: يا آم قم بعث يعث النار من 

10 ان E‏ ۶ 0 مد - 2 0 ٤‏ 
ذَريّتنكَ) إلى أن قال رسول الله كَكِ: «أَبْشِرٌواء فإن منكم واجدا» وَمِنْ ياجو 


٤۹٦‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


خوج أله" وخروجهم الذي هو من أشراط الساعة وجدت بوادره في عهد 
الب يك ففي حديث أم حبيبة هته قالت: خرج رسول الله ا يومًا فَزِعًَا 
مرا وجهه يُقول: ١لا‏ لَه إل لله ويل للعَرَبٍ مِنْ شر قَدِ اقرب ف الوم مِنْ 
ْم يَجُوج ومَأَجُوجَ مل هذ وَحَلْقَ بصب الإييام التي تلي»". 
SNS —‏ 
حت | س(7105): سيل قَضيلة الشيخ رَحمه الله تَعَالَ: ما و القول بأن أول 
علانات:الكاعةالبرى هي طلون الجن من مرا 
أَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا ليس بصحيح» طلوع الشّمس من مُغربها متأخر؛ لان 
الدّجَال ويأجوجَ ومأجوجٌ» ونزول عیسی» كلها قبل طلوع الت من ريا 
ع٠‏ 2 
حت | س(/30): سبل قَضِيلةٌ الشّيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: عن الدَّجَّال ولماذا حدّر 
الأنبياء أقوامهم منه. مع أنه لا تخرج إلافي آخر الرّمان؟ 


م 


أَجَابَ بِقَوَلِهِ: أعظمٌ فتنة على وجه الأرض منذ خلق آدم إلى قيام السّاعة 


ت 


هي فتنة الدجًال» ىا قال ذلك انب كلا" ؛ ولهذا ما من نبي من توح إلى حمّد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب قوله عَرَهَجَلَّ: لت لزل ألسَاعَةَ سَْء عطي € رقم 
(252070))» ومسلم: كتاب الإيهان» باب يقول الله تعالى لآدم: أخرج بعث النار» رقم (577), 
من حديث أبي سعيد الخدري تة باختلاف يسير في بعض الآلفاظ. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب يأجوج ومأجوج» رقم (1170/)» ومسلم: كتاب الفتن. 
باب اقتراب الفتن» رقم (۲۸۸۰)» من طريق زينب بنت جحش وووَليَهَعَنهَا. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (۳/ 54 ”7) من حديث جابر بن عبد الله ريَإَتَدعَنْهُا. 


فتاوى العفيدة 2*7 


سے 


صلوات الله عليهم وسلامه إلا اندر قومه به" '؛ نويا بشأنه» وتعظيًا له» وتحذيرًا 
منه» وإِلَا فإن الله يَعلّم أنّه لن يخرّجِ إلا في آخر الزّمانء ولكنْ أمر الرْسل أن 
يُنذِروا قومهم إِيّاه من أجل أن تبن عظمته وقداحته» وقد صح ذلك عن النْبيّ 


عَلَتَهاضَلاةوالسَكمُ وقال: خر أن ف فيكم فَأنَا ححيحه دونكم -صلوات الله 


o 0‏ ¥ 
وسلامه عليه. يَعنى , إيّامت 35 فامرۇ نفسه والله ليفد على 


کل شل" »نعم الخليفة لخليفة ريّنا جل وعلا. 

فهذا الدّجّال شأنه عظيم» بل هو أعظم فتنة -ك| جاء في الحديث- منذ 
خلق آدمٌ إلى أن تقوم السّاعة» فكان حريًا بأن يحص من بين فتن المحيا في التعوذ 
من فتنته في الصّلاة: «أَعُودْ بالله مِنْ عَذَاب هت وَمِنْ عَذَابٍ القَيْرء وَمِنْ فل 
المخيًا وَالاتِ وَمِنْ فة المسيح الدّجَالٍ»!". 


ت 


وأمّا الدّجَال فهو مأخوذ من الدَّجَلء وهو التمويه؛ لأنَّ هذا مره بل أعظم 
ور ع 


مونو أشن الاش دجك 
XI —‏ _- 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم (۷۱۲۷)» ومسلم: كتاب الفتن» 
باب ذكر ابن صياد» رقم (۱۹۹)» من حديث ابن عمر رَعَرِيدَعَنَْا. 

e‏ ا الفتن» باب ذكر الدجال» رقم (۲۹۳۷)» من حديث النواس بن سمعان 

)۳( 6 55 كتاب ال جنائزء باب التعوذ من عذاب القبر» رقم (۱۳۷۷)ء ومسلم: كتاب 
المساجد. باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (/08). 


41۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


حت | س(108): سيل فَضِيلة الشيخ رَحمهُ الله تَعَالَ: من هم يَأجوح ومأجوجٌ 
الذين ذُكِرُوا في القرآن؟ ۰ 

أَجَابَ بِقَوُلِهِ: يأجُوحٌ ومأجوحٌ قبيلتان عظيمتان كبيرتان من بني آدم؛ 
لقول رسول الله كل في الحديث :0 


نه إِذا كَانَ يَوْمٌ القِيَامَةٍ يادي الله 


آ EI‏ 2 2 ت - 0 P4‏ و ع 00 0 0 ر 7 
سارعالل : ييا 51م. فيقول: ليك وَسَعْدَيْك. فقول الله تَعَالٌ: احرج من درك 
بَعثا إل الثّار. فقول ETE‏ مِنْ كل ألْفٍ يسم مِنَةِ وَتسعة 
وَيَسعُونَ». يَخنِي: مولا كله في التار ِن بني آڌم وَوَاحِدٌ في اجن َعَظْمَ دَلِكَ 

5 ل مرو 


عل الصَّحَابَِ ققَاُوا: ا ر سول الل أ نا َلك الوَاحةٌ؟ كمال لة. اعد روا تنكم 
في تين ا ات في لي ۶ إلا گثرتاء: جوج وَمَأجُوج يِنكُمْ واد وَمِنهُمْ يلغ 
مِنَةُ وَتِسْعَة وَتِسْعُونَ70". فهما قبيلتان عظيمتان» لكنهما من أهل الشَّحٌ والفساد. 
والدّليل على ذلك: أمران: أمر سابق» وأمر منتظر. 
فأمّا الأمر السّابق: فا حكاه الله سّبْحَانَهُوَتَعَالَ عن ذي القرنين أنه بَلَعْ السَّدِين 


ع ا ا ور ر 2ر ر 0 7 Sos‏ واس ددسو م ر سيره ام 
وح إذا بلغ بين السَدَنِ وجد مرن دونهمًا EE‏ يققهونَ قوللا © قالوا ينذا 
وس ةو 


القرتين ل يأجوج وما جوج مقي دون 2 الْأَرْضٍ فهل حل 51 حرا عل أن عل عل بيتتا يننا وت سا 
[الکهف:۹۳-٤۹]ء‏ إلى آخر ما ذكر الله عَيَوجَنَّه والشّاهد من هذا قوهم: ٣ن‏ ياج 


7 جوج مَفْسِدُونَ في الْأرْضِ #» وطلبوا من ذي القرنين أن يجِعَل بينهم وبينهم سدًا. 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب قوله عَرَيَجَلّ: لت رَلْرلة آلسَاعَةٍ شَئء عَظِيمٌ #» رقم 
»)٦٥۳۰(‏ ومسلم: كتاب الإيوان» باب يقول الله تعالى لآدم: أخرج بعث النار» رقم (۲۲۲)» 
من حديث أبي سعيد الخدري ينه باختلاف يسير في بعض الألفاظ» وليس فيه: «فإنكم في 
أمتين ما كانت في شىء إلا كثرتاه». وإن| أخرجها الطبري في تبذيب الآثار (مسند ابن عباس)» 
رقم )۷۱٤(‏ من حديث عمر بن الخطاب نة 


فتاوى العقيدة ۹ 


و الشَّرّ والفساد امنتظر: فهو ما جاء في حديث لاتىد ان 

لنَدُعَنْهُ نة الطويل «أنّ الله سبحانة وتال نّ وجي إل عیسّی أنه أخْرَجَ عبادًا لله لا يدان 
کو وین زا ويون في الأزض قَسَادًا َنَم حرو عِيسَى وَمَنْ مَعَهُ في 
الطور»!". 

وَهَذَا هُوَ الفساد الْرَقَّب منهم» فسيّخرّجون في آخر الزمان من كل حَدَبٍ 
يَنسلون» ويّعيثون في الأرض فسادًاء حتى يدعو عيسى ابن مریم ربّه عليهم. 
فيُصبحون موتى كنفس واحدة» هؤلاء هم يأجوح ومأجوج. 

وأا ما يُذكّر في الإسرائيليات من أن بعضهم طويل طولا مُْرِطَاء ون 
بعضهم قصير قصّرًا مُفرطًاء وار E‏ لديه آذان یفترش إحدى الأذنين 
و ادليه لاخر موه هيه دو كر 132لا صخة له 


بل الصحيح: الذي لا شك فيه أنهم كغيرهم من بني ادم أجسادهم. وما 
تحسّون به» وما يَسْعُرون به» فهم بشر كسائر البشر» لكنهم أهل شر وفساد. 
موعت 5 


حت | س( ۲۵۹ ): : سيل قَضيلة الشیخ رجه الله َعَاللَ: ما المقصود بِأَجُوجَ ومأجوج؟ 
أَجَاب بِقَوْلِه: المقصود بيأجوجَ ومأجوج: أنََّا قبيلتان من بني آدمَ» کا جاء 
في ذلك الحديث عن الب بيا" وما ورد في بعض الكتب من أن منهم القصير جد 


0 مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجالء رقم (۲۹۳۷)ء من حديث النواس بن سمعان 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب قول وجل یک رَلْولَةَ السَاعة ث شی ء عَلِيمرٌ € رقم 


»)۲۲۲( ومسلم: كتاب الإيان» باب يقول الله تعالى لآدم: أخرج بعث النار» رقم‎ »)٠٥۳۰( 


12 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


والصغير» ومنهم د ومنهم الذي يفترش ادناه اا بالأخرى. 
واه نيك كر علخ امن E‏ وغل علينة فى آم 
لكنهم كانوا في وقت ذي القرنين» كانوا قومًا مُسِدين في الأرض» فطلب جيرائهم 
من ذي القرنين أن عل بينهم وبينهم سدَاءٍ حتى يَمتعهم من الوصول إليهم 
وإفسادهم في أرضهم» وفعل ذلك وقال: #إءاثون زیر رید حى إا ساو بين الصَرَينٍ 
ل أنشُحُوا حي دا مھ ناا ال انون ارغ َيه قا [الكهف:45]» ففعلوا فا 
استطاعوا أن يَظْهّروه وما استطاعوا له نقبًاء فكفى الله جیراتم شرّهم. 

ثم إِنّه في آخر الزّمان وبعد نزول عيسى عَلنِلتَاخ يخْرُجون وينتتشرون في 
الأرض» وتحاصرون عيسى ابن مريمَ والمؤمنين معه في جبل الطورء ثم يلقي الله 
مكرتا في رقاءهم دودة تأكل رقابهم» فيصبحون فرسى -جمع: فريسة- يعني: 
موتى كلهم ميتةَ رجل واحد ويّقي الله باهو َال عيسى وأصحابه شرّهم. 

لسسع 


7 ع 14 . » ٹر‎ NE 
حت | س(30): سيل فضيلة الشيخ رَحمهُ الله تَعَالى: يقول الله َكَل في سورة‎ 
الكهف: ولوأ ينذا القرتين ل ابم وماج عدون ف الاش فهل عل لك ا ع أن‎ 


بيننا وينم سَدَا 4 [الكهف:٤۹].‏ فمن هم يأجوج ج ومأجوخ؟ وأين يُوجدون؟ 


فَأَجَابَ بقوله: يأجوح ومأجوح ذكرهم الله سبحانه وتعال َال في القرآن الكريم 
في قوله: % حى ذا بلغ بين لسن ود م دونهمًا فرما لا يكادون فهو فول © 


2 من حديث أبي سعيد الخدري نة باختلاف يسير في بعض الألفاظ» وليس فيه: «فإنكم في 
أمتين ما كانت فى شىء إلا كثرتاه»» وإنا أخرجها الطبري في تبذيب الآثار (مسند ابن عباس)» 


و مجو 


رقم )۷۱٤(‏ من حديث عمر بن الخطاب ونه 


فتاوى العقيدة 1 


مع مرو و لس و -- اا رح رک 


الوا يدا لفرت لن ياجىج ومأجوج مُفِْدُوتَ في الْأَرْضٍ هَهَلْ يَحْمَلُ لك حرا عع أن يحل تجعل بدننا 
وم م سَدَا 4 [الكهف:0]15-97 وهاتان قبيلتان من بنى دم ى) ثبت به الحديث 

س ت ¢ ا - 5 2 ى و م 
الصحيح عن الب كَلِ: «أنَّ الله يمول 2 لقِيَامَةِ: يا آدم. يقول: لَبَيْكَ 


کر کے اک 


وسعد سَعَدَيُكٌ. َيَئَادَى بصَوت: له مَك أن خوج من دوي با إلى الثار. فقال: 


ت 
04 هم لوك مه 


يَا رب وما بَعْتْ النَارِ؟ قَالَ: مِنْ گل أَلْفٍ يِسْعٌ مِنَةِ وَيِسعة وَتِسْعُونَ). ف فْشِقّ ذلك 


ع 


على الصّحابة وقالوا: يا رسول اللهء أينا ذلك الواحد؟ -يُعنون: الذي ا 
النّار- فال رسول اه 1 ؤه ف في أن -أو قال بين أن - - ما کانتا 
في َيْءِ إلا كه جوج وَمَأجُو جوج . 

وهذا دليل واضح على أا قبيلتان من بني آدم» وهو كذلك. 

ما قول السّائل: أين يوجدون؟ 


فنقول: هم موجودون الآن. وظاهر الآية الكريمة أئَّم في شَرْق آسيا؛ لأن 
مح يرو دي ئ 


الله قال: # > و واو ا ا 
©) کک وذ لتلا يما تی حا © 2 آم س © کی ب بلا بے اکن ويد 
ت نه قال کن ل 5 © لام ترت ل ایج ر و 


>< ا م ومع ر م 


الْأرْضٍ فهل مجحل لك e‏ علج أن يحمل سا € [الکهف:۰٩-٤۹]ء‏ فظاهر سياق 
و 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب قوله عَرَقِجَلَّ: لت رلزلة السّاعة ت شَىء عَظِيءٌ #» رقم 
«(1o0°)‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب يقول الله تعالى لآدم: أخرج بعث النار» رقم «(TYY)‏ 
من حديث أبي سعيد الخدري ووَوَلََهَعَنُْ باختلاف يسير في بعض الألفاظ» وليس فيه: «فإنكم في 
أمتين ما كانت في شيء إلا كثرتاه»» وإنم| أخرجها الطبري في تبذيب الآثار (مسند ابن عباس)» 


عة 


رقم )۷۱٤(‏ من حديث عمر بن الخطاب رنه 


4۲ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


هم دور كبير في الخروج على النَّاس؛ لما جاء في حديث النَوّاس بن سَمْعانَ الذي 
رواه مسلم في صحيحه: «أَنَّ الله تََالَ يُوحِي إلى عِيسَى: إِنّْ قد أَخْرَجْتُ عِبَادًا لي 
لا يدان لَِحَدٍ قتا يَأْجُوج وَمَأْجُوج فَحَرّرْ عِباوي إل الطُور". ٠‏ 
فخروجهم الكبير الْتشِر الذي يَظْهرٌ به فسادّهم أكثر ما هم عليه الآن سيكون 
في آخر الزَّمانء وذلك في وقت نزول عيسى ابن مریم الالام 
2 2000 ت 


2, 


4 و ت ااي 
حت | س( 75١١‏ ): سیل فضيلة الشيخ رجه لله تعاىى: عن وفت حرو المسيح 
الدَّكََال؟ 
حُدَّدِ؛ لاله لا يَعلّم متى تكون السّاعة إلا الله فكذلك أشراطها لا تَعلّم منها إلا ما 
ظهر» فوقت خروجه غير معلوم لناء لكتنا تَعلّم أنه من أشراط السّاعة. 
a SS ag‏ 
حت | س(317): سيل فَضيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: عن مكان خروج الدَّكََال؟ 
فَأجَابَ بقوله: يخرج من المشرق من جهة الفتن والشَّرٌء كا قال النبي كَلِل: 
, وله م 2 س 
«الفِة هاه“ وأشار إلى المشرق» فالمشرق منبع الشَّرّ والفتن» يخرج من المشرق 
من خْرَاسَانَ مارا بأَصْفَهَانَ داحلا الجزيرة من بين الشَّام والعراق» ليس له هم 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجالء رقم (۲۹۳۷). 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب صفة إبليس» رقم (7771)» ومسلم: كتاب الفتن» 
باب الفتنة من المشرق» رقم (75555)» من حديث ابن عمر ينه 


فتاوى العقيدة زفة: 


» 


إلا المدينة؛ لأن فيها البشي التدير ع لالم فيُحِبٌ أن يقضي على أهل المدينة: 


ص ص 


لكنّها حرّمَةَ عليه ىا ثبت عن النبي كلتك : «على کل باب متها مَلَائِكةٌ 
فظو تها»"» هذا الرجل يخرّجٍ حَلَةَ بين الشام والعراق» ويّتبّعه من ود أَضْمَهَانَ 
سبعول ألمًا؛ امهم جنوده» فاليهود من أخبث عباد الله» وهو أضل عباد الله 
فيتبعونه ويؤوونه ويّنصرونه» ويكونون مسالح له -أي: 6 مجندين- هم 
وغيرهم ممن يتبّعهم. قال لو الصلاةوالسھ : «يَا عِبَادَ الله فا تيتواء يا عِبَادَ الله 
فانبتوا» . 
شنا علو الت لراک ۽ لان ا خطبر» وقال e‏ : من 2 
بالدّجَالٍ كينا عن د توا ا لرَّجُلَ أيه وَهُوَ بحسب أنه ممن فَسَعُه؛ يما يبْعَتُْ 
ب منَ الشبّهَاتِ)' "يانه الأضان وكول: لن بُضلني» ولن أَتأثّر به. ولكن لا يّزال 
لقي عليه من الشْبّهات حتى ِتَعَهُ والعيادُ بالله. 
SI‏ - 


)01 1 يا كتاب e‏ » باب لا بي الدجال المدينة» رقم (۱۸۷۹)ء من حديث أبي 


(۲( أرما مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم (۲۹۳۷)»ء من حديث ا بن سمعان 


4 
ص 00 < 


(۳) أخرجه الإمام أحمد »)57١ /٤(‏ وأبو داود: كتاب الملاحم» باب خروج الدجال» رقم .)57١9(‏ 


٤‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


إلىه؟ 


فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: ذكر أنه أوّل ما يخرج يدعو إلى الإسلام ويقول: إِلّه مسل 
سے ے e‏ في ت 2 
وينافح عن الإسلام» ثم بعد ذلك يدعي النبوة وأنه نبي» ثم بعد ذلك يدعي أنه 
إله» فهذه دعوته: نهايتها بداية فرعون وهى ادّعاء الرّ بوبية. 
سورض مم 


م ۾ اس ا TOE‏ 
حت | س(774): سل فَضِيلة الشيخ رجه الله َعَالَ: عن فتنة الذجًال؟ 


رث ر عت 


فَأَجَابَ قود من حكمة الله عَيَعِجَلَّ آنه سبْحانة وتا تال يُعطي الدّجَّال آياتٍ فيها 
فتن عظيمة» ان إل اا تعره يمره وف ررق نبتت أراضيهم» 
وکت يعوا ليدم کرد ای ارا کا تزه راد کر رکا ام کرام 
-يعني: ّم يعيشون برعَدٍ-؛ لأنَّهم اتبعوه 

8 1 2 ٠. 1 ٠. - 5 ٣ 

ويأاتي القوم فيَدعوهم فلا يتبعونه فيصبحون تمجلين ليس بأيديهم شيء من 
أموالهم» وهذه فتنة عظيمةء لا سيا في الأعراب» ويمرٌ بالكربة فيقول: أخرجي 
كنوزك. فتّخْرِحٌ كنوزها تتبعه كيّعَاسِيبٍ التحل""؛ من ذهب وفضة وغيرها بدون 
آلات وبدون أي شيء» فتنة من الله عَرجَلَّه فهذه حاله ومعاملته مع أهل الذنيا لمن 
يريد التّمتع بالدنيا أو ببس فيها. 


5 ع إن ا ت 
ومن فتنته أن الله تعالى جعل معه جنة ونارًا بحسب رؤيا العين» لكن جنته 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجالء رقم (۲۹۳۷)» من حديث النواس بن سمعان 


َاِنَةَعَنْه. 


فتاوى العقيدة 0{ 


2 ا ت‎ : 1 2 1 ١ 
نا وناره جنه» فمن أطاعه أدخله هذه ال حنة فیا یری الناس» ولكنها نار حر فة‎ 

: 2 7 7 إل ّ 4 د‎ ٠ 
-والعياد بالله- ومن عصاه أدخله النار في يراه الناس» ولكنها جنة وماء عذت‎ 
)١( عد‎ 1 


إَِن: ROME‏ يبت الله المرء OT‏ 
فيحتاج إلى أن يبت يثبت الله المرء غل ينه تاتا قويًا: 

ومن فتنته أنه برج إليه رجل من النّاس تُمتلئ شباباء فيقول له: أنت الدَّجّال 
الذي ذگر لنا رسولٌ الله اكول فيدعوه فيأبى أن یتبعه» فيضربه ويشجُه 
في المرة الأولى» ثم يقتله ويقطعه قطعتين ويمشي بينهم| تحقيقا للمُباينة بينهماء ثم 
يدعوه فيقوم يتهلّل وجهّه ويقول: أنت الدَّجَالَ الذي در لنا رسولٌ الله کلف ثه 
يأ ليقتله فلا يُسلّط عليه» يَعجز عن قتله» ولن يُسلّط على أحد بعده» فهذا من 
أعظم الاس شهادة عند الله" ؛ لأنّه في هذا المقام العظيم الرّهيب الذي لا تتصوّره 
نحن في هذا المكان لا يتصور رهبته إلا مَّن باشره» ومع ذلك يُصرّح على اللا 
إعذارًا وإنذارًا بنك أنت الدَّجّال الذي ذكّر لنا رسول الله كه هذه حاله وما 
يدعو إليه. 

- XS — 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: #إنَا أَرَسَلْنَا وسا )» رقم 
م ومسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم (79757), من حديث أبي هريرة 
)۲( أخرجه 56 كتاب الفتن» باب لا يدخل الدجال المدينة» رقم ا ا كتاب 


الفتن» باب ذكر الدجال» رقم (۲۹۳۸)» من حديث أبي سعيد الخدري وئه 


٦‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


حت | س(710): سیل فَضِيلةٌ الشّبخ رَحمهُ الله تَعَالَ: عن مقدار لَبْث الدَّجّال في 
الأرض؟ 1 

أَجَابَ بِقَوْلِه: مقدار لبه في الأرض: أربعون يومًا فقطء لكنْ يوم كسَبَة 
ويوم كشهرء ويوم كججمعة» وسائر أيامه كأيامنا هكذا حدّث الب ا قال 
الصحابة :يا رسول لله» هذا اليوم الذي كسَتةء أتكفينا فيه صلاة يوم 
واحد؟ قال: «لا اقَدُرُوا لَهُ قَدْرَُ)!'» انظرٌوا إلى هذا الخال لتَأخذ منه عرة كيف 
كان تصديق أصحاب رسول الله کیا لرسول الله ی فا ذهبوا يُحَرَفونء أو يُؤوٌلونء 
أو يقولون: إن اليوم لا يُمكِن أن يَطول؛ لأن الشمس تجري في فلكها ولا تتغيرء 
و رل ك اانه وضظهها فهو رل لاله لتو کر الما 
قالوا هكذا ى) ر تقول بعض الْتَحَذْلِقِينَ» ولكنْ صدّقوا بأنَّ هذا اليوم سيكون اتنَىْ 
عشّر شهرًا حقيقة بدون تحريف وبدون تأويل» وهكذا حقيقة المؤمن ينقاد ل | 
لخي لوووك ف امور الب إن سان يها عا 

لكنْ يجب أن تَعلّم أن خبر الله ورسوله بي لا يكون في شيءِ محال عقا 
لكنْ يكون في شيء تحارٌ فيه العقول؛ لأنَّا لا تدركه» فالرّسول كَل أخبر أ أن 7 
يوم من أيام الدَّجَّال كسنةء لو أن هذا الحديث مر على المتأخرين الذين يدّعون 
أئهم هج العقلاء لقالوا: إن طوله جار عما فيه من لعب والمشقة؛ لأن أيام السّرور 
قصيرة» وأيام الشّرور طويلة» ولكنّ الصّحابة يعت من صفائهم وقبوهم 
هراي اال و فالا وساف الخال إن الى خلق الم وجلا رى 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم (۲۹۳۷)» من حديث النواس بن سمعان 


َوَدَعَنَهُ. 


فتاوى العقيدة يفة: 


أربع وعشرين ساعةً في اليوم والليلة قادِرٌ على أن يجعلها تجري في اي عشرَ شهرًا؛ 
راا جد كز فيو فادتكر لذلك 2 

وقالوا : كيف تصلي؟ ما سألوا عن الأمر الكونٌ؛ لأئهم يَعلّمون أن قدرة الله 
فوق مستواهم» سألوااعن الأمن"الشرعيٌ الذي هم مكلمرن به وهو الصّلاة 
وهذا والله حقيقة الانقياد والقبول» قالوا: يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسَنة 
أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: ١لا‏ 48ذ له قلْد7". 

وسبحان الله العظيم إذا تَأمّلت تين لك أن هنذا الديق تام کامل» لا يمكن 
أن تكون مسألة يحناج الاس إليها إلى يوم القيامة إلا جد لها أصلٌء كيف أنطق 
الله الصحابة أن يَسألوا هذا الِشّوال؟ 


أنطقهم الله حتّى يكون الدين كاملا لا يحتاج إلى تكميل» وقد احتاج الناس 
إلى هذا الآن في المناطق القطبية» يبقى الليل فيها ستة أشهر والنهار ستة أشهرء 
فنحتاج إلى هذا الحديث» انظر كيف أفتى الرّسول بء هذه الفتوى قبل أن تقع 
هذه المشكلة؛ لأن الله تعالى قال في كتابه: الوم أ حملت کک وينک وَأَمَمَتُ عل 
نِعَمَتى * [الائدة:۳]. 


والله لو تتأمّل الكلمة: #ا كلت لم يكم € لعلمنا آله لا يُوجد شيء ناقص 


-_ 


في الدّين أبدّاء فهو كامل من كل وجه»ء لكن التقص فينا: إِمّا قصور في عقولناء 


| بلالا أو في إراداتٍ ليست منضبطة يكون الإنسان يريد أن ينصر قوله 


مھ 


فيَعمّى عن الحقّ -نسأل الله العافية- فلو أنّنا نظرنا في علم» وفهم» وحسن نية 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم (۲۹۳۷)» من حديث النواس بن سمعان 


رنه . 


4+ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


لوجدنا أن الدين -ولله الحمد- لا يحتاج إلى مُكمّل» وأنّه لا يُمكِن أن تفع مسألة 
صغيرة ولا كبيرة إلا وُجد حلّها في الكتاب والسَنَةء لكن لما كير هوى وغلب على 
الاس صار بعض الاس يَعَمَى عليهم الحق ويخفى عليهم» وتجدهم إذا نزلت 
فيهم الحادثة التي لم کن مَعروفة من قبل بعينهاء وإن كان جنسها معروفاء تجدهم 
يختلفون فيها أكثر من أصابعهم» إذا كانت تحمل قولين وُجدتْ فيها عشرةٌ كل 
هذا؛ لأنّ الهوى غلب على النّاس الآنء وإِلّا فلو كان القصد سليًا والفهم صائيًا 
ووا 

غل کل سخال: أقولة إن اسول كله اخير أن الال بی اران رما 
وبعد الأربعين يومًا ينزل المسيح عيسى ابن مريمَ الذي رفعه الله إليه» وقد جاء في 
الأحاديث الصّحيحة: «أَنهُ ينل عِنْدَ الَتارة البَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ» وَاضِعًا كَمَيه 
عَلَ أَجْنْحَةٍ مَلَكَيْنِ إا طَأَطاً رَأَسَهُ قَطَرَء وَإِذَا رَفَعَهُ تحدّرَ مِنْهُ مان گال فلا 


0-4 


ت 


یل گار يدُ رج إلا ات 

وهذه من آيات الله» فيلحق الدَّجّال عند باب لد في فلسطين فيقتله هناك 
وحينئلٍ يتقضي عليه ائيّاء ولا يقبل عيسى كيالا إلا الإسلام لا يقبل الجزية 
وكير الصليبء يقل الخنزير» فلا يُعبد إلا الله» وعلى هذا فالجزية التي فرضها 
الإسلام جعل الإسلام ها أمدًا تنتهي إليه عند تُزُولٍ عِيسّى» ولا يُقال: إِنَّ هذا 
تشريع من عيسى عَيدلتَك؛ لأنَ الرّسول اة أخبر بذلك مرا له» وضُع الجزية عند 
نزول عيسى لالام من سُنََ الرسول بيا لأنّ سن الرّسول إا قوله» وفعله: 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم (۲۹۳۷)» من حديث النواس بن سمعان 


سو ےد و 


رال كنه. 


- 


فتاوى العقيدة 4 


ر امت 


وإقراره» وكونه يَتحدّث عن عيسى ابن مریم مرا له فهذا من سنه ٠‏ وإلا فإن 
عي لأ يأق شرم بعديق وا العديان شرع جديده لبس إلاقرع عونق كله إن 
يوم القيامة» هذا ما يَتعلّق بالدَّجّال. تسل الله أن يُعيذنا وإيّاكم من فتنته. 

- ھک کے 


هه 


کے | اس(17١7):‏ : سل قَضِيلةٌ الشّبخ رَحِمَهُ اله تعَالَ: هل الدّجّال من بني آ5م؟ 

فَأَجَابَ قول الدكال فثك بني آم وبعض العلاء يقول: اله ا 
وبعضهم يقول: إن أباه إنسيٌ وأمّه جيه وهذه الأقوال ليست صحيحة. 

فالذي يظهر: أن الدَجّال من , ی و يحتاج إلى الأكل والشرب وغير 
ذلك؛ وهذا يقتله عيسى قتا عاديا كا يقتل البشر. 

- XS — 

حت | س( ۲۱۷ سل قَضِيلةٌ الشيخ رَحه الله تَعَالَ: عن الدّعاء الوارد في آخر 
التشهد في الصّلاة قبل السّلام: لله إن نعود بك مِنْ عاب جَهَتَم» وَمِنْ عَذّاب 
القَرْ وَمِنْ فة الحا وَالَاتِ» وَمِنْ َة اليح الذَّجًال» فمن هو المسبح الدَّجَال؟ 
وما هي فتنته؟ ۰ 

جاب بقَوْلِهِ: هذا الدّعاء الذي ذكر السّائل مر به نينا محمد يك في قوله: 
«إِذا تَشَهَدَ َه أحَدُكُمْ تول بان من أرع: اعود بالله مِنْ عَذاب جَهتم ومن 
عَذّاب القَبْر وَمِنْ َة اليا رالات وَمِنْ فة البح الدّجّالِ)! ' فهذه الأربع 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر» رقم (۱۳۷۷)» ومسلم: كتاب 
المساجد. باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رفم (68). 


٠ع‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


أمر النبىّ ية بالاستعاذة منها بعد التشهد» وقبل السَّلام. 

أمّا من هو المسيح الدَّجّال وفتنته؟ فنقول: المسيح الدَّجَّال رجل يرج في 
آخر الزّمان يدعي الرّبوبيّة» ويُعطيه الله اكوا من الآيات ما يكون سببًا للفتنة؛ 
امتِحانًا من الله تعالى واختباراء والدّجَال رجل أعورٌ؛ ولهذا سُمّي: «المسيح» لمسح 
إحدى عينيه» زمعة بج وان ف اا أدخله الحنة التي معه» ولكنّه لا کید 
و عون عقا ادعلة لان لے موو ل د و 
كحِدّها ماءً عذبًا طيبًا أو جنّة كا ورد في بعض ألفاظ الحديث”". 
شهرء والثالث بوقدار أسبوع» وبقية الأيام كأيامناء وقد سأل الصّحابة يكت 

نك ڪااد ۲ ا مگ ۰ : م م + مه 

رسول الله َي عن هذا اليوم الذي كسّنة: هل تكفي فيه صلاة واحدة؟ فقال 
رسول الله يَكِ: اء اقَدَرُوا لَهُ قَدْرَهُ)!" أي: أن هذا اليوم الأول من أيام الدّجّال 
اسن قن جزلا سنة ا لأَنَّهُ عن سنة كاملة؛ واليوم الثانى: صلی فيه صلاةٌ 
شهر؛ واليوم الثالث: يُصِل فيه صلاة أسبوعء وبقية الأيام تصلى في كل يوم حمس 
صلوات. 

ثم إن هذا الدّجّال -مع ما يحصل من فتنته العظيمة- يوفق الله سْبِحَاةوَيَ1 
المؤمنين فيّعرفونه بعلامته» فإنّهِ مكتوبٌ بين عينيه: «كافر»» يُقرؤّها كل مؤمن 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم (791717), من حديث النواس بن سمعان 


ا 2 مجر 


نهكته . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم (۲۹۳۲)» من حديث حديفة نة 


فتاوى العقيدة ۴1 


إليه برجل ليفتتن به» فيقول هذا الرجل: أشهد أك الدَّجَّال الذي أخبرنا 
عنك رسول الله مَل فيقطعُه الدّجّال قطعتين» ثم يمشي بينهماء ثم يقف فيدعو 
هذا الرجل المقتول المفرّقَ قطعتين» فيقوم هذا الرجل حيّاء والنّآس ينظرون إليه. 
فيقول له: أتشهد أن الله؟ فيقول: أشهد أك الدّجَال الذي أخبرنا عنك رسول 
لله يل فيقطعه مرة أخرى» ثم يعود فيدعوه فيقوم» ويقول: أشهد أك أنت 
الدَّكّال الذي أخبرنا عنك رسول الله ل فيريد أن يقتله كا قتله المرتين الأولين» 
ولكنه يُعجز عنه» فيأخذ به ويُلقيه في الثان ولكنّه -ى) أسلفنا- التار التي معه 


س2 5 ل 20000 لا 
جنة وماء عذب کا جاء به الحديث عن رسول الله صَزَّلتَهعدَيوسَة!'. 


ونباية هذا الخال ا مریم م علد الصضادةوالش لا ينزل من السَّماء؛ أن 
عيسى ابن مریم قد رفعه الله تعالى إلى السّماء حيًا م NE‏ 
فيقتل هذا المسيح اال ت4ى فتنته. 
لد حت — 


حت | س(718): سیل فَضِيلة الشيخ رَحمهُ الله تَعَالَ: قرأت في بعض الكثب عن 
لجال فهل هو ابن صيّاد آم لا؟ وكذلك في صحيح مسلم أنَّ الرّسولَ يك رأى 
رجلا يطوف بالبيت وفيه صفات الدَّجّال. فلا سأل عنه قيل: هذا هو الدّجّال!". 
مع أنَّ الدّجّال لا يدل مكَةٌ والمدينة» ترجو الإفادة؟ 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم (5 97 7)» من حديث حذيفة ووَدَلنَدعَنْهث 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: «وَادكْرْ في لكب مرم € رقم 
(4*"). ومسلم: كتاب الإيهان» باب ذكر المسيح ابن مريم» رقم »)١14(‏ من حديث ابن عمر 


ضف فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


فأَجَابَ بِقَولِه: الصّحيح: أن ابن صيّاد ليس هو الدَّجّال الذي برج في 
آخر الزّمانء ونا هو دَجّال من الدَّجَاجِلََ يُشبه الكهّان في تحرّصه ومين 
ولكته ليس هو الدَّجّال الذي برج في آخر الزّمان ويَقثله عيسى ابن مريم 
هالص لوال 
وأما رُؤية النَيّ ية من قيل له أنه هو الدَّجَال يَطوف بالبيت» فإنَّ الممتنع 
على الدّجال إلا هو دخوله في اليقظة. فإنّه لا يدخل الذّجّال الذي سيبعث في آخر 
الزّمان في مكة أو المدينة» وهذا في اليقظةء والأحكام الشّرعية تختلف في اليقظة 
وفي المنام. 
و9 - 
حت | س(514): سيل فَضِيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: هل الدّجَال مو جو الآنَّ؟ 
اجات رل الال غ مر خرو السو ل كله خطب الاق لخر 
حياته وقال: إنّه وَأ ع ةلا قى على وجو الأزض مو علب عَليْهَا اليَومَ 
أَحَدٌ)'". وهذا خبرء وخبر لني يكل لا يَدله الكذب» وهو مُتلقى من الوحي؛ 
لأنَّ الي عَنهصَكمولتَكَةْ لا يَعلّم مثل هذا الغيب» فهو غير موجود» ولك الله 
يبعثه متى شاء. 
XS —‏ - 


)١(‏ أخرجه البخاري -بمعناه-: كتاب العلم» باب السمر في العلم» رقم »)۱١١(‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب قوله بية: «لا تأي مئة سنة» وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم»» رقم 
(۷)» من حديث ابن عمر عتا . 


نب 


فتاوى العقيدة ظ t۳‏ 


حت | س(١37):‏ سكل َضِيلة الشيخ رَحه اله تَعَالَ: ذكرتم في الفتوى السّابقة أنَّ 
الال غير موجود الآن» وهذا الكلام ظاهره يتعارض مع حديث فاطمة بنت 
قيس في الصحيح عن قصة تميم الداري» فنرجو من فضيلتكم التكرم بتوضيح 
ذلك. 

أَجَابَ بِقَولِهِ: ذكرنا هذا مُستدلّين بها ثبت في الصّحيحين عن الس صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم قال: لله عل رَس َة سَئَةِ لا يَبْقَى عَلَ وَجْهِ الأزض ممَنْ 
هُوٌ عَلَيْهَا اليو اح . 

فإذا طبمنا هذا الحديث على حديث تميم الداريٌ صار مُعارِضًا له؛ لأنَّ ظاهر 
حديث ميم الداريّ”" أن هذا الدَّجّال يبقى حتى يرج فيكون مُعارضًا لهذا الحديث 
الثابت في الصَّحيحينء وأيضًا فان سياق حديث تيم الداريّ في ؤِكْر الجسّاسة في 
نفسي منه شيء: هل هو من تعبير الرّسول هة أو لا. 

- SS — 


حت | س(۲۷۱): سيل فَضِيلة الشيخ رَحه الله تَعَالَ: عن قول بعض أهل العلم: 
إِنَّ الرْسل الذين أندّروا أقوامهم الدّجّال م يُنذِروهم بعينه» ونا أنذّروهم بجنس 


و 3 


)١(‏ أخرجه البخاري -بمعناه-: كتاب العلم» باب السمر في العلم» رقم »)۱١١(‏ ومسلم: كتاب 
فضائل الصحابة» باب قوله يَكِ: «لا تأي مئة سنة» وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم)» رقم 
(۴۷)» من حديث ابن عمر ووَدَاتَدْعَنُهًا. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب قصة الجساسة» رقم »)۲۹٤۲(‏ من حديث فاطمة بنت قيس 


زتها . 


٤‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


فأجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا القول ضعيف» بل هو نوع من التحريف؛ لأن الرّسول 
اة أخبر بأنّه ما من نبي إلا ندر به قومه بعينه» ى) في صحيح مسلم أن النبيّ كَل 
LS <° 5‏ 456 سف بريه 
قال: ما من تب إلا وقد أَندَّرَ أَمَنَهُ الأعْوَّرَ الكَذْابت)''» وسبق لنا بيان الحكمة من 
إنذار الرْسّل به» ولكنْ يجب علينا أن نَعلّم أن جنس هذه الفتنة موجود حتى في 
٠ /‏ و CAT‏ و 2 2 8 _ 
1 2 يستطيع› ونجد أن الله سبحانه وتعال ر بحكمته أعطاه بيانًا وفصاحة للهك من 
هللت عن بيو وخی مَنْ خوج عر بيَنَةّ € [الأنفال:17]. 

١‏ ا ٍ ٤‏ 2 ع 

فعلى المرء إذا سمع مثل هذه الفتن التي تكون لأهل البدّع من أناس 
يعون في العقائد» وأناس يَبتدِعون في الشّلوك وغير ذلك» يجب عليه أن 
يَعرض هذه البدّع على الكتاب والسَّنْة وأن يحْدّرَ ويحذَرَ منهاء وألا ير با تكسى 
به من زخارف القول؛ فإِنْ هذه الرّخارفَ کا قيل فيها: 

7 م ر کہ و ت ت ۴ 7 2 0 

حجَح تَافَت كَالرْجَاجٍ تَخَالَهَا حقاوَكل کاس مَكْسُورٌ 

1 4 ے َك ع ب ع 

فالدّجَال المُعَيّن لا شك أن فتنته أعظم شىء يكون» لكن هناك دجاجلة 
يدجُلون على الناس ويُمؤّهون عليهم» فيجب الحذرٌ منهم» ومعرفة إراداتهم 
ونواياهم؛ وهذا قال تعالى في المنافقين: هر العدو فاح در 4 [المنافقون:٤]»‏ مع أنه 
قال: #وإن ا َسَمَعَ لمو * [المنافقون:٤]»‏ يعنى: بيانه» وفصاحته» وعظمه رك 
جرا إلى أن تَسمّع» لكنْ كأئّهم خشب مُسئّدة. حتى الخشب ما هي قائمة بنفسهاء 
بل مُسئدة تقوم على الجدار» فهي لا خير فيها. 


(۱) أخرجه مسلم: کتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم )۳(« من حديث ان بن مالك كنف 
وقد خر جه البخاري: كتاب الفتن» باب ذكر الدجال» رقم »)۷۱۳١(‏ بنحوه. 


فتاوى العقيدة 0 


فهؤلاء الذين ينون للناس بأساليب القولء سواء في العقيدة» أو في السّلوك 
أو في المنهج» يجب الحذرٌ منهم» وأن عرض أقوالهم وأفعالهم على كتاب الله وستة 
رسوله ی فما خالفهم) فهو باطل مهما کان ولا تَقونَ: إِنَّ هؤلاء القوم أُعطُوا 
فصاحة وبيانًا ليّتضر وا الحقّ» فإن الله تعالى قد يبتلي فيُعطي الإنسان فصاحة و, بيانًا 
وإن كان على باطل» كم ابتلى الله الاس بالدَّجَال وهو على باطل بلا شك 


جعت 4 


حت | س(377): سل فَضِيلة الشيخ رجه الله تَعَالّ: في حديث عن رسول الله 
صلا » و صاجه رت 1 2 5 م ت 4 2 
کل قال: N ADE?‏ وڪ على فقاولا ارد 
صِغارَ الأعين» ج حر الوجوه. لت الأنُونٍ, 6 وجوكهم المحان a‏ ثم 


هؤلاء المذكورون في الحديث؟ وهل هم التتار؟ وما معنى: لف الأنُون. كان 
0 وُجُوهَهُمْ الَجَانٌ المطرَقَة وه ؟ 


جاب بقوله: هذا الحديث يفسّره لساري 


أبي هريرة صن أن اليك قال: لا قوم السا لسَاعَة حى يُقَاتِلَ المسْلِمُونَ الوك 
توما وُجُوهُهُمْ كَالمجَانٌ امرك َة يَلبَسُونَ الشّعْرٌ وَيَمْشُونَ في الشعْر)""'؛ فعلى هذا 
اللفظ يكون المراد مهم: التر البرك 


وعلى اللفظ الذي ذكر في السّؤال يكون المراد: قتال الترك وغيرهم» فيحتمل 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد. باب قتال الترك» رقم (۲۹۲۸)ء من حديث أب هريرة 


روان 
اا ا ا و 


مھ س لا او ےد 


4٦‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


الى ت ؟ اس أ ٠.‏ 95 ع عٍِ ٠.‏ 2 6 
امم التتار» أو قوم سياتون بعد. ومعنى قوله: «ذلف الأنوني»» فذلف الأنف: 


طٍُ 


قصره وانبطاحه. ومعنى قوله: كن وجوكَهم لحان المطر ق الفا جمع بحن 
واا س 

والمطرقة: التي ألبست طِرَاقَاه أي: جلدًا يغشاهاء شبّه وجوههم في استدارتها 
ا 

لوعو 

حت | س(5375): سيل فَضِيلة الشيخ رَحَهُ الله تَعَالَ: طالعت في مجلة في ذكْر 
المسيح عيسى باللا حيث جاء في هذه المجلة ما نصّه: «وجملة القول أله ليس 
في القرآن نص صريح في أنَّ عيسى رفع بروحه وجسده إلى السّماء حيًا حياة دُنيوية: 
ولیس فيه نص صريح بأنه ينزل من السَّماء». ثم ذكر في المجلة: «وأمًا من يُنكر 
الآن وجود المسيح حيًا بروحه وجسده فقد عُلِمِ حَُكْمُّه مما تَقدّم وهو أنَّ هذه 
المسألة ليست من أصول عقائد الإسلام التي تلقن لمن يَدخُل فيه ولأهله» فم 
رأيكم في هذا؟ 

فأَجَاب بِقَوْلِهِ: في هذا الكلام الذي ذگره صاحب [.....] يَمَدُآنَُ خطأ 
وصواب» فأمًا الضَّوابٍ فقوله: «ليس في القرآن نص صريح بأنَّهِ يّتزل من السّماء» 
لکن في اسن ما ظاهره ذلك» حيث عبر بلفظ: ايَنِْلُ عیسی ابن مریم 
والنزول إِنَّ) يكون من أعلى» وهذا هو الَحروف عند أهل السَنّة والجماعة أله يِل 
من السّماء. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الفتن» باب في فتح قسطنطينية» رقم (۲۸۹۷)» من حديث أبي هريرة 
AEE‏ 


فتاوى العقيدة يفرة: 


وأمّا قوله: «ليس في القرآن نص صريح في أنه رفع بروحه وجسله» فهذا 
غریب من صاحب [...] عفا الله عنه فالقرآن يقول الله فيه: #وما قكلوه يقينا س 
بل َع َه ليه 4 [النساء:108-107]» فهذا دليل على أنه لم يقت وهو كالتّصٌ في أنه 
رفع ار الإضافة إلى الشخص إن تعني الشخص بروحه 
وجسده؛ ولذلك كان أصح الأقوال في معنى قوله تعالى: لني مُتَوَيلَك » [آل 
عمران:0] أن المراد مها: وفاة التُوم. 


وأمّا قوله: «وأمّا مَن ينكر الآن وجود المسيح حًا بروحه وجسده...» إلخ 
فاعلم أن هذه المسألة ىا ذكر ليست من أصول الدَّينء وإنَّ) الذي هو من أصول 
اين أن تومن باد عسي عد الله ورول لك مق فع الإنننان من القر ان أن 
عيسى مرفوعٌ حا بروحه وجسده ثم أَنكّر ذلك فقد كمّر؛ لأنَّه كذّب القرآن. 
قار 


A 


وحاصل ما أراه في هذه المسألة: أن عيسى عَياصَكاُولتَكَمْ رفع إلى الله تعالى 
حيًّا بروحه وجسده. وأنّ هذا ليس بمُمتنع عقلاء وأنّه ينك من السَّماء في آخر 
الرّمان حا يحكم بشريعة الب له وهذا هو ظاهر النصوص: فيجب اعتماد من 
ظهر له ذلك عليه. والله أعلم. 

2-22 

حت | س(374): سيل فَضِيلة الشيخ رجه الله تَعَالَ: عن حُكْم مَن انكر حياة 
الآخرة. وزعم أنَّ ذلك من خرافات القرون الوسطى؟ وكيف يمکن إقناع هؤلاء 
المنكريد؟ 


۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


نات بقوله: ا حياة الآخرة وزعم أن ذلك من خرافات القرون 
الوسطى فهو كافر؛ لقول الله تعالى: واوا إن هى إلا حيائنا الدنيا وما حن بمَبَعوثينَ 
© وکو ترک إذْ وقِمُوا عل ر ال ایس هلدا الح فالا بل ورينا قال هدوف ا 
ہما كنم تکفروں [الانعاء:۳۰-۲۹]ء وقال تعالى: لویل ومد شکب ا الس يدون 
وم ألدين ا وما کرب ہی إل کل می ایر © إا تيل عل ایا قال سط الدولِينَ ل 
ل ا ا يد جروت ا ّإ 
اسا الا لبجم )م جال دا ای کم بد 5 دون [المطففين:١٠-17]»‏ وقال تعالى: # بل 
کدرا بآلَاعَةٍ وَأَعسَدَنا لعن خا بالسَاعة سعيرا 4 [الفرقان:١١]»‏ وقال تعالى: 
ل والديت كُمَرُوأ باکت آله لای ولیک يَيسُوأ من دحم وأؤلیک هم عَدَابُ 
ليم € [العنکبوت:۲۳]. 

وأمّا إقناع هؤلاء المنكرين فبا يأتي: 

أولًا: أن غر البعث توائر به الل عن الأنباء لين في الكب الإلمية. 
والشّرائع السّماوية» وتّلقته أمهم بالقبول» فكيف تنكرونه وأنتم تُصدقون ب يُنقَل 
إليكم عن فيلسوف أو صاحب مبداً أو ذ فكرة» وإن ٠‏ لم بلغ ما بلغه الخبر عن 
البعثء لا في وسيلة النّقل» ولا في شهادة الواقع؟! 

كاه إن آمو السك قوشو عقر مكاتقوروة وچ 

ا اا يكو أن ركو شار نا بعد ارا ات أن ل ركو 
فالذي خلقه وأحدثه بعد أن لم یکن» قادرٌ على إعادته بالأولى» كما قال تعالى: 

ل ره عي برو 2ور 4> 


#وهو ألَِى دوا ا ثم لعيده وهو اهو عله # [الروم:۲۷]» وقال تعالى: 


> 
رک کر رم + رہ رک اا 


e‏ > 2 مو عي 
أ لق ا وعدا عتا اک عل * [الأنبیاء:٤١٠].‏ 


فتاوى العقيدة ۹ 


ا كل أحد لا ينكر عظمة خلق السّموات والأرض؛ لكبرهما وبديع 
صنعتهماء فالذي خلقهما قادرٌ على خلق النّاس وإعادتهم بالأولى» قال الله تعالى: 
# لحلق - وََلْأَرَضٍ أَكَبرٌ من حل أليََّايس * [غافر:07]» وقال تعالى: 
«أولَر يروا أن لَه الى حى لسوت وَالْارّص وَلَمَ يى بِخَلْقَهنَ بِمَدَدِرٍ ع أن مى 
اموق 00 إِنَهُ. 0 سىء هَدسْرٌ © [الأحقاف:71]» 5 تغال: # اولس ألَذِى ان 
1 سملو وَالْأَرْصٌ بِقَددِرٍ عل أن لی متهم ب وهو الق غيم < إن نما مره 
إا أَيَادَ سينا أن تقول له كن کک ا اا 

*- كل ذی بضر يُشاهد الأرض مجدبةً ميتة الثبات» فإذا نزل ال مطر عليها 
أخصبت وحيي نباتها بعد الموت» والقادر على إحياء الأرض بعد موتها قادرٌ على 
إحياء الموتى وبعثهم, قال الله تعالى: ومن ٤ای‏ أنكَ تَرَى الْأَرْضَ حَيِعَةٌ دآ ار 


3 


ےم رہ 2-2 ررر سا مص > > رح ےو ے ر 
ملا الما اهرت وَرَبتْ إِنَّ الَذِى آخاها لی الموف إِنَّه عل كل سىء هَربرٌ 4 


ص 


[فصلت:۳۹]. 

ثالنًا: أن أمر البعث قد شهد الس والواقع بإمكانه فيه| أخبرنا الله تعالى به 
من وقائع إحياء الموتى» وقد ذكر الله تعا ا ا دث 
مودي ع 17 1 
بل ليشت با حا تلز إل كاك وشرايك قم يكسكلة وَانظر لل حمَارِا 
رلنج اک سوا م ل الْهِظَام ڪيب يديه ف تنوكا 
له علي ڪل سىء مسر © [البقرة:۹٠۲].‏ 
DS‏ اموي 


17 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


وت يي ايا ووه 
Ns‏ #أفحيبسرٌ بشم أنّمَا خلقتگم عبتا ما واک 
نا ل محَعْونَ © فل نه اميك الس كه | 58 شر ر ألدرش ڪر > 
[الؤمنون:117-110]» وقال الله تعالى: إن لاع َائِيَةُ أَكادُ ُحْفِيهًا یری کل میں 
يمَا عن € [طه:ه١]»‏ وقال تعالى: #وأفسموا 00 
ل ب تت 0 E‏ 
تلو فيه وَليَعَلََ ارت رو ا مہ كوأ مكازيين ! انما قرا لشَىء إذآ ردن 
أن مو لهم كن فون € [النحل:40-88]» وقال تعالى: رم الت كفروأ أن أن يعوا قل ب 


2 ل وم أ دوع م 


TES‏ م لت يما عيام ذلك على آله ير [التغابن:۷]. 

فإذا بت هذه البراهينُ نكري البعث وأصرٌوا على إنكارهم فهم مُكابرون 
مُعاندون» وسيعلم الذين ظلموا أيّ مُنقلب يُنقلبون. 

- SI — 

حت | س(5370): سيل قضيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالّ: هل عذاب القبر على البدن 
أو على الروح؟ 

أَجَابَ بقَوْلهِ: الأصل أنه على الرّوح؛ لأن ا لحكم بعد الموت للروح» والبدن 
جِثْةٌ هامدة» ولهذا لا يحتاج البدنٌ إلى إمدادٍ لبقاته» فلا يأكل ولا يشربء بل تأكله 
الهواة فالأصل آنه على الرُوح» لكنْ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الرُوح قد 


تتُصل بالبدن یعدب أو نگم معها"". 


.)585 /5( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


فتاوى العقيدة اک 


وإنَّ لأهل السّنّة قولًا آخرٌ بأنَّ العذاب أو التّعيم يكون للبدن دون الروح» 
واعتمدوا في ذلك على أن هذا قد ري جسًا في القبر فقد فتحت بعض القبور وري 
أثر العذاب على الجسم» وفتحت بعض القبور ورّئِي أثر التعيم على الجسم. 

وقد حدَّئني بعض التاس أُئَّهم في هذا البلد هنا في عنيزة كانوا يتحفرون لسور 
البلد الخارجي» فمرٌوا على قبر فانفتح اللّحد فوجد فيه ميت قد أكلت كفت 
الأرض وبقي جسمه يابسًا لكنْ لم تأكل منه شيئًاء حتى إِنَّم قالوا: إنَّم رأوا لحيته 
وفيها الحناء وفاح عليهم رائحة كأطيب ما يكون من الِمسْكء فتوقفوا وذهبوا إلى 
الشيخ» وسألوه فقال: دّعوه على ما هو عليه واجنبوا عنه» احفروا من یمین أو من 
7 

فبناء على ذلك قال العلماء: إن الرّوح قد صل في البدن فيكون العذاب 
على هذا وهذاء وربا يُستأنّس لذلك بالحديث الذي قال فيه رسول الله لا: «إنَّ 
الق لَيَضِيقُ عَلَ الكَافِر حَبَّى تلف صلع فالغل أن العذاب يكون 
على الجشم؛ لأنّ الأضلاع في الجشم» والله أعلم. 

SI‏ ک- 
حت | س(١۲۷):‏ سيل فضيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: عن تحضير الأرواح» وهل 
هذا موجود حقيقةٌ أم خرافة» وما يقال: إن هناك أشخاصًا يُحضّرون أرواح الأموات: 


ويلتقون معهم ويكلمونهم. فهل هذا صحيح؟ 


)١(‏ أخر جه أحمد (۳/ )١177‏ مر حديث أنس رنه وأخر جه الترمذى: كتاس صفة القيامة» رة 
0 عن س 0 ي : بام رم 


ص 


)١157(‏ من حديث أبي سعيد الخدري رنه بنحوه. 
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أَجَاب بِقَوْلِهِ: هذا التّحضير لأرواح الموتى لا يصحٌ» ولا يمكن أن يكون 
ثابنّاء وإذا قُدّرَ أن أحدًا زعم أله حضّر روح فلان وخاطبها وخاطبته؛ فن هذا 
شيطان يخاطبه بصوت ذلك الميّتء فن الأرواح بعد الموت محفوظة؛ كما قال الله 
تعالى: # وهو الْقَاهِرِ وق عِبَادِو ورل علي حفظة حى إا جا حدم الوت 
توفت رسلا وهم لا يَمَرَطُونَ * [الأنعام:71]. أي: لا يفرّطون في حفظ هذه الروح» ثم 
إنَّ الأرواح تكون بعد الموت في مَقرٌهاء ولا يمكن أن تحضر إلى الدّنيا بأي حال 
من الأحوال. 

وتعاطي مثل هذا العمل ُرّم؛ لما فيه من الكذبء والدّجل» وغش التّاس, 
وأكل المال بالباطل» فالواجب الحذر منهء والتحذير أيضًا لما فيه من المفاسد الكثيرة 
ا 


E Ce 

حت | س(۲۷۷): سيل فَضِيلة الشيخ رح الله تَعَالَ: ما هو اعتقاد أهل الستة 
والجماعة في الحياة البرزخية؟ 

فأجَابَ بِقَوْلِهِ: مَذهَّب أهل السْنة والجماعة في الحياة البرزخية: أن الإنسان 
إذا دفن عله أصحابه أتاه مَلكان فأخلساة وسألاه عن ثلا افا مَنْ 
ربك» وما دينك؛ ومن نبيّك؟ 

فيْيّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدّنيا وفي الآخرة -جعلنا الله 
وإخواننا المسلمين منهم- فيقول المؤمن: ربي الله» وديني الإسلام ونبيّي محمّد. 
وأمًا المنافق فإنّه يقولٌ: هاء هاء لا أدري» سمعت التاس يقولون شيئًا فقلته. 


2 1 


0 


فتاوى العقيدة t۴‏ 


ثم يبقى المؤمن ما منك في قبرهه وامنافق معدّبا في قبره» والعذاب يكون في الأصل 
على الرّوح؛ وهذا جس بالعذاب ولو تَرّق بدنه وأكلته امب ب قصل 
الرّوح بالبدن ويكون العذاب على الوح رالد يا و الآخرة كله 
أمورٌ غيب» لا تَطّلع على شيء منها إلا عن طريق الوحي. 

وهذا لا ينبغي لنا أن تتعمّق في السَّوال عنها؛ لأنّنا ستصل إلى باب مسدود. 
ولن نصل إلى شيء من التفاصيل إلا عن طريق الكتاب والسنةء وقد ثبّت في 
لصحيحين عن عبدلله بن عباس تف أن الي مل لله عليه وعل آله وسلم 


م بقرَين فقال: «إِنا ليُعَذْبَانِ وما يُعَذَّبَانِ في كيرا , تع اننا لا عبان فى أمر 
E‏ بل هو أمر سهل دأ أَحدُهُما كان يمري مي الول وما ما الآخر 


نَكَانَ يَمْشِي بالتويمَة». 

بعني: بنقل كلام الاس بعضهم يبعض؛ یشید ينهم وق بينهم» فأمر 
بجريدة رَطَبَة فشقها نصفين» فجعل على كل قبر واحدة» فقالوا: لمَ صَنعت هذا 
يا رسول الله؟ قال: «لَعَلَّهُ تفَْفْ عَنْهُهَا ما لَيَيْبَسَا. 


ففي هذا دليل واضح على ثُبوت عذاب القبره وأنه قد يتقطع» وقد يمف 
وأخذ بعض أهل العلم يَمَهُمانَهُ من هذا أله وبح أن لو قل الى ريده 
رطبة كما فعل الى اة ببذين القبرين» لكن هذا مأخدٌ ضعيف جدًا؛ لأن الب 
ية ما كان يَضَع الجريدتين أو الجريدة الواحدة في كل من قير لكنْ وضعها على 
هذين القبرين اللّذِين يُعذّبان فوضع شيءٍ من هذا على القبر يبرهن على إساءة 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم »)7١7(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول» رقم (۲۹۲)» من حديث ابن عباس وَدَآَدعَنْه. 
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لاحت القر. ا الآن يعذتء وهو بدعة؛ لذن الب اة إذا فعل شيا 1 
لسبب فإنّه لا يقتي أن يكون عامًا في كل شيءَ بل فيا ثبت في هذا السّبب» 
هذا السّبب ليس أمرًا معلومًا بحيث نعلم أن هذا الرجل يُعذَّب في قبره فنضع له 
الجريدة» بل هو مجهول» وهو عذاب القبر؛ فلهذا ينهى أن يوضع على القبر شىء 
من الزُهورء أو شىء من الأغصانء أو شيء من الجريد؛ لأنَّ ذلك كله من البدّع؛ 
ومتى قصد به التّخفيف من العذاب عن هذا القر صار إساءءً ظرٌّ بصاحبه. 


و ھک ھی ر 


َه و ت 0 

حت | س(۲۷۸): سَيْل فضيلة الشيخ رَحمَهُ الله ر تَعَالى: ما هي عقيدة أهل السنة 
والجماعة في الحياة البرزخية؟ 

فأَجَابَ بقوله: عقيدتهم في الحياة البرزخية ما جاء في الكتاب والسنة من 
الأدلة على أن الإنسان يُعذبٍ في قبره ونم بحسب حاله؛ قال الله تَباركوتعال في آل 
فرعونٌ: « آلاز تعرشو علا عدا وَعَشِوًا ووم تقوم أَلساعَهٌ أَدَِلُوا ال طروت 
اشد أَلْعَدَابٍِ * [غافر:٦٤]»‏ وقال تعالى: #ولو ترىئ إذ الشدلموت فى غمرر 
والمَيکة باسطواً ديه ارجا ا الوم ورک و e‏ يِمَا نتم 
ولون عل اللو عير آل و تہ عن َايَليَوء شَسْتَّكْيرونَ © [الأنعام:۹۳]. 


وقال الله e‏ فلولا إِدَا بلَعَتِ للم () واش هزر أ رون ا مكحن 

كرب إل يكح ولكن لا یروت ا علولا إن کم عي میب بحي إن 3 
يق ا 5 20 فرح وران و 2 ا 
یبن 8 صم لك من أححب الْبَمِين 200 وما إن کان من الگ 
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رل مَنْ َير © وله ير © إِنَّ هد القن © صح بان ريك 
لظي # [الواقعة:197-417]. 

وهذه الحياة التي يكون فيها التعيم أو العذاب حياة برزخية» ليست كحياة 
الدنیاء فلا يحتاج فيها الح إلى ماء» ولا طعامء ولا هواء» ولا وقاية من برد ولا وقاية 
من حَرٌّ فهي حياة لا تَعلّم كيفيتها. ؛ بل هي من أمور الغيب التي لا يَعلّمها إلا اله 
عل أو من وصل إليها وحصل له بها حقٌ اليقين» ونحن نقول في صلواتنا 
ll‏ الالام من الدّعاء في آخر الصّلاة: «أَعُودٌ بالله مِنْ عَذاب 
جهنم وَمِنْ عَذَاب القَبِ وَمِن تة اميا ولات وَمِنْ فة ا مسيح الدَّجًال». 


وی _- 
المؤمنون: E E‏ ۰ وما تذل عليه الآية من 


الحياة المرزخية. 

فأجَابَ بِقَوْلِهِ: الحياة البرزخية هي الحياة التي تكون بين موت الإنسان 
وقيام السّاعة» والإنسان قد يقبر يقبر فيدفن في الأرض» وقد يُلقَى في البحر فتأكله 
الحيتان» وقد يُلقَى في البرٌ فتأكله الطيور والوحوش» ومع ذلك فان كل واحد من 
هؤلاء يناله من الحياة المرزخية ما يناله. 

والحياة البرزخية من عالم الغيب» فلولا أن الله ورسولّه ية أخبرانا بها يكون 


)0( أخر جه البخاري: كتاب الجنائز. باب التعوذ من عذاب القر. رقم «(\TVY)‏ ومسلم: كتاب 
المساجد» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم .(OAA)‏ 
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فيها ما علمنا عنهاء ولكنّ الله تعالی أخبرنا في كتابه» ورسوله ية أخبرنا في سئنه 
با لا نعلمه عن هذا الأمر. 

فالحياة البرزخية: يكون فيها العذاب ويكون فيها النّعيم» إا على الروح 
وحدهاء أو تَتّصل بالبدن أحيانّاء لكن هذا العذاب ليس من عام الشّهادة؛ ولهذا 
يُعذب الإنسان في قبره» ويضيق عليه القبر حتى تختلف أضلاعه» أو يُفسح له في 
القبر» وينعّم فيه ويُفتح له باب من الحنّق يأتيه من روحها ونعيمهاء ولو أنَّنا 
كشفنا القبر لوجدنا اميت كا دفناه بالأمسء لم تختلف أضلاعه» ولم نجد رائحة 
من روائح الجنّة» ولا شيئًا من هذا؛ لأن هذه الحياة حياة برزخية غير معلومة لناء 
وليست من عال الشّهادة. 

وأضرب لهذا مثلا يقرب ذلك: بحال الإنسان النائم» فهو يرى في منامه أنه 
يذهب ويجيء» ويبيع ويشتري» ويصلي» ويزور قريبًا له» ويعود مريضًاء وهو في 
منامه مُضطّجِمٌ عندك, ما كأنّه رأى شيئًا من ذلك» ومع ذلك هذا التائم رى 
وهكذا أيضًا الحياة البرزخية» المت يرى فيها ما يرى» ويْنعُمُ فيها ويُعذْبُء لكن 
في جانب الحسٌ لا يُشامَد شيءٌ من هذا؛ وذلك أن اللوم أخو الموت في الواقع» 
لكن الموت أشد وأعظمٌ عمقا في مثل هذه الأمور. 

اا ا وجوه ا 

الأول: تعلقها بالبدن في حال الحمل. 

ان ان ل ا ار اق ل ا کو 
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في 


الثالث: تَعلّقها بالبدن في البرزخ. 

راع تا ادت المت 

وهذا الأخير هو أكمل التعلقات؛ وهذا لا تُفارق الروح البدنء لا بتو 
ولا بموت؛ إذ لا موت بعد البعث ولا نوم» وإِنَّا هي حياة دائمة وحياة يقظة 
لكنْ إِمّا في نعيم دائم -نسأل الله أن يجعلني وإخواني من هؤلاء-. وما في جحيم 
دائم -والعياذ بالله-» كا قال تعالى: لا يمر عَنْهُمَ وهم فيه ميلسو # [الزخرف:070]» 
وأمّا أهل التعیم فهم في نعيم دائم کا قال تعالى: ل مدا لرا ما لَه ين تَمَادٍ 4 
[ص:04]» وقوله تعالى: #يطافٌ عم بِصِحَافٍ من ذهب وكاب وفيها ما هيه 


لنش ود ديرك وَأسرَ فيها يدوت ) [الزخرف:١/].‏ 


وما ذكرنا من أنواع تع الروح بالبدن فإنَّ لكل يمن هذه الأنواع خاصّيّة 

ليست للأخرى. 
SS —‏ — 

حت | س(۲۸۰): : سيل قَضِيلة الشبخ رجه لّ: ما المراد بالقبر؟ هل هو مَدفْن 
الميّت أو البرزخ؟ 

أَجَاتِ بِقَوْلِهِ: أصل القبر مدقن اميّتء قال الله تعالى: ن اله أ4 
[عبس:۲۱]» قال ابن عباس: أي: أكرَمَة بدفنه. 

وقد يراد به: البرزخ الذي بين موت الإنسان وقيام السّاعة وإن لم يُدفنء كا 


2 م كوم رس 


قال ال #ومن ورايهم بِرْيَعْ لل يور بعتو © [المؤمنون:١٠٠].‏ يعني من وراء الذين 
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ور ۶۵ےے ىر 


ماتوا لا ول 1 الآية يدل على هذا ع إا جا لسع OFTEN‏ 
أي اتل سیکا نما ن ع ھا ية هو قايلما وين كتآيهم م لل يدر 
س 50082 :1۰۰-44[. 

ولكن هل الداعي إذا دعا: لأعوذ بالله من عذاب القبر» يريد من عذاب مدفن 
الموتى» أو من عذاب البرزخ الذي بين موته وبين قيام السّاعة. 

والحواب: يريد الثاني؛ لان الإنسان -في الحقيقة- لا يدري هل يموت ويدفن 
أو يموت وتأكله السّباع» أو يحترق ويكون رمادًا ما يدري» کا قال تعالى: #إوما 
مترف كن توا حضون هذ ونا تدرف لق رأى أن تكرت 4 ا 
ك إذا قلت: «من عذاب القبر» أيْ: من العذاب الذي يكون للإنسان بعد موته إلى 
قيام السّاعة. 

— Sg — 


حت | س(۲۸۱ ): سیل قَضيلة الشيخ رَحمه الله تَعَال : هل عذاب القر ختصص بالروح 
أم بالبدن؟ 


فأجَاب بِقَوَلِهِ: عذاب القر ثابت بكتاب الله وسنة رسوله اووس : 


أمّا في كتاب الله: فقد قال الله تعالى: ولو رئ إذ الظلموت فى عَمَرتٍ أَلْوْتٍ 


إذ 


الاک ا 22 5 ره ل 5 
وا لملكيكة باسطوأ يِه حرجا ا لوم جروت عذات أَلْهُونِ 2072 
7 عل اع عير آل وتم عن يليه دستکرون 4 [الأنعام:۹۳]» وفي قوله تعالى في 
س و | ذه اي کک ل ار 0 لكا سمه سا 

ال فرعون: آلتار عضوت علا عدوا | وَعَشِوًا ودوم موم ألسَاعَة ادوا ءَالَ 


ع 
د ر 1 م ره 


زمرت اشد الْعَدَاب € [غافر:"؛]. 


فتاوى العقيدة ۹ 


وأما الأحاديث التي فيها عذاب القبر فهي كثيرة: ومنها الحديث الذي يُعرفه 
ا لخاص والعامٌ من المسلمين» وهو قول المصل في التّشْهّد في الصّلاة ب أمرنا به 
نبا محمد يكل بقوله: «أَعُودُ بالله مِنْ عَذَابٍ جََهَنم وَمِنْ عَذَابٍ لقي وَمِنْ فت 
المخيا وَالمَاتِء وَمِنْ فِثنةِ المسيح الدّجَال)!". 

وعذاب القبر في الأصل: على الرّوح ورب تتصل بالبدن أحيانًاء ولا سيا 
حين سؤال الإنسان عن ربه ودينه ونَبيّه حين دفنه» فن روحه تُعاد إلى جسده 
ودينه» فإذا كان كافرًا أو مُنافقًا قال: هاه» هاه لا أدري» سمعت النّاس يقولون 
شيًا فقلته. فيرب بوزْربّة من حديد فيتصيح صيحة يَسمّعها كل شيء إِلّا الإنسان. 
ولو سمعها الإنسان لصَعق. 

52-2 

حت | س( ۲۸۲ ): سیل قَضيلة الشيخ رَحمه الله تَعَالَ: عندما يدن الميت ٤‏ قيره. 
هل تُر لّوح إلى جسده؟ وإذا كانت ترد الوح إلى الجسد في القبر فكيف يكون 
ذلك؟ 

فأَجَابَ بقَولِهِ: ثبت عن رسول الله اة أن اميت إذا مات فَإِئَّها تُعاد روحه 
إليه في قبره» وسال عن ربّه ودينه ويه فيْيّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في 
الحياة الذنيا وفي الآخرة» فيقول المؤمنٌ: ريي الله» وديني الإسلام» ونبيي محمد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» رقم (۱۳۷۷)» ومسلم: كتاب 
المساجد» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (/08). 
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ت 


وأمًا الكافر أو المنافق فإِنّه إذا سيل يقول: هاء هاء لا أدري» سمعت التاس 
يقولون شيئًا فقلته. 

وإعادة الوح إلى البدن في القبر ليست كحصول روح الإنسان في بدنه في الدنيا؛ 
اللا ال a‏ 
الغ التي لم تُخبر عنها فإنَّ واجبنا نحوها لوقف لقول الله تعالى: # ولا نَقَفْ 
ليس لك به عل ِل إن ألسّمْعَ وَالْصَرَ وَالْمْوَادَ کل أَولجِك کان عنم نه مَسَعُولا € [الإسراء:>]. 


وق عت 5 

حت | س(۲۸۲): سيل فَضِيلة الشبخ رَه الله تَعَالَ: هل عذاب القبر ثابت؟ 

فأجَاتَ بِقَوَلِه: عذاب القير ثايبت بصريح ا وظاهر القرآن» وإجماع 
المسلمين. هذه ثلاثة أدلة: 
ما صربح السِّنّة: فقد قال التي عَلْنهالضَاةوأَلسَلام : انَعَوّدُوا بالله من عَذَاب 
القَْء َعَوّدُوا بالله مِنْ عَذَّاب القَيِْ عدوا بالله مِنْ عَذّاب الق »“ 

وآما إجماع المسلمين: لان جع المسَلمين يقولون ٤‏ صلاتهم: ) 
من عَذاب جهن وَمِنْ عَذَّابٍ القَبْرِ" أ حتى العامة الذين ليسوا من آهل | لإجماع 
ولا من العلماء. 


ا 


و رل 
عود بالله 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» رقم »)۲۸٦۷(‏ من 
حديث زيد بن ثابت وَعَلَدعَنَهُ قال ها مرة واحدة» وأخرجه أبو داود رقم (41/07) من حديث 
البراء رَوََلنَهُعَنهُ قالها مرتين أو ثلاثة. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر» رقم (۱۳۷۷)» ومسلم: كتاب 
المساجدء باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم .)0٥۸۸(‏ 


فتاوى العقيدة 501 


وأما ظاهر القرآن فمثل قوله تعاللى في آل فرعون: # آلتار بعرضوبے عَكَيبَا عدو 
وَحَشِيًا وَيَوْمَ تَُومُ أَلسَاعَه َدِلُو ءال ورَعَوّت أَسَّدَّ لْمَدَابِ € [غافر:43]» ولا شك 
أن عرضهم على الثّار ليس من أجل أن يطلعوا عليهاء بل من أجل أن يصيبهم من 
e‏ 
کے م ٠6‏ صر وري روء رر صد مره 2 > 
وقال تعالى: #ولو ترىئ إذ ألظلموت ف عمرتٍ الوت والمكيكة باطو أيه 
انرا أتفسَكخ 4 الله اکر ِنَم لون بأنفسهم ما يريدون أن خرج: 
جيه تزرب عَدَابَ لون یما حي رلو عل لله عير آل و عن تاج 
سرون € [الأنعام:۹۳]» فقال: الوم و«آل» هنا: للعهد الحضوري» اليوم يعني: 
1 5 5 کے راس ر صرح ۳ 2 > ير لا ساس رع 
اليوم الحاضر الذي هو يوم وفاتهم: #تجروت عاب الْهون يما كنم قولون على اه 
عير الي وَكنَتُمَ عن اَلَو سرون 4. 
إذَنْ: فعذاب القبر ثابت بصريح السَنَةء وظاهر القرآن» وإجماع المسلمين» 
وهذا الظاهر من القرآن يكاد يكون كالصّريح؛ لأن الآيتين اللتين ذكرناهما 
كالصّريح في ذلك. 
xSP —‏ ك 


حت | س(٤۲۸):‏ سيبل فَضيلة الشّيخ رَحه الله تَعَالَ: هل عذاب القبر يَشمَّل المؤمن 
والعاصي» أو هو خاصٌ بالكفار؟ ۰ 

اترك عاب القان ار كن للمنافق لكا وما الوم 
العاصي فإِلّه قد يعذب في قبره؛ لأنّه ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس 


روو 


سے ست هو د ¢ ت اد 2 م 9« 2 2 و ۾ ا ر 2 َ لك - 
رواد نها ان النبىّ ية مر بقيرَين فقال: (إنم لیعذبان وَمَا يعذبان فى كبير؛ اما احد 
م 5 ت سے سے صر ئ 
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فَكَانَ لا يَسْتَُ مِنَ البَولٍء وأمّا الآحَرٌ فَكَانَ يَمْفِى بِالتَمِيمَةِ)!". وهذا معروف: أا 
كانا مسلمّين. 
SI —‏ - 

حت | س(۲۸۵): سیل تَضيلة الشيخ ره الله تَعَالَ: عن عذاب القر وأسباب 
النحاة منه. اناده الميت بعد الفراغ من دفنه فيقال لَهُ: إذا سألك الملكان مَنْ 
ربّك؟ فقل: ري الله» وما نبيّك؟ وما دينك؟ هل صحيح أنَّ الميّت يسمعُهم؟ 

جاب بقَولو: إذا ذفن الميّت وتولّ عنه أصحابه اله يسكع فرع نعالهم 
وقد تم توديعه» وحينئل يَأتيه الملكان فيسألانه عن ربّه ودينه ويه فإن أجاب 
بالصواب فسح له في قبره» وقتِح له باب إلى الجنّة» ونادى منادٍ من السّماء: أن 
صدق عبدي. وإن توقف وقال: لا أدري. فإِنّه يضيق عليه قبره حتى تختلف 
أضلاعه» وينادي منادٍ من السّماء: أن كدب عبدي. ويُفتح له باب إلى الثّار» فيأتيه 
من حَرْها وسّمومها. 

وأا الأسباب المنجية مِنْ عذاب القبر: فهي كثيرة تنحصر في أنَّ الأسباب 
الواقية من عذاب القبر هي القيام بطاعة الله» فيفعل ما أمر الله به» ويترك ما نهى الله 
عله. 

ومن الأسباب الواقية من عذاب القبر: التَعوّذ بالله من عذاب القبرء وهذا 
أمرنا التب يك أن تتعوّذ من عذاب القبر أمرًا عامّاء فقال: ١تَعَوٌدُوا‏ بالله مِنْ عَذّاب 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم »)7١7(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول» رقم (۲۹۲)» من حديث ابن عباس رَصوالتَدُعَنهُ. 


و 


فتاوى العقيدة t0‏ 


الق" وأمرنا دالوالل أن نتعوذ بالله من عذاب القبر أمرًّا خاضًا بعد التشهد 
الأخيرء حيث قال يكل «إدا تسه هد حدم التَََهُدَ الآخِرَ -أو قال: الأخير- 
َِيَسْتَعِذُ بالله من ربع َيقول: أعُوذ بالله مِنْ عَذَابٍ جهنم ومن عَذَابِ القبر 


وَمِنْ فة اممخيا رالات و وَمِنْ فِثنةِ المسيح الدّجَالٍ)!". 


ومن أسباب عذاب القبر: عدم التنزه من البول» والمشى بين النّاس بالنميمة» 
کا في حديث ابن عباس عه قال: مر النبيّ لاز بقرين فقال: إا لان 


س 


0 


ص 


وَمَا يَعَل عبني كَبيِء أا أحَدُهُمَاقكَانَ لا ْئ مِنَ الول - أو قال: لا يسم من 
البَولِ-. وأمًا الثاني كان يَمْشِي بِالنْويمَةِ)» ثم أخذ جريدة طقني لفقت 
وغرز في كل قب واحدةً» قالوا: ِم صنعت هذا یا رسول الله؟ قال: الَمَلَه َف 
نها ما بسا فين الس ها عذابب) بأنَّ أحدهما لا ستبرئ من البول» أن 
لاني كان مشى بالتّميمة. 


والنميمة هي: نقل كلام الناس فيا بينهم على سبيل الإفساد» فيأتي للشخص 
ويقول: قال فلان فيك كذا وكذا؛ ليلقى العداوة بينها. 
rE‏ ن 2 ت - 0 
وَد أن أنبه على شيء يَْعَّله بعض الناس: فإنه إذا فرغ من دفن 
ّت وضع عليه عُصنًا أخضر من جريد النّخل أو غيره اقنداء برسول الله لله کا 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» رقم (/7851)» من 
حديث زيد بن ثابت َلِيَدُعَنَهُ» فالها مرة واحدة» وأخرجه أبو داود رقم )٤۷٥۳(‏ من حديث 
البراء صالنَدْعَنه قالها مرتين أو ثلاثة. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب التعوذ من عذاب القبر» رقم (۱۳۷۷)» ومسلم: كتاب 
المساجد» باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (/08). 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم ))7١7(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول» رقم (۲۹۲)» من حديث ابن عباس َنَُعَنَُ. 
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حيث وضع الجريدة التي شقها نصفين على كل قبر واحدة» فإن هذا الذي يفعله 
بعض النّاس بدعة؛ لأنْ رسول الله ية ما كان يَفِعَله على قر كل ميّتء وأيضًا فإن 
الرّسول ية فكله لسبب وهو: أن أصحاب القبرين يعذبانء فما يدري هذا الرّجل 
أن صاحبه يُعذّب حتى يصع عليه هذا الغُصن الأخضرء وأيضًا فإنّ وضع هذا 
الغصن الأخضر شهادة بالفعل على أن صاحب القبر يُعذب» فيكون في ذلك 
إساءة ظنّ بصاحب القبر» لكن بعض التاس لا يتأمّلون ماذا يتفرّع على أفعالهم 
من المفاسد» فتجدهم ادون بظاهر الحال» ولال ا 
xSP —‏ ك 

ك ت »۾ ئ 7 ٠‏ 4 7 ع 
حت | س(٠۲۸):‏ سل قضيلة الشيخ رَحه الله تَعَالَ: إذا لم يدقن المت فأكلته 
السباع» أو ذَرّته الرّياح» فهل يُعذب عذاب القبر؟ 

فأجَابَ بِقَوْلِهِ: نعم» ويكون العذاب على الرُوح؛ لأن الجسد قد زال وتلف 

وفني» وإن كان هذا أمرًا غيبيًا لا أستطيع أن أجزم بأن البدن لا يناله من هذا 

العذاب ولو كان قد فنِيّ واحترق؛ لأن الأمر الأخرويّ لا يستطيع الإنسان أن 
وقسضت- > 

4 و 04 بو عراس 
حت | س(387): سيل فَضِيلة الشيخ رَحمهُ الله تَعَالَ: كيف نجيب من يُنكر 
عذاب القبر ويحتج بأنه لو كشف القبر لوجد لم يُتغيرُ ولم يضق وم يتسع؟ 

فَأَجَابَ بقوله: يجاب مَن أنكّر عذاب القبر بحجّة أنه لو كشف القير لوجد 


ب n‏ ا و 
انه لم يتغير بعدة أجوبة» منها: 


فتاوى العقيدة 100 


أولًّا: أن عذاب القبر ثابت بالشَّرْع قال الله تعالى في آل فرعون: لار 
ُو علا عدو وكا ووم كوم لامَةُ دلوا ءال رعو اس ألمَدَابِ 4 
اغافر:*14» وقوله ي : «لولا أن انوا لَدَعَوْتٌ الله أَنْ يُسْوِعَكُمْ مِنْ عاب القَيرِ 
الي أَسْمَعٌ). ت أَقبَلَ بوَجَهِهِ َقَال: ١تَعَوَّدُوا‏ بالله مِنْ عَذَابِ التار». لا كود 
بالله مِنْ عَذَابٍ التار. فَقَالَ: «تَعَوَدُوا بالله مِنْ عَذَّابِ القَي». قَالُوا: نعود بالله مِنْ 
عَذَابِ القنر" وقول التي ية ي المؤمن: ايُفْسَحٌ لهي َيه مد صر إلى غير 
ذلك من النصوصء فلا يجوز معارضة هذه النصوص بوهم من القول» بل 
الواجبُ التصديق والإذعان. 


ثائيًا: أن عذاب القبر على الرّوح في الأصل» وليس أمرًا محسوسًا على البدن 
فلو كان أمرًا محسوسًا على البدن لم يگن من الإيمان بالغيب ولم يکن للإيان به 
فائدة» لكنّه من أمور الغيب» وأحوال البرزخ لا قاس بأحوال الدنيا. 

النًا: أن العذاب والتّعيم وسّعة القبر وضيقه إلا يُدركه اميت دون غير 
والإنسان قد يرى في المنام وهو نائم على فراشه أنه قائم وذاهب وراجع» وضارب 
ومضروبء ويرى أنه في مكان ضيق مُوجش» أو في مكان واسع بيج» والذي 
حوله لا یری ذلك ولا يشْعر به. 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجحنة أو النار عليه» رقم (/5851), من 
حديث زيد بن ثابت هَن › قالها مرة وأحدة» وأخرجه أبو داود رقم )٤۳(‏ من حديث 


ص 


(۲) أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۷)». وأبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم 
(8767): من حديث البراء وَوَتَلَيَِعَنَهُ» وأخرجه أحمد (۳/ )» والترمذي: كتاب صفة القيامةه 


3 
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الوا خب غل الاسان مدل هذه الأمور أن رل ساو طعا واا 
وض 


I —‏ کک 


حت | س(188١‏ ): شيل فَضِيلة الشيخ رَحمه | الله تَعَا لّ: هل عذاب القبر دائم 
أو منقطع؟ 


نأعات A‏ كان الؤتنيات ان جو هيابع فرنه لذ طرق إن 
وصول النعيم إليه آبدا» ويكون عذابه مُستَورًا. 
وما إن كان عاصيًا وهو مؤمن» فإِلّه إذا عدب في قبره يُعذّب بقدر ذنوبه. 
وربها يكون عذابٌ ذنوبه أقلّ من البرزخ الذي بين موته وقيام السّاعة» وحينئذٍ 
مرضي ةف ب 


حت | س(۲۸۹): سيل فَضِيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: الذين يَغتابون الاس هل 
e‏ 


ا 


حديث ابن عباس SES‏ أن أن ال ل م بر له عبان وفيه: أنَّ أحدهما 
کان و ا 


كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول» رقم (۲۹۲)» من حديث عبد الله بن عباس 


سو مدو 


رنه 


فتاوى العقيدة t0۷‏ 


وأمًا الغيبة فيمكن أن يُعذب في قبره» ويمكن أن يعفو الله عنه» أو يُؤخر 
عذابه إلى يوم القيامة» هذا بالنسبة لحقٌ الله» أمّا بالنسبة لح الشخص الذي اغتابه 
فيؤخذ من أعمال الجاني يوم القيامة. والله أعلم. 
كتبه محمد الصّالح العثيّمِين 
في ۲۷/ 7/٠١‏ ۱۳۹۲ھ 


و _- 


حت | س(۲۹۰): سيل فَضِيلةٌ الشّيخ رَحه الله تَعَالَ: هل مُحمّفتٌ عذاب القبر عن 
الؤمن العاصي؟ ۰ 

فأجَابَ بِقَوْلِهِ: نعم قد محمَفٌ؛ لأن التي يكل مر بقبريّن فقال: «إَبا 
لبان وما يُعَذََّان في گی بی انه كبُ؛ اما أَحَدُهُمَا فَكَانَ لا رئ -أو قال: 
لا تستتر من البؤل-. وَآَما الآحَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالتَعِيمَةه. ثم أخذ جريدة رَطبة 
نصفين فغرز في كل قبر واحدة وقال: لعل تَقَْفْ عَنْهُّهَا ما ا يَيبسَاا(". 
وهذا دليل على أنه قد يخفف العذاب. 


ك1 


٠ 
م‎ 


ولكنْ ما مناسبة هاتين الجريدتين لتخفيف العذاب عن هذين المعذَّيينَ؟ 

-١‏ قيل: لأا -أيْ: الجريدتين- تُسبّحان ما لم ييبساء والتسبيح يمف من 
العذاب على الميت» وقد فرّعوا على هذه العلة الْمستنبطَة -التي قد تكون مُستبعدةً- 
نه يسن للإنسان أن يذهب إلى القبور ويُسبّحٌ عندها من أجل أن يمف عنها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم »)۲٠١(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول» رقم (۲۹۲)»ء من حديث ابن عباس نة 


- 


۵0۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ا لأنَ الجريدئين تسبّحان سواء 
كانتا | تبت أم يابِسَتَين؛ لقوله تعالى: # شیع موت الْسَبِعْ وَالْارْضُ 2 وإن 
من إلا ضيح جد ولكن لا تمهوت سوه . وقد سمع تسبيح 
لس يديس ار م ااا ا 5 

لل أن ا يبول قله تر كى .من ق أن سنت عياب ات 
ما دامت هاتان الحریدتان رَطَْبتَنه يعني أن المدة ليست طويلة وذلك من أجل 
التحذير عن فعلهم؛ لأنَّ فعلهم| كبير كما جاء في الرواية: ابل نه گبیر» أحدهما: 
لا يستبرئ من البول» وإذالم يستيرِئٌ من البول صل بغير طهارة. 

والآخر: يمشي بالتميمة يفيد بين عباد الله -والعياذ بالله- ويلقي بينهم 
لات ر افوا كور وعد غى اا ت ا اع و كذ لمق 
لا خلا من ال سول ية بالشّفاعة الدّائمة. 

وتّقول استتطرادًا: إن بعض العلماء عفا الله عنهم قالوا: يُسَنَّ أن يصع الإنسان 
جريدة رَطْبة» أو شجرة» أو نحوها على القبر؛ ليخفف عنه» لكن هذا الاستنباط 
بعيدٌ جدًَاء ولا يجوز أن تَصبّع ذلك لأمور: 

أولا: أنّنا م يُكشف لنا أن هذا الرجل يُعذَّبء بخلاف التب صََدَاعَكوَسَ1. 

اا ا إذا فعا ذلك ققة ااا إل الك لاوط شوء أله عات 
وما يدرينا فلعله ينعّم» لعل هذا الميت من مر الله عليه با مخفرة قبل موته لوجود 
يهو اليناف الققرة اكرول الحدوقد طلا رت العاق عه وحم لا بنك 


عذابًا. 


فتاوى العقيدة 10 


النًا: أن هذا الاستنباط الف لما كان عليه السّلف الصّالح الذي هم أعلم 
الاس بشريعة الله فا فعل هذا أحد من الصحابة تعض فا بالّنا تحن تفعله؟! 
راا ااه ال ا فكان الس بالك فالآ إذا 
فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: «اس سْتَغْفِرٌوا لأَخِيِكُمْ واسألُوا لَه ابي انه 
الآنَّ مشَأل70". 
مره جد 
حت | س(191): سیل فَضِيلة الشّيخ رَحه الله تَعَالَ: ما مدى صحة ما يُقال: بأن 
من یرت رما اروم اهت لااب عات القير؟ 
فأَجَابَ بِقَولِ: عذاب القبر ثابت لكل من يَستجقه سواءً مات في يوم 
الجمعة» أو في رمضان» أو في أي وقت آخرَ. 
وهذا المسلمون يقولون في صلاتهم با أرشدهم نبيّنا محمد يَكلله: «أَعُودُ بالله 
مِنْ عَذَابٍِ جَهَنَمَ وَمِنْ عَذَابٍ الف وَمِنْ فة المخيًا والماتِء وَمِنْ فة المسبح 
الدّجَالِ)!"» إلا أنَّ من مات مجاهدًا في سبيل الله فإِنَه لا يأتيه الملكان اللَّذَانَ يُسألانه 
و لآن ياوقة تيوق عل رر انيدان له و انبا ربو اكير 
دليل على أله مؤمن» ولا ما عرض رقبته لأعداء الله. 
SxS —‏ ك 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت» رقم (۳۲۲۱)» من حديث 
عثمان بن عفان وََإَدُعَنه. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القرء رقم «(TVV)‏ ومسلم: كتاب 
المساجد. باب ما يستعاذ منه في الصلاة» رقم (/08). 


٠‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


حت | س(۲۹۲): سل قَضِيلةٌ الشّيخ رَحمهُ الله تَعَالَ: هل الميت يُبِصِر؟ 

فأَجَابَ بِقَوْلِه: المت لا يُبِصِر البصرٌ المعروف في الدنيا؛ لاله قد فقد الإحساس 
بموته» لكنّه يُبِصِر ما يراه في قبره من عا الآخرة» ويُّفسح له في قبره مد البصر إن 
كان مؤمناء ويرى الملكين يسألانه عن ربه» ودينه» ونبيه. 

yT‏ الدنناة ST DH‏ عن امون الذنا 
ا 

a SSP — 

حت | س(۲۹۲): سيل فَضِيلة الشيخ رَحه اله تَعَالَ: إذا توي المسلم هل يذهب 
إلى الجنّة وكذلك الكافر, هل يُذكَب به إلى الثار بعد وفاته» أو يَبِقَى في القبر إلى 
يوم القيامة؟ 

فَأَجَات بِقَوُله: جسم الميت يم بى في الأرض في مكانه الذي دفن فيه إلى يوم 
القيامة» قال الله تعالى: وشح في الصور تا شم ن الاجا إل ربهم یناوت 4 


ےرم سے دغر سس 
رهسن :1 5]: وقال تعالى: #ومن ورايهم برذخ ل يوم عون € [المؤمنون:١٠٠].‏ فهو باق 


حدم 


في الأرض. 

وأمّا الرّوح فإئَّا تكون في الحتة أو تكون في التارء قال الله يارَكَوتََاكَ: « لين 
عله تبك E‏ كذ 842 انذزا اعد بي كذ يزه 
س هلا القول a N AE‏ الحنة 
لتو الصلاةوالسشله 31 لمت 6 بره إِذَا کان مۇت تح که ات 11 الحنّة و اه من 


سے ۵ا سے 


فتاوى العفيدة 11 


روجا وَنَعِيِوِهَا)!". 
وأمًا الكافر فإنّ روحه يهب بها إلى العذاب قال الله تعالى عن آل فرعونٌ: 


د ص ال 0 D5:‏ 


و رو I‏ و ol‏ 
ار فرضورة علبها عدوا Ee‏ ودوم توم ا لاع دارا َال فرعورت اشد 


َلْعَدَابِ 47 [غافر:" ؟ ]» وفيها قراءة: ع تقوم السّاعة وأدخلوا آل فرعون اشد 
العذابس». 


1 > دي لس 1 وم 3 ل كره مح ے وې ريرس 

وقال تعالى: # إن اَن وهم الْمَلتيكه ظالمىَ نسم الوا فيم كد َالَو کن 

ر کہ وہ 0 GS‏ ا 

مُسَتَصْعَفِينَ في الذرض قالوا ألم تكن أرض الله وسعة کنہاجروا فبا فأؤلييك مأونهم جه 
ر رصم س ر٤٦٤‏ ےک ساسم رر ب 04 1 
وسات مَصِيرًا #* [الساء:۹۷]» وقال تعالى: #ولوٌ رئ إذ يتوق الذين كهفرواأ 
>l 70‏ 


ل ےم 1 سر 3_2 2-o‏ ھ< سا > 
الملتيكة صروت 53 وَأَدَمدرَهمَ وذوهوا عذاب الْحَرِيقٍ "0 ذَلِكَ يما قَدَمْتّ 


يد يكم وک لَه ليس بكم لبيد © [الأنفال:٠ ٠‏ -01]» فهذا دليل على أن المت 
ل O O POE‏ 
وت 


أمّا البدن: فإنّه د ببقى في الأرذ ض إلى يوم القيامة» وقد تَتّصل الرّوح به مُعذبة 
أو ت کےا ندل على ذلك الأحاديث. 


جعت + 


(۱) أخر جه أحمد (۳/ ۳)ء والترمذي: كتاب صفة القيامة. رقم (551))» من حديث أبي سعيد 
رنه دون قوله: (ويأتيه من روحها ونعيمها». وأخرجه انو داود: كتاب السنة» باب 2 
المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم (۳٥١٤)ء‏ من حديث البراء ينف بلفظ: «فيأتيه من 


1۲ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


حت | س(٤۲۹):‏ سيل فَضِيلة الشيخ رَحَهُ الله تَعَالَ: هل عذاب القبر من أمور 
الغيت وس أمور الشهادة؟ ۰ 

أَجَابَ بِقَوْلِه: عذاب القبر من أمور الغيب» وكم من إنسان في هذه المقابر 
عب ونحن لا تَشعُر به وكم جار له نكم مفتوح له باب إلى الجن ونحن لا نشكُر 
به» فما تحت القبور لا يَعلّمه إلا علّام الغيوب» فشأن عذاب القبر من أمور الغيب» 
ولولا الوحي الذي جاء به الَِيَّ الالام ما علمنا عنه شيا وهذا لما دخلت 
ام اصودية إل عانق و اونا أنه ددسم اقرز" ' فزعت» حتى جاء الدب 
اة وأخيرته وأقرَّ ذلك ا ا 
عباده» مثل ما أطلّع نبيّه ا على الرّجِلين اللّذين يُعذّبان أحدهما يمشي بالنميمَة 
والآخر لا يستنزة من البول" 

والحكمة من جعله من أمور الغيب هو: 

أولا: أن اله وتال أرحَمْ الراحمين» فلو كنا نطّلع على عذاب القبور لحد 
عيشنا؟ لأنّ الإنسان إدا اطّلع على أن باهي أو أخاه» أو ابنه» أو زوجه» أو قريبه 5 
في القبر ولا يُستطيع فكاكه. فإنَّهِ يَتقلّقَ ولا يستريح» وهذه من نعمة الله سبحانه. 

ثاناة أنه تفبيحة ر ھا لت فده عر ا ا 
ذنوبه بينه وبين ربه عَرَبجَلّه ثم مات وأطلعنا الله على عذابه» صار في ذلك فضيحة 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الكسوف» باب التعوذ من عذاب القبر في الكسوفء رقم ,.)٠١59(‏ 

ومسلم: كتاب الكسوف» باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف» رقم »)۹٠۳(‏ من حديث 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء» باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله» رقم »)7١7(‏ ومسلم: 
كتاب الطهارة» باب الدليل على نجاسة البول» رقم (۲۹۲)» من حديث ابن عباس ران 


فتاوى العقيدة 1 


عظيمة له» ففى ستره رحمة من الله بالميّت. 

الثا: أنه قد يَصعُبٍ على الإنسان دفن المت كا جاء عن التب ياة: «لولا 
آلا تڌاقئوا لمات لله أَنْيُسْوعَكُمْ ِن عَذَابٍ عي عي 
ويشق ولا ينقاد الاس لذلك» وإن كان من ب يستحق عذاب القبر عدب ولو على 
سطح الأرضء لكنْ قد يتوهم الاس أن العدات ل بكرن إلا ال الي 

رابعا: :ل ل كان هرا يكن لمان زية لله كر مدهت لاد 
إنكاره؛ ثم َم له قد يحل الاس على أن يُؤمنوا كلّهم؛ لقولة تغال: 8 كلما روا ا 
الوا ءامسا يأللّه وحَدَه # [غافر :8 فإذا رأى الاس هؤلاء المدفونين وسمعوهم 
يتصارّخون لآمَنوا وما كَمَر أحَد؛ لأنّهِ أيقّن بالعذاب ورآه رأي العين فكأنّهِ نزل 
به» وحِكم الله سبحَانهوتعال عظيمة» والإنسان المؤمن حقيقة هو الذي جزم بخبر 
الله أكثر ما تیزم بها شاهده بعينه؛ لأن خبر الله عَرَسَلَ لا يتتطرّق إليه احتمال الوهم 
ولا الكذب» وما تراه بعينك يُمكن أن َتوهُم فيه» فكم من إنسان شهد أنه رأى 
الملالء وإذا هي نجمة» وكم من إنسان شهد أنه رأى الحلال وإذا هي شعرة بيضاء 
على حاجبه» وهذا وهم» وكم من إنسان يرى شبحًا ويقول: هذا إنسان مقبل. 
وإذا هو جذع نخلة» وكم من إنسان رى السَّاكِن مُتحرّكًا والمتحرك ساكناء لکن 
خير الله لا يَتطرّق إليه الاحتمال أبذدًا. 

نسأل الله لنا ولكم الثبات» فخبر الله بهذه الأمور أقوى من المشاهدة» مع ما 
في السّتر من المصالح العظيمة للخَلّق. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة» باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه» رقم (/7851)» من 

حديث زيد بن ثابت رنه 


a‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


حت | س(190): سیل قَضِيلةَ الشيخ رح الله َعَالّ: عن صِحّة ما وَرَد من أنَّ اليّت 
إا في علَيّن أو في ِجُين؟ 

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: نعم هكذا جاءت به السّنّة أن الله سبحاه وتال يقول في الرجل 
الفاجر كما ذكر الت ية في الحديث: «اكْبُوا كِنَابَ َي في سجن في الَزض 


السّابِعَةٍ السّفْل). وإذا كان من الأبرار قال: «اكْبُبُوا كِتَابَ عَبْدِي في علب 0 


وهكذا في الآخرة التاس ما في جين وإمًا في عن ما في اجثة وإما في 


مه یل کے 7 ر رور ل 0 e‏ 2 
النار» قال الله تباركوتعال: *9 ووم تقوم السّاعَهُ وميد قرفو اما الذيت 


ساس ل م 


a‏ يي ما لين كقروأ وكذيراً 


2 صر سدم 


باينا ولقاي آل ايك ف َلْعَدَابِ مرو # [الروم:5 ١‏ -15]» وقال الله 


وم 


يَاركَوتعالَ: #فريق فى الْجَنَةٍ ةِ وَفرِيقُ ف السعیر # [الشورى:7]. 

ّي بذ المناسبة أي على مسألة يقوها بعض الاس وهم سروه 
وهي أَنَّم إذا تََدَّئُوا عن شخص مات قالوا: «ثُمَ نل إلى مَثواه الأخير»» يَعنون 
بذلك: القبر» وهذا غلّط واضح؛ لأن القبر ليس هو المثوى الأخير» بل المثوى 
الأخير إِما الجنّة وما النار. 1 

نا القير: إن الإنسان يأتيه ثم يِل عنه» وما تجيه في القبر إا كزائر بي 4 
مدَّةَ ثم ارتحلء وقد ذكر أن بعض الأعراب سمع قارنًا , يقرا قول الله 5 
الھک لكا ا حى ررم الْمَقَارَ 4 [التكائر:٠-۲]»‏ فقال هذا الأعرابي: والله 
ال ی ف 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۷)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم 
»)٤۷0۳(‏ من حديث البراء وَالنَدَعَنْهُ. 


فتاوى العقيدة : 


ولهذا يجب الحدّر من إطلاق هذه الكلمة «انتقل إلى مثواه الأخير)؛ لذن 
مضمونها إنكار البَعْث» ونحن تَعلّم أن المسلم إذا قاها لا يريد هذا المضمون. 
كنا هري على لسانه تقلا من قلها من حيث لا يشر فالواجب اثر منه 
والتحذير منها. 
وی - 
حت | س( 195 ): سَئِل قَضِيلةٌ الشيخ رَحِمَُالله تا لى: هل سؤال المت في قبره 
حقيقي حقيقي, وأنّه جس في قبره ويُناقِش؟ 


أَجَابَ بِقَوْلِِ: سؤال اليّت ني قبره حقيقي بلا شك» والإنسان في قبره يلس 


ويُنائّش ويُسأل. 
فان قال قائل: إن القبر ضَيّق فكيف مُجلّس؟! 
فالجواب: 


آولا: أن لاحي عل امون فى اا را أن تقل اورا سيا 
كيف؟ وَلِج؟ لاله لا يسأل عن (كيف» و(لِم) إلا ن شك» وأما من آمن وانشرح 
صدره لأخبار الله ورسوله كل فلم ويقول: ا 

ثانيًا: أنَّ تعلق الروح بالبدّن في الموت ليس متعلقها به في حال اليَْقَظة 
فللرّوح في البدن شؤون عظيمة لا يدركها الإإنسان» وتَعلّقها بالبدن بعد الموت 
لا يُمكن أن يُقاس بتَعلّقها به في حال الحياق» وها هو الإنسان في منامه يَرى أن 
ذهب» وجاء» وسافرء وكلّم أناسّاء والتقى بأناس أحياء وأموات» ويرى أنَّ له 
بستانًا جميلاء أو دارًا مُوجشة مُظلِمة» ويرى أنه راكبٌ سيارةً مُريحة» ويّرى مرّة أنه 


1٦‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


راكبٌ سيارة مُقلقة» كل هذا يُمكن مع أن الإنسان على فراشه ما تغير» حتى الغطاء 
الذي عليه لم يتغير» ومع ذلك فإنّنا جس بهذا إحساسًا ظاهرًا. 
فتَعلّق الرّوح بالبدن بعد الموت تُخالِف تعلقها به في اليقظة أو في المنام» وها 
كأ 1خ لآ تدر كد ف انی و أن حلي ل ردو هال ر کان ار 
هكذا صح عن النبىّ ل فمنه البلاغ. وعلينا التصديق والإذعان. 
قال الله تعالى: # قلا وَرَيْكَ لا يَؤْمِبُوت حى يحکموك یما سجر بتر ثم 
لا مجدوافق أَنفْسِهِمَ حرجا سما فصت وسلموا سلما © [النساء:10]. 


سج SSS‏ ك 


1 ت د لے ت 
حت | س( ۲۹۷): سيل فَضِيلة الشيخ رَحه الله تَعَالّ: كيف يقوم الناس من قبورهم 
يوم القيامة؟ 
aa‏ 5 ت 3 م اي EE‏ 
فَأَجَابَ بقوله: يقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا ا 
ا (حُفاةً) فمعناه : أنه ليس في أقدامهم نعال» ولا خفاف» ولا جواربٌ. 


وأمّا (غراةً) فمعناه: أنه له ليس عليهم ثياب» بل العورات بادية كما خرجوا 
من بطون أمّهاتهم. فإئهُم يتخرجون من بطون الأرض كا قال الله تعالى: كما 
رم # سس ب سآ 7 دو يي رہ ر ے 
EE a ER‏ ودا عتا إا کا عل * [الأنیباء:٤١٠].‏ 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۷)ء وأبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم 
(41/07)» من حديث البراء رنه وأخرجه أحمد (۳/ ۳). والترمذي: كتاب صفة القيامة: 
رقم (5170)» من حديث أبي سعيد رََيَدعَنه. 


فتاوى العقيدة 71۷ 


أنَا (غُر لا) فمعناه: غير حُتوئين» فالقَلمة التي تقطع في الختان في الدنيا 
وهي: الجلدة التي على رأس الذكر تُعاد يوم القيامة حتى يرج الاس من قبورهم 
کا خرجوا من بطون أَمّهاتهم غير محتونين. 
وأمّا (يمَ)) فمعناه: أنه ليس معهم مال يُعرفون به» فلا درهم» ولا دينار. 
ولا متاع» ولا شىء ولا يَبِقَى إلا الأعمال الصالحة» هكذا يرج الثاس من 
قبورهم لربٌ العالمين جل وعلا. 
و 55 
حت | س(۲۹۸): سيل فَضِيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: كيف السّؤال في القبر بعد 
ثمات الإنسان؟ ۰ 
أَجَاب بِقَولِهِ: السّؤال أنه يأتيه مَلكان فيسألانه: مَن ريّك؟ وما دينك؟ 
ومن تَيّك؟ فَيييت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فقول المؤمن: رب الله» وديني 
الإسلام؛ ونَبيّي محمد. وأما المرتاب» أو المنافق فيقول: هاء هاء لا أدري» سمعت 
اين ميقو لون 2 فك فنص ره جك ارو خا لايخ م ا 
شىء إلا الثقلين. 
SSS‏ ك 


حت | س(۲۹۹): سيل فَضِيلة الشيخ رَه الله تَعَالَ: عذاب القبر هل يَقَع على 
الرّوح والبدّن معًا أم على الرّوح فقط؟ وني حال وقوعه على الرّوح والبدن كيف 
يكون ني حال انقراض الجسم وتحوله إلى تراب مع إيماننا بأنَّ أمور الغيب ليست 
كأمور الشّهادة؟ 


1۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


أجَات رة بقَْلِه: الصواب من أقوال أهل العلم: أو الطاب فل الزديم ا 
سوسوي ييه أمّا في حال انقراضه فيكون 
على الرّوح فقطء والله أعلم. 

حدر 0؟”/ ”7/ /11791ه. 


و و اا 


ےے 


حت | س:0؟): سیل يل ايخ رَحمه الله تَعَالَ: كيف تدنو الشمس يوم 
القيامة من الخلائق مقدار ميل ولا تحرقهم» وهي لو دَنّت عما هي عليه الآن بوقدار 
شر واحد لاحترقت الأرض؟ 

فأَجَابَ بِقَولِِ: إن وظيفة المؤمن -وهذه قاعدة يجب أن بى عليها عقيدتنا- 
فيها ورّد من أخبار الغيب» القبول والتسليم وأن لا يسال عن (كيف) و(لِمّ)؛ 
أن هذا أمو قوق :ها تتصير وه ادق 

فالوااعب غليك أن تقل وتسله بوتقول: آمنا وصدقا اما بار الجن 
تدنو من الخلائق يوم القيامة بمقدار ميل» وما زاد على ذلك من الإيرادات فهو 

من البدّع؛ وهذا لا سبل الإمام مالك رةه عن استواء الله: كيف استوى؟ قال: 

«السّوْال عنه بذعة», هكذا أيضًا كل أموق الت الشؤال:هتها بذع وهو قف 
الإنسان منها القبول والتسليم. 

جواب الشقٌّ الثاني: 

بالنسبة لدُنوٌ الشمس من الخلائق يوم القيامة فإلّنا نقول: إِنَّ الأجسام تبعث 
يوم القيامة» لا على الصّفّة التي عليها في الدنيا من النّقص وعدم التَّحمّلء بل هي 


فتاوى العفيدة ا 


ُبعث بعثا كاملا تام ولهذا يتف التاس يوم القيامة يومًا يمقداره خسون ألف 
سنق لا أگلون ولا يَشْرّبونء وهذا أمر لا مُتّمل في الذنياء فتّدنو الشمس منهم 
وأجسامهم قد أعطيّت ون القوّة ما يتحمّل نها ومن ذلك ما ذكرناه من 
الوقوف خسين ألف سَئةٍ لا يحتاجون إلى طعام ولا شراب» فالأجسام يوم القيامة 
لما شأن آخرٌ غير شأنها في هذه الدّنيا. 

ي 


حت | س(٠١۲):‏ سيل فَضيلة الشيخ رَحه الله تَعَالَ: عن حياة البرزخ» وهل الإنسان 
يكون بجسده وروحه فيها؟ 

أَجَاتَ بِقَوَلِهِ: حيأة البرزخ حياأة بين حباتين) وأنواع الحياة الثلاثة: الدّنياء 
والبرزخ. والآخرة؛ تكون من أدنى إلى أعلى. 

فحياة البرزخ أكمّل من ال حياة الدّنيا بالنسبة للمُقين؛ لأنَّ الإنسان ينعم في 
قبره» ويُفتّح له باب إلى الجئّة» ويُوسّع له مَدّ البصر. 

وحياة الآخرة -وهي الجمنّةِ- التي هي مَأَوَى القن أكمّل وأكمّل بكثير من 
حياة البرزخ. 

وكذلك يقال بالنسبة للكافر» فيقال له: إن حياته في قبره أشد عذايًا 
ما يحصّل له من عذاب الدنياء وعذابه في النّار التي هي مأوى الكافرين أشد 
وال 

فحياة البرزخ في الواقع حياة بين حياتين في الرّمن» وفي الحال» فحال الإنسان 
فيها بين حالين دُنيا وعلياء وكذلك الرّمن کا هو معروف. 


۷۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


أمّا هل تكون الحياة البرزخية بالرّوح والبدن؟ 
فنقول: هي قَطعًا بالرُوح بلا شڭ» ثم قد صل بالبدن أحيانًا إن بتي و 
تأكله الأرضء ول يحترق ويّتطايّر في المواء» وقد لا تتصل» هذا هو القول الرّاجِح 
ي نعي لتر أو عذاه لهي الاصل عل الوح وقد صل بالبدذ» لکن ما يكون 
عند الدّفن فالطاف: أنه يكون عل الرّوح والبدن جميعًا؛ لاه جاء في الأحاديث ما 
يدل عل ذلك هو ال ان ر وبا لوو تو تع الاق لوومز شين عاب 
حتى تختلف أضلاعه» وكل هذا يدل على أن النعيمء أو العذاب عند الدّفن يكون 
على البدن والرّوح. 
I —‏ - 


23ےے 


حت | س(707): ٠‏ ّل قَضِلة الشيخ رَحمه الله تَعَالَ اا 
في قبره يأتيه مُنكّر ونكير في حال مخيفة ومُرعِبة» فهل المؤمِن یری مُنكرًا ونكيرًا 
بنفس الصورة التى يراها الكافر؟ 

َأَجَابَ بقولِهِ: من المعلوم أنه لا يستوي المؤمن والكافر فيا يتعلق بعذاب 
الب و يران المؤمن ينعم في قبره» ويُوسّع له فيه» وينور له فيه» ويفتح له فيه 
باب إلى الجتة. 

وأمًا الكافر فإلّه يُعذَّبٍ في قبره» ويضيق عليه فيه حتى تختلف أضلاعه 
-والعياذ بالله- ويفتح له باب إلى الثّار. 

وأنا لجال هين ela aE‏ لذن اتاد عن 


ربّه» ودينه» ونبيّه» فأما المؤمن فيقول: ربي الله» وديني الإسلام» ونبيّي محمد. 


فتاوى العقيدة ۷1 


وأمّا المرتاب فيقول: هاء هاء لا أدري» سمعت النّاس يقولون شيئًا فقلته. 
2-2-0 


حت | س(۲۰۲): سيل قَضِيلةٌ الشبخ رجه اله تعَالَ: ورد في الحديث الصحيح أنَّ 
لمت عندما يُوضّع في قبره يُسأل عن ثلاث: مَن ريّك؟ وما دينك؟ ومن نيك ؟ 
بينها ورّد عن الرّسول بيا بأن يُنتظر عند الميّت بعد دفنه مقدار ما تُنحر الجزورء 
والأسئلة التي يسأل عنها في القبر لا تستغرق سوى دقيقتين أو ثلاث دقائق» فهل 
هناك أسئلة أخرى تستغرق مقدار نخر الجزور؟ 

فأَجَابَ بِقَولِه: لم يرد عن النَيّ اة أن النّاس يَمكثون عند القبر بمقدار ما 
حر الجزُورٌ» وإلَّا جاء ذلك عن عمرو بن العاص يعن . 

ما الوارد عن التي ا إذا فرع وو قن الیک را غليه رل 
«اسْتَغْفِرُوا لِأَخِِكُمْ وَاسْأَلُوا لَه التَِيتَ0!", فالّذي أمر به ال علاصَكثوالتَكة أن 
نقف إذا فرَغْنا من دفن الميت» وأن نقول: اللي اغفر لهء اللهم ثنه. ثلاث مرات» 
ثم تنصرف هذا هو الوارد» فليقتصرٌ عليه. 

- SS — 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ ۲۸۷)» أبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبرء 
رقم »)٤۷٥۳(‏ من حديث البراء نة 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب کون الإسلام هدم ما قبله» رقم (۱۲۱). 

(۳) أخرجه أبو داود: كتاب الجنائز» باب الاستغفار عند القبر للميت» رقم (۳۲۲۱)» من حديث 


عثان بن عفان َاَدْعَنَهُ. 


زف : فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


حت | س(504): سكل فَضِيلة الشّيخ رَحه الله تَعَالَ: قرأت ني كتاب يُسمّى (دقائق 
الأخبار) ما يفيد بأنَّ الإنسان بعد الموت يَدخُل عليه في القبر ملك اسمه دومان: 
فيقول له: اكتّبْ عَمَلّك. فيقول: أين قلمي وبري ووَرّقي؟ فيمسك سبَّابة يده 
اليمنى ويقول: هذا قلمك. ويُشير إلى فمه من هنا جبرك ويَقطع قطعة من جلد 
يده ويقول: هذا ورّقك. وروى الكثير نما يحدّث بعد الموت مثل استئذان الرّوح 
من ربها بعد أسبوع وتّعود إلى البيت التي كانت تعيش فيه فهل يصح ما ذكره 
مُؤلّف هذا الكتات؟ 

اجات بِقَوَلِه: ا ذل هق اطا والامور الخ لا موز 
الاعتماد على شيء ل ينبت يبت فيها عن الله تعالى ورسوله كلاة؛ لأنّ الأمور الغيبية 
ل بعلم عليها إلا اله عب أو من أطلعه الله عليه من اصطفاه من الأشل» قال 
الله تعالى: لعَلِمُ الْمَيّبِ ملا بظھر عل عَيِيو اما © إلا من ری من رَسول 


71 4 ما لس 


فهر يلك من بن يديه ومن حَلّفِوء رصا [الجن‌:۲۷-۲۹]. 

واک وھا اا تی كوة ل سان عدم هة فاق لآ أضل له. 

ا 

وإني أحذر أخى السّائل من قراءة مثل هذه الكتب» وما أكثرٌ أنواعها في 
الوعظء والتَّررغيب والترهيب» وكثيدٌ منها فيها أحاديث لا زمام هاء وإنَّا يتقصد 
واضعوها أن يووا رغبة الاس في الخير أو محذرُوهم من الشَّرّ وهذا خطأء أرجو الله 
أن يعفو عنهم إذا كان صادرًا عن حسن النيّة» فالحذرٌ الحذرٌ من مثل هذه الكتب» 
وما صم من سنه رسول الله يك ففيه كفايتنا عن هذه. 

سوق عرو عبت 


فتاوى العقيدة زفة: 


ححت | س١( ٠١0‏ ): : سَئِل قَضِيلةُ الشيخ رَحِمَهُ الله تَعَالَ: عن كيفية التّحاة من فتنة 
القير؟ 

فعا ا ان ف القريياة و ٠ O‏ فاته 
إذا مات على الإسلام أنجاه الله؛ لأنّه إذا سّئِل: مَن ربك؟ ما دينك؟ مَن نبيك؟ 
فسيجيب بالصّواب» وحينئلٍ ينجو. 

أما من مات على نفاق -نسأل الله أن يعيذنا وإخواننا من التفاق- فاه لن 
کی فإذا سيل المنافق: كنز اك ؟ ما ويك ؟ مق سس ؟ قال: هاء هاء لا أدري. 
جحت الاس يقولوق: ا فاه اا لا تجو من الف و ف قبرةه 
والعياذ بالله. 

- SS 

حت | س( ۲۰٣‏ ): سيل قَضِيلةٌ الشيخ رَحمهُ الله تََالَ: قلتم في| تقدم: 2 الأجسام 
بعث يوم القيامة لا على الصّفة التي هي عليها في الدّنياء والله عَمََلّ يقول: كما 
بد د َعُودُونَ © [الأعراف:۲۹]ء فتَأْمَل من فضيلتكم توضيح ذلك؟ 

فأَجَّاتَ بقوله: هذا لا يُشكل على ما قلنا؛ لأنَّ المراد بقوله: كما بدا کہ تَعُودُونَ 4 
من حيث الق فهو كقوله: #وهو الَذِى بدو الْحَاقَ ر بيده وهو اهو عله 4 
[الروم:۲۷]ء فالمعنى: آنه ى| بدأ خلقكم وقَدَّر عليه فاكم تعودون كذلك بقدرة الله 


برو ةف عب 


4 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


حت | س(507): َيِل فَضِيلة الشيخ رَحمهُ الله تَعَالَ: هل صحيح أنَّ يوم القيامة 
يمف على المؤمن حتى يكون قصيرًا جدا؟ 

أَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا شك أنَّ المؤمن يمف عنه ذلك اليوم حتى يكون يسيًا 
جداء ودليل ذلك في كتاب الله عل قال الله تتاك وتا: و ڪان وما عل الْكنفرينَ 
عا € [الفرقان:17]» وقال تعالى: # عل الْكَفْرِنَ عَيْرُ بير [المدثر:١٠]»‏ وقال تعالى: 
5ل كوه كنا 27 42 ارود ول نسةايدل أن هذا ال ركون سينا 
على المؤمنين» وبقدر ما يكون الإيمان عند العبد يكون اليسر في ذلك اليوم؛ لأنَّ 
الجزاء من جنس العمل» نسأل الله أن ييسر علينا وعلى إخواننا المسلمين أهوال 
ذلك اليوم. 

- XIS — 


ىو 


حت | س(508): سيل قَضِيلة الشيخ رَحه الله 
فإنَ المسلمين الذين هم مُؤدون للشريعة الإسلامية تأتيهم ربح يموتون إلا الكفار, 
فهم يرون أهوال يوم القيامة والأشياء التي تحصل حين قيام السّاعة» فما مدى 


صحة ذلك ؟ 


تَعَال: يُقال: إِنّه إذا قامت القيامة 


فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: ليس هذا بصحيح؛ بل إذا قامت السّاعة فان جميع النّاس 
مسلمُهم وكافرٌّهم يشاهدون هذا اليوم العظيم» وينالهم ما ينالهم من شدائده 
وهمومه وكروبه وغمومه» ولكنّ الله تعالى يسّره على المسلم» كما قال الله تعالى: 
#وكات يُومًا عَلَ الْكفرينَ عا € [الفرقان:17]» وقال تعالى: # عل الْكفِْينَ عَيْرُ ر4 
[المدثر: »]٠١‏ فاليوم عسير وشديد. وعسره وشدته على الجميع. ولک هذا العسر 
والشدة ييسر على المؤمنين ويكون غير شاق عليهم» بخلاف الكافرين. 


فتاوى العقيدة ۵ 


ما ا ی ا کی ا 
يد : اق نوق ا أ رواه البخاري من حديث عائشة. ومناقشة 
الؤمن في قوله :ِن لذن اَم َع ع كنف َم يفول" أَتَعْفٌ 
ى رَ بٌ. حَتَى إِذا َرَرَهُ بوبه وَرَأَى 


0 ر ص 3 


في تفس أله مَلَّكَ قَالَ: َيه عك ف لديا وأا أَغفِرّهَا لَكَ اليَوْم. َيْعْطَى 


ل يو و و ا ل ا 
دسب کذا؟ اتعرف دسب کذا؟ فيقول: دعم» 


كِنَابَ حَسَتاته» الحديث رواه البخاري"""؟ 

أَجَابَ بِقَوْلِهِ: ليس في هذا إشكال؛ لأنَّ المناقشة معناها: أن يُحاسّب فيُطالٌب 
بهذه العم الي أعطاه الله إِيّاهاء لأنَّ الحساب الذي فيه المناقشة معناه: أنّك كما 
أذ تُعطِي» ولكنّ حساب الله لعبده المؤمن يوم القيامة ليس على هذا الوجه» بل 
نه جرد فضل من الله تعالى إذا قرّره بذنوبه وأقرٌّ واعترف قال: «سَمَْهجا عَلَيْكَ في 
الدنياء وَأَنَا أَعْفِمُمَا لَكَ اليَومَ وكلمة انُوقِسَه تدلٌ على هذا؛ لأنَّ المناقشة الأخذ 
والردٌ في الشيء والبحث على دقيقه وجليله» وهذا لا يكون بالنسبة لله عل مع 
عبده المؤمن» بل إن الله تعالى يجعل الحساب للمؤمن مَبنيا على الفضل والإحسان؛ 
لاعلى المناقشة والأخذ بالعدل. 

و GSS‏ ك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب من وقش ا لحساب عذب» رقم »)٦1٥۳١(‏ ومسلم: كتاب 
الجنة» باب إثبات الحساب» رقم »))۲۸۷١(‏ من حديث عائشة انها . 


(۲) أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قول الله تعالى: #آلا لَمََةٌ سه عل الظَدِلِمِينَ 24 رقم 


.)5551١(‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبه ة القاتل» رقم (0>©»© من حديث ابن عمر 


٤۷٦‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


حت | س(۲۰): سكل فَضِیلة الشیخ رَحمَهُ الله تعَالَ: كيف مُحاسّب الكافرٌ يوم 
- 
القيامة وهو غير مطالب بالتكاليف الشرعية؟ 


فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا السؤال مبنىٌّ على فهم ليس بصحيح» فان الكافر مُطالّبِ 
با يُطالّب به المؤمن» لکن غير ملزم به في الدّنياء ويدل على أنه مُطالّب قوله تعالى: 
مي أخب أل ايم کی ا :3 ما کڪ في سر الوأ لز 
ك وت الْمْصِنَ © ور تك م الْسَكينَ © وکا وص مم الإيضِينَ © وكا 
كرب وم آلدَينِ4 [المدثر:۳۹-٦٤]»‏ » فلولا ا 55 عوقبوا بترك الصلاة» وترك إطعام 
المساكين ما ذكروه؛ لأن ذكْرهِ في هذه الحال لا فائدة منه» وذلك دليل على أَنَّم 
يعاقبون على فروع الإسلام. 

وك أن هذهو قى اا فيو أرقن فی ال ف كان الله انعا 
يُعاقِبٍ عبده المؤمن على ما ال به من واجب في دینه» فكيف لا يُعاقِبٍ الكافر؟ 

بل إن أزيدك أن الكافر يعاتب على کل ما نکم اٹ به عليه من طعام وشراب 
وغبره» قال تعالى: # لس عل لدت ءَامنُوأ وَعمِلُوا الصَِّلِسَاتِ جاح فيمَا ملَمِمُوأ إا ما 
اكوا قا فيلا اقرع E‏ اولحر 7 يب الح # 


[المائدة: 97 ]. 
فمنطوق الآية: رَفْع ا ناح عن المؤمنين فيا طوموه. 


ومفهومها: وقوع الجناح على الكافرين في) طعموه. وكذلك قوله تعالى: 


BS 3 


000000 ل رم رس مسح ع يه اس 
فل تة اا ين ءامنوا فى 


e 


۹“ ل - Es‏ رو م آ2 كه س 2 1 > 
الحؤوَ الديا حا لَقَيْمَةّ كَنَلِكَ لك نفصل الأينتٍ لقو تعامو 


> 


َعَلصُونَ # [الأعراف:۳۲]» فان 


فتاوى العقيدة 344 


عه 


7 لع ےت س9 م 
توله: قل جى لي امنأ فى أ لَحبَؤةَ لديا دليل على أنَّ غير المؤمن ليس له حقّ في 

أقول: ليس له حق شرعي» أمّا الح بالنظر إلى الأمر الكوني وهو أن الله 
سْبِحَاَهُوَتَعالَ خلقها وانتفع بها هذا الكافر» فهذا أمر لا يمكن إنكاره» فهذا دليل 
على أن الكافر يُحَاسَب» حتى على ما أكل ه ون ا ات :وها لسري ركنا ان هذا 
مقتضى الأئر إل مقتفى ال كيف يق هذا الكافر العاصي له الذي لا يؤمن 
يذه کف و لغ دان يستمتّع بيا خلقه الله عمجل وما أنعم الله به على عباده؟ ! 

ذ تبر تين لك هذا فإ الكافر يجاب يوم القيامة على عمله» ولكنّ حساب 
0 القيامة ليس كحساب المؤمن؟ أن الؤهة خاضب حسابًا يسيرًاء يخلو 
به الرب عل ويره بذنوبه حتى يعترف ثم يقول له شتعلةوكاق: «(قد ستر تا 
عَلَيْكَ في الدَنياء وَأنَا أَغْفمُهَا لَك اليوْم»'", ا دولا و خياءة 
أن يُقرّر بذنوبه وحُرّى بها على رُؤوس الأشهاد: # وقول الأشهند هتوا 
ليت كدو عل رهم ألا لَمَنَهُ اه على الطَلِلِمِينَ € [هود:18]. 
— 5-6 


له تا 


حت | س( 7١١‏ ): : سل قَضِيلة الشيخ رجه الله تَعَالَ: هل يوم الحساب يوم واحد؟ 
فأجَات بِقَوْلِه: يوم الحساب يوم واحد» ولكنه يوم مقداره حمسون ألف 
سنةء کا قال الله تعالى: سال مَل يعَدَابٍِ اقم © لَلكفرنَ ليس لَه دافم © يرت 


ص رر هھ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالمء > باب قول الله تعالى: الک لَعَنَهَ اله على َلظْبلِمِينَ » رقم 
,)55١(‏ ومسلم: كتاب التوبة» باب قبول توبة القاتل» رقم (10» من حديث ابن عمر 


OT 


يوادنه . 


۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


0 [المعارج:١-4]»‏ أي : أن هذا العذاب ر يقع اا3 في يوم كان مقداره خمسين 
ألف سنة 


مس 


ااي ب Ferg‏ 
ا او ا 
بردت ا ف يوم كان عفان ين الف مت كى تقض OA E‏ 

باكر م الطويل هو يوم عسير على الكافرين» کا قال تعای: واد بوا 1 
لْكفرِينَ عَسِيرا € [الفرقان:7؟]» وقال تعالى: # فلك يومد بوم عييرٌ © عل الْكفرنَ 


الب [المدثر:9-١٠].‏ 


جر م 


01 


ومفهوم هاتين الآيتين: أنه على المؤمن يسير» وهو كذلك. فهذا اليوم 
الط افد الأهو الو الأدواء ا لعظيينة ران لعل ا وركوة 
عسيرًا على الكافر» وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإخواني المسلمين ممن يَسَّره الله 
عليهم يوم القيامة. 

التدكير نّمم في مثل هذه الأمور الغيبة هو من ال الذي قال ابي 
ية فيه: «مَلَكٌ ت المتتَطّعُونَ ٠‏ هلك المتَتَطعُونَ» هَلَكٌ المتَتَطعُونَ»" » ووظيفة الإنسان في 
هذه الأمور الغيبية التسليم وأخذ الأمور على ظاهر مَعناها دون أن ب او اول 


.)7 5 /۹۸۷( أخرجه مسلم: كتاب الزكاة» باب إثم مانع الزكاة» رقم‎ )١( 
أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك التنطعون» رقم (7770/ ۷)من حديث عبد الله بن‎ )۲( 


و محر 


مسعو د رنه . 


فتاوى العفيدة 2/4 


ا متها وبق الأ نون فالا ا اروا لست ابورا وکت 
تُشبهها في أصل المعنى وتشاركها في ذلك» لكن بينهما فرق عظيم. 

وأضرب لك مثلا بها ذكره الله سُبَحَاَهوْتََلَ في الجئة من التخل» والرّمّان 
والفاكهة» ولحم الطيرء والعسلء والماء واللّبن» والخمر وما أشبّه ذلك مع قوله 


س5 .ل سی کچھ مدعو 1 24 ار کو ا غير 6خ سل ر سن و ر رو ر 
عَرَيجَلٌ : 9# فلا تعلم نفس مآ أخفى هم من فر أعين جر ما كانوأ يَحَملُونَ € [السجدة:1١]»‏ 


ع ومت م و 


وقوله في الحديث القدسي: «أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِيَ الصَّالِينَ ما لا عبن راٺ وَلَا اَن 
موعت ولا حطر عَلَ فلب يَسَر)!", فهذه الأساء ل لما مات :بها .هذه 
ل ل )| 
الأمور الغيبية التي تسا رك ما يُشامّد في الذنيا في أصل المعنى لا تكون مماثلة له في 
الحقيقة» فينبغي للإنسان أن ينتبه هذه القاعدة» وأن يَأخذ أمور الغيب بالتَّسلِيم 
على ما يقتضيه ظاهرها من المعنى» وألا يُحاول شيئًا وراء ذلك. 


مه 4و 


وهذا لما سيل الإمام مالك آله عن قول الله تعالى: #البّحَنٌ عَلَ لمش 
آستّوئ 4 [طه:ه]» كيف استوى؟ أطرّق رجاه برأسه حتى علاه الرحضاء -أي: 
العَرّق- وصار يَتصبَّبٍ عرَّقَاءِ وذلك لعِظم الشّؤال في نفسه. ثم رفع رأسه وقال 
قولته الشهيرة التي كانت ميزانًا لجميع ما وصف الله به نفسه. قال وََدَآَهُ: 
«الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والويان به واجب» والسؤال عنه 
بدعة). اه. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ما جاء في صفة الجنة» رقم (77755)» ومسلم: كتاب 


الجنة وصفة نعيمهاء رقم (٤۲۸۲)ء‏ من حديث أبي هريرة نة 
(۲( أخر جه البيهقى في الأساء والصفات (55)). 


١ع‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


فالسؤال المُتعمّق في مثل هذه الأمور بذْعةٌ؛ لأنَّ الصّحابة عتا -وهم 
أشد من جرصًا على العلم وعلى الخير- لم يسألوا الس ية مثل هذه الأسئلة: 
وكفى بهم قدوةٌ وما قلته الآن بالنسبة لليوم الآخر يجري بالنّسبة لصفات الله 
عَرَتْمَلّ التي وصف بها نفسه من العلم» والقدرة» والسّمع» والبصرء والكلام وغير 
ذلك. فإِنَّ مسمّيات هذه الألفاظ بالمّسبة إلى الله عَرَكِصَلٌ لا ئها شىء ما يشار كها 
في هذا الاسم بالنسبة للإنسان» فكل صفة فإنها تابعة لموصوفهاء فكا أنَّ الله 
سْبَحَانهوَتَعَالَ لا مثيل له في ذاته فلا مثيل له في صفاته. 
وخلاصة الجواب: أنَّ اليوم الآخر يوم واحدء وألّه عسير على الكافرين ويسير 
على المؤمنين» وأن ما ورد فيه من أنواع الثواب والعقاب أَمْر لا يدرك كنْهُهُ في هذه 
القبافة لد مادو إتكان آمل ال مهلوقا اناق هه اقياة الدنا 
س SS‏ + 


1 4 2 »۾ اس 7 ا 4 ٠‏ 
حت | س(307): سل فَضِيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: كيف تَجِمّع بين قول الله 


عر 4 
| 


تعالى: وام من ونی كنبه, بِشْمَالِو 4 [الحاقة:70]» وقوله: وما من أوق ككبه. وراء ظهرو 6 
[الانشقاق:٠٠]؟‏ 

فأَجَابَ بِقَوْلهِ: الجمع بينهم| أن يُقال: يأخذه بشماله. لكن حلم الشَّماك إلى 
اف امن وراد ره و ا فين ال وفك أن هذا ا تعمل اا 


SSF —‏ ك 


فتاوى العقيدة 5:41 


ل 
.> 


أ رج ت أ 
حت | س(1١5):‏ سَيْل فضيلة الشيخ رجه الله تَعَاى: كيف نجمع بين القول القاضى 
بأن الذي يُوزن يوم القيامة هو العمل وقول النْبيّ ية عندما انكشَّفّت ساق 


و 
AI) rs‏ اكع )١( 2î rz THU 1 N‏ 
عبدالله بن مسعو د َاللَْعَنْهُ: «والله إنها لاثقل في اليزان من جَبل أحر» ؟ 


© 


فأجَاب بقوله: الجواب على هذا: 

أن يُقال: إمّا أن يكون هذا خاصًا بعبدالله بن مسعود وَدَيِهعَنَ. 

أو تقال" إن بعضى الاس تور عبمله وبعضن الا ربد 

أو يُقال: إن الإنسان إذا وزن فإنَّا يتغل يرجح بحسب عمله والله أعلم. 

- SIC — 

حت | س(514): سیل فَضِيلة الشّبخ رَحِمهُ لله تَعَالَ: ورد حديث عن صفة الصّراط 
جاء فيه: أنَّ طوله مسيرة مئة عام في الاستواء؛ ومئة عام في الطلو ع ومئة عام في 
ا هبوط» وأنّه على متن جهنم فهل هذا الحديث صحيح؟ وإن لم يكن كذلك فا هي 
حقيقته؟ ومتى بودن لمن تجاوزه بدخول الجنّة؟ وما حکم من نكر وجوده؟ 

نأا تقول لر اط »راه اد وحوده رواحي ررغ دات 
الوا 

والصّراط عبارة عن: جسر تمدود على متن جهنم. 75 عورد 
وال 


(۱) أخرجه أحمد )١١5/١(‏ من حديث على بن أبي طالب صَلنَدَعَنكُ )57١ /١(‏ من حديث ابن 


2 سدور 


مسعود رواللهعنه. 


و 


AY‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


وأمّا کون طوله كا ذكر السّائلء فإِني لا أعلم في ذلك حديثًا صحيحًا عن 

وهذا الصّراط يَعبر التاس عليه على قَذْر أعاهم: فمنهم السّريع» ومنهم: 
البطيء؛ على حسب سيرهم على صراط الله المستقيم في هذه الدّنياء فمن كان مستقي 
على الصّراط في هذه الدّنيا مُسابقًا إلى الخيرات كان مستقيً) على صراط الآخرة سابقًا 
فيه» ومن كان دون ذلك في الاستقامة على صراط الله المستقيم في الدّنيا كان دون 
ذلك في عبور الصراط. 

وربا يَمرّ بعض النّاس به فيُّلقَى في جَهَنَّم» ويُعذّب فيها بقدر عمله» ثم ينجو 
بفضل الله وكرمه. 

وأمّا الكافرون: فإنهم لا يَعبرُونَ على هذا الصّراطء وإنَّا مُحَسّرُون إلى 
a‏ الله تعالى: EEA‏ وزدا) [مريم:45]» فالكُفار 
كد ون ال جهنم بدون أن د يَعبروا على الصراط؛ لثم لم يكونوا عابرين على 
الصّراط في هذه الذنيا فيكون جزاؤهم أن يحشروا إلى الثّار يدون أن يعبروا على 
هذا ال ا ورل من كوو ا هد ن يعد هنذا القراط ير نعل 
قنطرة بين الجنّة والتار ويقتص لبعضهم من بعض» ثم يدخلون الجنّة''' بعد أن 
يشفع لني عَلتدسَكَهوَلتَكَمْ إلى ربّه في فتح أبواب ال تة فيشفع إلى الله عل أن 
يفتح أبواب الجئة فتفتح. ويكون أولّ من يدخلها محمّد كيار" . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المظالم» باب قصاص المظالم» رقم »)75511٠0(‏ من حديث أبي سعيد 


الخدري رنه 
(۲) أخرجه أحمد (7/ 55 )١‏ من حديث أنس بن مالك وَََاتَدُعَنةُ 


فتاوى العفيدة A‏ 


OTE“ ۹‏ ا ا 
حت | س(510): سيل فَضِيلة الشيخ رَحه الله تَعَالَ: ما كم من أنكّر وجود 
الصّراط؟ 
فأَجَابَ بِقَوْلهِ: كم مَن أنكّر وجوده إن كان جهلا انه يُعلّم حتى يبن له 
فإذا بلغ بالأحاديث الواردة في ذلك فَإنَّهِ تجب عليه أن يعتقده. فإن أنكّره مع علمه 
أن الس يكل أخير به كان مرتدًا كافرًا؟ لتكذيبه رسول الله صََنَدعَكَووْسَر. 


عخصضض > .. 


ل 


حت | س(517): سكل قَضِيلة الشيخ رَحمهُ الله تَعَالَ: ما صفة الصراط عند المرور 
عليه؟ وهل ورّد له صفة معينة؟ ‏ ' 

َب بوْل: الشراط هو: جسر وضع عل لر ير من الؤمنون إل 
الجنّة -جعلنا الله وإيّاكم منهم-. فيمرٌ التاس به على قدر أعاهم إِمّا كلمح 
البصرء أو كالبرق» أو كالرٌيح, أو كالفرس الحرّاد» أو كالإبل؛ ومنهم: من يَف 
زحما؛ ومنهم: من یکر دس في نار جهنم ردت بقدر ذنوبه. 

Se من‎ o Î 

A E 
عليه وعلى آله وسلم: (إنَه حص وَمَرْلَةُ", وهذا لا بد أن يكون واا‎ 
النّاسء وليس المهمٌ أن نعرف هل هو واسع أو ضيق؟ إِنَّا المهمٌ أن نعرف كيف‎ 
يسير الاس عليه؟ ولماذا اختلف سير الاس عليه: فبعضهم كلمح البصر» وبعضهم:‎ 
كالبرق» وبعضهم: يزحفء وبعضهم: يُلقَى في الثّار؟‎ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ )٠٥۹‏ من حديث أب ذر الغفاري ووَدَليَهَعَنْهُ. 


هي 


A‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


والجواب: أنه اختلف سير النّاس عليه كا ذكرنا؛ لأنَّ هذا على حسب أعاهم 
في الدنياء وتلقيهم لشريعة الله» فمن كان مُسرعًا لتلقي شريعة الله مُسارِعًا في 
الخيرات كان عبوره على الصراط يسيرًا خفيفا سريعًا. 
ومن كان مُتباطِئًا في شريعة الله وقبولها صار سيره على الصّراط كعمله جزاءً 
وفاقا. 
O 0-0-2‏ 
حت | س(317): سیل قَضِيلةٌ الشّيخ رَحه الله تَعَالَ: ذكر بعض المتحدّئين أنَّ 
الصّراط طوله ثلاثة آلاف سنة. 557 ثابت؟ 
فأَجَاب بِقَوْلِهِ: ليس بثابت. 
ا 
حت | س( ۲۱۸): سل قَضِيلةٌ الشيخ رَحمهُ الله تعَالّ: هل الميزان واحد أو متعدّد؟ 
فأَجَابٌ بِقَوْلِهِ: اختلف العلماء في الميزان هل هو واحد أو متعدّدٌ على:قولين؛ 
وذلك لأنّ النصوص جاءت بالبة للميزان مرة بالإفراد» ومرة بالجمع. 
ومثال الجمع قوله تعالى: #ويِصَع الْمَورِينَ لفط € [الأنياء:١٤]»‏ وذلك في 


م رر ى الت 


قوله: # فأما من ثقلت موزينة, % [القارعة:؟]. 
ومثال الإفراد قوله بَللَِ: «كَلِمَتان حَبِيبَتان إلى الرَّحْمَنء حَفيفتان على اللسَان 
س کے 5 ١‏ 
يتان في ليران . 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح» رقم (51057)» ومسلم: كتاب الذكر 
والدعاء» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء» رقم »)۲۹۹٤(‏ من حديث أبي هريرة وئنة. 


فتاوى العقيدة A0‏ 


قال بعض العلماء: إن الميزان واحد وأنّه حمِمَ باعتبار الموزون» أو باعتبار 
ا ی ا يا ر 
وهكذاء ف فجمع الميزان باعتبار تعدد الأمّم. 

والذين قالواة إ4 معد يدانه قالوا: لأن هذا هو الآصل فق التعددة ومن 
اد أن اه فال كل الكل أكة تمي انك أو ع للفو ای .ميو ا بولا اقل 
ميزانًا. 

والذي يظهر -والله أعلم-: أن الميزان واحدء لكنّهِ مُتعدّد باعتبار الموزون. 

52-2 


ص 


2 و ا بے ۹ 
حت | س(519): سيل قَضِيلةٌ الشيخ رَحه الله تَعَالَ: كيف تُورّن الأعمال وهي 
أوصاف للعاملين؟ 
فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: القاعدة في ذلك كما أسلفنا أن علينا أن نسم وتقبّل» ولا حاجة 
لأن نقول: كيف؟ وَلِم؟ 


ومع ذلك فإنّ العلماء -رحمهم الله تعالى- قالوا في جواب هذا السؤال: 5 
الأعمال تُقلّب أعياناء فيكون ها جسم يوضع في الكفّ فيربجح أو بخف» وضربوا 
لذلك مثلا بها صح به الحديث عن التي عَلَهاصَكمولتَكم : أن الوت يجعل يوم 
القِيامَةِ عل صُورَة كبش فيتاتى: أل اة ا أل الج ر ون 


و 
5 


وينَادَى: يا أَهْلَ النَارِ. فَيَطْلِعُونَ وَيَمْرَيْبُونَ ما الذي حَدَتَ؟ فَيُؤْئَى باللّوتِ عَلَ 
58 ے سا فر 0 0 7 5 2 أ 98 َه 
صَورّةٍ تبش تيقال: کل تغرثون دا فيقولونً: نعم هذا الموت. اموت 


بين الجنة والنار َْقَالُ: يا أَهُلّ اة خلُودٌ قلا مَوْتَء ويا هل التار خُلُودٌ 


4۸٦‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


فلا م مَوْتَّ)! . ونحن تعلم - معا اا ا 
بنفسه» وهكذا الأعمال تجعل أعيانًا فتو زن. والله أعلم. 
SS‏ ك 

حت | س( 350 ): سل فضيلة الشيخ رَحه اله تَعَالَ: عن الشفاعة وأقسامها؟ 

فأَجَاب بِقَوْلِهِ: الشّفاعة: مأخوذة من الشفع» وهو: ضد الوتر» وهو جعل 
ار بقعا ندل أن اراد النيق» وة ار وما اا من ت 
اللغة. 

أمَا في الاصطلاح: فهي «التّوسّط للغير بجلب منفعة أو دفع مَضْرَّة) يعني 
أن يكون الشَّافع بين المشفوع إليه والمشفوع له واسطة للب منفعة إلى المشفوع له 
أو يَدفع عنه مَضرَّة. 

والشّفاعة نوعان: 

النوع الأوّل: شفاعة ثابتة صحيحة» وهی ب ال أثبتها الله تعالى في كتابه. 
باب اا اة ا ا 

نة قال: يا رسول الله مَن سعد التاس بشفاعتك؟ قال: «مَنْ قَالَ: لا إل إلا الله 
02006 


لا 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» تفسير سورة مريم» باب قوله: #وانذرهر دوم لحرو 2# رقم 
)2 ومسلم: كتاب الحنة» باب : النار يدخلها الحبارون» رقم «(YA€۹)‏ من حديث أبي 


سعيد الخدري رنه 
(۲) أخرجه البخاري: كتاب العلم باب الحرص على الحديث» رقم (49). 


فتاوى العقيدة AY‏ 


وهذه الشفاعة لها شروط ثلاثة: 

الشرط الأول: رضا الله عن الشافع. 

الشرط الثاني: رضا الله عن المشفوع له. 

الشرط الثالث: إذن الله تعالى للشافع أن يَسْفَع. 

5 2 539 م ۰ م o‏ 7 ار اميه 

وهذه الشّروط مجملّة في قوله تعالى: #وكر من مّلكِ فى السَمْوتِ لا تعن 
قلعم سيا إلا من بعد أن يأذت الله لمن ياء وَبَرْصَنَ € [النجم:٠۲]»‏ ومفصّلة في 
قوله: من دا الى ْم عند إلا يِذ € [البقرة:٥٥۲]»‏ وقوله تعالى: ومین لا 


ت 


ك 
> سو ع کر 


نفع اَلشَّفَعَةٌ إلا من أَدْنَ له اَن وزی لَه دولا € [طه:۱۰۹]» وقوله تعالى: ا 
دعوت إل لمن أرتضئن * [الأنبیاء:۲۸]ء فلا 1 من هذه الشروط الثلاثة حتى 

ثم إنَّ الشّفاعة الثّابتة دكر العلماء رحمهم الله تعالى نا تنقيسم إلى قسمين: 

القسم الأول: الشّفاعة العامة» ومعنى العموم: أنَّ الله سُبِحَاَةوتَلَ يأذن لمن 
شاء من عباده الصّالحِين أن يَشْمّعوا لمن أَذْنَ الله لهم بالشّفاعة فيهم» وهذه الشّفاعة 
ثابتة ا با ولغيره من النْبيّنء والصَّدَّيقين والشهداءء والصَّالحِينء وهي أن 
يشفع في أهل التار من عصاة المؤمنين أن يخرجوا من الثار. 

القسم الثاني: الشفاعة الخاصّة: التي تحص بِالئَبِيّ بي وأعظمها الشّفاعة 
العظمى التي تكون يوم القيامة» حين يَلحَق النّاس من الغجٌ والكرب ما لا يُطيقون. 
فيطلبون من يُشفع هم إلى الله عَرَجَجَلَ أن يريحهم من هذا الموقف العظيم» فيذهبون إلى 
دم نوع ثم إبراهيم» ثم موسی» ثم عیسی» وکلهم لا يَسْمَّع» حتى تنتهي إلى 


A۸‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


النبيّ ية فيقوم ويشفع عند الله عَرَجَلٌ أن تحلص عباده من هذا الموقف العظيمء 
فيجيب الله تعالى دعاءه. ويقبل شفاعته. وهذا من المقام المحمود الذى وعذده الله 
تعالى به في قوله: # وَمِنَ الل فَتَهَجَدْ يدء فة لك عى أن بعك ريك ماما 


ص 
ور کک 


حَمَودًا € [الإسراء:۷۹]. 

ومن الشفاعة الخاصّة بالرّسول يَكلِ: شفاعته في أهل الجحنّة أن يدخلوا الجن 
إن اهل ا إو كبرو ارط أو فقوا حل ف دمن ال والتان فحص 
قلوب بعضهم من بعض حتى دبوا ويُنَقَواء ثم يُؤذَّنْ لهم في دخول الدنّة؛ فتُفتح 
أبواب الجنّة بشفاعة النْبيّ صَرَلنَعَيهوسَه. 

التوع الثاني: الشّفاعة الباطلة التي لا كنع أصحايهاء وهي ما يَدَّعيه اش ركون 
من شفاعة آهتهم لهم عند الله عَرَََلّ فان هذه الشّفاعة لا تَنْفّعهم كا قال الله تعالى: 
قا تهر سَمَعَةٌ تفن 4 [الدثر:۸٤]؛‏ وذلك لأنّ الله تعالى لا يرضى لهؤلاء 
المشركين شِرْكهمء ولا يمكن أن يَأَذّن بالشّفاعة هم؛ لأن لا شفاعة إلا لمن ارتضاه 
لله عل الل لا يَرضى لعباده الكفر ولا بب الفساد. فع المشركين بآهتهم 
يُعبدونها ويقولون: هنولم سْقصَوْنا عند آله 4 [یونس:۱۸]» تعلق باطل غير ناف 
بل هذا لا يزيدهم من الله تعالى إلا بُعدّاء على أن المشركين يرجون شفاعة 
أصنامهم بوسيلة باطلة؛ وهي عبادة هذه الأصنام» وهذا من سَفْهِهم أن تُحاولوا 
التَرّبٍ إلى الله تعالى ب| لا يزيدهم منه إلا بُعدًا. 


4 أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: إا أَرَسَلْنا وا إل هَوْمِء‎ )١( 
من‎ »)۱۹٤( رقم (7750). ومسلم: كتاب الإيوان» باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء رقم‎ 
حديث أبي هريرة نة‎ 


فتاوى العقيدة 4۹ 


حت | س(١١"؟؟‏ ): سيل ف يمر يل الشيخ رجه اله تعال: عن قول لبي ڳلا 0 قول الله 
تَعَالّ: سََفَّحَتِ الاک ة وَشَفَءَ شَفَعَ ليون وَشَمَعَالمؤمِنُونَ ويب لاا حم الرَّاحينَ 
ایی ار تفرع ارتا نرا كبن ق '. رواه مسلم» ما معنى 
قوله: ١ل‏ يَعْمَلُوا حرا قَطَ)؟ 

دكات a‏ كوا قد أت ماعمارا أى e‏ 
لکن الإيمان قد وقّر في قلوبهمء فإمّا أن يكون هؤلاء قد ماتوا قبل التّمکن من 
العملء آمنوا : ثم ماتوا قبل أن يَتمكنوا من العملء وحينئذٍ يَصدق عليهم أَنََم ل 
TT‏ 

ذاكذ أكون ع1 التديف قدا يكل الاحادوف: الذالة .عل أن و 
الأعمال الصّالحة تَركُها كفرء كالصّلاة مثلاء فإن من لم يُصل فهو كافر» ولو زعم 
أنه مؤمن بالله ورسوله» والكافر لا تَنَعه شفاعة الشَافِعِين يوم القيامة» وهو خالد 
ملد في النار أب الآبدين والعياذ بالله. 

فالمهم أن هذا الحديث إِمّا أن يكون في قوم آمنوا ول يُتمكّنوا من العمل 
فماتوا فور إيمانهم فا عولوا خيرًا قط. 

وكا أن کرت قا غاا وله تنس مه عالت الصوصن ال عة عل 
ED‏ ا 
من الثّار. 
)١(‏ أخرجه البخاري -بمعناه-: كتاب التوحید» باب قول الله تعالى: و بوم اض € رقم 


(7/9ع). ومسلم: كتاب الإيان» باب معرفة طريق الرؤية. رقم (۸۳)» من حديث بي سعيد 
الخدري ركن 


44۹ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ےر 


حست | س(۲۲۲): : ئل فَضيلة الشيخ رجه لله تَعَاكَ: فو صا ا دک أن الأسول 
اة شفع لمن صلى مانن صلاة متابعة بالمسجد اللوي مع إدراك تكبيرة الإحرام؟ 
فاخا هذا لا أعرف عن صكته شيئاء ولكن شفاعة الرّسول كلا 
ها أسباب أخرى كثيرة» منها: 
من أجاب المؤذّن ثم بعد فراغه صل على الي ا وسأل الله له الوسيلة 
ًا تجل له» أو e‏ الي یا كما قال ناوالا : (إذا سيعتم 
الندَاءَ فقولوا مثْلَ مَا د قول كم صلوا عل َل من صل عَّ صَلَاةٌ صلی الله عل 
با عَشْرَاه ٿم سلوا الله له ي الؤسيلة فنا مرل ني اة لا نبي إلا لَب ِنْ باد 
IT‏ 7 ® ور 


ن أنَا هی َمَنْ سَألّ لي الوَسِيلَة حَلّتْ له الشّفَاعَةً) 
xSP —‏ ك 


ا 


6058 لطع 


س 


الله راجو 


حت | س(؟١؟؟) ٠‏ شيل فَضِيلة الشيخ رجه الله تعَالَ: عن مصبر أهل الفترة؟ 

فأحَات قل الصحيح أن أهل الفترة ة قسسمان: 

القسم الأول: من قامت عليه الحجّة وعرّف الحقٌء لكنه ابع ما وجد عليه 
آباءه» وهذا لا عذّر له فيكون من أهل الثار. 

القسم الثَاني: مَن لم ّم عليه الحجّة فن أمره لله عَريَلٌ ولا تَعلّم عن مصيره 
وهذا ما ل ينص الشَارع عليه أمّا مَن ثبت آنه في الثّار بمُقتضى دليل صحيح فهو 
الان 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب القول مثل قول المؤذن» رقم »)۳۸٤(‏ من حديث عبد الله بن 


فتاوى العقيدة 0١‏ 


Ee 9‏ ا ۹ 1 
حت | س(574): سيل فَضِيلةٌ الشّيخ رَه الله تَعَالَ: عن مصير أطفال المؤمنين» 
وأطفال المشر كين الذين ماتوا صغارًا؟ 
فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: مصير أطفال المؤمنين الحنة؛ لأثّهم تَبَع لآبائهم» قال تعالى: 


و 


وش و سس 


ر ا < لے م سس ل دوع ر 3 
© وَالَدِينَ - e‏ دربم ايم الحقنا ب ۾ دري وما الهم من عملهم من شى شیو 


f 


ا ار نارن ا اح 
الأقوال فيهم أن تقول: الله أعلم با كانوا عاملين» فهم في أحكام الدنيا بمنزلة 


في أحكام الآخرة: فان الله تعالى أعلّم بها كانوا عاملين كما قال الب 

ل والله أعلم بمصيرهم» هذا ما تقوله» وهو في الحقيقة أمر لا يبنا كثيره إن 

الذ ي يَعنينا هو ځُکُمهم في الذّنيا وأحكامهم في الڏنيا -أعني: أولاد المشركين- 

أحكامهم في الذنيا أتّم كالمشركين لا يُعْسَّلونء ولا يُكفنون» ولا يُصلّ عليه 
ولا يُدفنون في مَقابر المسلمين. والله أعلم. 

SS —‏ - 
اا ا ما مصير أطفال المشر كين أو 
فأَجَابَ بِقَوْلِه: أطفال المشر كين والكفار إذا كان الأ والأبُ كلاهما كافر 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ما قيل في أولاد المشركين» رقم (۱۳۸۳)» ومسلم: كتاب 
القدر» باب معنى كل مولود يولد على الفطرة» رقم (757115)) من حديث ابن عباس ودَلَِدَعنْها. 


44۲ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


فان هؤلاء الأولاد هم حكم الكفار في الدنيا فلا يُعْسَّلونَء ولا يُكمنون» ولا يُصلّ 
عليهم» ولا يُدفنون في مقابر المسلمين. 
أمّا في الآخرة: فأصح أقوال أهل العلم في ذلك أُمََّم لا يُعلّم مصيثهم, وأن 
عِلْمهم إلى الله عَرَيجََّهِ لأنََّمِ تمْتسَنُون في يوم القيامة با أراده الله فإِن اموا 
وأطاعوا دخلوا ا لجتةء وإلا فهم في الثّار. 
حوور 56> عب 


حت | س(558): سبل فَضِيلة الشّيخ رح الله تَعَالَ: هل يَشمّع الابن الصَّالح 
والولد الصَّالح لوالدَيْه في الآخرة؟ وكيف تكون الشّفاعة؟ 

أَجَابَ بِقَوْلِهِ: ًا الأولاد الصغار الذين ماتوا وهم صغار فإنّهِ قد ثبت عن 
الي يكل نّم يكونون سترًا وحججابًا من التار لوالديهم”" 

وأمّا البالغون: فيشقعون لآبائهم في الحال التي بوذن لهم فيها. 

ومن الشّفاعة: الدّعاء للمَيّت» فإن الدّعاء للميّت شفاعة له؛ لقول الب 
يلل «مَا م ِن رَجلي ملم َو فقوم عل جناي رون رجلا لا شر کون باه 
شيئًا إلا سَفَعَهُمُ الله فيو “ وهذا يدل على أن الذعاء للغير شفاعة له ومن كم 


مس دص 
و ۶ 


قال رسول الله اة : (إذامَاتَ الإِنْسَانٌ الْقَطَعَ عَمَلَهُ إلا مِنْ : تلاث: صَدَّقَةٍ جَارِيَ 


)١(‏ أخرجه أحمد .)579/١(‏ والترمذي: كتاب الجنائز» باب ما جاء في ثواب من قدم ولداء رقم 
»»23١١(‏ وابن ماجه: كتاب الجنائز» باب ما جاء في ثواب من أصيب بولده» رقم ,)١1505(‏ 
من حديث ابن مسعود رنه 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الجنائز» باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه» رقم »)۹٤۸(‏ من حديث 


فتاوى الحفيدة 44۴ 


أو عِلْم بقع ب او وَلَدِ صَالِحَ يَدْعُو له" 

CEERI الدع‎ OES 
الدّعاء لوالديهم أحياءً أم أموانًا؛ لأنَّ ذلك طريق الأولاد الصَّالحِين الذين امتثلوا‎ 
ران‎ r وين رت‎ O الذل عن‎ O O فول اللاتعاق :لا وفيض‎ 


صغ 4# [الإسراء:4 37]. 


SSP — 


9 


حت | س( ۲۲۷): سُيّل فَضِيلة الشيخ رَحِمَهُ الله تَعَالَ: ما مصير أولئك الذين ماتوا 

قبل بعثة التب اة كأبيه وأمه؟ وما مصير هؤلاء الذين هم في أصقاع بعيدة من 
1 1 2 ار و 

العالم في العصر الحاضر من لم يغه عن الإسلام شيًا؟ 


وأصحٌ الأقوال: بم يُمتَحَنُون يوم القيامة بتكليفهم فيا يشاء الله أن كلهم 
به» فان امتثلوا دخلوا الجنّة» وإلا فهم في التار» هذا في غير مَن علم ّم في التارء فأما 
من عُلِم أنَّم في الثّار فأمرهم ظاهر» كعمرو بن ي المٌراعيٌ» ومنهم أبو الرّسول 
كه فقد ثبت في صحيح مسلم أن رجلا سأل رسول الله يك أين أبي؟ قال: «في 
التار» فلا أدبّر الرّجل ناداه فقال: ١أبي‏ ر كفي التار». 


722 25 اوس 0 KO‏ و 7 ت لات “ 5 
وأمّا أَمّهِ فقد روى الإمام أحمد عن بريدة تة أن النبيّ ية قال: «إني 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم »)۱١۳١(‏ من 
حديث أبي هريرة وَوَنَدُعَنَ. 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب بیان أن من مات على الكفر فهو في النار. رقم »)۲٠۳(‏ من 


۹4 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ا ري في الاشيغقار ر ِأمّي» كلم دن | ليء فَدَمَعَت ن يتاه رة َا مِنَ التار» 
روات «اشتأدنْت ريني زيارَة ق ايء فَأَؤِن ي وده ني الاسْيَْفَارِ لَهَا. 
لم يدن ذَنْ بي»""". 

وقولك في الشّؤال: «عمن م يله عن الإسلام شيئًا». الصواب: (شي2) 
فاعل (يبلّغ). 

سجس عت- 5 

حت | س(۲۲۸): سكل فَضِيلة الشّيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: إذا كانت الجنّهَ عَرْضها 
كعَرْض السّموات والأرض» فأین تكون الئّآر في هذا الكون الذي ليس فيه 
إلا السّموات والأرض؟ 

أَجَابَ بِقَولِهِ: قبل الجواب على هذا يجب أن تمذم مُقدّمة وهي: أن ما جاء 
في كتاب الله وما صحّ عن رسوله يل فإنَّه حقّ ولا يُمكن أن تاليف الأمر الواقع؛ 
فإِنَّ الأمر الواقع المحسوس لا يُمكِن إنكاره» وما دلَّ عليه الكتاب والسّنّة فإنَّه حقّ 
لا يُمكِن إنكاره» ولا يمن تَعارضُ حقين على وجه لا يُمكِن الجمع بينهماء وقد 
بت في القرآن أن الجنّة عَرْضها كرض السّماء والأرض» قال الله تعالى: #سابقوا 
إل مَعْفَوْ من رَبك وَجَنَةِ عِرْضُهَا كُعَرَضٍ اسما وَالْارْضٍ 4 الام وفي الآية 
الأخرى: #عرصها السَمَنوتٌُ وَالَأرَضُ € [آل عمران:۱۳۳]» وهذا 0 بلاريب. 

وفي مسند الإمام أحمد أن هرقلٌ كتّب لل له فقال: إذا كانت ال جحنّة عرضها 


9 أخرجه أحد 441/19 وأخرجه مسلم: > Ty‏ عَرِجَلّ في 


زيارة قبر أمه. رقم (91/1)» من حديث أبي هريرة لعن 


فتاوى العفيدة 200 


السّموات والأرضء فأين تكون النَّار؟ فقال اتن يكِِ: «إذا جاء الليل» فأين يكون 
التّهار؟»'"» فإن صح هذا الحديث فوجهه أنَّ السّموات والأرض في مكانهماء 
الجن في مكانها في أعلى علَّيّنَء كا أن النّمار في مكان واللّيل في مکان» وإن لم يَصِمٌ 
الحديث فإنَّ في كون الجن عَزْضها السّموات والأرض لا يعني تا قد ملأتهماء ولكن 
يعني أن الجن عظيمة السّعة عرضها كعرض السّموات والأرض. 

ثم إنَّ قول السّائل: «إِن هذا الكون ليس فيه إلا السّموات والأرض» ليس 
بصحيح فهذا الكون فيه السّموات والأرض. وفيه الكرْسي والعرش» وقد كان 
التي بي يقول بعل رفعه من ركوعه: «ملء السَّمّوَاتِ وَمِلءَ الأزضب وَمِلْءَ م 
شِعْتَ مِنْ شَيْءٍ بعد" فهناك عام غير السّموات والأرض لا يَعلّمه إلا الله 
كذلك نحن نعلم منه ما علَّمنا الله تعالى» مثل العرش» والكرسي» والعرش هو 
أعلى المخلوقات والله سْبِحَاَهويعَالَ قد استوى عليه استّواءً يَلِيقَ بجلاله وعظمته. 

- SS — 


و 


حت | س(۳۲۹): سيل قَضِيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: ما الحئة التي أسكنها الله 
عمجل آدم وزوجّه؟ 

فأَجَابَ بِقَوْلهِ: الصّواب أن الجنّة التي أسكنها الله تعالى آدَمَ وز وجه هي 
الجتة التي وعد المتّقون؛ لأن الله تعالى يقول لآدم: اسن أت وَرَوْمْكَ َة 4 
[البقرة:ه 97]» والحتة عند الإطلاق هي چ الخاد التي ٤‏ السّاء؟ ولهذا ثبت في الحديث 
)١(‏ أخرجه أحمد (۳/ 5١‏ 5). 


(۲) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع» رقم (51/7)» من حديث 
عبد الله بن أبي أوف وَآبَدْعَنَهُ. 


٤۹٦‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


عن التب بلا ل عة أن 1 ادم وموسى تَحاجًا فقال له موسى : لِم أَخْرَجْمَنا وتَفْسَكَ مِنَ 
الحتة؟). الله أعلم. 
a Sg —‏ 


7 ال 4< 
حت | س(۲۲۰): سيل فَضِيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: ذكِر للرّجال الحور العين في 
الجنّة» ف) للتساء؟ 


لا 


أَجَابَ بِقَوْلِهِ: يقول الله رتال في نعيم أهل الجحنة: #وَلَكُم وها مَا تَمْحَهىَ 
نكم وَلَكُمْ ها ات 0 3 ر ن عور يخم € [فصلت:01- -7"]» ويقول 
تعالى: #وفيها ما هيه نفس ود لاعت واو فيها دوت 4 


.]۷٠:فرخزلا[‎ 


ومن المعلوم أن الزواج من أبلغ ما تشتهيه النفوس» فهو حاصل في الجنة 
لأهل الجحنّة ذكورًا كانوا أم إنانًاء فالمرأة يُزَوٌّجها الله تبدَوَتَمَلَ في الجنّة بزوجها 
الذي كان زوجًا لما في الذنياء کا قال الله تَبَارَكَوتَعَالَ: وربا وَأ بت عَذَنٍ 


ی ا 


أك وعَدتَهم وم ملح مِن ءَابَآَيِهِمَ رجه ودرتتهم متهم إن 7ه العزیر 
َلْحَكيمٌ € [غافر:۸]. 
بسو 5217 سه 


)١١‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدر» رقم »)47١7(‏ من حديث عمر بن الخطاب. 
والحديث أصله متفق عليه» أخرجه البخاري: كتاب التفسير باب قوله: فلا يرتم من الْجَنَّةِ 
فتشَمّح 4» رقم »)٤۷۳۸(‏ ومسلم: كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى عليه السلام» رقم 


مھ د لے ا او ےد 


(2506» من حديث أبي هريرة رَاللَةَعَنَهُ. 


فتاوى العقيدة 4۹۷ 


و ت ,رر 

حصت | س(۲۴): سبل فَضِيلة الشيخ رَحه الله تَعَالّ: ما الفرق بين الكوثر والحوض؟ 

فأَجَابَ بِقَوْلِِ: الفرق بينهما أن الكوثر: هر في الجن أعطاه الله تعالى نيه كيا:. 

وأمّا ا لحوض: فإنّهِ فى عَرَصَات القيامة يصب عليه ميزابان من الكوثر» هذا 

:5 د 
الحوض عظيم» طوله شهر» وعرضه شهرء يرده المؤمنون من أمَّة محمد صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم -جعلنا الله وإيّاكم من يده ويَشْرّب منه- وماؤه أشدٌ بياضًا 
من اللبن» وطعمه أحلى من العسل» وريحه أطيبٌ من ريح المسك» وآنيته كنجوم 
ت ۵ 5 3 )0( 
الساء في حسنها وكثرتها . 
8ك 

حت | س(۲۲۲): سل قَضِيلة الشيخ رَحه الله تعَالَ: عن الحوض المورود؟ 


فأجَابَ بقَوْلِ: الحوض المورود: حوض يكون في عَرَصَاتٍ القيامة للنَّهِيَ 
كد طوله شهر» وعرضه شهرء وانيته كنجوم السماء في الكثرة والجمال» وماؤه 
el Ea‏ وائصة اانه قله 
ميزابان من الكوثر الذي في الجنّة الذي أعطيه الل صلى الله عليه وعلى آله وسلمء 
كا في قوله تعالى: تا اعطیتت الْكوْئَرَ 0 فصل یك وار 8 رک 


ر 22 وى 


سانگلت هو الاب € [الكوثر:١-"].‏ 
أمَا أتره: فمّن شرب منه سّربة واحدة لم يَظمأً بعدها أبدّاء اللهمّ اجعلنا ممن 


يَشْرَب منه يا رب العالمين. 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نبينا يكو رقم (۲۳۰۰)» من حديث أبي ذر 


الغفاري وضَالئَةَعَنَهُ. 


4۹۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


حت | س(777): سيل قَضيلةٌ الشيخ رَحمه الله تَعَاكَ : جاء في الحديث عن الى كلا 


و“ 


أن يُمْتَع أناس من ورود الحوض. فَمَنْ هؤلاء الممنوعون؟ 


أَجَابَ بقوله: الممنوع من الشّرب من حوض النبي َء يوم القيامة كل مّن 
أحدث في دين الله ما ليس منه؛ لأن النْبىّ عَلَِهاصَكْوَااتَكة يقال له: «لا تذرى مَاذًا 


ا 


أحد: نوا بَعَدَّلكَ). 

وکل كان الإنسان أقوى في اتباع الرسول عَلدآصَكَُوَالتَكةٍ كان وروده أضمنَ؛ 
وهذا قيل: من وَرَد على شريعته فشرب» ورّد على حوضه فشرب» ومن لا فلاء 
ولكل درجاتٌ مما عملوا. 

NSP —‏ ك 
2 و ل 7 

حصت | اس( 774 ): ؛ سیل قَضِيلة الشيخ رَحمهُ الله تَعَال: المتحابون في الدّنيا هل يَلتقون 
٤‏ الآخرة كحال لقائهم ٤‏ الحياة الدنيا؟ 


e, 


فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: إذا كانوا من أهل الجنّة ومن الحقين فعَهم يتلاقًون مثله في 
الآخرة ولا تزول المودّة بينهم؛ لقول الله تعالى: ‏ الْأخِلَاُ يمين بَعَضُهُرْ لِبَعَضِ 
عدو إلا آلْمَتَّقِيَ € [الزخرف:17]. 

أا إذا كانوا من الأشقياء -والعياذ بالله- فإنَّ الأخلاء في الدّنيا يكونون في 
الآخرة أعداء كا تذل عليه هذه الآية: « الأخاة بوم تتشهز لمعيس ذو ر 
ێت 4. 

وإئّي بهذه المناسبة: أنصّح إخواني المسلمين أن ية ينوا أخلاءهم وأصحابهم 
وأصدقاءهم ولا يَصطحبوا إلا مَن هو معروف بالخير والبعد عن الشَّرّ ومعروف 


فتاوى العقيدة 0 


عنه الصّلاح والاستقامة» والبعد عن المزالق» فإنَّ المرء على وين خليله» وإِنَّ الإنسان 
إذا صحب شخصًا مستقيً) في وينه وخلّقه اكتسب منه دِينَا وحَُلّقَاء وإذا صحب 
شخصًا على خلاف ذلك اكتسب منه ما كان عليه» وقد ضرب الب يله مثا 
للجليس الصّالح. وجليس السوء فقال: «مَكَلُ اليس الصَّالِح كَحَاولٍ السك ما 


عه م هه م سم 


أَنْ عك ٠‏ وَإِما أَنْ نُحذْيَكَ وَإِمّا أن جد منه رَائحَةٌ طس ومنل جَلِيسِ السّوءِ 


e +‏ سا 


o۶‏ ب 


كتافخ الكيرء إِمّا أ أن يرق َك إا أن جد نه رَائْحَةَ كَرِيبَة) 0 


وكثير من الاس مَن يعبدون الله على حرفي أي: أَنَّهم ليسوا مُستقيوين استقامة 
تامّةه فإذا فقوا بأصحاب ذوي حُلّق ودين هداهمٌ الله واستقامواء وكم مِن أناس 
على جانب من الخير والعمل الصالح» فإذا خالّطوا وصاحبوا أَحَدَا غير مُستقيم 
ِنَم يكتسبون منه عدّم الاستقامة» فيَحصّل هم منهم منّ الانجراف شيء كثير. 
سوصضكف>.. 


ححصت | س( 770 ): سكل وض فضيلة الشيخ رَحه الله تَعَالّ: إذا كانت المرأة من أهل الْحنة 
ول تتزرّج في الدّنياء أو تَروّجت ول يَدخل زوجها الجنّة فمن يكون لها؟ 

فَأَجَاب بِقَوْلِه: الجواب يؤخذ من عموم قوله تعالى: لوَلَكُمْ فبهَا ما تھ 
ششک رتك وها 116 كغ 2 تر من ور يحم [نصلت :۳۲-۲۱ ومن 


قوله تعالل: #وفيها ما سَنَْهِيهِ الاش كذ لعي وار فبها يدوت 4 
[الزخرف:١7].‏ فالمرأة إذا كانت من أهل الجنّة ولم تتزوّج أو كان زوجها ليس من 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد» باب المسك» رقم (05175)» ومسلم: كتاب البر 


سو سحو 


ن 


۵۰۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


وهم -أعني ن جوا من التجال- یا ا 

من أهل الدّنيا إذا شاؤوا واشتَهّت هت ذلك أنفسهم. 

وكذلك نقول: بالنسبة للمرأة إذا لم تكن ذات روج أو كانت ذات روج في 
وار و ت أن تَتزوّج فلا بد أن يكون لها ما 
3 َشتهيه لعموم هذه الآيات. 

ولا يحضُرنيٍ الآن نص خاص في هذه المسألة» والعِلّم عند الله تعالى. 

SS —‏ ك 

تَعَال: هل الأوصاف التي ذكرت 


له تیا 


حت | س( ۳۳۹ ): سيل قضيلة الشبخ رجه لله 
للحُور العين تَشْمَّل نساء الدّنيا في الآخرة؟ 

اا دز لو الذي رل أن ا نيا رك اف ارا 
حتى في الصّفات الظاهرة. والله أعلم. 

ونحن نقول لأخينا السّائل: هذه أسيئّلة لا وجة هاء فأنت إذا كنت من أهل 
لبن ودخلت الجن فستجد فبها ما تشتهيه الأنفسء ولذ الأعبُن» وستجد فيها ما 
لا عينٌ رأث ولا أذ سوعت» ولا خطر على قلب بكرء وهذه التساؤلات التي 
هي ين أمور الغيب الشّؤال عنها ين الط في دين اله وقد قال الي كذ «مَلَكَ 


ر > ص 


المتتطعُون مَلَكَ المتَطعُون هَلَكَ الممتَطّعُونَ)7". 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب العلم» باب هلك المتنطعون» رقم /7717١(‏ /ا)من حديث عبد الله بن 


مسعو د رَاللَةَعَنْهُ. 


فتاوى العقيدة ۵۰1 


ني 


حت | س٠(‏ ۲۴۷): سيل قضيلة الشيخ رَحه الله تَعَالَ: ما منزلة المرأة في الجنّة مع 
وجود ال حور العين؟ وماذا بالنسبة لزوجها؟ 


فأَجَاتَ بقوَلِه: لا شك أن الرّوجات يكن مع أزواجهن في الآخرة. يقول 


الله عمجل في دعاء الملائكة للمؤمنين: س 1 عِلْهُمٌ جَنَّتِ عَذْنٍ الى ودنه 


کر ص 


ومن صل من ءابه وَأَرْوُجِهمَ وَدْرَصَتَهِمٌ تسه إِنَّكَ رح لْعَزِيرٌ الك % 
[غافر:۸]» و قال تعالى: ولذ ء اموا وا ر رینم بإيمن للد هم دربم وم اتهم 


ر < سسا 


من لهم من سیو کل أثري يا كسب ره هينٌ# [الطور:١؟].‏ 

ولا شك أن الروجة مع زوجها في الجنّة لا مقام عظيم عال» حتى إِنَّ بعض 
الال ف هااا( د ويدها) أن الف الوك 
وو اي ا 
خَدِلِدُوتَ € [الزخرف:۷۱]» وهذا 55 لكل ما تشتهيه الأنفس وتلدٌ ت 
فليس فيها كَدَرٌ ولا نَصَبٌ» ولا هم ولا غم فلثبشر النّساء بالخير, ولتَعلمْ أن 
اله لعن اعا الدها من الوا اي 

ووجسع5 _- 


حت | س( 578 ): سيل فَضيلة الشيخ رجه الله ها هنل الور ال ع 
للرّجال فقط؟ 


رو ر ےے ب مد َء و“ 


کہم بِصِحَافٍ من ذهب وَأَووابَ فبا ما شَنْتَهِيهِ الأنفس وَبَكد الاعف 


فَأَجَاب بِقَوْلِه: لا شك أن الجنّةَ فيها ما تَشتهيه الأنفس وتلل الأعين لل جال 
وللنساء» وليقراً السّائل قول الله تعالى في سورة الأحزاب: لن اللي 


0¥ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


و ت 2 ع ره - 0 7 7 4 Td‏ لا م سم 2 > 
والمسلملني والمؤمنيرت ولمؤمتتِ والقلنئين والقليئي والصرقين والصَّدرِقيِ 


س 


رد ل ے م رھ < لوس ےم ن 


والصَليتَ والصَّديرتِ والخلشعين والخشعلتِ والمتصَدّقِينَ والمتصَدّقلي 
عص ےہ ےم سي ص سس ع و 2 ےر و 2-2 0 أذ 9 7 
والصليمين والصَيست والحتفظيت فروجهم والحفظت والزڪرت ١‏ 


حے صے ت 


sl‏ َو داه عام روج سا 


كيرا وَالَحكرَاتٍ اعد أله لحم مَفْفرَةٌ وَلْجَرًا عَظِيمًا € [الأحزاب:٠٠]ء‏ وقوله تعالى: 
بعَّضِ € [آل عمران:٥۱۹].‏ 
فا ثبت للرّجال من الأجور على الأعمال الصّالحة فهو ثابت للنساء وما ثبت 
من الأوزار على الرّجال فهو ثابت للنساءء لكن هناك أحكام ص تال جال: 
أ تقض ا اه ل من اكاب را و نهاك وليل غل 
اختصاص الرّجال بحكم» أو اختصاص النساء بالحكم» فليكن هذا على مقتضى 
الدّليل. 
و به 
حت | س(۲۲۹): سيل فَضِيلة الشّيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: إذا كانت المرأة لها زوجان 
في الدّنيا فع من كون منهما؟ ولماذا ذكر الله الرّوجات للرّجال ولم يذكر الأزواج 
للشساء؟ 


وإذا م توج في الدنيا فإن الله تعالى يُروّجها ما تقر به عيئها في الجئة» فالتعيم 
في الجنّة ليس مقصورًا على الذكورء وإنَّا هو للذكور والإناث» ومن جملة التعيم 
الزواج. 


فتاوى العقيدة 0۴ 


وقول السّائل: «إن الله تعالى ذكر احور العين وهن زوجات» ولم يذكر للمّساء 
أزواجًا». 
فنقول: إلا ذكر الرّوجات للأزواج؛ لأنَّ الرّوج هو الطّالب وهو الرَّاعْبٍ 
في المرأة؛ فلذلك ذُكرَت الرّوجات للرّجال في الجنّة وسكت عن الأزواج للا 
ولكن ليس مقتضى ذلك أنه ليس هن أزواحٌ بل هن أزواج من بني آدم. 
(SSE —‏ کک 


سبحا جبحا الات وال ّي 2 507 


اعات ت بقوله: قال ابن كثير رمَهُأَنَهَ في البداية والنهاية: «وكأن المراد 
-والله أعلم- من هذا أن هذه الأنهار 0 أساز الحتة ي صَفائها وعذوبتها 
وجريانها»'" اه 
وعلى هذا فيكون الكلام على سبيل المجاز'"» وليست من أهار الجنة حقيقةٌ؛ 
لأنْ منبعها من الأرض معلوم محسوسء وكلام الشَّارِعَ لا يخالف المحسوس أبدَاء 
والله أعلم. 
SSC —‏ - 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الجنة» باب ما في الدنيا من أنهار الجنة» رقم (۲۸۳۹)ء من حديث أبي 
هريرة رين 

(۲) البداية والنهاية /١(‏ /01). 

(۳) هذا على القول بإثبات المجازء وانظر كلام شيخنا أله فيا يتعلق بالمجاز في: شرح الأصول 


من علم الأصول (ص:9١١-١11).‏ 


0 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


حت | س(١4؟):‏ سئل فض َضِيلةُ الشيخ رجه الل تَعَالَ: كيف رأى التبئٌّ لاء أحوال 
أهل الجنّة وأحوال أهل التار ليلة الإسراء والمعراج» مع أنَّ السّاعة ل قم بعد؟ 

أَجَابَ بِقَوْلِهِ: إن الى ية أخبرنا بذلك» وألّه رأى ال جحت والنّاره ورأى أقوامًا 
وو كمون وان الى كني ذلك 4 الآن آمو ال لا در ها ا 
فمثل هذه الأمور إذا جاءت يجب علينا أن نؤمن بها كما جاءت» وأن لا تَتعرّض 
لطلب الكيفية. ولِج؟؛ لأنَّ عقولنا أقصرٌ وأَدنّى من أن تدرك هذا الأمر» فقد 
أخبر الي ل عن أمور لا يمكن إدراكها بالعقل فقد أخبر يك بن اله عل 
ينزل إلى السّماء الدّنيا حين يبقى ثلث اليل الآخر كل ليلة" » ومعلوم الآن أن 
ثلث اللّيل يدور على الكرة الأرضية» فإذا انتقل من جهة حل في جهة أخرى» فقد 
تقول: كيف ذلك؟ 

فنقول: عليك أن تُؤمِن با أخبرك به لني ولا تَقّل: كيف؟ لأنَّ عقلك 
أدنى وأقصرٌ من أن يحيط بمثل هذه الأمور الغيبية» فعلينا أن نَستسلم ولا نقول: 
كيف؟ ولِم؟ 

ولهذا قال بعض العلاء كلمة نافعة» قال: «قل: بم أمر الله؟ ولا تقل: لج أمر 
الله؟» والله ول التوفيق 


وق س عت > 


5 صلاة السافرين: باب اا ls‏ رقم Ts‏ 


مھ سا سسا سو سرد 


فتاوى العقيدة ۵00 


حت | س(187): سَكْل قَضِيلة الشيخ رجه الله تَعَال: امرأة ولدت طفلا ميّنًا وقيل 
لها: له يأني يوم القيامة كبيرًا. وهل لها أجر على المشقة في الحمل والوضع؟ 

فأجَابَ بَِوْلِهِ: لا نعلم كيف يأتي هذا الطّفل يوم القيامة» ولكن قد ثبت في 
الحديث أنه عيِاصَكموَتََمْ قال: «مُحْسَرُ النَّاسُ يَوْمَ القِيَامَةٍ حْمَاة عُرَاة عرلا 
وكا قال الله تعالی: كما بَدَأَمَآ وَل لق ا [الأنبياء: 5 »]٠١‏ فالحفاة: اس 
عليهم نعال ولا خفاف؛ والعّراة: ليس عليهم ثياب؛ والغرل: جمع أغرلٌ» وهو 
الذي ل يتن أي أنَّ جلدة الختان تعود يوم القيامة. 

اهل لها اجر عل ها حصل: لها مق اا عل دار ی 
وضعه؟ 

فجوابه أن نقول: إن ها أجرًا في ذلك؛ فإنَّه لا يُصيب الإنسان من هم ولاغم؛ 
ولا أَذّى إلا كمّر الله عنه» حتّى الشّوكة إذا أصابته وحصل فيها ألم فإِلّه يكفر به 
عنه من سيئاته» وإذا صبر واحتسب الأجر من الله كان له مع تكفير السيئات زيادة 
في حسناته على صبره» كما قال الله تعالى: لتا بوق الصو جرم بر حِسَابٍ 4 
[الزمر:٠٠]ء‏ فالمصائب التي تصيب الإنسان تكفير» ومع الصبر عليها واحتساب 
الأجر تكون مع التكفير زيادة في الحسنات. 

4 Ig 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب كيف الحشرء رقم (50717)» ومسلم: كتاب الجنةء باب 


0 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


وي عه 


حت | س(۲۲): سيل قَضِيلة الشيخ رجه لله تعَالَ: هل المسلم إذا دخل الجن يَتعرّف 
على أقاربه الذين في الجئة؟ وهل يذكُر أهله بعد موته ويَعرف أحواهم؟ 

َأَجَابَ ِقَوَلِهِ: أما الشقٌّ الأول من السوال» وهو: إذا دخل أحد الجنّة هل 
يتعرف على أقاربه؟ 

لبوا د يعرف عل اا ر مو كل ااا ا 
الله تعالى: # يطاف عم بصحاف من ذهب وا کواب اا 
OE‏ يها حَللدوت ¢ [الزخرف:01]» بل إن اا يجتمع بر نه ف 
منزلة واحدة إذا كانت الذي دون منزلته» ک| قال تیال ولد ا 92 
a TE NR EE‏ نهم ن عَمَلِهم من ىو كل أتري ما كسب رهن 
[الطور: ١‏ 7]. 

وأمًا الشقٌ الثاني من السّؤال: وهو معرفة الميّت ما يصنعه أهله في الدّنياء ني 
لا أعلم في ذلك أثرّا صحيحًا يُعتمّد عليه» ولكن بعض الوقائع تدل على أن 
الإنسان قد يعرف ما يجري على أهله» فقد حدثني شخص أنه بعد موت أبيه 
أضاع و يقة له وصار يَطأبها ويسأل عنهاء فرأى في المنام أن أباه يُكلّمه من نافذة 
اللجلس» ويقول له: إن الوثيقة ثيقة مُكتوبة في أوّل صفحة من الدفتر الفلانٌ» لكن 
ا ة في الذَّفتره فافتح الورقة تجد الوثيقة في ذلك المكان. ففعل 
الرّجل ورآها کا ذكر أبوه» وهذا يدل على أن الونسان قد يكون له علم با يصنعه 
أهله من بعده. 


2 - 2-0 


فتاوى العقيدة ۵۰۷ 


حصت | اس( 15" ): : يِل فَضيلة الشيخ رَحمهُ لله عا لّ: هل الرّجل يتعرف على أولاده 
في يوم القيامة إذا كانوا سعداء؟ 

ا إذا كان الأولاد سعداء والأب من السّعداء فان الله يَارَكَوَيهَ آ 
يقول في كتابه: #وَالَدِينَ ءامنا وام ذَرِيَتهم اين لقا مهم دربي وما 
لھم ين یوک اني يا كسب ره هين * [الطور:١؟].‏ 


يعني: أنّ الإنسان إذا كان له ذرَيّة وكانوا من أهل اة فإئّهم يتبعون 
آباءهم» وإن نزلت درجاتهم عن الآباء» ولهذا قال: وما لهم * أي: ما نقصنا 
اعد يي قن تنو بل الآباء بقي ثوابهم مورا ورفعت 
ري إلى مكان آبائهاء هذا ما لم يخرج الأبناء عن الذرية بحيث ينفردون 
ام وأهليهم. فيكون هؤلاء هم فضلهم الخاص» ولا يلحقون بآبائهم؛ 
لذنّنا لو قلنا: کل واحد يلحق بأبيه» ولو کان له أزواج وكان منفردا بنفسه. لكان 
أهل ان كلهم في مرتبة واحدة؛ N aug‏ 
بد الذين كانوا معه ول يَنفردوا بأنفسهم وأزواجهم وأولادهم» فهؤلاء 
يرفعون إلى منزلة آبائهم» ولا ينقص الآباء من عملهم من شيء. 
لويم ی 


حت | اس( 740 ): ؛ سيل قَضِيلة الشبخ رجه الله لله تَعَالّ: هل يَلتِقِي الرُوجان في الجنّة؟ 


اجات نعم إذا دخل الرّجل وزوجته الجتة فهي زوجته لا تتعدّاه 
وهو أيضًا لا يَتعدَّاها إلا في أعطاه الله تعالى من الثور العين» أو من نساء الحئة 
الاق لن فن أزواج فالا وإذا كان للمرأة زوجان ودخلا الح فنا شر 


0۰۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


بينهماء فمن اختارت فهو زوجهاء ويي الحديف: أا 2ت( اسيا جت" 
وبصي سم 
حت | س(541): سَيْل فَضِيلة الشّيخ رَحه الله تَعَالَ: بُذكر أنَّ الرّوجِين الصَّالحين 
إذا كانا من أهل الحتة نما يكونان زوجين في الجن أيضًا فهل يصح ذلك؟ 
أَجَابَ بِقَوْلهِ: نعم» هذا صحیح» فإذا مات رجل وزوجته وکانا من أهل 
الجنة فما تبقى زوجة لهء قال الله سي در + َنَت عَذَنٍ الى وَعَدنّهُمَ 
ومن صحلح من َابَأَبهِمَ وَأَروجهِمَ وَدُرَسَّتَهِمْ إِنَكَ أنت الْعَزِيرُ الْحَكِمْ 4 
[غافر:4]» وقال تعالى: ولد اما 57 ر بم لقنا , رت و الهم 
aC‏ أئريي يا كسب رھ تعد 4 اترو وا وال فام ل الروج 
والرَّوجِةء فإذا كان الله يلجحق ا ذريّاتهم» فمعنى ذلك أن الروج والزوجة 
يكونان سواءً» ويُلحق الله مها ذُرّيّتهماء وهذا من كال التعیم الذي في الجنّةء فان 
فياه لعن رأ عر ادو مهوا ر عل قل كرو ا ا ی 
الأنفس» وتَلذّ الأعين» وهذا من كال التعيم. 


CSS‏ ك 


یہ 


7 


حت | س(/54): سیل قَضِيلٌ الشيخ رَحمهُ الله تَعَالّ: مما لا شك فيه أنَّ أمور 
الغيب ليست كأمور الشّهادة» ولكن أعتقد أنه لا بأس من أن أسأل هذا السّؤال: 
رأى النبى بَا موسى ليلة المعراج قاتا يصل في قبره» ولا بد أن قد صلى به في جملة 
من صلى به من التبيين في بيت المقدس ثم رآه في فى السّماءء فكيف كان ذلك؟ وإذا 


(۱) أخرجه البزار (5771)» والطبراني في الكبير (۲۳/ ۲۲۲) من حديث أنس بن مالك نة 


فتاوى العقيدة 0۹ 


ثبت أنَّ موسى كان قاتا يصلى في قبره» وأعتقد أنَّ ذلك ثابت» فا الجمع بين هذا 
وبين حديث: (إِذَا مات ابن دم انقطء عَمَلْهُ إلا من ا ث» إلا أن يكون هذا من 


0 
ع 


فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا السّؤال يتضمن فقرتين: أولاهما: كيف اجتمع للنبيّ 
ية ليلة الإسراء أن رأى موسى قاتا يصلي في قبره» ثم صلى به مع النْبيّينء ثم رآه 
ل ملك وا اراد 

والثانية: ما الجمع بين قوله ككِ: «إذا مات آلعد انقطم عله ون رة 
الي اة موسى يُصلٍ في قبره. 

أمّا الفة ة الأولى: فن التي ية رأى موسى حقا في المواضع الثلاثة. 


وقد اختلف العلماء: هل رأى التي ية روحه أم شخصه؟ 


اع 


$ 


فزعم بعضهم: أنه رأى شخصه؛ لن النبيّ ية نعته لما رآه نعت الشبح» 
عن و م 2ه 0ت 
وقال: «كأنه رَجَل مِنْ أَزْدِ شتَوءة». 
: ت 00 2 
وقال بعضهم: بل إا كانت الرّؤية للرّوح فقط فمثله بالجسم؛ فإن 
الأجسام قطعًا في الأرض» ولو كانت خارجة عنها لكانت بعثت قبل يوم القيامة» 
ص فقي سام ع 4 ا > 2ے ر شاه . جه e‏ 2ه راس 4 
الى اة أخبر «أن الله حَرّمَ على الأزض أن تأكلّ اساد الأنبياء»"› وخرج 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الوصية» باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته» رقم »)۱١۳١(‏ من 
حديث أبي هريرة َوَانَدعَنَُ. 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب الإسراء» رقم (١٠٠)ء‏ من حديث ابن عباس عة . 

(۳) أخرجه أحمد (8/5)» وأبو داود: كتاب الصلاة» باب فضل يوم الجمعة» رقم (ا5١٠).,‏ 
والنسائي: كتاب الجمعة» باب إكثار الصلاة على النبي كَل يوم الجمعة» رقم (170/54), 
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عَلَتهاآصَكاْوَلسَكمْ مرّة بين أبي بكر وعمر ڪت وقال: ١هَكَذًَا‏ نْبْعَثْ)!" 

مانوس اسه ال ايا ري 
أن يمثل الله تعالى الرّوح بالجسد. 

وإذا تقرّر هذا وأنَّ الذي رآه الب ية ليلة الإسراء هي: أرواح الأنبياء 
لا افاج نكل الراب عر تلك الققرة من ارال :تيان ازوج فاا غر 
شأن البدن» فليس نزولا وصعودها وانتقا ها مشبها لما للبدن من ذلك» بل هو 
شأن آخرء فإنها تصعد وتنزل في أسرع وقت؛ ولذلك يصعد مها إلى الله اا 
قبضهاء ثم تنزل وتتصل بالبدن» وتشهد غسله» وتكفينه» والصّلاة عليه وتقول: 
ون ت 

فالأرواح لها شؤون يعلمها خالقها وبارئها غير شؤون هذه الأبدان الكثيفة 
ولیس من المستحيل أن یری انب يكل موسى الالام في قبره» ويصل به 
مع الأنبياء» ويراه في السّهاء السّادسة؛ لما قدمنا من أن للرُوح شأنًا غير شأن البدن: 


۹ + ھ »| » م ا 0 ر o‏ 1 
وأما الفقرة الثانية: فإن قوله يَكِِ: «إذا مَاتَ العَبد انقطعَ عَمَلَهُ)'": عام 


= وای ااا ا في ل ل د 

اا TT TO‏ 
في فضائل أصحاب رسول الله اء رقم (44)» من حديث ابن عمر عة 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب قول ال ميت وهو على الجنازة: قدّموني» رقم (1717)» من 
حديث ابي سعيد الخدري نة 

90 احرج سام كاب لوعي ا لزنا من القرات يعولا اوررق ا 


مھ کے ل و د 


حديث أبي هريرة وَتَلَهعَنه. 


فتاوى العقيدة 01١‏ 


لكا 


والعامٌ يمكن تخصيصه. ولا يبعد أن يكون الله اختصّ موسى عَلََهآصَكمواتَكمْ بهذه 
الخصيصة بأن صار يصلى في قبره بعد موته» ولعله كان كثير الصّلاة في حياته. 
فشكر الله له هذا العمل فصار يعمله في قبره أيضًاء وليس من المستبعد أيضًا: أن 
بخصص الله أحدًا غيره بمثل ذلك. 

وقد ذُكِر ن بعض طلاب العلم ئي في قبره يطلب العِلّم والله يختص 
برحمته من يشاءء والله أعلم. 


0 و ی 


حت | س( ۲٤۸‏ )+ سیل فشا الشيخ رَحمه الله تَعَالَ: هل الحنة والثّار مو جودتان 
الآن؟ 


ءءء 


فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: نعم الجنّة والتار مَوجودتان الآن» ودليل ذلك من الكتاب 
ل 


١ 0 <‏ ت رھ یر مه ياء صر 
أمَا الكتاب: فقال الله تعالى في النار: 9# وَأمَهُوأ أَلمَارَ الى أَعِدَت للكمرينَ 


[آل عمران:١١1]»‏ والإعداد بمعنى: التهيئة. 

وفي الجنة قال الله تعالى: #وسارعوا إل مَعْهِرَوَ من رڪم وَج عَرْضْها 
جح ر روح > 2 2 > ۶و سس ¢> 
َلسَمَوتٌُ وَالْأَرْض أعِدَّتْ لِلمَتَّقِينَ # [آل عمران:١]»‏ والإعداد أيضا: التهيئة. 

الكت E a O‏ . 4 4 ا ¢ 
النبيّ با قام يصلي» فعرضت عليه الجنة والنار» وشاهد الجنة حتى هم أن يتناول 


2 


منها عنقودّاء ثم بدا له أن لا يفعل عََهآصَكهولتَكم وشاهد التار ورأى فيها عَمرّو 


01۲ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


يد قصه 


ابنَ حي الخزاعيّ ڪر 
من بطنه فهو ت ها فى الاه لأ ال محل آل من أدتل الشّرك على العرب» فكان 
له كفل من العذاب الذي يصيب من بعده. 


قصبه في النّار' 0 -والعياد باللّه- يعني . “فشا عه قل اندلقت 


ورأى عَلَوااصَلاموَلسَكةْ امرأة تُعذْب في الثار في هرّة حبستها حتى ماتت» فلا 

ا م / | > 3 اث ا a‏ حجان ع 
هي أطعمتهاء ولا هي ارسلتها تاكل من خشاش الارض > فدل ذلك على أن 
ال والار مو جر دان الآن: 

SxS —‏ ك 
ال es‏ ل 512 

حت | س(544): سيل فَضِيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: هل الثّار مؤبّدة أو تَفتَى؟ 

فأجَاب بقوله: لعن اقظكا آنا نو اذة ولا ركاه لدتفوصند الكاد صرف 
هذا القول. ولهذا جعله العلاء من عقائدهمء بان نؤمن ونعتقد ان النّار مُوْنّة 
أبَدَ الآبدين» وهذا الأمر لا شك فيه؛ لأن الله تعالى ذكر التَأِيدَ في ثلاثة مواضع 
من القرآن: 

ا و ا ألم یکن لَه 
ليهر لهم ولا ديهم طَريقًا NEO‏ طرف جَهَنَم لدی فا ا أبد) € [النساء:174- 


.] ١48 


.)17717( أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب لما جَعَلَ اله مِنْ جير ولا سَبِمّةَ4» رقم‎ )١( 
كتاب الجنة» باب النار يدخلها الجبارون» رقم (5865). من حديث أبي هريرة‎ - 
ومسلم: كتاب الآداب»‎ »)۲۳٠٠( ار جه اغارف كتاب المساقاة» باب فضل سقي الماء» رقم‎ (۲( 


باب تحريم قتل الهرة» رقم (۲٤۲۲)»ء‏ من حديث ابن عمر كته 


فتاوى العقيدة ۵01۲ 


ګرم © 


والثاني: ٤‏ سورة الأحزاب: 9 أله لعن | فر 
حَِْدينَ فا ادا € [الأحزاب:10-74]. 

والثالث: في سورة الجر : #ومن يع الله ورسوله, فن ل تار جَهَئَمَ حيري 
ف با4 [الحن:٣۲].‏ 

ولو ذكر الله عمجل التأبيد في موضع واحد لكفى» فكيف وهو قد ذكره في 

ومن العجب: أن فئة قليلة من العلماء ذهبوا إلى أنََّا تفنى بناء على علل 
عَليلَة لمخالفتها لمقتضى الكتاب والسُِّنََّه وحرّفوا من أجلها الكتاب والسْنة فقالوا: 
إن # خَلِدِنَ فما أبدا 4 ما دامت موجودة» فكيف هذا؟!! وإذا كانوا خالدين فيها 
أبدًا لزم أن تكون هي مؤبدة #فبآ» هم كائنون فيهاء وإذا كان الإنسان خالدًا 
مُوْنَدًا تخليده لزم أن يكون مكان الخلود مؤبدًا؛ لأنّه لو في مكان الخلود ما صحّ 
تأبيد الخلود. 

ا ؤاضيدة و لاص مدرو عل تاها 

وهذا الخلاف الذي ذكر عن فئة قليلة من أهل العلم خلاف مُطَرَح؛ لأنَّه 
الف لَص الصَّريح الذي يجب على كل مؤمن أن يعتقده» ومن خالفه لشبهة 
قامت عنده يُعذر عند الله تعالى» لكن من تَأمّل نصوص الكتاب والسِّئَّةَ عرف أن 
القول بتأبيدها هو: الحق الذي لا يحق العدول عنه. 

والجكمة تقتضى ذلك؛ لأن هذا الكافر أفنى عمره -كل عمره- في محارية الله 
عَرجَلّ ومعصية الله والكفر به» وتكذيب رسوله كلك مع أنه جاءه النذير وأعذر 
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ت ت م ع ري 
وبين له الحق» ودعي إليه» وقوتل عليه وأصرّ على الكفر والباطل فكيف نقول: إن 
هذا لا يؤبد عذابه؟! والآيات في هذا صريحة کا تقدم. 
SSP —‏ ك 


3, 


حت | س(500): سيل فَضيلة الشيخ رح الله تَعَالَ: هل هناك ناران: نار لأهل 
الكفرء ونار لأهل المعاصي الذين بُعلّبون فيها ثم يُخرّجون؟ 

أَجَابَ بِقَوْلهِ: زعم بعض العلماء ذلك» وقال: إن انار ناران: نار لأهل الكفرء 
ونار لأهل المعاصي من المؤمنين» وبينهم|ا فرق. 

ولكن هذا لا أعلم له دليلاء لكن عذاي) يختلف, ولا شك أئَّها على عصاة 
ا عل O‏ اشيم يناه عل شيعا 
عقولنا أن تكون نار واحدة تؤثر تأثيرين مختلفين لا ينبغي؛ لأنّ هذا الاستبعاد 
لا وجه له؛ لأمرين: 

الأمر الأوّل: أنَّ الله على كل شىء قديرء أن الله قادر على أن يجعل النَّار الواحدة 
لشخص سلاماء ولآخر عذابًا. 

الأمر الثاني: أنَّ أحوال الآخرة لا تقاس بأحوال الدنيا أبدَا؛ لظهور الفرق 
العظيم بينهماء فلا يجوز أن تقيس أحوال الآخرة بأحوال الدّنيا تفي ما لا يسع له 
عقلك» بل عليك بالنسبة لأحوال الآخرة أن سلم وتقبّل وتُصدّق. 

أليست هذه الشّمس ستدنو من الخلائق قدر ميل يوم القيامة؟ 

ولو كانت أحوال النَّاس يوم القيامة كأحوالهم في الدّنيا لأحرقتهم؛ لأنّ هذه 
اسمس في أوَجها لو أئََّا نزلت ولو يسيرًا أحرقت الأرض وعَحَنْها عن آخرهاء ونحن 


فتاوى العقيدة 0 


جس بحرارتها الآن وبيننا وبينها مسافات عظيمة لا سي في أيام الصيف حين تكون 
بين أيديهم وبأيهانهمء والكفار في ظلمة» لكن في الدنيا لو كان بجانبك واحد على 
يمينه نور وبين يديه نورء n‏ 

وني الآخرة أيضًا: يعرق الاس ف فيختلف العرق اختلافا عظيً بينهم» وهم 
في مكان واحد: 

فمن الناس: من يَصِل العرّق إلى كعبيه. 

ومنهم: من يصل إلى ركبتيه. 

ومنهم: من يصل إلى حقويه. 

ومنهم: من يلجمه العرق» وهم في مكان واحد. 

فا لمهم آنه لا يتجوز أن نقيس أحوال الآخرة بأحوال الدّنيا ثم نذهب وتُحدِث 
أشياءَ لم تأت في الكتاب والسُّنّة كتقسيم النار إلى نارين: نار للعصاة» ونار 
للكافرين» فالذي بَلَغنا ووصل إليه عِلّمنا أنها نار واحدة» لكنّها تختلف. 

و 

TT 


فأ ب بقوله: نار جهنم لا أسماء دة وهذا التعدد ٤‏ الأساء؛ لاختلاف 
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صفاتهاء فتسمى الجحيم. ونسمی جهنم ولظّىء والسّعر» و والخطمة 

والهاوية» بحسب اختلاف الصفات» والمسمّى واحد» فكل ما صح في كتاب الله 

أو سُنَةَ الرّسول كك من أسمائها فاه يجب على المؤمن أن يُصدّق به ويثبته. 
ا 


حت | 0 ۲ سيل فَضيلة الشيخ < حمة الله تَعَالَ: إذا استعاذ الإنسان من 
عذاب جهنم فهل المراد أنه يَعوذ اباق انا المؤدية إلى جهتم أو يَتعوّذ بالله 
من جهنم ؟ 

أَجَابَ بِقَولِهِ: يَسْمّل الأمرين: فهو يُستعيذ بالله من عذاب جهنّم أي: مِن 
عل الأسباب المؤدية إلى عذاب جهتم. 

يمد حاف يبال ياس کی و ر ر وبي 
ذلك؛ لأن الإنسان بين أمرين: إا عصمة من الذنوب» فهذه إعاذة من فعل 
اله وما فقو ع الثنوبء وهذه إعاذة من العذاب» وقولنا: العصمة من 
الذنوب 2 معقاةة العضمة ال لان ا كيد قال: «كُلّ بَنى َم خَطَاءٌ 
وخر الحَطَائِينٌ التَوابونٌَ)! 0 وَقَالَ عليه الصلاةوالسش له : لو تذنبوا 0 الله اي 
وَڄاءَ بوم يُدبُونَ قبَستَْفِرُونَ اله يعفر لهم . 

GSS P—‏ ك 


010( خر جه امد (۳/ ۱۹۸)» والترمذي: كتاب صفة القيامة. رقم (6 » وابن ماجه: كتاب 
الزهد» باب ذكر التوبة» رقم »)5701١(‏ من حديث أنس بن مالك وََلَهعَنْهُ. 
(۲( أخر جه مسلم: كتاب التوبة» باب سقوط الذنوب بالاستغفار توبة. رقم (26>© من حديث 


أبي هريرة ويَوَآنَهَنْهُ. 


فتاوى العقيدة 017 


حت | من(505): سیل قله ايخ حم له تعالَ: من هم الذين يدون في نار 
جهدم ' و اا 
لین ليس غم حسنات کا قال اه تقو ل 2 ( إن لله لس لكي م 
© خللدین ضما 0 ا يدون ويا ولا تصيرا # [الأحزاب :€ -10[. 
وقد ذكر الله تعالى خلود الكافرين الأبدي في القرآن في ثلاثة مواضع: 
الأوّل: في النساء في قوله تعالى: إن أل لذن كفروأ وظلموا لم يکن اله ليهر 


€ 
رح دين اء وء ٤‏ 2 امع اتام کک کک ا 4 
لمم ولا لَِمَدِيَهُمَ طریمًا W9‏ الا طريَ جَهََمَ حَلِدِينَ فا آبدا وکات دَلِكَ ع اله 


سرا € [النساء:179-174]. 


4 


والثني: في سورة الجن في قوله تعالى: #ومن بعص اله ورسولهُ. فن له كار 
خللدن فيب بدا [الجن ع" 

والثالث: «إنَّ اه لَمَنَ الکفرن وَأعَدّ هم س © لين فبا أبن 4 
[الأحزاب:10-55]. 

وأا مَنْ هم الذين يدخلون الثار ثم يخرجون منها ثم يدخلون الجنة فهم: 
آهل المعاصي من المؤمنين. فهم حقو لدخول الثّار والعذاب فيها بقدر 
ذنوهم» ولكن قد يَعْفِر الله هم فلا يَدحَلون النّار وقد يُشْمَعٌ هم فلا يَدخلون التار» 
وماك اس دشار ابا بالا صاب ولا انيه وهم لين ونيم ا 
بقوله: (لا يَسْرَْفُونَ ولا يَكْتَوُونَ وَلَا طبرو وَعَلى رم رمم يت م يت وكَلُونَ»7". 


)010( أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب من اكتوى. رقم (ه6٠ءلاه).‏ ومسلم: كتاب الإيان» باب 


6014 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ححت | س(704): سيل قضيلة الشيخ رح الله تَعَالَ: ما الدّليل من الكتاب والسّنّة 
على دخول الرّجل المسلم العاصي اللار ومن كم خروجه إلى الجنة؟ 

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: الدّليل على هذا أحاديث”" عن النَبَيّ عَيآصَكَهوالتَكهٌ وردت 
كثيرًا بن عصاة المؤمنين يَدخلون التار يُعذّبون فيها بقدر ذنوبهم» ثم يخرجون 


0 


دمتمو دو شرع باالقاعة قبل ل ا ی ع 

ومنهم من يغفرٌ الله له بفضله ورحمته فلا يدخل التار. 

فعصاة المسلمين ثلاثة أقسام: 

قسم: يغفر الله له ولا يدخل التار أصلا. 

وفسم: يدخل التار ويُعذب بقدر ذنوبه» ثم يخرج. 

وقسم: يدخل التار ويعذب ولكن يكون له الشفاعة فيخرج من التار قبل 
أن يستكمل اه من العذاب. 

SS — 

حت | س(700): سل قَضِيلة الشّبخ رَحمهُ اله تَعَالَ: هل عذاب النار حقيقيّء أو أن 
أهلها يكونون فيها كأئّم حجارةٌ لا يتألون؟ 


= الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب رقم (۲۲۰)»ء من حديث ابن عباس 


)١(‏ من ذلك ما أخرجه البخاري: کات الرقاق. باب صفة الحنة والنار» رقم (1650), ومسلم: 


و سدور 


فتاوى العقيدة 01۹4 


فأَجَابَ بِقَولِهِ: عذاب أهل النَّار حقيقي بلا ريب» ومن قال خلاف ذلك 
نقد عاو الكل انما فاهلها يون قينا ودالون الاعف قدب 4ك فال 
تعالى في عِدَّة آيات: وك عَذَابُ ليم [الائدة:٠۳]»‏ حتى إِنَّم يتمتون الموت. 
والذي يَتمّنى الموت هل يقال: نه يتأم أ اوتا عي واو عاد انيل 
ان يق جل ورا کو زیی عت رید قال اتک ٣‏ نکر کوت ا قد جنر بای 
وَلكنَّ أ كرك لحي حى كترهونّ # [الزخرف:۷۸-۷۷]. 
ا شك والحرارة النّارية تُوثّر على أبدانهم ظاهرها وباطنهاء 
n‏ سَوْفٌ صلم تارا كلما نيجت 
ad‏ للدت ا َه يدرفا لْعَرَّابٌ ! ل می 41 د 


3 


ماو ْمَل شوى لوج داواي اباو ا 


استغاثوا ##يغاثوا د ِمَآءِ كالمل # بعد مدة طويلة» وهذا الماء إذا أقبل على وجوههم 
شُوَاها وتساقطت -والعياذ بالله -» فإذا شربوه قطع أمعاءهم و سفوا هاء ا 


فَمَطمَ معا هر # [محمد:ه١].‏ 

وھا عاب اظ وال لني كي في أهون أهل التّار عذابًا: «إِنَّهُ فى 
ضَحْضَاحٍ مِنْ ٿا وَعَلَيِْ َعْلانٍ َي نها منهها دِمَاغةٌ)»! '". أعوذ بالله» الدماغ يغلي ف) 
باك با دونه ما هو أقرب إل العين؟! وهذا دليل واضح عل آم لون وات 
هذه التار 5 وا فيهم) وكذلك قال تعالى: #وذودواً عدار لْحَرِبِقِ # [الأنفال: ٠‏ 6]» 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والنارء رقم (25075» ومسلم: كتاب الإيهان» 
باب شفاعة النبي ية لأبي طالب» رقم »)7١١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وودَيدْعَنَ. 


0۲۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


الخرقء والآيانك والأحاديف فى هدا كر ةراضح تذل عل بطلان قرل م 
قال: نهم يكونون كالحجارة لا يتالّون». 
ت 


حت | س( ٠۵۹‏ ): : سيل فَضيلة الشيخ رحه هُ الله تَعالَ: ذكر الله َل في كتابه 3 
الشياطين خلقت من الثّارء قال سبحاةوتعال: *9 قال آنا حبر مه مه شتی من کار # [ص:٦۷]»‏ 
وتَوَعَدهم تعالى بعقاب الا فكيف يكون عذابهم في التارء وهم خلوقون من نار؟ 

فأَجَابَ ِقَوْلِهِ: التار التي عدب بها الشياطين هي التار التي يُعذّب بها الكفار 
من بني آدمَ ولا فرق بينهماء والإنسان إذا خلق مِن الشيء لا يَلرّمِ أن يكون هو 
الشيء» أرأيت نفسك أَمّا السّائل خلقت من طين» فهل أنت طين؟ من المعلوم أن 
الراب لا ليس الانساة بظن» وهكذا الشياطين حلفت من نار ولكها ليست 
نارّاء وإذا لم تكن نارًا فنا أجسام لما خصائصها التي خصّها الله بهاء وإذا كان يوم 
القيامة فإِنّها تعدب بالتار. 

e وو‎ 


ا : سيل قَضِيلةٌ الشّيخْ رجه حه الله تَعَالّ: هل التار في السّماء أو في 
الأرض 
09 ولكن قال بعض أهل العلم إنَّا هي: البحار. 
وقال آخرون: هي في باطن الأرضء والذي يظهر: أَنََّا في باطن الأرض» 
ولكن ما ندري أين هي من الأرض؟ نؤمن بأنَّا في الأرض وليست في السَّماءء 
ولكن لا نعلم في أي مكان هي على وجه التعيين. 


فتاوى العقيدة 05 


هه 


والدّليل على أن النار في الأرض ما يلى: 

قال الله تعالى: #كلآ إِنَّ كنب الْمْجَارٍ لَغى سجَين ان وي هي : 
الأرض السفللىء كذلك جاء في الحديث فيمن احتضر وقبض من الكافرين. فإئَّا 
لا تفتح لهم أبواب السّماء» كما جاء في حديث البرّاء بن عازب عن النبيّ يك أن اله 
عَنَّبَجَلّ يقول: (اكتبوا كِتات عَبْدِي في جين وأغدوة لل الأزرض)!". ولو كانت 
التار في السَّماء لكانت تفتح هم أبواب السّماء ليدخلوها؛ لأن الى ا رأى 
أصحابها يُعذبون فيهاء وإذا كانت في السَّماء لزم من دخوهم في الثّار التي في السّماء 
أن تفتح لهم أبواب السّماء. 

لكن بعض الناس استشكل وقال: كيف يراها الرّسول يلك ليلة عرج به 
وهي في الأرض؟!. 

وأنا أعجب هذا الاستشكالء إذا كتا ونحن في الطائرة نرى الأرض تحتنا 
بعيدة وندركهاء فكيف لا یری التي م اة التار وهو في السّماء ؟ 

فالحاصل: أنََّا في الأرضء وقد روي في هذا او ا 


)١(‏ أخرجه أحمد (75817/5)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم 
0 »© من حديث البراء رَوَالنَةْعَنَهُ. 

(۲) انظر الفتوى رقم (751). 

(۳) من ذلك ما أخرجه أبو داود: كتاب الجهاد» باب في ركوب البحر في الغزو» رقم »)۲٤۸۹(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ووَْتَدعَتا: «لا يركب البحر إلا حاج» أو معتمر أو غاز في 
سبيل اللّه» فإن تحت البحر ناراء وتحت النار بحرا». وقال الحافظ ابن حجر ةلله في التلخيص 
(۲/ ٤۲٤):قال‏ أبو داود: رواته مجهولون» وقال الخطابي: ضعفوا إسناده» وقال البخاري: ليس 
هذا الحديث بصحيح. وانظر: البعث والنشور للبيهقي: باب ما جاء في موضع الحنة وموضع 
النار» 1١(‏ 05-520 5). 
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وروي آثار عن السَّلف كابن عباس» وابن مسعود ين كته » وهو ظاهر القرآن: 
لی الت کذہا لكا مكيروا عَبَا لا قح لح بوب اسما ولا تون لَه 
حَقَّ يلج آمل ف سي لياط # [الأعراف: ٠‏ 5]» والذين كذَّبوا بالآيات واستكيروا 
عنها لا شك أم في التار. 


a SI —‏ كك 


حت | س(508): سكل فَضِيلةٌ الشيخ رَحمهُ الله تَعَاكَ: قرأت لفضيلتكم أنَّ النّآر في 
الأرضء وليست في السّماء ولكن أشكل عل أن قوله: إن كنب الْمُمَارِ نى سجن 
[المطففين:17] ليس فيه دلالة على ذلك حيث إن الأرض السّفلى هي موضع كتاب 
الفجّار وليس موضع التار هذاء على الرغم من أنَّ العلماء لم فقوا على ذلك الرأي. 
فا قولكم؟ 

فأَجَابَ بِقَوْلِه: دليل أنَّ النّآر في الأرض قوله تعالى: گ5 إن كِب التُبَارِ لنى 
سِجَينٍ4 أي: اَم كتب عليهم أن يكونوا في جين کا قال تعالى: #كلَآ إن كنب 


لأر نى عيبت 4 [الطففين:18]» أي: انم كتب لهم أن يكونوا في لين وليس 
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المراد: أن الكتاب نفسه في سجُين أو في عِلَيّن وسِجّين هي الأرض السّابعة 

الشّفل كا دل على ذلك حديث البراء بن عازب المشهورء وفيه أن الله تعالى يقول: 
ا د ل فس 

«اكْتَبُوا كِتَابَهُ» أي: الكافر «في سجن في الأزض السملى“"» وليكن لديك علم 

(۱) انظر تفسير الطبري /۲٤(‏ ۲۸-۲۸۲)ء البعث والنشور للبيهقي: باب ما جاء في موضع الجنة 
وموضع النار» (511-5515). 


(۲) أخرجه أحمد (5/ ۲۸۷)» وأبو داود: كتاب السنة» باب في المسألة في القبر وعذاب القبر» رقم 
»)٤۷٥۳(‏ من حديث البراء نة 


فتاوى العقيدة 0۲۴ 


بي 


بن الأحكام قد يكون دليلها مركبًا من دليلين كا قال بعض العلماء: إن أقل مدة 
ال حمل ستة أشهر. مُستدِلين بقوله تعالى: وله وفصدله, تَلسُونَ سََهرَا4 [الأحقاف:5١]»‏ 
مع قوله تعالى: #وَفِصدلَه, في عَامَيْنٍ € القمان:14]» فإذا أسقطنا عامين للفصال بقي 
وفق الله الجميع للفقه في دينه» والدّعوة إلى الله على بصيرة. 
بو SxS‏ ك 

04 و 0 5207 ےرہ 5 ¢ 0 
ححت | س( 509 ): سل فَضِيلة الشيخ رجه الله تَعَالَ: هل ما ُذگر من أن أكثر آهل 
الئّار التساء صحبح ؟ ولماذا؟ 

أَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا صحيح؛ فإن النبيّ ناكرالا قال لهنّ وهو يخطب 
> ار ار 2م 56م 4ك رات كرو که ت ك 
فيهنَ: «يَا مَعْشَرَ النْسَاءِ تَصَدَقِنَ؛ فَإِنُ رَأَيْتَكنَ أكْثَرَ أَهْل التار»» وقد أورد على 
الى بآصَلاةوَالتَكة هذا الإشكال الذي أورده السَّائلء قلن: ويم يا رسول الله؟ 
قال: ١نُكْرْنَ‏ اللَعْنَ» وَتَكْفرْنَ العش“ فين الى ية أسباب كثرتهن في التار؛ 
م اح ا تي 1 7 ر ٠‏ 9 
أَئنَ يكثرن السَّبَّء واللعن» والشتم» ويكفرن العشير الذي هو الزوج» فصِرْن 
بذلك أكثر أهل التار. 

- SI 

)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الحيض» باب ترك الحائض الصوم. رقم (£ ۰( ومسلم: كتاب 


الإيهان» باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات» رقم (٠۸)ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري 
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4 و 2 GST‏ 
حت | س(510): سيل فَضِيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: عن أساء القيامة وسبب 


8 
تعددها؟ 


َأَجَابَ َقَوَلِهِ: الأساء لا يمْكنني حصرها الآن» لكن سبب ا 
الع ا ات ف له وكلمة السّاعة تقال في اللّغة العربية لما يقع 
فيه الأمر العظيم الشديد الشاق. 

وتُسمّى ال حاقة؛ لكونها حقاء ووصمّها الله جَزّجكَاهُ أنَّ زلزلتها شىء عظيم؛ لما 
فيها من الأهوال. 

ووضقت بارغا إل غي ذلك من الأ رات الى قل وضك ونا يدل 
غل فى ل الع الإ الكخر ار اوت الان وهی ا من د 
أوصافهاء وذكرها حتى يكون ذلك أبلغ في الإيهان مها وأقومَ للاستعداد لها. 

SS — 

حت | س(١١711):‏ سبل قَضِيلة الشيخ رَه الله تَعَالَ: هل صح حديث خروج 
السّفيانٌ في علامات السّاعة؟ وكذا 1 فكع اننا أعاديث خروج الرّايات 
السّود؟ 

أَجَابَ بِقَوْلِهِ: حديث السّفيانٌ أخرجه الحاكم في مستد ركه" وقال: حديث 
صحيح الإسناد» ولكن الحاكم رَه معروف بالتساهل بالتّصحيحء فالله أعلم. 

وأما الرّايات السود فلا أدري”". 


A 


$ 


)١(‏ المستدرك )٠٠١-٠١١ /٤(‏ عن على بن أبي طالب يعن موقوقاء (6/ )٥۲١‏ من حديث أبي 


مہ کے سا او سد 


هريرة نة مرفوعا. 
(۲) أخرجه أحمد (۲/ »)۳٣١‏ والترمذي: كتاب الفتن» رقم (۲۲۹۹)» من حديث أبي هريرة وَإئَهُعَنْهث 


فتاوى العقيدة 03 


حت | س(717): سبل قَضِيلةٌ الشيخ رَحمهُ الله تَعَالَ: كثيرًا ما تَسمّع أنَّ السّاعة 
لا تقوم حتى يَعَمٌ الإسلام الأرض» ونسمع من جهة ثانية أتها لا تقوم ويبقى في 
اف لا إله إلا الله. فكيف نوفق بين هذين القولين؟ 


ء 


فأجَابَ بِقَوْلِهِ: التوفيق بينهما أن نقول: إن كلّ واحد منھا في زمن غير زمن 
الآخرء فالإسلام يعم الأرض كلهاء ثم بعد ذلك يَنديْر هذا الإسلام ويموت 
المؤمنون» ولا يبقى إلا شرار الخلق وعليهم تقوم السّاعة. 
SI‏ - 

حت | س(519): سيل فَضيلة الشيخ رجه الله تَعَالّ: في صحيح مسلم عن أبي 
سعيد ون قال: لا رجع اليك من تولك سألوه عن السّاعة؛ فقال رسول اله 
اا : ١لا‏ أي مه س وَعَلَ الأرْض نَفْسٌ مَنْفُوسَةٌ الوم »''". فا مراد ال سول لا 
بذلك؟ 

فأَجَابَ بِقَوْلِِ: هذا ا لحديث فسّره بعضهم: بقصًر الأعمار وأتَّا لا تزيد على 
مئه سنة» وفيه نظر لمخالفته للواقع 

وإنا المراد: ما من نفس موجودة حين تكلّم ال يك بهذا إلا لا يأ عليها 
مِئة سنة حتى تموت. 

وم لدت أن ولاه ال عل وج ال غ اها ا فد قات 
قيامتهم» فإن من مات فقد قامت قيامته وانتقل إلى دار الجزاء» فهذا قيام السّاعة 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب قوله يل «لا تأي مئة سنة» وعلى الأرض نفس 
منفوسة اليوم)» رقم (70514)» من حديث أبي سعيد الخدري وَعَيَدعَنَه. 
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الذي اون عند بالنسية إل الوسجودين ا يتويد ولك ی جار و 
قال: سمعت الي ]ةلك ۶ة تقول قبل أن يموت بشهر: اتَسْأُون عَنِ السّاعةٍ 


ت 


إت عِلْمُها عند ل اقيم بلله ما عَلَ الأَرْض مِنْ تفس مَنْفُوسَةٍ تأي عَلَيْهَا مه 


َة . 


د 


SxS PP —‏ ك 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب قوله ييا «لا تأي مئة سنة» وعلى الأرض نفس 


منفوسة اليوم»» رقم «(YoA)‏ من حديث جابر بن عبد الله راتا . 


فتاوى العقيدة 0۲% 


الفضاء والقدر 


2 01 


2ےہ 


حت | س(514): سیل قَضيلةٌ الشيخ رجه الله تعَالَ: عمّن لا تحب دراسة العقيدة. 
خصوصًا مسألة القدر؛ خوفًا من الزّلل؟ 

فخا قزل هذه مسألة كغيرها من المسائل المهمّة التي لا بدَّ للإنسان منها 
في دينه ودُنياه» لا بد أن تخوض غارهاء وأن يَستعين بالله درتال على تحقيقها 
ومعرفتها حتى يَتبيّن له الأمر؛ لأنّه لا يَنبِضي أن يكون على شك في هذه الأمور 
ت 


فا“ 


ا المسائل التي لا تل بدينه لو جلها ويخشى أن تكون سببًا لانحرافه: فإنه 
لا باس يد 
ومسائل القَدّر من الأمور المهمّة: التي تجب على العبد أن محققها تمامًا حتى 
يصل فيها إلى اليقينء وهي في الحقيقة ليس فيها إشكالٌ -ولله الحمد- والذي يثقل 
دروس العقيدة على بعض التاس هو أَئّم مع الأسف الشديد يُرجُحون جانب 
«كيف» على جانب «لِم)» والإنسان مسؤول عن عمله بأداتين من أدوات 
الاستفهام «لم» و«كيف»» فلم عملت كذا؟ هذا الإخلاص. كيف عملت كذا؟ 
هذه المتابعة للرَّسول عِلِل. 
وأكثر التاس الآن مشغولون بتحقيق جواب «كيف» غافلون عن تحقيق 
جواب «لم»؛ ولذلك تجدهم في جانب الإخلاص لا يُتحرّون كثيرًاء وفي جانب 
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لمتابعة يحرصون على أدقٌ الأمور, فالئّاس الآن مُهِتمُون كثيرًا بهذا الجانب» 
غافلون عن الجانب الهم وهو: جانب العقيدة» وجانب الإخلاص» وجانب 
التو حيد. 

ذا حك. دقن السانتى ف مسائل الدها ينا لع E‏ اند ووه 
منکب على الدّنيا غافل عن الله مطلقًا في بيعه وشرائه» ومركوبه» ومسکنه» وملبسه. 
فقد يكون بعض النّاس الآن عابدًا للدّنيا وهو لا يَشْعْرء وقد يكون مشر کا بالله في 
اللاو ال جاب ا حداف القينة دمع اا 2 
اء ليس من العامة فقط» ولكن حتى من بعض طلاب العلم» وهذا أمر له 
خطورته. 

كا أن التركيز على العقيدة فقط بدون العمل الذي جعله الشَّارِعَ كالحامي 
والسّور ها خطأ أيضًاء لأنّنا نسمع في الإذاعات ونقرأ في الصّحُف التّركيز على أن 
الدين هو العقيدة السّمحاءء وما أشبه ذلك من هذه العبارات. 

وني الحقيقة: أنَّ هذا بخشی أن يكون بابًا يلج منه من يَلِج في استحلال بعض 
المحرّمات بحُجّة أن العقيدة سليمة» ولكن لا بدَّ من ملاحظة الأمرين جميعًا ليستقيم 
الجواب على (لِمَ) وعلى (كيف). 

وخلاصة الجواب: أن يجب على المرء دراسة عِلم التوحيد والعقيدة؛ ليكون 
عام هل الله ورد ج و غلا عل بر اق ا2ا واه عالت 
على بصيرة في أحكامه الكونية والشّرعية» على بصيرة في حكمته» وأسرار شرعه 
وخلقه» حتى لا يَضل بنفسه أو يضل غيره. 


فتاوى العقيدة 0 


وعلم التوحيد هو أشرف العلوم لشرف متعلقه؛ ولهذا ساه أهل العلم 
(الفقه الأكبر) وقال التي يكل «مَنْ برد الله به حبرا ية يمَقَهة في الدين» TT‏ 
يدخل في ذلك وأولاه: علم التو حيد والعقيدة» لكن يجب على المرء أيضًا أن 
يتحرّى كيف يأخذ هذا العِلْم» ومن أي مصدر يتلقاه. 


ليخد من هذا العلم أولا: ما صفا منه» وسلم من الشبهات. ثم ينتقل 
ا إل اتّظر فيا أورد عليه من البدع والشبهات؛ ليقوم بردها وبيانا ما أخذه 
من قبل من العقيدة الصّافية ولیکن المصدر الذي یتلقّاه منه کتات الله 
رسوله وَل ثم كلام الصحابة ريت ثم ما قاله الأئمة بعدهم من التابعين 
وأتباعهم» ثم ما قاله العلماء الموثوق بعلمهم وأمانتهم؛ خصوصًا شيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم عليهيا وعلى سائر المسلمين وأئمتهم سابغ الرّحمة 
والرُضوان. 

-_ Ig — 


له 


حه | س(710): سيل قَضیلة الشبخ رجه الله تَعَالَ: ما المّرْق بين القضاء والقَدَر؟ 
فأجَات بِقَوْلِه: اختلف العلاء في الفرق بينهما: 
فمنهم من قال: إن القدر: «تقدير الله في الأوّل). والقضاء: «حكم الله 
بالشىء عند وقوعه»» فإذا قدّر الله تعالى أن يكون النّيء ا معين في وقته فهذا قدّر. 
فإذا جاء الوقت الذي يكون فيه هذا النَّىء فإنّه يكون قضاء. وهذا كثير في القرآن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلم باب من يرد الله به خيرًاء رقم (۷۱)» ومسلم: كتاب الزكاة. 
باب النهي عن المسألة» رقم »)2٠١71(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان وَعَلِنَدعَنها. 


۵0۴۳۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


الكريم» مثل قوله تعالى: #فضى الْأَمَر #4 [يوسف:١4]»‏ وقوله: وله يَمْضِى بِأَلْحَيّ 4 
[غافر:٠۲]»‏ وما أشبه ذلك؛ فالقدر تقدير الله تعالى الئّىء في الأزلء والقضاء قضاؤه به 
عند وقوعه. 

ومنهم من قال: إنََّما بمعنى واحد. 

والراجح: أا إن فنا جميعًا فبينهما فرق كما سبق وإن أفرد أحدهما عن 
الآخر فهما بمعتى واحد» والله أعلم. 

— 6 2 ك5 
حت | س(517): سيل فَضِيلة الشيخ رَحمهُ الله تَعَالَ: هل بين القضاء والقَّدّر 
ا ا 
له: القضاء إذا أطلق شيل القدَّرء والقدّرإذا N‏ القضاء. 

ولكن إذا قيل: ان : القضاء وار صا ني فزق وهار ف اة ل 
تكون الكلمة ها معئّى شامل عند الانفراد» ومعتّى خاصٌ عند الاجتماع» ويقال 
في مثل ذلك: «إذا اجتمعا افترقاء وإذا 0 اجتمعا»» فالقضاء والقدّر: المع 
نّا من هذا النوع» يعني : أن القضاء إذا أفرد شيل القدّرء والقدر إذا أفرد شمل 


القضاء» لكن إذا اجتمعا اا «ما يقضيه الله في ا من إيجاد. أو إعداد. أو 
تعيير )» والقدر: «ما قلرة الله تعالى ٤‏ الآأزل» هذا هو الفزق بينهماء فيكون القدر 
اا و القضاء ةا 


SSP —‏ ك 


فتاوى العقيدة 01 


حصت | س( 7517 ): ل قَضيلة الشيخ رجه الله لله تَعَالَ: ما الفرق بين القضاء والقدّر؟ 

فَأَجَابٌ بقوله: هاتان الكلمتان مُترادفتان إن تَفْرَّ قتا ومُتباينتان إن اجتَمَعتا. 

فإذا قيل: (القضاء) بدون أن يقتر يقترن به القدّر كان شاملا للقضاء والقدر. 

وإذا قيل: (القدّر) دون أن يقترن به القضاء كان شاملا للقضاء والقدّر 
أيضَاء وھا كرف الل العربية أن تكون الكلمة لها معتّى عام عند الانفراد. 
ومعتّى خاصٌ عند الاقتران. 

فإذا قيل: (القضاء والقدر) جميعًا صار القضاء: ما يَقضي به الله عل من 
أفعاله» أو أفعال الخلّق» والقدّر: ما قدّر الله تعالى في الأزل» وكتبه في اللّوح 
المحفوظ؛ وذلك لأنَّ المقدور سبقه تقديرٌ في الأزل» أي: كتابة بن سيقع» وقضاءٌ 
من الله تعالى بوقوعه فعلاء وإن شئت فقل: الكتابة قدّرء والمشيئة قضاءء والله 
تعالى كتب النَّىء في اللّوح المحفوظ ثم يشاؤه سُبْحَلهوَتََلَ في الوقت الذي يقتضي 
فيه حكمته وجوده فيه فالثّاني قضاءء والأوّل قدّر. 

فصارت هاتان الكلمتان إِنْ انفردت إحداهما عن الأخرى شملت مَعتى 
الأخرىء» وإن اجتمعتا صار لكل واحدة منهما -أي: للكلمينت معن 

سوق 5-5 


ا 


أَبجَابَ بقوله: الإيان ا هراعد أركان الإيان الستة الى يه رسول الله 
ا لجبريل عليه الصلة والسشه حين سال عن الإیان"» والويان بالقدر أمر هام جد 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب معرفة الإيان» رقم (۸)» من حديث عمر كنة. 


oY‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


وقد تنازع التاس في القدّر من زمن بعيد حتى في عهد الدب لاء كان الاس 
يَتنارّعون فيه ويّتمارّون فيه» وإلى يومنا هذا والنّاس يتنارّعون فيه» ولكن الحق فيه 
-ولله الحمد- واضح بين لا يحتاج إلى نزاع ومراء. 

فالإيمان بالقدر: أن تُؤمِن بان الله سْبِحَاةوَيدَقَ قد قدّر کل شیء كما قال تعالی: 
لول ڪل شىء عَعَدَرهنقَدرا 4 [الأنفال:1]» وهذا التقدير الذي قدره الله عل تابع 
لحكمته» وما تقتضيه تلك الحكمة من غايات حميدة وعواقبّ نافعة للعباد في 
مُعاشهم ومعادهم. 

ويّدور الإيمان بالقدر على الإيمان بأربع مَراتبٌ: 

المرتبة الأولى: العِلْمء وذلك أن تؤمن إِيإنًا كاملا بان الله كارا قد أحاط 
بكل شيء علاء حاط بكل شيء غا مَضىء وما هو حاضرء وما هو مستقبل» سواء 
كان ذلك مما يَتعلّق بأفعاله عَرَبَجَّ أو بأفعال عباده» فهو محيط بها جملة وتفصيا 


ع 2 


بولمه الذي هو موصوف به أزلا وأبدَ 


توووم 


وأدلّة هذه المرتبة كثيرة في القرآن والسنة قال الله تعالى: إنَّ لَه كا ى عََيْهِ 
مء 4 و o-2‏ 


شي ٤‏ الأرض و ف السماء ¢ [آل عمران:٥]»‏ وقال تعالى: #وعندم مَفَايِحَ الغيب لا 
اج + و راصم م و سج 
يعلمها إلا هو ود 


كد ماف أل وَالبَر وما سف ين َة إل يتما 5لا بو 

فى ظَلمتٍ الْارضٍ ولا رطب ولا یاہیں إلا في كنب مين € [الأنعام:09]» وقال عَرَهِجَلَّ: 

الوقن E‏ ولد ما ترق رود لق وق أرق ارون RNN‏ 

وقال سُبَحَاَهُوتَعَالَ: #والله يما تَحَمَلُونَ ليم € [البقرة:٠۲۸]ء‏ إلى غير ذلك من الآيات 

)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۱۷۸)» وابن ماجه: المقدمة» باب في القدرء رقم (٥۸)ء‏ من حديث عبد الله 
ابن عمرو عتا قال: خرج رسول الله يِه على أصحابه» وهم يختصمون في القدر. 


فتاوى العقيدة 0۴ 


الدالّة على علم الله اوتا بكلّ شیء مل وتفصيلا. 

وهذه المرتبة من الإيهان بالقدّر مَن أَنكّرها فهو كافر؛ لأنّه مُكذّب لله 
ولرسوله ميه وإجماع المسلمين» وطاعن في كيال الله عَيَيبَزّوِ لأن ضد العلم إِما 
الجهل وإمًا النسيان» وكلاهما عيب» وقد قال الله تعالى عن موسى الآ حينما 
سأله فرعون: #قَالَ هما بال مرون الأوك © قال يلما عند ري في كب أذ يض 
ری ولا ينی € [طه:١ه-01].‏ فهو لا يل أي: لا تجهل شيئًا مستقبلًا «ولا 


المرتبة الثانية: الإيهان بأن الله سْبِحَاَهُوَيعَقَ كتب مقادير كل شىء إلى أن تقوم 


الساعة» فقد أخبر كَل بأنه عرَتِمَلٌ حين| خلّق القلّم قال له: «اكْتَبُ. قَالَ: ري وَمَادَا 


رهد و ه۶ م مه 


يم 3 . ثم م ا 2 کا 21 ف ای کا سا 2 عفظ 1 له 
اكتب؟ قال: اكتب ما هو كائن. فجَرَى في تلك السَاعَةٍ با هو كائِن إلى يوم 
القِيَامَةِ)!'"» فكتب الله عمجل في اللوح المحفوظ مقاديرَ كل شیء وقد دل على هذه 
المرتبة قوله تعالى: ألم تَعلَم أ لَه بعكم ما فى لاء رض إن لل فى كب 
91 ذلك عل آله دسر 4 [الحج:۷۰]» قال: 93 ذلك في کب 4 أي : مكتوب 2 
كتاب» وهو الوح المحفوظ #9إإنَّ ذلك على اله يسر ثم هذه الكتابة تكون 
مفصلة أحياناء فإن الجنين في بطن أمّه إذا مضى عليه أربعة أشهر يبعث إليه ملّك 
فيأمُره بأربع كلمات: بکتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقيٌ أم سعید» کا ثبت ذلك 


(۱) أخرجه أبو داود: کتاب السنة» باب في القدر »)٤۷٠١(‏ والترمذي: كتاب القدر. رقم (هه١؟)‏ 
وفي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة #ت # (۳۳۱۹). 

(۲( أخر جه البخاري: كتاب بلع الخلق. باب دک الملائكة. رقم «(TY*۸A)‏ ومسلم: كتاب القدر. 
باب كيفية خلق الآدمي في بطن آمه» رقم .)۲٠٤۳(‏ 


04 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ا #إنَا أَنرَلْنَهُ في يَلَوَ 
رگ إا كا مدرب © فا يُفْرَقُ کل مر حكبر © آم يِن عِنيئاً إا كنا 
مرسلین # [الدخان: 5-1]. 

المرتبة القّالئة: الإيمان بأنَّ كلّ ما في الكون فإنّه بمشيئة الله» فكل ما في الكون 
فهو حادث بمشيئة الله عَيََجَلَّه أو في| يفعله المخلوق قال الله تعالى: #وبفَعلٌ أله ما 
سآ [إبراهيم:77]» وقال 5 فلو سا لَهَدَسَْكْ أَجْمَعِينَ € [الأنعام:144]» وقال: 
#ولو سَاءَ ريك لمعل التاس أُمَّهَ وحِدَةٌ # [هود:118]» وقال عَرَبِجَلَّ: #إن َا هڪ 
يد يس الكثثرة الدَّالَّ على أن فِعْله 
واقع بمشیئته» د أفعال الخلق راك بمشيئته» ى) قال تعالى: تلك الرس 
E‏ ورقع Ee‏ وَءَاتَيَنَا عِسَى أبن 
ر تم اليتك e‏ روح اقدص ولو شا الله ها أ أَفْتَحَلٌ لذن م بَعَدِهِم من 

ہد تا مهم ابیت وككي اکا متهم ن ءامن ویم كن ھر وک كه م 
ا الله يَفْعَلُ ما ريد * [البقرة:*5؟]» وهذا نص صريح في أن أفعال 
العبيد قد شاءها الله عَرَجَنَّ ولو شاء الله أن لا يَفْعَلوا لم يَفعَلوا. 

المرتبة الرّابعة: الويهاد أن الله تعاللى خالق كل شيء. فالله عَيَّمَمَلَ هو الخالق» 
وما سواه مخلوق» فل شيء فالله خالقه» فالمخلوقات خلوقة لله عل وما يَصدُر 
منها من أفعال وأقوال محلوقة لله عجر أيضًا؛ لذن أفعال الإنسان وأقواله من 
صفاته» فإذا كان الإنسان مخلوقا كانت صفاته أيضًا مخلوقة لله عجر 0 لذلك 
ا جلك ونا تلزن 4[العافات و دن :الله تعان عل کل 
الإنسان وعلى خلق عمله قال: #وما تَحَمَلُونَ 4. 


فتاوى العقيدة 00 


وقد اختلف التاس في (ما) هناء هل هى مصدرية أو موصولة؟ 

وعلى كل تقدير: فإنها تدل على أن عمل الإنسان مخلوق لله عَرَيَجَل. 

فهذه أربع مراتبَ لا يتم الإيوان بالقدر إلا بالإيمان بها. 

ثم اعلم: أن الإيهان بالقدر لا يُناني فعل الأسباب» بل إن فعل الأسباب مما أَمَّر 
به الشَّرعء وهو حاصل بالقدر؛ لذن الأسيات تت عنها مسمّاتها؛ ولهذا لما نوجه 
فيها الطاعون ٠"‏ فاستشار الصّحابة تة هل يستوِرٌ ويّمضي في سيره أو يَرجع 
إلى المدينة؟ 

فاختلف الناس عليه» ثم استقر رأمهم على أن يرجع إلى المدينة» ولما عزم على 
ذلك جاءه أبو عبيدة عامر بن الجراح -وكان عمر بن الخطاب نة له ويقدّره- 
فقال: يا أمير المؤمنين: كيف ترجع إلى المدينة؟ أَفِرارًا من قدر الله؟ فقال عمر 


و سجر 
٠‏ 


31 و < 4 2 7 ٠ ۳ 000 ٨‏ 
ولنَدعَنَهُ: نفر من قدر الله إلى قدر اللّه. وبعد ذلك جاء عبدالر من بن عوف روڪن 
٠ 5 le‏ 01 ¢ 7 ي اانه + 27 ٠‏ 2 0 

co ا‎ 1 . ٠ 
فى أزض فلا تقدموا عَليها».‎ 
76 
1 . _ س‎ o. 2 م ص ساو < و‎ E 
والحاصل: أن في قول عمر وََلِبَعَنْهُ: «نفر من قدر الله إلى قدر اللّه» دليلا على‎ 


أمير المؤمنين عمر بن الخطاب نة إلى الشام علم في أثناء الطريق أنه قد وقع 


ر سا عت عِِ ا 1 ر ۶ 
ونحن نَعلّم أن الرجُل لو قال: أنا مؤمن بقدّر الله وسيرزقني الله ولدّا بدون 


)010( خر جه البخاري: كتاب الطب» باب ما يذكر في الطاعون (0۷۲۹)» ومسلم: كتاب السلام» 
باب الطاعون والطيرة» رقم (۲۲۱۹)ء من حديث ابن عباس وَليَدعَنْها. 


05 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


Aes‏ ون نلعا GUNE‏ مولن اسع 
في طلب الرّزق» ولم يَنَخِذ أيّ سبب للرّزقء لعْدَ ذلك من السَّمَه فالإيمان بالقدّر 
إِذَنْ لا يناف الأسباب الشّرعية أو الحسّية الصّحيحة» أمّا الأسباب الوهمية التي 
يدعي أصحابها أا أسباب وليست كذلك فهذه لا عبرة بهاء ولا يلتَقّت إليها. 

ثم اعلم أنه يرد على الإيمان بالقدر إشكال -وليس بإشكال في الواقع- وهو 
أن قول قائلٌ: إذا كان فِخْل من قدر الله عل فكيف أُعافّب على المعصية» و 
من تقدير الله عَرَّصجَلَ؟ 

والجواب على ذلك: أن يُقال: لا حجَّة لك على المعصية بقدّر الله؛ لأن الله 
َيَيجَلّ لم رك على المعصية» وأنت حين أقدمت عليها لم يكن لديك العلم بأنّها 
مُقدّرة عليك؛ لأنَّ الإنسان لا يَعلّم بالعذّر إلا بعد وقوع النَّىءء فلماذا )تدر قبل 
أن تفعل المعصية أنَّ الله قدّر لك الطاعة فتقوم بطاعته؟! وكا أنّك في أمورك 
الدنيوية تسعى لما ترى أن فيه خيرًا وتهرب مما ترى فيه شرّاء فلماذا لا تعامل 
نفسك هذه المعاملة في عمل الآخرة؟! 

ول اعدا اعا سك الطريق اله وةل هذا قد رن 
بل سوف يسلك الطريق المأمون الميسّره ولا فرق بين هذا وبين أن يُقال: لك 
للجتة طريق وللتار طريق» فإِنّك إذا سلكت طريق الثّار فأنت كالذي سلك 
الطّريق اللّخوف الوعرء فلاذا تَرَضى لنفسك أن تسلك طريق الجحيم وتدّع طريق 
التعيم؟ 

Pn CE PEYE 


ژر و د n‏ ت 


الرْسّل» وقد قال الله تعالى: # رُسَلا مُبَضَرِنَ وَمُنذِرِنَ لتلا بكرن لتاس ا 


ص 


فتاوى العقيدة 0% 


جح مر صر 


بعد الرسل # [النساء:0١].‏ 
اب لأنّك 
إذا آمنت بأنَّ كلّ شىء بقضاء الله وقدره فإنّك عند السّرّاء تشكّر الله عمل 
ولا تُسجَبٍ بنفسك ولا ترى أن هذا الآمر حضل منك بحولك وقوّتك» ولكتك 
وين بان ھا یب إذا كيف وا قيلت الكبن الذى رلك هاا و 
بيد اللّه عل فتّزداد بذلك شكرًا نِم الله سبحانوتعالّ» ويحملك هذا على أن تقوم 
عو سا 
ری اله لله ناوال عليك 


وه ر 


دیو ن نكما هل لَّا تما ع شاک بل آله من مک 
ن هدنک لايم إن كسم صَدِقِينَ € [الحجرات:۱۷]» كما أنّك إذا أصابتك الشَّدَاء فإك 
ومن بالله عل وکس ولا تندم على ذلك ولا تلحقك الحسرة» ألم تر إلى 
قول الي نل كةلتكخ: «اوْمنُ القوي حَْدٌوَأَحَبٌ إل الله من انومن الضّعِيفٍء 


- 
ص 


وني کل حي اخرض على ما يَنْفَعكَ. واستعن باللّه» ولا تعزن وَإِنْ أَصَابَكَ 
ی :لو ی عت كا لكك كذ َع عل الان 

غم وام لا يُستقبّل» قال الله تعالى: لمآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ : رض وَلَا ف 
اقيم إلا فى ڪب : قل أن اا دللت عل الله e‏ 


لله سار 


تَأْمُوَأْ ع عَلَ ما قاککہ ولا ول لا قروا يمآ 5کم # [ا مديد »]٣٣-٣۲:‏ والذي لا يؤمن 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القدر باب الأمر بالقوة وترك العجزء رقم (7775)» من حديث أبي هريرة 


رنه 


0۴۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


بالقدر لا شك أله سوف يُتضجّر عند المصائب وينم ويفتّح الشيطان له كل 
باب» وأنّه سوف يَفرّح ويبطر ويَعترً إذا أصابته السَرّاء» لكن الإيمان بالقدر يمنع 
ا 
سور ي 

حصت | اس( 519 ): ؛ سيل قَضِيلة الشيخ رَحمهُ الله تَعَال: ما الفرق بين القضاء والقدّر؟ 

فَأَجَابٌ ت بقوَله: القضاء والقدّر اسان مترادفان إن تفر قا -يعنى: أا إذا تفر 
Ege N‏ 
والقدر: ما كتبه الله تعالى في الأرّل. 

بعس إلى قسمين: قضاء شرعيٌ» وقضاء كوني. 


2 وو و 2 2 


آل یدوا إل لِه ل ل ]. 
والقضاء الگون: يتعلق ب قدره اللّه» سواء كان غا يَرضاه أو مما لا ير ضاه» 
ع سح م ل س س ف ا و ر ی د 
ومنه قوله تعالى: #وَقَصيما إل بن إِسْررِءِيلَ في الكتب للْفيِدَن فى الْأَرضٍ مَرَبَينِ 
تعن علو TS‏ 
والإيان بالقدر أحد أركان الإيان الستة التي بي بينها رسول الله مله حين 
سأله جبريل لالصلا والس اه عن الإيان» فقال: 31 توم بالله. وَمَلائکته کته 


وَرَسَلِهِ وَالبوم الآخرء وَالقَدّرِ حبرو وسر" 


.)١/۸( أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب بيان الإيمان والإسلام» رقم‎ )١( 


فتاوى العقيدة ۵۳۹ 


فحقيقته: أن تومن بأنْ ما أصابّك ل يكن ليُخطِئّكء وما أخطأك لم يكن 
ليُصيبّك» فما قدّره الله عليك فلا بد أن يع مهما عمملت من الأسباب» وما دفع الله 
عنك فلا يُمكِن أن يَقَع مهما كان من الأسباب, والدعاء الوارد بعد الفراغ من 


- 


الصَّلاة من قوله عََنواصَك15: «اللْهُمَ لا مَانِعَ ل أَعْطَيْتَ, ولا مُعْطِيَ لح 


موسرم هد 


اتن 


حت | س( 37١‏ ): سيل فَضيلة الشيخ رَه الله تَعَالّ : عن مسألة القدّر. وهل أصل 
الفعل مُقدَّر والكيفية ير فيها الإنسان؟ مثال ذلك: إذا قَدَّر الله تعالى للعبد أن 
َبنِيَ مسجدًاء فإنّه سيّبني لا محالة» لكنّه ترك لعقله الخيار في كيفية البناءء وكذلك 
المعصية إذا قدّرها الله فإِنَّ الإنسان سيفعلها لا محالةً لكن ترك لعقله كيفية 
تنفيذهاء وخلاصة هذا الرأي أنَّ الإنسان حبر في الكيفية التي ينقد بها ما فُدّر عليه 
فهل هذا صحيح؟ 


0 
ع 


فأجَابَ بقوله: هذه المسألة -أي: مسألة القدّر- محل جدّل بين البشر من قديم 
الزّماء ولذلك انقسم الاس فيها إلى ثلاثة أقسام: طرفين ووسط. أمّا الطّرفان: 

فأحدهما: نظر إلى عموم قر الله فعمي عن اختيار العبد» وقال: إِنّه جير على 
أفعاله» وليس له فيها أي اختيار» فسقوط الإنسان من السّقف بالرّيح ونحوها 
كنزوله منه محتارًا من الدّرج. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة» رقم (5 85)» ومسلم: كتاب المساجده 
باب استحباب الذكر يعد الصلاة. رقم (6099). 
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وأمّا الصف الثَّاني: فنظر إلى أنَّ العبد فاعل تارك باختياره» فعمي عن قدّر الله 
قال الد اا ولا ى در اه الها 

راا الؤسظ اعرا در إل غم در اال وال اجار 
العبدء فقالوا: إِنَّ فعل العبد كائن بقدّر الله تعالى وباختيار العبد وأنّه يعلم بالضّرورة 
الفرق بين سقوط الإنسان من السَّقف بالريح ونحوهاء ونزوله منه مختارًا من 
الدّرج. 

فالأول: من فعله بغير اختياره. 

والثاني: باعتا رو ارو الكل اوا ا لله وقدره لا يقع في ملكه ما 

لا يريد لكن ما وقع باختيار العبد فهو مَناط التكليف» ولا حُجَّة له بالقدّر في 

خالفة ما كلف به من أوامر أو نواه؛ وذللك لان يقدم على المخالفة حين يقدم عليها 
وهو لا يَعلّم ما قذّر الله عليه فيكون إقدامه الاختياري على المخالفة هو سبب 
العقوبة» سواء كانت في الدّنيا أم في الآخرة. 

ولذلك لو أجبره مجبر على المخالفة» لم يثبت عليه حُكم المخالفة ولا يعاقب 
عليها؛ لوت عذره حينئل. وإذا كان الإنسان يدرك أن هروبه من التار إلى موضع 
يمن فيه منها يكون باختياره» وأنَ تَقدّمهِ إلى بيت جميل واسع طيب المسكن ليسكنه 
يكون باختياره أيضّاء مع إيمانه أنَّ هروبه وتّقدّمه المذكورين واقعان بقضاء الله 
درا رات اروس ان اللي اا 
للفرصة يَستحِقٌ اللوم عليه؛ فلاذا لا يدرك هذا بالنسبة لتفريطه بترك الأسباب 
STE‏ الرجمة E‏ 


فتاوى العقيدة 0:١‏ 


1 
مه 


وأمًا التمثيل بأن الله إذا قدَّر للعبد أن يبني مسجدًاء فإنه سيبتي هذا المسجد 
لا محالة» لكنّه ترك لعقله الخيار في كيفية البناءء فهذا تمثيل غير صحيح؛ لاله 
و :أن که ال مر ما لفقل وا تدخ فو ا تال وو ا اما 
كر ابام تقد ا ا 

والحقيقة أنَّ أصل فكرة البناء تدخل في اختيار العبد؛ لأنّهلى يُجبر عليهاء كا 
لا جر على فكرة إعادة بناء بيته الخاصٌ أو ترميمه مثلاء ولكن هذه الفكرة قد 
قدّرها الله تعالى للعبد من حيث لا يَسْعْر؛ لأنّه لا يَعلّم بان الله قدّر شيئًا ما حتى 
يمع ذلك الشيء؛ إذ القدّر سر مكتوم لا يُعلّم إلا بإطلاع الله تعالى عليه بالوحي 
أو بالوقوع الحمئ. 

وكذلك كيفية البناء هي بقدّر الله تعالى» فإنَ الله تعالى قد قدَّر الأشياء كلها جملة 
وتفصيلاء ولا يمكن أن يختار العبد ما لم يرده أو يُقدّرهء بل إذا اختار العبد شيئًا 
وفعله علم يقيئًا أن الله تعالى قد قضاه وقدَّره؛ فالعبد مختار بحسب الأسباب الحسية 
الظّاهرة التي قدّرها الله تعالى أسبابًا لوقوع فِعْلهء ولا يشعر العبد حين يفعل الفعل 
بن أحدًا أجبره عليه» لكنّه إذا فعل ذلك بحسب الأسباب التي جعلها الله تعالى 
أسبابًا علمنا يَقينا بأن الله تعالى قد قدّرها جملة وتفصيلا. 

وهكذا نقول في التَّمثيل بفعل الإنسان المعصية حيث قلتم في السّؤال: إن الله 
قدّر عليه فعل المعصية فهو سيفعلها لا حالةء ولكن ترك لعقله كيفية تنفيذها 
والسّعي إليها. 

فتقول فيه ما قلناه في بناء المسجد: إن تقدير الله تعالى عليه فِعْل المعصية لا ينافي 
اختياره ها؛ لاه حين اختياره لها لا يعلم با قدّر الله تعالى عليه» فهو يقدم عليها 


$ 


١ 
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تارا لا يَشْعْر بأنَّ أحدًا تُجبره» لكنّه إذا أقدم وفعل علِمنا أن الله قد قدّر فعله ها 
وكذلك كيفية تنفيذ المعصية والسّعي إليها الواقعة باختيار العبد لا تنافي قدّر الله 
تعالى» فالله تعالى قد قدّر الأشياء كلها حملة وتفصيلاء وقدّر أسبابها الموصلة إليهاء 
ولا شد عن ذلك شيء من أفعاله؛ ولا من أفعال العباد الاختيارية متها والاضطرارية. 
كا قال الله تعالى: أل تَعَلَمْ أت له يََلَمْ ما في السَسَلهِ وَالْارّضٍ إن دلت فى كب 
إِنَّ ذلك عل الله سی [الحج:١7].‏ 


سا اس اا ل عر ات ہر وی يس ا ت 
وقال تعالی: ‏ وکڌلك جَعَلَنَا لکل بي عدوا سَمنَطِينَ آلإ وَالْحِنَ بوجي 


3 


ا .6 حوب 4 ر و 455 كما 92 
بَعَصُّهُمْ إل بَعَضٍ رُحَرف الْقولٍ غرورا ولو ساء ريك ما فعلوه هَدَرَهُمْ وما يفتروت»* 


.]١ ١7:ماعنألا[‎ 


وقال تعالى: #وحكدللت و م المت رحكيت َل 


آوک دهم شرڪ ؤه لير دو ف هم ولسوا عل عليه ديتهم ولو اء الله ما فعلوة 


ىا ۶ رو ع ر 


فذرهم و يروت € [الأنعام .[1V:‏ 

وقال تعالى: # ولو سا اله ما أَفْمَعَلَ أَلَذِنَ مِنْ بَعَيِهم من بَعَدِ مَا جَادَنَهُمْ 
۶2ےے م ہے سم 00 ES‏ أ ر رک رص دوو ر د2 
البيْتت ولكن اختلفوا قَيِنْهُم مَنْ ءَامَنَ ومهم من كفر ولو سا اله ما أَفْتَمَلُوا» 
[البقرة: 507 ]. 

وبعد؛ فإن الجدير بالمرء آلا يَبِحَث في نفسه» ولا مع غيره في مثل هذه الأمور 

4 م 50000 : 
التي وجب له التشوش» وتوهم معارضة الشرع بالقدرء فإن ذلك ليس من داب 


الغلة و كف الغمة: 


فتاوى العقيدة 0۴ 


وفي صحيح البخاريّ عن عل بن أبي طالب ينف 3 ا عاضوالا 
قال: اما مِنْكُمْ مِنْ أَحٍَ إلا وقد كيب مَقعده مِنَ الح وَمَقَعَدُهُ منَ الثّار». فقلنا: 
يا رسول الله» أفلا نتکل ؟ -وفي رواية: أفلا نكل على كتابنا ودع العمل؟- قال: 
دلا اعْمَلُوا؛ َكُلّ فيد مَيَسَّراء وفي رواية: «اعْمَلُوا؛ تکل 2 یرل خلق لَه أمَا من 
گان مِنْ أَهْل السَعَادَة فير لِعَمَلِ اهل السّعَادَة وَأمّا مَنْ گا مِنْ اهل الشّقَاوَة 
م بسر لِعَمَلٍ أَهْلٍ 5500 ثم قرأ: لم من أعطن وئ 7 وَصَدَّقَ لتق ™) 
سيره I‏ واا ی ل وَاسْتَفْق (2) دب شق ا ف ری 
[اللیر :۰-۰ (۲١‏ 

فنهى التب با عن الاتّكال على الكتاب ورك العمل؛ لاله لا سبيل إلى 
العم به» وأمر با يستطيعه العبد ويمكِنه» وهو العمل واستدَلٌ بالآية التي تدلٌ 
غل آذ عن عول صا وان فر لري رخذ اهر الدّراءالتاجع الي 
الذي جد فيه العبد بلوغ عافيته وسعادته» وحيث يشمُر للعمل الصّالح المبنيّ على 
الإيمان» ويّستبشِر بذلك حين يقارنه التّوفيق لليسرى في الدنيا والآخرة. أسأل الله 
تعالى أن يوفقنا حميعًا للعمل الصّالح وأن ب مسرن لسرا وتنا العسرى» 
ويغفِر لنا في الآخرة والأولى إل جواد كريم. 

— SI — 


.)51544( أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: لاما من عن وان *. رقم‎ )١( 
وأخرجه مسلم: كتاب القدر. باب كيفية خلق الآدمى في بطن أمه. رقم (0 © من حديث‎ 
على بن أبي طالب رنه‎ 
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له 


ححت | س( 77١‏ ): : ئل قَضِيلةٌ الشيخ رَحمةه الله تَعَاكٍى : هل الإنسان محر أو مُسبر؟ 

اتل ع الكائل دا م اغ أن سان هذا 

ا وهل هو يختار نوع السّيارة التي يقتنيها؟ إلى أمثال ذلك من الأسئلة. 
م راتو هو ا 

ا ر ا 
هل يموت باختياره؟ إلى أمثال ذلك من الأسئلة» وسيتّيئن له الجواب هل هو مسر 
أو عيّر؟ 

والجواب اا ا سي 
اء اشد تخذ إلى ر بد ماب [النباً:۳۹]ء وإلى قوله: 
ا لدا یکا ومنحكم من بر تد الف رة # [آل عمران :۲ وإلى 

و اي ا N‏ 


ولا ا أراد الک 3 وسعلا نا س غ عورم اوک حان 
مسر م کر € [الاسراء:۱۹]ء وإلى قوله تعالی: فة ا ق او شك 4 


4 
2 ت 


[البقرة:97١]‏ حيث حبر الفادي فيم| يَفدي به. 
ولكن العبد إذا أراد شيئًا وفعله علمنا أن الله تعالى قد أراده؛ لقوله تعالى: 
لمن سا يسك أن سے ا وما سَنَءُونَ إلا أن اء آنه َب ألْعَلَمِيتَ € [التکویر:۲۸- 
٩‏ فلكّمال ربوبيته لا يَقَع شيء في السّموات والأرض إلا بمَشيئته تعالى. 
ومن الأمور التي َقَع على العبد أو منه بغير اختياره -كالمرض والموت 
واللوااقك فى N‏ لغيه تقر ان فيه ورلا اق بطو اله ار د 
5-2-2 ي 


فتاوى العقيدة 0۵ 


حصت | س(۲۷۲): سيل قَضِيلةٌ الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: ما القول الفصل في مسألة: 
الإنسان هل هو مُسير وليس مُيرًا؟ 

فأَجَابَ بِقَوْلِه: القول الفصل في هذه المسألة أن الإنسان حُُبَر وأنَّ له اخحتيارًا 
كا یرید كا قال الله تعالى: « من کان بريد الْحَيوة آلديا وزِيئتها وي لمم أله 
فیا وهر فبا لا يون [هود:16]» وقال عَرَجَلَ: ##لمن ضَآهُ يکم أن يسَقِيمَ »* 
[التكوير:14]» وهذا أمر معلوم بالصَّرورة» فأنت الآن عندما قدَّمت لنا هذا الكتاب. 
هل قدَّمته على وجه الإكراه» وأنّك د : ار ااا فكع ديو ر انك 
قدّمته على سبيل الاختيار فأخذت الورّقة» وكتبت وأرسلت الخطاب» أو أرسّلت 
الكتات؟ 

فلا شك في أن هذا هو الواقع» ولكتنا تقول : كل ما تقوم به من الأفعال فإنَّه 
مکتوب عند الله عَرَهِجَلّ معلوم عنده. 

ما بالنسبة لنا فإنّنا لا تَعلّم ما كتب عند الله إلا بعد أن يقع» ولكدّنا مَأمورون 
بأن نَسعَى إلى فعل الخير» وأن هرب عن فعل الشَّرٌه وليس في هذا إشكال أبدًا. 

فمثلا: نجد الطّلبة يتّجِهون إلى الكلية مثا أو إلى الجامعة» فمنهم من يختار 
كلية الشّريعة» ومنهم من يختار كلية أصول الدَّينء ومنهم من يختار كلية الستة 
وته ا مار كلية الل ومتهم من تار ا 

فنجد أنَّ كلا منهم يختار شيئّاء ولا يرى أن أحدًا يكرهه على هذا الاختيار 
ولو كان الإنسان مجيرًا على عمله لفاتت الجكمة من الشرائع» ولكان تعذيب 
الإنسان على معصيته ظلاء والله عل مر عن الظّلم بلا شك فالإنسان يفعل 
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باختياره بلا شك لكن إذا فعل فإنه يجب عليه أن يؤمن بأنّ هذا الشىء مُعَدَّر عليه 
من قبل» لكنه لم يعلم بأنّه مقدر إلا بعد وقوعه. 

وهذا لما قال الدب كل: ١مَا‏ مِنْكُمْ مِنْ أَحَد إلا وَكَدْ كيب مَفْعَدُهُ من الجن 
وَمَفَعَدُهُ منَ التار» قالوا: يا رسول الله» أفلا تَدَعُ العمل ونتکل على الكتاب؟ قال: 
«اعملوا»» فاثبت هم عملا مرادا کل م فيدر لما لق لَهُ؛ آنا هل السَعَادَةٍ 
ييَسّرُونَ لِعَمَل اهل السّعَادَق وَأمَا أَهْلٍ ار يسرو لِعَمَل أَمْلٍ الشّقَاوَةا. 
AA‏ # اما من أَعط وأنَق ارىئ 6 ا وصَدَّقَ بالق اا E0)‏ 
من جل واستعی ا۵ وگب بای ا) سییر لتر 4 [اللیل :۰-۰ ١‏ 

ل أن الإنسان محر 

ومعنى حُخبر: أن له الاختيارٌ فما يحل ويَذَّره لكن هذا الذي اختاره أمر 
مكتوب عند الله» وهو لا يعلم ما كتبه الله عليه إلا بعد أن يقع» فيعرف أن هذا 
مكتوبء وإذا ترك الشَّىء عَلم أنه ليس بمكتوب. 

و 


وهل العام ب3 القضاء؟ ‏ 
فأجَابَ بِقَوْلِهِ: أمّا الرّضا بالقدّر فهو واجب؛ لأنّهِ من تمام الرّضا بربوبية اله 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: كم من اع ری » رقم (5450)., 


وأخرجه و لكر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. رقم (/77141)» من حديث 
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فيجب على كَل مُؤمن أن يَرضى بقضاء الله» ولكن الَقضى هو الذي فيه التفصيل» 
فالمقضي غير القضاء؛ لأنَّ القضاء: فِعْل الله» والمقضيّ: مفعول الله. 

فالقضاء الذي هو فِعْل الله تجب أن تَرمَى به ولا تجوز أبدًا أن نسخطه باي 
حال من الأحوال. 

وأمّا المقضي فعلى أقسام: 

القسم الأول: ما يجب الرّضا به. 


القسم الثاني: ما يحرم الرّضا ئهة. 


2 


القسم الثالث: ما يُستَحَبٌ الرّضا به. 

فمثلا: المعاصى من مقضيات الله ويحرم الرّضا بالمعاصى» وإن كانت واقعة 
بقضاء الله» فمن نَظر إلى المعاصى من حيث القضاء الذي هو فِعْل الله يجب أن 
يرضى وأن يقول: إن الله تعالى حكيم» ولولا أن حكمته اقتضت هذا ما وقع. وام 
لإزالة هذه المعصية منك أو من غيرك. 

وقسم من المقضي: يجب الرّضا به مثل الواجب شرعًا؛ لأن الله حكّم به كونًا 

وقسم ثالث: يُستَحَبٌ الرّضا به ويجب الصبر عليه» وهو ما يَقَع من المصائب. 
فا يَقَع من المصائب بسحب الرّضا به عند أكثر أهل العلم ولا يتجب؛ لكن يجب 
الصير عليه. 
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والفرق بين الصَّبر والرّضًا: 

أن الصّبر يكون الإنسان فيه كارمًا للواقع» لكنه لا يأتي بها يحالف الشّرع 
وينافي الصّير. 

ا کر کر 

عر الزرق ایا ای وهلا قال اور ا ا 

E منت‎ 

أمّا قول ۳ ها الغا الفا 

فجوابه: أن الذعاء من الأسباب التي يحصل بها المدعو» وهو في الواقع يرد 
القضاء ولا يرد القضاءء يعنى: له جهتان: 

فمثلا: هذا المريض قد يدعو الله تعالى بالسّفاء فيُشْفىء فهنا لولا هذا الدعاء 
لبقى مريضاء لكن بالدعاء ی اا قول إن الله سبحائه وتا ن قد قضى بأن 
هذا الزقى اتو و الات فاا مر الكت ارال ا له 
القدّر ظاهريّاء حيث إن الإنسان يَظَن أله لولا الذعاء لبقي المرض» ولكته في الحقيقة 
لا ر يرد القضاء؛ أن الأصل أن العا مكتوب الشفاء سيكون مبذا غ هلا 
e‏ ان وهكذا کل شي ۰ e‏ هذا 
ر د 


عحلدث. 


بف 


SxS —‏ ك 


0 


فتاوى العفيدة 
حت | س(574): سل قَضِيلة الشّيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: لا شاك أنَّ الله قدّر الآجال 
كا دل على ذلك الكتاب والسّنََّه لكن ما مَعنى قول الرّسول كَلِةِ: ١مَنْ‏ أَحَبَّ أَنّْ 
ت لَه في نر َلْيَصِل رَه ؟ وكيف يمكن الجمع بينهما؟ 
فأَجَابَ بِقَوْلِِ: الآجال بلا شك مُقدّرة كا قال تعالى: ل أو َمل دا جا 
المع ين تق وق قاف وله تتتريرة 4 وبري كاه ولكل نين أجل E‏ 
نَهُ نمسا إا ع جلها € [النافقون:٠ »]١‏ وكذلك الأموال والأولاد 


سبحانه: #ولن يخر اله 
والأحوال من نَضْر ودل ورخاء وضيق» وإيمان وكفر» وطاعة ومعصية» وسفر 
وإقامة» وغير ذلك» كل ذلك مُقدّر على حسّب ما سبق في عِلّْم الله وما تَقَنَضيه 
حکمته» فلا ص التقدير بالآجال. 
وهذه الأمور الْمْقدّرة قد رَبَطها الله بأسبابها وموجباتها وجودًا أو عَدَمَا 
وهدانا إلى هذه الأسباب ب ركّبه في عقولنا فيها يُمكِن إدراكه عقلاء وبا أوحاه إلى 
أنبيائه عليهم الصّلاة والسّلام فيا لا يُمكن إدراكه إلا بطريق الوحي. 
ثم أمرنا بسلوك الأسباب النافعة منهاء وحذّرنا من سلوك الأسباب الضَّارة؛ 
لأن الأخذ بالسّبب الا ستلرم التّجَة الحتمية وهي وجوه المسبّب: 
فالرّزق مثلا قد قدّره الله» ومع ذلك فقد أَمَرّنا بفعل السَّبب» والأولاد قد 
قذّرهم الله وأمر بالسّبب الذي تحصل به عليهم» ودخول الإنسان الجنّة أو الثّار 
قد قدّره الله» وبين لنا أسباب كل منهاء ورغبنا بفعل أسباب الجنّةه وحدّرنا من 
أنياب :دخو ل الاي وها طول الخ و فة دل الله له اسا ك ةوا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق» رقم (۲۰۹۷)» ومسلم: كتاب 
البر والصلةء باب صلة الرحم» رقم (/7001)» من حديث أنس بن مالك نة 
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شرعية» فالصّحة ووقاية الجسم مما يَضرّه» وتغذيته با ينقعه من أسباب طول 
العمر الكونية» وصلة الرّجم والدّعاء من أسباب طول العمر الشّرعية؛ وقد أمر 
الشارع بِالسَّيَئين جميعًا فقال تعالى: وڪاو ربوأ ولا ضرأ 4 [الأعراف:1]» وقال 
تعالى: #ولا نلوا أَنشسَكُم» [الساء:۲۹]ء أي: لا تَفعَلوا ما كان سببًا لقتلكم 
وموتكم» وهذا هو السّبّب الكو الحسيّ. 

وأمر بصلة الرجم وهو سبب شرعي لطول العمرء إذا عرف ذلك فقول 
اَي يك: «منْ أَحَبٌ أَنْ يبط لَه في ررقو وَينْسَأ له في أ فَليَصِلْ رَه بيان 
منه يك بن صلة الرّحم سبب لبسط الرّزق» وتأخير العمرء والزيادة فيه» وهذا 
كشن الوا غي :فق د فا رونت الا سان فع فد سات الطريق ال 
الك وفعل اليب وره ملم أن اهال آراه لهزيادة العمر والنسط فى :ادق 
وإذا ذل ول يُوفق لذلك علمنا بأن الله تعالى لم برد له زيادة عمر بهذا السّببء 
وهو صلة رَحمه التي أمره بصلتها. 

والواقع أن الإشكال الذي دَكرت لا حص بمسألة الأجل» بل جميع 
الأشياء المُمدّرة المربوطة بأسبابها ترد على الإنسان فيقول: إِنَّ هذا الثىء مقدّر 
معلوم عند الله» فكيف يكون السّعي سببًا في تغييره؟ 

والجواب عليه ما سبق بأن نقول: لا يُمكن أن يقدّر للانسان شيئان: 

أحدهما: حاصل إن فعل سببه. 

والثاني: غير حاصل إن لم يفعل سببه. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق» رقم »)۲۰٦۷(‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة» باب صلة الرحم» رقم (/7561)» من حديث أنس بن مالك وعَآنَهعَنْة. 
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بل نقول: إن المقدّر شيء واحد هو الحصول إن كان المقدّر حصوله؛ وحيئئظٍ 
يُوفتق العبد لفعل السّببء أو عدم الحصول إن كان المقدّر عدم حصوله» وحيئئلٍ 
لا يُوفّقَ العبد لفعل السّبب» وبمعنى هذا أجاب ال يِه الصّحابة ركن 
حين قالوا: يا رسول الله ألا تکل على كتابنا ودع العمل؟ قال: «لاء اعْمَلُواء 
گل ؛ مسر لا خَلِقٌ لَه ثم قرأ: كما من عن وان 0 وَصَدَّقّ بای ا سره 
لسر * [الليل:٠-۷].‏ 

وبعد فإنَّ مُشكلة القدّر ل رل قديمة» ولك السّلامة والاسيقامة أن يعمل 
الإنسان بالأسباب الشّرعية والكونية التي هُدِي إليهاء ويُؤمِن با أخبر الله به من 
عموم عمله» وتقديره» وخلقه ويّدّع ما وراء ذلك. 


وقد ااي ن العل) دعن ای المذكور بأنْ المراد به أن ١‏ لله يبارك 
ابو 

ادها أن سان ادت وة 

الثاني: أن الإشكال لا يَزول به؛ لأن مَعناه أن الله قدّر للإنسان في عمره 
حالين: حال بركة» وحال عدم بركة» وهو نظير تقدير الأجَلَينء ولا فرق. 

وأجاب بعضهم: بأن المكتوب في الوح المحفوظ لا يَتغيّر بل هو مكتوب 
على حسب ما يَسِتَقِرٌ عليه الأمر في عِلّم الله» وأمّا الصحف التي في أيدي الملائكة 

فهي التي تخر بالّحو والإثبات والزيادة والنقصان» وهذا الجواب فيه نظّر 
تكله 

- SSE — 
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حت | س(77/0): سكل قَضِيلةٌ الشّيخْ رَحمهُ اله تَعَالّ: هل للدّعاء تأثير في تغيير 
ما كتب للإنسان قبل حَلْقه؟ ۰ 

اجات تله لاقت أن للأعاء ا ی رم کي لكو بهذا ال 
قد كُيِبَ أيضًا بسبب الدّعاء» فلا تَظّنَّ أك إذا دعوت الله فإك تدعو بشىء غير 
مکتوب» بل الدّعاء مکتوب» وما يحصّل به مكتوب؛ وهذا جد القارئ يقرأ على 
المريض فيشفى» وقصة السَّريّة التي بعثها التب بي فنزلوا ضيوفا على قوم ولكنّهم ل 
يُضيّهُوهم» وقَدّر أن لَدَغت حيّة سيّدّهم فطلبوا مَنْ يقرأ عليه» فاشترط الصّحابة 
ة على ذلك فأعطّوهم قطيعًا من الغنم» فذهب أحدهم فقرأ عليه الفاتحة. 
فقام اللّديغ كأنّ) نط من عِقال» أي: كأنّه بعير فُكّ عقاله» فقد ارت القراءة في 
شفاء المريض . 

فللدّعاء تأثيرء لكنّه ليس تغييرًا للقَدَر بل هو مكتوب بسيّبه المكتوب. 
وکل شيء عند الله بقدر» وكذلك جميع الأسباب لها تأثير في مسيّباتها بإذن انش 
فالأسباب مَكتوبة والمسبّبات مكتوبة. 

22-2 ي 


2, 


حت | س(377): سل فَضِيلة الشيخ رَحه الله تَعَالَ: هناك مُشكلة ترد على بعض 
الاس» وهى «كيف يُعاقب الله على المعاصى وقد قذّرها على الإنسان»؟ 

جاب بقَوْله: هذه في الحقيقة ليست مُشكلةء وهي إقدام الإنسان على العمل 
السَّيّى ثم يعاقب عليه» هذه ليست مشكلة؛ لأن إقدام الإنسان على العمل السَيّى» 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإجارة» باب ما يعطى في الرقية» رقم (771/7)» ومسلم: كتاب السلا 


مو 


باب جواز أخذ الأجرة على الرقية» رقم ))7١ ١(‏ من حديث أبي سعيد الخدري وَيَدعَنَه. 
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SEPP‏ اعمل هذا المنكر. بل 
هو عمله باختياره» والله تعالى يقول: #إِنا هَدَيسَهُ آَلْسَيل إِمَا سَاكرا وإِمًا كفودا 4 
[الإنسان: "]» فالشاكر والكفور كلهم قد هذاه الله السّبيل ونه له و له 
ولكن منّ النّاس مَن يختار هذا الطّريق ومن النَّاس مَن لا يختاره» وتوضيح ذلك: 
أولا: بالإلزام» وثانيًا: بالبيان. 

أا الإلزام: فإِنَّنا نقول للشخص: أعمالك الدنيويّة وأعمالك الأخرويّة كلاهما 
سوا ويّلرّمكَ أن تَجِعَلهه| سواءً» ومن المعلوم آنه لو عرض عليك من أعمال الذنيا 
مشروعان: 

أحدهما: تَرَى لنفسك الخر فيه. 

والثاني: تَرَى لنفسك اسر فيه. 


من المعلوم أنّك تختار المشروع الأول الذي هو مشروع الخير» ولا يُمكِن 
أبدًا بأيّ حال من الأحوال أن تختار المشروع الثاني» وهو مشروع الشَّرٌ ثم تقول: 
نَّ القدّر ألرّمني به. إِذَنْ يَلَرّمك في طريق الآخرة ما التَرّمته في طريق الدّنيا. 

ونقول: جعل الله أمامك من أعمال الآخرة مشروعين: 

مَشروعًا للشّرٌ وهي: الأعمال المخالفة للشَّرع. 

ومشروعًا للخيرء وهي: الأعمال المطابقة للشّرع فإذا كنت في أعمال الدنيا 
تختار المشروع الخيري» فلاذا لا تختار المشروع الخيريّ في أعمال الآخرة؟! إِنَّه 
يَلرّمك في عمل الآخرة أن تختار المشروع الخيريّ كا أنت التزمت في عمل الدّنيا 
أن تَسلّك المشروع الخيريّ» هذا طريق الإلزام. 
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أمَا طريق البيان: فنا كنا تجهل ماذا قدّر الله له» قال الله تعالى: #ومًا تَدَرِى 
قسن بائ ارش تمُوتُ € القمان:4]» فالإنسان حين) يُقدم على العمل يُقدم عليه باختيار 
منه» ليس عن علم بأنَّ الله قدّره عليه وأرعّمه عليه؛ وهذا قال بعض العلماء: «إن 
القَدَر سر مكتوم». 

ونحن إِذَّنْ حين) نُقدِم على العمل لا نُقدِم عليه على أساس أنه كتب لنا أو 
عليناء وإنّا قم عليه باختياره وحينا فع نعلم أن لله قدّره علينا؛ ولذلك لا يمع 
احتجاج الإنسان بالقَدّر إلا بعد وقوع العمل وله لأخحة لفوالك: 

ويُذكر عن أمير المؤمنين عمرٌ قِصَّة -قد صح عنه وقد لا تَصح- رفع إليه 
سارق تمت شروط القطع في سرقته» فلا مر أمير المؤمنين بقطع يده قال: مهلا 
يا أمير المؤمنين» والله ما سَرَقت ذلك إلا بقدر الله. قال له: وحن لا تُقطّع يدك إلا 
رااان یا ا يدهو عل سند من اران الکو 
مع أن عمر يُمكنةُ أن يحتجّ عليه بالقدّر والشّرع؛ لأنّه مأمور بقطع يده أمّا ذاك 
فلا یمن أن يحتحٌ إلا بالقدر إن صح أن يحتجّ به. 

وعلى هذا فَإنّه لا يُمكِن لأيّ أحدٍ أن َج بالقدّر على مَعصية الله وا له في 


الواقع لا حُبجّة فيه. قول الله عَيََجَلّ: « رُس مُبَضَرِنَ وَمُنذِرنَ للا يَوْنَ لتاس 
3 0 الرسل »* [النساء:76١]»‏ فالله يقول: 00 کون لاس عل الله 5 


ےر رو 2ر 


د بد ازل € مع أن ما يَعمله الاس بعد الشل هو بقدر اء ولو كان القدّر 
ححجّة ما زالت بإرسال الرّسٌل أبدًا. بهذا يتين لنا أثرًا ونظرًا آنه لا حْجّة للعاصي 
الي 0 

5-5 
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کے | س( ۲۷۷ ) : ّل قَضِيلةٌ الشيخ رَحِمَُ الله تَعَالَ: هل اررق والرّواج مكتوب 
في اللّوح المحفوظ؟ 

فَأَجَاب بِقَوْله: کل شيء منذ خالق اله لقم إلى يوم القيامة إن مكتوب في 
الوح للحتو لان لله سْبِحَاَهوَتعالَ أوّل ما لق القلم قال له: «اكُتبُ. قال: رَب» 
وَمَاذًا أَكْتّبُ؟ قَالَ: اکن ما هُوَ كَايْنٌ. َجَرَى في يلك السَاعَةٍ ا هُوَ گان ِل يوم 
القِيَامَةَ)! '» وثبت عن اللي أن لين في بطن أنه إذا مضى عليه أربعة أشهّرء 
بعث الله إليه ملكا ينفخ فيه الروح ويكتّب رزقه» وأجَله وعَمَله» وسقي أم 
سعيدٌ”"» والرّزق أيضًا مَکتوب مُقدَّر بأسبابه لا يزيد ولا ينقص. 

فمن الأسباب: أن يَعمّل الإنسان لطلب الرّزق» كما قال الله تعالى: هو الى 


صر رک سم 


جل کم الارض ذلولا فامَشُواً في ماكها وکو من ررقف وال الا € [الملك:6١]‏ 
ومن الأسناك؛ أيضًا صلة الرّحم من بِرٌ الوالدين» وصلة القرابات. ا 
2 عَكتِاصَلاةوَلتَك قال: ١مَنْ‏ أَحَبَّ ب أَنْ يُبسَط لَه في رزه وَينْسَأْ لَه له ني اترو مَْيَصِلٌ 


ره" . 


TT 


ومن الأسباب تَقوّى الله عَرَبِجَلَّه کا قال تعالى: #ومن 5 أ مل لد 


وَيَرْرْقَهُ من حت لا َب € [الطلاق:8-7]» ولا تقل : بي 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدر (١٠۷٤)ء‏ والترمذي: كتاب القدر» رقم 
»)۲۱٠٣۵(‏ وفي: كتاب تفسير القرآن» باب ومن سورة #ت # (۳۳۱۹). 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق» باب ذكر الملائكة» رقم (770)» ومسلم: كتاب القدرء 
باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. رقم .)۲٦٤۳(‏ 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق» رقم »)7١71/(‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة» باب صلة الرحم» رقم (۷١٠٠)ء‏ من حديث أنس بن مالك يككنة. 
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ولن أفعل الأسباب التي توصل إليه؛ فان هذا من العَجْزء والكياسة والحزم أن 
تَسعَى لرزقك وكا يَنفَعك في دينك ودنياك» قال الي راوسا : «الكَيّس مَنْ 
دان نَفْسَهُ وَعَِلَ ل بَعْدَ الَّوتِء وَالعَاجِرٌ مَنْ أَنْبَعَ نَفْسَهُ هَواهاء ونی عَلَ الله 
الأمانت»7 . 

وكا أنَّ الرّزق مكتوب مُقدَّر بأسبابه فكذلك الرّواج مكتوب مُقدَّره وقد 
كُيِبَ لكل من الزَّوجِين أن کون زوج الآخر بعينه» والله تعالى لا فی عليه شيء 
في الأرض ولا في السّماء. 

تويب 

حست | س(۲۷۸): : شل فَضِيلة الشيخ رجه الله تعَالَ: هل يواح الإنسان عاقب 
على الأخطاء والمعاصي» وقد قدّرها الله عَيَنَ عليه في الوح المحفوظ؟ 

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: نَم المعاصي يُعاقّب عليها الإنسانء إلا إذا كانت دون ارك 
ا داخلة تحت مشيئة الله عَرَيََنَّه وهذه المعاصي لا شك أا واقعة بِعِلّم الله 
ومشيئة الله وأا مكتوبة على العبد في اللّوح المحفوظ. ومكتوبة على العبد وهو 
في بطن أُمّهه ولكن هذه الكتابة ليست معلومة حتى يكون الإنسان بَنَى عمله 
عليهاء فلو كان يَعلّمها فبتّی عمله عليها لقلنا: إنَّ له حجةء لكنّه م يَعلّمهاء فمن 
يَعلّم أن الله تعالى قدَّر له أن يَعصي الله» وهو لم يَعصِه حتى الآن وما مَدْرِى ق 
مادا تححكيرث غذَا 4 [لقمان:؛ 7]. 


وهذا يكون إقدام العاصي على المعصية إقدامًا بلا عِلْم أن الله قدّرها عليه 


)١(‏ أخرجه أحمد /٤(‏ 5؟5١).‏ والترمذي: كتاب صفة القيامة. رقم (55669), وابن ماجه: كتاب 
الزهد, باب ذكر الموت» رقم (5770)» من حديث شداد بن أوس يكن 
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حتى لقع منه» والحّجّة لا تكون ن حْجّة حتى تكون سابقة على العمّل الذي احتج 
بها عليه؛ ولهذا قال بعض العلماء: «إن القدّر ير مَكتوم لا يُعلّم حتى يقع»» وهذا 
صحيح» فمَن يَعلّم أن الله قدّر أن يّنزل المطر غدًا حتى يَنزل غدًا فنعلم أن الله 
قدره؟ 

ومن يَعلّم أنَّ فلانًا يعصى الله غْدًا» حتى يَعصى الله هذا الرّجلء فنعلم أنَّ الله 
قدّره؟ 
وهذا لا حُجَّة للإنسان العاصي بقدّر الله على شرع الله» فالشَّرعَ لا تتح 
بالقدر أبدًَا؛ لهذا قال الله تعالى مُطللا هذه الدعوى -أي : دعوى القَدَر-: 


چ 


î‏ سے جه ص م ع 


#سيفول الذين اشا لو سا اس ما أشرصكنا ولا َابَآوّْمَا ولا حَرَّمَنًا من 3 
ڪلڪ كدب لبت ين له حى افوا اکتا فل هل عِندَكُم يِنْ 
2> رر ےت ماص مه 
فتحرجوه نا إن نعو لد لطن وَِنْ أبس إلا عرْصُونَ 4 [الأنعام:۸٤٠]. e‏ 
ا لحجّة صحيحة لم يَستحِقوا أن يذوقوا بأس الله» وقال الله تعالى: # رسلا مُبَشَرِينَ 
د - رم مه عو روم م بي 3 مه 2ے رم سي ب 7 
وَمُنَذِرِنَ ليلا يكوت للتاس عل الله حجة بعد الرسل وان أله عبرا حَكِيمًا » 
[النساء:٠١٠١].‏ 
ولو كان القدر حجة حُجّة لم يزفعها إرسال الرْشل» ولا أخبر النبي صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم: مه كا ن حي إلا َكب تفده ِى اة أو ى لار قالوا: 
يا رسول الله أفلا نَدَ العمل ونتّكل؟ قال: «اعْمَلُوا؛ کل مير لما خلق له 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: لما من اعم ون *. رقم »)٤۹٤٥(‏ 
وأخرجه مسلم: كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن آمه» رقم (۷٤۲۹)»ء‏ من حديث 
علي بن أبي طالب يئ هڪَنۂ. 
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ثم قرأ وَك: انا من ای وای ((5) وصق لتق ا سییر شرك ا وما مَنْ يل 
واستعی ا۵ ودب بای ا سير للْمْسَرَئ * [الليل:٠-١٠].‏ 

فتحن تقول للإنسان: القدّر عِلمه عند الله عَرَِمَلَّه وهو سر مَكتوم» وأنت 
اروا ل الل الكالع وا ي العطل ال ب ارتب 
اعمّل عملا صالكاء واجتَيِبٍ العمل السَّيّىه وهذا هو المطلوب منك ولا يُكلّف 
a‏ 

موعت عقي ب 

حت | س(۲۷۹): سل قَضِيلة الشيخ رجه الله تَعَالَ: هل طريقة موت الإنسان 
مكتوبة عند الله عل ۰ 

أَجَابَ بِقَوْلِهِ: نحم يكت الله ذلك كلّهء وما من شيء في السّموات ولا في 


م< ىس « 


الأرض إلا وهو مكتوب عند الله قال الله تعالى: #وعندَه: ماي الْعَيبِ لا يَعَلْمُهَآ 
إل 7 هو ويِعَدُ ما ف لر كر وما وط من وَرَقَةَ لاحي ولا به في 
ظلْمتٍ الْأرْضٍ ولا رطب وکا یاہیں الا فی کب مُبِينٍ € [الأنعام:9ه]» ول شيء نه 
مَكتوب عند الله عل حتى الشو كا تُصيب الإنسان هي مكتوبة عند الله. 


Sg‏ ك 


ارق ن ان واس عل ا وله هل لم الي قشاع ذه ار 
حاب عليه أم يَعفو عنه الله تعالى بالتوبة؟ وهل سيره السّابق مع هذه الفِرّق 


مَكتوب عليه؟ 
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ا بقوله: قبل الإجابة على هذا السّؤال: 6 أن 07 الأخ الذي من 
الله عليه بالاستقامة ولزوم الصّراط المستقيم بعد أن كان مُنحرفا في متاهات البدّع 
والصّلالء فان هذا من َم الله» بل هو أكبر نِعُمة ينعم الله بها على العبد أن توب 
لله عليه» فيتوب إلى ربه ويُقلع عن عَّه إلى رُشده» يقول الله عل متنا على 
المؤمنين بمثل ذلك: الوم ا ملت کک ينك ومنت عَم نعمت وَرَضِيت لكم 
ألِإِسَلمْ ديا © [المائدة:"؟]. 


ويقول تعالى: #لَقَدَ من أله على المَؤْمِنِينَ إذ e‏ من افم تلو 
لم “او يتوم يهم الككب وَالْحِكْمَة وان كوأ ين ن ى 
کل ب € 1ل عم :114 ويقول جل وعلا: ( يف لک أ كنكثراً ل که عا 
ل اشک بل ا 9 مک أن هدن إلا يمن إن كسم صَدِقِينَ € [الحجرات «1V:‏ عا 

للإيهان من أكبر العم بل هي أكبر تعمة نعم اله باعل العبد سال اه لله أن شتتی 
وإخواني المسلمين على دينه المستقيم إِلّه جراد كريم. 

أما بالنسبة للجواب على سؤالهء فإني أقول له: إذا تاب الإنسان من أي ذب 
كان» فإنَّ الله توب عليه ويّمحو عنه سَيّئاته؛ لأنَّ الإسلام يدم ما قبله» والتّوبة 


5 


و 


قال الله عَرََجَلٌ: فل ينعا 6 ET‏ 


مير وعو 2 ۶ 


من بعل ظامه وأصلح فک 0 2 عه إِنْ أله عمور رحم 4 [المائدة:4 ؟7]» 
تعالى: لوین لا يدعت عَم آل ھا ءاخر ولا قشو نفس الى حم له إل 


م 


< ساس 2 عير 6 ہے سوس ls‏ 2 ص و ل م ده 
الح ولا بویت ومن 5 ذلك يلق أثاما (4؟ يضَلعَفٌ له الَعدَابٌ يوم القيلمة 


۵0۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 
ص اسم کے ےک 8 ا ر ود مهو 
وعمل عملا صبلحا ولتيلك ببدل الله 


م ساح < 7 0 د کے م ص 

وخلد فيه مهان ([8؟ إلا من تاب وء اس 
َو م وى نه > 
تحيما 


تهج حَسَبَنتٍ وان أله غ مورا حًا # [الفرقان:78-١7].‏ 
والتميوصن هاا کروم كناب و ا ره علق كواقد لهل أن 
الله إذا من على العبد بالتوبة النصوح» فإن الله يتوب عليه ويبدل سَيئَاتِه حسناتٍ 
إذا تاب» وآمّنء وعمل عملا صالّاء فكل ما جرى عليك من اعناق الطّرق 
والمذاهب الهدّامة والزيغ والضلالء فإنه يُمحَى برجوعك إلى الحقّ. 
وأما الفقرة الثانية من السؤال وهي: أن هذا الذي عمله» هل كان مكتوبًا عليه 


في الأزل وبعلم من الله عَرَيجَل؟ 
فنقول: نعم» هو مكتوب عليه في الأزل» مكتوب عليه العمل السيى السابق. 
ومكتوب له التوبة الأخيرة التي من الله بها عليه وكل ذلك بعلم من الله سْبِحَاهوتدالَ 
يقول الله عَرَبَلٌ: ار ملم أ لَه يَحَلَمُ ما في التصَلهِ وَالْخرْضِْ إن لاك فى > 


م 
ص 


إِنَّ ذلك على الله جير [الحح:٠۷]»‏ ويقول جل ذكره: #وعنده, ممَاتح العم 
0 ب م 7 وح رصحل ے 2 ےم سم ر و س 2 
إلا هو وَيَعَلَدُ ما ف لير وَالبحَر وما مط هن وَرَقَةٍ | يَعَلَمهَا ولا 


>( 01 
يعلمها 

١‏ ر م a‏ رص r‏ ر 0 سم و عِ 

فى ظلملتٍ الارضٍ ولا رطب ولا يلس إلا وک مين [الانعام:۹٥].‏ 
1 س >7 a 7A)‏ 1 220 و 
فعلم الله سبحانهوتعالل حيط بكل شيء جملة وتفصيلاء وهدا امر متفق عليه 


ببق علا الله و امد رتس وهر أ خا مر ات الا نان اء وار فاك 
الإييان بالقضاء والقدّر مراتب أربع: 
الأولى: الإيمان بعلم الله المحيط بكل شىء جملة وتفصيلًا. 
والمرتبة الثانية: أن تؤمن بأن الله كتب في اللوح المحفوظ مُقادِيرَ كل شيء إلى 


أن تقوم الساعة. 
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أما المرتبة الثالثة فهي: الإيهان بحموم مشيئة الله. 

أما المرتبة الرابعة فهي: الإيمان بحموم خلق الله'" . 

وهذه المراتب الأربع يُؤْمِن بها أهل السنة والجماعة جميعهاء فعلينا أن ُؤْمِن 

ا ر ص ° 5 و 

بها وتُصِدّق, لكن مع ذلك تَعلّم علم اليقين أن للإنسان إرادة وقدرة فهو يريد 
الشيء فعلا وتّركاء اف يريد أن يفعل فيفعل إذا كان له قدرة» ويريد أن يترك 
فيترك» ولكن خالق القدرة وخالق الإرادة هو الله عَرَهِجَلَّ. 

ففِعْل العبد يُنسَب إلى الله سْبَحَاَهُوْيَعلَ حَلْقَا وإرادة» ويُنسَب إلى العبد فعلا 
وكَسْبَّاء مع أنه داخل تحت إرادة العبد وقدرته» فلولا أن الله تعالى أقدَرٌ العبد على 
الفعل ما فَعَل لحَجزه عنه» ولولا أن الله خلق فيه الإرادة ما فعّل لعدّم وجود 
الإرادة. 


رم اه 


2ے 


حت | س(581): سيل فَضِيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَاى : هل الكفار مكتوب عمّلهم 
في الأزل؟ وإذا كان كذلك فكيف يُعذَّمم الله تعالى؟ 


أَجَابَ بِقَوْلِهِ: نَحَم الكفار مَكتوب عمّلهم في الأزل؛ ويُكتّب عمل الإنسان 
¢ ا“ ا ع 
أيضا عند تكوينه في بَطن أمّهء ى) ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن عبدالله بن 
مسعود نة قال: حدَّثنا رسول الله ولص لالام وهو الصادق المصدوق: 


- 


2 و و 30 0 2 2 2 و و ررر 0ر ر ر ار 
© سس ٥‏ ەر ۶ ب اھ ٠‏ َه 9 0ل 26 چ م 4 چ f 5 9 0 wl ٠.‏ 
“إن احدكم يمع خلقه في بطن امو ارئعين يَومَاء ثم يَكون علقة مثل ذلك م 
م و 


ت 
مصعة م ذلك ثم يرسّل إِليهِ الملك فيومَر باربع كلاتِ: بكتب ررقهِء 


بي 


.)۳١۸( سبق تفصيل هذه المراتب في الفتوى رقم‎ )١( 
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وَأَجَلِه وَعَمَلِِ وََتِيٌ أ صمي 

فأعمال الكفار مَكتوبة عند الله عَرَسَلَّ معلومة عنده» والشقى شقيٌّ عند الله 
عمجل في الأزل» والسّعيد سعيد عند الله في الأزل. 

ولكن قد یقول قائل كما قال السّائل: كيف يُعذَّبون وقد كتّب الله عليهم 
ذلك في الأزل؟ 

فنقول: َم يُعذَّبون؛ لأتَّهمِ قد قامت عليهم الحّجَّة وبين ادى من الضلال 
ورُغُبوا في سلوك طريق ال هدى وحُذَّروا من سلوك طريق الصَّلالء ولهم عقول 
وهم إرادات» ولهم اختيارات؛ وهذا نجد هؤلاء الكفار وغيرهم أيضًا يَسعَّون إلى 
مصالح الذّنيا بإرادة واختيارء ولا جد أحدًا منهم يَسعَى إلى شىء يَضِدٌه في نيا 
از هارن وکال فی آمو افم ل قم يفول إن هذا کرب عل ابا فکل 
يسعى إلى ما فيه المنفعة» فكان عليهم أن يَسعَوا إلى ما فيه منفعة أمور دينهم كا 
يُسَعَونَ إلى ماافية المنفعة في أموى دنياهم» ولا فزق بينهماء بل إن بيان الخين وال 
في أمور الدّين في الكثّب النرّلة على الرّسُل عليهم الصّلاة والسّلام أكثر وأعظم 
من بيان الأمور الدّنيوية» فكان عليهم أن يَسلّكوا الطرّق التي فيها جاعم والتي 
فيها سعادتهم» دون أن يَسلّكوا الطرق التي فيها مّلاكهم وشّقاؤهم. 

ثم نقول: هذا الكافر حين أَقدّم على الكُفْر لا يَشْعْر أبدًا أنَّ أحدًا أكرّههء بل 
هو يَشْعُر أنه فل ذلك بإرادته واختياره» فهل كان حين إقدامه على الكفر عاكًا ب 
کب الله له؟ 


)010( أخر جه البخاري: كتاب بدء الخلق. باب ذكر اللائكة» رقم «(Y°*۸)‏ ومسلم: كتاب القدر. 
باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. رقم (571517). 
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والجواب: لا؛ لأنّنا نحن لا تَعلّم أن الشيء مُقدّر علينا إلا بعد أن يَمّع أمَا 
قبل أن يَقَع فنا لا تَعلّم ماذا كُتب؛ لأنّه من عِلّم الغيب. 

و ا لت في الكفر أمامك شيئان: هداية» وضلال. 
فلماذا لا تسل طريق الصَّلال» ثم بعد أن تُسلّكه تمتخ بأن الله كتّبه؟! اننا تقول 
لك: قبل أن دحل هذا الطّريق هل عندك عِلم أنه مكتوب عليك؟ 

فسيّقول: لاء ولا يمكن أن يقول: نَعم. 

فإذا قال: لاء قلنا: إذن لماذا لم تَسلّك طريق الهدايةء وتُقدّر أن الله تعالى كتب 
لك ذلك؛ ولهذا يقول الله عَرَهَِجَلّ: #فلما رَاعواً اع الله ا [الصف:٥]»‏ ويقول 
:اما من اع انق (5) وَصَدَّقَ بای ا یر لسري 07 وما مَنْ ِل 
وأستَعی اه) ودب يالى ا فير لسر * [الليل:٠-٠٠]ء‏ ولا أخير الى لا 
أصحابه: بأنه ما من أحد إلا وقد كتب مَقحّده من ا جنة ومقعده من التارء قالوا: 
اوعدا الام الس يكال ERO‏ دلا اهْمَلُواء َل می - 
لحا خلق ا لَهُ» ثم قرأ دما من أعطن وائ ای وَصَدَّقَ با سی ال مسميسره, 
ری 5 وما مَنْ يحل وأستفق (۵7) ودب كلتق ) سیر إمتری 1#" . 

ا اال مالو اش زیدناش راکرس تر 

بن آمل ااا وخر غيب يرا 9 م لا يحنجون بمثل هذه الحجّة على 
مسائل الدّنيا أبرّاء بل تجدهم يَسلُّكون في مسائل الدنيا ما هو أنفعٌ هم» ولا يُمكن 


8 


»)٤۹٤٥( أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: #لمَ من اع ونی *. رقم‎ )١( 
وأخرجه ار باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. رقم (7751), من حديث‎ 
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ادان تقال ل هااا رن الذى امام اررق ر2 عع »ننه فر فر رون 
باع» وهذا الطّريق الثاني طريق سهل مُيسّر آمِن. لا يمكن لأحد أن يَسلّك 
الطروق الأول ودع الطّريق الثاني مع أن هذا نظير الطّريقين: اا 
وطريق الحنة. 
كا ل لت مرظطريق اوت هو هذاء وبنت طريق الثّاره وقالت: . هو 
هذاء وحدّرت من الثّان ورعّبت في الأوّلء ومع ذلك فإنّ هؤلاء العصاةً يحتجُُون 
بقضاء الله وقدره -وهم لا يَعلّمونه- على معاصيهم ومعايبهم التي فعلوها 
باختيارهم» وليس لهم في ذلك حجة عند الله تعالى. 
xSP —‏ ك 


حت | س(581؟): : ّل فَضيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَال : عن قول الي كياد: إن 
الرّجُلَ ْمل بِعَمَلٍ فل اَن حت ما کون يبه يته إا رام فيسب عله 
وبا ا اك E PEE‏ ا اي 
ما يَكُونُ ينه وَبَنَهَا إلا ذِرَاعٌ يبق عَلَيْهِ الكِتَابُ فَيَعْمَلُ بعَمَل أَهْلٍ ال 
دخلا أو كا سه وهل بُعارض هذا الحديث قول الله تعالى: إا لا يع 
أ من أَُحْسَنّ عملا € [الكهف:0.م]؟ 

جب بول هذا الحديث حديث عبدلله بن مسعود کت رر في 
ال كل أن الرّجل يعمل بعمل أهل الجن حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب أحاديث الأنبياء» باب خلق آدم صلوات الله عليه وذريته» رقم 
(۳۳۳۲)» ومسلم: كتاب القدرء باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» رقم .)۲٠٤۳(‏ 
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لقرب أجله وموته» ثم يَسبّق عليه الكتاب الأول الذي كِب آنه من أهل التارء 
فيعمل بعمل أهل النَّار -والعياذ بالله- فيّدخلهاء وهذا في) يبدو للناس ويظهر کا 
جاء في الحديث الصحيح: إن لرَّجُلَ لَيعْمَل بعَمَل أَهْلٍ الجنّة فيا يبدو يبدو لتاس 
وَهُوَ مِنْ أَهْلٍ التَار»!". -نسأل الله العافية-» وكذلك الأمر بالنسبة للثاني يعمل 
اموا ا ربا ميو سدم 

جلت فعمل يعمل اهز اة فدحلا 

والآية التي دَكرها السّائل لا تُعارض الحديث؛ لأن الله تعالى قال: لر مَنْ 
اخسن عل عَمَا 4: ومّن أحسنّ العمل في قلبه وظاهره فان الله تعالى لا يُضيع اجره 
لكن الأول الذي عمل بعمل أهل الجحنةء فسبّق عليه الكتاب» كان يَعمّل بِعَمّل 
أهل الجنّة في يبدو للئّاسء فيّسبق عليه الكتاب» وعلى هذا يُكون عمله ليس 
حستاء وحينئذٍ لا يُعارض الآية الكريمة. والله ا موفق. 


$ 


A 


a ONS PP — 


ًَ ةو اس ار 
حت | س(581): سيل فضيلة الشيخ رَحمه الله تعالى: عن الجمع بين قول الله تعالى: 
#فمن برد َس 3 يهديه سرح صدره م الاسم ومن يرد أن د َمل صدره, صَيّقَا 
حر ااا 2 کد يصِعّد في ألسَماء 0 [الأنعام:١٠١٠١]»‏ وقوله: #فمن َا فمن ومن سَاءَ 


لمكت * [الکهف:۲۹]؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب لا يقال فلان شهید» رقم (۲۸۹۸)» ومسلم: كتاب 
الويمان» باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه» رقم »)١١7(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي 


سدور 


IS 
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أَجَابَ بِقَوْلِهِ: الجمع بينهما أن الله تعالى بر في بعض الآيات بان الأمر 5 
وبر في بعض الآيات أن الأمر را جع إلى المكلّفء والجمع بين هذه النصوص أن 
يقال: 

الا ت ارد واا اون وان خان جنها رالاعا 
والندوةاهو اة فلا و اة إزافة | لا وي وقد قال 
e phe‏ الفيوض: لمن ما میک أن يِسْتَقِيمَ ) وما ساون 
لا أن يسا آله رب الْعَلَمِيتَ € [التکویر:۲۹-۲۸]» ولكن متى يّشاء الله تعالى أن يدي 
الاد eda lkae‏ انان من اغطن وان هة وة 
انی ( یی لی (2) راا من ل انتفق ۵7 دب بای 7 د 


للمسرّى# [الليل:ه-١٠].‏ 


سم 


ہے ے وہ وو رو 


واا قو الله فاا كلما تخا راع أله بهم وله لا يبَدى الَْوم 
مسقن 4 [الصف:ه]» تَهِدُ أن سبب ضلال العبد من نفسه»ء فهو السّببء والله تعالى 
NE‏ ا e‏ 
ار و ق غد الله تعالى يُيَسّره لليسرى» ولا حدّث التي كلل 
أصحاب بل ما من أحد إلا وقد گیب مقعده من ابه ومقعده من النارء قاو 
ا ار ب «لاء اعْمَلُوا؛ فكل مسر 
لح خَلِقٌ لَه) ثم قرأ هذه الآية: اما من أغطى وان 14" إلى آخر الآية. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: لما من أَعطن ون » رقم (5440), 


وأخرجه كتاب انر باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. رقم (۷٤۲۹)»ء‏ من حديث 


فتاوى العقيدة 0 


واعلمْ يا أخي آنه لا يُمكِن أن يُوجّد في كلام الله أو فيها صح عن رسول الله 
له تناقضُ أبدَاء فإذا قرأت تَصَّين ظاهر هما لاض فأعك النظر مرة خر 
شتير فسيئيين لك الأمر فإن لم تَعلّم فالواجب عليك التوقف وأن تكل الأمر إلى عالمه. 
وال يكل شيء عليم. 
SIS —‏ 
حت | س(586): سيل قَضِيلةٌ الشيخ رجه لله تَعَالَ: عن قوله تعالى: لاتا هدیته 
ليَسِلٌ إِمَا سَاكرا وما كَفُورًا 4 [الإنسان:"1» فهل الإنسان حبر أو مُسيّر؟ وهل للإنسان 


إرادة؟ 
أجَاتَ بقوله: الجواب على الفقرة الأولى: عن قوله تعالى: إا هَدَيسََهُ أَلسَِّلَ 
ا اک وا گر 4 


فتقول: إن الهداية المذكورة في القرآن نسم إلى قسمين: 

" هداية دلالة وبيان. 

" وهداية توفيق وإرشاد. 

فأمًّا الهداية الأولى فهي: مثل الآية التي ساقها السّائل» وهي قوله تعالى: #إِنَا 
هَدَيْسَهُ اليل إِمَا سَأكرا وما مورا )» يعني : SA ES‏ اه 
سواء كان شاكرًا أو كان كفورًاء تالكر تك نداش لك بن لاس كر ال 
عليه فشگر والتزم بالحقٌّ» ومن التاس مَنْ كان على خلاف ذلك. 

ومن أمثلة الهداية التي يراد بها الدّلالة قوله مارك وتال عن نيه ا : #وإنك 
ا ار ى اال إلى الصّراط المستقيم؛ دا 
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نيدو قد بن وعلّم أمّنه الصراط المستقيم وترك أمته على ححجّة بييضاك 
ليها كنهارها. 

أنَا النّوع الثاني من الهداية فهو: هداية التّوفيق والإرشادء ومن أمثلتها قوله 
يَدَاركَوَتكَالَ لنسه عَكلِلة : © إتك لا تَرِى من اح 14 [القصص:505]. 

فالمراد بهذه الهداية: هداية التوفيق» فالبيُ عَدهآصَكاةوالتَكه لا ملك أن يمدي 
أحدًا هداية تُوفيق يُوفقه بها إلى الإيمان والعمل الصَّالح وهذه الآية نزلت في شأن 
أي طالب" عم النْبيّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي دعاه التي كه إلى 
مْدَىء ولكن ل يُوفَّقَ لذلك, فأنزل الله هذه الآية كسلية لرسول الله ناك كذرالكاه: 


سرع م ر 


لتك لا تھی من ابت ولک َه یہی من ياء وهو ألم امهب 4 
[القصص:٦١٠].‏ 

وقد يراد بالهداية الهدايتان جيعًاء أي: هداية العلْم والبيان» وهداية التوفيق 
والإرشاد. ومن ذلك قوله تباركوتعَال في سورة الفاتحة: # هنا الط الَف © 
الفاة:٠]»‏ فإنَّ الآية تَشْمّل هداية العلم والبيان» وهداية التّوفيق والإرشاد. 
والقارئ إذا قال: ‏ آمْينًا الصِرّطَ الْسَْقِمَ» فإِنّه يُريد بذلك الَعتيين جميعًاء فيريد 
أن ا دا فهه ]لله تحال للك ا هافو الوا ت ع 
ا لجزء الأول في سؤاله. 

لوان ترجو ها ااا ا رع له إراقة رین 
إرادة؟ 


باب أول الإيهان قول لا إله إلا الله» رقم (٤۲)ء‏ من حديث المسيب بن حزن وَإيدعَنة. 


© 
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فقول الان عع إن اء اموه و إن ا ك معش أن له الاعفياة 
وإن كانا ليسا سواءً فلا يَستوي الكفر والإييان» لکن له اختيار أن يختار الإيهان أو 
تختار الكفْرء وهذا أمر مُسْامّد معلوم» فليس أحد أجبر الكافر على أن يكفرء ولیس 
أحد أجبر المؤمن على أن يؤمنء بل الكافر كفر باختیاره» والمؤمن آمَن باختياره» کا 
أن الإنسان يرج من بيته باختياره» ويّرجع إليه باختياره» وكما أن الإنسان يدخل 
الوت الا اعبار جوكد 2 الا افا ا حار واا الان 
يسافر إلى مكة أو إلى المدينة أو ما أشبة ذلك» وهذا باختياره» وهذا أمرٌ لا إشكال 
فيه ولا جدال فيه» ولا يُمكن أن تُجادل فيه إلا مُكابر. 


ص و 


نعم هناك أشياءٌ لا يُمكِن أن تكون باختيار الإنسان» كحوادتٌ تَحدّث 
للإنسان من انقلااب سيارة. أو صدام» أو سقوط بيت عليه» أو احتراق. أو ما أشبة 
هذاء وهذا لا شك أن لا اختيار للإنسان فبهء بل هو قضاء وقدر من له الأمر. 


ولهذا عاقب الله سْبِحَاَهوتََالَ الكافرين على كفرهم؛ لأنَّهم كَفَروا باختيارهم» 
ولو كان بغير اختيار منهم ما عُوقِبُواء ألا رى أن الإنسان إذا أكره على الفعل ولو 
كان كفرّاء أو على القول ولو كان كُفْرًا فإنّه لا عاقب عليه؛ لاله بغير اختيار منه: 
وكذلك ألا ری أن النائم قد يَتكلّم وهو نائم بِالكُفْرء وقد یری نفسه ساجدًا 
لصئّم وهو نائم» ولا يُوَاحَذ بهذا؛ لأنَّ ذلك بغير اختياره» فالكًيء الذي لا اختيار 
ان فل عات بعلي غات اعا ا ل وول دعل 
قرت ولا ا ا 


ت OT‏ ت 2 
وأمَا توهم بعض الناس: أن الإنسان مسر لا ر من کون الله اوا 
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قد قضى ما أراد في عِلّمه الأزلي» بان هذا الإنسان من أهل الشَّقَاءء وهذا الإنسان 
من أهل السّعادة. 

فإن هذا لا حُجّة فيه؛ وذلك لأن الإنسان ليس عنده عِلّْم با قدَّر الله 
سْبِحَلَةويدَقَ إذ إن هذا ير مكتوم لا يَعلّمه الخَلْقَء فلا تَعلّم نفس ماذا كيب 
غدّاء وهو حين يقدم على المخالفة بترك الواجبء أو فِعْل المحرم» يقدم على غير 
أساس وعلى غير عِلَّم؛ لأنَّهِ لا يعلم ماذا كب عليه إلا إذا وقع منه فعلاء فالإنسان 
الذي يُصلُ لا يَعلّم أن الله كتّب له أن يصلى إلا إذا صلى» والإنسان السَّارقَ 
لا يَعلّم أن الله كتب عليه أن يَسرق إلا إذا سرّق» وهو لم يجبر على السرقة» ولم 
يجبر المصلي على الصّلاة بل» صلى باختياره» والسّارق سرق باختياره» ولا حدّث 
ال -صلٌ الله عليه وعَل آله وَسَلّم - بأنّه: مما مِنْ أَحَد إلا وَكَدْ كيب مَفْعَدُهُ من 
اة وَمَقَعَده من الثار) قالوا: يا رسول الله ألا تدع العمل وتتكل ؟ قال: «لاء 
اغْمَلُوا؛ کل مسر لحا خلِقَ له“ ٠"‏ فأمر بالعمل» والعمل اختياري وليس اضطراريًا 
ولا إجباريًا 

فإذا كان يقول عد «اغملوا؛ گل مير لحا خلق لهُ) فتقول للإنسان: 
اعمّل يا أخي صا ًا حتى يَتبيّن أك م EN‏ حوره شاك 
إن شاء عول عملا صاتا وإن شاء عمل عملا سيئاء ولا يجوز للإنسان أن ب 
بالقدر على الشَّرعء فيّعصي الله ويقول: هذا أمر مكتوب عل ترك عات 
الجماعة ويقول: هذا أمر مكتوب علً» ويشرّب الخمر ويقول: هذا أمر كُتب عل 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسيرء باب قوله تعالى: لآم من أَعطكن ونی » رقم (4445), 


وأخرجه n‏ كتاب 0 باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه» رقم (/77141)» من حديث 


فتاوى العقيدة ۵0۷1 


ويُطلق نظره في النساء الأجنبيات ويّقول: هذا أمر مكتوب عل 

فا الذي أعدّمك أنه مكتوب عليك فعيلته» فأنت ل تَعلّم أَنَّهِ كِب إلا بعد 
أن تَعمَلء لماذا لم تُقدّر أن الله كبك من أهل السّعادة فتَعمّل بعمّل أهل السّعادة؟ ! 

وأما قول السّائل: هل للإنسان إرادة؟ 

فنقول: نعم له إرادة بلا شك قال الله تارك ال: «مِنحكُم من بريد 
لديا وينڪم ن رید د لخر € [آل عمران:۲٠٠]»‏ وقال تعالى: # ومن أراد 


ر ص ر حرم ےہ ور ش ۶ 
لخر ات وهو ممن # [الإسراء:9١]»‏ وقال تعالى: # منک کات رڈ 
لح لس 0 د 7< كر . ري م ر و سح سا ا مون وس ص هم 5 
حَرَتَ الأجرؤ نزد لہ فى حرٹوے ومن كان رید حرت الدَنيَا نویھ منیا وما لَه في 


ص 
r e2‏ 


الأخِرة ِن نصيب € [الشوری:٠۲].‏ 


فالإنسان يَعمّل باختيار وإرادة؛ وهذا إذا وقع العمل 0 فيه المخالفة من 
غير إرادة ولا اختيار عفي عنه» قال الله تعالى: ا يكلف آله سا إلا وسعها 
ESE‏ اديت ا لا مادنا إن کا 1 كنك ربا وآ 
تحمل عتا إصرا كما مله ا ع1 ا 
بو وَاَعفٌ عا واغفر لَنَا ا E‏ 
[البقرة:75/87]» فقال الله: قد فعلت. 

وقال تعالى: ولش يكم جتاح E RUA E‏ ت ویک 
وڪان الله عفورا تَّحِيمًا 4 [الأحزاب:0]» وهذا أمر قان ظاهر» ولا إشكال 
فيه إلا على سبيل المنارّعة والُخاصمة» والمنازعة والمخاصمة مَنْهِيٌ عنهما إذا م يكن 
المقصود بذلك الوصول إلى الحقء وقد خرج التب يكل ذات يوم على أصحابه وهم 
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يتناّعون في القدّر فتَأنّر من ذلك والس لوالا ؛ لأن هذا لير اع لا يودي إلى شيء 
إلا إلى خصومة. وتطاول كلام» وغير ذلك وإلا فالأمر واضح. ولله الحمد. 
بم 
حت | س(۲۸۵): سل قَضِيلةٌ الشیخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: عن قول الله تعالى: « وَل 
لک وما تَكْمَلُوْنَ € [الصافات:٩۹].‏ ۰ 
فأَجَابَ بِقَوْلِه: هذا مما قاله إبراهيم عكّالتَكاولام لقومه: « قال أَمَبْدُونَ ما 
حون ا( وال حلقكد وما تَعَمَلُونَ 4 [الصافات:45-40]: أي: ما تَعمّلونَ من هذه 
الأصنام؛ ليقيم عليهم الحْجَة بأنّها لا تصلح آمة؛ لأتّا إذا كانت حلوقة لله تعالى 
تمن الذي بسي العيادة الخلرق آم الى ؟ الراب اخالن. 
وهل يُستحِقٌ المخلوق أن يكون شريكًا في هذه العبادة؟ لا. فإبراهيم الام 
أراد أن يُقيم احج على قومه بأن ما عملوه من هذه الأصنام التي نَحَتوها خلوق 
لله عَرَبِجَلّه فكيف يليق بهم أن يش ركوا مع الله تعالى هذا المخلوق؟! 
وعلى هذا فقوله: #وما تَكْمَلُونَ 4 (ما): اسم موصول عائدة على قوله: ما 
من 4 هذا وجه هذه الآية» ولیس فيها أنه يبر شِرْكهم بالله ويقول: إِنَّ عمّلكم 
خلوق لله فأنتم بريئون من اللّوم عليه» كلا؛ لأنّنا لو قلنا ذلك لكان يحت هم 
ولايحتج عليهم؛ ولكن هو يحتج عليهم وليس بحتج لهم. 
SSS‏ ك 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۱۷۸)» وابن ماجه: المقدمة» باب في القدرء رقم (85)» من حديث عبد الله 
ابن عمرو عتا قال: خرج رسول الله ية على أصحابه» وهم يختصمون في القدر. 


فتاوى العقيدة رھ د“ 


كت | س( ۳۸۹١‏ ): سل قَضيلة الشيخ رجه الله تَعَالَ: عن شخص عاص عندما 
دعي للح قال: إن لله م يكب لي الهداية» فكيف يُتعامل معه؟ 

فأجَابَ بِقَوْلِهِ: نقول بكل بساطة: أَطّلعت الغيب أم الخدت عند الله عهدًا؟ 

إن قال: نعم. كمّر؛ لأنّه ادعَى عِلْم الغيب. 

وإن قال: لا. ححصم وغُلِبَ» وإذا كنت لم تَطلع آن الله لم يكت لك الهداية 
اهن ا .ها مت ادا ل دعا ال امد ور ك يا وري 
الصلالةء ونهاك عنهاء ولم يشا الله عَرَِسِلٌ أن يدع عباده على ضلالة أبدّاء قال تعالى: 
لين اله ڪڪ أن لوا » [النساء:77١]»‏ وقال تعالى: ٭ رید آله یب کک 
رهيڪ سى ايى من يڪم ووب وب کم 4 [النساء:5؟] فتَبُ إلى الل 
والله عَرَبِجَلّ شد فرحا بتوبتك من جل أضلّ راحلته وعليها طعامه وشرابه 
وأيس منهاء ونام تحت شجرة يَنتظر الموت. - فإذا بخطام ناقته مُتعلّق 
ا فأخذ بخطام الثّاقة فرحًا وقال: «اللّهُمَّ أنْتَ ت عَبِدِي وأنا ربك». أخطأ 
من شدة الفرّم"". 

فتقول: ثّبْ إلى الله والله أَمَركَ بالاهتداء وبّن لك طريق الحق. والله ول 

ا - 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب الحض على التوبة» رقم (۷٤۲۷)ء‏ من حديث أنس بن مالك 


دعن 
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1 


فأجَابَ بِقَوَلِهِ: لوقوع المعاصي والكفر حِكّم كثيرة منها 
-١‏ إتمام كلمة الله تعالى حيث وعد الثّار أن يُملأها قال الله تعالى: ول 


ص اي ا نه و ا سل سار ل سه 
يفيت :0 الس رع رك اكاك امود وكيك ت كلمة رب لَه ن جهتم 
س الحة الاين امین © [هود:۱۱۹-۱۱۸]. 

° : و 

1ت ,ونيا طهون عتية الل aE‏ 
طائع. وعاص. 

فإن هذا التقسيم يَتبيّن به حكمة الله َء فإن الطّاعة ها أهل هُمْ أهلهاء 
والمعصية لما أهل هم أهلهاء قال الله تعالى: #أَمَّهُ أعلم حَيّتُ َمل رسالتة. 4 
[الأنعام :5 »]١7‏ وقال: 0 وا هبدأ زَادَهرٌ هَدّى وءائلهم هو ف 5 [عمد:۷١]»‏ فهو لاء 
أهل الطّاعة» وقال تعالى: وما اليرت في قلويهم مر رادنهم رسا ! 
رجسهمٌ واا وهم ككتنزرورت #4 [التوية:0 ؟١١]»‏ وقال: فلا رَاعواً راع لله 
لوهم 4 [الصف:ه]» وهؤّلاء أهل المعصية. 

١ 2 1 3 ٠ 7 ٠ م صت‎ 

ويتبين بذلك قدرته بهذا التقسيم الذي لا يقدر عليه إلا الله» ى) قال تعالى: 
للش عك هدر وکن اللَّهَ بی من ا € [البقرة:٠۲۷]»‏ وقال: # إِنّكَ 


برع 
ر ور و 


لا دف من ا ولک اه عدف ا وهو اعلم ِالْمَهَمَرسيتَ 4 [القصص:" 5]. 


اک 


0 


۳- ومنها: أن يتين للمُطيع قذر نعمة الله عليه بالطّاعة إذا رأى حال أهل 
المعصية» قال الله تعالى: #لقد م َه عَلَ الْمؤْمنيك إ5 بعك فيه رشو ين ميم 


فتاوى العقيدة 0۷0 
كر م 7ے و ص ترم رس ومو مود 2ت مو ص e‏ عر 
1222 + تب ل 
قبل لفی ضکل مبين € [آل عمران:74١].‏ 
2 د سي 
و 0 م 
٤‏ - ومنها: لحوء العبد إلى ربئه بالدعاء أن يباعد بينه وبين المعصية» والدعاء 


عبادة لله تعالى. 
ه- ومنها: أن العبد إذا وقع في المعصية ومن الله عليه بالتّوبة ازداد إنابةً إلى 
او اک قله ورتا كو نهف الثرية ا حال سف الف ديك رول 


عنه الغرور والعجب ويّعرف شدة افتقاره إلى ربه. 


0 
٠ 


5- ومنها: إقامة الجهادء والأمر با معروف» والتهي عن المنكرء فإِلّه لولا 
المعاصي والكفر لم يکن جِهادٌ» ولا أَمْرْ بمعروف» ولا نمي عن منكّر. 
إلى غير ذلك من الحَكّم والمصالح الكثيرة» ولله في حَلّقه شؤون. 
SI‏ - 


Ted j; ا‎ e 1ك ل‎ 

ححت | س(588): سيل فضيلة الشيخ رجه الله تَعَالى: هل في محاجة ادم وموسى 

إقرار للاحتجاج بالقدر؟ وذلك أن آدمَ احتجٌ هو وموسى. فقال له موسى: «أنتَ 

كو نَا ناء أ جْينَا وَنَفْسَكَ م السة). فَقَالَ له آدم: «أتَلو مے ‏ ع[ سء قد کته الله 

ابو خيبتناء اخرجتنا و من -١‏ 4). 9 دم: «اتلومني على شيْءِ قد به الله 
ت o4‏ م2 ت 


وي o‏ 5 7 7 © لاان r‏ و 2 سس ت روو اس )۱( 
علي قبل ان يخلقنى؟!)2 فقال النبي 355 «(فحج ادم مُوسَّىء فحح ادم موسّى) 2 
e 0‏ 5 2 ت 0 س لي 

اى: غلبه بالححة. وادم احتج بقضاء الله وقدره؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود: كتاب السنة» باب في القدر» رقم »)57١7(‏ من حديث عمر بن الخطاب. 
والحديث أصله متفق عليه» أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله: #فلا غكك مِنَ الْجَنَّةٍ 


و 


ضمح )» رقم »)٤۷۳۸(‏ ومسلم: كتاب القدرء باب حجاج آدم وموسى عليهما السلام» رقم 


م لا سو وق 
٠.‏ 


(75707))» من حديث أبي هريرة رَوَائَهُعَنه. 


كلاه فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


نااك كز لظ هذا لس ااا ا ا وهل 43 ادو 
العبدء لكته احتتجاج بالقدّر على المصيبة التاتجة من فِعْلهه فهو من باب الاحتجاج 


> سوسس 


بالقدر على المصائب لا على المعائب» ولمذا قال: «خستناء أَخْرَجيَنا وَنَفْسَكَ من 
لمارا بل فضت رك فاج ي الكت فاح آذه بالقشرعل اروب 
من الجتة الذي يُعتبره مصيبة» والاحتجاج بالقدّر على المصائب لا بأس به» أرأيت 
لو أك سافرت سفرًا وحصّل لك حادث» وقال لك إنسان: لماذا تُسافِر؟ لو أن 
بقيت في بيتك ما حصل لك شيء. 

ف ا ا ا ت 
نا خرّجت لمصلحة فأصِبت بالحادث. 

كذلك ادم عَلَنَاصَلاةوَالسَكْ هل عص الله لأجل أن رجه من الحنّة؟ لا. 

فالمصيبة إِذَنْ: التي حَصّلت له جرد قضاءٍ وقدّرء وحينئذٍ يكون احتجاجه 
بالقدّر على المصيبة الحاصلة احتجاجًا صحيحًاء ولحذا قال النبي كل: ١حَج‏ آم 


PA‏ َو 


مُوسّی» حح دم مُوسَى). وي رواية للومام أحمد: (فحححه فححةه أدم) يعني: غلبه في 


اة 

مثال آخرٌ: رجُل أصاب ذنبًا ونم على هذا الذّنب وتاب منه» وجاء رجُل 
من إخوانه يقول له: يا فلا كيف بقع منك هذا الَّىء؟ فقال: هذا قضاء الله 
وقدره. فهل يَصِحّ احتجاجه هذا أو لا؟ نعم يصح؛ ؛ لاله ا 
بالقدّر ليَمضيَ في مَعصیته» لكنه نادم ومُتأسّف» ونظير بر ذلك أن التي ب تل 
ليلة على عل بن أبي طالب وفاطمة عة عتا فقال: «ألا تُصَلَيَانِ؟» فقال علي 
3 يا رسول الله إن أنفسنا بل الل فإن شاء الله أن یمسا بَعكَنَا. فانُص ف 


فتاوى العقيدة 0۷% 


لدبي عَلهآصَكاموَالتَكَة يَضرب على فخذه وهو يقول: #وَكانَ لاضن ا ڪڌ شئء 
دلا € [الكهف:4ه]!» فال سول يد لم يَقبّل Te‏ أن هذا من الجدل؛ لذن 
الرّسول يل يَعلّم أن الأنفس بيد الله لکن يريد أن يكون الإنسان حازمًا فرص 
على أن يقوم ويُصلي. 

على كل حال: تَببّن لنا أنَّ الاحتجاج بالقَّدّر على المصائب جائزء وكذلك 
الاحتجاج بالقدّر على المعصية بعد التوبة منها جائز» وأمًا الاحتتجاج بالقدّر على 
امعضنة قرا لوقف الأ سان واستمرارافها فر جا 

SSS —‏ ك 

حت | س(۲۸۹): سیل قَضيلة الشيخ رَحمهُ الله تَعَال: تنجد من بين المسلمين 
من هو ماب بالذلة فكيف بقع هذا في المسلمين والله يقول: وما ارْسلّت نک 


4 


إلا لعل 4 [الأنبياء:۷٠١٠]»‏ وقوله تعالى: وآ آله لس بظلّر ليد 4# 


[الأنفال: ١ه‏ ]؟ 

فأَجَاب بِقَوْلِه: هذا السّؤال الذي سأل عنه الأح يَتعلّق بمَسألة عظيمة» وهي 
مسألة القضاء والقدّر التي ينقسِم النّاس فيها إلى ِسْمَين: 

فونهم مَن وف للاستقامة. 

ومنهم مَن يُوفق للصّلالة. 

عر د اللا و تر مر الى ل ل ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التهجد» باب تحريض النبي ي على صلاة الليل» رقم ))١١71(‏ 


ومسلم: كتاب صلاة المسافرين» باب ما روي فيمن نام الليل أجمع حتى أصبح» رقم (71/5), 
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وكيف یکون هذا مهتديًا؟ 

ولكننا ُنبّه على نقطة مُهمّة في هذا الباب وهي: أن مَّن كان ضَالَا فإِنْ سبب 
ضلاله هو نفسه؛ لقوله تعالى: #قَلما رَاعوا راع لَه لوهم * [الصف:5]؟ ولقوله 
تعالى: اما من عط وای 5 وَصَدَّقَ بالق ا فير للبترئن ا وَأَمَا من يل 


و 66 27 


واستعی 4 وکدب بای ا مينر لسرن 4 [الليل .]٠١-٠:‏ 
ولقول التي حين حدَّث أصحابه: ١م‏ ِن أَحَدٍ إلا وذ كيب مَفْمَده من 
اة وَالنَّارا فقالوا: أفلا تتكل يا رسول الله على العمل؟ قال: «اعْمَلُوا؛ کل 


م 


میس لا خلِقٌ له : ثم تلا هذه الآية: اما من أعطن وائ ) وصَدَّقَ بالق 4. 


وعلى هذا فنقول: هؤلاء الذين وصَفهم السّائل بأئّهم أَوْلَاءٌ إن 
المعصية» ولم يُكتّب لهم الهدى بسبب آَم هم الذين تّسبّبوا للصّلالة» حيث لم 
إرادمهم صادقة في طلب الح والوصول إليه» وفي العمل به بعد وضوحه وبيانه. 
e‏ 


قال تعالى: اما من عط OF‏ ر وصدّق بأ فسنیسره, لسر 8# 
فالذي أَنصّح به هذا الأ O‏ الأمر: 
أن يَرجعوا إلى أنفسهم, ومُحسنوا نيّهم» ويْصحُحُوا عزیمتهم» حتى تكون النية 
سليمة» والعزيمة صادقة في طلب الحق» وحينئ فأنا ضامن أن يُوفقوا له؛ لأن الله 
سَبَحَانَهُوَتََالَ هو الذي وعد بذلك» فقال سبحانه: #فسَيسره للْعسرئ 4. 


,.)5450( أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب قوله تعالى: #فما من أعطى ولق 4 رقم‎ )١( 
وأخرجه 0 القدر. باب كيفية خلق الآدمى في بطن أمه» رقم 00 © من حديث‎ 


AN 


فتاوى العقيدة 008 


هه 


وتاك أذ ATT‏ قرس وها برضل دق 
مدخ ولا أيضا؛ لآ الکن کا هو معلوع ندل عل هتين الان فزق فزن 
او 

ولكن البلاء من التفس» كرا قال اله ا3ال : هما تضم مهم كه 
وَجَعَلْمَا لوبهم ية مروت المكير عن مَوَاضِعِء وسوا حَظَا مما د كُروأ 
بد4 [الاتدة:0]» فإِنَّ هذا التّسيان يَشْمَل الذّهول الذي هو ذُهول القلب عن 
لعلو و ا سيان الى تع ال ف فيج تسلا عار مهم ولا ار دال 
العمل الصّالح بسبب نقض الميثاق. 
SxS PB —‏ ك 


ححت | س( ۳۹۰ ) : سيل قَضِيلةٌ الشيخ رَحِمهُ الله تعَالَ: ذكرتم في الفتوى السّابقة أن 
هؤلاء لهم ا لمعصية وذگرتم قول الله تعالى: صما نَقضهم يمهم مدهب 4 
ونجد الآن من الذين ينتسبون إلى الأمة الإسلامية أَدل ِن الذين جامروا بالكُفر 
وانتهجوا هذا المنهج» فا قولكم؟ 

َأَجَابَ بقلو ا وذلك أن الحقّ عليهم في الاستقا 

من الح على أولئك» ومعلوم أن ن تَدلّس بالأرجاس وهو من أهل الولاية شد 
من تدس بها وليس من أهل الولاية» فإن حقٌّ الله على المسلمين أعظّم من حقه 
على أولئك الكافرين؛ وهذا يُلرّمون بشرائع الإسلام, فإذا مرد كان أشدّ وأعظّم؛ 
وهذا إذا مت النّعمة على العبد صارت مخالفته أشدَّ وأعظمَء ومن ذلك ما ورد عن 
لَك في الثلاثة الذين لا يُكلّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم 


مك 


بے 
اشد 
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وهم عذاب أليم» ومنهم مط الراني"؛ لأنّه لا داعي له للزّناء وهو إلى الاتّعاظ 
والبعد عن هذا أولى؛ فلذلك عَظُمَ ِنْمُه. 

فهؤلاء الأْلٌَ من المسلمين؛ لأتّهم يجب عليهم من حى الله سْبَحَاةويعلَ 
والاستقامة أكثر ما يجب على أولئك» وهذا كانت مخالفتهم أعظمَ من مخالفة 
أولئك» وكان الذل إليهم أقرت» وقد مكل بعض العلاء شبية هذه اا 
الملك والبعيدين عنهء فقال: إِنَّ خالفة حاشية املك للملك أشد وأعظم وقعًا من 
مخالفة الأباعد» هكذا المسلمون مخالفاتهم تكون أعظمَ من غيرهم؛ فلذلك كان 
جزاؤهم شد من غيرهم. 

Sg — 


- و 4 ST‏ 
ححت | س(۳۹۱ ): سيل فضيلة الشيخ رجه الله تعالى: فى صحيح مسل" قال 
رسول الله : احْتَجّ آدَمُ وَمُوسَى صَلَوَاتَ الله عَلَيْهَا فَقَالَ مُوسَى: أنْتَ أبونا 


cd‏ ےر م ب َي E‏ کو سرو ا وو م ا لي ر ر س 
متنا وأخر جتنا من الحنة. فقال له ادم: انت مَوسَى اصطفاك الله بكلامه. وخط 
َه 3ے ع 2 


َك بيده أتَلُومنى عل أمر َدَرَهُ الله عل َبْلَ أن > لقني بأرْبَعِينَ سَنَة. مَحَجّ آم 


ا أب 


مُوسَى متى كان هذا التحاح؟ وهل يجوز الاحتجاج بالقدّر؟ 
فأجَابَ بِقَوَلِهِ: لا أدري متى كان ذلك» وأمّا الاحتجاج بالقدر: فإِنّه باطل 
لايجوزء وقد أبطله الله تعالى ورَّدَّه على المشر كين حين قالوا: لو سَآء ان مآ أشرّ ڪا 


)١(‏ أخرجه مسلم -بمعناه-: كتاب الإيمان» باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار» رقم »)۱١۷(‏ من 


مھ س سي تاو < و 
e‏ 


حديث أبي هريرة رال 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب القدر» باب حجاج آدم وموسى عليههما السلام» رقم (؟5501)» من 


مه سا ا سو دو 
- 


حديث أبى هريرة وال له. 


فتاوى العقيدة 04١‏ 


ولا ءَابَآؤْنَا ولا حَرَّمْمَا مِن سیو [الأنعام:48١]»‏ ولك أن لمحت بالقدر يقال له: هل 
كنت حين أَقدَمْت على المعصية تَعلّم أن الله قدّرها؟ وبالطّبع سيقول: لاء إِذْ لا 
أحد يَعلّم القدر إلا بعد وقوعه؛ لاله قبل وقوعه غيب لا يَعلّمه إلا الله تعالى» فإذا 
قال: لا. فنا له: إذَنْ فلماذا أقدّمت على المعصية مع أن الله قد حذَّرك عنهاء وأمرك 
بالجدٌ والعمل الصالح» وبين لك العاقبة» عاقبة الخير وعاقبة الشرء فإقدامك على 
المعصية حين إقدامك عليها ليس إلا تقديًا هواك على طاعة مولاك فاحتجاجك 
بعد بالقدّر عجُز وباطل لا نجي شيئًا. 

فإن قيل: فباذا تُجيبون عن الحديث المذكور في محاجّة آدَمَ وموسى؟ 

فلداة عيب عن الك د اچره اال 

-١‏ أن آدمَ ل يَحتحٌ بالقدر على فعله المعصية التي كانت سبيًا لإخراجه من 
الجنة» وإنَّا احم به على إخراج الله إياه من الجنّة الذي هو مصيبة قدّرها الله عليه 
وهو لا قرعا فهو ون باب الاحيجاج بالدر على امصائب لا عل الوب 


م س ےو سو 


والمعائب» وهذا جواب شيخ الإسلام ابن تيمية فاه . 

-١‏ أن آدم ل يحتح بالقدر كمبرّر لفعله المعصية» بل قد عرف عَلوالصلةوالسح 
آنه فعل ذنبًا فتاب إلى الله تعالى منه واعترف بذّلْبه» واحتجاجه بالقدّر کتندم على 
ما وقع منه» وعلى هذا فلو وقع مثل ذلك للمّرء حينا يفرط منه الإقدام على 
المعصية» أو يقع منه ترك شيء من الطاعةء ثم يرجع إلى ربه وتوب إليه» ويدفع 
لوم اللائمين بالقدّرء ويقول: هذا قضاء الله ولا بُدَّه ولكن أستغفر الله وأتوب 


إليه. فهذا جائز. 


.)٠۳ /۸( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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ويكون هناك فرق بين من اعترف بذنبه وتاب إلى ربّه» وبين من جعل القدّر 
مبرًا لفعله المعاصيّ وتّركه الطاعاتِ» وهذا جواب ابن القيم " تلميذ شيخ الإسلام 
ابن تيمية» وهو عندي أرجح. والله أعلم. 
وق س عت 4 
حت | س(591): سل قَضِيلة الشّيخ رَحمهُ الله تَعَالّ: هل في در الله تعالى شد ؟ 
فأَجَاب بِقَوْلِهِ: ليس في القدر شد وإِنَّا الشَّّ في المقدور» فمن المعروف أن 
|٠ 5 ۰ . 7 4 ّ‏ أه 5 5 د 
الشَرّ ليس في فعل الله تعالى» يعني: ليس فعل الله وتقديره شرَّاء لسر في مفعو لات 
الله لا في فِعْلهء والله تعالى لم يُقدّر هذا الشَّرّ إلا لخير» ىا قال تعالى: « ظهرالْمَسَادُ 
ف لبر وَألبَحْرِ يِمَا كَسَبَنٌ ايى الاس € [الروم:41]» هذا بيان سبب الفسادء وأمًا 
الحكمة فقال: #ليذيقهم بَحَْضَ لدی عمِلُوا عله رْجِعونَ 4 [الروم:١٤]»‏ إذن هذه 
مَصائبُ مَآلما الخير» فصار الدَّدٌ لا يضاف إلى الربٌء ولكن يُضَاف إلى المفعولات 
والمخلوقات» مع أن هذه المفعولاات والمخلوقات شر من وجه وخير من وجه 
آخرّء فتكون شرا بالنظر إلى ما يحصّل منها من الأذيّة» ولكنها خير با صل فيها 
من العاقبة الحميدة #ليذيقهم بع ّى عمِلُوأ لهم جو 4 . 
اا xSP‏ ك 


)١(‏ ينظر: شماء العليل في مسائل القضاء والقدر (ص:۱۸). 


فتاوى العقيدة 04 


حصت | س( 797 ): : سل قَضيلةُ الشبخ رجه الله تَعَالى: كيف يَقضي الله كونا ما 
لا ٌ؟ 

فأَجَاب بِقَوّله: المحبوب قسمان: 

الأوّل: محبوب لذّاته. 

الثاني: حبوب لغيره. 

فالمحبوب لغيره قد يكون مكروهًا لذاته» ولكن يحب لما فيه من الحكمة 
والمصلحة» فيكون حينئذٍ محبوبًا من وجه. مَكروهًا من وجه آخرّء مثال ذلك قوله 
تعالى: #وَفَصَمَآ إل بن إِسْردِيلٌ في الكتب ليده ف الْأَرْضٍ رن وحن عل 
بيا € [الإسراء:4]» فالفساد في الأرض -في حد ذاته- مَكروه إلى الله تعالى؛ لان 
الله تعالى لا حب الفساد ولا المفيدين؛ ولكن للجكم التي يَتضمَّنها يكون محبوبًا 
إلى الله عَرَهِجَلٌ من وجه آخر. 

وكذلك العلو في الأرض» ومن ذلك القحطء والجدبء. والمرض» والفقرء 
يُقّره الله تعالى على عباده مع أله لیس محبوبًا إليه في حدٌ ذاته؛ لأنَّ الله لا نب أن 
يُوْذِي عباده بشيء من ذلك» بل يريد بعباده اليْسْرء لكن يُقدّره للجكم المترئبة 
عليه» فيكون عبوبًا إلى الله من وجهء مَكروهًا من وجه آخرّء قال الله تعالى: 
«ظهرَ السا في اير وابحْر یما مسبت فى الاس لذِبِقَهُم بعص لى عَمِلُوأ عله 
يْجعونَ # [الروم:١4].‏ 

فان قيل: كيف يُتصوّر أن يكون النَّىء محبويًا من وجه ومَکروهًا من وجه 


احد؟ 


اسار 
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ا أن هذا أمر واقع لا ينكره العقل» ولا يرفضه الحس» فها هو الإنسان 
المريض يُعطى جرعة من الدواء مرة كريهة الرّائحة واللّونَ فيش ربهاء وهو يكرهها 
a N al‏ افع ا افيه فين اتناف 
وكذا الطبيب يُكوي المريض بالحديدة المحاة على النار ويتام منهاء فهذا الألى مكروه 
له من وجه» محبوب له من وجه آخر. 


SSS —‏ ك 


5 


A 


2 و ت اوسرد تم 2 ثّ 
حت | س(594): سيل فَضِيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: عمَّن يَتسخحط إذا نزلت به 


بي 


مصسة ؟ 


فأَجَابَ بِقَوْلهِ: النّس حال المصيبة على مراتبٌ أربع : 

المرتبة الأولى: الط وهو على أنواع: 

التوع الأول: أن يكون بالقلب» كأن يَسخط على ربّه يَغتاظ هما قدّره الله 
عليه» فهذا حرام» وقد يودي إلى الكفر» قال تعالى: #وين لاس من يعبد أله عل 
EAE E E‏ يك تن مله فد اهل عن متهي كر أل 
وَالْآجْرَةَ 4 [الحج:١١].‏ 

الع الثَّاني: أن يكون باللسان كالدّعاء بالويل والثبور وما أشبّه ذلك وهذا 
حرام. 

الع الثالث: أن يكون بالجوارح كلَطْم الندود. وشق الجيوب» ونتف 
التعوو وما ا لك ر كل هد حرام اف للضي رجي 


فتاوى العقيدة 0۸0 


المرتبة الثانية: الصبر وهو كما قال الشاعر: 
هو o‏ ه3 71 و رهم و 4 ه رر وو 2ه > 27 عر ر 
وَالصبرٌ مثل اسوه مر مَذاقته لن عواقبه أحلى يِن العَسَلٍ 
فيرى أنْ هذا التَّىء ثقيل عليه» لكنه يَتحمّله وهو يكرّه وقوعه» ولكن 
نة اانه من الط فلي وقوغة وعدمه سواء عنذده» وهذه واجة؟ أن 
مء وس 
الصبر واجب؛ لقوله تعالى: #وأصيروا إِنَ أله مع ليرب € [الأنفال:141]. 
المرتبة الثالثة: الرّضا بأن يرضى الإنسان بالمصيبة بحيث يكون وجودها 
وو 2 و و ے 
وعدمها سواءً» فلا يَسْقَ عليه وجودهاء ولا يَتحمل لما حملا ثقيلاء وهذه مستحبة 
والفرق بينها وبين المرتبة التي قبلها ظاهر؛ لأن المصيبة وعدمها سواءٌ في 
الرّضا عند هذاء أمّا التى قبلها فالمصيبة صعبة عليه لكن صير عليها. 
2 - 
المرتبة الرّابعة: الشكر وهو أعلى المراتب» وذلك بأن يَشْكر الله على ما أصابه 
من مصيبة» حيث عرف أن هذه المصيبة سبب لتكفير سيئاته» وربا لزيادة حسناته. 
57 عرس ت ° صم 2 27 ت أ د ر ره 27 سَ رة 
قال صَآتَعيَوَسَل: «ما مِنْ مُصِِبَةِ نُصِيبٌ المسْلِمَ إلا كَفْرَ الله ما عَنْهه حَتى الشوكة 
يشَاكها)"". 


0120-8 - شت 


)١(‏ غير منسوب؛ ينظر: مدارج السالكين (۲/ .)٠١۸‏ ونُسب لأبي نصر محمود بن حسين المعروف 
بكشاجم (ت ۰٠۳ھ‏ تقریبًا)» بلفظ: «في كل نائبة» بدلا من: «مر مذاقته». انظر: ديوان كشاجم 
21 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب ما جاء في كفارة المرض» رقم »)٥٦٤١(‏ ومسلم: كتاب 
البر والصلة» باب ثواب المؤمن في يصيبه» رقم »)۲٥۷۲(‏ من حديث عائشة َالنَدُعَتَها. 
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فأجَات بِقَوَلِهِ: من أصول الإيهان أن يؤمن الإنسان بالقدّر خيره وشره؛ وأن 
يَعلّم أن ما أصابه لم يكن لِيُخطتّه وما أخطأه لم يكن ليُصيبّه وأنَّ الأمر كلّه يرجع 
لاله رار فا الال ف آضات الم اة 


0 


2 


والمصائب على نوعين: 
التوع الأول: أن تكون تكفيرًا لسيئات وقعت من المرء» وإصلاحًا لحاله ك 
في قوله تِبرَدَوكَلَ: « وما بكم يّن مُصِبِةٍ ما کسبت ايکر وفوا عن 


کشر € [الشوری:۳۰]» وقوله تعالى: #ظهر الْفَسَادُ في ال الاکن ی 
الاه س لِيَذِيقَهم بعض الى عَمِلُوأ ا عون # [الروم E‏ 


والنوع الثاني: أن تكون المصائب ليست عقوبة لسيئات وقعت من المرء» ولكن 
لزيادة رفعة في درجاته» وليحصّل على وصف الصبر الذي أثتى الله على القائمين 
به وقال: نما وق الصَِيرُونَ جرهم يبر حابي € [الزمر:٠٠]»‏ ومن ذلك ما وقع للرّسول 
يه من المصائب التي أصابته» حتى إِنَّه ليُوعَكُ كا يُوعَكُ الرَّجُلان منا" -أي: من 
المرض -» وهذا من أجل أن ينال عَلَوالصَلهوالسَآم أعلى مَقامات الصَّيرء وقد نال ذلك 
صلوات الله وسلامه عليه» فهو أعلى التاس صررًا على طاعة الله وأعلى الاس صرًا 
على حارم الله» وأعلى النّاس صَيرًا على أقدار الله المولة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب أشد الناس بلاء الأنبياءء رقم (/555)» ومسلم: كتاب 
البر والصلةء باب ثواب المؤمن في| يصيبه. رقم (21). من حديث عبد الله بن مسعود 


2و مجو 


SS 


فتاوى العقيدة 7م 


وبناءً على هذا: فإِلّه تب على المرء أن يَصبر لقضاء الله وقدّره وألا يتتسخَط؛ 
لأنَّ الشّخط من قضاء الله وقدّره تَقْص في الإيمان بربوبيته ارال إذ مُقتضى 
الربوبية المطلقة أن يَفْعَل ما شاءء» وانظر إلى الكرّم والفضل حيث يريد عَرَدِجَلٌَ بعَبّده 
ما يشاء» ومع ذلك يثيبه على ما حصل من هذه المصائب إذا صبر واحتّسَب. 

فآ يعض اقل الل ولاس ف الضائب امات آي اا رال 
والرّضاء والشكر. 

أا التسخط: فحرام» سواء كان في القلب» أو في اللّسانء أو في الجوارح. 

ويكون التسخط بالقلب بأن: يرى أن الله تعالى ظلّمه في هذه المصيبة» وأنّه 
ليس اهاد لأن يُصَابِء وهذا على خطر عظیم» كما قال الله تعالى: # وين الاس من 
عر إن 2214 لكان يت قن لخر ونه الع عل هو 
نا والأخرة دك هو الخسران الْمَبِينٌ € [الحج:١١].‏ 

وأمّا النَسخّط بالقول: فأن يدعو بدّعوى الجاهلية» مثل: واتّبوراه! وانقطاع 
ظهراه! وما أَسْبَهَ ذلك من الكلمات الثّابية التي تُنبئ عن سخط العبد وعدم رضاه 
قتشا الله 

وأا النّسخُط بالأفعال: بأن يَقوم بف الشعور» ولَطْم الخدود» وشقٌّ 
الجيوب» وقد برا الس ية من فاعل هذا فقال: الَيْسَ ينا مَنْ سى ايوب 
وصَرَبَ ادود وَدَعَا بِدَعْوَى ا لجاهلية»» فالتسخط حرام ومن كبائر لاوت 


والتسخط القلبيٌ أعظّمُ أنواعه وأخطرها. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائز» باب ليس متا مَن شق الجيوب» رقم :)١1745(‏ ومسلم: كتاب 


الإيهان» باب تحريم ضرب الخدود, رقم »)۱٠۳(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رََئَدُعَنَه. 
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امقام الثاني. مقام الصبر» وهو حم حبس الس عن السخط وهو ثقيل على 
الس لكنّه واجب؛ لاله ذال صب سم والتّسخّط من كبائر الثنوب فيكون 
الصَّير واجبّاء ولقد قال اَن اة لابنته التي كان عندها طفل بود بنفسه وقد 

حضره الموت فأرسلت إلى النْبيّ يكل رسولًا تَدُعوه للحضورء فقال ال يكلله: 
«مُرها لضب وَلَتَحَنْسَثْ)!". 


المقام اال خر ال فان توفي العبد ها ار لمن هذه الع ردا 


Ça 
Cs 


وقد اختلّف العْلَّاء في وجوبه. والصواب: أنه ليس بواجب» ولكته سُنَة؛ 
و رورا 

والفرق بين الصَّبر والرّضا: أن المرء يكون في الصّبر كارمًا لما وقّع لا نحت 
نه وقع» لكنّه قد حبس نفسه عن التّسَخْط. 

وأمًا الرّاضِي: فهو غير كار لما وقع» بل المصيبة وعدمها عنده سواءٌ بالنّسبة 
ِفِعْل الله؛ لأنّه راض رصا تامًّا عن فِعْل الله» فهو يقول: أنا عبده وهو ري إن 
فعل بي ما يَسرٌني فأنا عبده وله مني الشکُر» وإن كان الأخرى فأنا عبده وله مني 
الرّضا والصّبرء فالأحوال عنده متساوية» وربا ينظر إلى ذلك من منظار آخرٌء 
وهو أن يقول: إن هذه المصيبة إذا صبر عليها وكمّر الله بها عنه وأثابه عليها 
صارت ثوب لاعقابًء تسای عند الأ لّوا وفي هذا ما ُذگر عن راب 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الجنائزء باب قول النبي بياة: «يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه»» 


رقم ,)١585(‏ ومسلم: كتاب الحنائز» باب البكاء على الميت» رقم (4۳(« من حديث أسامة 


فتاوى العقيدة 0۸4 


العدويّة -فيه| أظنٌ- أتَّا أصيبت أصبعُها ول تنأدّر بثىء» فقيل لها في ذلك فقالت: 
«إِنْ حلاوة أجرها E‏ مَرارة صيرها». 

امقام الرّابع: مَقام الشكر أنَّ الإنسان يشكر الله عمجل على هذه المصيبة» وهذا 
الام لا تحصّل للإنسان عند اول صدمة؛ لأن مُقتضى الطبيعة يناف ذلك» لكن 
اَل والتَأنّ قد يَشكر الإنسان ربّه على هذه المصيبة» وذلك بأن يُقدّر المصيبة 
أعظم. فیشکر الله تعالى أن ابد هذه الي هي أغون؛ أو در أن ألم المصيبة أل" 
يرول بزڙوال الحياة إن بقِي إلى الموت» أو يزول قبل الممات» والأجر والثواب الحاصل 
يَبقَىء فيشكر الله تعالى عن ذلك. 

وا رجل اض ادت ى سار انكرت رج له م 
ينمل ويَنظّر ويقول: أرأيت لو كان الانكسار في الظهر لكانت المصيبة أعظع. 
فهو يَشْكُر الله عَرَهِجَنَ أن كانت المصيبة في المَخِذْ دون الظلّهرء ولو كانت في السّاق 
لكانت أهونَ مما إذا كانت في المَخِذء وهلمَّ جرّاء وقد يقول: هذه مُصيبة» إِمّا أن 
أشمًى منها وأعود كما كنت في الذّنيا قبل الموت» وإمّا أن أموتَ فلها أجل حَتوم 
مُقدّره لكن الأجر الحاصل عليها هو ثواب الآخرة الباقية أَبَدَ الآبدين. فيّشكر الله 
عَرَسَلّ على هذه المصيبة التي كانت سببًا لما هو أَبِقَى وأفضل وأَخْيرُ فللإنسان عند 
المصائب أربعة مَقامات: 

الأوّل: النّسخْطء وهو حرام» ومن كبائر اه 

والثاني: الصّبرء وهو واجب. 

والثالث: الرّضاء وف د ييا 


والرابع: الشكرء وهو أعل المقامات. 


۵0۹۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


24 


حت | س(595): سيل فَضِيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: يحصّل من بعض المرضى 
الشّكوى والتضابق من هم فيه من أ المرض فا تصيحتكم؟ 

أَجَابَ بِقَوْلِهِ: تصيحتي لإخواني المرضى ومن أصابهم مَصائبٌُ في أموالهم 
وأهليهم أن يُصبروا 6 اكه المصائب ابلا يمن الله سويد 
واختبارء کا قال الله تاا «وتلوكم يلر وكير وة وا مرحو 4 
[الأنبياء:ه]» وإذا كان ا بالنعم ل تبره أيشكّر أم يَكفر؟ فكذلك 
بتي عبده بها يُضَادٌ ذلك ليله أيَصبرٌ أم يجرّع ويَتسخَّط؟ ويّعين المرء على الصَّير 
على ما يحصّل عليه من الابتلاء عدَّة أمور منها: 

الأمر الأول: الإيهان بأن الله اوتا رب كل شىء ومليكه» وأنَّ الخلق 
كلَّهم خلقه وعبيده» يتصرف فيهم كيف يشاء لحكْمة قد نَعلّمها وقد لا تَعلّمهاء 
فلا اعتراض عليه سُبْحَائَهُوككَالَ فيا فعل في ملكه. قال سنحانوعال: «لا سل عن 
سل وهم سلو € [الأنبياء:77]. 

الأمر الثاني : أن يؤمن بأن هذه المصائب التي تصيبه تكفيرًا سات فشحط 
عنه الخطاياء ويغفر له مها ا ى) قال کیاة: «إِنَ الله عل > قول ِف إِذا 
ت عدا ِن باي مُؤيتا فوك على ما اب هومن مَضْجهه ذلك 
م ودنه امه ديو ا "وقد دك أن ارا :من العاددات: ا ت ف 
أصبعهاء ولكنّها لم تتسَخّطء ولم يَظهّر عليها أثر التَسْكّي فقيل ها في ذلك فقالت: 
«إن حلاوة أجرهااً نستي مَرارة صَيرها». 
ومن المعلوم أن الصّبر درجة عالية لا نال إلا بوجود شيء يُصبّر الإنسان 


و عا جر 


(۱) أخرجه أحمد (5/ )١77*‏ من حديث شداد بن أوس نة 


فتاوى العقيدة ۵۹۱ 


عليه حتی کون من الصابرين»› قال تعالى: انما دو e‏ ف ألصََيرُونَ ْم بر حِسَابٍ # 
[الزمر:١٠١٠].‏ 

الأمر الثالث: أن ب يصيب الئاس سوآه. فإنّه ا وحده الذي 
يُصاب بهذه المصائب» بل في الئاس من يُصاب بأكثرٌ من مصيبته» ولقد كان 
رسو ل الله كلة دوهو أشر ف الى عند الله يصاب بالمضائب العظيمة حت إن 
و N‏ ودر سب» وفي التسلى بالغير 

الأمر الرّابع : أن يحتسب الأجر على الله لله عجر بالصّير على هذه المصيية. فإنه 
إذا احتّسّب الأجر على الله عَيََجَلّ بالصّير على هذه المصيبة فاته مع تكفير السيئات 
به برقع الله له بذلك الدّرجاتٍ بناءً على احتسابه الأجر على الله سْبَحَائَهوَْعالَ . 

ومن المعلوم أنَّ كثيرًا من الاس مُنغْوِرٌ في سياته» فإذا جاءت مثل هذه 
المصائب: من ن المرض» أى فان ان أو المال» أو الأصدقاء» أو ما أشبَهَ ذلك 
الأجر من الله وكلّم) عظّم المصاب كَثْرَ الثواب. 

الأمر الخامس: أن عام أن هذه المصائب من الأمراض وغيرها الم 

فان د دَوام الخال من المحال» بل ستّزول إن عاجلا وإن آجِلاء لکن كلَّما امتدّت 

ازداد الأجر والثواب. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضىء باب أشد الناس بلاء الأنبياء» رقم (/0554)» ومسلم: كتاب 
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ويَنبغي في هذه الحال أن تتذكّر قول الله تباك ال : ن مح لمر شر (5) نمم 
اتر 4 [الشرح:ه-17» وأن تتذكر قول التب صلى الله عليه وعلى آله وسلم: 
«وَاعْلَمْ أن النَضْرَ م مَعَ الصَّي وَأَنَّ الفَرَحَ مَعَ مالكب وَأ مح العشر سرا . 

الأب الا أن كن لد ا قوى ق وال ها اف فان فح 
الآمال برجت قاط الي وتشر اح الضدن رطان القلب» والإنبان كل 
مضى عليه ساعة رأى أنه أقربٌ إلى الفرج وزوال هذه المصائب» فيكون في ذلك 
مُنشّطًَا نفسه حتى يَنسَى ما حل به. 

ولأ شك أن الإنسان الذى شى ما حر بده أو ااهل س به فإن هذا 
أمر مُشامّد إذا غفل الإنسان عا في نفسه من مرض أو جرح أو غيره يجِد نفسه 
طاو ولا سجس بالألى بخلاف ما إذا ركز شعوره على هذا المرض» أو على 
هذا الألمء فإنّه سوف يزداد. 

وأضرب لذلك مثلا با ية بقع لال فتجد أحدهم في حال عمله ربا يُسقط 
عليه حجر يجرح قدمه» أو تصيبه زجاجة تجرح يده» أو ما أشبه ذلك وهو مُستورٌ 
في عمله» ولا جس با أصابه» لکن إذا فرغ من عمله ثم تَوجّهت نفسه إلى هذا 
الذي أصابه حينئل س به. 

وهذا لما شكيي إلى الرّسول لي الوساوس التي يدها الإنسان في نفسه قال 
يللد «إِذا أَحَسً ب ذلك فَلْمَسْتَعِذُ بالله -أو: إذا وَجَد ذلك فَليَسِتَعِلٌ بالله- ثم لنت" 


(۱) أخرجه أحمد (۱/ ۳۰۷) من حديث ابن عباس وَنَدُعَنْها. 
(۲) أخرجه البخاري: ك كتاب بدء اعد باب صفة إبايسء رقم د وق كتاب الإيهان» 


مھ سا ےا صو ےد 


فتاوى العقيدة ۵0۹۴ 


تر لضع هوقا خنه نانه زرو ل ووه القن 2 اواو رب 

الأمر السّابع: أن يُوْمِن بأن الجزع والتسخط لا يزيل الشَّىءء بل يزيده شدة 
وحسرة في القلب كما هو ألم في الجسد. 

والتاس تجاه المصائب التي َع عليهم على أحوال أربع: 

- 0 ر 2 2 

الحال الآولى: الجزع: فمن جزع وتسخط ولم يصبرٌء بل دعا بالويل والثبور 
0 الجيوب ولطم الخدود ونتف الشعور» وصار قلبه مملوءًا غيظا على ربه عب 
فهذا خاسر في الدنيا والآخرة؛ لأن فِعْله هذا حرام» والألم لا يَزول به فيكون 
بذلك خير الدنيا والآخزة» وربا يودي ذلك إلى الكفر بالله عمجل ىا قال الله 


م دور دير دك و اد و‌ و و ر هاه چ4 سر . ل 
تارك و تَعَال: # ومن ألنّاس من يعبل الله عللن 2 فن أسبا بات حار اطمان به وإن ن أصابئه فلنة 
أنِقٌ ر ر م < ر 


نقلب عل وجحهوء خم الدّنيا والكخرة لك هو الخسران لمن مين € [الحج:١١].‏ 

الحال الثّانية: الصّبر على المصيبة فهذا الُصاب لا حب أن مع المصيبة عليه 
بل يكرّهها ويحرّن لهاء لكنه يُصير فيَمتع قلبه عن التسخط ولسانه عن الكلام 
وجوارحه عن الفعال» ولكنه يَتجَرّع مّرارة الصّبرء ولا تحب أن ذلك وقع» فهذا 
أتى بالواجب وسلم ونجا. 

الحال الثالثة: أن يقابل هذه المصيبة بالرّضا وانشراح الصدر وطّمأنينة القلب 
حتى كأنّه م بصب ہا؛ لقوة رضاه بالله جل . 

فالفرق بينه وبين الأول الذي قبله: أنّ الأول عنده كراهة لما وفع ويتجرّع 
مرارة الصّير عليه؛ أا هذا فلاء فليس عنده كراهة ولا في نفسه مرارة» وحاله كأنَه 
يقول: أنا عبد والربٌ رب ول يُقدَّ ري هذا إلا لحكمة. فيَرَكَى تمامًا. 
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و ا 


ع 


والصّحيح: أنه م لعن لكسصوو ونا ةقابو الم سيق انناو ايو انا 
ما زاد على الصّبر فإنّه مُسِتَحَبٌ» فالرّاضي أكمَل مِن الصَّابر. 

الحال الرّابعة: الشکر لله عل على ما حصل» فيَشْكُر الله سُبِحَلويَاقَ على 
لاا 

ولكن قد تقول قاف إن هذا أمر ل مك يحمي الفطرة والطبعة: أن تشكر 
الإنسان ربّه على مُصيبة تَقَع عليه. 

لاساو وا مياص لحني و دعر 
CCT‏ ما ا لصي ل ل ريه 
وتكفير السَّيئات» ورفعة الدّرجات شكر الله سبحانةوتعال أن ادر له من الأجر 
والثواب خيرًا ما جرى عليه من هذه المصيبة» فيكون بذلك شاكرًا لله سبِحَاَهُويَعَالَ» 
وقد كان ين ذي الب آله إذا أصابه ما سره قال: «الححَمدُ له الذي ريغي 
تتم هك الصالحات»» وإذا أصابه خلاف ذلك قال ءوالكلۀوالتاد : «الحمد لله 3 کل 
حال . 

أناها اتكبر عل نان کو من اا ای من رل جد إذا امب مه 
«الحمد لله الذي لا محمد على مَكروء سواه“ فهي عبارة بشعة» ولا ينغي للإنسان 
أن يَقوها؛ لأنَّ هذا يُعلِن إعلانًا صريحًا بأنّه كارةٌ لما قدّر الله عليه» وفيه شىء من 
التسحط وإناكاةغرصريع. 


6 أخر جه ابن ماجه: كتاب الآأدب» باب فضل الحامدين. رقم »>٠(‏ من حديث عائشة 


فتاوى العقيدة 00 


ولهذا نقول: يَنبَّغي لك أن د تقول ما كان النبىّ يله , يول وهو : «الحمد لله عل 
كل حَالٍ) فوّصيّي المرضى ومن أصيبوا بمصيبة: أن يُصبروا على ذلك» وأن كبوا 
الأجر من الله عجر والله تعالى مع الصابرين» قال سبحانه: لإشا وف الصَيرُونَ 
جرهم عير ساب € [الزمر:١٠].‏ 

- 9 

حت | س(۲۹۷): سیل قَضِيلةٌ الشيخ رَحَهُ الله تعَالَّ: ما معنى قوله کل ا(مَنْ 
أ اط هني رِرْقهِ وَينََْهُ في ئر مَليَصِلُ رجه مته متفق عليه من حديث 
أنس» وهل معنى ذلك أن الإنسان يكون له عُمْر إذا وصّل رَجه» وعَمْر إذا لم 
صل ؟ 

اجات :رمز له اليس مض ذلك راان ا 2 
e‏ وعُمْر إذا لم يصل؛ بل الِعمْر واحدى والمقدّر واحد» والإنسان الذي قدر الله 
له أن يَصل رحمه سوف يَصِل رحمه. والذي قدّر الله أن يَقطّع رحمه سوف يَقطّع 
عدولا ا اا أراد إن غ اا عن ندل :ها افيه اش 
نقول: مَن أحبٌ أن يَأتيّه ولد فليَرَوّح» فالرّواجٍ مَكتوبء والولد مكتوبء فإذا 
كان الله قد أراد أن يحصّل لك ولد أراد أن تَترَوّج» ومع هذا فإ الرّواج والولد 
كلاهما مكتوب» كذلك هذا الرّزق مكتوب من الأصل» ومكتوب أك ستل 
رَحمكء لكنّك أنت لا تَعلّم عن هذاء فحثك التب اف وبين لك أنّك إذا وصلتٌ 
ا خف الل تيفط تلك قال ف ر ا لكل ا رل فك فى کرت 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب البيوع» باب من أحب البسط في الرزق» رقم (۲۰۹۷)ء ومسلم: كتاب 
البر والصلة. باب صلة الرحم» رقم (/7001)» من حديث أنس بن مالك وَآيُعنَه. 


لكن لما كانت صلة الرجم أمرًا ينغي للإنسان أن يقوم به حث النبنٌ ية على ذلك 
بأن السات إذا أت أن سط له رر وتسا لهاق رة فلص رة ول فان 
O OC CO‏ 

ثم اعلّمْ أن امتداد الأجل» وبّسْط الرّزْق أمر نِسْبِيٌ؛ وهذا جد بعض الاس 
يَصل رحمه. ويبسّط له في رزقه بعض الثىء. ولک عمو يكون فصيرّاء وهذا 
مشاهد. 

فنقول: هذا الذي كان عَمْره قصيرًا مع كونه واصلًا للرَّحِم لولم يَصل رحمه 
لكان ا ولكن الله قد كتب في الأزل أن هذا الرجل سيصل رحمه. 

2 7 41 و ٠‏ 75 5 5 
وسيكون منتهى عمره في الوقت الفلان. 
SxS —‏ ك 

حت | س( ۲۹۸): سيل فَضِيلةٌ الشيخ رَحمَُ لله تَعَالَ: عن احتتجاج العاصي إذا ُي 


عن معصية بقوله تعالى: إن اله عور حم #؟ 


فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: إذا احتّحّ بهذا احتَجَجْنا عليه بقوله تعالى: تئ عبَادى أن 
آنا الْمَعُوْرُ ألم © وَأنَّ عَدَاق هو الْمَدَابُ الْأَليِمٌ 4 [الحجر:ة؛-50]» وبقوله 


تعالى: # أعلمواً کک الله ديد لقاب وأ الله عور رش € [المائدة:۹۸]» فإذا اتی 
بآيات الرّجاء يقابل بآيات الوعيد. 

ولس هاا ار ابه ا جرا اهارن 

فنحن نقول له: انق الله عََجَلّ» وقمْ بها أوجَب الله عليك» واسأله المغفرة؛ 
لاله ليس كل أحَد يَقوم با أوجب الله عليه يقوم به على وجهه الأكمل. 


فتاوى العفيدة 04۹۷ 


حت | س(۲۹۹): سيل فَضيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: كيف يكون القضاء والقدّر 
اغلا 

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: يكون الإيمان بالقضاء والقدّر عونًا للمسلم على أمور دينه 
وا فوق كل و إذا أراد دنا 
فلن يتحول دونه شيء. فإذا آمَن بهذا فعل الأسباب التي يتوصل بها إلى مَقصوده؛ 
وسو تنام اق ين ارخ ما اراو ماب اتصركيها اليو 
0 قل عدم وعددهمء كل ذلك لويانهم بوعد الله عَيَّبَجَلَّه وبقضائه وقدره. 
وأنَّ الأمور كلّها بيده سبحانه. 


ھی - 
حصت | اس( **3 ): عه نهنا لله تَحَالَ: عن قول التي يكلة: «لاعَذرّى» 
ولا طِيرَة ولا هَامَة ولا صم متفق عليه وما نوع التفي في الحديث؟ وكيف 


م 1 و 0 ر لس ۹ 
نجمّع بينه وبين حديث: «فر من المحذوم فِرَارَكَ مِنَ الأسَدِ)!"!؟ 


فأجَابَ بِقَوَلِهِ: «العَذُوّى» انتتقال امرض من المريض إلى الصّحيحء وكا 
يكون في الأمراض الحسّية يكون في الأمراض المعنوية الُلْقية؛ ولهذا أخبر الى 


o¢‏ هم ى 


عدا كلتم «أنَّ جَلِيسٌ السُوء گتافخ | لكير؛ إا أَنْ حرق ياك وَإِمَا أن عجَدَ 
منه رَائَحَةَ ةَ كريبةً)7". 


aL‏ ل ل ا 
(۲( أخرجه البخازى مداما. کات الطب» ا لخنم ل برف نا E oy‏ 
49 5 الذبائح والصيد. باب المسك» رقم »)٥٥۳٤(‏ ومسلم: كتاب البر والصلة. 


۵۹۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


فقوله يَكِِ: «لا عَذُوَى) يَشْمّل العدوى الحسيّة والمعنوية. 

و«الطيرَةُ) هي التشاوم ِمَرئيٌ» أو مسموع. أو معلوم. 

و«اطَامَةً) فسّرت بتفسيرين: 

الأول: داء يُصيب المريض وينتقل إلى غيره» وعلى هذا التفسير يكون عطفها 
على العدوى من باب عطف الخاص على العامّ. 

الثاني : َي عروف زعم العرب أنه إذا فيل القتيل فإن هذه اها مَة تأتي | 
أهله وتَّنعِق على رؤوسهم حتى يأخذوا بثأره» وربا اعتقد بعضهم اا رُوحه 
تكون بصورة الهامة» وهي نوع من الطيور ليه البومة -أو هي البومة- تُوْذِي 
افق اقل بالشراع سس بارا تارم وهو رة ی فنا رقت جل ت 
أحدهم ونعقت قالوا: اپات تنعق به لیموت» ويعتقدون قرب أجله. وهذا باطل. 


م 


وصفر» فشر بتفاسير: 

الأول: أنه شهر صَمَّر ا لمعروف» والعرب يتشاءمون به. 

الثاني: أنه داء في البطن يُصيب البعير ويَنتقل من بعير إلى آخرٌء فيكون عطفه 
على العدوى من باب عطف الخاص على العام. 

الثّالث: صَفَر:ْ شهر صفر. 

والمراد به: ايء الذي يضل به الذين كفرواء فيُؤْحَرون تحريم شهر المحم 
إل عت رعا رع 


> باب استحباب مجالسة الصالحين» رقم (774)) من حديث أبي موسى الأشعري ونه 


فتاوى العقيدة ۵۹۹ 


احا أن ال شور شر حع ا ا عدا ا 
والأزمنة لا دخل لما في التأثير وفي تقدير الله عَيَجَمَنَّه فهو كغيره من الأزمنة يقدر 
فيه الخير والشَّر. 

وبعض الناس إذا انتهى من عمّل مُعيّن في اليوم الخامس والعشرين مثلا من 
شهر صفر أرّخ ذلك» وقال: انتهى في الخامس والعشرين من شهر صفر الخير. فهذا 
من باب مُداواة البدعة بالبدعة, والجهل بالجهّل» فهو ليس شهرٌ خير ولا شر 
ولهذا اک يحضي الا عل 1 اناس ارم تنعق قال: «خيرًا إن شاء اللّه» 
فلا يتقال: خرو »يل هی ی 5 الطود: 

فهذه الأربعة التي نفاها الرّسول يل دل على وجوب التّوكّل على ال 
وصدق العزيمة» وألا يَضعف المسلم أمام هذه الأمور. 

وإذا ألقى المسلم باله هذه الأمور فلا جلو من حالين: 

4 ےس ع ء ا 4 

او ا 
با لا حقيقة مه مهھ 

1 
i i AD‏ 
الأمور مُطلقَاء وأن يُكون مُعتمدًا على الله ع وجل 

وبعض النّاس: ا فإذا نظر ذكر الثّار قال: 
هذا فال غير جميل» وإذا نظر ذِْكْر الجن قال: هذا فأل طيّب» وهذا في الحقيقة مثل 
عمّل الجاهلية الذين يُستقسمون بالأزلام. 


5-75 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


والتّفي في هذه الأمور الأربعة ليس نفيًا للوجود؛ لأئَّا موجودة» ولكنه نمي 
للتأثس» فالموثّر هو الله: 

فا كان منها سببًا معلومًا فهو سبب صحيح. 

وما كان منها سببًا موهومًا فهو سبب باطل» ويكون نفيًا لتأثيره بنفسه 
ولسببيّته» فالعدوى موجودة. ويَدّل لوجودها قوله يله ١لا‏ يورد مُرض عل 
مح" أي: لا يُورد صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل الصحيحة؛ لكلا 
تنتقل العدوى. 

وقوله :فر مِنَ الَجْدُوم فِرَارَكَ مِنَ الأَسْدِ). 

«الَدَامٌ»: مرض خبيث مُعْدٍ بسرعة؛ ويُتلف صاحبه» حتى قيل: إِنَّه الطّاعون» 
فالأمر بالفرار لكي لا تَقَع العدوى» وفيه إثبات العدوى لتأثيرهاء لكن تأثيرها 
ليس أمرًا حثّميا بحيث تكون علّة فاعلة ولكن أمر النْبِيّ اة بالفرار من المجذوم. 
وأن لا يورد تمض على مُصِحء من باب جنب الأسباب» لا من باب تَأثير الأسباب 
بنفسهاء قال الله تعالى: #ولا تلقواً يديك إل الک # [البقرة:945١]»‏ ولا يقال: 5 
الرّسول يل يَنفي تأثير العدوى؛ لأنَّ تأثير العدوى ثابت بالواقع والأحاديث 
الأخرىء. لكن تأثيرها بإذن الله تعالى. 

فإن قيل: إن الرّسول ي لما قال: «لَا عَذُوّى» قال رجل: يا رسول الله 
أرأيت الإبل تكون في الرمال مثل الظباء فيدخلها الجمل الأجرب فتَجرّب؟ فقال 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب لا هامة» رقم »)٥۷۷۰(‏ ومسلم: كتاب السلام. باب لا 


مھ سس اس صو دو 


عدوى ولاطيرة» رقم ))777١(‏ من حديث أبي هريرة رَوَآَهعَنه. 


فتاوى العقيدة 3 


الى ككلله: ) Ei‏ 0 قَمَنْ أَعْدَى الأَوّلَ؟!70". 


فالجواب: أن الس بل أشار بقوله: «قَمَنْ أَعْدَى الأولّ» إلى أن المرض 
انتقل من المريضة إلى هذه الصّحيحات بتدبير الله عَرَتجَنَّ فالمرض رل على الأوّل 
بدون عدوّی» بل نزل من عند الله عَرجَلَّه والنَّىء قد يكون له سبب معلوم» وقد 
لا يكون له سبب معلوم» وجرّب الأوّل ليس مَعلومًا إلا أنه بتقدير الله تعالىى 
وجَرّب الذي بعده له سبب معلوم» ولو شاء الله تعالى ما جَرب. 

ولهذا أحيانًا: صاب الإبل با لجرب ثم يَرتَفْع ولا تموتء وكذلك الطّاعون 
والكوليرا أمراض مُعدِية» قد تدخل البيت فتصيب البعض فيّموتون» ويَسلّم 
الآخرون ولا يُصابونء فالإنسان يُعتمد على الله ويَتوكّل عليه» وقد جاء أن الس وله 
قَلِمَ عليه وجل مجذوم. فأخذ بِيّدِه وقال له: «گل» أي : من الطعام الذي كان 
لامي ام ييه 


عضهم اسع وهذه العوى غير صحيحة؛ ل بن شرط التّسع تعدو الجم. 
وإذا أمكن الجمع وح وَحب؟ أن فيه إعمال الدليلن» وي النسخ إبطال أحدهماء 
إعےاھ| O‏ أحدهماء لذنّنا اعتيرناههما وجعلناهما حجة 4 خحة لكن لكا واه 
ENC e‏ 
(۱) أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب لا صفر. رقم (61/10). ومسلم: كتاب السلام» باب 

لا عدوى ولا طيرة» رقم ( ٠‏ من حديث آبي هريرة رَوَالَهُعَنه. 
(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الطب» باب في الطيرة» رقم (159765), والترمذي: كتاب الأطعمة» باب 


ما جاء في الأكل مع المجذوم» رقم (۷١۱۸)»ء‏ وابن ماجه: كتاب الطب» باب الجذام» رقم 
(؟7"651). من حديث جابر بن عبد الله رَكََإَنَدْعَنها. 


1۲ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


حت | س(401): سيل فَضِيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: هل العين تُصيب الإنسان؟ 
وكيف تُعالّج؟ وهل التحرز منها يُناني التوگل؟ 

فَأَجَابَ بقوله: رأينا في العين اها حق ثابت شُرْعًا وحِسّاء قال الله تعالى: 
وو إن كاد لين قروا موتك بأَْصَرِهر € [القلم:١ه]»‏ قال ابن عباس وغيره في تفسيرها: 
أي: يعينوك بأبصارهم. 

ويقول التب : «العَبْنُ حق. وَلَوْ كَانَّ سَيْءٌ سَابْقَ القَدّرَ سَبَقَتِ العَيْنُ) 
وَإِذَا اغيم فَاغْسِلُوا!"» رواه مسلم. 

ومن ذلك ما رواه أحمد وابن ¿ ماجه أن عار بن ربيعة مر بسهل بن حتف 
وهو يغتيل فقال: لم أرَ كاليوم ولا جلد ححبّأة. فما لبث أن لبط به فاي به رسول الله 


كد فقيل له: أدرك سهلا صريعًاء فقال: ١مَنْ‏ تَتَهمُونَ؟) قالوا: عامر بن ربيعة. 
و و ا و م 2۶ ا ° م 2 6 
فقال النبيّ ككِِ: «عَلَامَ يَقتل أَحَدَكُمْ أخَاه؟ إِذَا رَأى أَحَدّكُمْ مِنْ أخيه مَا يُعْحِبَهُ 


َليَدْعٌ لَه بالبرَكَة»» ثم دعا باء» فأمَّر عامرًا أن يتوضأ فيسل وجهه ويديه إلى 
7 7 0 و 

المرفقين رة وداخلة إزاره. وامّره ان يصب غل وف لفظ: «(یکفا الإناء 
i72 °‏ .)( 

من خلفِه) . 


والواقع شاهد بذلك ولا يمكن إنكاره. 


)01 - -_ كتاب السلام» باب الطب وا مرضی» رقم (۲۱۸۷)»ء من حديث أبي هريرة 

)۲( أخر جه أحمد (۳/ «(EA‏ وابن ماحه: كتاب الطب. باب العين. رقم (9٠هة"),‏ من حديث أبي 
أمامة بن سهل» وعند أحمد: أبو أمامة عن أبيه. 

(۳) لفظ ابن ماجه رقم .)76٠9(‏ 


فتاوى العقيدة 1 


وني حال وقوعها تستعمّل العلاجات الشرعية وهي: 
-١‏ القراءة: فقد قال ادن يكل : ١لا‏ رفي إلا مِنْ حَبْن ١‏ أو خُمَةِ)!, وقد كان 
جبريل يَرقِي الذي ول فيقول: اش اهنكل فتهي عر 


وه س 6 


گل تفس أو عَبْنٍ کر عَينِ حاص الله يَشْفِيكٌ» باشم الله أ رقيك»" 

۲- الاستغسال: كا أَمَر به الدب َة عامرٌ بن ربيعة في الحديث السّابقء ثم 
شييها ات 

أا الأخت من فاته 'العائدة من بوله أو غانظه فلس أا وكذلك 
الأخذ من أُثَّرهء وإنَّا الوارد ما سبق من غَسْل أعضائه وداخلة إزاره» ولعل مثلها 
داخلة غترته وطاقيته وثوبه» والله أعلم. 

ال رين لين قدا لا باس يدرولا تنا اشر كر وال هر الآن 
وکل الاعتياد على الله سبحانه مع فِعْل الأسباب التي أباحها أو أمّر مهاء وقد 
كان الت يك يُعوّدْ الحسّن والحسين ويقول: «أعِيدُكُ) بات الله التَامَةِ من كُلّ 
شَبْطَانِ وَهَامةَ وَمِنْ كل عَيْنِ لَامَقه ويقول: هَكَدًا كَانَ إبْرَاهِيمُ يُعوّدُ ِسْحَاقَ 
وَإِسْتَاعِيل عَلَيْهها السّلام). رواه البخاري""ا 

2د كك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب من اكتوى» رقم »)٥۷٠٥(‏ ومسلم: كتاب الإيهان» باب 

الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب رقم ))75١١(‏ من حديث ابن عباس 
ا ا السلام» باب الطب والمرض» رقم (۲۱۸7)ء من حديث آبي سعيد الخدري 
)۳( ا جه البخار ي: كتاب أحاديث الأنبياء» رقم (۳۳۷۱)» من حديث ابن عباس وَيَدعَنهَا. 


14 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


بے 


حت | س(407): سيل فَضِيلة الشيخ رَه الله تَعَالَ: احتف بعض الاس في العين 
فقال بعضهم: لا تؤئّر لمخالفتها للقرآن الكريم فما القول احق في هذه المسألة؟ 

أا ما قاله النبيّ اة: وهو: «إِنَ العا ا رفا 
أمر قد شهد له الواقع» ولا أعلّم آياتٍ تُعارض هذا الحديث حتى يُقول هؤلاء: 
اه ار ا د اک ل إن اله ا فك سكل لكل فى ا بحت 
إن بعض الُمْسّرين قالوا في قوله تعالى: لون 36 الي كدرو لَك بأبصترهر لما يعوا 
لك [القلم:01]» قالوا: إن المراد هنا: العين. 

ولكن على كل حال سواء كان هذا هو المراد بالآية أم غيره» فإنَّ العين ثابتة» 
وهي 3 ولا ريب فيهاء والواقع يَشْهّد لذلك منذ عهد الرّسول ية إلى اليوم. 

ولكن من أصيب بالعين» فاذا يَصنع؟ 

والجواب: يُعامّل بالقراءة» وإذا عَلم عائنه فإنّه يَطلّب منه أن يَتوضّأ ويُؤحذ 
ما يتساقط من ماء وُضوئه» ثم يُعطى للمعيون يُصَبَّ على رأسه وعلى ظهره 
ويُسقى منه» وبهذا يُشفى بإذن الله» وقد جرّتٍ العادة عندنا َم يأخذون من 
اا اا جمدو انى الطافة وها ك برضو اماد 
ثم يسقونا المصاب» ورّأينا ذلك يُفيده حسْبها تَوائر عندنا من الثقول» فإذا كان 
هذهو الواقغ :فل بأمى بانهع] له»الأن الشبييع إذا يكف كرنه نينا زعا أوعيما 
الوت صا 

أمّا ما ليس بسبب شرعيٌّ ولا حسّىٌ» فإنّه لا تجوز اعتاده مثل: أولئك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب العين حق» رقم »)٥۷٤١(‏ ومسلم: كتاب السلام» باب 
الطب والمرضى» رقم (۲۱۸۷)» من حديث آبي هريرة رََإنَةعَنَُ. 


فتاوى العقيدة 0م" 


الذيق ارال التاق ر رها ت زاغل ا ا اال انان 
هذا لا أل له» سواء كانت هذه من القرآن الكريم» أو من غير القرآن الكريم 
وقد رخص بعص السّلف ف تعليق الاق إذا كانت من القرآن الكريم ودّعتٍ 
الحاجة إليها. 


سجس عات- 5 

حت | س("107): سيل قَضِيلة الشيخ < حه الله 7 تَعَالى: هل الإصابة بالعين حقيقة. 
رجو تُوضيح م ذلك؟ وكيف نعالِج هذه الإصابة بالآيات القرآنية؟ وما هذه 
الآياتٌ وفقکم الله؟ 

فأجَات بِقَوّلِه: الإصابة بالعين حقيقة ذل كلها القران والسة 

أن القرانة > کف عض ا ی إل أن معن قو له تال :رن 6 
لين كقروا لمرْلقوكَ ابص رهز نّا معو اليك [القلم:01] أن المراد بها: العين. 

وكذلك أيضًا قول الله تعالى: # ومن شر حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ € [الفلق:0]» فقد 
ذهب كثير من أهل العِلْم أن المراد بها: العين. 

وأا السشّّه: فقد نبت ذلك عن اليل حينا قال: «العَيْنّ حَقٌّ» وَلَوْ سبق 
القَدَرَ شىء لَسَبَقَنَهُ العَيْنُّ)!"» فهذا نص صريح. 

ثم إنَّ الواقع يَشهّد لذلك أيضًاء ولا حاجة إلى سد الوقائع المعلومة لنا في 
هذا القام» لكنّها مَعلومة عند جميع الناس. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب العين حق» رقم «(oV ١(‏ ومسلم: كتاب السلام. باب 


للدعنة 


الطب والمرضى» رقم »)7١141/(‏ من حديث أبي هريرة رَدَيَْعَنَه. 


ا فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


وخير وقاية منها نوعان: 

أحدهما: وقاية دافعة. 

عا وقاية:راففة. 
مثل آبة كرسي س حيث قال 58 ê‏ فيها: م٠ EN‏ 
يرل عَلَيْهِ من الله حَافِظ ولا يقرب شَيْطَانٌ سی يُضْبِح1"(0. ومثل ألا يظهر لمن امهم 
بالعين بمَظهّر تحشى منه أن يشر هذا العائن. 

وأمّا الأسباب الرّافعة: فمنها أن يَوْمَّر العائن بالاغتسالء ويؤخذ ما تناثر 
من الأعضاء أو ءالو ضيوع فاز ا اا ن عل رامن الاد 


وعلى ظهره ويَشرَّب منه» وحينئذ تزول العين بإذن الله تَبَارَكَوَتَعَالَ . 


جو 
حت | س( ٤٥٤‏ ) : سيل قَضِيلةٌ الشيخ رَحه الله تَعَالَ: هل هناك آيات قرآنية خاصّة 
يُرقَى مها مَّن أصابته العين؟ 
فَأَجَابَ بِقَوْلِه: لا أعرف في هذا شيئًاء ولكن كما ذكّرنا في الجواب السّابق 
شراءة ابه الكرسة: 
GSS gg —‏ ك 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الوكالة. باب إذا وکل رج رقم (۲۳۱۱)» من حديث أبي هريرة 


و سحو 


صِوَلِنََعَنَهُ. 


فتاوى العقيدة 1۰۷ 


حت | س(400): سَئْل قَضِيلة الشيخ رَه الله تَعَالَ: ما الواجب على من عرف من 
نفسه أنه يُصيب النّاس بالعين؟ 7 

فأَجَابٌ بِقَوْلهِ: يبي لمن عرف من نفسه أله عائن أن يُكثر الريك إذا رأى 
ا فقول نك النهرما شناء اله !"نوما ھا أن ذللك مع بيات 
الوقاية. 

و _- 

حت | س١ :)١‏ سيل قي ايخ رج لهتَعَالَ: كيف ينهي الإنسان المن؟ 

ات العو عد لفك فبهاءولكه لتا ِي منها: دافعة» 
ورافعة. 

ما الأشياء الدّافعة: فأن يُكثر الإنسان من الأوراد التي جاءت بها السّنّة مثل: 


قراءة آية الكرميٌ» والآيتين من آخر سورة البقرة» وسورة الإخلاصء والفلق. 


ا 

ومنها: إذا رأى أَحَدًا تحاف عَيته يتقول: الله إن جعلك في تُحورهم» وتّعوذ 
000 
بك من شرورهم. 

ومنها: إذا كان الإنسان من الذين يدون النّاسء ويّعرف من نفسه أنه عائن 
فإنَّهِ إذا رأى ما يُعجبه يَقول ما أَمَر به كولم في قوله لا «إذَا رَأَى أحَدك: 


مِنْ أَخِيه ما يُعْجِبَهُ فَليَدعٌ لَهُ بالبركة)!". 


)١(‏ أخرجه أحجد (۳/ 75 وابن ماجه: كتاب الطب. باب العين» رقم )"6٠9(‏ من حديث أبي 
أمامة بن سهل» وعند أحمد: أبو أمامة عن أبيه. 


1۰۸ قتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


أمّا مُعاجَة العين بعد وُقوعهاء وهو دفعهاء فله أسباب: 

ونه القراء عن التكتمن العداب ‏ الخين 

I EE E AEN 
عل‎ 

سج 5<3 ¬ 

حت | س(407): سكل فَضيلة الشّيخ رَحمهُ الله تَعَالّ: عا يفعَله بعض النَّاس خوفًا 
من العين فيَطلّب من النّاس أن يَذكُروا الله» وعن علاج العين؟ 

جاب بقل من الواضح جدًا في عهدنا القريب أن التاس كثر فيهم الأوهام 
والوساوس ع كإذا اس عاد قا هذا جن أو عين» أو سخر» ونحن 
لا نكر أن الجن قد يُسلّط على الإنسى ويُتلبّس به» ولا تُدكر أن الإنسان قد يُصاب 
الوا نكر أن الأنسان كر ولك رين و کر نهاو ھان ا ن 

: _- ع اعم اهس ع 5 ا ع ى 

فإذا قذر: أن أحدًا أصيب بذلك -تسأل الله لنا ولإخواننا المسلمين العافيةً- 
فاه ّث عن علاج السَّحْر. 

وعلاج السّحر: أن ينقضء بأن يُعثر عليه ثم يتلّف. 

وعلاج العين: أن يُطلَب من العائن أن يُغتسل»ء ويؤْحَذ الماء الذي يَتنائّر من 
غسله. ويُعطَى المريض شُرْبًا ورَشا على بدّنه""» وهذا من العلاج. 


)١(‏ أخرجه أحمد (/587))» وابن ماجه: كتاب الطب» باب العين» رقم »)760٠09(‏ من حديث أبي 
أمامة بن سهل» وعند أحمد: أبو أمامة عن أبيه. 


فتاوى العقيدة 5.4 


وعلاج الجنٌ: بقراءة الآيات التي يطرد بها الجن» مثل آية الكرسي» وسورة 
الإإخلاص» والفلق» والناس» ومثل بعض آيات سورة الجن مع الاستعانة بالله 
عَيِجَنّ والتَّوكل عليه والاعتماد عليه والاعتقاد أنَّ كلامه جل وعلا شِفاءٌ لما في 
الور شان ال لجعو اننا الكلافة من :25 سار ةد اا 


E CL E 


حت | س(4:1): شيل قَضِيلةٌ الشيخ ر حه الله تَعَالَ: هل هناك رُقية شرعية تُعمّل 
لمن أصيب بالعين؟ 

أَجَاب بِقَولِه: الإصابة بالعين دواؤها أن يُوْمَر العائن بأن يَغتييل» وما 
تساقّط من الماء الذي اسل به يَستشفِي به المصاب أو يُتوضّأ ويَغيل مَعَابته» وما 
تَنائّر منه يتمذ إلى المصاب بالعين ويستشفِي به» بدليل أن الى يكل أمر عامرٌ بنَ 
ربيعة أن يَتوضّأ فيسل وجهه ويديه إلى المرفقين ورُكبتيه وداخلة إزاره» وأمر كل 
أن يصب على سهل بن حُتيف"" فإذا فعل المصاب بالعين ما جاءت به السنة فاه 
بإِذْن الله يرأ من إصابته بالعين. 

- SS — 


ت 


ا سيل َضيلة الشبخ رجه الله ه تعَال: ما هو العلاج الشرعئ لن 
أصيب بالعين؟ 


فأَجَابَ بقَوْلِِ: العلاج الشرعيٌ لمن أصيب بالعين له حالان: 


(١١)أخرجه‏ أحمد (/587). وابن ماجه: كتاب الطبء. باب العين. رقم (0"). من حديث أبي 
أمامة بن سهل» وعند أحمد: أبو أمامة عن أبيه. 


11۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


اال أذ له رف أصابه الین نا جد رووا ا 
ومن ذلك قراءة سورة الفاتحة» وآية الكرميٌ» وسورة الإخلاص» والفلق. 
والتامزية يقر فل اقول :ال« ودر ل هن ال اوها هر دة التو 4 
الاسرا:۸۲ء وقوله تعالى: ییا الاش د جَةَعَمْ وط ين ریک شما لما فى 


َلصٌّدُورٍ * [يونس:07]» إلى غير ذلك من الأدعية المناسبة. 

الحال الثانية: إذا كان يَعرف مَن أصابه بالعين» فَلْيَفعَل ما أمر به التي كلا 
العائن”"؛ أن يختسل أو يُتوضأء ويُؤْسَحذ الماء الذي يتنائّر منه ويسقى المريض أو يصب 
على رأسه وعلى ظهره حتى يشفى. 

وقد كان بعض الئاس يهم بأنّه صاب أخاه بالعين» إِمّا لكلمة قاهاء أو قرينة 
يدل عا .ذلك فيأتي إليه المصاب أو أعلة فرت مه أن تفي ال 
أو بالغشلء فيَنفرٌ منهم ويَسُبّهم ويشتّمهم ويأبى أن يُطيع» وهذا خطأ؛ لأنّه ربا 
يكون الأمر واقعًاء فإن كان واقِعًا حصل دفع الأذيّة التي حصلت منه بِفِعْله 
بنفسه» وإن لم يكن واقِعًا فإنه لا يَضرٌه؛ لأنّه إذا لم يُشفَ المريض بذلك علم أنّه م 
امجايي لل ا رساو لبر يي نايا 
التي تَتردّبُ على ذلك إذا كان هو الذي أصابه» وهذا لا يَضرٌّه. 

سا الى -والعياذ بالله- تأخذه العزَّة بالإنم ويأبَّى» ويقول: هل 
ا وما أشبّه ذلك» وهذا خطأء بل انمع أخاك إن كانتٍ العين منك فتكون 
قد حلصت منها وشفى الله صاجبك» وإن ل كن منك فَإنَّه لا يضرّك ولم ينفعه ما 


)١(‏ أخرجه أحمد (/287)». وابن ماجه: كتاب الطب» باب العين» رقم (۳۰۰۹)» من حديث أبي 
أمامة بن سهل» وعند أحمل: أبو أمامة عن أبيه. 


فتاوى العقيدة 511 


أخذ منك» وحينئذٍ يعرف أنك بريءٌ من العين. 


مسيم ب 


ر ت چ “اجر و سوه 
حت | س(١٠4):‏ سئل فضيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: ما صِحَحَة الحديث: «الْعَْنُ 


َك 
ب 


1 8 4 ت 
حَقَّ)”"'؟ وإن كانت كذلك ف هو العلاج الذي يَسلّكه المؤمن لاثّقاء العين؟ 
وكيف تصيب العينٌ الإنسانَ؟ 


cC: 


فأجَابَ بِقَوْلِهِ: الحديث الذي ذكره السّائل صحيح» والواقع يَشْهّد بأ 

والعين: عبارة عن: صدور شىء من نفس حاسد تحسد الاس على ما آتاهم الله 
من فَضله» فالعائن شِرّير لا بريد من النّاس أن يتمتعوا بِنِعَم الله» فإذا رأى في 
شخص نعمة أنعم الله يها عليه» فإنَّ هذا الحسد الكامن في نفسه ينطق حتى يُصيب 
ذلك انعم بحم الله عجر 

والطّريق إلى الخلاص من العين: بالنسبة للعائن أن يرك على مَن رآه متنا 
عَم الله فيقول: الله بارك على فلان» وما أشبّهها من الكلمات التي طمن نفسه 
E e‏ 

وأمّا بالنّسبة للرّجل الخائف من العين فإنَّ العلاج لذلك: أن يُكثر من قراءة 
الأوراد صباحًا ومساءًء كآية الكرسي» وسورة الإخلاصء وسورة الفلق» وسورة 
الناس» وغيرها مما جاءت به السَنّةء وهذا علاج للوقاية منها قبل الإصابة. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الطب» باب العين حق» رقم (51/50)» ومسلم: كتاب السلام» باب 
الطب والمرضىء رقم (۲۱۸۷)» من حديث أبي هريرة وَعَلنَهعَنه. 


11۲ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ما العلاج بعد أن يُصاب بها: ا اول من وو العائن أو ما يَغتسل به 
من الماء فيُصبٌ على المصاب بالعين أو يحثو منهء فإذا فعل ذلك فإلّه يرأ منها بإذن 
الله فيوْمّر العائن بأن يُتوضّأ أو يَغتسل ويؤْحَذ ما تَنائّر من مائه ويْصبٌ على المصاب 
أو يحثو منه أو تُجمَع بين الأمرين» وبذلك يزول أثّر العين بإذن الله عل 
و ع٠‏ 2 


حت | س(١41)‏ : شل قَضِيلةٌ الشبخ رجه اله له تَعَالّ: هل ندل الغبطة في الحسّد؟ 
جات بِقَوْل: الفيظة لآ رق اله ل اد ك ةع 
غيره» وقد يتمتی زوال نِعْمة الله على غيره. 
والغابط يَغبط هذا الرّجل بنعمة الله عليه ولکته لا يتمتى زواها. 
-وق SS‏ ك 


ححت | س(117): : سيل فيل الشيخ رجه الله تَعَالى: ما هو اسر في قول: ما شاء الله 
تبارك اللّه. عند رو ؤية ما يعجبك؟ 

e‏ اسر في ذلك ألا يمع من هذا الشاهد عين تُصيب المشهود؛ 
لذنَّ النفوس قد یقع منها ما لا تجوز» فإذا رأى الإنسان ما يعجبه وخاف من حسد 
ا الله تبارك الله؛ حتى لا يصاب المشهود بالعين» وكذلك 
إذا رأى الإنسان ما يُعجبه في ماله فليقل: ما شاء الله لا قوة إلا بالله؛ لئلا يُعبب 
بنفسه وتّزهو به نفسه في هذا المال الذي أعجبه. فإذا قال: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. 
فقد وکل الأمر إلى أهله بارعا 


2 ٠ جع‎ 
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2ےہ 


حت | س(؟117) : سَئْل قَضِيلةٌ الشيخ رَحِمَهُ الله تعَالَ: عما يَفْعّله بعض الاس عندما 
یری من يَنظر إليه وهو يكل يَرِمِي قطعة على الأرض خوفا من العين» فا حُكم 
هذا العمل؟ 
فأَجَابَ بِقَوْلِه: هذا اعتقاد فاسد, وححَالِف لقول الي يكِِ: «إذَا سَقَطَتْ لقم 
أ حَدِكُمْ يط ا بَا مِنَ الأدى وَليأكلّها»'. 
a SSP —‏ 


حت | س(٤۱٤):‏ سَئْل فَضِیلة الشيخ رجه الله تَعَالَ: عندما تقوم الاس بتعديل 
مار التخيل على سعفها ضعون بعض ل ليف التّخيل في الثهار الكبيرة حتى لا يَراها 
التاس» فهل بع يعر هذا من الشزك - والعياذ بلله-؟ وهل تجوز الصّلاة خلف هؤلاء. 
مع الم باي لاعن ين للحا عل اجماعة إن أل خلفهم؟ 
فَأَجَاب بِقَوْلِه: ليس هذاه ين الك إذا كانوا يُغطّومها بهذا اليف خوقًا من 
العين؛ لأنَّ أعين الحاسيين إِنَّا صب على الكّيء الفائق» فإذا أحفي هذا النَّىء لم 
يكن فاثقا في أعينهم. فيكون سيبا نع العين» والسّبب إذا كان مشروعًا أو محسوسًا 
فان ممارّسّته لا تعد من الشَّرك؛ لأن الأمور التي جَعَلها الله أسبابًا بها أوحى من 
شر عه» أو بها علم التاس من قدّره. فنا تكون أسبابًا شرعيّة وممارّستها ليست 
شر کاء وعلى هذا فالصّلاة خلف هؤلاء ليس فيها بأس. 
SS —‏ - 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الأشربة» باب استحباب لعق الأصابع» رقم (۲۰۳۳)» من حديث جابر 
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الكفر والتكفير 
Sr‏ - 5-5 


بو 


حت | س(410): سيل َضِيلة الشيخ رَحمهُ الله تَعَالَ: هل إنكار الخالق كُفْر؟ 


فأجَات بقوله: الظاهر 9 هذا السّؤال كمن ل هل | 06 
وهل اللّيل ليل؟ وهل التّهار نهار؟ 

فمَّن الذي يُشكل عليه أن مُنكر الخالّق لا يكون كافرًا؟! مع أن هذا جا 
إنكار الخالق- ما جد فيها سلف من الإلحادء وإِنَّا وُجد أخيراء وكيف يُمكِن 
ا کار الخالق والادلة هل ورو وع أجل فو الا 
وَكَبْفَيَصِحني الأَدْمَانِنَيْة ‏ إِذَااحْتَاجَ التار إلى دليل"؟! 

أدِلّةَ وجود الخالق -والحمد لله- موجودة في الفطّر والعقولء والشَّاهد 
والمحسوسء ولا ینکر إلا مُكابر»ء بل حتى الذين أنكّروه قلوبهم مُطمئئَةٌ بوجوده. 


سر له ج کچ سر سر جود ص رتت لمرو 


كما قال الله تعالى: جحد يها واستَيقتتها أنفسهم ظَلْما وعو © [النمل:14]» وقال جل 


O E 2093014 7 TO 


والارض بِصَاير # [الإسراء:؟١٠]»‏ ثم إن هؤلاء الذين ينكرون الخالق هم ف الحقيقة 


مُنكرون لأنفسهم؛ لأَئََّم هم الان يَعتقدون آمهم ما أوجّدوا أنفسهم. ويَعلّمون 
: عمد ند ننه £ م 2 ۴£ ر ٤‏ 
ذلك» ويُعتقدون آنه ما أوجدتهم أمّهاتهم» ولا أوجّدهم آباؤهم» ولا أوجّدهم أحد 


١0‏ البيت للمتنبي؛ ديوانه (۳/ /۲٠٠١‏ شرح البرقوقي). 


فتاوى العقيدة 510 


إلا رب العالمين سْبَحَويعَلَء كما قال تعالى: « آم ملهو من غَيرِنَيءِ آم هم ليشت 4 
[الطور: 0 ]» وتَعجَّب جُبير بن مُطعم -على أنه م يوين حينئِذٍ- بعد أن سيمع هذه 
الآية يقرۇها النبيّ عَصَكمولتََمْ قال: «كَادَ قَلْبِي بطر“ من كونها دليلا قاطعًا 
ظاهرًا على وجود الخالق سْبَحَاَةوتدالَ . 
1 1. ° ]| ماس “o‏ و فد ae‏ 20 5 

وهو لاء المنكرون للخالق إذا قيل لهم: مَن خلق السموات والارض؟ 
ما استطاعوا سبيلًا إلا أن يُقولوا: الذي خلقها الله؛ لأتَا قطعًا لم تلق نفسهاء 
وكل موود لا بذ لمن مرجد و اجب ال وجرد :وهو الله لو أن أخداامن الان 
قال: إن هذا القصر الشيد ارين بأنواع الثريات الكهربائية وغيرهاء إلّه بى نفسه. 
لقال التاس: إن هذا أُمْر جنونرٌ» ولا يُمكِن أن يكون. فكيف بہذه السّموات 
والأرضء والأفلاك والنجوم السّائرة على هذا النظام البديع الذي لا يختلف منذ 
أن حَلّقه الله عَيَيسَنَ إلى أن يدن الله بمّناء هذا العالم؟! وأعتقد أن الأمر أوضّح من 
أن يُقام عليه الدّليل. 

وبناءً على ذلك فَإنَّه لا َك أن من انکر الخالق فإنّه تل العقل» کا أنه لا دين 
عنده» وأنّه کافر لا يَرتاب أَحَدُ في كفره. 

وهذا الحم ينطبق على اَلّدِين لهذا اذكب الذين عاشوا في الإسلام؛ لأنَّ 
الإسلام ينر هذا إنكارًا عظياء ولا يخفى على أحد من المسلمين بُطلان هذا 
.ره 0 5 2 و 5 از 
الفكر وهذاالمذهب» وليسوا مَعذورين؛ لان لديهم من يعلمهم» بل هم لو رَجَعوا 
إلى فِطّرهم ما وَجَدوا لهذا أصلا. 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب التفسير» باب سورة #والطور *» رقم »)٤۸٥٤(‏ من حديث جبير بن 
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مم 


حت | س(417): شل فَضيلة الشيخ رجه الله تعَالَ: من أفكار الملاحدة أن الكون 
ود نفسه» ثم ما زال َتطوّر حنى كان كما هو عليه الآ واستَدلُوا على هذا 
بالميكروبات والطفيليات التي تتكوّن في الأشياء التعقّنة من غير أصل لها فبماذا 
رد عليهم؟ 

ذخات ا 1 ذامل ولا فك رد الله مال ف سور الور ل ا را 
من غَبرٍ َيْءِ أ هم ألْخَلِفُوتَ € [الطور:0"]. 

فتسأهم أولا: هل هم مَوجودون بعد العدّم؟ أو مَوجودون في الأزل وإلى 
الأيَد؟ 

والجواب بلا شكٌ: أن يُقولوا: نحن موجودون بعد العدّم؛ كما قال الله 
تعالى: #هل أقَ عل الإشن حن من اهر ل یکن سَيْعًا مرا € [الإنسان:١].‏ 

فإذا قالوا: نحن مَوجودون من العدم. قلنا: مَن أوجّدكم؟ 

هل أوجَدكم أبوكم. أو امک أو وجدتم هكذا بلا مُوجد؟ سيقولون: لم 
يُوجدنا ا ا اریم ما تمئون ار َأسرٌ طوبه آم 
خن کیا © عن کن بک لزت وا عه بت © عل أن ل ایک 
معيو اميه -11]. 

فإذا قالوا: وجدنا من غير موجد. 

فنقول لهم: هذا مُستّحيل في العقل؛ لاه ما من حادث إلا وله مث وحينئذٍ 
تع ل ا الله عَرَهجَلَّ الواجب الوجود. وكذلك 
يقال في السّموات والأرض» نقول: وا ا ا 
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والوات هرا ع راتوا ص اتا حت ا 
5-8 الله تارك وتال : « وهو الى ڪا لسوت والارض فى َة کار وكات 


شة. عل الما 62 ترا يساق 31 عل السموات والأرص من هذا الماع 


قال الله تعالى : اور ير لك ا ن السموات ادص کات ر فقسا 


لے ت 4< > 02 E‏ 
وحملنا من الماع كل و 2 أفلا ينون € [الأنبياء:٠٠]»‏ أي: فصَلتا ما بينهما 


#ويحَعَلْسَاِنَ الْمَله كَل شَْءِ حي 4 فهذا جواب على هؤلاء الملاحدة» فإن أَبَوَا إلا ما 
كانوا عليه فهم مُكابرون ويحقَ عليهم قول الله تعالى في آل فرعون: لوَحَسَدُوأ بيبا 


7 2. عور‎ COA 


واستيقنتها أنفسهم ظلما وعَلوا € [النمل:4١].‏ 
SS —‏ ك 


2ے 


له تَعَالَ: هل تجوز أن نطلق على شخص 


م 


حت | س( ٤۱۷‏ ) سيل قضيلة الشيخ رجه لله 
بعینه أنه كافر ؟ 

فأَجَابَ بقَوْل: َعَم يجوز لنا أن نُطلق على شخص بعينه أله كار إذا تحققت 

فيه أسباب الكُمْرء فلو أنّنا رأينا رجلا يُنكر الرسالة» أو رَجلا يبيح التحاكم إلى 

الطّاغوتء أو رجلا يُبيح اکم بغير ما انل الله» ويقول: إِنَّه خير من حُكْم الله 

O EF‏ يايو E N‏ ا 

تحققتِ الشّروط وانتَفّتِ الموانع» فإنّا لكمر الشخص بعينه وتلزمه بالرّجوع إلى 

و أو القتل. والله أعلم. 

— وى 
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حت | س(418): سيل فَضِيلة الشّيخ رجه اله تَعَالَ: هل يجوز إطلاق الكُفْر على 
الشّخص المعيّن إذا ارتكب مُكفَرًا؟ 

فَأَجَاب بِقَوْلِه: إذا ع نت شروط التكفير في حقه جاز إطلاق الكُمر عليه بعيْنه 
ولو ل تقل بذلك ما انطبق وصف الرّدَّةَ على أحَل فيُعامَل مُعاملة الُرَدٌ في الدّنياء هذا 
باعتبار أحكام الدّنياء أمّا أحكام الآخرة فتذكر على الحُموم لا على ا لخصوص؛ ولهذا 
قال أهل السنة: 

لأ نهد ل خد ينه ول ارلا لمح فته له الك اعا 

SLO Pag 
ne e «اررا ل ا‎ 


٠-2 —‏ ك 


فتاوى العقيدة 11۹ 


م رسالة و 

فضيلة الشّيخ/ محمد بن عَُيْمين سلّمه الله. 

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أَبِعَث لفضيلتكم -وفقكم الله- عم جاء في تصيحتكم حول تحطر الدّش 
من قولكم -رعاكم الله-: «وسوف حرم من الجنّة...»» فقد حصّل إشكال لدى 
بعض الإخوة» فتَأمَّل من فضيلتكم التوضيح» جزاكم الله خيرّاء وبارك في 
أعالكم» والسّلام عليكم ورحة الله وبركاته. 

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 

الشهادة بالحئة نوعان: 

شهادة عبن بشخصه فهذه لا تجوز إلا كن شهد له لني صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم» مثل أن يقول: أبو بكر الصديق في ال جحنّةء فهذه شهادة حقٌ؛ لأن ال 
ية شهد له» وأما إذا قلت: فلان في ال جتة. ولم يَشهّد له الب صلى الله عليه وعلى 
آله وسلم» فهذا لا تجوز. 

والنوع الثَّاني: شهادة لين بوصفه» فهذه جائزة إذا كان الوصف مما علق 
عليه دخول الحنّةه مثل أن يُقول: كل مسق لله تعالى فهو في الجتةء لكن لو قلت في 
ص معرواف بالتقوى هدام آهل الله کان غير جات 
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ومثله السهادة الار هي رغان 
شهادة لشخص بعينه فلا تجوز إلا لمن تبت له بالكتاب أو السنةء كأبي لهب 
E‏ 


1 21 : .2 
والثاني: شهادة لمعين» فهذه جائزة بالوو صف کان تشهد لکل كافر بالنار» 
لكن لو قلت لكافر مُعيّن: إِنّه في التار» كان غير جائز إذا ل ينبت ذلك في الكتاب 
أو السْنة» ومثل ذلك الوعد والوعيد على نوعين: 
معن بوصفه. 
و معن بشخصه. 
E ۰ 5‏ 0 و ۰ ٠‏ 5 5 
وما ذكرناه في خطبتنا عن الدشوش هو من المعين بوصفه» فهو كقول النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «مَا مِنْ عَبْد يَسَْْعِيه الله رَعِيَةَ ...76" إلخ. 
ولا تجزم لشخص مُعيّن أن يّتناوّله هذا الوعيد؛ لاله يُمكِن أن يعفر الله. 
لكننا تَخشَّى عليه؛ فلا تقول: زيد الذي خلف لأهله الدَّشُ قد حرم الله عليه 
الحنة. 
هذا والله بحفظكم» والسّلام عليكم ورحة الله وبركاته. 
كتبه محمد الصّالح العثيّمِين 
في 51/5/55 ١ه.‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب من استرعي رعية فلم ينصح» رقم (١١٠۷)ء‏ ومسلم: 


كتاب الإیان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» رقم .)١55(‏ من حديث معقل بن 
يسار رنه 


فر سه اه 


صاحب الفضيلةٍ الشّيحَ/ محمد بن صالح العْتَيْمِين حفظه الله. 

السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته... أما بعد: 

فأرقع لفضيلتكم أنَّ أحدّ الإخوان أَحهَّرَ صورتين"" لقَتوى فضيلتكم في 
صحن استقبال الفضائيات المسمّى الدشء وقد ظهر اختلاف بينهما. 

لذا أرجو أن تَتفضّلوا بالاطّلاع وإزالة الغموض الحاصل في إحداهماء 
جعل الله ذلك في ميزان حسناتكم» وبارك في جهودكم» وتفعنا والمسلمين عامّة 
بعُلومكم. إِنَّه سميع مجيبء والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وعليكم السَّلام ورحمة الله وبركاته. 

النسخة الأخيرة هي المُحتّمدة» وستأتيكم -إن شاء الله- مع كتابي هذاء وإنَّ 
عدَّلنا فيها؛ لأنّ بعض الاس فهم من الأولى أنّ من حَلّفَ الدّشَّ لأهله حرم دخول 
الجنّة بعيْنهه الثم على الشخص بعينه في صوص الوعد أو الوعيد لا يجوز إلا لن 
شهد الله أو رسوله» كا هو معلوم عند أهل الستة والجماعة. 


٠١٤١۷ /۳ /۲۸ انظر نص الفتوى الأولى التي صدرت عن فضيلة شيخنا الله بتاريخ‎ )١( 
ونص الأخرى بعد تعديل شيخنا - رحمه الله تعالى - في 5117/7/71 ١ه في الصفحات التالية.‎ 
والله الموفق.‎ 
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وتقرير ما ذكرناه في الأولى» وهي: أن مَن خلف الدّش لأهله. وهو قار على 
0 .م 5 -. 0 ت و ر ر عنس 
منعه فقد مات وهو غاش لهمء وقد أخبر النبى يل أنه ما من عبد يُسترعيه الله على 
ر الام سس ل امه امن يه )د ت 
رع a a‏ يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة'". 


- 


فالرّجُل قد استَرْعاه الله ورسوله على أهله. فقال تعالى: #إيكأنا لذن ءامنوأ هوأ 
)4 واهلیک تا * [التحريم:٦]»‏ وقال ل : «الرَّجُلَ راع ٤‏ أَمْلهِ ول 
عَنْ رع . 

ومَن ترك مثل هذه الآلة عند أهله» وكان هو الذي أتى اء أو مَكن أهله 
من ذلك مع قدْرته على منعهم» ومع علمه با يُشاهدونه من الُنكرات العظيمة: 
نهل هو ناصح هع اواس فم 

e‏ 2 5ص مل 

الحواب: انه غير ناصح هم» بل غاش هم» ولا اظن أحدا يقول: إنه ناصح. 

وبهذا تنطبق عليه الأوصاف التى جاءت في الحديث» ويَستحق الوعيد 
الذي رتب عليهاء ولكن لا تحکم بهذا على شخص مُعيّن بعينه؛ لأنْ الله تعالى قد 
فق له أ a EES‏ أن عدر لويد عاك الضلة 
عليه» أو دُعاء رجل صالح له» أو نحو ذلكء لكن في مَقام التحذير لا تُذكّر مثل 
هذه الشّخصيصات؛ لأنَّه يلل من هيبة التّحذيرء كما جاء في هذا الحديث» وكا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب من استرعي رعية فلم ينصح» رقم »)۷٠١١(‏ ومسلم: 


كتاب الإيمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» رقم »)١57(‏ من حديث معقل بن 


يسار رََالبَْعَنْهُ. 


الإمارة. باب فضيلة الإمام العادل» رقم )04 7 من حديث ابن عمر ياسَدعَنْهًا. 


فتاوى العقيدة 1۲۴ 


س 


جاء في آية القتل العمد» وكما جاء في الوعيد أنه ا ترح رائحة اخنّة؛ وإن کان معه 
أصل الإيهان» لكن هذه العمومات والإطلاقات تحمل على وجوه لا يحصّل بها 
كار ومن ال مسوم الأخرى؛ لكي تلام النصوص ويُصدّق بعضها بعضًا. 
وفق الله الجميع لما فيه الخير والصلاح» والسّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
كتبه محمد الصّالح العثيّمِين 
في 5117/8/0 اه. 


- دت ي 


النصيحة الأولى حول الدش 07 

بسم الله وكفى» وسلام على عباده الذين اصطفى» وأشهد أنَّ لا إله إلا الله 
واو لا ق لله ا ا ر ر و ها ف وور 
المصطفى» وخليله الُجتبی» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداهم اهتدى 
وسلم تسليً كثيرًا. 

أما بعد: فهذا بعص ما قاله فضيلة الشيخ/ محمد بن صالح العْتَيْمِين في 
التحذير من اقتناء صحن استقبال الت الإعلاميٌ (الدّشّ) والاحتفاظ به (في ا طبة 
الثانية من يوم الجمعة 8 ؟7/ / /5117١ه).‏ 


قال الذي يكل كك : «مَا من عبد يَسترعيه يه الله رَعِيةَ يَمُوتٌ يَوْمَ يموت وَهُوَ عاش 
لِرَعِيته إلا حرم الله » عَلَيْهِ انها(" وهذه الرّعاية تَشْمّل الرّعاية الكبرى الواسعة 
الاي الصغر» وتشل رعاية لجل ف أهل؛ قول الي صل له حلي وع 
آله وسلم: «الرَّجُل جل راع في | آله وَعَسْرُ ولق ر . 


)١(‏ وقد صحح فضيلة شيخنا رَمَهُآَنَهُ هذه النصيحة مرة أخرى وأجرى عليها بعض الزيادات 
والإيضاح تجدها بعد هذه النصيحة. 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأحكام» باب من استرعي رعية فلم ينصح» رقم (١١٠۷)ء‏ ومسلم: 
كتاب الوييان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النارء رقم (0» من حديث معقل بن 
يسار الَُعَنَهُ. 

(۳) أخرجه البخاري: كتاب الحمعة» باب الجمعة في القرى والمدن. رقم «(AAT)‏ ومسلم: كتاتت 
الإمارة. باب فضيلة الإ مام العادل» رقم ( )»© من حديث ابن عمر رها . 


فتاوى العقيدة 530 


وغل هذا فن مات وقد حلت ق ية شتا مق حون الاستتبال 
(الدشوشض) فإنَّه قد مات وهو غاش لرعيته» وسوف بحرم من الجتة كا جاء في 
الحديث. 


ms IIL,‏ الى عل هذا ENG‏ 0ه الانبيان 
قبل موته فإِنَ عليه وزْرها بعد موته» وإن طال الزَّمن وكثرتِ المعاصي. 

فاحدّر أخي المسلم» احدّر أن تلف بعدك ما يكون إت عليك في قبرك وما 
كان عندك من هذه (الدّشوش) فإنَّ الواجب عليك أن تكبيره (تُحطّمه)؛ لاه 
لا يُمكِن الانتفاع به إلا على وجه خُحرّم غالبا لا يُمكِن بَبعْه؛ لأنّك إذا بعته سَلّطت 
المشتريّ على استعماله في معصية الله» وحينئذٍ تكون من أعان على الإثم والعدوان. 
وكذلك إن وَهَبته فأنت مُعين على الإثم والعدوان. 

ولا طريق للتّوبة من ذلك قبل الموت إلا بتكسير هذه الآلة (الدّشّ) التي 
حصل فيها من الشَّرّ والبلاء ما هو معلوم اليوم للعامٌ والخاص. 

احدَّر يا أخي أن يَفجأك الموت وفي بيتك هذه الآلة الخبيثة» احدَر.. احدَر.. 
احدَّرْء فإنَ مها ستبوء به» وسوف يجري عليك بعد موتك. 

TT RD AEE‏ اننا الجن صر امه 
المستقيم» وأن يتولانا بعنايته» وَيحفظَنا من الزَّلَل برعايته إِلّه جوّاد كريم» وصلى 
الله وسلّم على نبينا محمّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


1۲٦‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


هذا المكتوب حول الدّشوش جُزء من الخطبة الثانية التي ألقيناها يوم الجمعة 
الخامس والعشرين من ربيع الأول عام ١1‏ 5١ه‏ ولا مانِعَ عندي من تَشّْرهاء لعل 
الله تعالى أن يتمع بها. 
كتبه محمد الصّالح العثيّمِين 
في 78/ 5107/7 ١اه.‏ 


-و ع ت ٠‏ 452 


فتاوى العقيدة يفن 


ا 


ري 


لجمعة الموافق 10/ ربيع الأول 511١هما‏ كص نصه 


وما قا َأ أ هد وي ان و ل لاه 
يَسْرَْعِيهِ الله عَلَ رَعِيةِ يَمُوت يَوْمَ يَمُوتَ وَهُوَ ر عاش لرعِیته عو إلا حَرَّمَ الله عَلَيْه 
ال وهذه الرّعاية تَسْمّل الرّعاية الكبرى العامّة والرّعاية الصغرى الخاصة 
وشل رعاية الرّجُل في أهله» وعلى هذا فمن مات وقد خلّف في بيته شيت من 
شوش فإنّه قد مات وهو غاش لرعيته؛ لان جاده عندهم أو كينهم منه مع 

القدْرة على منعهم وهو بر اگېم يَستعولونه في كل ما يقل فیه» فإذا مات في هذه 
الحال فقد مات وهو غاش هم » فيخس أن يَشمَله الوعيد؛ وهذا أقول: إن أيّ 
د رلب عل مانا الا الان رااان قبل بره تكن اناد ت ن 
القَدْرة على منعهم» فن عليه من زر هذه المعصية نصيبًا وإن طال الرّمن» وكثرت 


سم 6 مق 


المعاصى . 
7 م ع اع ke‏ 
فاحذز أخي المسلم» احذر أن تخلف بعدك ما يكون إا عليك في قبرك» وما 
كان عندك من هذه الدّشوش فإن الواجب عليك أن تكسّره؛ لأنّه لا يُمكِن 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأحكام, باب من استرعي رعية فلم ينصح» رقم »)۷٠١١(‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار» رقم »)۱٤١(‏ من حديث معقل بن 


يسار رنه 


1۲۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


الانتفاع به غالبا إلا على وجه حرم ولا يمكن بيعه؛ لأنّك إذا بعتّه سلطت المشتريّ 
على استعماله في معصية الله» وحينئذٍ تكون من أعان على الإثم والعدوان» لا طريق 
للتوبة من ذلك قبل الموت إلا بتكسير هذه الآلة التي حَصّل فيها من الشَّرّ والبلاء 
ماهو مَعلوم اليوم للعامٌ والخاص. 

احدَّرُ يا أخي أن يَفجآك الموت وني بيتك هذه الآلة» احدَّرُ احدَّرُء احدَر. 
فان إثمَها ستَبوءُ به وسوف يبري عليك بعد موتك تُسأل الله السّلامة والعافية. 

لهم إنا تساك علا نافعًاء وعمَّلًا صا اء ورزقًا طيبا تُغنينا به عن سواك 
يارب العالين ليرا لليسرىء وجا العسرى واغفر نا في الآخرة والأولى. 
الله صل وسلم على عبدك ورسولك محمدٍ. وعلى آله وأصحابه ومن تَبِعَهم 
بإحسان إلى يوم الدّين. 

كتبه محمد الصّالح العثيّمِين 
في ۲۷/ ٤۱۷/٦‏ ١اه.‏ 


SxS —‏ ك 


فتاوى العقيدة 1۹ 


حت | س(419): سیل دض َضِيلة الشيخ رَحمه الله تَعَالَ: ما يُردّده أعداء الدّعوة السّلفية 
-أهل السَّنّهَ والجماعة- وخخصوصًا في هذه البلاد أنكم -أي: علماء هذه البلاد- 
يراه ااا اک الما اتی ات با اتات وللأسف وجَدنا من أبناء 
هذه البلاد تعليقًا على الحادثة ة النكرة التي حدّئت في الرياض أنَّ السّبب هو عُلاء 
السّلف؟ 

فَأَجَاب بِقَوْلِه: مُشكلات مُتمَعنا كغيره من المجتّمعات -فيها أظرٌ- آنه إذا 
حدّث خطأ من شخص ينتسب إلى طائفة ما جعلوا هذا الخطأ لجميع الطائفة 
حتى ولو صرح بعض هذه الطائفة باهم بريئون من هذا العمّلء وأنّه لا علاقة لهم 
به» فهم يُلزمون الطائفة بأن تكون المسؤولة عن هذا الخطأ الذي حصّل من 
محري ردن ا در دي حر > ا ا 
نفسه» ومن أحسّن فإحسانه هاء وأمًا أن يلص الخطأ بالجميع إذا أخطأ واحد 
ا ت اه کور ا ا ا 
والسن يتاي ذى امرف وت عن الْفَحْمَةَ وال ڪر والبئي ييظكم 
لملحكم د کرو 4 [النحل:140]. َعَم لو تالؤوا عليه وباگره أحدهم ُخذ 
الجميع بذلك. 


تفصصة> ب 
حت | ين :)4١0(‏ : سَئْل قَضِيلةٌ الشبخ رجه الله تَعَالَ: من المعروف حفظكم الله أن 
عَُاء اة والسّلّف أَسّد النّاس في مواجهة المكمّرة بغير حقّ» لكن وُجد من يَذكُر 
rE 8 ۹‏ ء 5 
أنكم أنتم تجيزون -كما قالوا- ما يحدث في الجزائر» ويُنسبون التكفير للعلماء من 


1۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


أمثال سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز وسماحتكي وهذا من باب الافتراء على 
أصحاب الفَضيلةٍ العلماء» فترجو بيانَ مَوقِف أهل السنَة والجماعة الحقيقيين من 
مَسألة التكفير؟ 
أَجَابَ بِقَوْلِهِ: سبق لنا في الإجابات السّابقة الكلام حول شّروط الحم 
بالتتكفير وأن التكفير حَُكُم شرع لا يُتلقى إلا من الشّرعء وأنّه لا بد من أَمِرَيْن: 
دلالة النصوص على أن هذا اللىء كفْره ثم انطباق ذلك على حال الشّخْص. 
a SxS —‏ 


فتاوى العقيدة 11 


م 
4 رسالة و 
الحمد لله والصّلاة والسّلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا 
بدعوته إلى يوم الدين. 
سماحة الشبخ/ محمد صالح العثيّمِينء حفظه الله. 
السّلام عليكم ورحمة الله وبركاته... وبعد: 
ظهّرت في العصر الحديث فرقة انتشرت في أوربا وأمريكا انضَمٌ إليها عدّد 
من اَي والمَكّرين والُؤلفين المنتسبين إلى الإسلام» وتتلخص عقيدةٌ هذه الفرْقة 
بأنْ الدٌيانات الكبرى» كاليهودية» والنصرانية» والهندوكية» والبوذية» وغيرهاء هى 
اال خد و فوا دا ا ينو أن الخلصون من أماعها تصلون 
إلى الحنٌ ويَنجُون من النار ويدخلون الجئة دون حاجة في كل هذا إلى الدخول في 
الإسلام» فماذا تقول في قولهم؟ وما حكمهم؟ 
وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته. 
تلخص ار ابعل قرول هو لاءالذين بغرن أن الديانات الكرى دة 
ومَقبولة عند الله تعالى في الأمور التالية: 
أولا: أن الحاكم على العباد بشرائعه هو الله تعالى» فهو الذي حكُم بأنّ هذا 


الدين باق مَقبول عنده أو مَنسوخ با بَعدّه غير مَقبول عنده. 


1۲ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ثانيًا: أن محمدًا ل جاء إلى التاس بشع عام 3 فل أيه ھا الاس اف رسو 
آله إِلَكمّ يا * [الأعراف:158]» وكان الذين أوتوا الكتاب 7 کا 
يَعرفون أبناةهم» وصَدَّقه العُلماء لفون منهم كالنّجائي من النّصارى, وعبدالله 
ابن سَلام من اليهود. فامَنوا به وا كوو ولت عن التي يله نه قال: «وَالَّنِي 
تس نحو يو لا يمجع ي أحد من كذ الم ودي ولا طلم بوت د 
يُؤْمِنْ بها جدْتُ به إلا گان مِنْ أَضْحَاب الّار»" 

ثالمًا: أنَّ الله تعالی قال في كتابه: إ5 اليك عند أ سكم 4 [آل عمران:۱۹]» 
وهذه الجملة بمعنى: لا دين عند الله إلا الإسلام» فهي جملة مفيدة للحصرء وقال 
تعالى: # ومن يبتع عَيْرَ سکم دينًا فلن قبل مه وهو في َرَو من الْحَسِرِنَ 4 
[آل عمران:٥۸]»‏ وهذا كم من الله تعالى الذي له الحُكم في عباده بها شاء. 

رابعًا: أن الى يك كد عموم رسالته إلى النَّاسء حيث قال: (وَكَانَ الت 
ا يبعت إل قَوْمِهِ حَاصة وَبُعِنْتُ إل التاس اة . 


فمن زعم اليوم أن الأديان اوجرن الآن مَقبولة عند الله -سوى دين 
الإسلام- فقد ضادًّ الله في حكمه. واد نفسه شريكًا مع ال وكذَّب كتاب الله 
ورسول الله» فيكون بذلك كافرًا بالله» فعقيدتنا أن الدين المقبول عند الله هو دين 
الإسلام الذي جاء به محمد يه وهو اُْنْجّي من النَّار الموجب لدّخول الحنّة بوغد 
الله والله لا تخلف الميعاد. 


,)١57( أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب إيمان أهل الكتاب برسالة الإسلام» رقم‎ )١( 
من حديث أبي هريرة وَبَوَلنَهعَنَُ.‎ 
أخرجه البخاري: كتاب التيمم» رقم (۳۳۰۵)» أخر جه مسلم: كتاب المساجد» باب جعلت لي‎ )۲( 


الأرض مسجدًا وطهورًاء رقم »)07١(‏ من حديث جابر بن عبد الله يَيدعَنها. 


فتاوى العفيدة اد 


وعقيدتنا أيضًا أن جيع الأديان السّابقة مَنسوخة بدِين الإسلام غير مُقبولة 
عند الله الآنء وأن هذه الأديان حين كانت شرائعها قائمة أديان صحيحة مَقبولة 


عند الله تعالى. 


فدين اليهود مَقبول عند الله حين كانت شريعة التوراة قائمة» فلا سخت 
بالإنجيل الذي جاء به عيسى صار الدّين المقبول عند الله دين النصارى الذي جاء به 
عيسىء فلا تىخ دين عيسى بالقرآن الذي نَرَّلَ على محمد وَل صار الدّين المقبول 
عند الله دين المسلمين الذي جاء به محمد م وما سواه من الأديان غير مَقبول 
عند الله # ومس يبتع عَيْرَ آلإسكم دينًا فلن يقل مِنْهُ وهو في الأخرة من الْكَيِرنَ 4 
[آل عمران:86]. 

وإِّنا ُناشد هذه الفِرّقة التي ظهرت عندكم وادّعت هذه الدّعوى الباطلة 
أنَّ الدّيانات غير الدّينَ الإسلامي ديانات صحيحة مُقبولة عند الله تعالى أن َي 
الله تعالى» وأن لا تفتريّ على الله الكذب ن الزن يَفترونَ عل اه الكذب لا ملحو 
© ملع فليل وطح داب أل 4 [النحل:115-/111]. 

وتُناشِدها أن لا تَبِهّرها حال هؤلاء الصَالَّين والمغضوب عليهم من نبوا 
عن الصّراط وانَبَعوا صراط أصحاب الجحيم وفتّح الله عليهم من الدّنيا ما فت 
قال الله تعالى لنبيّه وَكِ: ولا تمدن عینیک إل ما متنا وء أزوجا نهم رَهَرة وة الذي 
َم فيه € [لطه:١1]»‏ حمانا الله وإيّاكم من الفتن» وجتبنا أسباب السّخط والنقم. 
والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

كتبه محمد الصّالح العثيّمِين 
في /٤/۱۸‏ 515 ١اه.‏ 


574 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


رسالة 

اة رااان وا ن ون ع الان 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحدّه لا شريك لهء إله الأولين والآحرين» وأشهّد أن 
محمدًا عبده ورسوله إلى التاس أَجمَعينء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تُبعهم 
بإحسان إلى يوم الدّين وسلّم تسليًا كثيرًا. 

أمّا بعد: فقد يلغني أن بعض الناس -ولا سيا النْساء- كانوا يَدُعون الله 
تعالى بالمغفرة والرحمة لامرأة تصرانيّة (مسيحيّة) ماتت في هذا الشهر حمادى الأولى 
سنة 514 ١ه‏ بحادث. وربا يَبكين على موتها!. 

والدّعاء بالمغفرة والرحمة لغير أموات المسلمين حرام حالف لسبيل التي 
يكل والذين آمَنوا؛ لقوله تعالى: م کات لي ولیت َامَنْوَا أن يَمْعَعْفِرُوأ 


کے رص 


و : 5 ر ت Ra KK‏ رو ا 2ع كوه لوم 25 س 2 چ 
للمشرڪين وڙ ڪاو اولي فرك من بعد ما تين للم انهم أصحب المحيم »* 


5 سے هه کے 


[التوبة:١1١]»‏ وکل مَّن بَلَعَنّه رسالة النْبّ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ول يُؤْمِن به 
فهو من أصحاب الجحيم» سواءً كان من المشركين الوَثِْيِين» أم من اليهود 
والتصارى» أم غيرهم» لقول الديّ اة «وَالَّذِي نَفْسُ محمد بيده لَايَسْمَعٌ بي أَحَدٌ 


4ے »ملاس 
- 
22 رو 


م ےه 2 ع ت e E‏ هھ ېو اه 1 
مِنْ هَذْهِ الامَة -يعني: أمّة الدعوة- يودي ولا نصراني ثم يموت ول يُوْمِنْ بالي 
و و 1 ى ر 5 5 
of‏ © عو کے ر ت © هم س ل 


,)١617( أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب وجوب إيمان أهل الكتاب برسالة اللإسلام» رقم‎ )١( 


من حديث ابي هريرة روڪن 


فتاوى العقيدة 10 


وإذا كان الله تعالى ہی بيه عليصَكاةولتَهَمْ أن يَستغفر لعمّه أي طالب مع أنه 
كان يُدافِع عن النْبيّ که ويَنضٌره» فكيف بمّن دونه وبمّن ل يُعرّف منه صر 
للمُسلِمين ولا دين الإسلام؟! 

فالواجب على المسلم أن لا تحوله العاطفة على الوقوع في حرم الله عليه 
وأن يُتوب إلى الله تعالى ما وفع فيه من المخالّفة وأن يتولى الله ورسوله والذين 
آمنواء وأن يبرا من أعداء الله تعالى كا فعَل إبراهيم الخليل عَصَكوالتَكَمُ حين 


و صم 
و 


استَغمّر لأبيه» قال الله نالوا : < وما گات سيار هی لايو إل عن 


> ا كر كيو و ره ا کے ل ل 24 ل 
مَوَعِدَةَ وعدها إيَاهِ فلما ين لهد أنه عدو لل تبرأ منه إن إترهيم لاوه حلي 4 


.]١١5:ةبوتلا[‎ 


1 > ( ڈ2 دحو 5 2> وه 


خاصٌ؛ 57 وم ل SNS‏ 
وَبرَسُوَلِ € [التوبة:٤ »]١‏ وقالت عائشة ريا تا للنبىّ يك يا رسول الله: ابن جدعان 
كان في الجاهلية يَصِل الرَّحِمء ويُطعم المسكين» فهل ذاك نافعه؟ قال: «لا يَنمَعَهُ 
نه ل يقل يَومَا: َب اغْفِرْ لي حَطِبئتِي يَوْمَ الدّينِ)'''. وعن سلمة بن يزيد الجعفيّ 
قال: انطلّقت أنا وأخي إلى رسول الله عَلآصَلاةوَلَكامُ قال: قلنا: يا رسول الله إن 
ّنا مُلّيكة كانت تصِل الرّحِمء وتقري الضيف. وتفعل وتفعّل» هلّكت في الجاهلية: 
فهل ذلك نافعها شيئًا؟ قال: لا رواه الإمام أحمدٌء قال الميثمي: رجاله رجال 


ل حح . 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيوان» باب الدليل على أن من مات على الكفر لا ينفعه عمل» رقم 


»)7١8(‏ من حديث عائشة َالِنَدعَنها. 
(۲) أخرجه أحمد (۳/ 578 )»2 وانظر كلام ال هيثمي في مجمع الزوائد .)١١9/1١(‏ 


1۴٦‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


وإذا كان يليه مكل ل و ون بات آل عل هاا غل 
الكدفة عقف وذ لا مع مولا شر نا ون ال انعد لمأن زات ون لمن 
جميعًالما فيه رضاه» واجتناب سخطه إِنّه سميع الدعاء. 
كتبه محمد الصّالح العثيّمِين 
في ١١‏ جمادى الأولى سنة 5174 ١ه.‏ 


SSS —‏ ك 


فتاوى العقيدة 1۴۷ 


و ۹ TE‏ ا جر ا 2 
حت | س(١١٤):‏ سَئّل فضيلة الشيخ رَحمه الله تعالى: عن شروط الحكم بتكفير 
المسلم؟ وحُكم من عول شيئًا مكفّرًا مازحًا؟ 

فَأَجَاب بِقَوَلِهِ: للحكم بتكفير المسلم شرطان: 

أحدهما: أن قوم الدّليل على أن هذا السَّىء مما يُكمّر. 

الثاني: انطباق الحُكُم على من فعل ذلك بحيث يكون عادًا بذلك قاصِدًا له 
فإن كان جاهلًا لم يُكفر؛ لقوله تعالى: ومن ياق ألرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما بين له 
کک 2و کے و م 2“ م سس تت ر ران شرك" بن راصم 
الھدیٰ وَيِتَيِعٌ عير سیل الْمُؤّمِِينَ ولو ما تول وَصلوِ جهتم وسات مَصِيًا # 
[النساء:6١١1١]»‏ وقوله تعالٰی: # وما ات الله لل قوم سيد ِد هدنه َّ 


د مم 2 واس سلس 


ر 2 - ع € و ري 2 أ 5 م و 
يت لهم مَا سقو اه اله كل عَيْءِ لے € [التوبة:5١1]»‏ وقوله: وما ها معَذْيينَ 


هو 
لامر 


‌ 
گت کے ص > 


حى بعت رسولا # [الإسراء:5١].‏ 


لكن إن فرّط بتك التعليم والتَيّن لم يُعْذَّر مثل أن يَبلّغه أن عمّله هذا كُفْر 
فلا تبت ولا يبحَثء فإنّه لا يكون معذورًا حينئلٍ. 
وإن كان غير قاصد لعمّل ما يُكفر لم يكفر بذلك؛ مثل: أن يُكرّه على الكفر 
وقلبه مُطميْنُ بالإيهان. 
ومثل: أن ينلتق فکره فلا يدري ما يقول لشِدَّة فرّح ونحوه» کا جاء في 
قصة الرّجل صاحب التاقة عندما قال: أنتَ عبدي وأنا ربك. عند مسلم من 
ءِِ و ل ے رر 2 م لس 
حديث أنس بن مالك نة أن النبىّ كلا قال: لله اشد فرحا بوب عَبْدهِ حينَ 


ب وو َه 0 2 و سه سس 7 ۶ RE ٠‏ ° م كه > چو 
يتوت إليه من احدكم كان على رَاحِلتِهِ بارض فلاة. فانفلتت منه وعليها طعامه 
- - كه 


لف 2 CA LT E‏ اس 1092 هد e‏ روس وار 
وَسْرَابه فايس منهاء فاتى شجرّة فاضطجع في ظلها قد ايس من رَاجِلتِهِ فبيتا هو 


1۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ا اة عند 0 0 ثم َال مِنْ شِدَةٍ المَرَّح: | 


ا 
أهل العلم. 
xSP‏ ك 
e‏ اا ا َعَال: عن حُكم مَن ججهل أنّ صرف 
فأجَابَ بِقَوْلِه: الجهل اکم فیا يُكمّر کال جھل با کم فیا سء فک أنَّ 
ا لجاهل با يُفسّق يُعذّر بجَهْله فكذلك الجاهل با يُكفر يُعدَّر بِجَهْله ولا فرق؛ لأن 


الله عل يقول: # وما کان ربك مهلك الْمُرَ حى يبعت ف ا 0 سولا يلوأ عل | عليهم 
ایا كاحت 0 کا إل افا يموت € [القصص :04[« ويقول 


واه سلس 2 م ے 


الله تعالی: وک مَعدِّبِينَ حى تبعت رسُولا 4 [الإسراء:16]» وهذا يَشْمّل كل ما 
يُعذّب عليه الانسان» وقول الله عَيَعَجَلّ < وَمَا ما كارت اله لل قوما بعد د 


ر وى م2 


هدم حى ب هم ما يموت إِنَّ آنه يکل سى نَع عليم € [التوبة :11° 


لكن إذا كان هذا الجاهل مُفرّطًا في التّحلم ولم يَسأل ولم بث فهذا حل 
نظر؛ فا هال بها يُكفر وبا يُفسّق إِما أن لا يكون منهم تفريط وليس على باهم 
إلا أن هذا العمل مُباح» فهؤلاء يُعذّرونَء ولكن يُدعَون للحق» فإن أَصدٌوا حك 


(1) أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب الحض على التوبة» رقم »)۲۷٤۷(‏ من حديث أنس بن مالك 


رنه . 


فتاوى العقيدة 1۴۹ 


م 


e e 


ذهذا غرع أوأن 


SSS —‏ ك 
ححت | س(53: ): ٠‏ شل قَضِيلةٌ الشيخ رَحمه الله ٠‏ تَعَال: هل يُعدَّر الإنسان بالجهل 
فيا يَتعلّق بالتّوحيد؟ 
فأَجَاب بِقَوْلهِ: العذر بالجهل ثابت في كل ما يَدين به العبد رنّه؟ لذن الله 


سم 
Ê‏ 


سْبَحَاهوتَعَالَ قال: «إإِنًآ أَوَحَيَما للك کا أو ل فوج ا حتی قال 
عَرَيََلّ: « رسا مد رن ندر لفلا بک نَ للتاس على الله حجة بعد الرُسل 4 
[النساء 1ه ل ولقوله تعاِ ى: #وما ما : معذبين ع ا ل 
ولقول تعالى: وما كات آله لل هما بَعَدَ و هَدَنهُمْ ی بين لهم ما 
0 ُو € [التوية:٠٠1]؟‏ ولقول النبيّ کل ابي تبي بده لامع ي وَاجِد ِن 


ذه الأ بودي ولا ضرا َم ل يون بها جِنْتُ به إلا كانَ مِنْ أَضْحَابٍ 


\ 


3 


الثار»"» وا لنصو ص ٤‏ هلا كثيرة. 


فمن کان جاهلا فإنّهِ لا يُوَاحَذْ بجهله في أيّ شيءٍ كان من أمور الدّينء 
ولكن يجب أن تَعلّم أن من الجهلة م مَن يكون عنده نوع من العناد» أي: أنه يَذْكر له 
الحق ولکته لا يَبِحَث عنه ولا یتبعه» بل يكون على ما كان عليه أشياخه ومَن 


يُعظّمهم ويتبعهم» وهذا في الحقيقة ليس بمَعذور؛ لاله قد بلغه من الحجَّة ما أدنى 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب وجوب الإيهان برسالة نبينا محمد ية إلى جميع الناس» ونسخ 


الملل بملته» رقم »)١07(‏ من حديث أبي هريرة رََليَْعَنَه. 


4 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


أخوالة أن رکون شبهة ة يتحتاج أن جت لن له ال وهذا الذي يُعظّم م 
بعظّم من مَتبوعيه كانه شأن من قال E‏ إن ودنا ابابا عله َة وَإِنَ 
7 عل اهم مَهِسَدُونَ € [الزخرف:۲۲]» وفي الآية الثّانية: #وَإِنًا عل -اتترهم مُفَتَدُوتَ 4 
[الزخرف:۲۳]. 

فالمْهجٌ أن الجهل الذي يُعدَّر به الإنسان بحيث لا يعلّم عن الحقٌّ ولا يذكر له 
هو رافع للإثم. والحكم على صاحبه ب| يقتضيه عمّلهء ثم إن كان يُنتسب إلى 
المسلمين ويشهّد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله فإنه يعبر منهم. 

وإن كان لا نتيب إلى المسلمين فإن حُكمّه حكم أهل الدّين الذي ينتيب 
يقيانا 


في الآخرة: فإن شأنه شأن أهل الفترة يكون أمره إلى الله عَرَتَجَلَّ يوم 


وأصح م الأقوال فيهم: نهم يُمتَحَنونَ بها شاء الله» فمَن أطاع م: منهم دَخَل 
SA‏ 
الأرض إلا وقد بَلعَنّه دّعوة الى ل بواسطة وَسائل الإعلام المتنرّعة» واختلاط 
الئاس بعضهم ببعض» وغالبًا ما يكون الكفر عن عِنادٍ. 
سر 1 


فتاوى العفيدة 5 


tw 


ب 


حت | س(414): سَيْل فَضِيلة الشيخ رح الله تَعَالَ: هل يُعدّر طلّبة العِلْم الذين 
درَسوا العقيدة على غير مَذكَب التّلف الصالح هتش مُحتَجين بأنَّ العام الفُلانَ 
أو الإمام الفلا يَعتقد هذه العقيدة؟ 

اتا تددر مساح جيف ا :ل رای 
أن يبع الح أينما كان» وأن يَبِحَث عنه حتى يتين له. 

والح -ولله الحمد- ناصع بين لمن صلّحت نيه وحسّن منهاجه؛ فن الله 
عل يتقول في كتابه: وقد ي اْمانَ لذ فَهَلْ من مُدَكرٍ4 [القمر:؟1]» ولكن 
بعض النَّاس -کا ذگر الأخ السّائل- يُكون هم متبوعون مُعظُّمونَ لا ير حْرحون 
عن آرائهم» مع أله قد يقح في أذهانهم أن آراءهم ضعيفة أو باطلة» لكن 
التَعضّب والهوى يحملهم على مُوافقتهم وإن كانوا قد تين لهم المُدَّى. 

لسعو _- 

حت | س(4!0): سَكِل قَضِيلة الشيخ رَحمهُ الله تَعَالَ: يُوجد ين النّاس مَن لا يُؤدُون 
شرائع الإسلام وإذا طلِب من أحدهم تأوِيتها قال: آنا أَشهّد أن لا إله إلا الله وأ 
حمدًا رسول الله» وهذا ما طب من الكّسول تحصيله بالقتال» فإذا قالوا ذلك فقد 
عصّموا دماءهم وأموالهم ولذا يقولون: الإسلام جرد النطّق بكلمة التوحيد 
فقط؟ 

أَجَابَ بِقَوْلهِ: تقول: هذا المَهْم الذي ذكره السّائل وغيره خطأ عظيم 
فاوح» حيث يَظنون أنَّ الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول الله 
8 
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ونقول: إِنَّا هذا مفتاح الإسلام للدّخول فيه وأمّا الإسلام فإلّه هذا مع 
الشّرائع الأخرى؛ ولهذا قال هالصلا والس : «فإِذا فَعَلُوا ذلك 0 ا 


1 


E PEE‏ ت 
دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَاهُمْ إلا بِحَقَها"". 


مه كه 
9 .- َو < 


وقاتل أبو بكر نة مّن منع الزكاة» ولما راجعه عمرٌ نة في ذلك 
قال: الزكاة حقّ المال» والزكاة من حقوق الإسلام التي لا يد منهاء وكذلك الصلاة 
والحج والصيام؛ لكن من هذه الحقوق ما يكون ركه كُفراء ىا في الصلاة التي 
نبت عن التي ا حيث قال ع ت,لتة: ١ييْنَ‏ الرَّجُلٍ وَيَيْنَ الكُْر وَالشّرك 
رك الصّكاقه(". وقال عَاصَكهوتَك: «العهُدٌ الَّذِي يتنا وَبيْنَّهُمُ الصَّلَاة فَمَنْ 


م0 سر 
و 


تر کھا ققد كَهرَ)!". 
ومن حقوق الإسلام ما لا يكون تَركه كُفرًا بحسب ما تقتضيه التصوص 
2 و ت و ھ س 27 
والمهم: أن الإسلام ليس مجرّد النطق بالشهادتين» وكيف يكون مسلا مَن 
يتقول: أشْهّد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وهو لا قوم لله ولا لرسوله کا 


(۱) أخرجه البخاري: كتاب الإييان» باب #إكإن تابا وَأَقَامُاْ ألصَّلوة واوا كوه رقم 
(75)» ومسلم: كتاب الإيمان» باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله رقم (۲۲)ء 
من حديث ابن عمر ته 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم (۸۲)» من 
حديث جابر بن عبد الله صَعَليََعنْها. 

(۳) أخرجه الإمام أحمد (757/4). والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم 
.)3557١(‏ والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم (577).: وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم .)١١1/9(‏ 

قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 


فتاوى العقيدة 4 


بي 


بالف لات6 e‏ إلا الله فلماذا لا يقوم بحقه؟ ولماذا 
لا يعبده سْبَحَاتَهُوَيِكَالَ ؟ وإذا کان يقول: أشهّد أن حمدًا رسول الله فلماذا لا قوم 


بحقّه؟ ! ولماذا لا يسّعه؟ ! 


فلا بذ من عبادة الله» ومن اتّباع رسول الله يك وإلا جرد النطق بالشهادتين 
3 ٭ ê‏ ا ر 0 : 2 2 1 ت 
فإنه لا يکفي» فالمنافقون يُشهدون أن لا إله إلا الله وان حمدا رسول الله» ولكنهم 
لا يأتون بأركان الإسلام؛ فلذلك لم يكونوا مؤمنين. 


SIS Pp —‏ 
حت | س١۲‏ سيل قَضِيلة الشيخ رَحِمهُ الله تَعَالَ: عن العُذْر با هل فيم يَتعلّق 


بالعقيدة؟ 

فَأَجَابَ بِقَوْلهِ: الاختلاف في مَسألة العُذْر با مهل كغيره من الاختلافات 
الفقهية الاجتهادية» وربا يكون اختلاقًا لفظءًا ف بعض الأحيان؛ من أجل تطبيق 
الحَكُم على الشخص الْعيّن أي: أن الجميع يَتَّفقون على أن هذا القول كُفْرء أو هذا 
الفعل كفرء أو هذا الترك كفر. 

ولكن هل يَصدّق الحم على هذا الشخص لعن لقيام الشتضى في حَقَه وانيفاء 
المانع» أو لا يَنطبق لفوات بعض القتضيات» أو وجود بعض الموانع؟ وذلك أن 
الجهل بالمكفر على توعين: 

الأوّل: أن ييكون من شخص يّدين بغير الإسلام أو لا دين بشيء ول يكن 
يط بباله أنَّ ديا يالف ما هو عليه فهذا تجري عليه أحكام الظَّاهِر في الدنياء 
وأقااق الآخرة فام إل الله تعال» 
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والقول الرّاجح: أنه يُمتحن حن في الآخرة بها يَشاء الله عَرَجَلّ والله أعلّم ب 
كانوا عاملين» لکتنا تَعلّم أنه لن يدل التار إلا بذّْب؛ لقوله تعالى: وَل يَظْيِمُ 
ربك مدا € [الكهف:54]. 

ونا فلنا: تجرى عليه أحكام الظاهر في الدّنيا وهي أحكام الكُفر؛ لاله لا يّدِين 
بالإسلام فلا يُمكِن أن يُعطّى حُكمه» وإِنَّا فنا بأن الرّاجِح أله يُمتحَن في الآخرة 
لأنّه جاء في ذلك آثار كثيرة ذكّرها ابن القيّم رجاه في كتابه «طريق الحجرتين» 
عند كلامه على اذكب الثامن في أطفال اش ركين» تحت الكلام على الطبقة الرَّابعة 


انع الثاني: أن يكون من شخص يّدين بالإسلام ولكنّه عاش على هذا 
المكمّر ولم يكن يط بباله آنه حالف للإسلام» ولا تَبّهه أحد على ذلك» فهذا تَجرَى 
عليه أحكام الإسلام ظاهرّاء أمّا في الآخرة فَأَمْره إلى الله عَرََنَّ وقد دَلَّ على ذلك 
الكِتابُ» والسّنَّةَء وأقوال أهل العِلّم. 

فمن أله الكتاب قوله تعالى: وما کا معدي حى مت رسوا 4 [الإسراء:ه 1]» 
ول ا كان رت ات الف ع و اها سوا يلوا عله ايا وما 
كد مھلی الْفُرَوح إلا وَأَهْنهًا لمر # [القصص:۹٥]»‏ وقوله تعالى: # رسک 
مشر و وَمَنذِرِنَ للا يرن للتاس عل اه حجة بعد الرّسْلٍ © [الساء:١٠٠]ء‏ وقوله: 
وتا سلتا ين شرل إلا بيتك ریو بے هم مضل آله س 5 
كاه 1 [إبراهيم: 4 ]» رل تعالى: ونا كات آله لل َوَن 


ل ل 


بعد 9 هدنهم حى 0 ر لهي قا تة سقو # [التوية:6١1١]»‏ وقوله تعالى: وهنا 


)طروت امسر تور )وما يعدها: 


بي 


فتاوى العقيدة 140۵ 


کک أن لَه م مارك ك انعو e‏ سا e‏ يد أن تقوو ما ا از نزل الْكِنبٌ عل 
5 ۴ ی x‏ أ ل َك 4 
SEMEN‏ 


2 


SS‏ الال عل أن اة لا تقوم إلا بعد 


العلم والبيان. 


ا التار 0 
وأمَا كلام أهل العلم: فقال في المغني (۸/ :)۱١١‏ «فإن كان من لا يعرف 
الوجوب كحديث الإسلام» والناشئ بغير دار الإسلام» أو بادية بعيدة عن 
الأمصار وأهل العلمء لم حم بكفره». 
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ييه ابن ع 
«إِنْ دات -ومن جالسني يَعلّم ذلك مني- من أعظم الثّاس خبيًا عن أن يُنسَّب 
إلى تكفير» وتفسيق» ومعصية إلا إذا ِم ل قد قامت عليه الج الرسالية 
التي مَن خخالّفها كان كافرًا تارة» وفايسًا أخرى» وعاصيًا أخرى. وإ أقرّر أنَّ الله 
تعالى قد غفر دع الأ طف وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية 
والمسائل العمّلية» وما زال السَّلف يتنارّعون في كثير من هذه المسايئّل» ولم يَسْهّد 


(۱) أخرجه در كتاب الإيان» باب وجوب إيمان أهل الكتاب برسالة الوسلام. رقم .)١67(‏ 
من حديث أب هريرة اند 
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أحَد منهم على أحَد لا بكُفر» ولا بِفِسْق» ولا بمعصية. 

إلى أن قال: وكيك أن lel‏ إطلؤق القر ل 
بتكفير من يقول كذا وكذا فهو أيضًا حَقّء لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين». 

إلى أن قال: «والتكفير هو من الوعيد فإنَّه وإن كان القول تكذيبًا لما قاله 
الرّسول بء لكن الرجل قد يكون حديث عهد بإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة» 
E NERD‏ لب 
كع ذلك رص دما الت ثبت عنده» أو عارّضها عنده مُعارض آخرٌ 
اوتا تأويليا:وإن کان خط اه. 

وقال شت لاساد عمد ن عبد الوهات 0/0 مق الدرو ا هة درام 
التكفير» 500 دين الرّسول به ثم بعدما عرّفه سَبَّهه ونه الاس عنه 
وعادى من فعله» و أكفره». وف (ص :5 «وأمًا الكذب والبهتان 
فقوم: إن تُكمّر بالحُموم وتُوجب الجر إلينا على من قدّر على إظهار دينه» فكل 
هذا وخ الكذّب:والتهقان الذى يُصدون به الاس عن دين الله ووسوله ك و إذا 
کال ن عبّد الصّنم الذي على عبد القاورء والصّنم الذي على أحد البدويّ 
وأمئالهم|؛ لأجل جَهلهم» وعدم مَن يُنبّههم» فكيف تُكمّر مَن لم يُشرك بالله إذا 
لم يهاجر إلينا ولم يكفر ويقاتل؟» اه. 

وإذا كان هذا مُقتضى نُصوص الكتاب والشّنة وكلام أهل العِلّم» فهو 
مُقتضى حكمة الله تعالى ولُطفه ورأفته» فلن يُعذّب أحدًا حتى يُعَذِر إليه» والعقول 
لا تستقل بمعرفة ما يجب لله تعالى من الحقوق» ولو كانت تستقل بذلك ل تُتوقف 
الحَجَّة على إرسال الرّّسول عليهم الصّلاة والسّلام. 


فتاوى العقيدة 14¥ 


بي 


فالأصل فيمن ينتيب للإسلام بقاءٌ إسلامه حتى يتحقق زوال ذلك عنه 
بمُقتَضى الدّليل الشّرعي» ولا يجوز التساهُل في تكفيره؛ لأنَّ في ذلك محذورين 
عظيمين: 

أحدهما: افتراء الكذب على الله تعالى في الُكم, وعلى المحكوم عليه في الوصف 
الذي تبزه به. 

ما الأوّل: فواضحء حيث حكم بالكفر على من لم يُكفره الله تعالى» فهو كمن 
حرّم ما أحلّ الله؛ لأنَّ الحُكُم بالتُكفير أو عدمه إلى الله وحده كال كم بالتحريم 
أو عدّمه. 

وآمًا الثاني : فاه وصّف المسلم بوضف مُضادٌء فقال: انه کا کافر» > مع أنه 
بَرِيءٌ من ذلك؛ وجري به أن يُعود وصف الكُمْر عليه؛ لا ثبت في صحيح مسلم 
عن عبدالله بن عمر و أن التي لا قال: إا فر الرّجُلُ ااه فَقَد بَاءَ با 
أَحَدَّهْمَا وفي رواية: «إِنْ کان کا قَالَ وَِلَا رَجَعَتْ تَ عَلَيّْه)!'» وله من حديث 
رٌ تعن أن الي لاء قال: «وَمَنْ ا رجلا بالف أو قَال: عدو الله. وَلَيْسَ 
كَذَلِكَ إلا حَارَ عَلَيِّ)"''» يعني: رجّع عليه» وقوله في حديث ابن عمر: (إِنْ كَانَ 
کا قَالَ) يعني: في خكم الله تعالى» وكذلك قوله في حديث أبي ذرٌ: «وَلَيْسَ 
كَذَلِكَ) يعني: في كم الله تعالى. 

وهذا هو المحذور الثاني» أعني: عَود وصف الكفر عليه إن كان أخوه بَريئًا 
منه» وهو تحذور عظيم يوشك أن يمع به؛ لأنَّ الغالب أن مَن تَسرّع بوصف 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيهان» باب حال إيمان من رغب عن أبيه» رقم .)5١(‏ 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر» رقم (11). 
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المسلم بالكفر كان مُعجَبًا بِعَمَله مُتَقِرًا لغيره» فيكون جامعًا بين الإعجاب بعمله 
الذي قد يودي إلى ُبوطه؛ وبين الكبر الموجب لعذاب الله تعالى في التارء كما جاء 
باجنس يب و لمعنه أن الس يك قال : 
«قَالَ الله عَرَجَلّ: الكِبريَاءُ ردّائيء وَالعَظَمَةَ إِرَارِي» فَمَنْ اني وَاحِدّا مِنها فته 


TTT 
الأمر الأوّل: دلالة الكتاب والسة على أن هذا مُكفر؛ لثلا يَُبَرَّى عل الله‎ 
الاب‎ 


32 9 ۾ 02 ر عي 7 0 
اا ا ا ا ا ا 
نتفي الموانع. 
سوام ری اکونا معان في أت قل ردا 
سن باقن السو ِن بعد ما يبي له الى وبني ب سيل الْمؤمنية وله 
صل جَهَكَم وَسَآءَتٌ مَصِيرًا € [النساء:0١1]ء‏ فاث E AS‏ 
المشاقة للآسول لل من بعد أن يبن المدى له. 
GSE‏ عسي E‏ 
أو يكفي أن يكون عاًا بالمخالفة وإن كان جاهلا با يتر تب عليها؟ 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ ١5‏ 5)» وأبو داود: كتاب اللباس» باب ما جاء في الكبر» رقم ( © وابن 
ماحه ل ا 


هريرة ريعتهاء بنحوه. 


فتاوى العفيدة 5:8 


هه 


الجواب: الظاهر الثاني؛ أي أن جرد علمه بالمخالفة كاف في الحكم بم تقتضيه 
أن اة وجب الكمّارة على المجامع في نهار رمضاد” ااا 
جَهْله بالكمّارة» ولأن الرّاني المحصّن العال بتحريم الرّنا ير جم وإن كان جاهلا بم 
يتر تب على زناه» وربا لو کان عاًا ما زنّى. 


ا ۰ کے ب o2‏ > 
وين الواع أن كدر عل الكثر لعرلة ندال :78 من وص در بال مِنْ بعد 
يملز TS‏ ْب مُظمَين الاين وکن من 0 شَرَحَ افر صدا فَعلَيهُمٌْ 
عضب م اله ولْهِرْ عذَابك عَظِيمٌ € [النحل:٠١٠].‏ 


ومن الموانْع: أن يُغلق عليه فكره وقصده» بحيث لا يدري ما يقول لشدة 
DED ES‏ 
جتاح فيمآ اطا بذ E O‏ ار ی ڪان الله عفورا حًا 


[الأحزاب:١٠]»‏ وف صحيح مسلم ۲۲۱۰۹9 عن أنى بن مالك ةلا ال 
َك صَكه ولك قال: «لله اشد قرحا بتوبَة عَبْدِهِ حِينَ يَتوبٌ إِلَيْه و ِن أَحَدِكُمْ گان 
عَلَ رَاحلته برض فاق فانفكتَت مته وَعَلَيْهَا طعَامه وشَرَابه اس منْهًا كَأَنَى 
رة تاضطجع في ِلها د ايس ِن راجا یکا مو ذلك ذا ية نة 


ad 


اا الفرح: الله نت عَبْدِي وأنا رَنَكَ: أخطاً من 
شِدَةٍ المَرَح)”" 


010( أخر جه البخاري: كتاب الصوم. باب المجامع ف رمضان» رقم .)1١9170/(‏ ومسلم: كتاب 
الصيام» باب تغليظ تحريم الجاع في نهار رمضان» رقم »)١١١١(‏ من حديث أبي هريرة 


و مجر 


رنه 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب الحض على التوبة» رقم »)۲۷٤۷(‏ من حديث أنس بن مالك 


و سدور 


كته 
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ومن الموانع أيضًا: أن يُكون له شبهة تأويل في المكفرء بحيث يظن أنه 
عن أن هذا لم يتعمد الإثم والمخالفة» فيكون داخلا في قوله تعالى: - 
بتڪم جتاح e E‏ بو ولكن ما عمدت قلوبك * العا ا لان 
هذا غاية جهده» فیکون داخلا في قوله تعالى: # ل كلف اله تفا إلا وْسَعَهَا 4 
[البقرة:85/؟7]. 

قال في المغني (۸/ :)1١١‏ «وإنٍ استّحلٌ قبل المعصومين وأخذ أمواهم بغير 
شبهة ولا تأويل» فكذلك -يّعني: يُكون كافِرًا-» وإن كان بتأويل كالخوارج فقد 
ذكرنا أن أكثرٌ الفقهاء ل يَحَكُموا بكُفرهم مع استحلالهم دماء المسلمين وأموالهمء 
وفعلهم ذلك مُتقرّبين به إلى الله تعالى. 

إلى أن قال: «وقد عرف من مَدْمَّبٍ الخوارج تكفيرٌ كثير من الصّحابة ومن 
بعدهم» واستحلال دمائهم» وأموالهم؛ واعتقادهم التَقرّب بقتلهم إلى رم ومع 
هذا لم يحَكُم الفقهاء بَكُفْرهم لِتأويلهم» وكذلك مرج في کل حرم استُجل بتأويل 
مثل هذا». 

وفي فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (۱۳/ /٠١‏ مجموع ابن القاسم): اوبدعة 
الخوارج إلا هي من سُوء فهمهم للقرآن» لم يتقصدوا مُعارضته» لكن فهموا منه ما 
اغ تورجب قير ا ای ال توب 

وني (ص:١١١/‏ منه): «فإنَ الخوارج خخالّفوا السّنّه التي أَمَر القرآن باتّباعهاء 
وكمّروا المؤمنين الذين أمَر القرآن بمُوالاتهم... وصاروا يتبعون المتشابه من 
القرآن فيتأولونه على غير تأويله» من غير معرفة منهم بمعناه ولا رسوخ في العلم» 
ولا اتباع للسنةء ولا مُراجعة لجماعة المسلمين الذين يَفهمون القرآن». 


ِ 


aK 
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بي 


وقال أيضًا (۲۸/ /١۱۸‏ من المجموع المذكور): «فإِن الأئِمّة مقون على ذه 
الخوارج وتضليلهم, ونا تَنارّعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين». 

لکتّه ذكر في (۷/ ۲۱۷): «أنّه لم يكن في الصّحابة مَن يُكفرهم, لا علي بن 
أي طالب ولا غيره» بل حَكَموا فيهم بحُكْمهم في المسلمين الظالمين الْعتّدين» كما 
ذكرّت الآثار عنهم بذلك في غير هذا الموضع». 

وفي (۲۸/ :)٥۱۸‏ «أنّ هذا هو المنصوص عن الأئمة» كأحمدَ وغيره). 

وني (۳/ ۲۸۲) قال: «والخوارج المارقون الذين أَمَر الى يكل بقتاهم قاتلهم 
أمير المؤمنين عل بن أبي طالب ربكن أحَد الخلفاء الراشدين» واتَّمّق على قتاهم 
نة الدّين من الصّحابة» والتّابعين» ومن بعدهم» ولم يُكفرهم عل بن أبي طالب» 
وسعد بن أبي وقاص» وغيرهما من الصّحابة» بل جَعَلوهم مُسلمين مع قتاهم» 
ولم يُقاتلهم علِنٌّ حتى سَمَّكوا الدَّم الحرام وأغاروا على أموال المسلمين» فقائَلّهِم 
لدَفْع ظُلْمهم وبّغيهم؛ لا لأئّهم كُمَارِ؛ٍ ولهذا لم يَسْبٍ حريمهم ول يَغْتَمْ أموالهم. 
وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلاهم بالنّضّ والإجماع لم يكفروا مع أمر الله ورسوله 
كل بقتالهم» فكيف بالطَّوائف الُختلفين الذين اشتبة عليهم الح في مسائل غلط 
فيها من هو أعلّم منهم؟! 

لاك اوا ا ی ا 
وإن كانت فيها بذعة حَمَقة» فكيف إذا كانت المكفرة ها مُبتدعة أيضًا؟! وقد 
تكون بدعة هؤلاء أغلظّ» والغالب أئَّهم جميعًا مهال بحقائق ما لفون فيه»» إلى 
أن قال: «وإذا كان المسلم مُتأوٌلَا في القتال أو التكفير لم يكفر بذلك». 
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ال أن قال في (ص:۲۸۸): «وقد اختّلف العَلاء في خطاب الله ورسوله كلا 
هل بث ينبت كمه في حق العبيد قبل البلاغ؟ على ثلاثة أقوال في مَذْمّبٍ أحمد 


وغيره. 


والصّحيح: ما دل عليه القرآن في قوله تعالى: وما كا َيب حَقَّ َع 
عدا ا وقوله تعالى: 9 رسالا مسرن وَمَنذِرِينَ نّ للا کن لاس عَلّ 


ص 


ألو حجة بعد اسل € [النساء:170]» وفي الصحيحين عن الى ك: «مَا أَحَدْ أحب 


4 


ie‏ مِنْ أجل ذَلِكَ أَرْسَلَ الرّسْلَ مُبشْرِينَ وَمُنْذرِينَ”". 
لاف ار اا ورن اا عا کن 4 کن 
مورا ىا يقولة أو يفعلة غا يكوق نشناء وذلك .الاد من الكتات والس 
والاعتبار» وأقوال أهل العلم. 
ووس هعات- 5 a‏ 


حت | س( :)٤۲۷‏ سَيِل فَضِيلة الشيخ رجه الله تَعَالَ: هل يُعذّر الجاهل با يرب 
على المخالفة؟ كمّن يهل أن ترك الصّلاة كُْر؟ 

عات بز ل2ة لاه ا ند LEE EE‏ 
فِعْله تالف للشّرع ىا تَقدَّم دليله» وبناءً على ذلك فإِنَّ تارك الصّلاة لا يخفى عليه 
أله واقع في المخالفة إذا كان ناشئًا بين المسلمين فيكون كافِرًا وإن جهل أن الك 
کفر» نعم» إذا كان ناشِئًا في بلاد لا يَرَون كفر تارك الصَّلاة وكان هذا الرَّأي هو 


«(V1 أخرجه البخاري: كتاب التوحيد» باب قول النبي ي ية : «لا شخص أغير من الله»» رقم‎ )١( 
من حديث سعد بن عبادة ركن‎ »)۱٤۹۹( ومسلم : كتاب اللعان» رقم‎ 
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ت 


الي المشهورٌ السّائدَ بينهم فإنه لا يكفر؛ لتقليده لأهل العلم في بلده» كا لا ينم 
a‏ لآن ق رضن العام التقليد؛ لقولة تغالى: 
ر 


فلو آهل ا الزحكر إن كسر لا تعلمورت € [الأنبياء:۷]. والله الموفق. 
SxS —‏ ك 
حت | س(428): سيل قَضِيلة الشيخ رجه الله تعَالَ: وقع الخلاف في مسألة العُذر 
بالجهل. فمتى يُعذّر الجاهل بجهله؟ وما هي الكتب التي فصّلت هذه المسألة؟ 
اترك الارن كيل انك ا ا وتا او ق ا 
الله عجر ورحته» يُقول الله تباركوتعال: # وما ” ن ريك مهلك الْفُرَئ حى 


0 


ببعث ف 
ا سول يلوا لَه نينا وما کنا مهلي اشرت إل وَأَمْلّهًا لر 4 
7 


2 2 2 


ص-_ 


4 ۹ 


لي" 4 أ ويقول الله تعالى: تًا أَوَحمآ إِلْكَ کا اوتا إلى 2 والس 


عرو واوا اله او وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَْحَقٌ وَيَعَمُوبَ وَاَلْدُسَبَاطٍ ویس 
ودب ب وکو ومين اتا دا ونا 4 إلى قوله تعالى: « شك 
مشر وَمَنَذِ منڏرن للا یکوت لتاس عل الله ا بعد بعد الرسل »* [النساء:57١56-1١]»‏ 
وقوله الله يِنرََوَتَتَلَ: ٭ سن أمتدَط نما دی لفو وس صل اسا مضل علا و 


دعو ر ر > ا ر ل ودس سل 


زر وازرة وزر أخرئ وما کا معذيين عن كك ررك 4 [الإسراء:5١]؟‏ ولقول الله 
تعالى: # وما Ba‏ ا سير لك لمن ةا لور إن 
الله بحل شىء علي € [التوبة:6١1١].‏ 

والآيات في هذا عديدة كلها تذل على أنه لا كُفْر إلا بعد عِلْم» وهذا مُقتَضى 
جمة الله ورحمته: إذ إن الجاهل مَعذور» وكيف يُؤاخذة الله عل وهو أَرَحَمُ 


الرّاحمين؟ ! 


1 
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والواجب قبل الحُكْم بإطلاق التكفير أمران: 

4 © ل 0 0 ل 

الأول: انطباق الحُكم على الشخص المعيّن» فيم شروط التكفير في حقه مع 
انتفاء الموانع. 

الثاني: العلم بمُخالفته التي توجب التُكفير. 


7 اس 


وليُعْلّم أن هناك مَوانعَ من التتكفير, منها: 
4 2 5 ‌ ار ايه 92 2 0 
الإكراه على المكفر؛ لقوله تعالى: # من حكفر بال مِنْ بعد إِيمنْوء إلا 
م e‏ لا رمم درس يا 7 5-4 ود رر فصر ا ل لي 
أحكره ولب مطمين بالإيمن ولدكن من سَرحَ بالْكفْرٍ صَدْرًا فَعَلَيَهِمْ صب مى 


و م دير« 


الله ولغ عظيم ¢ [النحل:١٠١٠٠].‏ 


ومن الموانع : أن يغلق على فكره وقصده فلا يدري ما يتكلم به؟ لشدة 
' 7 00 2 5 و عش رت سمس 2 7 | 25 كن 
صب أو لشدَّة فرح» فإنَّه لا يكون كافرًا عند الله عَيَجََّ يدل لهذا أن النَىّ كل 


مه ر چے ٤‏ ده مو o2‏ ° 7 ے٥‏ - م ي ل % ٠۰‏ رم ےر رو سر مقو 
قال: «لله أشد فرحا بتوبة عَبْدِهِ مِنْ أَحَدِكُمُ كَانَ في فلا مِنَ الأرض وَمَعَهُ رَاجلته 


كومس) ©« سنبرير س > وو 27 تر ع e‏ 522 سه 0 

عليها طعامه وَشرابه فاضلها جى ضاعت منه-. فطلبها فلم يجدمَاء فاضطجع 
0 

ل و م و ا ا ٤‏ ع 1 و ب 4 ° MZ (f‏ 

نحت شحَرَة ينتظر الموت ایس منهاء فإذا بِرَاحِلتهِ عنده» فاخد بخطامها وَقال: 


ت ص 
مع ے عه س 


ےه ر > عه ع 0 3 4 
الهم أنتَ عَبْدِي وَأنا رَبك. أخطأ مِنْ شدة الفَرَح»"". 


قصّده» لكن لشدّة الفرح سبق لسانه إلى هذاء ولم يكن بذلك كافرًا؛ لأنّهِ م يتقصد 
مايقول. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب الحض على التوبة» رقم »)۲۷٤۷(‏ من حديث أنس بن مالك 


ف سر 
و سح فر 


رنه . 


- 


فتاوى العقيدة 100 


وكذلك ما أخبر به اليك عن رجل کان مُسرِفًا على نفسه وخاف ين الله 
تعالى أن يُعاقبه» فأمر أهله إذا مات أن جرقوه ويْذَرُوه في اليمٌ؛ ظا مته أن ت 


۾ ك 


٠ سعين‎ 


ولاب E Ss O Ss‏ 0 يا ر خوفا 
منك. فغفر الله له" » مع له كان شاكًا في قُذْرة الله» والشَّكُ في قُدْرة الله كفْرء لكنّه 
مُتأوّل وجاهل» فعفا الله عنه. 

EES ع‎ SNOT عن‎ o” 

وليعلم أن مسألة التكفير: أصلها وشروطها لا يأخذها الإنسان من عقله 

بل الأمر في التكفير وعدم التكفير إلى الله عيبل کا أن الحكم بالوجوب أو 
التحريم أو التحلیل إلى الله وحده» کا قال تعالى: # ولا ولوا لما توف ألي كم 
لْكَذِبَ هنذا حل وهنذًا حرام ام لتفترواً عل ال )أ کرت4 ی شت عل آله الْكَزِبٌ 
لا ملحو * [النحل:11]» فالأمر في التكفبر والعصمة إلى الله تباكَويا 

والمقصود بالعصمة: الإسلام» فهو الذي يَعصم و Ug Sa‏ 
ودار الوط واد حور عاق لكر عل ا ثبت في حقه شروط 
التُكفير» وقد ثبت عن ال تفلك أ من دعا رجلا بالكذْر أو قال: يا 
عدو الله. وليس كذلك فإنّهيَعود هذا الكلام على قائله!"» فيكون هو الكافر وهو 
عدو الله. 

فليَحدَرِ الإنسان من إطلاق التكفير على من لم يكفره اللّه ورسوله ا 
)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الرقاق» باب الخوف من الله رقم »)1٤6۸١(‏ ومسلم: كتاب التوبةه 


باب في سعة رحمة الله تعالى» رقم (۷١۲۷)»ء‏ من حديث أبي سعيد الخدري رََلنَهعَنَ. 
(۲) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم: يا كافر» رقم (11). 
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وليَحدّر من إطلاق عداوة الله على مَن لم يگن عدوا لله ورسوله کا وليحبس 
لسانه فان اللسان آقَةَ الآفات. 
ولهذا لما حدّث ابی ية معاد بن جبل با حدَّئه به عن الإسلام» قال له 
دالت كرالك : «آلا خرو بِلَاكِ ذَلِكَ كُلّه؟» قال: بلى يا رسول الله. فأمسك 
الي اة بلسان نفسه وقال: « کف عَلَيْكَ هَڏاء كف عَلَيْكَ هَذَّاا يعني: لا تُطلقة 
احپشه» قَيّدْه فقال: يا رسول الل وان انون بم تكلم يعت ھل ت 


ده س ع 


مُوَاحَذُونَ با تتكلّم به. فقال الت ڪا: «تَكِلَدْكَ أَمّكَ يا مُعَاد وَهَلْ َكب الاس 
في التار عَلَ وَجُوهِهِمْ -أو قال: على مَتَاخْرِهِمْ - إلا حَصَائِدُ أنه . 

عر يا ا وي 
لقول اللي عكيدكةول1: «مَنْ گان يُؤْمِنُ بال وَالِيَوْم الآخر كبقل حَر 
نا 


والمخلاصة: أنَّ مسألة التكفير والضمة ليست إليناء بل هي إلى الله ورسوله 
ل فمن كَمَّره الله ورسوله يا فهو کافِر» ومن م يُكمره الله ورسوله م فليس 
بکافر» حتى وإن عظّمت ذنوبه في مفهومنا وفي أذواقناء فالأمر ليس إليناء بل 
الأمر في هذا إلى الله ورسوله بف ولا بد للتكفير من شروط معلومة عند أهل 
العلم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (/2351)» والترمذي: كتاب الإيهان» باب ما جاء في حرمة الصلاة» رقم 
(3717))» وابن ماجه: كتاب الفتن» باب كف اللسان في الفتنة» رقم (۳۹۷۳)» من حديث 


ور 


معاذ بن جبل وَوَلَدُعَنْهُ. 
)۲( أخر جه البخاري: 0 ا باب من كال يؤمن بالله واليوم الآخر» رقم (60)») من 


2 
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بسن ارشع عا ترات هذا ما كيد کن الإساذر ابن بدن خالل في 
فتاويه. وني كثبه المستقلّة فأنصّح السّائل وغير السّائل أن ير جع إلى كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية؛ لاه حو افو شهادة عند الله- أوفى ما رَأيت كلامًا في هذه 
المسألة العظيمة. 

— ع 2ك 

حت | س(۲۹٤):‏ سيل قَضِيلةٌ الشیخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: متى يُعذّر الإنسان بالجهل 
ووش لا تدر يدون تاح العقيدة وال كا الققهية تأجورد: ؟ 

فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا السّؤال سؤال هامٌ» سؤال عظيمء لا يسيع اقام لذكر 
التفصيل فيه؛ لطع إل كل ن ران عل سيل الان لنينا ا من 
الاو عاذت عو سوك اف كله تذل على أنَّ الإنسان مَعذور بالجهل في كل 
شيء» لكن قد يكون مقصّرًا في طلب العلم» o N E‏ 
يَستكبر ويَستنكر فلا يُعذّر في هذه الحال» ومن الآيات الدَالّة على أن الإنسان 
مَعذور با لجهل: 

قوله تعالى: ربا لا تُوَاحِدْمَآ إن یتآ او أ 
تعالى: ١قَلُ‏ فَعَلْتُ70". 

وقال الله تعالى: اوک کم جاح فیما أَخطأتم ہی وکن ما عمدت 
لو وان الله عورا حًا [الأحزاب:ه]» وقال الله تَباركَوَتعَالَ: وما كنأ مع نين 
ی عت رَسُولا € [الإسراء:ه١1]»‏ قال نغال :2 وما اسا کک إل رال زیی 


طا € [البقرة:787]» فقال الله 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بیان قوله تعالى: #وإن تبدوا ا ما ف آشرڪ و 
رقم »)١17(‏ من حديث ابن عباس وَيَدعَنهًا. 
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للم لوا ُهل آلڌڪر إن کر لا لمو کو ی رما 
كات اله لِضِلٌ فَوَمًا بَحَدَ لد هَدَنهُمْ حى ب لهم ما e‏ 
وقال الله تعالى: # وما كان ريك تق ألشري ڪي ا شولا يلوا لبه 
اا واا ا زد * [القصص:۹٥]»‏ وقال 
ib‏ نهلك الْضْرَئ بظلم وَأَهْلْهَا مصلحرت * [هود:۷٠٠].‏ 

والآيات في هذا المعنى عديدة» وكذلك في اسن فقد رُوِيَ عن النبيّ بلا 
اه قال: «إِنَّ الله جاور عَنْ مي اطا وَالتُمَمَانَ وما اتک رهوا عَلَيْو)!". ولكن قل 
كوة الان | بطل ا بحيث كير له«العلم ولكله لاعت بهاولا 
يَلتفْت إليه» وقد کون الإنسان مستكيرًا عما بلغه من الحقٌ» فين له الحق» ولكنّه 
يقول: لإا ودا اماتا مَل أ وَإِنَا علخ أيهم مَهَمَدُونَ # [الزخرف:۲۲]» کا 
يُوجَد من كثير من العامّة المعظّمين لكبرائهم من أمراء أو عُلماء أو غير ذلك 
يَسْتَنْكِمُون عن الح إذا ذُعُوا إليه» وهؤلاء ليسوا بمُعذورين. 

فالمسألة مسألة خطيرة عظيمة يجب التَأنْ فيها والتريث» وربا تتقول: لا يقضي 
فيها قضاءً عامّاء بل يَنظر إلى كل قضية بعينهاء فقد تَحكُّم على شخص بكُفْره مع 
جهله» وقد لا تحكم عليه والتاس يختلفون في مدى غايتهم في الجهل: منهم الجاهل 
مُطلَقَا جهلًا مطبقًا لا يدري عن شيء أنه بهيمة» ومنهم من عنده فطتة وحركة فك 
الس وار و ا 
عا فانط ور كن 513 قواعة و لطت كا سنال ا جا تت تقتضيه هذه الحال. 


2 ر 


8 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسي» رقم ٠ ٤۳(‏ ۲ من حديث أبي ذر 
الغفاري رنه 


ا 108 


ت وس راس 2 
حصت | س(470): َيِل فَضِيلة الشيخ رجه الله تَعَالَ: ما العمل إذا أَكْرهَ إنسانٌ على 
الكفر؟ 
2 ع 0 
فَأَجَابَ بقَوله: إذا أكره إنسان على الكفر ففى ذلك تفصيل : 
اوا ان اما وباظة وک وك و 0 
[النحل:١٠١٠٠].‏ 


انيًا: أن يُوافق ظاهرًا لا باطِنًا ولكن يُقصَّدُ التَخلْص من الإكراه» فهذا 
لا يكفر؛ لقوله تعالى: « مى حَكَمرَ باه من بَنْدِ إيميوء إلا مَنْ آڪره وليه 
مطمين لايم * [النحل:7١٠].‏ 

ثالثا: أن لا يُوافق لا ظاهرًا ولا باطنًا ويُصير على القتل» فهذا جائزء وهو 
من الصّير. 

لکن هل الأولى أن يُصير أو لا؟ فيه تفصيل: 

أولا: إذا كان الإكراه لا يَترئّبِ عليه ضرّر في الدين للعامّة» فإِنّ الأولى أن 
يُوافق ظاهرًا لا باطتاء لا سيا إذا كان بقاؤه فيه مصلحة للمُسلمين كصاحب 
المال» أو العم النتتفع اء وما أشبة ذلك» حتى وإن ل يكن فيه مصلحة» ففي 
بقائه على الإسلام زيادة عمل صالح» وهو خير» وقد رُخصٌ له بالكفر ظاهرًا. 

انيًا: إذا كان في مُوافقته وعدم صَبْره ضرّر على الدّين فاه يَصير» وقد يجب 
الصَّبر ولو قتل؛ لأنّه من باب الصّبر على الجهاد في سبيل الله» وليس من باب إبقاء 
التفس» وهذا لما شكا الصّحابة للنبِيّ يكل ما يجدونه من مُضايقة المشركين» ذكر 
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هم آنه كان فيمن قبنا مُن يمْشَّط بأمشاط الحديد ما دون عظمه من ّم أو عصب 
فا تعر غ 

ولو حصل من الصّحابة يعت في ذلك الوقت مُوافقة لامر کن و 
e‏ 


و 
0 
لله اود 


وافقهم اها الحصل في ذلك فة على الإسلام. 
x NSF —‏ 


درل الله ؟ 


فأَجَابَ بقوله: أقول وبالله تعالى التوفيق» أقول وأسأله المداية والصّواب: 
إن الحكم با أنزل الله تعالى من توحيد الربوبية؛ لأنّه تنفيذ ثكم الله الذي هو 
مُقَتَضِى ربوبيته» وکال ملكه وتّصرّفه؛ ولهذا سمّى الله تعالى المتبوعین في غير ما 
رل الله تعالى أربابًا لمتّبعيهم» فقال سبحانه: « لقسَدُوَا لابه وَركَتَهُم 
ااا ن دو أله وَآلْمَسِيحَ أن مَرْيمَ ومآ ارا إلا لعشا إلهًا 
ET‏ ل إله إلا هو سيكدية. ما عا شرڪوت 4 [التوبة:١‏ ]» فسمّى الله 
ا 0 أربايًا حيث جُعِلوا مُشْرّعين مع الله تعالى» وسمّى السعين عبَّادً 


ت 


م ذلُوا هم وأطاعوهم في الف حم الله باه وتال . 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة» رقم »)۳١۱۲(‏ من حديث خبّاب بن 


سو سدور 


الأرت نة 


فتاوى العقيدة 11 


وقد قال عدي بن حاتم لرسول الله ه: إئََّم ل يَعبّدوهم فقال التي كلا:: 
«جل ِب حرمو ليم عَلَيْهِمُ الحلال وَأَخَلو | لهم الحرَام فاتبعو هم قَذَلِكَ عِبَادَمجُم 


إذا فهمت ذلك فاعلَّمْ أن من لم يحكّم با آنل الله وأراد أن يكون التّحاكم 
أل قر اله ورسولة كله و ردت فه آنات فی الأنزانعنةة وات بكترةوطلية 


ةو © سو 


وكفسفهة. 


فأمًا القسم الأَوّل: 


الى 95 چ ص a‏ صم ص #ضر رر ر کے ص عر جر 

فمثل قوله تعالى: JÎ‏ تر ال النت درعمون أنه NF‏ بم أن إليك 
رسك # هه ےو ے ص چ لي راص سا موس ص ے وس م 2 9 
وما أنزل من بلك برِيِدُونَ أن Fe‏ إلى لطْلعْوت وقد اروا أن يكفرواً بهء 


4 


وَجُرِيدُ ليطن أن يَضِلّهُمَ صلا بَعِيدَا © وَإِدَا قير مم تعالوا إل ما انر أ 


2 3 مع - 
ر رو َه < 2 مش رو 7 Yat‏ 2-4 ژر ۶ >t‏ 7 درو بم ورم 
وَتَوفِيفًا @) وُلتيك الزبت يعلم الله ما فى لوبهم عرص عنم وء 
رع معو 7 0 5 ےو سس ير C3‏ ص چ سر سلا و 0 21 
وفل لهم فت أنفسهمٌ فولا بليغا وما | مِن رُسُولٍ إلا ليطاع 
ez 6 2 4‏ € 2 )7 € و ل 8 22{ N‏ 2 رس 
يإذت آله ولو 3 نهم إذ ظلمواً اسهم اء وا a‏ الله a‏ 
ص دس ساو م لير 2م ره 


کا پک ر و > ” عر 


3 ن 7 عه 0 ر رک ا se‏ ص روص ر 
11 حر سِهمْ ثم لا عدوا ف أنفسهم حرجا مِمَا فضيت وسلموا 
د ¢ [النساء: ٠٠٥-٠٦٠‏ ]. 


لھم الرسول لوجدوا اله واا ریما © فلا وَرَيْكَ لا ووت حى يموك 
ي 


)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب التفسير» باب ومن سورة التوبة» رقم »)۳٠۹١(‏ من حديث عدي بن 
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2 ' 07 

فوصّف الله تعالى هؤلاء المدعين للإيهان -وهم منافقون- بصفات: 

الأوّل: أئَّم يُريدون أن يُكون التحاكم إلى الطّاغوت» وهو كل ما خالف 
ځکم الله تعالى ورسوله يَكِهِ لأن ما خالف حم الله ورسوله بء فهو طغيان 
واعتداء على كم مَن له اكم وإليه يُرجَع الأمر كله وهو الله قال الله تعالى: 
#ألا له لیلق وَالْدَتُ ارك انه رب اَلْمََلْمِينَ * [الأعراف:٤٠].‏ 


f 


الثانية: امم إذا دُعوا إلى ما أَنرّل الله وإلى الرّسول ية صدوا وأعَرَضوا. 


7 


الّالث: أيهم إذا أصيبُوا بمُصببة بها قدَّمت أيديهم: ومنها أن يعثر على صنيعهم. 
جاؤوا يحلفون أَئَّم ما أرادوا إلا الإحسان والتّوفِيقَ» كحال مَن يَرفض اليوم أحكام 
الإسلام ويَحكّم بالقوانين المخالفة ها زعً) منه أنَّ ذلك هو الإحسان الموافق لأحوال 
العضدره 

ثم حدر سبحانه هؤلاء المدّعين للإيان المتَصفِين بتلك الصّفات بألّه سبحانه 
يَعلّم ما في قلوبهم وما يُكنونه من أمور تالف ما يقولون» وأمر لَه اة أن يَعِظّهِم 
ل شق انفشهم و بات بن أن النكمة من رسال ال سول أن يكون 
هو المُطاع انوع لا غيره من النّاس مهما قويّت أفكارهم وانّسّعت مُداركهم, ثم 
أقسَّم تعالى بربوبيته لرسوله التي هي أخصٌ أنواع الربِوبيّة والتي تتضمّن الإشارة 
إلى صحَّة رسالته صوصل أقسّم بها قسًا مؤكّدًا آنه لا صح الإيوان إلا بثلاثة 
أمور: 

الأوّل: أن يكون التّحَاكُم في كل نزاع إلى رسول الله صَرَلنَعَيوسََ. 


ا يع 0 2-4 * م م - ۰ 
الثاني : أن تنشرح الصدور بحكمه. ولا يكون في النفوس حرّج وضيق منه. 
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الثالث: أن يحصّل التّسليم التامٌ بقبول ما حَگم به وتّنفيذه بدون توانٍ 


أو انحراف. 
وما القسم الثاني: فمثل قوله تعالى: ا را --- 
2 هم الْكفْرُونَ € [المائدة CEE:‏ وقوله تعالى: #ومن لر يحَحكم يما اه اول 


هم امون € [المائدة:ه4]» وقوله تعالى: ا يبيو 
لسوت € [الائدة:١٤]ء»‏ وهل هذه الأوصاف الثلاثة تَتََرّل على موصوف واحد؟ 

بمعنی: أن کل من لم يكم بم نَل الله فهو كافرء ظال فار بق أن الله تمان ومنت 
الكافري- بالظّلم بف فقال تعالى: #والکھرون هم هم الظللمون € [البقرة rot:‏ وقال 
تعالى: لهم کقروا بِأللهِ ورسوله- وَمَانوأ وهم فيقوت € [التوبة 4 فكل كافر ظالم 
فاسق» أو هذه الأوصاف برل على مّوصوفين بحسب الحامل لهم على عدّم الحم 
با أنرّل الله؟ هذا هو الأقرّب عنديء والله أعلم. 

فنقول: تن م يحكُم بها نَل الله؛ استخفاًا به» أو احتقارٌ را لهء أو اعتقادًا أن 
غيره أُصلّح منه» وأنمع للحَلق؛ فهو كافر كُفْرًا محرجًا عن الل ومن هؤلاء: من 
يَضْعُون للنّاس تشريعات الف التشريعات الإسلامية لتكون منهاجًا يُسير النّاس 
عليه فإئَّم لم يضَعوا تلك التشريعات المخالفة للشّريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون 
نا أصلحٌ وأنفعٌ للحَلّق» إذ من المعلوم بالضرورة العقلية» والحبلّة الفطرية أن 
الإنسان لا يَعدِل عن منهاج إلى منهاج مُخالِفه إلا وهو يُعتققد فضل ما عدّل إليه 
ر فض ماغل 2ت 

ومن ل يحَكُم به آنل الله وهو لم يَستخفتٌ به» وم يحتِزهء وم يعت أن غيره 
أصلحٌ منه» وأَنقَع للخلق. ENE Es‏ 


11٤‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


منه لنفسه أو نحو ذلك؛ فهذا ظالم ولیس بکافر وتختلف مراتب ظلمه بحسب 
المحكوم به ووسائل الحكم. 

ومن لم يحكم با أَنرّل الله لا استخفافًا بِحُكْم الله ولا احتقا رَاء ولا اعتقادًا 
أن غيره أصلحٌ وأَنفمٌ للحَلْقء وإنَّ) حكم بغيره؛ حُحَاباةً للمحكوم له» أو مراعاة 
لرشوة» أو غيرها من عرض الدنيا؛ فهذا فاسق وليس بكافِر» وتختلف مَراتِبُ 
Li‏ 


ص ره اله ٣‏ 


ین دون الله آگیم عل وجهين: ‏ 

أحدهما: أن يَعلّموا أَم بدّلوا دين الله فيتبعُونمم على التبديل ويَعتقدون 
تحليل ما حَرَّمَ وتحريم ما أحلّ الله اثَباعًا لرؤسائهم مع عِلّمهم أنَّهم خالفوا دين 
الول فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله کل شر کا. 

الثاني: أن يكون اعتقادهم وإياهم بتحليل الحرام وتحريم الحلال -كذا 
العبارة المنقولة عنه- ثابتاء لكنّهم أطاعوهم في مَعصية الله» كا يَفْعَل المسلم ما 
يَفعَله من المعاصي التي يُعتقد آنا معاص» فهؤلاء هم حكم أمثالهم من ١‏ 
1" )0( 

نوب . 


و وو سسب 


.)۷١ /۷( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 


حت | س(471): سيل فَضِيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: هل هناك فرق بين المسألة 
لمعيّة التي يحكُم بها القاضي بغير ما انل اللهء وبين المسائل التي تُعتبر كشريما 
عامًا؟ 

أَجَابَ بِقَوْلِهِ: َعم هناك فرق فإِنَّ المسائل التي تعتبر تَشْريعًا عامًا لا يَتأنّى 
فيها التقسيم السّابق» وإنَّا هي من القسم الأول فقط؛ لأن هذا المشرّع تَشْرِيعًا 
تخالف الإسلام ا شر عه لاعتقاده أنه أصلّح 55 الإسلام وأَنقَع للعباد ک| سبقت 
الإشارة إليه. 


والحكم بغير ما أَنْرّل الله يَنقسم إلى قسمين: 


أحدهما: NES‏ يسك اله ES‏ عاًا بحكم 
لله ولکته یری أن الحكم الٌخالف له أولى وأنقع للعباد من کم الله. أو أنه مساو 
کم الل أو أن العدول عن حُكُم الله إليه جائز» فيّجِعَله القانون الذي يجب 
التحاكم إليه» فوثل هذا كافر كرا حرجا عن الملّة لأنّ فاعله لم يَرض بالله رب 
ولا بمحمد رسولاء ولا بالإسلام دیتاء وعليه يَنطبق قوله تعالى: «أَهَحَكمَ اليد 
حون ومن أْحَسَنُّ ون َو كا لم يُوْقِمُونَ # [امائدة:00]» وقوله تعالى: ومن لَرْ 
کر يما ا ندل ا اتیک هه هرون € [المائدة:؛ 4]. 

A‏ ر الوا لذ ت کرھوا ما تر آله سنيف حكم 
في بعض الام وله يعار إترارشر ن کت اذا فته نهم الْمَليِكة صروت 
وَجُوَمَهُمْ درشم © دلت باتهم انوا مآ أشخَط الله َحِكَرِهُوأ رِضِوائّة. 
قأخبط أعمتله 4 [عمد:١-18].‏ بوي 
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لذن الكافر ببعضه كافر E‏ قال الله تعالى: #أَفْمَؤّْمِيُونَ بِبَعْضٍ اكب 


وَتَكُفْرُوتَ بِجَعْض فما من قعل لات ڪڊ إل ئ ق ال دنا 


آ حت وس ا 2 دس صورب د ل قر لس 
ودوم القبلمة درد دردون ا أله بعلل عم نَ # [البقرة:٠۸].‏ 


2 < 


ال س لھ 


1 ر ل ج 
وقال سبحانه: 3 الزرت رقن بألله ورسلو۔ وریدوت أن يفرفواً 


هه م م 


روص A3‏ لس كر 3 0 مه 


بن الله ورسلو ويقولوتَ ومن ِسِعَضٍ و وت ڪمر يعض وريد ون أن دوا 
ذلك سَيِيلا لن أوْلتيك هم الْكفرونَ حَنًَا وَأَعَمَدَنا للحن عَذَايا هيم 4 
[النساء: .]١5١-1١6٠‏ 

الثاني : أن يستبدل بحكم الله تعالى حك حالما له في قضية معيّنة مخ دون أن 
جحل ذلك قانونًا يجب التحاكم إليه» فله ثلاث حالات: 

الأولى: أن يَفْعَل ذلك عاهًا بحُكم الله تعالى مُعتِقِدًا أن ما خالفه أولى منه 
وأنمَع للعباد» أو آنه مساو له. أو أن العدول عن حم الله إليه جائز» فهذا كافر 
كُفرًا خرجًا عن اللّة؛ لما سبق في القسم الأول. 

الثانية: أن يقعل ذلك عانًا بحُكم الله مُعتقِدًا أنه 
i E iS‏ یس يكافر» وعل 
یتنزل قول الله تعالى: اومن لر يحَحكُم یما آنل آنه تأؤلتيك هُمْ الظَلِمُونَ 4 


[المائدة:ه ؟ ]. 


E 
2 
1 


الثالثة: أن يكون كذلك» لكن خالفه لموّى في نفسه أو مَصلحة تعود إليهء 


فهذا فاسق ولیس بكافر» وعليه يتنزل قول الله تعالى: #وَمن لر يكم يما أنرل 
لَه اوليك هم الْفَسِفُوت * [المائدة:47]. 


نل 
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في 


وهذه المسألة -أعني: مسألة اكم بغير ما أنرّل الله- من المسائل الكبرى 
التي ابل بها كام هذا الزّمانء فعلى المرء ء أن لا يسرع في الحكم عليهم ب 
لا يُستحقونه حتى يتين له الح لأنَّ المسألة خطيرة» تسأل الله تعالى أن يُصلِح 
لمان رل اوري ويظاعيب» کا عل ال النذى اتال أن انه 
لمؤلاء الحكام؛ لتقوم الحَجّة عليهم وبين المحجّة. فيّهلك من هلك عن بيّنة» ويحيًا 
مَن حي عن بِيّنة» ولا يحَقِرنَ نفسه عن بيانه» ولا يَهِابَنَّ أحدًا فيه» فان العزة لله 
ولرسوله وللمؤمنين. والله ول التوفيق. 

- SSC 

حت | س(48): سُيّل قَضِيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: منْ حكُم بغير شريعة الله 
ويَعتقِد أنَّ الشّربعة أفضلٌ وأصآحُ من القوانين» فهل يَكفّر بذلك؟ 


۶ 


فأجَابَ بقوله: جوابنا على هذا السّوال أن نقول: 


سََ 


أولا: إن الله سْبِحَلَةوتعَالَ إنَّ) خلّق الخلق لعبادته» ا قال تعالى: # وما مَلَقَتٌ 
ن والإفى إل ليعدون »* [الذاريات:057]» وعبادة الله سْبَحَانَهُوتعَاقَ هي التَدلّل له 
حا وتعظيً) بإقامة شرائعه القلبية واللفظية والعملية. 

ثانيًا: يقول الله عَرَجَلٌ: 9 وما حلفت ف فيه من شىء فَحَكْمَهد إل اللو € [الشورى:١٠1]»‏ 
فلا حاكم بين العباد إلا الله سبحانهوتعا ل ولا تيل لأحد أن يفل في هذه القضية 
عا أن كرد الاشدلاف ]إلى ی وهاذالا إل غر 


9 رودو > 


ثالثا: يقول الله عَرَمَجَلَّ: # تاا الد »اموا أَطِيعوأ أن نه تأي اسول وأؤل ار 
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4 ا 


تَأُوِيلا 4 [النساء:ةه]» فَتَأمّل هذه الآية الكريمة َد أنَّ طاعة ولاة الأمور 
۴ لطاعة الله ورسوله يا وليمس مستقاا؛ ولهذا قال: # ايا الَذنَ اموا أطيعوا 
1 واطيموا لول وول الاس منک وم يقل سبحانةوتعًال: «أطيعوا أولي الأمر» وهذا 
E‏ ظاهرة على أنَّ طاعة ولاة الأمور تابع لطاعة الله ولا يُمكِن أن يكون 
مستتقادء کا أنَّ الله تعالى يقول: لوردو لک انت اسول إن کم ومو باو واوو 
لآ 4 ول يقل تعالى: ردُوه إلى القانون الفلان» أو الرأي الفلانٌ» أو النظريّة 
الفلانيّة» أو ما أشبه ذلك بل لا مَردَّ إلا إلى الله في كتابه وإلى رسوله في سنته 

رابعًا: قال تعالى: # فلا ورك لا منوت حى يحكموك هيما شر 
سه تهر ته لک دان نهم حا مما فصنت ددا oF‏ 
اقم الله سْبِحَاوَْعَالَ بربوبيته لرسوله محمد 5 وهي رُبوبية خاصّة لا تُساويها 
ربا ابا لأنّه كلما كان الإنسان أعبّد لله كانت ربوبيته لله أخصٌّ؛ 
ومن المعلوم أن نبيّنا حمّدًا يكل أعبد الاس لله» وعلى هذا فإن الله أَقِسَم ببذه 
ار الخاضّة المضافة إلى رسول الله عَلَتَوااضَكامولتَةِ أنه لا يؤمن أحد إلا هذه 
الشروط: 

الشرط الأوّل: في قوله تعالى: ی سوك فیا سر مر 4 
فلا تحكُموا غيرك. 
والشرط الثاني: وله تاق وق 

»بل تتسع صدورهم لذلك وتنشرح اا به» فلا تجدون حرجا 

وضيقا مما قَضَيت به. 


ET 


فتاوى العقيدة ۹1۹ 


والشرط الثالث: في قوله تعالى: #وَيُسَلَمَُأ سَيَلِيِمًا * وبا ذكرنا من الأمور 
الأربعة يبين أن خروج الإنسان عن التحاكم إلى الله ورسوله خلاف ما خلّق الله 
العباد من أجله» وخلاف ما أرشد الله إليه من أن يكون التحاكم إليه بارال 
وخلاف ما جعل الله تعالى لولاة اورم لاف وخلاف تحكيم الرسول 
عَبَتَداضَكاةوتَكة؟ ولهذا قال الله تعالى: #ومن لر كم يما أرَلّ له أوکتیک هه 
اكرون * [المائدة: 4 ]. 

و 

حه | س(474): سيل قَضِيلة الشيخ رَحمهُ الله تَعَالّ : عن حُكم طاعة الحاكم الذي 
لايحكم بكتاب الله وستة رسوله کلا؟ 

فأَجَابَ بِقَوْلهِ: الحاكم الذي لا يِحَكُم بكتاب الله وستة رسوله تجب طاعته 
يصل إلى حد الكفر فحينئزٍ تجب مُنايّذته» وليس له طاعة على المسلمين. 

والُكم بغير ما في كتاب الله وسنة رسوله صل إلى الكفر بشرطين: 

الأوّل: أن يكون عانًا بِحُكْم الله ورسوله یف فإن كان جاهلا به لم یکفر 

الثاني: أن کون الحامل له على الحكم بغير ما أنرّل الله اعتقاد أنه حُكْمٌّ غير 
صالح للوقت وأن غيره أصِلَّحٌ منه وأَنمَعُ للعباد. 

مع E‏ يد عدا واي FPR‏ 
تعالى: اوس لم کم يمآ رل آنل تأؤكتيك هه مھ لْكَفِيُونَ * [المائدة:؛:]» وتبطل 


1۷۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ولاية الحاكم» ولا يكون له طاعة على الناس» وتجب محاربته وإبعاده عن الحكم. 

آنا إذا كان یکم بغير ما أنزل الله وهو يُعتتقد أن الحكم به -أي: با رل الل - 
هو الواجب» وأنّهِ أصلّح للعبادء لكن خالفه لوّى في نفسه أو إرادة ظلم المحكوم 
عليه» فهذا ليس بكافر» بل هو إمّا فاسق أو ظام» وولايته باقية» وطاعته في غير 
معصية الله ورسوله ية واجبة» ولا تجوز محاربته أو إبعاده عن الحكم بالقوة. 
والخروج عليه؛ لان الي عله نبى عن اروج على الأثمّة إلا أن ترى مرا صريا 
عندنا فيه بُرهان من الله تعالى!'' 

سبو ب 


و 


حت | س( ٤٤٥‏ ): سيل قَضِيلة الشيخ رَه الله تَعَالَ : عن قوله تِبَرَدَوَتََالَ: ومن 
َر 5 هآ اذل أيه وتيك هم الک رون ؟ 


فَأَجَاب بقولِه ا 


ال - ْنَا التورنة لعي وي با ري 


هادواً وال ريون لار ا ر E‏ من کنب لَه وَكانواً عله كيذه 
20 رك مدير رم ر ر ٤‏ ص رہ 
3 الاس وأحسّون ولا نتروا ابق تی ثمنا فيلا ومن لم كم با 


0 


فأولتيك هم الْكفْرونَ € [المائدة:؛ 4]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الفتن» باب قول النبي يي «سترون بعدي أمورًا تنكرونها»» رقم 
(07055)» ومسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية» رقم (۹١۱۷)ء‏ 
من حديث عبادة بن الصامت َابَدُعَنْهُ. 


فتاوى العقيدة 1۷1 


يي 


والقول الثاني: نا عامّة لليهود وغيرهم. 

وهو الصّحيح؛ لأنَّ العِبَةَ بعموم اللّفظ لا بخصوص السّبب. 

ولكن ما نوع هذا الكفر؟ 

والجواب: قال بعضهم: إِنّهِ کفر دون کفر» ويروى هذا عن ابن عباس نة 
وهو كقوله يَلِِ: «سِباب ان فُسُوقٌ وَقَِالَهُ كُْرٌ(". وهذا كفر دون كفر؛ بدليل 


5 0 72 ص صم ل م 42> ر صا ماسم ه مهام 2 ص ع سر ده و 
قول الله تعالى: # وَإِن طايفتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ الوا َأصلِحوا بِيْتهمَا قان بعت إِحَدَسْهُمَا 


3 


ص مء -ه م 7 4 رح ا 


عَلَ الْدَْئ فقیلوا ألَى ھی ی تف إل آم آلو فلن مات مَأصَلِحُوا بَيَنبُمَا بالْعَدَلٍ 
موا إل له يب المقيطبت © إا الْمُؤْمُونَ وة € [الحجرات:۹-١٠]»‏ فجعل 
الله تعالى الطّائفتين المفتتين إخوة للطائفة الثالئة المصلحةء وهذا قتال مُؤْمِن لؤمن» 
فهو کفر» لکته كفر دون كفر. 

وقيل: إِنَّ قوله تعالی: ومن لم کہ يمآ ار اه وكيك هم ان کفرودَ 4 
ینطبق على رجل حَكم بغير ما أنزل الله بدون تأويل مع علمه بحکم الله عَرَتِسَلَّ 
لكنّه حَكم بغير ما أَنرّل الله مُعتَقدًا أنه مثل ما أَنرّل الله أو خير منه» وهذا كفر؛ لأنّه 


اتدل دين الله بعيره. 


ي 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الإيمان» باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله» رقم »)٤۸(‏ ومسلم: 
كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي وَكِْدْ: «سباب المسلم فسوق»» رقم (0») من حديث عبدالله 


ا و ردير 


14 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


حت | س(451): سيل فَضيلة الشيخ رَحه الله تَعَالَ: عن حكم البح لغير الله؟ 
وهل تجوز الأكل من تلك الذبيحة؟ 


أَجَاب بِقَوْلهِ: البح لغير الله شرك أكيرُ؛ لأن البح عبادة كا أمر الله به في 
قوله: # فصل لربك وأمحرٌ» [الكوثر:؟]» وقوله سبحانه: #فل لن صَلَاقِ ونش 


يي و 


وََيَاكَ وماق و رت الاين 7 لا سرك ل وَبِدَلِكَ ايرث انا أو أتايِن» 
[الأنعام:177-1717]) فمن ذبّح لغير الله فهو مرك شرك حرجا عن اللّة -والعياذ 
بالله -» سواء ذبّح ذلك لملّك من الملائكة» أو لرسول من الرّسُلء أو لتب من الأنبياء» 
أو طليفة ون او ار من الأرلياف أو فاا اف ر ذلك ا 
بالله عَيَجَلٌ ورج عن الملّة. 

والواجب على المرء: أن يتقي الله في نفسه. وأن لا يُوقع نفسه في ذلك الشر ك 
الذع قال اه فة ون شرق ا د ان را وا الكاذ 65 


للظالميرت من أنصحار # [المائدة:۷۲]. 


¢ ء 5 2 اس oF‏ 2% مت ل 
2 الاكل من لحوم هذه الذبائح فإنه م خا اھ لغير الله اء وکل 
: ع ن ا 2 a 7 e‏ 
شىء آهل لغير الله به» أو ذب على النصضب فإِنه حرم كا ذكر الله ذلك في سورة 
المائدة في قوله تعالى: حرمت لَك امه والدم ولتم الخنزير وما آهل لعَير أله بد 


عه ال << سر رګ لهم ےر ع سلس لور 
٠ ٠‏ م 


و ٭ ےو م02 للم اراس کے م ے > م2 01 £ e‏ 
والمنخئقة والمو ده والمتردية والنطيحة وما | السبع إله ما كع وما ذبحَ 


)حمست 


كلها. 
ا 
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حت | س(457): سيل قَضِيلة الشيخ رجه الله تََالَ: عن قوم تصاب ببائمهم 

ببعض الأمراض فيقومون بالنذر ا بأنواع من الأطعمة» وعند حصول 
الغا لبهائم يوون تّدر للتشابخ فم گم فنلهم؟ 

فأجَاب بِقَوْله: الذر للشيخ عند حدوث المصائب إذا زالت المصائب حرّم؛ 
لأن هذا الشَيَ لا أثر له في حصول المصلحة:؛ أو دفع الَضرّة» أو شفاء المريض» 
أو غير ذلك» بل قد يصل هذا إلى حدٌّ المّرك الأكبر إذا اعتقد أن السَِّحّ بده تفع 
أو ضرر دون الله. 

فالواجب على المشايخ أن يَتنزَّهُوا عن هذا الأمرء وأن لا يُوهموا العامة بأنَّ 
لديم رده شقاء الريك واف اموا أن الدننا داو غور ل تدر نيم 
لحياة الدنياء ون الشّيطان ربم يخْدّعهم ويزيّن لهم سوء أعمالممء فإن السيطان ك 
وصفه الله عمجل في قوله: ET‏ اقل و كد وزو عدر ا ع ع 
اکونا من أحصب اتير € [فاطر:٠].‏ 

وعلى العامّة ة أن ييتهدوا عن هولاء المشايخ»:وآن لا يعتقدوا : بهم» وأن يَعلَّموا 

هم دجالون کوت لن لفون ار شيء» وها هو التي عَلْهاصَلةوَلسَلمٌ 
أشرف خلق الله وأعظمهم ولاية وجامًا عند الله يقول الله تعالى: # لسن الى من 
لامر سىء € [آل عمران:78١]»‏ فكيف ہو لاء الال الكذّابين. 

فإتني أُوجّه النصيحة إلى هؤلاء المشايخ: أن يَتَقُوا الله عيبل في أنفسهم وني 
عباد اللّه. 

ثم التصيحة لعموم النّاس: بأن لا يروا بأمئال هؤلاء» وأن يَعلّموا نّم 
لا يَملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعًاء فكيف يُملكون لغيرهم؟! 


وإذا أراد الإنسان أن يَسْمَى مَريضه» أو يحصّل له مطلوب. أو يَرتفع عنه 
مكروب. فلْيََوجَّهْ إلى الله عَرَيبَل فهو الذي يجيب الْضْطرٌ إذا دعاه ويكشف 
السوء» وهو الذي بيده الخير وهو على کل شيءٍ قدير» فلِيَصِدُّقوا مع الله حتى ينال 
جزاء الصادقين» ىا قال الله تعالى: # لیجزی الله َلْصَّْدِقَينَ بِصِدَفَهمٌ 4 [الأحزاب:؛ 1]» 
وحتى يُكون لهم قَدَّم صِدْق عند الله عل وليَعلّموا ام إذا ووا إلى الله وانّقَوا 
الله عاك سر الاعور يركنت مني الكروب, قال الله تعالى: #ومن بق أله 
يِل ل أ ين اترو ينا [الطلاق:٤]»‏ وقوله تعالى: #ومن يسن الله بجحل عل له ربا غيعا U‏ 
ا ا ل يا جم ما اعلق 
بكر مثلهم فهو سمه في العقل وضَّلال في الدّين. 

- SS — 


حت | س( ٤۳۸‏ ): سل قَضِيلة الشيخ رجه اله لله تَحَالَ : هل يجوز التحر للميّت؟ 
فأجَات بِقَوْلِه: لآ رىد دالا تالحرلل 


للت 


فإن راد بالتحر للميّت: اموب إلى المت بالذبح له» هذا شرك أكيرُ رج 
عن الِلَة» ومن فعله فعليه أن يتوب إلى الله من شر كه فإن ل يَفعّل ومات على ذلك 
إن ننه وقول إن اله له ينوه أن E‏ اوتقلة ما E‏ لكن ا 4 
[النساء:۸٤].‏ 

وأا إن أراد باحر للميت: أله ّح شاة ليتصدّق بخمها عن اليتء فهذا 
جائز؛ لأنّ الصَّدَّقة عن الميّت اللّحْمء أو بطعام آخرّء أو بالدّراهم جائز. 


فخلاصة الجواب أن تقول: يُنظر في مراد السّائل» فإن أراد التحر للميت تقر 


فتاوى العقيدة 0 


e 


إليه وتعظيًا فهذا من الشَرّك الذي لا يفره الله إلا بتوبة. 
وإن أراد بذلك أنه يَذبَح شاة ليتصدّق بلَحْمها فهذا لا بأس به. 
SxS —‏ ك 


حت | س(۲۹٤):‏ سیل َضِیلة سیخ رَحمَهُ الله تعَالَ: عن حُكُم الذّبح لغير الله؟ 

أَجَابَ بِقَوْل: ذم لنا في غير هذا الموضع أنَّ توحيد العبادة هو: إفراد الله 
سْبِحَاَُوَْعَاقَ بالعبادة» بأن لا يَتعبّد أحد لغير الله تعالى بشيء من أنواع العبادة» ومن 
المعلوم أن البح قُرْبة يتقرّب بها الإنسان إلى ريّه؛ أن الله تعالى أمَّر به في قوله: 
لقصل ربك ونر [الكوثر:۲)» وكل فربة فهي عبادة» فإذا دح الإنسان شيا 
لغير الله تعظيًا له وذ وتَقَرًّا إليه كا يَتقرّب بذلك ويُعظّم ريه عَرَجِمَلَ كان 
مشر کا بالله عمجل وإذا كان مشر گا فإن الله تعالى قد بن أله حرم على المشرك الحتّة 
وماواهالار. 

وبناءً على ذلك نقول: إِنَّ ما عله بعض الاس من الذّبح للقبور -قبور الذين 


f 
0 


يزعمون باتهم أولياء- شِزك حرج عن الِلة. 
ونصيحتنا لهؤلاء: أن يتوبوا إلى الله عمجل ما صتعواء وإذا تابوا إلى الله 
وجعلوا الذَّبح لله وحده كا يجعَلون الصّلاة والصّيام لله وحده فإلّه يُعْمَّر هم ما 


سبقء کا قال الله تعال: « قل لابين ڪفروا إن ينهو قر لهم نا مد سلف 4 


2 بي 


[الأنفال:]» بل إن الله تعالى يُعطيهم فوق ذلك فيْبدّل الله سيئاتهم حسناتِ» کا 
قال الله تعالى: #وَالْدِينَ لا ينغو مم آله لها ءاخر ولا یتلوب التفْس الت حرم الله 
کے یں 42 2 6 رص سوم 


إلا بلحي ولا زنويت ومن قعل ذلك يلق أناما س يضَدعف له الاب يوم الِْبمَةِ 


ب ت 


1۷٦‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


رساج رد ر > حل 2 سس ع عل ع غر ارصن د كر 2 2 000 دسكر مر 
e‏ ا وعم r O a‏ كملا صلحا فاؤلکیلت ندل الله 


± ل کے 


000 0 


ن الله عورا حًا © [الفرقان:78-١7].‏ 


اا ااا 
تابوا بالتوبة من الكريم المتانء فإن الله سُبَحََُوَتدَكَ يفرح بتوبة التائبين وعودة 
و 


المنسيان: 
جعت ٠‏ 52 


ححت | س( ٤٤0‏ ): شل قَضِيلةٌ الشيخ رَحِمهُ الله تَعَالَ: عن عمل بعض الثاس ين 
دبحهم البهائم للأولياء» وكذلك الذّبح عند شراء سيارة جديدة لكي لا ية بقع عليهم 
حادث» وكذلك يَذْبّحون عند سُكنى البيت الجديد حتى لا يُؤذيهم الجن وكذلك 
يَذْبَحون لخزان المياه حتى لا سقط فيه أحد, فما حُكْم عملهم؟ 

تبات کو ای اوا ار غرم بن الارن كن ور اا 
رج عن اله وقد قال | لله يوَدَوَتَنلَ: انه من شرك باه قد حم أَنَهُ عه 
م وما للظدلييت من أتصكار € [المائدة:؟0]» وهؤلاء لا نفعهم 
صلاة ولا صدقة ولا صيام ولا ححٌّ ولا غيرها ين الأعمال الصّالحة؛ لأنَّ الكافر 
ابل به أن ما 3 الله تبَادَوتََالَ: « وما مَتَعَهُمْ أن تَقَبَلَ مه 
ل انمز قروا بأل ولیہ 15 بأو السا لا وهم سكسا 
نْفِفُونَ إلا وهم كذرهونَ € [التوبة:٤ .]٥‏ 


± 


وعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله عَرَجَجَلَ من ذلك وأن يستقيموا على الإخلاص» 


فتاوى العقيدة يفن 


ومن تاب من الذنب تاب الله علیه» قال الله تباركوتعال: وَالَدينَ لا دعوت م آله 


صم 0 ا وب کس دون در ص ص سرح ماح کل ا 

إلهً ءاخر ولا يفتلون ١‏ ص الى جر ا أنه إلا يألْحَنّ ولا بويت من يفعل ذلك يلق 
م ےد ل صرح سل ے ل سح ره ع 2 ١‏ و اها ءاخر 

a e‏ دعن باب 


ر ص 


| 
00 ا کار اھ عر ق ی و ر 
0 بسيو 1ك -17/1]. 


اك الذّبح عند تُزول البيت أو بناء الخرّان أو ما أشبّه ذلك: فهذا سَمَهُ 
وا لد ف الأكرهوعليهم أن تكنو عن هذا العمل ؛ 
لأنَّ ذلك ليس وسيلة إلى جفظ البيت أو الخزان أو ما أشبّه ذلك فهو يُشبه اللائ 
والتعوذاك ال سمت بتشروعة: 


مسو 7 سد 


حت | س(441): سَكْل ضيلة الشيخ رَحه الله تَعَالَ: هل تُقبّل توبة من سب الله 
عَرَِسَلَ أو سب الرّسول بلا ؟ 


أ 
05 


فاحات ت بقوله: اختلف في ذلك على قولين: 

القول الأوّل: لها لا قبل توبة من سب الله أو سب رسوله ب وهو الشهور 
عند الحنابلة» بل يُقَكَل كافرّاء ولا يُصِلٌ عليه» ولا يذ عى له بالّحمة» يدقن في كَل 
بعيد عن قبور المسلمين. 

القول الثاني: نها قبل توبة من سب الله أو سب رسوله لا إذا علمنا صِدق 
توبته إلى الله وأقرّ عل اقبي موقت الله تعال ين المت os‏ 
التَعظيم؛ وذلك لعموم الأدلة الدَّالة على قبول التّوبةء كقوله تعالى: لفل اى 


1۷۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ين أتَرَووا ع1 انمه لا نطو ين َة الله ا ق 
لْعَمُورَليّحِيمُ 4 [الزمر:07]» ومن الكفار من َس الله ومع ذلك يقل توبتهم. 

وهذا هو الصّحبحء إلا آن ساب الرّسول لالت لام قبل توبته ويجب 
فف كن ست اله اناتبا تقتل ا تنكل ا يونا روغ 
i‏ وب ينا 

أما ساب ال سول يل فإنّهِ تعلق به أمران: 

أحدهما: أمر شرعيٌّ لكونه رسول الله يك وهذا يُقبّل إذا تاب. 

الوا اق ين !ا تيا ب ارس لمن إلا على 
عنه» وعلى هذا فيقتل ولكن إذا قتل» ع غسلناه» وف وف وان ودفتاه مع 
الف 

وھا اتير شيخ الإسلام O E CE RL‏ 
«الارم المسلول في تم ّل سابٌ الرّسول»؛ وذلك لاله استهان بحق الول 
يلك وكذا لو قَذّفه اة فإنّهِ يقل ولا تُجلّد. 

فإن قيل: اليس قد ثبت آن من التاس مَن سب الرّسول اء في حياته وقَبلَ 
التي لا توبته؟ 

أجيب: بان هذا صحيح» لکن هذا في حياته يك والحقٌ الذي له قد اسقط 
وأمّا بعد موته فإنّهِ لا يَملك أحَد إسقاط حقه يلف فيجب علينا تَنفِيذ ما يُقتضيه 
سبه يك من قتل ساّه» وقبول توبة السَّابٌ فيم| بينه وبين الله تعالى. 


.)٠۲:ص( انظر: الصارم المسلول‎ )١( 


فتاوى العقيدة 578 


فإن قيل: إذا كان مُحتَّمَل أن يَعفو عنه لو كان في حياته» أفلا يُوجب ذلك أن 
تتوقف في حكمه؟ 

4 ¢ 1 و 2 05 

اجيب: بان ذلك لا يوجب التو قف؛ لان المهسّدة حصلت الست وارتماع 
أثر هذا السب غير معلوم» والأصل بقاؤه. 

فإن قيل: أليس الغالب أن الرّسول ب يَعفو عمّن سبّه؟ 

وو 

أجيب: بلى» وريا كان العفو في حياة الرّسول مي متضَمّنا المصلحة وهى 
التأليف» كا كان ية يَعلّم أعيان المنافقين ول يقتلهم؛ البلا يَتَحَدَّتَ الناس أنَّ 
ےے ت ل ا ر 2 ع" عر 4 
َحَمَدَا يقتل أْصْحَابَهُ)!" لكن الآنَّ لو علمنا أن أَحَذًَا بعينه من المنافقين لَتَلنا 
. -. سل صو 00 f‏ ب . 7 كش 
قال ابن القيم رةآدتة: «إن عدم قتل المنافق المعلوم إن هو في حياة الرسول ميا 
4 (؟) 
فقط) 'اه. 


- SS — 


2 
6 


حت | س(445): سيل فَضِيلة الشيخ رَحَهُ الله تَعَالَ: هل ملد صاحب الشرك 
فأَجَابَ بِقَوْلِهِ: لا تلد صاحب القَر ك الأصغر في النَارِ؛ لأنَّ الشَّرْك الأصغر 
لا يحرج من الملّةء والذي ملد به الإنسان في التار -أعاذنا الله منها- إا هو الشَّرْك 


الأكبر؛ لقول الله يَبَارَكَوَتعَالَ: لإ من شرك باه فقد حرم الله عليه الْجَنَةَ ومأونه 


- 


0 و 00 ٤‏ 
السار وَمَا للظدلییت من أنصحار € [المائدة:71]. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المناقب» باب ما ينهى من دعوة الجاهلية» رقم »)١٠۸(‏ ومسلم: 
كتاب البر والصلة» باب نصر الأخ ظالما أو مظلوماء رقم (350/85)» من حديث جابر بن عبدالله 


(۲) ينظر: زاد المعاد (۳/ 77 0). 


٠4ل‏ - فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ولك هل کو ای واا قي کے کار لار 
فيه من توبة؟ 

والجواب: مُحتمّل أن يكون قوله تعالى: إن أله لا يَمْفْرُ أن سرك بد » 
[الساء:۸٤]‏ عامًا للشّرّ ك الأصغر والأكبر» أي: أنه لا يُعْمَّره لكن الشَّرْكَ الأصغر 
لا تلد صاحبه في الثّار. 

ومُحتَمَل أن يقال: إن المراد بالشّرْك في قوله: © إن الله لا يعفر أن دشر بد #: 
الضَّدْ ك الأكير» فيكون الدَّد ك الأصغر داخلا تحت قوله تعالى: ومر ما دن َلك 
لِمَن يَكَهُ4: وفضل الله سْبِحَلَُودَقَ أوسمٌ مما تتصوّر» فترجو أن يكون الشَّرْك 
الأصغر داخلا تحت المشيئة. 

وبهذه المناسبة: اود أن أنه إلى مسألة حول هذه الآية» أعني: قوله تعالى: 
إن آل لا يَمْهْرُ أن يسرك بو وَيَْفرٌ ما ُو ذلك لمن ياء 4. فإن بعض المتهاونين 
المعاصي إذا ثهوا عن المعصية قال إن الله يقول: إن آنه لا يور أن شرك بر 
ويَغْضر ما دود ذلك لِمَن يسَآءُ 4. فجميع المعاصي داخلة تحت مشيئته» فيتهاون 
بالمعصية من أجل هذا الذي ذكره الله تعالى فيا دون الشَّرْك. 

فتقول له: أنت على كل حال ححَاطِرِء فهل تَعلّم أن الله تعالى يشاء أن يغفر 
لك؟ فأنت لا تدري» فرّب| تكون من الذين لا يشاء الله أن يَغَفِر هم فأنت حَاطِر 
والخطر أمر مَنهِيٌ عنه» ثم إن هناك أدلةَ أخرى مُحكمّة ليس فيها اشتباهء وهي 
ل a‏ ات E‏ 
الروت لعل قلحو € [النور:1*]. 

- (SIS — 


فتاوى العقيدة 1۸1 


و 
7 


حت | س( 448 ): سل قَضِيلة الشيخ رَحه الله تَعَالَ: عن أهل الكبائر من ام محمّد 
اة هل يُلّدون في الَّار؟ وهل تَحلّ هم الشّفاعة؟ 

Ru‏ بلحي يايو 
يَاركَوتكالَ: 8 إن أنه كول كر روورر لاثرن زف لعن مناه فا لل 
وهم من أهل الشّفاعة الذين يَشفع فيهم التبيون والصديقون الا 
والصّاحون» وهذا لا يعني أن الإنسان يَتَهاوّن بالكبائر؛ فإنَّ الكبائر ربا توب 
انطهاس القلب حتى نودي إلى الكفر -والعياذ بالله-» ى) قال الله يَاراكَوة عا في 
سورة المطففين: #ويل مين اشكر کہ ا آل کون وم الزين ا وما كرب بود إلا کل 
کر یر © ل تل كه نا 16 لك لدولِينَ ان كلا بل ران عَلَ لويم با كوا 

ون [المطففين:١٠-5١].‏ فهذ| رث يُشير إلى أن القلوب قد يران عليها فتّرى الح باطلا. 
کا ری الباطل حفاء فعل الإنسان أن يستعب ين كبائر نویه قبل ألا يكن ومن 
ذلك» وأن يتوب إلى الله عَرَبِجَلَّ. 

GSS FP —‏ ك 

ححت | اس( ٤٤٤‏ ): شيل قَضِيلةٌ الشبخ رجه اله تَعَال: عمّن سب الدّين في حال 
غضب هل عليه كفارة؟ وما شرط التّوبة من هذا العمل؟ وهل يُنفسخ نكاح 
زوجته؟ 


ص 
ع 


فأَجَابَ بقَوْلِهِ: الحم فيمن سب الدّين الإسلامي أنه يَكْمْره فإن سب الدّين 
ب يوي ووس OS‏ 


AY‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


وتلعب ٠"‏ فين لله عرب أن خوضهم هذا ولعبهم استهزاء بلله وآياته ورسوله. 


وأمَّم كفروا به فقال تعالى: # وَلَين ا eS‏ ص 
مويل 3 < 4م 2 >> رو2 م مم 
ولع 01 515 4 وءايلله رسوا CC‏ سروت ا لا دروا رک كرتم بد 


اميك # [التوبة:11-5760]. 
الاس اء يناف أو كب نوين ا أو صنت اله ورسولة أو الا ها 
00 
با كفر حرج عن الملة. 


أ 


2 ذلك فإن هناك مالا للتوبة منه؛ لقول الله تعالى: الكل ادى لذن 


يب 


مر و 


ا فوأ عل أنه ] EES AB‏ إن لَه 1 E E‏ 4 16 26 7 هو الغفور 
E‏ آي رکه كانت توبةًنصوحًا استزفت شر وط 
التوبة الخمسةء فإن الله يَقبّل توبته. 

وشروط التوية الخمسة هي : 

الشرط الأوّل: الإخلاص لله بتوبته» بأن لا يكون الحامل له على التوبة رياء 
أو سمعةء أو خوفا من تحلوقء أو رجاءً لأمر يناله من الذنياء فإذا أخلّص توبته لله 
وصار الحامل له عليها تقوى الله عَرَبمَلَ والخوف من عقابه ورّجاء ثوابه فقد 
أخلّص لله تعالى فيها 

الشرط الثاني: أذ يندم عل عا فل ون الا لبه كيك كد ل به ر 
وخُرْنَا على ما مَضى» ويّراه أمرًا كبيرًا يجب عليه أن يَتخلّص منه. 
)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره )١1879/5(‏ رقم .23٠١57(‏ والطبراني في المعجم الكبير 


(19/ 85-86) رقم (۱۷۳)» من حديث كعب بن مالك رََلَيَدَعَنَهُ. وانظر تفسير ابن جرير 
١‏ ). 


فتاوى العفيدة AY‏ 


الشرط الثالث: أن بقع عن الذّنب وعن الإصرار عليه؛ فإن كان ذنبه كز 
واجب قام بفعله وتّدارَكه إن أمكنء وإن کان لبه بإتيان ُرَم أقلّع عنه وابتعد 
عنه» ومن ذلك إذا كان الات لى الین فاته يۇدي إليهم حقوقهم 

أر عراب هيا 

ارط الرَابع: العزم على أن لا يعود في المستقبل» بأن يكون في قلبه عَم 
موكد ألا يَعود إلى هذه المعصية التي تاب منها. 

الشرط الخامس: أن تكون التوبة في وقت القبول» فإن كانت بعد فوات 
وقت القبول لم تُقبّل» وفوات وقت القبول عام وخاص: 

ما العام فلّه طلوع الشمس من مغريهاء فالتوبة بعد طلوع الشّمس من 
مَغرما لا تُقبّل؛ لقول الله تعالى: يوم اي بعض ابت ریک لا فع فسا إيمثها لم تكن 
عَامَنَتَ من قبل أو كُسَبَتْ فى إِيمنيبا حَيرا 4 [الأنعام:۸١٠].‏ 

لغاش فير حبري ابل »ناسل SE‏ ار 


ص کے د سس وو 


الله تال ولت اة ناريت مرن السات حوره إا حَصَرَ أحدهم 


کے کک ټ رد ۶ 


َلْمَوَتٌ قال إن تبت ألْعَنَ ول ا ن تو حت وهم مار [الساء:۸٠].‏ 


2 


فأقول: إن الاساة إذا تاب من أي دنب -ولو کان ذلك سب الدين- فإن 
توبته قبل إذا استّوقّت الشّروط التي ذگرناها. 

ولكن ليُعلّم أنَّ الكلمة قد تكون كُفْرَا وردّة ولک الكلّم بها قد لا يكفر 
بها؛ لوجود مانع يّمتع من الحم بكفره. 

فهذا الرجل الذي ذكر عن نفسه في السّؤال: آنه سب الدّين في حال غضب» 


1A4‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


نقول له: إن كان عَضَبِك شديدًا بحيث لا تدري ما تقول» ولا دري حينئظذٍ أأنت 
في سماء أم في أرض»ء وتكلّمت بكلام لا تستحضره ولا تعرفه» فإِنَّ هذا الكلام 
لا حكم له. ولا نحَكَم عليك بالرّدّة؛ لأنّه كلام حصّل من غير إرادة وقصد» وكل 
كلام حصّل من غير إرادة وقَصْد فان الله سُبِحَاَوكدَالَ لا يُؤَاخذ به» يقول الله تعالى 
في الأييان: ل لا يُوَاحِدُكُم اه بلغو و اسيم ولكن يُوَليندُكُم با عمد اَي 4 
لمائدة:۸۹]ء فإذا كان هذا التكلّم بكلمة الكفر في غضب شديد لا يدري ما يقول 
ولا يَعلّم ماذا حرج منه فإنَّهِ لا حم لكلامه. ولا سگم بردته حينئلٍ. 

وإذا لم يحم بالردّة فإنَ الرّوجة لا يَنفسخْ نكاحها منه» بل هي باقية في 
عصمية. 

ولكن ينبغي للإنسان: إذا أَحَسّ بالعَضَب أن حرص على مُداواة هذا الغضب 
بها أوصى به ابی دالوالا حين سأله رجُل فقال له: يا رسول الله» أوصني 
قال: «لا تَعْضَبْ) فردّد مرارًا قال: «لا تَعْضَبْ)!", فليُحكِم الضّبط على نفسه. 
ولسكفذ زان من الشطيان الرّجيمء وإذا كان قاتا E‏ وإذا كان جالسًا 
فليضطجع» وإذا اشتد به الغضب فليّتوضَأَء فن هذه الأمور تُذهب غضبه وما أكثرٌ 
الذين ندموا ندمًا عظيً) على تنفيذ ما اقتضاه غضبهم» ولكن بعد فوات الأوان. 

8 SIS وق‎ 

حت | س(440): سيل فيل الشيخ رَه الله تَعَالّ: عن حُكُم الاستهزاء بالله تعالى 
أو رسوله ی أو سنته عالت ورالد 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب: الحذر من الخضب» رقم »)1١١١(‏ من حديث أب هريرة 


و سجر 
٠‏ 


رَوَِاللَهُعَنةُ. 


3 


فتاوى العقيدة 1A۵‏ 


بي 


فأَجَاتَ َقَوَله: الاستهزاء باللّه تعالى أو برسوله عليدالضاة والس أو 1 رسوله 
يكل كفر وردّة» يحرج به الإنسان من الإسلام؛ لقول الله تعالى: # وكين سَاَلْمَهُمْ 


عر لور 2 0 2 روس وخ طرخ 2+4 ےر عدوم > 
ا ڪا وض ولع قل الله وا سواه تر تستهزءوت 


ته 
hs‏ 


لا دروا مد کرم بَصْدَ ایمیک € [التوبة:13-10]. 


فكل من استهزاً بالله» أو برسول الله ا أو بدين رسول الله يك إن كافر 
مرد يجب عليه أن توب إلى الله تعالى» وإذا تاب إلى الله فإنَّ الله تعالى قبل توبته؛ 
لقوله تعالى في هؤلاء الُستهزتین: « لا نذا مد كترم بد ايس إن ف عن 
طلمَةَ نكم نمَزْبَ طايقة باَب كانوأ محر € [التوبة:13]» فين الله تعالى 
أنه قد يَعفو عن طائفة منهم» ولا يكون ذلك إلا بالتوبة إلى الله عجر من كفرهم 
الذي كان باستهزائهم بالله وآياته ورسوله صََلنَهعَلتوِوَسَلَمَ. 
XS —‏ - 


ًَ 
لك 


حت | س(145): سبل فَضِيلة الشيخ رَحمه الله تَعَالَ: عن كم من يَمرْح بكلام 
فيه استهزاء بالله أو الرَّسول عة أو الدّيك؟ 

أجَابَ بقَوَلِهِ: هذا العمل -وهو الاستهزاء بالله أو رسوله كله أو كتابه 
أو دينه- ولو كان على سبيل المزح» ولو كان على سبيل إضحاك القوم» كفر 
ونفاق» وهو نفس الذي وقع في عهد التي يكل في الذين قالوا: ما رأينا مثل رانا 
نولا ارق يطو ا کات اول احير عين اللقاء "لم ن ا 
ية وأصحابه القراء» فتّرلت فيهم: « وکین لته ليقو نما ڪا وض 


.)6 ٤١ /١١( أخرجه الطبري في «التفسير»‎ )١( 


1۸٦‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ولعب 4 [التوبة:٥٠]؛‏ لاهم جاؤوا إلى کا ا بت 
الرّكْب كَقطّع به عَناء الطّريق» فكان رسول الله كَل E‏ 
Of aS ME EA‏ ا د هرم بد ا 


[التوبة:15-56]. 


فجانب الرّبوبية» والرّسالة» والوحي» والدّين جانب محترّم» لا يتجوز لأحد 
أن يَعبّث فيه» لا بالاستهزاء بإضحاك» ولا بشخرية» فإن فعل فإِنّه كافر؛ لاله يدل 
على استهانته بالله عَرَهِمَلّ ما صَتَم؛ لأنَّ هذا من التفاق» فعليه أن يُتوب إلى الله 
ويستغفر» ويصلح عمله. ويجعل في قلبه خشية الله عَرَجَلّ وتعظيمه وخوفه وححبته. 
والله ول التوفيق. 
21د - كك 


بأوامر الله تعالى 59 7 


فأجَابَ بِقَوْلِهِ: الاستهزاء بِالْلتَرِمِين بأوامر الله تعالى ورسوله باه لكونهم 
التزموا بذلك مُرّم وخطير جدًا على المرء؛ لأنّه شى أن تكون كراهته لهم لكراهة 
ما هم عليه من الاستقامة على دين الله وحينئذ يكون استهزاؤه مم استهزاء 
بطريقهم الذي هم عليه» فيشبهون من قال الله عنهم: 7 وَلَين ال 1 


ور 2 و 3 ري و و دو 005 
َم كك خوش ونلعبٌ َل أله وءَايليْه- ورسوله. کر ا O‏ 
و 73 3 


نعلذِروا فد فرتم بع بَحَدَ یسیک 4 [التوبة:٥٠٦٠-٦٦]»‏ فنا ولت 2 فوم من المنافقين 
ماو ابو 


فتاوى العقيدة 1۸۷ 


ولا أكذب ألسّاء ولا أجبن عند اللقاء. فأنزل الله فيهم هذه الآية!" 
فلْيَحدَرٍ الذين يَسكَّرون من أهل الحق لكونهم من أهل الدّين» فإنَّ الله 
هركن تقول الزن NE E‏ حكن ان ابورا موا 
بهم يَعَامَرُونَ ) وَإَِا أَنفَلبوَاً إل أَهْلهمُ أنقلبوأ فكهين )ودا راهم قَالَوَا إن مولت 
صَالْونَ (8) وم زیو لم حَفِظِينَ © ای لرن >امنوأ من لار يضْحَكونَ © 
عل آلذرايك ينظرون (50) هَل الكقار ما انوا يفْعلُونَ4 [المطففین:۲۹-٠۳].‏ 
SS —‏ - 


حت | س( ٤٤۸‏ ): ؛ سل قَضِيلة الشبخ رجه الله َع لَّ: عن حُكْم من يَسكَر بالملتزمین 
بدين الله وستهزئ بهم؟ 
فأَجَاب بِقَوْلِهِ: هؤلاء الذين يَسحَرون بالتزمين بدين الله الْنَقُذِين لأوامر 
الله فيهم نوع نفاق؛ لأنَّ الله قال عن المنافقين: « الديت يموت الْمُطوّعِيت 
س الْمُؤّمِنِينَ ف ألصَدَفَنتِ تارك ل يدون ن إلا جَهدهرٌ DONE‏ 
اله نهم و عَدَابٌ ألم © [التوبة:۷۹]ء ثم إن كانوا يُستهزئون بهم من أجل ما هم 
عليه من الشَّرع فإن استهزاءهم بهم استهزاءٌ بالشّريعة» والاستهزاء بالشّريعة 
7 
أما إذا كانوا يُستهزئون بهم» يُعنون أشخاصهم وزيم بقَطّع النظر عما هم 
عليه من انبا السّنْة فم لا يكفرون بذلك؛ لأن الإنسان قد يُستهزئ بالشخص 


نفسه بِقَطْع التّظر عن عمله وفِعْلهء لكنّهم على خطر عظيم. 


.)0 57 /١١( أخرجه الطبري في «التفسير»‎ )١( 


والواجب: تشجيع مَن التَرّمِ بشريعة الله ومعونته» وتوجيهه إذا كان على 
نوع من الخطا حتى د يستقيم على الآمر المطلوب. 
Sp —‏ ك 


حت | اس( 1:5 ): : سل قَضِيلةٌ الشيخ رجه الله تَعَالَ: ن سب وين الإسلام لين 
عمدًا نه بل وفع منه سبّق لسان» فهل يَدخُل في اللو المذكور في قوله تعالى: 
للا يوَاخِدَكُم أنه َاللَمْو يه اسیک 4؟ 

فأَجَابَ بِقَْلِه: مَن سب دين الإسلام فهو کافر» سواء كان جادًا أو مازِحَاء 
حتى وإن كان يزعم أنه مُؤْمِن فليس بمُؤمِن. 

وكيف يُكون مُوْمِئًا بالله عَرَجَنّه وبكتابه» وبدينه» وبرسوله يه وهو یسب 
الدين؟! 

کف کرام ما وهو س :ورا قال اهف وریت ر سكم دیا 4 
[المائدة:۳]» وقال الله تعالى فيه: # ومن يبتع عر الاسم دينًا فلن قل قبل نه * 
[آل عمران:٥۸]»‏ وقال الله فيه: #إنَّ ألريت عند أله eT‏ :۱4؟! 

كيف يكون مؤمتا مَن سب هذا الدّين ولو كان مازْحًا إذا كان قد قصد 
الكلام؟! فإِنَّ مَن سب وين الإسلام جادًا أو مازحَاء فاه كافر كُفْرًا خرجًا عن الل 
وعليه أن يبادر بالتّوبة إلى الله لَه وب الدين ماحا شد من سه جادًا وأعظم؛ 
ذلك لأن سيت شيئًا جادًا وكان هذا السب واقعًّا على هذا الشَّىء فاته قل 
لا ييكون عند الاس مثل الذي سبّه مازحًا مستهزئًا وإن كان فيه هذا الشَّىء» والدّين 
الإسلامي -والحمد لله- دين کامل» كما قال الله عَرَهِجَلّ: الوم أ ملت کک دیک * 


فتاوى العقيدة 1۸4 


وهو أعظم منَة مَنَّ الله بها على عباده» کا قال تعالى: لومم کم َِمَتى © فإذا سَبَّه 
أحَد ولو مازحًا فإِلّه تكفر» فعليه أن توب إلى الله» ويُقلع عا صنّع» وأن يُعظّم دين 
الله عمجل في قلبه حتى يدي الله به» وينقاد لله بالعمل با جاء في هذا الدين. 

أمَا من سبق على لسانه: بأن كان يريد أن يَمدَّح الدّين» فقال كلمة سب 
دون تقاف يل ماغل اللات نهدا لا لا فسن المت كاد 
الذي يُقصده وهو يَمرّح فإن هنا قصدًا وقع في قلبه فصار له حكم ال جاد. 

أا هذا الذي ما قصد ولكن سبق على اللّسان فان هذا لايَضرٌ؛ وهذا ثبت 
ل محبج فلو عن اس ين مالك نة أن الي يك قال: ا 


>6 سيو 


بتوبة ة ڍو جين يوب إَِْ ِن أحَدِكُمْ كانَ عل ل راجا أْض قلي الت ت 
وَعَليْها طَعَامُةُ وشرابه ah AG‏ َدْ ايس مِنْ 
راحلته» یتاه هُمّ كَذَلِكَ إِذَا با قَايْمَةَ عند E‏ بِخِطَامِهَاء د م قا مِنْ شد 
الفح: للم نت ل عَبْدِي وَأَنَا رَبّكَ. اا وَالمَرَح»" » فلم يُوْاحَلْ؛ٍ لذن 
هذا القرك الذوصة و مقر E E‏ 
الفرح» فمثل هذا لا يضر الإنسان؛ لأنّه ما قصّده. 

فيب أن تعرف الفرق بين قصّد الكلام وعدم قصد الكلام» ليس بين 
قصد السب وعدم قضده؛ لأنَّ هنا ثلاث مراتب: 

المرتبة الأولى: أن يَقصد الكلام والسَّبّء وهذا فِعْل الجادٌ کا يصع أعداء 
الإسلام بسب الإسلام. 
)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب التوبة» باب الحض على التوبة» رقم »)۲۷٤۷(‏ من حديث أنس بن مالك 


و سجر 


كته 


4 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


امرتبة الثّانية: أن يقصد الكلام دون السب . 

بمعنى: يقصد ما يدل على السب لكنّه مازح غير جادٌ» فهذا حكمه كالأول 
کون کا ا اسا و 

المرتبة الثّالثة: أن لا يتقصد الكلام ولا السب وإنَّا يَسبق لسانه فيتكلّم با يدل 
على السب بدون قصد مطلقاء لا قصد الكلام» ولا قضد السب فهذا هو الذي 
لااو ل لا يواد اه اللو ف ایمیک 4 [البقرة:٠٠۲]»‏ 
فاه هو قول الرجل في عرض حديثه: لا والله» وبلی والله» فلم يتقصد ما قاله» فلا يُعتبر 
له حم اليمين المنعقدة. 

فكل شيء يجري على لسان الإنسان بدون قضد فإنّه لا يُعتبّر له حَكُمء وقد 
يقال: إن الإنسان قد قال في حديثه: لا والله» وبلى والله» إِنّه قصد اللفظ لكن ما قصد 
عقد اليمين» فإذا كان هذا فإنّهِ فرق بين حُكُم اليمين وبين الكفر» فالكفر ولو كان 
غير قاصد للسبٌ فإنّه يكفر ما دا قصد الكلام واللفظ. 

- OXI — 


حت | س(400): سیل قَضِیلة الشيخ رَحمهُ الله تَعَالَ: عن رجل سب إنسانًا مسك 
ولعن دينه ماذا نكم عليه» وإذا كان مُتزوجًا فهاذا عن زوجته» وقد سيل هذا الرجل 
فقال: ما صدّر مني تا هو لعو ول أقصد ما أقول, فما قولكم؟ 

أجَاتَ ِقَولِهِ: سب الدّين ولَعْنه كُفْر؛ أن سب الشيء ولَعْنه يذل على بغضه 
وکراهته» وقد قال الله تعالى: ## ذلك پاتھر کرھوا مآ نر َه مأحبط أله € [عمد:ة]. 
وإحباط الأععال لا يكون إلا بالرّدَة؛ لقوله تعالى: #ومن يَركَدِدْ نكم عن دِييدء 


فتاوى العقيدة 441 


2 ےر ,و و 22 أ 


نت وف جكاء N E E‏ 
التَارِ هُمْ فیا حل دوت 4 [البقرة:۲۱۷]. 

فالذي یسب الدّين لا شك في کفره» وكونه يدعي اله مستهزئ وأنَّه لاعب 

نه ما قصّد هذا لا ينف كُفْره كا قال الله تعالى عن المنافقين: ¥ وكين سَاَلْتَهُمَ 

0 إِنَّمَا وكا دس واكك قل. ابا وا ورسولو. کر د ب 

5 5 دروأ هد کت بن یسیک إن تف عن كم نکم َيب ا 

ا 5 


پات مم كانوأ مجرميت € االتوبة:57-1]» ثم نقول له: إذا كنت صادقا في أ أنك 
مرح أو أنت هازل لست بجا فازجع الآن ونب إلى الله» فإذا تبت قبلنا وبتك 


ىأ 


:© 


5 
ے 


فتَبْ إلى الله واستغفر الله ما جَرى منك» وازجع إلى ربك وإذا تبت -ولو من 
الك ولا 
a xSP —‏ 

حت | س( 201 ): : سيل فضيلة الشيخ رجه لَّ: منْ سب الدّين في حال الغضّب 
هل يُكفر؟ 

اجات ل إذا كان لضي شدي بحيث لأ تلاك الان شف 
لا يحرج بذلك من الدين؛ لأنّه لا يعي ما يقول. 

وأما إذا كان يّملك نفسه: فسَبٌ الدين كفر وردّة» فيب عليه أن يتوب إلى 
الله عَيَهِجَلّ وأن مُجدّد إسلامه. 


E 


1۹۲ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


حت | س(401): ئل قضيلة الشيخ رَحمهُ الله تَعَالَ: يمرّح البعض من أجل إضحاك 
الاس بكلام على الله تعالى ورسوله باب وإذا نصح يرد ويقول: أنا في مَرْح وضّحِكء 
فبهاذا يحَكَم عليه؟ 

فأَجَاتِ بِقَوْلِِ: إن هذا العمل وهو الاستهزاء بالله تعالى أو برسوله كه 
أو كتابه أو دينه» ولو كان على سبيل المزح أو على سبيل إضحاك القوم. 

فإنَّنا نقول: إن هذا العمّل كُفْر ونفاق» وهو نفس الذي وفع في عهد الس 
كه في الذين قالوا: ما رأينا مثل قَرّائنا هؤلاء أرغب بطوئًاء ولا أكذب ألسناء 
ولا أجبن عند اللقاء. يَعنون: رسول الله ية وأصحابه'"» فترّلت فيهم هذه الآية: 
« وکین لته یھو إا حكن وض ولعب فل بأل ایی وَرَسُولوء 
كم هروت * [التوبة:٥٠]؛‏ لأئّهم جاؤوا إلى البَىّ الالام يقولون: 
يا رسول الله إا كتا تحدّث حديثًا لتقطع به عناء الطريق. فكان رسول الله لا 
يقول لهم ما أمره الله به: # لا مروا د كرتم بَصَدَ یمک € [التوبة:13]. 

فجانب الرّبوبية والرسالة والوحي والدّين جانب ترم لا يجوز لأحد أن 
يَعبّث فيه» لا باستهزاء ولا بإضحاك ولا بسّخرية» فإن فعل فَإنّه كافر؛ لاله 0 
على استهانته بالله عمل وکتبه ورسوله وشَّْعه. 

وعلى هذا الرجل أن ينوب إلى الله عَيَيَجلّ ما صنّع؛ لأنَّ هذا من التاق فعليه 
أن يتوب إلى الله ويَستغفرٌ ويُصلح عمّله ويجعّل في قلبه خشية الله عمجل وتَعظيمّه 


وخوفه وحبته سبحانةوتعالل. 


.)0 57 /١١( أخرجه الطبري في «التفسير»‎ )١( 


فتاوى العقيدة 14۴ 


بي 


ححت | س( 107 ): : ّل قَضِيلة الشيخ رجه الله َعَالى: ما كم من يستهزئ بالجيجاب 
ولا يمر أهله به؟ 

ag N لد جات عار غناي‎ SD 
الأعضاءء هذا هو الججاب الشرعيٌ خلاقًا لما يظنه بعض النَّاس من أن الحجاب‎ 
الشرعي أن تسر المرأة كل بدَنها إلا الوجة والكقين.‎ 

دت اا م لكات رال عا اهلا ر لاا وحهها 
لغير زوجها وتحارمهاء ولنا في ذلك رسالة أَسمّيناها (رسالة ا لحجاب)» ولغيرنا في 
ذلك أيضًا رسائلٌ» وقد ألمت في هذا مؤلفاتٌ كثيرة» والحمد لله. 

فمّن استهرٌأ بالججابء فإن كان قصده الاستهزاء به كشريعة وستة من سن 
اال اوناخ فزن على خطر عظبوء کدی آنا يكرن هذا رذ عن دين 
الله لن الاستهزاء بالله واياته ورسوله کفر ى) قال الله تباركىتعَال: # وين 
اول ركعي نذا كا ARSE‏ كل E TP‏ 
EK‏ (0) لا تدرو مد كر رم بد ميك © [التوبة:1-8]. 

وأمّا إن کان يُستهزئ به لا على أنه شريعة لکن على أنه قول اختاره مَن 
انكلم Ee EN EEE Nu‏ 
من آهل العم -وإن كنت عانًا- لا 5 ما دامت المسألة مبنية د مَبنية على الاجتهاد فإنَّه 
ليس اجتهادك اول بالصّواب من اجتهاد الآخر. ولیس اجتهاده اول بالصّواب 
من اجتهادك» والصواب من اجتهاديك| ما وافق الكتاب والسنة. 

ونحن تلم أن الخير كلّ الخير بسر الوجه عن الرجال الأجانب» بِمَطْع التظر 
عن دلالة الكتاب والستة والتظر الصحيح على وجوب سَتّر الوجه» لكن هو من 
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النّاحية العقلية أن نره لا شك أحقّظ للمرأة وأبعد لزنت والإنسان العاقل إذا 
رأى ما وقعت فيه المجتمعات التي لا د الو جاه من ال يعرف أن الخير كل 
القن فق كت الويعهه بو الواح هتلاه وان فار أ لس فيه ا عة لغ 
الوجوبء مع أن فيه أَدلّةَ شرعية ندل على الوجوب لا شك عندنا في ذلك» وانظر 
إلى تلك المجتّمعات التي كشَّفْت بعض النّساء فيها عن الوجوه» هل اقتّصَّر نساؤها 
عل كف الوح وكين فتك 

والجواب: لم يق بقتصروا على الوجه والكقين» بل ا والتحور 
الور والأذرعة والأقدام والسّيقان» وحصل بذلك شد كثير» لكن انظَّرْ إلى 
المرأة المتخمّرة المُغطّية لوجهها تَجِدْ نّا في سلامة وفي أمان وفي شم ووقاں 
فلا يَطمّع فيها الطامعون ولا بجوم حوها السَافِلون. 

وتصيحتي هذا الرّجَل أن: يتوب إلى الله عَرَجَلّ ما صَبَع» وأن يلرم أهله من 
نات رو ارات ورای لذن عليه الأدلة ا عا قر اسمن تبه 
نساؤه ويسم دینه ويكون قد رَعاهنٌ حن الرّعاية» فان الإنسان مسؤول عن أهله 
يوم القيامة» كا قال التي كلل" «الرّجُل لي هْلِه وَمَسْؤُولُ عَنْ رَعِيَنِه!". 

- XS 

حصت | اس( ٤0٤‏ ): : ل قَضِيلة الشيخ رجه الله تعَالَ: ما حکم الاستهزاء بالملتزمین؟ 

فأّجَاب بِقَوْلِه: إن كان هذا الاستّهزاء ب التَرّموا به فهذا كفر» فلو استَهرّأ 
بالصلاة التي التزموا مهاء أو الشّرائع التي التزموا بهاء فهذا كفر لا شك فيه. 


)۱( خر جه البخاري: كتاب الحمعة» باب الجمعة ف القرى والمدن. رقم «(AAT)‏ ومسلم: كتاب 
الإمارة» باب فضيلة الإمام العادل» رقم (۱۸۲۹)» من حديث ابن عمر تًا 
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بي 


وأمًا إذا استهزأ بالكَجُل نفسه. فهذا لا يَصل إلى حد الكفْرء لكنّه لا شك أنه 
آيْمّ باستهزائه برجل من تَسّكوا بدينهم. 
وچ _- 


حك | س( 100 ): سل فَضيلة الشيخ رجه الله تَعَالَ: ما حكم من يستعهل ألفاظًا 
من القرآن ويربطها بكلمات عاميّة ويجعلها مجالا للضّحِك والمزاح؟ 

أَجَابَ بِقَوْلِهِ: الكُفْر لا فزق فيه بين المازح والجادّ فمتى أتى الإنسان بم 
يُوجب الكُفْر فهو كافر والعياذ بالله» ومن أَعظّم ذلك أن ياي بشىء يُفيد السّخرية 
ال د أو لاسما انه فإن هدا كف سال الله العاف کا قال الله 
عََجَلّ في المنافقين الذين كانوا يقولون: ما رأينا مثل قرّائنا هؤلاء أرغب بطوئاء 
ولا أكذب ألستاء ولا أجبن عند اللقاء. يَعنون بذلك: رسول الله عََتَوااصِرااتَة 
وأصحابه» فأنزل الله فيهم: # وکین سَاَلتَهُمْ ليور إِنَمَا ڪا وس 
َنْب فل لله ایو وَرَسْولِه. کشر سروت © لا زرا هد كفرع ند 


ہہ ر م چ 
ف 


أ و 4 > e‏ داس ع3 ات 7 ت ر درج 
اينک إن شف ڪن طَكِْمَةَ کم مَزْتِ طايفة بان كاوا مريت 4 
[التوبة: [٩٦-٥‏ . 
.نصح 0 : E‏ ع ٍ EE‏ 
مازح. 
فعلى من فعل ذلك أن يتوب لله عَرَتِمَنَّ» وأن يُعتبرَ نفسه داخلا في دين الإسلام 


.)0 57 /١١( أخرجه الطبري في «التفسير»‎ )١( 
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7 3 . 7 ذش رس كله 04 0 لاد 
وتجب على المؤمن أن يعظم كلام الله عِرَبِجَلَّ وأن يعظم كلام رسول الله یا 
کا عليه أن يُعظم الله سْبَحَانَهوتََلَ وأن يُعظّم رسول الله يك | لیتق به ولا يكون 
وأمّا السّخرية بالقرآن ورَبط الكلمات القرآنية وهي كلام رَبّ العالمين بكلام 
عامّي للسخرية» فهذا أمر خطير جدًا -تسأل الله العافية- قد يَخْرّجٍ به الإنسان من 

الإسلام وهو ا 
جعت 2 

2 4 e٭‏ اس ا 0 4 6 2 

حت | س(501): سيل قَضِيلة الشيخ رَحمَهُ لله تَعَالَ: هل تجوز البقاء بين قوم يَسبون 


الله عرفجل ! 


ر 4 ل ذ 15 5 0 -ه 2 ل 0 2 5 ر 2 
َأَجَابَ بقوله: لا تجوز البقاء بين قوم يبون الله عَرَجَلّ؛ لقوله تعالى: #وَقَدَ 
0 9 ے فآ کک أن إِذَا س ف ات الہ که و پرا سا لاوا Ss‏ 


قل 
دورو ده 8 م ردس 


حضوا فى حَدِيثِ عبرو تک ذا لهم إن اله جاع الْمتَفِقِينَ وَالكفْرسَ فى جه 
كيا € [النساء:٠4١]»‏ والله الموفق. 

- S27 
سيل قَضِيلة الشيخ رَحه الله تَعَالَ: قرأت في كتيب بعنوان: صيغة‎ :)٤0۷ حت | س(‎ 
الصّلاة على سيدنا محمد فيها فوائدٌ عظيمة لقضاء الحاجات» والصيغة: «اللهم‎ 
صل على سيّدنا محمد, ير حياة الوجود. والسَّبب العظيم لكل موجود, الحبيب‎ 
المحبوبء شافي العِكّل» ومُفرّج الكروب» فما رأي تضيلتكم في هذا الدّعاء؟‎ 


أَجَاب بِقَوْلِهِ: رأبي في هذا الدعاء أنه مُنگر» ولا يجوز للإنسان أن يدعو به؛ 
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أن وصّف النبيّ يك بأنّه ير الوجود, ونه شاني الولّلء وهذا زك فالشّاني هو 
الله لَه و النَّن يك نفسه يَقول في الدّعاء على المريض: «وَاشْف أنت الشّافي 
لَاشِمَاء إلا شفَاولة70 . 

فكيف يدَّعي هذا أن الى يك هو شافي العلل. 

نعل راغ أن در قله وان ر 

وني اا اود أن ا إخواني العا الاي 
أخباناه من ورات ر عا آنا راوها الراغ من الع كلها اا 
غريبة صد الاس عن الأدعية التي ذكرها الله تعالى في القرآن أو عن الأدعية 
الثابتة عن الرّسول يوم 

ولهذا تجد التاس؛ لحن أسلوب هذه الأدعية التي تُوزّع أحياناء ولكون 
السّيطان يُزيّها في قلوبهم» يَكبُون عليهاء ويُعرضون عما جاء في الكتاب والسّنة 
من الأدعية النافعة الجامعة. 

وأنصّح كل من وفع في يده شىء من هذا: أن يَعرضه على أهل العلم قبل أن 
يَتعبّد الله به» وهؤلاء الذين يُوزّعون هذه المنشورات: 

إا جاهلون» فهم: تحت عفو الله عَرَيَلَّ» على أي أخسََّى شی ألا يُعفى عنهم؛ لذن 
الواجب على الإنسان في هذه الأمور أن يَسأل أهل العلم قبل أن يُورّعها. 

وإمّا مُتعمّدُون لصدٌّ الاس عن الأدعية الواردة المشروعة» إلى هذه الأدعية 
المضتتوعة الماسجوطة» عدوا الاين عن ما جاءاق الكات والس ولا شك أن 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب المرضى» باب دعاء العائد للمريض» رقم (0710)» ومسلم: كتاب 
السلام» باب استحباب رقية المريض» رقم (۲۱۹۱)»ء من حديث عائشة وَدَلِيَْعَنها. 


1۹۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


الأدعية الواردة في الكتاب والسّنّهَ خير ما يكون من الأدعية؛ لأنَّها من عند الله 
عل علّمها عباده ومن عند النَِيّ يله عَلّمها أمته. 
َالحَذارَ الحذارٌ من التمسّك بهذه المنشورات» وكا ترد هذه المنشورات في 
الأدعية ترد أيضًا في مسائِلٌ أخرى. فتوزّع أحيانًا منشورات منها أحاديث مكذوبة 
عن 2 ی ومن المعلوم 95 ا ي قال : ١مَنْ‏ گڏبَ عل مُتَعَمّدًا اعد 
مِنَ الار٬»‏ وقال يك: «مَنْ حَدَّثْ عي حَدِيئًا بُرَى آنه كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدٌ الكَاذِبينَ 
أو الكَاذِييْنِ»"» فليُحذَّر عباد الله من هذه المنشورات توزيعًا أو طباعة أو شراءً 
اق ا انع لتو الا مكو ليد راك تر سووون »و سكن الاتسان 
من الوصول إليهم مُشافهة ومّباصّرة أو مُشافهة عن طريق الهاتف. 
SxS gp‏ ك 


حت | س(408): سل فَضیلة الشيخ رَحه الله تَعَالَ: عن حُكْم مَن سخر بصاحب 
اللحيّة. ورافع ثوبه عن كعبيه. 
أَجَاب بِقَوْلِِ: مَن صخر بصاحب اللَحية ورافع ثوبه عن كعبيه» فإن قصَّد 
الشّخرية بعمّله وهو يَعلَّم أنه من شريعة الله تعالى فقد سخر من شريعة الله تعالى» 
وإن قصّد السّخرية بالشّخص نفسه لدوافع شخصية فإنَّهِ لا يكفر بذلك. 
سو عت 5 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب العلمء باب إثم من كذب على النبي يكل رقم .)2٠١١(‏ ومسلم: في 
مقدمة صحیحه» باب في التحذير من الكذب على رسول الله کا رقم (۳)» من حديث ابي 


ا سو رجو 


هريرة روڪن 


e 


(۲) أخرجه مسلم: في مقدمة صحيحه /١(‏ ۸)» من حديث المغيرة بن شعبة ركن 


مه 
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حت | س(404): سيل قَضِيلة الشّيخ رَحمَهُ الله تَعَالّ: عن حم دُعاء 
المخلوق؟ 

فَأَجَابَ بقوله: الدعاء يَنقسِم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: جائزء وهو أن تدعو تحلوقًا بأمر من الأمور التي يُمكِن أن يُدركها 
بأشياءَ حسوسة معلومة» قال اة في حقوق المسلم على أخيه: (وَإِذًا دعاك فَأَجِبْهُ)!", 
وقال بيد ١وَُعِينُ‏ الرّجُلَ في داو" الحديث. 

الثاني: أن تدعو لوقا مطلقا -سواء كان حيًا أو مينًا- فيهم| لا يَقدِر عليه 
إلا الله فهذا شرك أكبث؛ لأنّ هذا من فِعْل الله لا يُستطيعه البشَّرء مثل: يا فلانٌ 
اجعّل ما في بطن امرأتي ذكرًا. 

الثالث: أن تدعو مخلوقًا لا تجيب بالوّسائل الحسّيّة المعلومة» كدّعاء الأموات. 
فا ف ك أكر أيضًاء ا لان هذا لآ تقر عله ادغو :ولا بد أن قد فة الداع 
شيئًا 2 يدير به الأمور. 


سح رك ب 


5 و م ور 
حت | س(510): سيل فَضِيلة الشيخ رح الله تَعَالَ: عن رَجُل كان على جانب يمن 
ت ٠‏ 0 5 ا 6 3 
الصلاح والخبر ثم مات» فهل ينفع أو يضر بعد موته؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب من حق المسلم للمسلم رد السلام» رقم (۲۱۹۲)ء من 
حديث ابي هريرة رنه 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الجهاد» باب فضل من حمل متاع صاحبه في السفر» رقم (۲۸۹۱)ء 
ومسلم: كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف» رقم ,.)٠١١9(‏ 
من حديث أب هريرة ودِإَْهعَنهُ 


۷۰۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


جاب برا ك أن امن الثاني بالولثية والمطمهو ولاية خر الذي 
يكل وقد قال الله له آمرًا ياه أن يبلغ الأمّة بأنّه لا ملك لنفسه نفعًا ولا ضرا 
إلا ما شاء الله وقد قال تباركىمال: #قل لآ أَمْلِكَ لِتفسى تَمَعَا ولا ضرا ! E‏ 


4 کو ساسم ر ور لام كور 


ولو كت اعم الت الت لاڪ رت مِنَ الخير وما مد الوه إن آنا إلا نذير وسر 


س سر جو 


SS GENRE قوم وؤ‎ 


اگ 2 


ذلك. فقال : كل إِقٍ 57 أ ملك لص ولا رَسَّدًا € [الجن:١].‏ 

فإدا كان هذا ف في أعظم الاس ولاية وأقربهم من الله ارك وتعال وهو محمد لا 
اڭ د يول ا ا حد فعا 
ولا ضرًا إلا ما شاء الله» والذي يَملك ذلك ويدبر الخلق هو الله عَيَبَجَنَّه فإذا كان 
الول لا يَملِك الضرّر ولا التّفع في حياته» فكذلك أيضًا لا يَملِك التّفع ولا الضرر 
بعد موته من باب اول 

ولهذا الأولياءً ليس هم حق في تدبير الكون» ولا في تفع الحلق» ولا في ضرّر 
الخلق. 

والواجب عل الإنسان: أن يُعلّىَ ذلك بالله عَرَيَجَلّ و حده؛ لأّه هو المالك له 
ثم إن أقول لهذا السّائل ولغيره: O EE‏ 
ن يُوصّف بهاء وقد يقال: هذا وَل له وهو عَدو لله عرز لاه مضل الاش 
ويصدهم عن عن دين الله الح ويُغريهم با يكون على يديه من الخرافات والخرّعبللات 


3> 


وغبرهاء وميزان الولاية هو ما ذكره الله تعالى بقوله: أله ارت لاء آله ارو 


لته ولا هم حر روت ) ا اا واا eS‏ [یونس:۲٦-۳٦]»‏ 
فمن کان مُوْمِمَا تَقيّا کان لله وَليًا. 


فتاوى العقيدة الى 


وه 


فإذا قيل عن شخص ما إِنَّه ولي فإِنّنا تَنظر في يانه وفي تقواه لله عَرَجَلٌ 
وهل هو مستقيم على شريعة الله عَرَيَلٌ حريص على اتَباع الي يك مُنفَدًا لشرع 
الله تعالى في قوله وفعله؟ وإلا فاته ليس لله بوي وإن زعم أنه وَل فإذا كان ياي 
ا وا سي ب سرس ابو نيوا يم 
بِتَقِىٌّ» والوَليّ هو: المؤمن التَقَىٌّ المع لكتاب الله وستّة رسوله صَرَنعيووسََ 
SS —‏ - 


ك | س(١5:‏ ): : ّل قَضِيلةً الشيخ رَحِمهُ الله تَعَالَ: عن رجل محافظ على الصّلاة 
والصَّيام وظاهر حاله الاستقامة» إلا أن له حلقاتٍ يدعو فيها الرّسول بيا وعبد القاد. 
فا حُكم عمّله هذا؟ 

فأَجَاب بِقَوْلِهِ: ما دكره السّائل حزن القلّبء فإن هذا الرّجل الذي وَصَمه 
أله جافظ على الصّلاة والصّيامء وأنَّ ظاهر حاله الاستقامة» قد لعب به الشّيطان 
وجعله يرج من الإسلام بالشَّرك وهو يَعلَّم أو لا يَعلّم. 

فدُعاؤه غير الله عل شرك أكبرٌ حرج عن اللّة» سواء دعا الرَّسول 
E Ege NSS‏ تجاه E‏ 
فإذا کان دُعاء رسول الله اة شر کا فدُعاء غيره أقبحٌ وأقبحٌ» من عبدالقادر أو غير 
عبدالقادر» والكّسول عَبَتواصَكْآَآة نفسه لا يَملك لأحد نَفعًا ولا صا قال الله 
تعالى آمرًا له: لإي ل اَمَك لل ا قال امر 
فول کم عندى ران أله وک اعم اليب ول و كك بن ر ال و 


و > 


م 


ِل * [الأنعام:٠0]»‏ وقال تعالى آمرًا له: #قل لا أَملِكَ لِتَفْسى تَفْعًا 
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58 و 20 رڪ ر داوم سا م ص et‏ ا 2 اي رع . o‏ ر 
َل ک۰ أعلم الغيب إن ڪرت من الخير وما مسن و إن آنا إلا نزیر وشار 


اه ل گے إن 00 “ 7 م ا و ر 
قوم ومون € [الأعراف:۱۸۸]ء بل قال تعالى آمرًا له: ##قل إن لن عجرن من اه أحد ولنّ 
جد من دونو مُلْمَحَدَا» [الجن:؟7]» فإذا کان الرّسول يكل نفسه لا جره أحَد من الله 
فكيف بغيره؟! 


ت 


٠ 0‏ ا و 3 5 -.. رر ټک ده 
فدعاء غير الله شرك حرج عن الملة» والشرّك لا يُغفره الله عَرْهجَلٌ إلا بتوبة 
من العَبّد لقوله تعالى: # إن الله لا يعفر أن شرك يو وَيمْفرٌ ما دود الك لمن يكام 4 
[النساء:5/8]» وصاحبه ف النار؛ لقوله تعالى: لته من شرك باو فد حرم لله عليه 
وح ص هك ر مه عط ا - - 
الْجَنَةَ ومأوئة آلثَّارٌ وما لاظلييت من أنصحار € [الائدة:٠۷].‏ 
٤‏ ۰ ع. سمس 7 5 ع 2 ت 
وتصيحتى لهذا الرجل أن يتوب إلى الله من هذا الأمر المحبط للعمّل فإن 


ر 
22 52 


التَّرْك بحبط العمّلء قال الله تعالى: وقد أویى لك ول اليب ين بيلك لد 
اشرت ليطن عمك وَلْتَكْوتنَ من يرين € [الزمر:0:] فَلْيْتبْ إلى الله من هذاء 
وليَتعبّدْ لله بها شرّع من الأذكار والعبادات» ولا يَتجاوّز ذلك إلى هذه الأمور 
التركةه ولتتكر بوانااق قوله تان +01 O a E‏ 
ليت سرود عَنْ بای سَيَِدْخْلُونَ همه داخریت € [غافر:10]. 


ت د 


S2 —‏ - 
حت | س( ٤١۲‏ ): سئل تَضيلة الشيخ رجه الله تَعَالَ: عن حكم دعاء أصحاب 
القبور. 
فأجَابَ بِقَوْلِهِ: الدُعاء يُنقِم إلى قِسمّين: 


القشم الأوّل: دُعاء عبادة» ومثاله الصلاةء والصّومء وغير ذلك من العبادات» 


فتاوى العقيدة ۷۰۴ 
فإذا صلى الإنسان أو صام فقد دعا ربّه بلسان الحال أن يعفر له» وأن تُجيره من 
عذابه» وأن يُعطيه من واله» ويل لهذا قوله تعالى: وال رَيُحكم أذغون أَسْتَحجِبَ 


تک إِنّ ایت سکرو عَنْ عِبَادَقِ سذ جه داخرت € [غافر:۰٦‏ 
فجعل الدّعاء عبادة» فمن صرّف شيًا من نواع العبادة لغير الله فقد كمّر كفرًا 
حرجا عن الِلّةء فلو ركع الإنسان أو سجّد لشيء يُعظّمه كتعظيم الله في هذا 
الركوع أو السّجود لكان مُشركًا خارِجًا عن الإسلام؛ وهذا مع التب بل من 
الانجناء عند الملاقاة سَذَّا لدّريعة الشَّرْك فسَيّل عن الرجل يَلقَى أخاه أيَنحَني له؟ 
قال: ان 

وها تكله يعض اال إا اسل عاك انحل اف ا و عب غليك أن 
تبن له ذلك وتنهاه عنه. 


القسم الثاني: دُعاء المسألة» وهذا ليس كله شِركًا بل فيه تفصيل: 
أولا: إن كان المدعرٌ حيا قادِرًا على ذلك فليس بِشْرْ ك كقولك: اسقنى ماءً. 


من د يستطيع ذلك قال كله ١مَنْ‏ دَعَاكُمْ َأَجِييُوة)»!'"» قال الله تعالى: ## وَإدًا حص 
ألْقّسَمَة ولو لمر وَالْسَى والمسكين كارذفوهَم ينه 4 [النساء:۸]ء إن مد الفقير 
ر . ر ۹ ٠ ٤‏ 7 5 رمو ع 4 97 

يَدَهء وقال: ارزقني. أي: أعطنيء فهو جائز كما قال تعالى : #فارزفوهم مته 4. 


ثانيًا: إن كان ادعو مسا فإن دعاءه فرك حرج عن الملَّ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (۱۹۸/۳)» والترمذي: كتاب الاستئذان» باب ما جاء في المصافحة» رقم 
(۲۷۲۸))» وابن ماجه: كتاب الأدب». باب المصافحة» رقم (۳۷۰۲)» من حديث أنس بن مالك 


6 أخر جه أحمد (۲/ 4 وأبو داود: كتاب الزكاة. باب عطية مڇ سال بالله» رقم (IVY)‏ 
والنسائي: كتاب الزكاة» باب من سأل بالله» رقم (/7051)) من حديث ابن عمر وََإيدَعَنْه. 
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ومع الأسف أن في بعض البلاد الإسلامية مَن يعتقّد أن فلانًا المقبور الذي 
بقي جُنْة أو أكلته الأرض يمع أو يَضرء أو يأتي بالسّسل كن لا يُولّد له. وهذا 
-والعياذ بالله- شرك أكبر حرج عن الله وإقرار هذا اشد يمن إقرار شرب الخمر 
والر نازوا لاء افك أنه إقراروعن كنوه ولس ا را غل فون فا مسال الله أن 
يصلح أحوال المسلمين. 

موعت 2 
حت | س(177) :شيل ضيه الشيخ رجه لهتَعَلَ: تقول بعض الاس عند اله 
17 


ديا محمد أو يا عن أو يا جيلان» فا الحكه؟ 


ص 


أَجَابَ بقوله: إذا كان يريد دُعاء هؤلاء والاستّغاثة بهم فهو مُشرك شِرْكًا 
أكر ربجا عن الل فعليه أن يتوب إل إل اله عََجلّ وأن يدعو الله وحده» ك) قال 
تعالى: ا ميب الْمُضْطرٌ لذا د٠‏ ريخف الم وَيَجْمَلْصكُ خلت الأ 
وله مَّعْ أله € [النمل دبع ايدار E‏ 


ومن زعب عن مَل روات لبه [البقرة: »]١١2١‏ وقال: # و ومن 


رو م ر ری سد ل رکد و 2 


زر 
ِن دون أله من لا سحيب له إل يور الْقيدَمَةٍ وهم عن م 


 ے‎ - 


7 يه 
حت | س(414): سیل قَضِيلةٌ الشيخ رَحِمَهُ الله عَالّ: عا يَعتقِده بعض الاس في 
الأولياء من النفع والصٌ وكشف الكربات وقضاء الحاجات سواء الأحياء 


فتاوى العقيدة 7 


ا 


فأجَابَ بِقَوْلِهِ: هذا الاعتقاد باطل؛ لأنَّ الذي بيده التفع والضَّرر وكشّف 
الكرّبات هو الله عَرَعْجَلَّ وليس الأولياءء» فالأولياء لا يَملكون لأنفسهم نفعًا 
ولا ضرا فضلا عن غيرهم» سواء كانوا أحياءً أم أموانًاء وإِنَّا الذي تُجِيب دَعوة 
المضطرٌ إذا دعاه ويكشف السُّوء هو الله عَرَيَجَنَّه وإذا كان الأنبياء وهم سادات 
الأولياء وفوق مَرتبة الأولياء» إذا كانوا هم لا يَملكون لأنفسهم فعا ولا ضرا 
فا بالك بغيرهم؟! 

قال الله تعالى عن نوح عَلتواضَلاةوالسَلم : و فول ل عنذى حَرَاين © الله ول 
عْلمُ أَلْعَيْبَ ولا 5 أَقَولُ إن م [هود:١"].‏ 


اوو فل لآ فول لک عِنیی ين لَه ولك عله 


ص 
1 | أف KG‏ 


ي ملك إن تيع إل ا [الأنعام:٠٠]»‏ وقال له: : قل تي 


ا الي ارو e‏ 


و0 ر ع 4 حرق 
ل مَك 2000 سَدَا (58) فل لي ن 
[الجن:١77-7]»‏ وقال - اقل لَه ملك لتقيو فعا ولا ل ع إل ما شَاء 24 ولو 


E لخر ونا‎ Oe EAS أت‎ 


3 


nai 
فالأولياء لا يّملكون لأحَد شيتا لا نَفْعَا ولا ضرًا سواء كانوا أحياء أو أمواناء‎ 
فلا يَملكون ان راا و أن را فا رل أن فر ایر او ذلك‎ 
إلى الله عَرَبَنَ؛ فهم بأنفسهم إذا أصابهم الغَّرّر لا يَملكون دَفْعه ولا يَملكون‎ 
رَفعه» بل هم عاجزون عن ذلك» فكيف يملكون لغيرهم ذلك؟‎ 
- a <O 


۷٠٦‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


بے 


ب 2ھ ت ى 
حت | س(10:): سيل فضيلة الشيخ رَحمة الله تعالى: هل عبادة الإنسان لصفة من 
صفات الله يعد من الشرك وكذلك دعاؤها؟ 


ت 


فَأَجَابَ بقوله: عبادة الإنسان لصفة من صفات الله أو ذعاؤه لصفة من 
صفات الله من الشّركء وقد ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية راء" لأنَّ الصّفة 
غير الموصوف بلا شك وإن كانت هي وَضْفهء وقد تكون لازمة وغير لازمة» لكن 
هي -بلا شكُ- غير الموصوفء فقوّة الإنسان غير الإنسان» وعِزَّة الإنسان غير 
الإنسان» وكلام الإنسان غير الإنسان» كذلك قذرة الله عَرَهجَلّ ليس هي الله؛ بل هي 
صفة من صفاته» فلو تَعبّد الإنسان لصفة من صفات الله لم يكن مُتعبدًا لله؛ وإِنَّا تَعبّد 
هذه الصّفة لا لله عَرَمَنَّه والإنسان إِنَّا يَتعبّد لله عل «قُل إِنَّ صَلَاقِ وشي 
وحياىئ وَمَمَاقف لَه رب العتلمين * [الأنعام:5١]»‏ والله عسو موصوف بجميع صفاته. 
فإذا عَبَدْتَ صفة من صفاته لم تكن عَبَدْتَ الله عَرَهجَلّ؛ لأن الله موصوف بجميع 


)١(‏ انظر: الرد على البكري (ص:۷۹). 


فتاوى العقيدة ۷۰۷ 


1 
و رسالة 

سماحة الشيخ/ محمد بن صالح العَيّمين حفظه الله. 

السّلام عليكم ورحة الله وبركاته وبعد: 

يقول سبحانه: ل سَْءِ مَالِكُ إلا وَحْهَهُ4 [القصص:۸۸)» وهنا يُذكر 
اللا "أن كز الروت موا مات هالكةء ل افر بالطفة عن اصرف 
لأنّ الصفة تَدُل على الموصوف لزومًاء ويَدُل على أَنَّ الصّغة هي عين الموصوف 
وإذًا طت ها ار ا و ل اعد اندلا رتت إلا ا 
وهذا دليل على ما ذكرنا. 

ولا يُقال: إلّنا علمنا أن الله لا يمى من الأدلّة الأخرى. 

هذه الكنة ا تال جه لأن هذا الكلام E ESE‏ دل 
على معت باطل» وهذا محال وكلامه سبحانه منز عن ذلك» فهو كلام مُبين. 

ثم أنتم قرّرتم في كتابكم: القول المفيد «أَنَّ الاستعاذة بالله في لا يقر عليه 
إلا الله عبادة». 

فلو اا السك فض ]لوصف :ولا تذل عليه ورل ی غر 
لكانت الاستعاذة بالصّفة شِرْكَاء وهذا خلاف الحديث الذي في صحيح مسلم 
الذي أثبت أنَّا عبادة وليست شركاء ولکنکم قلتم في مجموع فتاوى ساحتكم 


ع 


(٠١١ /١(‏ أن الصفة غير الموصوف بلا شكٌ. 
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وقلتم أنها -أي: عبادة الصفة- شِرّك. 

وقد تَقدَّم أن الصفة هي عين الموصوف» وأ التَعبّد ها ليس بِرك؛ بدليل 
صرف الاستعاذة لله فيا لا يقدر عليه إلا هو سبحانه. وأنّه عبادة» فلو كان الْتَعبّد 
للصّفة شِرْكًا لكانت الاستعاذة شِرْكَاء ويرّده حديث صحيح. 

نعم دُعاء الصّفة والتَعبّد لها بدُعة لم يرد به الشّرع» لكن لا يَصل إلى الشّرك 
ويقول السّعدي في كتابه (الإرشاد): «التُكفير حق لله ورسوله؛ فلا يجوز تكفير 
إلا م كم الله ووس وله رورة هذا العلام لصبح الوإبلام لي الزد عل الكري, 
وحسٌب علمي لا دليل على أنه زك وأيضًا اطَّلعتُ على كلام شيخ الإسلام في 
الَرّدّ على البكري (ص:4۷) يذَكر أن التَعبّد للصفة شرك ولكن لا دليل على 
ذلك» ويرد عليه ما تَقدّمء فأرجو من سماحتكم الرَّدّ على هذه الرسالة تحريرًاء إِمَا 
مُواققة أو مُخالّفة» مع تبيين الحنٌّ في هذه المسألة» والله يحَمَطكم ويُسدّد خطاكم. 

وعليكم السّلام ورحمة الله وبركاته. 

الصّفة غير الموصوف. فإن الحياة غير الحٌّ» وَالعِلّم غير العام والقَدْرة غير 
القادر. والسّمع غير السّامع» والبصر غير الباصرء وهلمٌ جرًا. 

ولذلك لو عَمِيِ الإنسان بفقد بصره لم يفقد هو نفسه» فالصّفة معنّى قائمٌ 
بالموصوف وليست هي الموصوف. 

أا التعبير بالوجه عن الات مع إثبات الوجه فهو أسلوب لُحْويٌٍّ فصيخ؛ ك 

ر عن الذانك بالك قبة فتقال: أعقق ر فة و اراد اليد كام 


فتاوى العقيدة ۷۰۹ 


واعلّمْ أن صفات الله تعالى منها ما هو معنّى قائم به: كالحياة والعلْم والقَذرة 
والعِزَّة والحكمة ونحو ذلك» فهذه لا يُعبّر بشىء منها عن الله تعالى. 

ومنها صفات خبرية: يعبر بلفظها عن أبعاض وأجزاء فينا: كالوجه واليدين 
والعينين والأصابع ونحوهاء وهذه قد يعبر بشىء منها عن الله عَرَجَلَ كالوجه. 

وكا الا كنات اة ال فا دل فتدعل أن الضّمة عين اضرف 
نل هل العكنى 4 لان الأصل أن الصاف غر شاف رك 

والاستعاذة بها من باب التوسّل بكلماته كالتوسّل بالرّحمة في قوله ككله: 
«برَحْمَتِكَ أَسْتَغِيتُ) . 

وبعلمه في قوله ل : «اللَّهُمّ بعِلْمِكَ العَيْبَ». وقوله: «أَسْتَخِرُكَ بعِلْكَ) 
وبقدرته في قوله: وقدْرتك على الخَلّق؛ وهذا لا يُقدّر النوسّل بها أا شيء بائن 
مُنفصل عن الله تعالى» بخلاف مَن دعا الصّفة فاه يَشْعْر بها شيء مُنفصل بائن 
عن الله تعالى» فإذا قال: يا قدرة الله أغيثيني» يا عزة الله انصريني» يا مَغفِرة الله 
اغفري لي» فقد جعل الصّفة إها يدعى من دون الله فهذا هو الفرق» وهو بين 

وأمّا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في (الاستغاثة) (ص: ٠١٠‏ من التلخيص) 
حيث قال: وأمّا دعاء صفاته وكلاته فكفر باتّفاق المسلمين» فهل يُقول مسلم: يا 
كلام الله اغْفِرُ لي وازحمني وأغثني أو أعتّي» أو يا عِلّم الله أو يا قَدرة الله أو يا عِرَة 
الله أو يا عَظّمة الله» ونحو ذلك» أو سيع من مسلم أو كافر أنه دعا ذلك من 
صفات الله أو صفات غيره أو يَطلْب من الصّفة جلْب مَمَعَة أو دَفْع مَضرَّة أو 
إعانة أو نصرًا أو إغاثة أو غير ذلك. اه المقصود منه. 
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فكلامه واضح بء وقد حكى الفاق المسلمين على أنَّ دُعاءَ صفات الله 
وكلاته كُفْره وهو فة في تقله؛ لسّعة اطّلاعه وقوة وَرّعه وتّقواه فيكون دليل كُفره 
بالإجماع. 

وأمّا الحكم بِالكُفْر: فلا ريب أنه إلى الله ورسوله كالحُكم بالل والتّحريم 
والإيجاب» وليس لأحد أن يُكمّر أحدًا بقول قاله أو فِعْل فعله أو ترك لعمّل إلا 
بدليل من الكتاب والسّنَّهَ أو الإحماع» لكن إذا دلّ الدّليل فلا نهيب القول 
بالمدلول. 

وفتق الله الجميع لما فيه رضاه وإصلاح عباده» وجعلنا وإيّاكم من الهداة 
المتّدِين الصالحين المصلحين. والسَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

حرر فى 7/75 5/5١15١ه.‏ 


a SSP — 


فتاوى العقيدة 1١‏ 


ححت | س(1550): سئل قَضيلة الشيخ رح الله تَعَالَ: هل قول الإنسان: «يا رحمة 
الله» دحل في دُعاء الصّفة الممنوع؟ ۰ 

أَجَابَ بِقَوْلهِ: إذا كان مُراد الدّاعي بقوله: «يا رحمة الله» الاستغاثة برحمة الله 
تعالى» يَعني: أنه لا يدعو نفس الرّحمة ولكته يدعو الله سْبََلَويعَالَ أن يَعْمّهِ بر حمته. 
كان هذا جائ اوهل انهو الطاهر م قزاذه: 

فلو سألت القائل: هل أنت تريد أن تدعو الرّحمة نفسهاء أو تريد أن تدعو الله 
عجر ليجلب لك الرّحمة؟ لقال: هذا هو مُرادي؛ أمّا إن كان مراده: دعاءَ الرّحمة 
نفسهاء فقد سبق جوابه ضمن جواب السّؤال السَّابق وما قبله. 

SS —‏ ک- 


,ور 
ابيب 


5 ت ةو اس ت س 4 . ٠‏ + ت 
حح | س(477): سئّل فضيلة الشيخ رَحمه الله تَعَالى: قلتم في الفتوى السابقة: إن 
عبادة صفة من صفات الله أو دُعاءها من الشركء وقد جاء في شرح العقيدة 
الطحاوية إذا قلت: أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله ولم تعذ بغير 
الله... فعلم أن الذات لا يُتصوّر انفصال الصّفات عنها بوجه من الوجوه... وقد 
ات . اق > کیل ھی (0) سن . و > س2 2 (۲( 
قال ية : «أعود بعزة الله وقدرته...» ٠‏ وقال: «أعوذ بكلات الله التامات...» '. 
فا ماف ا لاق قل O‏ اا الا ا و O aS ES‏ 
وقال مَ: «اللهم إني أعوذ برضاك من سَحَطِكء. وبمعافاتك من عقويتك...) 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب السلام» باب استحباب وضع يده على موضع الألم »رقم (۲۲۰۲)» من 

(۲) أخرجه مسلم: كتاب الذكر والدعاء» باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره» رقم 
(4١7ا؟/‏ 5 ) من حديث خولة بنت حكيم ووَوَلِيَةَعََهًا. 

(۳) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود. رقم (585)» من حديث 


عائشة رَيَإيدعَنْا. 


1۲ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


م فى مس 


e: 2 1 4‏ 7 ه مه 
وقال يَ: اوتعوذ بعة مَك أَنْ تُغْتَالَ مِنْ تجا" وقال: «أَعُودُ يتور وَجهِكَ... 
ولاعوذ ل غير اله فال ين فضيلدكم کرم اوضع ؟ 
ات ما قله السّائل من كلام شارح الطّحاوية لا يناف ما ذكَرْنا 
فان من المعلوم أله لا تُوجَد ذاتٌ جرّدة عن صفة أبدّاء ولو لم يكن فيها إلا صِفة 
الوجود» وكونه واجبًا أو ممكتاء وكونا على صفة مُعيّنة من صغر أو كر أو نحو 
ذلك لكان كافيًا في الدّلالة على أنه لا يُمكن وجود ذات بلا صفة ما. 
ولكن إذا عبّد الإنسان صفة من صفات الله أو دعاها فإن هذا يُشعر بكون 
الصّفة بائنة عن الله تعالى مُستقِلّة عنه» وهذا هو وجه كونه شِرْ كا. 
ع 1 3 e‏ ت عو اس لس 
وأمّا ما جاء في الأحاديث التي ذكرها شارح الطحاوية» مثل: «أعوذ بِعِرْتِك). 
«أعُوذ بِعَظَمَتِكَ», «أَعُودْ برضَاكَ». «أَعُودْ بِكَلَِاتٍ الله التَامّة»". 
فحقيقته: أنه استعاذة بالله مُتوسَّلًا إليه هذه الصّفات المقتضية للعياذ؛ ولهذا 
قال شارح الطحاوية على ما نقله السّائل: ولا يُعوذ بي بغير الله. وإليك ما ذكره 
شيخ الإسلام ابن تيميّة في أن دُعاء صفة من صفات الله كفر قال في الصّفحة 
لوف احص كات ا ا ها ديه 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ »)۲١‏ وأبو داود: كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح» رقم (501/5), 
والنسائي: كتاب الااستعاذة. باب الاستعاذة من المخنسف. رقم (060569))., وابن ٠‏ ماجه: كتاب 
الدعاء» باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا أمسى» رقم (۳۸۷۱)» من حديث عبد الله بن 
(۲) ذكره ابن إسحاق في السيرة كا في سيرة ابن هشام »)57١ /١(‏ وعن ابن إسحاق ذكره الطبري 
في تاريخه (۲/ 07755 وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير (11/ ۷۳) رقم )۱۸١(‏ عن عبد الله 


ابن جعفر مرسلا من طريق فيها ابن إسحاق. 
(۳) شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (ص: 87). 


فتاوى العقيدة 7 


إن مسألة الله تعالى بأسهائه وصفاته وکلاته جایز مَشروع کیا جاءت به 
الأحاديث. 

وأمًا دُعاء صفاته وكلاته فكفر باتّفاق المسلمين» فهل يَقول مسلم: يا كلام 
الله اغفز لي» وار حمني وأَغِشني أو أعِني؟! 

أو يا عِلمَ الله أو يا قوّة الله. أو يا عِزّْة الله أو يا عَظّمة الله» ونحو ذلك» أو 
سيمع من مُسِلِم أو كافر أنه دعا ذلك من صفات الله وصفات غيره أو يَطلّب من 
الصّفة جلب مَنفعة أو دَفعَ مَضرَّة أو إعانة أو ضر أو إغاثة» أو غير ذلك» اه. 

هذا والله أسأل أن يُوفّق الجميع لما فيه الخير لنا وللأمّة. 

- SS 


8 4 ًَ ۾ اس م ٠‏ :ناس أدب ٠‏ 
ححت | س(518): سبل فضيلة الشيخ رجه الله تَعَالى: هناك ناس فى مَناطق ختلفة 
3-7 ۶ھ ف ۶ , 9 0 عه ¢ . 
تقولون عند الغضب: خذوه يا جن أو خذوه يا سبعة. يدعون عليه بأن يأخذه 

و 4 


الحن» وما إلى ذلك من هذه الأدعية. فهل هذا شرك حط للعمل. حيث إننى 
٤‏ 2 3 

سيعت من أحد المشايخ بمَنطقتنا يخطب في يوم الجمعة فقال: إن ذلك شرك. 

حتى ذكر أنَّ الزوجة إذا م تب من ذلك أمَّما لا تبقى مع مسلم مُوحُد؟ أفتونا في 

ذلك. جزاكم الله خيرًا. 


۶ر م ٠ 2 oR‏ یل ہر اوس ۰ س ِ 1 

فاجَات بقوله: الدعاء لا يکون إلا لله عَرَبَجَلُ فمن دعا غير الله من جنى أو 

ملّك أو نب أو ولّ كان مُشركاء ودليل ذلك قوله تعالى: #وَوَالَ ربكم دعو 
م مد رر ر سم 


يم > 2 ك 2 صد ص 
أسْتَحِبَ لک إن آلزیت سْتَكيرونَ عن عبادق سَيَدَحَلونَ جه داخرت 4 


© 


[غافر:0]» فجعل الله تعالى الدعاء عبادة» وصرّف شىء من أنواع العبادة لغير الله 


نف فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


مر سا يدب e‏ عدوا لَه لصي له لدبي 
70 قثوأ ألصَلرء ووا وة وَدلِكَ دين الْقَيَمَةَِ 4 [البينة:5]» ودعاء غير الله كفر؛ 
لله تعاب : # ومن يدع مم أ اله ها َلك ل رهن لد ديه ِنَم حسابهة؛ عند رید 


إن لا يلح الْكنفْروبَ € [المؤمنون :7و١ ١‏ ]. 


فأنبت الله تعالى في هذه الآية أمرّين مُهمّين: 


3 


الأمر الأوّل: أن من دعا غير الله فهو كافر؛ لقوله تعالى: َة 
لمرو 4. 


الأمر الثاني: أن مَن دعا غير الله فإِلّه لا يقلح ولا يحصّل له مطلوبه ولا ينجو 
بن اترهريه يكوه داعي غير E‏ وين E POE‏ 
أيضًا غير عاقل» بل هذا غاية السّفه؛ لقوله تعالى: # وَمَنَ صل مسن يَدْعُواْ يِن دون 


2 ەر جه 5 ل كرس ر 7ر 


الله من لا متحت 4 إل ورالد وهم عن دعابهم عَلقْلُونَ # [الأحقاف:5]. 


ا 


ومعنى الآية: أي لا أحَدَ أضل ممن يدعو ين دون الله ولكته جاء هذا التفي 
س م؛ لأنّه ابل من التّفي المحض» حيث يُكون ‏ م تامع التحدى. 

عل هذا قذعاء لخر أو الان أو ا أى او ان 
غير ذلك» كله شر ك بالله عمل تجب على الإنسان أن يتوب إلى الله منه» ولا يَعود 
اله 0 مات كل :هذه اة عى غل ضقينة أن تدعو غو ا وان هذا 


ص 


3 كو f 5 # . f‏ وآ سے وي ځا ٤‏ 

المدعو يستجيب له من ملك أو نبي أو ولي أو رسول- فإنه يكون مشر کا يَستحق 
> عل 

ل ص ی و E‏ 


ما قال الله تعالى فيه: #إِنَّهء من يشر باه فقد حم اله عَلِيَهِ الْجَنَّهَ وم 
a ES O‏ نصحارٍ # [المائدة:۷۲]. 


فتاوى العقيدة 0ذ7, 


ا 


حت | س(559): : سيل قَضيلةٌ الشيخ رجه الله تعَالَ: شخص قال في مجلس: بسم الله 
يا سيدي يا رسول الله؟ فقال له أَحَدٌ الإخوة: هذا شرك. فهل هذا صحيح؟ وماذا 
يجب على القائل؟ وباذا توجُهونه مأجورين؟ 

أَجَابَ بِقَوْلِه: خطاب النِيّيكيِ لا تجوز إلا فيا جاءت به السَّنََّ وقد جاءت 
السنة رة كول الملوعلية: حبار ميك اااي وب او 

ا لقال هيا تی ا ر سرلا قاد ما ال نه بذُعة. 


و 


فإن ناداه هذا النداء لِيَستّيث به ويستّعين به على أمر كان شم كا. 

فالمسألة تحتاج إلى تفصيل : 

فإذا قال: «يا سيدي يا رسول الله» والقائل يريد أن يَستغيث به أو يُستعين 
به فهذا دُعاء غير الله عَرَوجَلٌّه وهو شرك مرج من الإسلام. 

وإن قال: «يا سيدي يا رسول الله السّلام عليك» فهذا بدعة» فلم رد عن 
ا صا دوسا . 

وعلى القائل بهذه اقولة: أن ينوب إلى الله» وألا عود إليها. 

- SS 

حت | س(١47):‏ سكل فَضِيلة الشيخ رجه الله تَعَالَ: عن رجل يستغيث بغير الله 
ويَرْعُم آنه ول الله» فيا علامات الولاية؟ 


فأَجَات بِقَوَلِهِ: علامات الولاية بَيّنها الله عمجل في قوله: #آلآ إت أولياء آله 


a 


ص ر رو هه 8 


لا حَوَفْ عليه ولا هم رنوت [يونس:17]» فهذه علامات الولاية: الإيان بالل 


۷1٦‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


A 


1 
ب 


وتقوى الله عَيَتَجَلَّ «فمن كان مؤمئًا تقّاء كان لله وليًا». 

أمّا مَن أشرّك به فليس بول لله بل هو عدو لله. کا قال تعالى: من کان عدر 
و وَمَكَهِحكَيَه- وَرَسْلِوء وجري ميکل قك أله عَدُوٌ لِلْكَفْرِينَ © [البقرة:8ة]» 
فأئّ إنسان يدعو غير الله أو ستغیث بغير الله با لا يُقدر عليه إلا الله عَرَبَجَن فاته 
مُشرك كافر» وليس بول لله ولو ادّعى ذلك» بل دعواه: أنه ول مع عدّم توحيده 
وإيمانه وتقواه دَعوى كاذبة تنافي الولاية. 

رامح ااا ل هذه ا و 
مَرجعهم في ذلك إلى كتاب الله» وإلى ما صح من سنة الي بك حتى يكون رَجاؤهم» 
ووكلهم واعتهادهم على الله وحده» وحتى يُوْمنوا بذلك لأنفسهم استقرارًا 
وطمأنينة وحتى يَحَمَظوا بذلك أموالهم أن يَبتَرّها هؤلاء المخرّفُونء كما أن في لزوم 
ما دَلَّ عليه الكتاب والسّنّهَ في مثل هذه الأمور في ذلك إبعادًا هؤلاء عن الاغترار 
بأنفسهم» هؤلاء الذين يَدعون أنفسهم أحيانًا أسيادًاء وأحيانًا أولياء» ولو فكّرت 
أو تَأمّلت ما هم عليه لوجدتٌ فيهم بُعدًا عن الولاية والسّيادة ولكنّك تمد الول 
حقيقة أبعدَ التاس أن يدعو لنفسه. وأن يُحيطها بهالة من التعظيم والتبجيل» وما أشبّه 


4 
»س 


ذلك تجده مُوْمَِا قيا حفيًاء لا يُظهر نفسه» ولا نب الإشهار, ولا تب أن يَنّجه 
الا اغ أو إن وا 
فمُجرّد كون الإنسان يُريد من التاس أن يُعظّموه. ويحترموه» ويبجلوه. 
ويكون مَرچعا لهم ومتعلقا هم» هذا في الحقيقة يُنافي التقوى» وينافي الولاية. 
ولهذا جاء في الحديث عن الَبِيّ ية فيمن طلب العم ليّاريَ به السّفهاءء 
أو تجاريّ به العلماء» أو لِيَصرفٌ وجوه النّاس إليه» فعليه كذا وكذا من الوعيد. 


فتاوى العقيدة 14 


بي 


فالشاهد في قوله: أو يضرف وجوه الاس ليو" فهؤلاء الذين يَدعَون الولاية 
ويُحاولون أن يُصرفوا وجوه الاس إليهم هم أَبعَد الناس عن الولاية. 

فنصيحتي لإخواني المسلمين آلا يَغترُوا بهؤلاء وأمثالهم» وأن يرجعوا إلى 
كتاب الله وة رسوله كلك وأن يُعلّقوا آمهم ورجاءهم بالله وحده. 


وسعوىجم - 


حت | س(411): سیل قَضِيلةٌالشبخ رَحِمهُ الله تََلَ: عن رأيه فيمن تَغيرت لدم 
لمفاهيم» وصار عندهم المعروف منگرا والنگر متعروقًا؟ 

فأَجَاب بِقَوْلِه: رأيِي في هؤلاء الذين تعبرت عندهم المفاهيم حتى رأوا 
المعروف مُنْكَرًا والمذكّر مَعروقاء وصاروا لا يُكِرون من الُنگر شيئًا ولا يُقرُون 
من المعروف شيئًاء رَأيي اول و ال كر لي الات اله 
لأ من جعل المعروف الذي من شريعة الله عل گرا فقد كثّر بالتربعة. 
وكذلك من جعل الُنگر معروفًا فقد من بالطّاغوت» والإيهان لا يد يتم إلا بالكفر 
بالطّاغوت والإيمان بالله» فعلى هؤلاء أن يُراجِعوا أنفسهم. ويُفَكُرُوا في أمرهم 
ويّعرفوا أصلهم» ومُنتهى أمرهم» فإنَّ أصلهم العدّم؛ ومُنتهى أمرهم المَناء من 
الذنيا. 

قال تعالى: #هل اق عل الإضَن حينٌ مَنَ ) لدَّهْرِ لم کن سيا كرا # [الإنسان:1]» 
وقال تعالی: کل من عا ان آل وسین وجه ری ذو للل واااو € [الرہن:۲۷-۲۹]» 
)١(‏ أخرجه الترمذي: كتاب العلم» باب ما جاء فيمن يطلب بعلمه الدنياء رقم (55515). من 


حديث كعب بن مالك. وأخرجه ابن ماجه: في المقدمة» باب الانتفاع بالعلم والعمل به» رقم 


1۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


قد لآ ص رر ت 


وقال تعالى: ٭ کل تفیں اة لوب ونما وت أجورَحثُم يوم الْقِيسَةَ 4 
[آل عمران:٥۱۸]»‏ عليهم أن يُفكّروا أدنى تفكير» فإن لم فد فعليهم أن يُفكّروا 
التفكير العميق في الأمرء وهم يُشاهدون النّاس يَذمَبون ويجييُون» هذا يُولّد وهذا 
يموت» وهذا يَمرَض وهذا يصح وهذا يُصاب بماله» وهذا يُصاب بأهله» ويعلّموا 
له لا بقاءَ لأحد في هذه الذنياء فلْيَرجعوا إلى الله تعالىء ولْيَعرفوا المحروف وينكروا 
الکو تاب ثاني 2 

SxS —‏ ك 


حت | س(4/1): سیل قَضِيلةٌ الشّيخ رَحَهُ الله تَعَالَ: بهاذا يحكَم على مَن انگر 
الميعراج أو أوّل في تفسيره له؟ ۰ 

فأجَابَ بِقَوِِْ: َحكُم على من نكر المعراج أنه إن كان قد بن له احق وعللم 
ما جاء به القرآن الكريم والسَّنّة الصّريحة» فإنَّه يكون بذلك كافرًا؛ لأنّهِ يكون 
کا لله ور مر له ا ا 

وإن كان لديه شبّهات في هذا الأمرء فإنَّه يجب أن ثُرقَم عنه الشبهة حتى 
يتن له الح ثم إذا أصرّ بعد زوال الشبهة حُكِمَ بكفره أيضَاء لأنَّ المعراج حق 
ثابت أشار الله تعالى إليه في قوله: الجر إا مو ا ما صل صَابككد وما عو (8) 
وما بطق عن اويا O‏ إن هُوَ الا وى یی () علمه, سَدِيد آلقوی (0) ذو مر ستو 

وشو پالأفق الال © م دنا دل € [النجم:8-1]» إلى أن قال سبحاتةوتعال: 


رای من ايت ريد الکری € [النجم:8١].‏ 


کد 
i‏ 
\ 


ص 


وما الإسراء فهو أيضًا ثابت بنص القرآن في قوله تعالى: #سْبْحَانَ الى أَسْرَ 
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e 


acd 


كلذف شرت ا یا ا ردقن 
اوتا نه هر 0 لْبْصِيرٌ € [الإسراء:1]» وقد تَضافْرَتٍ الأحاديث الكثيرة فى 
قِصّة المعراج وأنّه حقّ ثابت» وهذا أده كثير من أهل هل العلّم في كتب العقائد 
وجعله من عقيدة أهل السنة والجماعة. 

ولكن ببذه المناسبة: أودٌ أن أيئن أن المعراج دحل فيه أشياء ن الكذب على 
الرّسول با مثل: الكتاب الذي ينسَب إلى ابن عباس يمتها في روايته» وهو 
كتاب مُتداوّل عند بعض النّاس فيه أشياءٌ مُنْكَرَةٌ موضوعة لا صح عن التي عل 
فعلى الإنسان أن يكون محترزًا منه مُبتِعِدًا عنه. 

-_ 9g 

حت | س(۷۲٤):‏ سَئْل قَضِيلةٌ الشيخ رَحه الله تَعَالَ: ورد عن الرسول بيا أنه وجَد 
حلقة عِلْم وحلقة كر فجلس في حلقة اليِلْم» فهل هذا صحيح؟ وهل يُعَتبر هذا 
دليًا على أنَّ جلى الذكر الجماعي بذعة» مع أنَّ الرّسول ية فى هذا الحديث -إن 
كان صحيحًا- م ينهاهم عن ذلك وإنا اجتََبهِم؟ 

ات هذا الحديث لا أعلّم صحُته» ولا أظنه يصح عن الي ل 
ولكن الاجتاع على الم لا شك أنه من أفصّل الأعمال؛ لذن العم نوع من 
ا لجهاد في سبيل الله» فإ الدّين إت قام بالعِلْم والبيان» والقتال لمن ناذه وعارّضه 
ول يخضَع لأحكامه. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه: في المقدمة» باب فضل العلماء والحث على طلب العلم» رقم (۲۲۹)» من 


حديث عبد الله بن عمرو وَإِبَهَعَْها. وضعفه العراقي في تخريج أحاديث الإحياء (ص:۱۸)» 
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وأمًا الذكر: فإنَ الاجتماع أيضًا على الذّكْر لا بأس به» ولكنّه ليس الاجتاع 
الذي يفعله بعض الصّوفية» بحيث بجتوعون جميعًا ويَذكٌّرون الله تعالى بصوت 
واتحن اوها الك 
أما إذا اجِتّمَعوا على قراءة القرآن» أو ما أشبّه هذا مثل: أن يقرأ أحَد والآخرون 
ينصتون له» ثم يدير القراءة بينهم» فهذا ليس فيه بأسٌ ولا حرَحٌ. 
وس عت 5 


کے | س(٤۷٤):‏ : ّل قَضيلة الشيخ رَحِمهُ الله تَعَالَ: ما كصير المسليم الذي يصوم 
ويصلي ويزكي» ولكنّه يعد بالأولیاء ایم ِضرٌون وينفعون» وکا أنه يقوم بدٌعاء 
هذا الوليٌ فيقول: يا فلانٌ» لك كذا وكذا إذا شفى ابنى أو بنتى أو بالله يا فلانٌ. 
فا حكم ذلك؟ 

فأجَّابَ e‏ 5 لذي ينذر للقبور 0 عم 
00 دل يسع شرن لنكين ذ pt‏ 1 


س 


الك 0 لخر #* [غافر:5]» فال عاء لا يجوز إلا لله وحده فهو الذي 


n Ee‏ > قال تعالى: # امن يجيب الْمَضْطْرٌ إا دَعَاهُ 
2 ال E‏ ا ا آل ا ا ي ما د ڌ ڪرو 4 
[النمل:37]» فهذا وإن صل وصام وزکی» وهو يدعو غير الله ويَعبّده وينذر له فَإنَّه 
مُشرك قد حرّم الله عليه الجن ومأواه النّاره وما للظالمين من أنصار. 


SSIS —‏ ك 


فتاوى العقيدة 11 


حت | س(470): سَيئْل قَضِيلة الشيخ رح الله تَعَالّ: ما هي صفات الأولياء لله؟ 
وكيف يكون المسلم وَليًا لله عَرَيجَلَ؟ 

أَجَابَ بَولهِ: أولياء الله تاوا هم الذين تَولُوا أمره» وقاموا بشريعته: 
وآمّنوا به جل وعلاء وكانوا من أنصار دينه» وقد بن الله ذلك في قوله: الا 
إت آولیا الہ لا وف يهم ولا هم روت 257 الت ءَامَوأ وڪاو 
سقو # [يونس:2]57-51 فهؤلاء هم أولياء الله الذين آمنوا بالله» وملائكته. 
وكتبه» ورسله. واليوم الآخر والقَدّر خيره وشَّرٌّه فآمّنوا إيانا تامًا ويّقينا صادقاء 
ويون معاصي الله» فيقومون بالواجبء ويَدَعُون الْمُحرّمء فهم صا حون ظاهرًا 
وباطنًاء وما أجل العبارةً التي قاها شيخ الإسلام ابن تيمية يِمَدَْئَُ: «من كان 
موتا قا كان لله ولا“ ومن ولاية الله ا لحب في الله والبُغض ف الله. بأن حب 
الكل ذه لا دورو عض المره الا ەا 

وا اا الاس الذين يَدّعون ابم أولياء. وهم فَسَقة فجرة 
فهذا كذب وخداع» وقد ري الله على أيدي هؤلاء من خوارق العادات ما يكون 
به فتنة» والمخوارق هذه التي تأتي لغير الأولياء إا هي من الشياطين» فتأتي للمَرء 
بأخبار النّاسء أو تحمله في الهواء» أو ما أشبّه ذلك» ويقول: هذا من ولاية الله 
وكل مَن ادَّعى ولاية الله ودعا التاس إلى تعظيمه وتبجيله فليس من أولياء الله؛ 
لأنَ هذا تركية للتّمس وإعجاب باء وتزكية التفس من المحرّمات» قال الله 
يَزَوَتدَلَ: ا نرکا اشک هو علد بسن اَم 4 [النجم:۳۲]» أي: لا تَدّعُوا زكاءها 
فد يدعي الإنسان أله رك أو يتصوّر أله زكيّ وهو ليس كذلك. 


.)۲۲٤ /۲( ينظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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کوک کے ا 


وأمّا قوله تعالى: #قَدٌ َد افلح من رَگلها) فليس المراد مَن زکاها بلسانه وقال: 
نه زَكىٌ» أو اعتّقد رّكاءه بقلبه. 


e‏ ني 


وال قد فلح من رَگلها» أي: فعل ما به تز کو نفسّه. 
وإتني بهذه المناسبة: أحذّر إخواني الذين عندهم مَن يدعي الولاية وهو أبعد 
الاس عنها تُحادّته لله ورسوله فلْيخْدَرٌ إخواني من هؤلاء وأمثالهم أهل الشّعوذة 
واللَّعِبٍ بعقول النّاسء فإئََّم لا ولاية هم عند الله عَرَِجلٌ 
SSC‏ - 


حت | س( 177 ): ؛ سيل قَضِيلةَ الشيخ رجه اله تَعَالَ: أسمّع عن الأولياء؛ وأسمع 

عن الكرامات التي تَحصّل لبعض الأتقياء» فهل لكم أن حدّثونا عن صِحَّة ذلك 
مَأجورين؟ 

فأَجَابَ بِقَوْلِه: أولا: يجب أن تَعلّم مَن هم أولياء الله. 

فنقول: أولياء الله تعالى مَن ذكرهم الله في قوله: #ألآ إت أولياء الله 
لا حر به علا هم روت 507 الي اموا وڪاو يسقوت 
[يونس:77-577]» فمن کان مومت قا کان لله ول سواء ا العامة وزعموه 
وليّاه أم كان حفيًا عن التاس لا حب أن يَظهّر. 

فالولٌ هو: المؤمِن الي 

ثانيًا: هل لكل وَل كرامة؟ 

والجواب: ليس لكل وَل كرامة» بل من الأولياء مَن يُعطيه الله تعالى كرامة 
محسوسة يَشهّدها بنفسه ويشْهّدها الثاس. 


فتاوى العقيدة 7 


ومن النّاس مَّن يِجِعَل الله كرامته زياد إيمانه وتقواه» وهذه الكرامة أعظم 
من الكرامة الأولى الحسّيّة؛ لأنّ هذه الكرامة أَنفُعُ للعبد من الكرامة الأولى؛ إذ إِنَّ 
الكرامة الأولى سبب لزيادة الإيمان والتقوى» وأمًا زيادة الإيهان والتقوى فهي 
الغاية» ولهذا تجد 93 الصحابة روعت قل فيهم لفات ا اا 
لأنَّ كرامات الصّحابة في زيادة إيمانهم وتّقواهم؛ والتّابعون ليسوا مثل الصّحابة 
في ذلك» ولهذا كثرت الكرامات في عهدهم أكثرٌ من الكرامات في عهد الصّحابة 


والكرامات إمًا أن تكون: في العلوم وال مكاشفات. 

وما أن تكون: في ظهور التأئيرات والقدرات. 

ومثال الأوّل: كأن يُكسّف للإنسان عن شيء لا يَعلّمه غيره» کا در عن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رين نة أنه كان يطب النَّاس يوم الجمعة على منبر 
رسول الله ية فسوعه النّاس يقول: (يَا ساريّةً! الجبلء يا سارية! الجبل) فتَعجّبوا 
فق د ا ار أن حك لقو د ر راج وین اعات 
لعمر يرعت وهو على النبر» فخاطبه يقول: الجبل يا سارية. فسوعه القائد 
فانحاز إلى الجبل 7" . 

فهذا توجيه من القائد الأعلى عمرّ بن الخطاب نة إلى قائد السَّريّة أو 
الجيش من مكان بعيد» وسيعه وليس في ذلك الوقت هواتف هوائية ولا سلكية» 
ولكنّها قدرة الله عيبل 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة )١717/9(‏ رقم (27517)» والبيهقي في الاعتقاد (ص:5 07١‏ 

وانظر تاريخ الطبري (5/ ۱۷۹-۱۷۸). 
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فهذه كرامة في المکاشفات» كشّّف الله له ما لم يكن لغيره. 
ومن الأمثلة أيضًا: الكرامة في القدرة بأن عل الله تعالى للإنسان قدرة لم 
كن لغيره» ومن ذلك ما يُذكّر في غزوات سعد بن أب وقاص ريََيدعَنَهُ أنّه كان 
يَغزو الفْسء فيَفتح الله عليه بلادّهم بلدا بعد بَلّد حتى وصل إلى نهر دجلة» فلم 
وصّل إلى الّهر وجد أن الفُْس قد أغرّقوا السّمْنَء وكسّروا الجسور وهرّبوا إلى 

الجانب الشّرقي من النهر فتوقف سعد يهف ماذا يصع ؟ 
فدّعا سلمان الفارسيّ نة -وكان ذا خبرة في أحوال الفْرْس وما يَصتعونه 
عند القتال- فاستّشار سعد سَّلِانَ الفارسيّ» فقال له: يا سعدء ليس هناك شيء 
يُمكِن أن تَصتَعه إلا أن تنظ في الجيش هل عندهم من الإيمان والتقوى ما يُوْهّلهِم 
للتصر أو لا فدَْنِي أسبّر القوم وأنظر حاهم. فأمهله سعد فجعَل يذهب إلى 
لجيش؛ ويَتفَقّد أحوالهم ويَنظر أعالهم» فوجدهم عن بالليل يَبيتُون 58 
سَجَّدَا وقيامّاء وفي التهار يصلحون أحواهم. ET‏ للقتال» فرَجَع بعد 
ثلاث إلى سعد بن أبي وقاص وأخبره الخبر» وقال: إن قوم موسى ليسوا أحقّ 
بالنضر ناء فقد فلّق الله هم البحرء وأنجاهم يمن فرعونَ وقومه» وحن سوف 
عبر هذا النّهر بإذْنَ الله. فأَذّن سعد نة بالرّحيل وتَقدَّم إلى الّهر» وقال: إن 
oN EDGES ll‏ 
كأنّ) يَمشون على الصّفا: حَيْلهِم ورَجلهم وإبلهم» حتى عبروا الثهر» وهو يجري 
يِف بربده» فلها رآهم الفْرْسٌ قال بعضهم لبعض: إنّكم لا ثقاتلون إنسّاء ون 
ُقاتِلون جنًا. فهَرّبوا من المدائن -وهي عاصمتهم- حتى دخلها المسلمون» وفتّح الله 


عليهم. 


فتاوى العقيدة ۵ 


فهذه كرامة قَدّروا على أَمْر لا يَقدِر عليه البشر بمُقتضى قدراتهم» حيث خاضوا 
الماء والنِّرٌ يَمشىء هكذا ذكر المؤرّخون هذه القصّةء فهذه كرامة في القدرة» وقِصّة 
عمر دهعت كرامةٌ في المکاشفات» بأن الله يكشِف له ما لا يُدركه غيره» وتكون 
ایا يتح الله على الإنسان من العِلّم ما لا يَفتّحه على غيره» ومن 
هؤلاء فيا نظن ما تّح الله به على شيخ الإسلام ابن تيمية رةه من الم العظيم؛ 
العِلّم بالتقلء والعِلّم بالعقل حتى إِنّك لتكاد أن تشك في هذه القدرة العظيمة 
التي أقدّره الله عليهاء وفتّح الله عليه من العِلّم. 

ومن الكرامات ما حصّل لمريم لهالا حين حملت بعيسى ابن مريم كله 
ااا لات إل جذع ا فاس ال ها الجذع وقالت: لت مت 
قبل هدا و ڪنٿ سيا مَنِسِيًا (0) فادها من ا أل عرض فد جَعَلَ ريك َك 
سرا )هری إِليْكِ جذع التَحَلدَ سقط عَلَيِكِ ربا جنا © [مریم:۲۳-٠٠].‏ 

قال: #وهزۍ ِلَنِكِ 4 وهي ا ز بجذع التّخلة فيهتز فَزعهاء 
ومن المعلوم أن ار بذع النخلة حسب العادة لا يُمكن أن يَمتزّ به فرع التّخلة 
لكن اهر فرع التخلة وتساقّط منه الرُّطَبِء والتّخلة لا شك أَّا فوق قامة 
الإنسان؛ لأَئَّا لو كانت بقَدّر القامة لتَناوَلتِ الرّطب بيَدهاء فهذا من آيات الله 
وهو من كرامة مريم عَليْهَاالسَام. 

- SS — 
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حت | س( :)٤۷۷‏ سیل فض َضِيلةٌ الشيخ رَه الله تَعال: توجّد كرامات لبعض 
النّاس, وتَسمّع بأن هذا لجل من أولياء الله الصالحينء فما هي الكرامات ومن 
هم أولياء الله؟ 

فأَجَابَ بِقَوْلِِ: الكرامات خوارقٌ للعادات جريا الله َل على يد الرّجل 
الصّالح؛ تكريًا له» أو إقامة دليل على أن ما عليه فهو حق. 

الك امات نا لضا الشخصن فة أو لصاح الد 

ولكنّها لا تكون إلا للأولياء الین قال الله تعالى: آلا إرى اوا آل 
لا حو یھر ولا هم خرؤت 207 الت اموا وڪاو قوت 4 
او ا 

فهذا هو الول الذي قد يُظْهرُ الله على يديه من الكرامات ما يدل على صدقه 
وصحّة مَنهجه» وهذه الكرامات موجودة فيلأت السَابِقَة وموجودة في هذه 
لأ ولا ئزال موجودة فيا إلى يوم القامة. 

فون الكرامات للأَمَم السّابقة : ما جرى ريم بنتٍ عمرانٌ حينا حملت بعيسى 
ابن مریم م عَلِتَوااتَكه : # فأجاءَها لْمَحَاضُ إل جنع التَخَلدَ قلت يلت فت فل هنذا 
وَحكُنتُ سيا مَنِسِيًا )فادها من تحبا ألا رن هَدَ جَعَلَ ريك َك س ك 
إو جنع الل وط عو رطا ج ك E TO COE‏ 
من ارادا فَعُو لق درت لين صَوْمًا فَآنْ َم الوم إذيسيًا © [مريم:13-77]. 

فأنت ترى هذه الكرامة» فهذه امرأة في قلاة من الأرض حايل أتاها المخاض» 
وقد يسر الله لما هذا الطّعام والشَّابِء قال سبحانه: لد جع ريل نی سرا چ 
وفي الطّعام قال سبحانه: #وَهْرَّى إِلَْكِ جنع الل مط عَلَيِكِ رطب 2 جنا #» فهي 


فتاوى العقيدة ۷۲۷ 


ني 


امرأة مسا والمرأة ضعيفة» ثم تُوْمَر بأن تر بجذع التخلةء لا في رأسهاء واهز 
بالجذع لا ترك التّخلة» لكن كرامة ها تَرّكتٍ التخلة. 

ثم لا تحرّكت تساقَط الرُطبُ رطبًا جنا لين بسقوطه على الأرضء مع أن 
لالا ا د د من أعلى» فإ َسّد ويُتمزّق بسقوطه على الأرض» 
لكن هذا الرُطب الذي تُساقطً على مريمَ تساقطً عليها رُطبًا جنيًا لم يأر بالأرض 
وم يتتمرّق بها. 

قال سبحانه: #فعلى واسریی وَفَرِى عينا# [مريم:17]» يعني : کي واشرَبي قَريرةً 
العين من غير خوف ولا حزن» فهذه من الكرامة. 

ومن الكرامات في الأمم السّابقة ة: ما جرى لأصحاب الكهف» ٠‏ فهم فتية 
آمَنوا بربهم» وكرهوا ما عليه قومهم من الشَّرْك بالله عَرَيبَلّ فخرّجوا عن البلد. 
فأَوَوًا إلى غار وناموا به ثلاث مئةٍ نين وازدادوا تِسعًا وهم نيام لا يحتاجون إلى 
أكل ولا إلى شزب ولا إلى بول» ولا إلى غاِط» ولم تمق نيا: ہم ولم تنم شعورهم 
ولا أظفارهم» بل نوا على ما هم عليه» وکل هذه اة يهم الله تعالى ذات اليمين 
وذات الشَّمال؛ ليلا يَتحَجّر الدَّم على اليمين إن بَقُوا على اليمين دائّاء أو على اليسار 
إن بقوا على اليسار دائاء ثم اَم في كهف. 

قال سبحانهوتعال: #وَبَرى السَّمْسَ لذا طلعت تزور عن كَهُْفْهِمْ دات امین وَإِذَا 
ربت رُم دات لمال وَهُمْ في مَجَوَوَ ينه َلك من ايت ة أله عق دا 
المد EEE‏ ول مُوْشِدَا 4 [الكهف:17]» فلا تدخل عليهم الشمس 
قلا نون ولا دون هن ال ول من ال د هده انة من ابات ال 
وكرامة من كرامات الله. 


۷۲۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


ومن كرامات هذه الأة: ما يذكر عن عمرٌ بن الخطاب نة أنه أرسّل 
سَريّة إلى العراق» وعليها رجل يقال له: سارية بن الحصين فحَصّره العدوء فكشف 
لعمر بن الخطاب وهو يطب النّاس يوم الجمعة عن حال هذا القائد» فسوعه الاس 
تقول: (يَا سَارِيةُ! الجبلَ» يا سَارِيةً! الجحبلَ)!"» فسمع ذلك ساريةٌ» فانحاز بالنَّاس إلى 
الجبل» فسلم وصارت العاقبة ههم» فهذه كرامة واضحة بالنسبة لعمرٌ وبالنسبة 
لسارية؛ فعمرٌ يعن كلّم الرّجل سارية» وسارية سيوع كلامه» وليس هناك هاتف 
ولا برقية» ولكنها قدرة الله عَرَل 

وإذا أردْتَ أن تَعرف هذه الكرامات فراجع كتاب شيخ الإسلام ابن تيميّة 
دنه (الفرقاةيين أولياء الت عن وار لاء الات 

وليُعلَمْ أنّ كثيرًا من يدعي الولاية اليوم تكون دعواه كذبًا؛ لأنّك إذا نشت 
عن حاله وجدته من أعداء الله لا من أولياء الله. 

فان قال قائل: كيف يدعي انه ول لله وراه يجري على يديه الكرامات؟ 

قلنا: نعم إِنَّهِ تجري على أيديهم خوارق» لكن من أعمال الشيطان تُعمّل هم 
اللتوارق من أجل أن بقل الا عر علب وهذا تقول إن الكرامة لا تكون 
ENN E N‏ 
وا هم روت 9 آل امنأ وڪاو سقو € [يونس:1-17]» فإذا كان 
مُومتا يا فهو ولي وإلا فهو دعي وليس بِوَل. 

5-2 Sg — 


ء)"٠٤:ص( رقم (1۷)ء والبيهقي في الاعتقاد‎ )١7177/4( أخرجه اللالكائي في اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
.)۱۷۹-۱۷۸ /٤( وانظر تاريخ الطبري‎ 


فتاوى العقيدة 7 


لس 
.7 


حت | س( :)٤۷۸‏ سبل قَضيلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَانى: نُسمّع إطلاق لفظة وخ 
على كثير من الناسء فهل يَصحٌ ذلك؟ 

أَجَابَ بِقَولِِ: الولاية لا يصح إطلاقها إلا على حسب الوصف الذي جاء 
في كتاب الله عَرَعِجََّه وقد بَكّن الله تعالى في كتابه حيث يقول: ألا إت أولياء آله 
لا حو یھن ولا هم روت 7 أل امنا وڪاو يَتَوَ 
[يونس:1-77]» فبيّن الله سبْحَائَه وتال 3 ولايته لا تنال إلا ممذَّيْن الوصفَيئن: 

أوهما: الإيمان با تجب الإيمان به. 

وثانيها: التقوى. 

ففي الوصف الأوّل: صلاح القلب. 

وفي الوصف الثاني: صلاح الجسد. 

فمن اذَّعى ولاية الله عَيَعِمَنَّ وقد فاته الوَّصْفان أو أحدهما فإنَّهِ كاذب» فلو 
وَجَذْنا شخصًا تُجيز لنفسه أن يَركَحَ النّاس له» وأن يسجد التاس له» أو بيز لنفسه 
أن يُستخدم الشّياطين بأنواع من الشَّرْك ثم يدعي بعد هذا أنه وَل لله. 

إِنّنا تقول له: إلّك كاذب؛ لأنَّ أعمالك هذه تناني الإيهان والتّقوى» وما 
يحصّل على يديه من خوارقٍ العادات فإنّ ذلك لخدمة الشياطين له؛ لأنّ الشياطين 
قى على ما لا قى عليه البشر» فيّستخيم الشياطين ليّنالَ مَأرَبهِ في إضلال عباد 
الله عن سبيل الله . 

وعلى هذا فمن اذَّعى الولاية وم يكن مُنَصمًا بِالوَضْفين اللذين ذَكَرهما الله 
عََجَنَّ وهما الإيهان والتّقوى. فإِنّه كاذب في دعواه. 


۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


حت | س(4/4): سل قَضِيلةٌ الشبخ رَحِمَُ اله َحالّ: من يُطلّق عليهم الأولياء عند 
فان ت و 
ایا 
بكرامات؛ لأنَّا استذراج من الله عَرَيَسَلَ هم» وهي في الحقيقة ليست كرامة» بل 
SSB —‏ ك 
3 
ب بقوله: إن قَصّد السّائل أن هذه الأقولة حديث فتقول: ليست بحديث. 
الاي 
بمَعنى: أن الإنسان الذي حكي قول الكُفار لا يكفر» وهذا أمر معلوم لأهل 
أشبه ذلك. فإنّهِ لا يعد ذلك كفرًا منك؛ لأنّك إِنَّ) تحكى قول غيرك. 
e Sa —‏ 
حت | س(ا۸٤):‏ سیل فَضِیلة الشيخ رَحمَهُ الله تَعَالَ: هل صحيح أن الصالحين 
في كتب التفاسير؟ 


فتاوى العقيدة 7 


يي 


أَجَابَ بِقَوْلِهِ: ليس هناك أحد تحصوص في فهم القرآن» بل كم القرآن 
يكون لکل أحَدء لکن كل مَن كان بالله أعلمَ وله أََقَى كان اقرب إلى فَهُم هم القرآن؛ 
لقول الله تبَرَكَوَتَعَالَ: ولزن اهدو رَادَهْرَ هکی و انهم مهم € [عمد:۱۷]. 

ونا قبل لعل بن أبي طالب كڪة: هل عَهد إليكم رسول اله کل بشيء؟ 
يعني : : من جهة الخلافة. قال: «لاء والذي فلق الحبّة ا إلا فما بوتي الله 
تعالى أحدًا من عباده في كتاب الله» وما في هذه الصحيفة. قالوا: وما في هذه الصحيفة؟ 
قال: العَقْلء وفكاك الأسيرء وألا يتل المسلم بالكافر»". 

لكن هناك أناس يَدّعون أنَبم أولياء؛ وأنّهِ يقح لهم في القرآن مَعانٍ باطنةٌ 
لا يَعرفها أَحَدء ولون ألفاظ القرآن رمورًا وإشاراتٍ لمعانٍ لا تُفَهّم من ألفاظ 
القرآن فى اال العربية» ولا بِمُقتَضى ا حقيقة الشّرعية» وهم الذين يُسمّون 
أنفسهم: أهل العلم بالباطنء فهؤلاء لا يقل قوم في تفسير القرآن؛ لأنّه كب على 
الله ارال فسّر وا كلامه يا لا يذل عليه باللسان الذي برل به وهو اللّغة العريية 
قال الله تباركوتعال: ‏ نا جعلته ءا عَرَبيًا لَعَلَحكُمْ علوت ) [الرحرف:٣]»‏ وقال الله 
يم ا ون دز ری ر اسای © تر بد ار آلایین 05 عل 

4 قك لِمَكُونَ من الْمنَذِوسَ € [الشعراء:194-197]» أي: بلغو عربية فصيحة. 


وا مبذه المناسبة: أحث إخواني -ولاسي) ا العلم- عل الخحرص على 
قَهْم مَعاني القرآن الكريم؛ لأنّ القرآن الكريم برل للتعبد تلارت ولتدبر معنا 


0 ا 


والعمّل به» قال الله يَنَرَدَوََدَلَ: # كنب أَرَلنَهُ لَك مرك لوا اید وللتذكر ولوأ 


() أخرجه البخاري: كتاب العلم» باب كتابة العلم» رقم »)١١١(‏ ومسلم: كتاب الحج» باب فضل 


المدينة» رقم »)۱۳۷١(‏ من حديث علي بن أبي طالب وِدََهعَنة. 


ضف فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


م 6 


الأب © [ص:۲۹]ء وكثير من طُّلاب العِلْم حريصون على فَهُم السّنّهَ التي ورّدّت 
عن النْبِيّ اة بحنًا وتدقيقا ومراجعة لكلام العلماء» ولكنهم مُقضّرون في تفسير 
القرآن وفهُمهء وقد كان الصّحابة يعر إذا قرؤوا عَشْر آيات من كتاب الله لا 
يتتجاوّزونها حتى يَتعلّموها وما فيها من العِلْم والعمّلء فَتَعلَّموا القرآن والعِلّم 
والعمّل حميعًا!" . 

و الوصيّة لإخواني طلاب العلم أن يَعتنوا بفهم القرآن الكريم» وأن 
يُراجعوا عليه كلام العلماء في تفاسيرهم» وأعني بالعلماء: العلماءَ الُوثوق مهم» كتفسير 
ابن جرير» وابن كثير» والقرطبيٌ» والشوكان» وما أشبّههم» وكذلك تفسير شيخنا 
عبدال رحمن بن سعدي رَِِمَهُأَنَهُه وإن كان يوجّد في مثل تفسير القرطبيٌ بعض الشيء 
الذي ليس على ما يَنبِغِي» وكذلك يُوجّد في تفسير ابن جرير آثارٌ ضعيفة» لكن 
البصير يعرف كيف يتصع ف. 


م٠‏ ك 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف )١17/5(‏ رقم (۲۹۹۲۹)ء وأحمد »2)5٠١ /١(‏ والفريابي في 
فضائل القرآن رقم (179)» عن أبي عبد الرحمن السّلمي نة . 


فتاوى العقيدة يفف 


1 
۾ سام 
فضيلة الشّيخ/ محمد بن صالح العُتَيْمِين حفظه الله وسَدّد خطاه. 
السام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
ما يَذكّره (الأحباش) الذين يأخذون بالَّذهّب الأشعريٌ في بعض مَسائل 
الاعتقاد أن الله عل أثنى على القائد الذي يَفبّح القسطنطينيّة» ويقولون: إِنَّ الذي 
فح القسطنطينية هو (محمد الفاتح) وهو أشعريٌ» فما الجواب على ذلك؟ 
وما قولكم فيمن يُقول: إِنّه لا ينبي الحديث عن بعض القواد أصحاب 
الفتوحات الإسلامية ضدٌّ الصَّلييّين ونحوهم والافتخار بهم وهم افون في 
الَذهَب الاعتقاديٌء كصلاح الدين الأيوبي» ونور الدين رَنکي» ونحوهم؟ آمل 
بيان ذلك وجزاك الله خيرًا. 
من أصول أهل السّنّة والجماعة: أن الإنسان قد يجتمع فيه سُنَّة وبدّعة» إذا ل 
كن البذعة مُكفرة. 
ومن المعلوم أن بذعة الأشعريّة ليست من البدّع الُخرجة عن الإسلام» 
ولا مانم من الناءء على مَن قام با يمع المسلمين من هذه الطّائفة به يَستحِقٌ من 
الثناء» فهو محمود على ما قام به من ذلك. 


,> فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


وأمّا ما حصّل منه من بدّعة: تَعلّم - أو يَعْلِبٍ على ظتنا- أنه فيها ميهد فهو 
ء۶ ¢ o‏ 2 ت 5 7 چ 0 و 1 
دائر بين الأجر وَالأَجِرَين؛ لأن كل مجتهد من هذه الأمَّة في حكم يسوغ فيه الاجتهاد. 


مھ حر ے فا 


فلن يعم الأجر أو الأجرّين؛ لقول الى لا: «إِدا حَكَم الحاكم َاجتَهَدَ قَأصاب قَلَهُ 
أَجْرَانِء وَإِنْ أخطأقَلَهُ أَجِرّ) ۳ 

ا وو سمهب 
خَتْلقَتم فيه فة ال أله © [الشورى:١٠]‏ وقال: فن رع في شىء وو 
1 لاله ال a)‏ 0 ب اله ْو الآخر 1 ذلك حير 5 ا خسن اوی © [النساء:ةه]» 

قد علمت قول التي يله ي الْمجتّهد. 
كتبه محمد الصّالح العئيّمِين 
في ١1/١517/1١ه.‏ 


45 ٠م‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام» باب أجر الحاكم إذا اجتهد, رقم (1/1707)» ومسلم: كتاب 
الأقضية» باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهدء رقم »)۱۷١١(‏ من حديث عمرو بن العاص 
رنه 


فتاوى العقيدة A‏ 


حت | س(۸۲٤):‏ سيل قَضِيلة الشيخ رَحمهُ الله تَعَالَ: مَن كان يَنطبق عليه حُكْم 
الكفرء هل يجوز مُناداته بالكفر ؟ ۰ 

فأجَابَ بِقَوْله: الأول أن لا ينادى بِالكُفْر؛ لأنّ هذا يُوجب الفتنة وال 
لكن يُقال: أنت إذا لم تب إلى الله فإك كافر. بن له هذا الكلام» وأمًا مُناداته 
ا اف )نوما الك عا عر ال اا لآ اوو كيين نت ما دا ت 
في غنَّى عن هذا الأمرء وبإمكاننا أن كف معه وكقول له: إن هذا الأمر كُفْر وارجغ 
إلى ربك وارجع إلى دينك. وتنصّحه. 

SS‏ کک 

حت | س(445): سیل َضِيلةٌ الشّيخ رَحه الله تَعَالَ: عن رجل قال لأخيه: يا كافر؛ 
لاله لايُصل وذلك أثناء يزاع بينهما وخصومة فما حم ذلك مأجورين؟ 

أَجَابَ بِقَوْلِهِ: الذي لا يُصلّ كافر كُفْرًا رجا عن الِلّة» إذا مات على الكفرء 
وإذا كان يومٌ القيام صار مع فرعون وقارون وهامان واي بن خلفي. 

ولكن لا يقال للسّخص المعيّن: يا كافر» حتى تام عليه الحْجَة ويتين له 
أن فل كوه الذى حل به وين أيه تسا بوقال له: «يا كافر)؛ لاله 
لا يُصل. 

تقول له: إِنَّ هذا لا بغي منك» ولكن عندما نحاوثه وتَتكلّم معه بكلام 
طب تن ل ان لل السلا روا إن أف غل ذلك فهو كان واا أن ا 
بالكفر حين النابزة والمخاصّمة فهذا أَمْر لا يَنْبَغي منك. 


وخلاصة القول: أن تارك الصّلاة كافِر كُفْرَّا رجا عن الملّة ونه إن مات 


طرفي فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


على ذلك فاته ليس من المؤمنين» ومحشّر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون 

E E لاي‎ 

بل نين له مع حسن الكلام والدّعوة برفق وجكمة: أن ترك الصّلاة كفْرء وأنّه إذ 

أصرّ على تَرْكها فهو كافر» لعلّ الله أن يَمدِيّه ويَرجِعَ إلى دينه. 
خرص ب 


حت | س(44): سيل قَضِيلةَ الشيخ رَحِمَهُ لله تَعَالّ: في مَذَهَب أهل السّنّةَ واجماعة: 
أنَّ مصير المؤمنين الجنّة. وعندما قرا حديث: «لا يَدْخُلٌ اله قَاطِعُ رج" 


ص 
ت 


وحديث: الا يحل ال جنه كام فمن كان من المؤمنين وهو واقع في التّميمة 
أو قطيعة الحم لا دحل الجن کا هو ظاهر الحديثين فكيف جع بينهما؟ 
أَجَابَ بِقَوْه: هذه التصوص وأمثاها من صوص الوعيد هي التي أوجَبت 
لطائفة الخوارج والمعتزلة أن يقولوا: بخلود أهل الكبائر في التار؛ لأَهم أخذوا بهذه 
العمومات وتوا عموماتٍ أخرى تعارضهاء وهي ما تبت في أدلة كثيرة من أن 
او خُدين أو من في قلبه إيمان ولو مثقال حَبَّة من حَرْدل فإنَّه لا يلد في الثّار. 
كا أنَّ عمومات الأدلَّة الدالّة على الّجاءء وأنَّ المؤمن يدل الحنَّه حلت 


الأرجئة على ألا يعتبروا بنصوص الوعيد. 


)١(‏ أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب إثم القاطع» e‏ اا الر والصلة» 
باب صلة الرحم» رقم (70057)» من حديث جبير بن مطعم رنه مُعَنْهُ 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب الأدب» باب ما يكره من النميمة» رقم .)1١0055(‏ ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بيان غلظ تحريم النميمة» رقم »)٠٠١(‏ من حديث حذيفة ووَلِيَهَعَنْدُ ولفظ 
البخاري: «لا يدخل الحنة قتات». 


فتاوى العقيدة A‏ 


ر ا ول كان فا لا تدخل الال 
م 5 0 ع £ ت 
فهو لاء أخذوا بعمومات هذه الأدلة» وأولئك أخذوا بعمومات أدلة الوعيد. 


فَهَدَى الله أهل السب والجماعة إلى القول الوط الذي تجتمع فيه الأدلّة 
وهو: : أنَّ فاعل الكبيرة لا كر ج فر الايا وان كحي لر ولك قد بتر 
الله عتنه فلا تله الان وقد دع له ف عو عقويقة »وقد نكر هذه العفورة 
بأسباب أخرى» وإذا قُذّر آنه م يحصّل شيء يكون سيا لتكفيرها فإنّهِيُعذّب في 


هيه 


ل 


التار على قدر عمّله ثم يكون في الجنّة» هذا هو مَذْهَّب أهل الستة ة والجماعة. 

وعلى هذا فأحاديث الوعيد الُطلّقة أو العائّةه ىا في الحديثين اللّذِين أشار 
إليهها السّائل في قوله لتو الصلاهوالسشاح : ا ذل الح اطع رجه وقوله 4 
«لَا يَدْخُلٌ جه نيما تحمل على أن المعنى : لايدخلها دخولًا مُطلَقًاء أي: دخولًا 
كاملا بدون تعذيب» بل لا بد أن يَتقدّم ذلك التعذيب إن لم يُوجّد ما يّمحو ذلك 
الإثم من عفو الله أو غيره» فيكون مَعنى: لا يدخلون الجنّة؛ أي: الدّخول المطلق 
الكامل الذي لم يُسبّق بعذاب» وبهذا تجتمع الأدلة. 

جعت ك 


م ت بو اس 2 
حت | س( 40): سيل قَضِيلة الشيخ رَحِمهُ الله تَعَالَ: ما هي َواقِض الإسلام؛ سواء 


رك هي 


كانت قولية او عملية أو اعتقاديّة؟ 
أَجَابَ بِقَوْلِهِ: واقض الإسلام كل ما خالّف الإسلام فهو مُناقض له. 
لك المناقضة دة تنقسم إلى قسمين: 


مُناقضة جزئية» مُناقضة كليّة. 


زف فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


فما أَطلّق الشارع عليه الكُفْر تَظرنا إن كان هذا يُناقِض الإسلام مُناقّضة كلية 
حسب القرائن المُقترنة بهذا الإطلاق فهو كفر أكبرٌ شرج عن الِلَّة. 

وإن كان يناقض الإسلام في هذه المسألة الجزئية فليس مُناقِضًا على وجه 
الإطلاق. 

5 َ ل ان د ال الا SO‏ و يت ا ا 

فقول الرسول عليوالصلاةواسلم: «سباب المسلم فسوق» وقتاله كفرًا 5 

إذا نظرنا إلى قوله: «قَِالَهُ كوا فيقول قائل: من قال المسلم فهو كافر كُمْرًا 
حرجا عن الملة. 

e e‏ قال: 6 أن 
2 و بن ما ت تا یع تتا اتدل و ا و نی 
إتما المؤضون إحرة ا جوا بین ویک 4 لجرب 08٠١-4‏ فجعل الله عل 
الو ائف الثلاث كلّها إخعوة: القاتلة الا ا ا 
قال تعالى: # إا اَلْموْمُونَ حو فأصلحوا بین أحويك- 4. 

ا کر ا 

ق 

الكفر» وليس هو الكفرّ المطلّق. 


كتاب الإيمان» باب بیان قول النبى كد : اسباب ا مسلم فسوق). رقم (14)» من حديث عبدالله 
ابن مسعود نة 


فتاوى العقيدة ۴۹ 


وإذا نظرنا إلى قول 2 عَلِنهاصَلاةوَاَلسَكم: «يَينَ الرجل و 2 ن الكفر وَالشّءْ ك 
رك الصاو" وقوله ككل: «العَهْدٌ الّذِي يتا وم الصاف كَمَنْ رکه ق 
مم" علا بان الكفر في الحديثين المراد به: الكفر الأكبر المناقض للإسلام 
مناقضة كلية» وذلك لوجود «يَيْنَ2» في قوله عَلة: اَيْنَ الرَّجُلٍ وَبَيْنَ الشرك وَالكُفْرٍ) 
والبيييّة تقتضي: أن يكون كل طرف مُنفْصِلًا باينا عن الطرف الآخر لا يتمع 
معهم في شىء؛ لوجود الَدٌ الفاصل الذي دلت عليه البَينِيّة بين الرّجل وبين 
الشرك والكفر ترك الصّلاة. 

وكذلك قوله عَيَلِيِ: «العهْدُ الي يتا وَبَيَِهُمُ الصا فَمَنْ تر گها قَقَد كَفَرَا 
يعنى: العهد الذي بين المسلمين والكفار هو: الصّلاة. 

فمن صلى فهو مؤمن» ومن لم يُصل فهو كافرء والبينية تقتضي: الانفصال التَامً. 

فالحاصل: أن نواقض الإسلام تنقسم إلى قسمين: 

a‏ 1 د ا 

ونواقض صغرى وهي: التي لا تخرجه من الإسلام» ولكنها تكون خصلة يمن 
خصال الكفر. 

6 I — 


(۱) أخرجه مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة» رقم /۱۳۲١(‏ ۸۲). 
(۲) أخرجه الإمام أحمد /١(‏ ١٤۳)ء‏ والترمذي: كتاب الإيمان» باب ما جاء في ترك الصلاة» رقم 
»)۲۹۲١(‏ والنسائي: كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة» رقم (577)» وابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة» رقم .)٠١١۹(‏ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب. 


V4‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


حت | س( ٤۸٩‏ ): سيل كيل البح رحه مه الله تَعَالَ: امل ِن فضيلتكم التكرم 
زكر بعض الأمور التي تخرج من ايل سواء كانت هذه أقوالا أو أعالا أو اعتقادًاء 
واف الک ب ااه ةة امور ال حا 


فأجَابَ بقَوْله: لا يُمكن أن تَحضر الأشياء التي تحرج من الِلّة؛ لأتَّا كثيرة 
الأفراد. لكن يُمكِن أن تَذكّر قاعدة وهي: أن الذي تُخرج من الملّة يدور على 


فما أن يُنكر الإنسان شيئًا أخبر الله به ورسله يك فیکذبه أو ینکر حًا من 
أحكام الشّريعة الظّاهرة التي أَجمّع المسلمون عليها. 

وأمّا الثاني وهو: الاستكبار بأن يقر بالشّريعة» لكن لا يَعبّد الله فتارك الصّلاة 
مثا كافر مع أنه يُؤمِن بالل ويُؤمِن بالشّريعة ولا يُكذّب بهاء ولكته استكبر فلم 
يُصلء ولا يّلرّم أن يكون تارك الصّلاة يقول: إِنَّه مُستكبر» بل إذا تركها مُتهاونًا 
بلا عذّر ولا جهل منه إذا كان بعيدًا عن المدّن الإسلامية فإِلّه في الحقيقة مُستكير. 

فجميع أنواع الرّدّة تعود إِمّا إلى الإنكار أو الاستكبار لكن التفاصيل كثيرة 
جداء ويُمكِن أن يُرجّع في هذا إلى ما ذكره الفقهاء -رحمهم الله تعالى- في باب أحكام 

أا أحسّن كتب التّوحيد: فن أحسنها كتاب التَّوحيد لشيخ الإسلام محمد 
ابن عبدالوهاب رها فهو كتاب جامع بين الدّلائل والمسائل. 


فتاوى العقيدة ۷41 


NT‏ الكتب في العقيدة: كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن 
مه عنام 0 إذا تَرقَى الإنسان شيئًا فالعقيدة التَدمُرِيّة ڈ 3 إذا تَرَقَى الإنسان 
أكثر» فالكتب المطوّلة مثل مختصر الصّواعق المرسّلة الذي أصلّه لابن القيم ES‏ 
وغير ذلك. 
والمرجع الأصل والأوّل هو كتاب الله عَرَجَنَّ وما صح عن رسول الله جكب 
SS —‏ - 


هاده 


حت | س( :)٤۸۷‏ سیل قَضِيلةٌ الشبخ رجه اله تَعَالَ: باعي اتر اوا 

َأَجَابَ بقلو نواقض الإسلام بمخاها الإخال: كل ها ارحب ال فهو 
اقش للإسلام» فكل شيء من قول أو فل أو عقيدة يكون به الإنسان مرد فهو 
ناقض للإسلام» وأفراده لا تحضر لا بعشرّة ولا بعِشْرين ولا بأكثر» لكن الصَّابط: 
أنّ كلّ ما كان مُقتضيًا للرّدّة فهو من تواقض الإسلام. 

فمثلا: كر الجحود: أن يجحَّد ما يجب الإيمان به مثل: أن يبد -والعياذ 
بالله- وجود الله أو الملائكةء أو الرّسّلء أو الكتب أو اليوم الآخرء أو القدّر خيره 
وشرّهء فمّن فعّل ذلك فقد أتى ناقضا من نواقض الإسلام» فلو جحد وجوب 
الصلاةء أو وجوب الزّكاة» أو وجوب الصّيامء أو وجوب الحجٌ» أو أنكر تحريم 
الزّناء أو تحريم الخمرء أو ما أشبّه ذلك من المحرّمات الظاهرة الْمجمّع عليها فهذا 
ناقض من نواقض الإسلام. 

ومن نواقض الإسلام: الاستهزاء بالله أو آياته أو رسوله ية فهذا ناقض 


کد ۸ے 


من نواقض الإسلام» قال الله تعالى: # وَلَين سألتهر لیقولے إِنََمَا ڪا 


23 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


رو ير 


e‏ شش ولعت كَل أ الله وا 2 وسو 61 OK‏ سورت © لا تدرا ود 
کقرم َد ایس € [التوبة:13-78]. 

كذلك من نواقض الإسلام: لو استكبر عا يُكون الاستكبار عنه ردّة» ى) 
لو ترك الصلاةء وصار لا يُصِلٍ لا في بيته» ولا مع الجماعة» فهذا ناقض من نواقض 
الإسلام. 

كذلك من نواقض الإسلام: لو اعتَقّد في الله ما لا يلي بالله فهو مُرئَدٌ. 

والحاصل: أن نواقض الإسلام لا تصَرٌ بعدّدء ونا تذكر بد وهي: 5 
اجا فكل بها کان را فهو تاقفن من تر اکن الا ااب سرا اند 
في العقيدة أو في القول أو الفعغل. 

س ےوک n‏ 

حت | س(۸۸٤):‏ سیل فض قَضِيلةٌ الشيخ ره الله تَعَاك : ما هي الأشياء التي تحبط 
العمل؟ وهل تخبط جيع الأعال من لتكليف؟ 

فأَجَاب بِقَوْله: محبطات الأعمال ده تنقسم إلى قسمّين 

قسم عام. 

وقسم خاص بطل كل عمل بعينه. 

فمن القِسْم العام الْطِلٍ لجميع الأعمال: الرّدَّة فإذا ارتدٌ الإنسان -والعياذ 
ON ONA it‏ وم 


N ۸ء‎ < 


ص 
موحي 0 ر 1 ا و 


صب ألثَارٍ هم فيها حَدلِدُ ا .[Y1V:‏ 


فتاوى العقيدة 23 


ما إذ ذا رتد نَُّ مَنَّ الله عليه فرجّع إلى الإسلام فان عمّله لا تبط . 


وهذا يُسأل كثير مِنَ التاس عن حح الفريضة وهو بُصلي مع قيامه بشعائر 
الإسلام» ثم تاه قت ارتدَّ فيه عن الإسلام فترك الصّلاة» ثم مَنَّ الله عليه برجوعه 
إلى الإسلام, فأقام الصّلاة وقام بشعائر الإسلام فيّسألون: هل بطّل حَجُّه الذي 
كان قبل ردّته ف وجب عليه أن يعيده أم لا؟ 

والجواب: أن تقول: لا لم يَبِطّل حجّه» وليس عليه إعادته؛ لأنَّ الله تعالى 
اشرّط بوط العمّل بالرٌدّة أن يموت الإنسان على الْردّة. 

ما امبطلات الخاصّة فهي: ص في كل عمّل بحسبه» فالوضوء مثلا يُبِطِله 
الحديثء» والصّلاة يلها ماب به كحك والكلام وشبهه والصّدقة مطل 
لن والأذى» والصّوم يُبطِله الأكل والشّرب وغيرهما من المطرات» والح يفده 


الجاع قبل لحلل الأوّل. 
امهم أن خبط الأعمال الخاصٌ كنيد لا حضْرٌ له ويختلف باختلاف العبادات 
التى أبطّلها. 


و عت ك 


فهرس الموضوعات ى, 


التوحيد ل ل و E‏ ل ا 9 
س١‏ : ما تعريف التوحيد وأنواعه؟ 000 O‏ 


س۲: هل الإيان هو التوحيد؟ ل ا ا SEDE‏ 
س٣‏ : هل الإيهان هو التوحيد؟ OS‏ تمن ند مناه اجن مسد ان عع واو ا وف LASS‏ 


س٤‏ : كيف يحقّق المسلم التوحيد لله عَرَوَجَلّ؟ O oooy‏ 


س ه: عن تحقيق توحيد الألوهية والعبادة لله سبْحاتة وال ؟ EEE‏ 
س5: عن شرك المشركين الذين بُعث فيهم التبنّ بَكله؟ E‏ 
مصادر التَلقّي : 1[ 1[ 0000000 
س۷: عمن یری أن أحاديث الآحاد لا تثبت ا العقيدة؟ O‏ 0 
س۸: هل يجوز للمسلم أن يقتني الإنجيل ليعرف كلام الله لرسوله عيسى كَل؟ O‏ 
س4 : عن أصول أهل السَنَة والجماعة في العقيدة وغيرها من أمور الدين؟ eee‏ 


س١٠:‏ هل نُسخت التّوراة والإنجيل والكتب المتقدمة بالقرآن؟ يبز 1 
س١١:‏ ما حكم قراءة الكتب السَّماوية مع علمنا بتحريفها؟ ب O‏ 
س7١:‏ من وجد كتب التصارى هل يحرقها أم يدفعها للتصارى؟ 00 
س1 : هل يجوز تلاوة الإنجيل لشخص يتلو القرآن أيضًا؟ 0110 CE‏ 
س4 :١‏ من قرأ في كتاب: أن المسيح ابن الله تعالى» فهل عليه إثم؟ a‏ 


۷٤٦‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


أهل السنة والجماعة: ooo‏ دب00 000 
اناي ودين 000000 


قولك؟ ا ا 0000011111 


س1۷: عن الحق الواجب على المسلمين تجاه صحابة رسول الله يليه a‏ 
س۱۸: لماذا سميت أزواج النْبيّ بأمّهات المؤمنين؟ اذ[ e‏ 
س9١:‏ عن افتراق أمّة الب محمد يك بعد وفاته؟ ا لا سو اسرد ا CE‏ 

س١7:‏ عن أبرز خصائص الفرقة التاجية؟ وهل التقص من هذه الخصائص يخرج 
الإنسان من الفرقة الناجية؟ O‏ 
سن 1١‏ غو المراه الوط فى الدي:؟ 11 ز[ز[1[1[ز[ [ [ 010010000 
س737: ما المراد بالتَوسّط في الدين أو الوسطية؟ 0 
س7 : هل يقال للصحابة عند ذكرهم: ١‏ رحمهم الله»؟ ERA‏ يي 610 
الإيمان والإسلام: a‏ بوه و ال اك O‏ لذ 
س٤‏ ۲: عن تعريف الا سلام والفرق بينه وبين الويان؟ ا OV Re‏ 
س٠٠:‏ عن تعريف الإيهان عند أهل السنة والجماعة؟ وهل يزيد وينقص ؟ E‏ 

س"7: كيف نجمع بين حديث «بأن تُؤْمِنَ بالله وَمَائكته...» إلخ وحديث الإيمان 
«شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وإقام الصلاة»؟ 00 

س۲۷: كيف نجمع بين أن الإيمان هو «الإيمان بالله» وملائكته إلخ» وحديث: «الإيمان 
بضع وسبعون شعبة... إلخ»؟ EOE GC‏ 
ورال خوك توق اا ا فقون وعم وده ورين وم 1 1 0000 


رء في 


س۲۸: ما معنى حديث: (إنَّ الإيَانَ ليَأَرُ إا لَب حا ارز اليه إلى جُخرها»؟ es‏ 
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س۲۹ : هل يشهد للرّجل بالإيمان بمجرّد اعتياده المساحد؟ 00010131 ا VE SV‏ 
س :۳١‏ هل يصح تقسيم الإيان إلى إيان مطبوع وإيمان معصوم؟ VO NO‏ 
س۳۱: عن رجل يوسوس له الشيطان بوساوسٌ عظيمة في يتعلق بالله عَرَجَلُ وهو 


اتش من القع 0 
ا غ مخض وور الا ان ا الخو ال # هن حل اف ا فو يور 
ذلك عليه؟ ا O O‏ 10 


س۳۳: هل يجب على الكافر أن يعتنق الإسلام؟ ا اطسو توه ببس وس ييف ا 
س٤‏ ۳: كيف يمكن الجمع بين الأحاديث الآتية: ١كَانَ‏ الله وَل يك شَّيْء قله وحديث: 


ا و 
ین کان ربا قبل أَنْ حل حَلْقَهُ؟ وحديث: « اول ما خَلَقَ الله القلم»؟ 0 
س 6 : ما حكم منْ أخل بركن واحدٍ من أركان الإيهان؟ O‏ 


س5: عن الفرق بين الإسلام والإييان والإحسان؟ ومن قام بالإسلام وترك واحذدًا 
من أركانه هل يكفر؟ ال ا ا ل 
س۳۷: كيف يعلم الشخص آنه وصل إلى درجة الإيان؟ O‏ 


س۳۸: ما الفرق بين الإسلام والإيان؟ a‏ 
س4 ": ما الفرق بين الإسلام والإيمان؟ ا 0 
الربوبية: 001000000 NOUR‏ 
س 4١‏ : عن حكم من يدعي علم الغيب؟ امسلا ماسوو الم للد اسه DS‏ 
س١‏ 4: كيف نوفق بين علم الأطباء الآن بذكورة الجنين وأنوثته» وقوله تعالى: وبع 

ما فى الْأَرحَا 4؟ ا 0000 
سس ما الكو ى وجل قرول لول وين الاس لحرت كل إننناة باليوم الذي 

يموت فيه»)؟ 0 0 1000 


س "4 : عن دوران الأرض؟ 11 1 E‏ 


۷4۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


من 4 14ها انعد ون كل ا و E‏ 
ووه وق دوو الارضر؟ 1 00 
س٦٤‏ : ذكر أن للأرض حر كتين» فهل هناك آيات تدلٌ على ذلك؟ E as‏ 
س۷٤:‏ هل من الممكن أن يعيش الإنسان فوق سطح القمر؟ O‏ 
بو كم فرت ا ا و ا ا ی Feta‏ 
س4 5 : قال الله تعالى: ‏ إِنَّ َه عنده عِلْمْ آَلسَّاعَةٍ 4... إلخ الآية» فهل هذه الأمور مما 

استأثر الله بعلمها؟ 00 1[ 1 00060 
س۰ :٥‏ قال الله تعالى وهو أصدق القائلين: آنه الى حل سبح سوت وين لاض مِنْلهُنَ 4» 

هل يفهم من هذه الآية أن الأرضين سبع؟ E‏ 
س١‏ ه: هل هناك حَلّقٌ قبل آدم عَلهِتَكا:؟ وهل هناك خلق في الأرض قبل آدم عَبَنوتَكد؟ . ٠١٠‏ 
س 57: الفلكيون يرون أن الأرض تدورء فهل هناك دليل شرعىٌ يشبت ذلك؟ 0 


الماضية؟ ASCO GEE‏ لبو لال ا OS‏ 
س٤‏ ©: كيف نجيب من سألنا عن كروية الأرض من الدين؟ ا ا 
الشهادتان: OOD COEDS‏ الو ا ل 
س٥٥:‏ عن الشهادتين؟ O OT Do‏ و A‏ 


س55 :كيف كانت «لا إله إلا الله» مشتملّة على جميع أنواع التوحيد؟ 0000000 

س۷٥:‏ عن قول بعض الناس: إِنَّ معنى «لا إله إلا الله»: إخراج اليقين الفاسد على 
الأشياء وإدخال اليقين الصَّادق على الله؛ أنه هو الصَارٌ والنّافع والمُحبي والُميت» 
ت ورا اق هرای و ا و VE ss.‏ 

س08: عن أوّل واجب على الخلق؟ OE‏ 
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س9 5: هل من قال: «لا إله إلا الله وم يعمل أي عمل يدخل الجنة؟ i‏ 
س ٠۰‏ : يقول بعض التاس: قولوا: «لا إله إلا الله» تدخلوا الجنّة بدون عمل» فهل يَصِحٌ ؟ ...1۸ 
س1۱: من ينطق بالشهادة قبل موته» هل يدخل في قول الرّسول كي امَنْ کان آخر 


گلامه من الذي لا إِلَه إلا اله َل الججنة) ؟ الا ينه قاد بال EE‏ 
س57: كيف تجمع بين الحديث: «مَنْ کان آخْرٌ كَلَامِهِ لا إل إلا الله دحل الجنّة), 

والأحاديث التي كَل على دخول الثّار من عمل أ الا أخرى؟ E‏ 
س7”: ما هي شروط كلمة التوحيد لا إله إلا الله؟ O‏ 1 
س 4 ": عن كيفية تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمّدا رسول الله؟ E‏ 


س 79 : هناك من يقول بان شروط لا إله إلا الله السّبعة أو اللانية التي وضعت لا يصح 
أن نسميها شروطا؛ لن الشّرط ما يلزم من عدمه العدمٌ ولا يزم من وجوده 
وجودٌء فهذه الشّروط لزم کل إنسان» ومتى اختلّ واحد من هذه الط 
لاوط وان الأصحٌ أن يقال: من لوازم لا إله إلا الله أن 


لازم مثل الشّروطء فا رأيكم في ذلك مأجورين؟ O a‏ 
س55: يوجد في بعض كبار السَّنّ منْ يجهل معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله» فهل 

يكونون مسلمين؟ e O‏ 
س1۷: من لم يأت بشروط «لا إله إلا الله»» فهل يكون قد ادى حقيقتها؟ 0 
س18: إذا لم يأت المسلم بشروط «لا إله إلا الله» فا حكمه؟ 0 
العبادة: VT CESARE INES‏ 
س54: عن الحكمة من خلق الجن والإنس؟ a‏ الا ا ا 
س :77١‏ عن مفهوم العبادة؟ ا ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا EO‏ 
س :/١‏ هل يجوز للإنسان أن يدعو على نفسه بالموت؟ ا ل E‏ 


س۷۲: ما حكم قول فلان: غفر الله له إن شاء الله؟ ماع ا الح اا EV EA‏ 


فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 
: عن قول الإنسان في دعائه: «إن شاء الله»؟ م ل ا 
عن الجمع بین حديث: «لا يقل َحَدكُمْ: لله اغفِر ل إن شئت ..» إلخ. 
SEET‏ رار شََاءَ الله)؟ ااا 0 
: ما المراد بحديث: لا يسال بوجو اله إلا الجنَّهه؟ E‏ 
: لماذا يدعو الإنسان ولا يستجاب له؟ ا 1 


: هناك أدعية يتناقلها بعض الطلاب فيا بينهم على سبيل الطّرفة والضّحكء فا 


حكم هذا العمل؟ م E‏ 


: عن معنى الإخلاص؟ وإذا أراد العبد بعبادته * شيئًا آخر» فما الحكم؟ FE eens‏ 
: عن قول من يذكر في دعائه: «الله لا يمتحناء أو الله لا يبتلينا»» فا حكم ذلك؟.. 54 ١‏ 
قسّم أهل العلم الدّعاء إلى قسمين: دعاء عبادة» ودعاء مسألة» فماذا يقصد بكل 
منه|؟ م و ا لس الس ا ا ا ا ا ا O‏ 
: عن مذهب أهل السنّة والجماعة في الرّجاء والخوف؟ a‏ ا 
: ما حكم الدّعاء بقول: «اللَّهُمَ ا إا لا سالك وَدَّ القَضاء وَلْكِنْ اك اللْطْفَ 
فيه)؟ مم كا ب مع لاع ا وو E A RD‏ 
ما رأيكم بقول الدّاعي في دعائه: الله لا تعاملنا بعدلك» بل عاملنا بعفوك؟ .. ١6‏ 
: عن إخلاص النيّة في العمل؟ ااا ا را ا وو ا ا قر 
: عن إخلاص العبادة لله جل وعلا؟ O‏ 
: هل يجوز للإنسان أن يستعيذ بكلمات الله؟ 0[ OV‏ 
ا O‏ 
ما حقيقة التَّوكّل على الله؟ O 1 1 o‏ 
: كيف يكون الإنسان متو كلا على الله ؟ ا ل ا 
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س :4١‏ ما حكم التَّعلّق بالأسباب؟ N‏ 
س١4:‏ عن حكم الرقية؟ وعن حكم كتابة الآيات وتعليقها في عنق المريض؟ 00000 
س97: هل الرّقية تنافي التوكل؟ O‏ 
س "47 : هل التّداوي بالحلال يناي التوكل ؟ 0 
س٤‏ 4: عن حكم تعليق التّائم والخجب؟ E E EE‏ 
س 46: جاء في الحديث: (إنَّ الرّقَى والنّائم والتّولة شرك»» ما هي الثّولة؟ ro‏ 
س45: عن حكم التفث في الماء؟ 00000000 
س۹۷: ذكرتم أن التبرّك بريق أحد غير النبيّ ية حرام فكيف يجمع مع حديث: 


و 
1 


اايسم الله تربة رضت بريقة بَعْضِنَا)؟ 1 0 00 
سرارة عو رحن اد ا عر عل الا عا لن نالا فة فون شو الف ابن بتي 
س44: هل تجوز كتابة بعض آيات القرآن الكريم على الأواني للتداوي؟ ا 
س١٠٠:‏ عن حكم لبس السّوار لعلاج الرّوماتيزم؟ از[ a‏ 


س١١٠:‏ ما معنى حسن الظَنٌ بالله؟ ا 
س”١٠:‏ ما حكم تعليق آيات قرآنية على رقبة الإنسان؟ 11 O‏ 
الأسماء والصفات: ا 11111 اا 0 


ع1 درفي أن تاهب لكلف اتان اسا ال ووا من قير ريب 
إلخ» هل يصح تقسيم أهل الستة إلى مدرسة ابن تيمية ومدرسة الأشاعرة؟ 
وما الموقف من العلاء المؤوّلين؟ اتنو وب و لا ES‏ يبا 
س٤ :٠١‏ عن عقيدة أهل السَنّة والجماعة في أسماء الله وصفاته؟ وعن الفرق بين الاسم 
والصفة؟ وهل يلزم من ثبوت الاسم ثبوت الصّفة؟ ومن ثبوت الصفة ثبوت 
الام ؟ o‏ 0 


2 فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


س١ :٠١‏ هل أساء الله تعالى حصورة؟ بساوح AEE E ES‏ 
س5 :٠١‏ عن أقسام صفات الله تعالى باعتبار لزومها لذاته المقدّسة وعدم لزومها؟ ..... ٠۸١‏ 
س۱۰۷: عن علو الله تعالىش؟ وعن قول من يقول: إِنَّه عن الجهات الست خالء وإِنَّه 

في قلب العبد المؤمن؟ 01 A‏ 
س8 :١١‏ عن قول بعض التاس إذا سُكل: «أين الله)؟ قال: «الله في كل مكان». 

أو «موجود». فهل هذه الإجابة صحيحة على إطلاقها؟ 0 
س4 :٠١‏ عن توضيح ما جاء في كتاب (عقيدة أهل السنَة والجماعة). من قول 

فضيلتكم: «ومن كان هذا شأنّه كان مع خلقه حقيقة» وإن كان فوقهم على 

عرشه حقيقة»؟ امو واس ا A OES‏ عاب اسم ال VCD‏ 
من #193 غمرة يول ان الله كان :ولا مكان» وهو مد دعن لهات القت الف 

الت وا ل و اوت و O O‏ 
س۱۱١۱‏ : يقول الله تعالى: وهو الى فى اسما إِلَهُ وف الْأَرْض إله4 [الزخحرف:٤۸]‏ 

والآية الأخرى: لمن عَلَ الْمَرْشٍ سى € [طه:5]» فمن النّاس من يقول 

بأن ا مر جرد ق الات وال رن اد اف رود قل کان ...... ۹۸ 
مو ١‏ فن تفم اسا الله عل غل عرقنة باه غل د ال غل عرش ه عل ما 

ليق ا 111 0 0 000 
س7١١:‏ ما هي أنواع الاستواء في لغة العرب؟ وكيف نثبت لله سبحانة وتعال صفة 

الاستواء؟ نا و SD‏ اا فاه مف و وا ب 
س4١1١:‏ عن قول من يقول: إن الله مستو على عرشه بطريقة رمزية کا بن كثير من 

أشياء الجنّة للبشر في لغتهم كي يفهموها ويدركوا معانيها؟ O ees‏ 
س5١١:‏ قلتم -حفظكم الله- في استواء الله على عرشه: (إِنَّهِ علوٌ خاصٌ على العرش 

يليق بجلال الله تعالى وعظمته» فنأمل التَكرّم من فضيلتكم بإيضاح ذلك؟ ... ۲۰۹ 
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Vo 


س١١:‏ عن صِحَّة حديث «لو دليتم بحبل إلى الأرض السّابعة لوقع على الله» وما 

مغناه؟ 1 O‏ 
س7١١:‏ عن توضيح سؤال: أين الله؟ 00 
س8/١١‏ : عن المعيّة في قوله: وهو معك أن مَاككُْمَ 4. هل هي معيّة ذاتية أو معيّة علم 

وإحاطة؟ 0 
اا آهل سيق اعد شيخ الرس ان ب و تل ابن الق ف أن العلا فف 

تليق بلله یره فهاالباري عن أن يكون مختط بالخلق أو حال في أمكنتهم؟ 

وعن الحديث القدسى: «وَمَا يرال عَبِْي يتعَربُ إل بالتوَافِلٍ»؟ فيضن دول 

ابن القيم في الصّواعق -ختصرها-: «فهو قريب من المحسنين بذاته ورحمته) 

هل هو صحيح؟ وهل سبقه أحد في ذلك؟ 000 
س ١17١‏ : عن إثبات العينين لله تعالى ودليل ذلك؟ 0000 0 0 
س١17:‏ عما ذكره الرَّازِيُ من أن ظاهر قوله تعالى: #وَلِنْصَنَمَ مَل عي 4 يقتضي أن يكون 

بيو سويت 0 0 اا 0 
س ۱۲۲ و إن كون | الدّجّال عور لا شت أن الله دى غین و إن يفيت أنه 

یری کل شيء يمٌ؟ اجا وا وال تي مل TA SER Go‏ 
س177: ما الأمور التي يجب تعليقها بالمشيئة والأمور التي لا ينبغي تعليقها بالمشيئة؟ . ٠٠١‏ 
س ١175‏ : عن أقسام الإرادة؟ و ا 1 
س ١76‏ : عن الإلحاد في أساء الله تعالى وأنواعه؟ و ا 
س177١:‏ عن اسم الله تعالى الجبّار؟ O‏ 
س۱۲۷: هل من أس)ء الله تعالى (ا لحي القيوم)؟ O a‏ 
س۱۲۸: هل ا لحان من أساء الله تعالى» وحديث: «يا حتان يا منّان»؟ TO ces‏ 
س۱۲۹: هل من أس)ء الله عَرَعِصَلّ (المتان)ء (المنتقم). (الحادي). (المعين)؟ DE‏ 


Vo‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 

س 1١0‏ : هل الذَّهر من أساء الله؟ E O‏ 
س 1١‏ : هل من أسماء الله (الحقّ)؟ 11 1 1[ ااا 
س۱۳۲: هل الحتّان» المتّان» الْمحْسِن» من أسماء الله؟ a‏ 
س ”170 : هل الحفيٌ من أسماء الله؟ يي 0 
س٤‏ "1: عن معنى: «يُوّذيني ابْنُ 51م يَسُبٌ الدَّهْرَ وَأنَا الدَّهْرُ بِيَدِي | الأ َكلت اليل 

وَالتَهَارَ)؟ Selo AAD SE O SSO SSS‏ 
س 176 : عن الجمع بين حديث: «و کلتا يَدَيْهِ يَمِين) وحديث: مع بأد خذ هن بشَِالِه)؟ . ٠‏ 
س175: ما معنى قول النْبيّ يكل: «إنَّ الله حَلَقَ آدَمَ عَلَ صُورَتِهِ)؟ 00100000 
س۱۳۷: عا أضافه الله تعالى إلى نفسه مثل وجه الله ويد الله ونحو ذلك؟ COs‏ 
س۱۳۸: عن حكم إضافة الحوادث إلى صفة من صفات الله؟ 0000 
س۱۳۹: هل أهل السنة يُوَوُلون اليد في قوله تعالى: #إنَّ المت يموك إِنَّمَا ابوت 

لَه يد أله فو يدت #؟ 0000021 ااا E‏ 
س١٩٤۱‏ : هل يوصّف الله بالمكر؟ وهل يسمّى به؟ EO peace‏ 
س١5١:‏ هل يوصّف الله بالخيانة والخداع؟ O‏ 0000 00 
س 147 : عما جاء في كتاب شرح العقيدة الواسطية من أن صفة (الحيٌ) مُسبوقة بالعدم؟ .... ۲٤۷‏ 
س "4 ١‏ : هل یو صف الله تعالى بالنسیان؟ ا 1 E‏ 
س ١44‏ : هل ثبت لله عل لسان؟ 11 1 1[ 00001001 
س 46 :١‏ هل نفهم من حديث: (إنَّ الله لا مَل حَبَّى لّوا“ أنَّ الله يُوصَفتُ بالملل ؟ O es‏ 
س"45 ١‏ : عن معنى قوله تعالى: یعون الله وهو خَدرِعَهُمَ #؟ اا 
س۷٤۱:‏ ما تفسير قوله تعالى: دعوت الله وهو خَددِعَهُمَ *» وقوله تعالى: لم يَكِدُونَ 


کا ل وَأَكِدُ کا 4؟ ا 1 OS‏ 
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:١ 58/8 س‎ 
:١ 59 س‎ 
:١6٠ س‎ 
:١6١س‎ 
: ۱٥١۲س‎ 
: ۱۰٥۲س‎ 
:١6 5 س‎ 
: ١66 س‎ 
: ۱١۹۹س‎ 
: ۱۰٥۷س‎ 


س۱۰۹۸ : 


س۱۰۹۹ : 


: ۱٦۱۰س‎ 


هل نثبت صفة الملل لله عجن ؟ 0000 
عن أنواع التعطيل؟ ا 
عن حكم إنكار شيء من أسماء الله تعالى أو صفاته؟ O‏ 
عن حكم من يعتقد أنَّ صفات الخالق مثل صفات المخلوق؟ aso‏ 
ما معنى (التكييف. والتمثيلء والتشبیهء والتأويل» والتتحريف. والتعطيل)؟. ۲٠١‏ 
أا أولى: التعبير بالتّمثيل» أم التعبير بالتشبيه؟ o.‏ 0 
عن الفرق بين التشبيه والتمثيل في الأسماء والصّفات؟ E‏ 
عن الحكمة من إيجاد الكرام الكاتبين مع أن الله يعلم كل شيء؟ Vee‏ 
و 00101 000 
عن حك ست الذهر؟ ا 01011 0000 
كيف نجمع بين حديث: ١يُؤْذِيني‏ أبن آم يَسُبّ الذَهْرّه» وحديث: «الدَنْا 


عة مَلعُون افا اا 0 


عن هذه العبارات: «هذا زمان أقشر». أو «الرّمن غدّار)»» أو «يا خيبة الرّمن 

الذي رأيتك فيه)؟ ا 
هل يصح أن أسماء الله وصفاته على وزن فعيل من صيغ المبالغة؟ VV eis‏ 
ما حكم الخوض في ذات الله؟ O‏ 
هل يصح قول الشاعر: 


إا ما حَلَوْتَ الدَّهْرَيَوْمَا قَلَا تقل خَلَوْتٌ وَلَكِنْ فل مَل رَقِيْبُ 


من ناحية العقيدة؟ E O E‏ 
النرول: VCALENDAR ESR EEA‏ 
ر 1 رتس 4 هس وه 1 

س”77١:‏ عن معنى حديث: «يتنزل رَبنا تارك وتعالى كل ليلة»؟ EV CSR SE o‏ 


۷۵0٦ 


فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


س154١:‏ هل يستلزم نزول الله عَرَجَلَ أن يخلو العرش منه أو لا؟ e‏ 
س٩۱۹:‏ هل إذا نزل يُقلَةُ السّماء؟ اا[ ا 
س٦١‏ : هل السّماء النّانية فما فوقها تكون فوقه إذا نزل إلى السّماء الدّنيا؟ VV ss‏ 
س۷٩٨۱‏ : هل الذي ينزل هو الله عمجل أو لا؟ O‏ 
س178: كيف نجمع بين حديث أبي هريرة في التزول» وبين الواقع؛ إذ اليل عندنا مثلًا 

نهار في أمريكا؟ لجنس اس وجا اسبراه 1 يه O‏ اول امورو VASES‏ 
س159١:‏ من المعلوم أن الليل يدور على الكرة الأرضيّة والله عَرَهجَلٌ ينزل إلى السّماء 

الذجا جين يق قلف الل اا عر فف ذلك أكون كل الل دا 

الذّنيا فا الجواب عن ذلك؟ e‏ 
110 غا اوی صا ون اقول الاب ان ل الله مال کرد ق رت 


الرؤية : 


: ١76 س‎ 


١75 س‎ 


لا يدريه إلا هو»؟ ا ا د م ا 


عن مذهب السَّلف في رؤية الله عَرَّهْجَل؟ وعمن يزعم «أن الله لا يُرى بالعين 
وذ الوه غبارة عن كال القن اا 00 
هل ثبت أن الى كل رأى الله عَرَجل في اليقظة وفي المنام؟ ane‏ 
عا جاء في شرح المعة الاعتقاد) من قول فضيلته: «رؤية الله في الذنيا مُستحيلة». 
وقد ذكر السنقيطي يانه أن رؤية الله عَرََلّ بالأبصار جائزة عقلا في 
الدّنيا والآخرة» فما توضيح فضيلتكم؟ 000000101 OO‏ 
ما قول أهل السّنَّة والجماعة في رؤية المسلم لربه عَرَوِجَلّ يوم القيامة؟ رن 
حصل خلاف في مسألة رؤية النبيّ يل لريّه عيبل فما القول الرّاجح في 
ذلك؟ ay‏ ا ا 1 00 


: ما القول الصحيح في رؤية الله عمجل يوم القيامة؟ O‏ 


فهرس الموضوعات ۷0% 


الملائكة : ا O‏ ا 
س۱۷۷: أا أفضل الملائكة أم الصَّا حون من البشر؟ ا A‏ 
س 178 : ما هي أهمية الإيان بالملائكة؟ وكيف نؤمن بهم؟ 0 ااا 
س17/4: مم خلق الملائكة؟ وما هي أوصافهم؟ 0 
الجن: م بوط او نايع ماسقال المع ا ا GL‏ ا ا ل ا VT‏ 
س٠۱۸:‏ هل الجن من الملائكة؟ ا ااا 
س١۱۸:‏ هل إبليس من الملائكة؟ E‏ 
س 187 : ما الفرق بين الجر والشياطين؟ 0000 
س ۱۸۳: كيف تتكاثر الشیاطین؟ وكيف تتناقص ؟ ER‏ 
س٤۱۸:‏ هل من الجن صالحون وجرن شياطينٌ؟ وهل يظهرون للإنسان؟ وكيف نتجنب 
ظهورهم؟ TOP‏ ل ا ل ا 1 
س ١186‏ : هل للجن تأثير على الإنس؟ وما طريق الوقاية منهم؟ e‏ يا 
س185: هل للجن حقيقة؟ وهل هم تأثير؟ وما علاج ذلك؟ بذ 0 ا 
س۱۸۷: هل يجوز للإنسان أن يدعو الله أن هدي شيطانه؟ E‏ 
س۱۸۸: عن حكم خدمة الجن للإنس؟ ا 0 
س۱۸۹: عن حكم سؤال الجن وتصديقهم فيا يقولون؟ بد 0 
س ١14٠‏ : هل يجوز الاستعانة بالجن فيا فوق قدرة الإنسان؟ +051 0 ا 
س١19:‏ هل يصح أن الجن يتتصورون في صورة طيور وقطط؟ ال 
س۱۹۲: هل الجن يعلمون الغيب؟ E‏ 
س۱۹۳: هناك من يحضر الجن بطلاسم يقوهماء فما حكم هذا العمل؟ ee‏ 


س٤۱۹:‏ هل هناك دليل على أن الجن يدخلون الإنس؟ O‏ 


۷0۸ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


# رسالة حول ما يحصل من عداوة الجن على الإنس 1 000000 
س ١96‏ : هل اجن أسلموا برسالة محمد َة وآمنوا بِالرّسل من قبل؟ م 
القران: a‏ 1 
س195١:‏ عن عقيدة السَّلف في القرآن الكريم؟ a‏ ا 
س۱۹۷: عن فتنة القول بخلق القرآن؟ ا 11 1 1 ااا 
س198١:‏ هل يوصف القرآن الكريم بوادة؟ مي ا o‏ 
س۱۹۹: جاء في بعض الأحاديث أن القرآن يشفع للعبد» يقول: يا رب» منعته النوم. 
فكيف الجمع بين ذلك وبين أن القرآن كلام الله غير خلوق؟ الام 
س :7٠١‏ هل القرآن كتبه الله عمجل في اللّوح المحفوظ؟ 00 
من 71 ما مع أن القران لین دا ولس خاو قا؟ 0 
الرسل: ا لس ب جا اح هن ملس ل ا اواك م سس ور سس OSM‏ 
س7 :7١‏ هل الأنبياء المذكورون في قوله تعالى: تًا أَوَحَيْمآ لک کا ایتا إل نوج 4 
رسل أم لا؟ ومن أول الرٌّسل؟ E‏ 
س١‏ 7: هل الرّسل عليهم الصّلاة والسّلام سواءٌ في الفضيلة؟ a‏ 
س٤ :7١‏ هل هناك فرق بين الرّسول والنْبّ؟ 00 
س6١7:‏ كيف لا يُؤمر ال بتبليغ الشّرع وقد أوحي إليه؟ ا E‏ 
وو ل لطع ار لان نرق لاوط FOOSE EO‏ 


س707: ما الفرق بين الأنبياء والرّسل؟ وهل توجد كتب غير الكتب الأربعة التي 
رلت عل الآناء؟ ؟ وما هي الصحف التي أنزلت على إبراهيم عياص لرالاه؟ . E“.‏ 
س۲۰۸: هل آدم الالام رسول أم نبيّ؟ ا ا 1 


س9 :7١‏ عن عقيدة المسلمين في عيسى ابن مريم عليوالصلاة اسه ؟ 0 


فهرس الموضوعات ۷0۹4 


س :7١١‏ عن وصف التْبيّ ب بحبيب الله ؟ 000000 e‏ 
س١١7:‏ عن حكم جعل مدح النْبِىّ اة تجارة؟ O o‏ 
س717: ما القول الصحيح في أبي الَبىّ يك هل هو في الجئّة أم في التار؟ 1 
س7١7:‏ عمن قال: إن زوج ال كلك كان لضن أ حرفي اة الدعوةة 
والثاني: التَّنَّى مع ما فطره الله عليه من التّمتع بها أحل الله له؟ Os‏ 
س4 ۲۱: لماذا وجه الله الخطاب إلى الرّسول كَل في قوله: # ولا نَع من ذون أله مَا لا 
عك ولا يضر 4 مع أن الى يك معصوم من الشَّرك؟ ملسيو e‏ 
س6١7:‏ ما معنى حديث: ١‏ ويا المؤمن جُرْء مِنْ سنَّةِ وَأربَمِنَ . .. إلخ؟ TNs‏ 
س6١7:‏ كيف نجمع بين قوله تعالى: للك الرسلٌ فصتا بَحَضَهُمَ عل بَعَضِ *» وقوله 
تعالى: لا درف بين اح نهر #؟ اا 
س۲۱۷: عن معجزات الرّسول کلا؟ O OS E CS‏ 
س۲۱۸: يزعم البعض أن نبيّ الله الخضر عَبَنآلتَكة لا يزال حيّاء فهل يصحٌ؟ ee‏ 
س4١7:‏ ذُكر أن للنبيّ ية بعض الخوارق والمعجزات» فم مدى صحّة هذه 
المععجزات؟ وتخوواي حقرم نم مقو مه ا نو ورا 8151 التوفنوى لافنا امعان امه ا 711 
س :37١‏ ما الردٌّ على ما قال: كان سلام الرّسول ية ليلة المعراج على الأنبياء وردّهم 
عليه كان بالرُّوحء أم بالجسدء أم بهم| معًا؟ ا ا ا 
س٠۲۲:‏ في الإسراء هل صعد الرّسول بلا إلى سدرة المنتهى بروحه وجسله. أم روحه 
فقط؟ ا ا ا ا ا 0 ااا 
س۲۲۲: ما العبر والمواعظ من الإسراء والمعراج؟ oy‏ ل" 
ا : ما حكم من يعتقد أن الرسول اة نور من نور الله وانةل VE‏ 
س 4 77 : ما حكم الغلوٌ في حبة الرّسول الكريم جَك؟ E‏ 


س 776: هل كان الى ب يقرأ أم كان أميًا؟ 1 00 0 


۷1۰ 


E 


س۲۲۷ 


۲۲۸٣س‎ 


۲۲٩۹س‎ 


۲٣۲۰س‎ 


: ۲۲۰٣س‎ 


: ۲۲۹٣س‎ 


۲٣۳۷س‎ 


۲٣۳۸س‎ 


فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


: هل یری النبئٌّ ية في الرّؤيا؟ وهل من شرط أن يراه لولس إيمان 
العبد؟ ا ونا لط م وح تام مط ما جا المي وو مل الو 1 
: هل ما كان يفعله الرّسول من الأمور الخاصّة به عَلِتَواضَكوُوالسَلمْ يعتبر من 
السنة ويثاب فاعلها؟ OES‏ نب سو ع اا ل و و EN‏ 
: ما معنى ١مُكَلم)‏ في حديث: «أَنَبيَا كان آدم»؟ 13100 56 Aas‏ 
0 رك 2 ت تقر 4 ع2 جوت .۰ 0 
: 44 يكن ادم عَليوالصلاةوالسّلام رسولا مع أن ذريته في حاجة إلى من يأمرهم 
وينهاهم؟ اا ا 1 1 A‏ 
: عن وصف الرّسول كَل بأنه رحمة للعالمين؟ وهل يطلق على الرّسول ويا بأنّه 


يفهم البعض بأنّ الرّسول ية معصوم من الخطأ بدليل قوله: # وما ينين عن 
رة ولكن ما وقع للرّسول تق مثل السّهو في الصّلاة هل يدل على وقوع 
الخطأ منه عَلَتواضَكاةوااسَه؟ ش52 0000000 
هل الأنبياء عليهم الصّلاة والسّلام معصومون من الخطأ حتى في غير أمور 
الشّريعة؟ 0 Asad‏ 
هل هناك فرق بين المعجزات وآيات الأنبياء؟ 0 0 0 ااا دن 
هل هناك خصائص اختص الله عَرَتِجَلّ مها الرّسول با ولم تكن لغيره من 
أفراد أمته؟ ااا OE‏ 
هل تجوز الصّلاة على الأنبياء الآخرين غير محمد ككِِ؟ ا E‏ 
ما هو رأي الذين في القصائد التي تمدح الرّسول بيه ومحّده. وإلقائها في 
المناسبات الدينية؟ O‏ اا 
: هل يجوز تخصيص مدح النبِيّ به ورسوله بقصائد تُلْقَى ليلة الجمعة؟ ا 
: عن رجل رأى في منامه الرّسول يي فهل هذه رؤية حقيقية أم خيالية؟ 844 


فهرس الموضوعات ۷٦1‏ 


س۲۳۹: عن بعض الرّسل الذين تعاصروا في وقت واحد؟ 0 000000 ل 
س 5٠‏ 7: من أفضل الأنبياء بعد الرسول عمد عَكلِهِ؟ 0 CO‏ 
س١‏ 7: هل ممّد ييه أفضل الخلق على الإطلاق أم أفضل البشر فقط؟ ا 
س۲٤۲:‏ يقولون بان الرّسول ب خلوق من نور هل هذا كلام صحيح؟ EVs‏ 
س 57 7: ما توجيه من وقعوا في الغلوٌ في التي لار؟ E‏ 
س4 5 7: كيف تتحقّق محبّة ار سول يَكِِ؟ 1 O [ O‏ 
س 45 7: قيل: إِنَّ الرّسول ب جاءه ملك وفتح صدره إلخ» فهل يصحٌ؟ ل 
س4 7: هل يصح أن الرّسول ب لق من نور وأنّ آدم خلق من تور محمّد؟ 8 
س۷٤۲:‏ يُوجَد في القرآن الكريم سورة سُمّيت بسورة لقمان فلماذا سُمّيت بذلك؟ ..... 5٠57‏ 
س8 4 7: هل لقمان المذكور في قوله تعالى: #وَلمّد انا لقن ية 4 من الأنبياء؟ ..... 5٠7‏ 
س 44 1: هل الخضر وال حي ؟ 00101101 0 ا 0 
اليوم الآخر: E‏ و را ل و ا امو ا 
س٠٠٠:‏ هل أشراط الساعة الكبرى تأتي بالتّرتيب؟ 01010000 
س١561:‏ عن علامات السّاعة التبقية؟ O‏ 
س 767: عن أحاديث خروج المهدي» هل هي صحيحة أو لا؟ زن02 0 E a‏ 
س1 7: في الحديث أن: «مِنْ أَشْرَاطٍ السَاعَة ار رُح مِنْ أَرْض ال حجَازِ»» فهل 

حرجت هده الثار؟ وف ؟ ل 
س٤‏ 7”6: هل يجوز سؤال الله سبحانه وتا أن يخرج المهدي؟ وعن صحّة كلمة «النتظر»؟ GY.‏ 
س 66 7: من هم يأجوج ومأجوج؟ الس دون او اسن لو ام ب وي ا 
س 65 7: ما صكّة القول بأن أوّل علامات السّاعة الكبرى هي طلوع الشّمس من 


رم" ا 0 


71۲ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 
س7617: عن الدَّجَال؟ ولماذا حدر الأنبياء أقوامهم منه مع أنه لا يخرج إلا في آخر الرّمان؟ .. ٤٠١‏ 
س70/8: من هم يأجوج ومأجوج الذين ذكروا في القرآن؟ م الام ا 11 5 
س 509 3: ما المقصود بيأجوج ومأجوج؟ اا 0 

CT من هم يأجوج ومأجوج؟ وأين يوجَّدون؟‎ (٠ 
yy عن وقت خروج المسيح الدّجَال؟‎ :75١س‎ 
س757: عن مكان خروج الدَّجَال؟ بي ل‎ 
O O ر عن دغ الد ال وما تدعو ال‎ 
0000000 س5 75: عن فتنة الدَّجََال؟ ا ا‎ 

5 : عن مقدار لبث الدَّجَّال في الأرض؟ E‏ 
س٢٣٣۲‏ : هل الدَجّال من , بني آدم؟ CENE E‏ 
س7717: من هو المسيح الدَّجَّال؟ وما هي فتنته؟ ا ا 
س758: قرأت في بعض الكتب عن الدَّجَالء فهل هو ابن صيّاد أم لا؟ e‏ 
س359: هل الدَّجّال موجود الآن؟ 0 

٠١‏ ذكرتم في الفتوى السّابقة أن الدَّجَال غير موجود الآن» وهذا الكلام ظاهره 

ا حلي فض فيم الذار:ق] جوابعم؟ 00 
س١717:‏ عن قول بعض أهل العلم: إن الرُسل الذين أنذروا أقوامهم الدَّجََال م 

لاس ا ا 
اا ا مد و قوم السَّاعَةٌ حتی ثُقَا نلوا قومًا الهم الشَعْرُ ...) 

إلخ؟ aa‏ ا ا ا ا CTO ER O‏ 
س۲۷۳: ذكر البعض أله ليس في القرآن نص صريح في أن عيسى رُفِمَ بروحه وجسده 


إلى السّاء» فا صحته؟ O O‏ 


فهرس الموضوعات ۷1۴ 


س 717/4 
س © /71 
س 71/5 
س۲۷۷ 
س۱۲۷۸ 


۲۷٩۹س‎ 


س۲۸۰۹ 
س٣۲۸۱‏ 


س ۲۸۲ 


س۳٣۲۸‏ 
س٣٤۲۸‏ 
س۲۸۰۹ 
س۹٦۲۸‏ 
س۲۸۷ 
س ۲۸۸ 
س۹٩۲۸‏ 
س٩۲۹۰‏ 
س ۲۹۱ 


س 


: عن حكم من أنكر حياة الآخرة؟ 01 0 O‏ 
: هل عذاب القبر على البدن أو على الرّوم؟ O‏ 
: عن تحضير الأرواح؟ 01 ا 
: ما هو اعتقاد أهل السَنَة والجماعة في الحياة البرزخية؟ 0 0 O‏ 
: ما هي عقيدة أهل السَنّة والجماعة في الحياة البرزخية؟ CR‏ 
: عن قوله تعالى في سورة المؤمنون: #ومن ودايهم برخ إل بوم عون * وما دل 

عليه الآية من الحياة المرزخية؟ د11 1 CO‏ 
: ما المراد بالقبر هل هو مَدفن الميّت أو البرزخ؟ ا ا 
: هل عذاب القبر يختصٌ بالرّوح أم بالبدن؟ Rea‏ 
: عندما يُدفن الميّت في قبره هل ترد الرّوح إلى جسده؟ وإذا كانت ترد الوح 

إلى الجسد في القبر فكيف يكون ذلك؟ 00 
: هل عذاب القبر ثابت؟ 00000000000 
: هل عذاب القبر يشمل المؤمن والعاصي أو هو خاص بالكفار؟ م 
: عن عذاب القبر وأسباب النّجاة منه؟ وهل يُلقّن الميّت بعد الفراغ من دفنه؟ . 501 
: إذا لم دفن المت فأكلته السّباع أو ذَرَته الرٌّياح» فهل يعذب عذاب القبر؟ .... 5 44 
: كيف ُجيب من يُنكر عذاب القبر ويحتج بأنّه لو شف القبر لوٌجد لم يَتغيّر؟ . ٤٥٤‏ 
: هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ ا O E‏ 
: الذين يغتابون النَّاس هل يُعذَّبون في القبر أم يُؤْجَل العذاب ليوم القيامة؟ .... 505 
: هل يمف عذاب القبر عن المؤمن العاصي؟ ااا 000 
:هل يصح أن من يموت في رمضان أو يوم الجمعة لا يُعذب عذاب القبر؟ .... 454 


:هل المت يبصر؟ ا ا ا ا ا ااا 00 


۷٦٤‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


س4 7: إذا توي المسلم هل يذهب إلى الجتة؟ وكذلك الكافر هل يذهب به إلى النّار؟ 59 


من ۲۹٤‏ هل غذات الق من أمور اليب أو من أمورالشهادة؟ a‏ 
نها فن ص ةما ورد هن أن الت إ0 4ى علدا ى د sest‏ 
س7195: هل سؤال الميّت في قبره حقيقيٌ» وأنّه مجلس في قبره ويُناقش؟ 0000 
س۲۹۷: كيف يقوم الاس من قبورهم يوم القيامة؟ O‏ 
س۲۹۸: كيف السوال في القبر بعد مات الإنسان؟ e‏ 
س744: عذاب القبر هل يقع على الرّوح والبدن معًا أم على الرُوح فقط؟ aa‏ 
س٠‏ 0: كيف تدنو الشّمس يوم القيامة من الخلائق مقدار ميل ولا تحرقهم؟ : 
س١‏ ۳۰: عن حياة البرزخ؟ وهل الإنسان يكون بجسده وروحه فيها؟ Og‏ 


یا هل ريرق المؤمن ف قبره متك الوك ؟ o‏ 
س"0: ورد في الحديث الصّحيح أن المت عندما يُوضع في قبره يُسأل عن ثلاث: من 
ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيّك؟ بينما ورد عن الرّسول كك بأن يُتنظر عند الت 
بعد دفنه مقدار ما تلحر الجزورء والأسئلة التي يُسأل عنها في القبر لا تستغرق 
سوى دقيقتين أو ثلاث دقائق» فهل هناك أسئلة أخرى تستغرق مقدار نحر 
الجزور؟ ا 1 1[ O‏ 
من #16 كران الان عد لوف يدل عله ن افر كلك الدمه دران فيل 
يصِحٌ؟ اا O‏ 
سه :۳٠‏ عن كيفية النجاة من فتنة القبر؟ ا ا 
س6 :٠‏ قلتم في الفتوى رقم )0١(‏ أن الأجسام تُبعث يوم القيامة لا على الصّفة 
التي هي عليها في الدّنياء والله عل يقول: كما بدا مودو 4 فنأمل من 
فضيلتكم توضيح ذلك؟ ا 00 


2 


س۷٠۳:‏ هل صحيح أن يوم القيامة فف على المؤمن حتى يكون قصيرًا جدًا؟ EVE ss.‏ 
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س۳۰۸: هل يصح أن ريا تأي لقبض أرواح المؤمنين؟ EVE‏ 
س۳۰۹: كيف نجمع بين حديث: ١مَنْ‏ وقش السَابَ عُذَّبَ»» وحديث: (إِنَّ الله 

ن الزن فَيَضَعْ عَلَيْهِ كَفَه...» إلخ؟ 1 
س :٠١‏ كيف تُحاسب الكافر يوم القيامة وهو غير مُطالب بالتكاليف الشرعية؟ ...... ٤۷١‏ 
س١١:‏ هل يوم الحساب يوم واحد؟ ا 


س ١37‏ 7: يعدت ساب ا وما من أوق كدب َالِ € وقوله: وما منْ 

أوق ككبهء ورا هرو 4؟ ا ا ا ل ل ا ا ا ال ا اح ا ا الاح حا ل ا اح 0 م 
س۳٠‏ ۳: كيف نجمع بين القول القاضي بن الذي يُوزن يوم القيامة هو العمل» وقول 

ا + اس Ser‏ 

النبي يو عندما انكشفت ساق عبد الله بن مسعود َدَلِنََعَنْهُ: (وَالله إنها لائقل 


في يران من جَبَلٍ أَحرِ)؟ ا[ 00000 

س٤‏ ۳۱: ورد في حديث: «أَنَّ الصّرَاطً طُولَهُ مَسِيرَةٌ َة عَام في الاسْيِوَاءِ...؟ إلخ» فهل 
يصحٌ؟ ا 11 E‏ 
س6 ١‏ ": ما حكم من أنكر وجود الصَّراط؟ ay‏ 00 
ب 1 EAT Ses a Ag ag Es Ee NES‏ 
س۳۱۷: ذكر بعض المتحدثين بأنَّ الصراط طوله ثلاثة آلاف سنة» فهل هذا ثابت؟ .... ٤۸٤‏ 
س8١":‏ هل الميزان واحد أو متعدد؟ 1 هج“ 21 
س۳۱۹: كيف توزن الأعمال وهي أوصاف للعاملين؟ 0 RE‏ 
س :7”١‏ عن الشفاعة وأقسامها؟ O‏ 10000 


س۳۲۱: ما معنى حديث: «قيقبض قَبْضَةً مِنَ التار قيحر ينها قُومًا 1 يَعْمَلُوا خَيرٌ 
تَط)؟ تدروو ات انر وات لعجن الوق وام سق ان لقا ولع مطل مل م CVS‏ 
س۳۲۲: عن صحّة ما ذكر أن الرّسول بيا يشفع لمن صل ثمانين صلاة متتابعة با مسجد 
البويّ مع إدراك تكبيرة الإحرام؟ CO‏ 


۷1٦‏ فقتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 
س۳۲۳: عن مصير آهل الفترة؟ CE ER ESED AOS‏ 
س٤‏ ۳۲: عن مصير أطفال المؤمنين» وأطفال المشر كين الذين ماتوا صغارًا؟ Cee‏ 
س٠٠۳:‏ ما مصير أطفال المشر كين أو الكقار الذين يموتون» هل هم في النّار أم في 

الحنة؟ ooo‏ 1 00 
س7: هل يشفع الابن الصّالح لوالديه في الآخرة؟ a‏ 
س۳۲۷: ما مصير أولئك الذين ماتوا قبل بعثة التي ية كأبيه وأمه؟ وما مصير هؤلاء 
الذين هم في أصقاع بعيدة من العالم في العصر الحاضر ممن لم يبلغه عن الإسلام 
شيء؟ ا 0 
س۳۲۸: إذا كانت الجحنة عرضها كعرض السّموات والأرض. فأين تكون التار في هذا 
الكون الذي ليس فيه إلا السّموات والأرض؟ ا 101000000000 
س۳۲۹: ما الجنّة التي أسكنها الله عل آدم وزوجه؟ Qeco‏ 
س ٠‏ #: ذكر للرّجال الحور العين في الجئة ف للتساء؟ O‏ 
بى ا قافن الكر ا م ب ا COE‏ 
اناهن ا و ىرو 0 000000 
س۳۳۳: من الذين يمنعون عن حوض الى يل A a‏ 
س٤‏ ": المتحابُون في الدّنيا هل يلتقون في الآخرة كحال لقائهم في الحياة الدّنيا؟ ...... ٤۹۸‏ 
س 6“"!: إذا كانت المرأة من أهل الجن وم تتزوج في الدّنياء أو تزوجت ولم يدخل زوجها 
الجنّة» فمن يكون ها؟ 0011 0 
085 هل الأوضاف الى ذكرت للحور الغين تشمل ناء الدنياق الآخرة؟ ر ٠٠‏ 
س۳۳۷: ما منزلة المرأة في الحنة مع وجود الحور العين؟ وماذا بالتسبة لزوجها؟ 00 
بي ا ارال 0 ل O‏ 
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س۳۳۹: إذا كانت المرأة لها زوجان في الدنياء فمع من تكون منها؟ ولاذا ذكر الله 


الرّوجات للرّجال و يذكر الأزواج للساء؟ e‏ 
س ٠‏ ما مى قول ال مرل 3 شخان وان والفر ات والتل کل مِنْ انار 

الحنة»؟ E‏ 9 
س١‏ 5": كيف رأى النَِنٌ اة أحوال أهل الجئة وأحوال أهل التار ليلة الإسراء وا معراج 

مع أن السّاعة لم تقم بعدٌ؟ ooo‏ 000 0 000000 
س7 ": امرأة ولدت طفلا ميا وقيل ها: إِلَّه يأتي يوم القيامة كبيرّا فهل يصحٌ؟ ....... ٠٠٠‏ 
س 47 : هل المسلم إذا دخل الجنّة يتعرّف على أقاربه الذين في الجنّة؟ Oe‏ 
س٤‏ 5 : هل الرّجل يتعرّف على أولاده في يوم القيامة إذا كانوا سعداء؟ لي امه 
س 40 : هل يلتقي الزَّوجان في الجنّه؟ 011011 1 0 
س55": يُذكر أن الرّوجين الصَّالحين إذا كانا من أهل الجن فإئّها يكونان زوجين في 

الجنّة أيضًاء فهل يصح ذلك؟ 1[ 1[ O‏ 
س۷٤۳:‏ ذكر أنه في الإسراء لني ية رأى موسى يصلي» فكيف ذلك؟ Ries‏ 
س8 5 ": هل الحنة والتار موجودتان الآن؟ ا 0 
س4 4 : هل الثّار مُؤبدة أو تفنى؟ 1 000000001 
س ٠‏ ه": هل هناك ناران: نار لأهل الكفر» ونار لأهل المعاصي؟ E‏ 
س١١۳:‏ هل نار جهنم لها اسم واحد أو أساء متعددة؟ O‏ 


س۲٠":‏ إذا استعاذ الإنسان من عذاب جهنّم فهل المراد أنه يعُوذ بالله من المعاصي 
المؤدية إلى - جهنّم» أو يتعوّذ بالله من جهنّم؟ 80 

س 77837 من هم الذين يَُلّدونَ في نار جهنّم؟ ومن الذين يدخلون النار ثم يخرجون 
ا GN SEN OO O CD‏ 
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س٤‏ ه": ما الدّليل من الكتاب والسنة على دخول الرّجُل المسلم العاصي التار ومن نَم 


و ا 1011 O‏ 
س هه : هل عذاب النّار حقيقىٌ أو أن أهلها يكونون فيها كأئَّم حجارة لا يتألمون؟... ٠٠۸‏ 
س۹ ۳۰: كيف يكون عذاب السیاطین في التار وهم لوقون من نار؟ OY ss‏ 
س7 : هل التار في السَّماء أو في الأرض؟ E‏ 
س8 ه": قرأت لفضيلتكم أن النّار في الأرض وليست في السّماء» ولكن أشكل عل 

أنّ قوله: لتب مجر نی سین فما جوابک ؟ E a‏ 
س4 : هل ما يُذكر من أن أكثر أهل النَّار النّساء صحيح؟ ولماذا؟ OTF sss‏ 
ب عر ا القانة »وسيب تدده 000000 


س١#5:‏ هل صح حديث خروج الشّفيانَ في علامات السّاعة؟ وكذا هل صحَّت 
أيضًا أحاديث خروج الرّايات السّود؟ ا N‏ 
س۲٠‏ ۳: كثيرًا ما نسمع أن السّاعة لا تقوم حتى يعم الإسلام الأرض» ونسمع من جهة 
ثانية أا لا تقوم ويبقى في الأرض من يقول: لا إله إلا الله فكيف نوفق بين 
هذين القولين؟ از[ 1 001 


س۳٦‏ ۳: ما معنى حديث: دلا أي و سَنَدَ وَعَل لأَرْض نفس و الَيَومَ). فا مراد 
الرسول كاي بذلك؟ ب ل ا ل فاه 
القضاء والفدر: ا 81 
س 54*: عمن لا يحب دراسة العقيدة -.خصوصًا مسألة القدر - خوقًا من الزّلل؟ ..... 05717 
س٠٠‏ "۳: ما الفرق بين القضاء والقدر؟ OTN ERO SESS‏ 
س55": هل بين القضاء والقدر عموم وخصوص؟ E‏ 
س۷ ": ما الفرق بين القضاء والقدر؟ ا ومن سا ا ا امو ا hh‏ 


س 1/8 :7١‏ عن الإيان بالقضاء والقدر؟ اق عق له اهمه هيه قد هق كه EOS SSR‏ ماه لاه 6 
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س54": ما الفرق بين القضاء والقدر؟ 11 اا 0 

س٠۳۷:‏ عن مسألة القدر؟ وهل أصل الفعل مقدّر والكيفيّة ير فيها الإنسان؟ ...... 0۳۹ 
ge Rs‏ 

من ا۷ ها الا سان خير او سرا CE‏ 


س۳۷۲: ما القول الفصل في مسألة: الإنسان هل هو مُسير وليس محيرًا؟ aT‏ 
س۳۷۳۴: عن حكم الرّضا بالقدر؟ وهل الدّعاء يردٌ القضاء؟ 00 
س٤‏ ۳۷: لا شلك أنَّ الله قدّر الآجال كا دل على ذلك الكتاب والسّنَّهَه لكن ما معنى 
قول الرّسول يَلِِ: ١مَنْ‏ أَحَبَّ أَنْ يُنْسَأَلهُ في نر فيصل رَحَهُ)؟ وكيف يمكن 
الجمع بينه|؟ ا O O‏ 


س٥۳۷:‏ هل للدعاء تأثير في تغيير ما كتب للإنسان قبل خلقه؟ e‏ 

س/7: هناك مشكلة ترد على بعض التاس وهي «كيف يعاقب الله على المعاصي وقد 
قدّرها على الإنسان»؟ لماوع ساراوة اف لمات امو عا سوواط وشا ا SOT‏ 

س۳۷۷: هل الرّزق والزواج مكتوب في اللوح المحفوظ ؟ Oy‏ 


ت 


س۳۷۸: هل يُؤاخذ الإنسان ويعاقب على الأخطاء والمعاصي وقد قدّرها الله عَرَيجَلٌ 

عليه في اللّوح المحفوظ؟ O OR‏ 
س۳۷۹: هل طريقة موت الإنسان مكتوبة عند الله عَرَقِمَلَ ؟ ا 8 
س۳۸۰: رجل دخل مع فرق مخالفة للحق فهل دخوله مكتوب عليه؟ وهل جاسب؟ . ٥۵۸‏ 
س١8:‏ هل الكمّار مكتوب عملهم في الأزل؟ وإذا كان كذلك فكيف يعذيهم الله 

تعالى ؟ O E SR O O SG‏ ا 
س۳۸۲: ما معنى حديث: (إنَّ الرَّجُلَ ليَعْمَلْ بِعَمَلِ آهل الجَنَةا؟ ل 
س ۳۸۳: عن الجمع بین قول الله تعالى: #هّمن برد اله أن هري يش صَدْره لاسر 4 

وقوله: فمن سا فلومن وسن سَاءَ کف ؟ اه 


۷۰ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


و 


س٤۳۸:‏ عن قوله تعالى: لإا هَديسَهُ أَلسِلَ إِمَا سَاكرَا وما كوا فهل الإنسان مير 

أو مُسيّر؟ وهل للإنسان إرادة؟ O‏ 

س 86 !: عن قول الله تعالى: # وال خلقک وما نملو 4؟ ا E‏ 
س٦۳۸:‏ عن شخص عاص عندما دعي للخ قال: إن اللّه ١‏ يكتب لي ال هداية»» فكيف 

E O O O O يتعامل معه؟‎ 

س۳۸۷: عن الحكمة من وجود المعاصي والكفر؟ 00 

س۳۸۸: هل في محاجة آدمّ وموسى إقرار للاحتجاج بالقدر؟ 0 VO‏ 
س۳۸۹: نجد من بين المسلمين من هو مُصاب بالدلّة» فكيف يقع هذا في المسلمين 
والله يقول: وما املك إلا رة 4 وقوله تعالى: #وَأنَّ لله ليس 

بظلام يِلْميد #؟ Vee E O E‏ 
س٠‏ 6: ذكرتم في الفتوى السّابقة أنَّ هؤلاء أذلّتهم المعصية» وذكرتم قول الله تعالى: 
يما نَقَضِهِم مَِتَقَهُمْ لَعَنََهُمَ 4 ونجد الآن من الذين ينتسبون إلى الأمّة 

الإسلاميّة أذلٌ من الذين جاهروا بالكفر وانتهجوا هذا المنهج فا قولكم؟.... ٠۷۹‏ 


س۳۹۱: في صحيح مسلم قال رسول الله يَكِ: «اخْتَج آَم وَمُوسَى صَلَواتٌ الله 


عَلَيْهَاه فقال مُوسَى: أنت أبوا خَيبتتا وَأخْرَجُتتا مِنَ الجنة» فَقَالَ له آدَمُ: آنتَ 


مُوسَىء اصْطَفَاكَ الله بكَلَامِه وَحَط لَك بيه أَتَلُومُنِي على أَمْر قَذَرَهُ الله عل 

بل أَنْ يلمي بأرْبَعِينَ سَنَة؟ فَحَجّ ادم موسّی» متى كان هذا التحاحٌ؟ وهل 

يجوز الاحتجاج بالقدر؟ اا هاون وم ا ل م ل ا تاه 
س۳۹۲: هل في قدر الله تعالى شر ؟ 1 1 ذ 1 ا 
س۳۹۳: كيف يقضي الله كونًا ما لاايحبٌ؟ E 0 0 O as‏ 
من 63 غ سط ل OA ESER O‏ 


س 96: عن حكم التسخط من المصائب والكوارث؟ ب ا 


يحصل من بعض المرضى الشكوى والتضايق ما هم فيه من ألم المرضء فا 
نصيحتكم؟ ا 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 0 ااا 


س۳۹۷: ما معنى حديث: ١مَنْ‏ أَحَبّ أَنْ يبْسَطَ لَهُ في رذقه. .. إلخ؟ ss‏ 048 
س۳۹۸: عن احتجاج العاصي إذا مي عن معصية بقوله تعالى: #إِنَّ الله عَفُورٌ 
رَحیم #؟ ا اا ا ا 
س۳۹۹: كيف يكون القضاء والقدر مُعيتا على زيادة إيمان المسلم؟ COV se‏ 
س 5٠ ٠‏ : عن معنى حديث: لا عَذْوّى» وَلَاطِيرَةً...2 إلخ؟ وما نوع التي في الحديث؟ 
وكيف نجمع بينه وبين حديث: افِرَّ مِنَ الَجُذُوم فِرَارَكَ مِنَ الْأَسَد)؟ 0 
س١ ٠‏ 4: هل العين تُصيب الإنسان؟ وكيف تُعالج؟ وهل التحرّز منها يناني التوكل؟ .. 07+ 
سن : اختلف بعض النّاس في العين» فقال بعضهم: لا تؤثر لمخالفتها للقرآن الكريم» 
فا القول الحق في هذه المسألة؟ o‏ 
س ١7”‏ 4 : هل الإصابة بالعين حقيقة؟ وكيف نعالجها؟ ا a‏ 
س٤ ٠‏ 5: هل هناك آيات قرآنية خاصة يرقى مها من أصابته العين؟ E eae aE‏ 
ی 6 ا لر ا حت غل من غرف مو قم آذ بصت الاس نالعا ؟ e‏ 
س٩ :٤١‏ كيف يتقي الإنسان من العين؟ 1[ EO‏ 
س۷١٠٤‏ : عن ما يفعله بعض الئاس خوفًا من العين فيطلب من الثاس أن يذكروا الله؟ . ٠٠۸‏ 
س8 ١‏ 5: هل هناك رقية شر عيّة تعمل لمن أصيب بالعين؟ ا ل ل ع ا 
بالا ا ا E A‏ 
اا ال وا وكف ينعن ار ا O‏ 
س١١4:‏ هل تدخل الغبطة في الحسد؟ o‏ ا 
س۲١٠٤‏ : ما هو السّرّ في قول: ما شاء الله تبارك الله. عند رؤية ما يعجبك؟ د 


ذف فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


س1 4: يقوم البعض عندما يرى من ينظر إليه وهو يأكل برمي قطعة» فهل يصح؟ ... 517 
س٤ :4١‏ عندما يقوم الناس بتعديل ثمار النخيل على سعفها خوفا من العين» فهل يعتبر 


شركًا؟ 1 1 0000 
الكفر والتكفير: ا 111000 1 0010 
س6 :4١‏ هل إنكار الخالق كفر؟ 0 00 
س5١‏ 4 : من أفكار الملاحدة أنَّ الكون أوجد نفسه» فباذا يرد عليهم؟ 00 
م۷ هل وز أنتطلق غل تحصن يعي أنه كاف ؟ 000 


س۱۸٤:‏ هل يجوز إطلاق الكفر على الشخص الْعيّن إذا ارتكب مكفرً|؟ a‏ 
" رسالة حول إيضاح ما جاء في التحذير من جهاز الدّش ومفهوم حديث: «إلا حَرَم الله 


و 


عليه الَنَه)؟ o‏ ا ا 1 1 1 0 
س4١‏ 5 : مما يردّده أعداء الإسلام أنَّ علماء السعودية وراء ظاهرة التُكفير» فما قولكم؟ . 7 
س١47:‏ ينسب الأعداء أن التُكفير من توجيه علماء السّنَّه فما قولكم؟ ا 
رسال خر ل دغر ما يسك الد انات الكو واا أديان صحيسة EV‏ 
را ا ا ا E‏ 
س١47:‏ عن شروط الحكم بتكفير المسلم؟ وحكم من عمل شيئًا مكفرًا مازحًا؟ ...... ٦۳۷‏ 
س 477 : عن حكم من يجهل أن صرف شيء من الدّعاء لغير الله شرك؟ م ع 


ةكمل را ن ال ف تعلق التويحدة إل 
س٤‏ 47 : هل يُعذر طلبة العلم الذين درسُوا العقيدة على غير مذهب السّلف الصّالح 
كته محتجّين بأنَّ العالم الفلانَ أو الإمام الفلانٌ يعتقد هذه العقيدة؟ .... ٠٤١‏ 
س 475 : يوجد من التاس من لا يؤدون شرائع الإسلام» وإذا طلب من أحدهم تأديتها 
قال؟ آنا أكنهد أن"ل إلة الخاشتوان غكذا :وسون نوهد عا طا هن 


فهرس الموضوعات 


س۹4۲۸ : 


ره 
: ما العمل إذا أكرة إنسان على الكفر؟ O‏ 


437١ س‎ 


س 176 : 
س٦۳‏ : 


س۳۸ : 


:55٠ س‎ 


VY 


ولذا يقولون: الإسلام مجرّد النطق بكلمة الوحيد فقط؟ E‏ 
عن العذر بالجهل في يتعلق بالعقيدة؟ ا 0 
هل ار ااهل ما ر ب عل انا كن هل أن 1 ال ر ا 
وقع الخلاف في مسألة العذر بالجهل» فمتى يعذر الجاهل بجهله؟ ens‏ فا 
متى يعذر الإنسان بالجهل ومتى لا يعذر به؟ ا و 


عن حكم من حكم بغير ما أنزل الله؟ ا 11ذ1[1[1[1[1[ 1[ 0 
هل هناك فرق بين المسألة المعينة التي يحكم بها القاضي بغير ما أنزل الله 
وبين المسائل التي تعتبر تشريعًا عامًا؟ a‏ د 
منْ يحكم بغير شريعة الله ويعتقد أن الشّريعة أفضل وأصلح من القوانين» فهل 
يكفر بذلك؟ ااا 
عن حكم طاعة الحاكم الذي لا يحكم بكتاب الله وسنة رسوله 55؟ ees‏ 


سم هه عمد وري 


عن قوله يرَدوتَلَ: ومن لم يكم يمآ رل اه كأولتيكَ هم الْكَمِيُونَ 4؟ .. +1٠١‏ 
عن حكم الذّبح لغير الله؟ وهل يجوز الأكل من تلك الدّبييحة؟ o‏ 
5 م 5 5 ^ :ات . 1 اي 
عن قوم تصاب بهائمهم ببعض الأمراض فيقومون بالنذر للمشايخ» فما 
الحكم؟ 00 ااا 
هل وز النحر اللميّت؟ 1 
عن حكم البح لغير الله؟ 0000 0 O‏ 
سيارة جديدة؛ لكي لا يقع عليهم حادث» وكذلك يذبحون عند سكن البيت 


V٤ 


٤٤۱١س‎ 
٤٤۲٣س‎ 


٤٤٣۳س‎ 


٤رب‎ 


س٩٥٤٤‏ 
من ؛ 


س7 5 
س4/8 6 


س4 4 5 


56٠ س‎ 


٤٥۱١س‎ 


س 7ه 64 


س "67 5 


س 4 ه 4 


س هه 5 


فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله 


الجديد؛ حتى لا يؤذيهم الجنٌ» وكذلك يذبحون لخزان المياه؛ حتى لا يسقط 


فيه أحد, فا حكم عملهم؟ ل 


:هل تقبل توبة من سب الله عمجل أو سب الرّسول عَلل؟ ل 
: هل ملد صاحب الشّرك الأصغر في الثّار؟ ا 0 


:عن أهل الكبائر من أمة محمد يك هل يخلدُون في التار؟ وهل تحل لهم الشّفاعة؟... ٠۸١‏ 
: عمن سب الدّين في حال غضب هل عليه كفارة؟ وما شرط التوبة من هذا 
العمل؟ وهل ينفسخ نكاح زوجته؟ 00001 


:عن حكم الاستهزاء بالله تعالى أو رسوله اة أو سنته کیار؟ Aen‏ 
: عن حكم من يمزح بكلام فيه استهزاء بالله أو الرسول ية أو الدين؟ ........ AO‏ 
: عن حكم الاستهزاء بالملتزمين بأوامر الله تعالى ورسوله 6 ا اا 
:عن حكم من يسخر بالملتزمين بدين الله ويستهزئ بهم؟ ا وي ا 
: من سب دين الإسلام ليس عمدًا منه بل وقع منه سبق لسان» فهل يدخل في 

الغو المذكور في قوله تعالى: لا ودگ اه الغو ف اسیک 4؟ es‏ 
: عن رجل سب إنسانًا مسلا ولعن دينه ماذا يحكم عليه؟ وحكم زوجته؟ O‏ 
: منْ سب الدّين في حال الغضب هل يكفر؟ Oe‏ 
: يمزح البعض من أجل إضحاك الناس بكلام على الله تعالى ورسوله كك فا 

عليه؟ ا ا ا ا ااا ا ااا ااا ا 
: ما حكم من يستهزئ بالحجّاب ولا يأمر أهله به؟ الوه تباطو رف خا AT oD‏ 
: ما حكم الاستهزاء بالملتزمين؟ امنا ود ورج ارقي ووو لج ب NE LG‏ 


O O للضحك والمزاح؟‎ 


فهرس الموضوعات 7۵ 


س٩‏ 45: هل يجوز البقاء بين قوم يسبّون الله عمل ؟ O o‏ 
س۷٥٤:‏ قرأت في كتيب بعنوان: صيغة الصّلاة على سيدنا محمّد فيها فوائد عظيمة 
لقضاء الحاجات والصيغة: «اللَّهُّمّ صل على سيدنا محمّد» سر حياة الوجود) 
فهل يصِحٌّ؟ ا 


س40/8: عن حكم من سخر بصاحب اللّحية ورافع ثوبه عن كعبيه؟ ا 

س 404 : عن حكم دعاء المخلوق؟ 1 0 O‏ 

س 470: عن رجل كان على جانب من الصّلاح والخير ثم مات» فهل ينفع أو يضر بعد 
موته؟ NOV OE E‏ 


غو رضا. اظ عل الصّلاة و الصا رطاف حال الاستقامة إلا أن له 
س١45:‏ عن يام وظاهر 1 


حلقات يدعو فيها الرّسول َة وعبد القادر» فما حكم عمله هذا؟ ا 
س457: عن حكم دعاء أصحاب القبور؟ او تج ROSCA SRS‏ ا اا 
س۳٩۹٤‏ : يقول بعض النّاس عند الشَّدَّة: «یا محمد أو یا علي أويا جيلانٌ»؛ فا الحكم)؟.. ۷١ ٤‏ 
س 454 : عما يعتقده بعض النّاس في الأولياء من التّمع والضْد؟ e‏ 


س 456 : هل عبادة الإنسان لصفة من صفات الله يعد من الشَّركء وكذلك دعاؤها؟... ٠7١‏ 


8 رسالة حول دعاء صفة من صفات الله 000001 ا 
س455: هل قول الإنسان «يا رحمة الله» يدخل في دعاء الصفة الممنوع؟ م ايا 
س/457: قلتم في الفتوى السّابقة: إِنَّ عبادة صفة من صفات الله أو دعاءها من الكّركء 

فنرجو التوضيح؟ 000000001 
س458: ما حكم من يقول: خذوه يا جن؟ 0 O‏ 
س 454 : ما حكم قول: بسم الله يا سيدي يا رسول الله؟ ال اوس الم ا OSs‏ 


س 47١‏ : عن رجل يستغيث بغير الله ويزعم أنه ول الله. فما علامات الولاية؟ 71 


۷۷٦‏ فتاوى فضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العشمين رحمه الله 


س١۷٤:‏ عن رأيه فيمن تعبرت لديم المفاهيم وصار عندهم المعروف مُنكرًا والمذكر 

معروفًا؟ 1111100 00000 
س 477 : بواذا يحكم على من أنكر المعراج أو اول في تفسيره له؟ ا 
س 47 : ورد عن الرَّسول يك أله وجد حلقة علم وحلقة ذكر فجلس في حلقة العلم, 

فهل هذا صحيح؟ وهل يعتبر هذا دللا على أن حلق الذّكر الجماعٌ بدعة 

مع أن الرّسول اة في هذا الحديث -إن كان صحيحًا- لم ينههم عن ذلك 


وإنَّا اجتنبهم؟ O‏ 
س٤ :٤۷‏ ما مصير المسلم الذي يعتقد بالأولياء انبم يضر ون وينفعون؟ O‏ 
س 476 : ما هي صفات الأولياء لله؟ وكيف يكون المسلم ولي لله عَرَجَلَ؟ 71 
س 476 : من هم الأولياء؟ وما معنى الكرامات؟ 1 
س۷۷٤:‏ ما هي الكرامات؟ ومن هم أولياء الله؟ a‏ ااا ا 
س۷۸٤:‏ نسمع إطلاق لفظة (ولي) على كثير من النّاس» فهل يصح ذلك؟ 0 
س 4124 : من يُطلق عليهم الأولياء عند الصوفية من هم؟ 1[ O‏ 
س :18١‏ ناقل الكفر ليس بکافر» هل هذا صحيح أم لا؟ 000000 
س١48:‏ هل صحيح أن الصَّالحِين والأولياء تتكشف هم من أسرار القرآن ما لا يتكشف 

لغيرهم وما ليس بموجود في كتب التفاسير؟ ا 


# رسالة حول ذكر بعض القوّاد في المعارك الإسلاميّة مع مخالفته للعقيدة الإسلاميّة .... ۷٣١‏ 
س 187 : من كان ينطبق عليه حكم الكفر هل يجوز مناداته بالكفر؟ O‏ ل 
س 4/87 : عن رجل قال لأخيه: يا كافر لأنّه لا يصلي» فم| الحكم؟ oo‏ 
س484: في مذهب أهل السّنَّهَ والجماعة: أن مصير المؤمنين الجن فماذا يقال لقاطع 

الرّحم والتًاء؟ 1[1[1[1ز[ز[ [ [ [ [ [ [ ز ز 00 


فهرس الموضوعات ۷۷ 


س 86 ؛ : ما هي نواقض الإسلام سواء كانت قوليّة أو عمليّة أو اعتقاديّة؟ VV assess.‏ 
س85:: ما الأمور التي تخرج من اللَة؟ RS‏ ا 1 00100111 
س 4417 : ما هي نواقض الإسلام؟ 11[ 1 ز[ز ز[ز [  [‏ 00 
س۸۸٤:‏ ما هي الأشياء التي تحبط العمل؟ وهل تحبط جميع الأعمال منذ التتكليف؟ .... ۷٤١‏ 
فهرس الموضوعات ا ااا VO 1 [ O‏ 


